نه |5 لا إسها 
١‏ بد © راغ ». 
ا اذا 0 1 


من مصنفات الحديث وشروحه 


و اوس بركرو كران 


:5 :اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


لانن »11101-11191011 


ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغط تليجرام 


"'عذابه] :)١(‏ وقيل: هو الذي آمن خلقه من ظلمه. 
8 - المهيمن: [هو] (١؟)‏ الشهيد؛ ومنه [قول الله] () -سبحانه-: (مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) 
[المائدة//5]. فالله -جل وعز- المهيمن أي: الشاهد على خلقه بما (4) يكون منهم من قول أو فعل» كقوله: (وما 
تكون في شأنء وما تتلوا منه من قرآن» ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه) [يونس/ .]1١‏ 
وقيل: المهيمن» الأمين. وأصله (5)» مؤيمن؛ فقلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة. قالوا: ولم يأت مفيعل في 
غير التصغير إلا في ثلاثة أحرف» مسيطرء ومبيطر» ومهيمن. 
وقيل: المهيمن: الرقيب على الشيء», والحافظ له. وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيءء والرعاية له وأنشد: 
ألا إن خير الناس بعد نبيه ... مهيمنه التاليه في العرف والنكر (5) 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (م). 
(0) زيادة من (م). 
(©) في (م): "قوله". 
(؛) في (م): "ما". 
(5) انظر زاد المسير 48/ 75؟. 
(5) البيت في زاد المسير 8/ 25757 والشريشي ”/ 27370 وفتح الباري 755/١‏ وغريب الحديث للخطابي ”/ 
١‏ واللسان والتاج (همن) بدون نسبة لقائل.." )١(‏ 
"لا أدري» فقلت: لم تشهدها؟ , قال: قال: بلى» قلت: لكني أنا أدري» قرأ سورة كذا وكذا. 
وخرجه في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة .)١771(‏ 


[1]- خ (850؟) نا موسى بن إسماعيل» نا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب. 

ح» و (7554) نا علي» نا سفيان» عن الزهري» ح؛ و (417 )3١‏ نا أبواليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله الموعد» وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة» وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق» وكنت ألزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ملء بطني. 

وقال عبد الرحمن بن شيبة فيه (ح5577): حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحرير» ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وألصق 


)١(‏ شأن الدعاء» الخطابي ص/"؛ 


بطني بالحصباءء وأستقرئ الرجل الآية وهي معيء كي ينقلب بي فيطعمني» وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» 
ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها ونلعق ما فيها. 
وكنت امرا مسكينا من مساكين الصفة» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم.." )١(‏ 

"[31م]- )١1881(‏ خ ونا إبراهيم بن المنذرء نا الوليد» نا أبوعمرو» نا إسحاق» حدثني أنس بن مالك» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس من نقابها إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق». 
وخرجه في: ذكر الدجال من الفتنة (114) » وفي باب المشيئة والإرادة (7517/7). 


[315]- (1885) خ نا يحبى بن بكير» نا الليث؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أن أبا سعيد الخدري قال: نا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن الدجال» فكان فيما حدثنا به أن قال: 
«يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناسء فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه؛ فيقول الدجال: أرأيت إن 
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحبيه: والله ما كنت قط أشد بصيرة 
مني اليوم» فيقول الدجال: أقتله» ولا يسلط عليه». 


وخرجه في: باب ذكر الدجال .)7١557(‏ 


باب المدينة تنفى الخبث 
[31]- (188) خ نا عمرو بن عباس» نا عبد الرحمن» نا سفيان» ح» و )271١(‏ نا عبد الله بن يوسفء نا مالك» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله السلمي: أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام, 


فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة» وقال سفيان: فجاء من الغد محموماء قال مالك: فقال: يا." (5) 

-]١17["‏ (87517) خ نا علي» نا سفيان» نا الأعمشء عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا 
فكلمته» فقال: إنكم لتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه, ولا 
أقول لرجل أن )١(‏ كان علي أميرا إنه أخير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنكء أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: 


579/١ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
5١5/7 (؟) المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أ صفرة‎ 
ًّ 


وخرجه في+ سافب غقما (8) (4): 


باب 

-]١1١94[‏ (5؟45»: )7١59‏ خ نا عثمان بن الهيثم» نا عوف» عن الحسنء عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم؛ قال: لما 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 


.)75 /١ بفتح همزة أن هذه وتخفيفهاء والمعنى: من أجل (المشارق‎ )١( 
(؟) لم يخرجه البخاري في مناقب عثمان بحسب النسخة المطبوعة وتحفة الأشراف وهو في البخاري في صفة النار‎ 
فقط.‎ )7١3/( (10؟؟) وفي الفتن‎ 
وإنما أخرج في المناقب حديث أبي موسى الأشعري في قصة حجبه باب النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا ذكره البخاري‎ 
)١( قبل حديث الباب» ولم يذكره المهلب, فلا أدري أسقط على الناسخ وثبت تخريجه أم ماذا؟."‎ 

'وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره» ولكن 
فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع لهم في الظنون» وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: «إنما هي 
صفية» . 


وخرج حديثها. 


باب ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج قال غير ذلك 
[185] (7178) خ نا أبونعيم» نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال أناس لابن عمر: إنا 
ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم.؛ قال: كنا نعد هذا نفاقا. 


[1844] (55495) خ نا قتيبة» نا المغيرة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 


خ» و (4347*) حدثني إسحاق بن إبراهيم» نا جرير» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية». 
زاد الأعرج: «حتى يقع فيه». 


قال أبوزرعة: «وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه». 


55/7 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 


نت 


وخرجه في: قصة إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهما (5151071)» وفي باب قوله عز وجل «#أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت (77857) » وباب قوله #إإنا خلقناكم من ذكر وأنثى (5534)) وفي باب ما قيل في ذي الوجهين 
(ه.).."0) 

"واستخلف عليا فقال: أتخلفني في النساء والصبيان» فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي». 


وخرجه في: غزوة تبوك .)5541١5(‏ 


[5؟١]‏ (307007) خ نا علي بن الجعد» نا شعبة» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي قال: اقضوا كما 
كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى تكون للناس جماعة و )١(‏ أموت كما مات أصحابي. 


مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 

[:5؟؟] (5708) خ نا أحمد بن أبي بكرء نا محمد بن إبراهيم بن دينار أبوعبد الله الجهني» عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون أكثر أبوهريرة» وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع 
بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع, وإن 


كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني, ركان لير الي للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما 
فيها. 

وخرجه في: عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغير هذا اللفظ (؟5455) (؟). 


)١(‏ هكذا في النسخة, وفي الصحيح: أو. 
(؟) وخرج لفظ الباب في الأطعمة (01195).." (1) 

"متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم». 


)١(‏ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة هم 
)١(‏ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة 57/5/ 
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باب 

#وكنتم خير أمة أخرجت للناس* 

[557]- (55517) خ نا محمد بن يوسفء عن سفيان» عن ميسرة» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة «وكنتم خير أمة 
أخرجت للناس» قال: أخير الفاس للناسء يأنون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. 

وخرجه في: غزوة أحد .)١( )501١(‏ 


باب 

«ؤليس لك من الأمر شيء#» الآية 

[574؟]- (4555) خ نا حبان و (5055) يحيى بن عبد الله السلمي» نا عبد الله» نا معمر» عن الزهري [عن سالم 
عن أبيه]. [5؟5؟]- خ, و (4570) نا موسى بن إسماعيلء نا إبراهيم بن سعد» نا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع» وربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمده اللهم 


)١(‏ هو في باب الاسارى في السلاسلء قال البخاري: نا محمد بن بشار نا غندر نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 


هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل". 
فهو في هذا الباب مرفوع ولم يصرح برفعه في التفسير.." )١(‏ 

"/ - الخامس: عن جابر - رضي الله عنه: أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجدء فلما قفل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قفل معهمء فأدركتهم القائلة )١(‏ في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[45]- تحت سمرة فعلق بها 
سيفه ونمنا نومة» فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعونا وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي 
وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاء قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله - ثلاثا» ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. (؟) 
وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلق بالشجرة 
فاخترطه» فقال: تخافني؟ قال: «لا» فقال: فمن يمنعك مني ؟ قال: «الله». 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في «صحيحه»» قال: من يمنعك مني؟ قال: «الله». قال: فسقط السيف من يده 
فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيفء فقال: «من يمنعك مني؟». فقال: كن خير آخذ. فقال: «تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله 


١ 45/5 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح, المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
1 


الى ساب قال جنك من سد 1755 
قوله: «قفل» أي رجعء و «العضاه» الشجر الذي له شوك»ء و «السمرة» بفتح السين وضم الميم: الشجرة من الطلح؛ 
وهي العظام من شجر العضاه» و «اخترط السيف» أي سله وهو في يده. «صلتا» أي مسلولاء وهو بفتح الصاد وضمها. 


.١07 /” القائلة: أي الظهيرة. دليل الفالحين‎ )١( 
”١ 5 ومسلم؟/‎ .)5١75( ١417 (؟) أخرجه: البخاري 57/54 (١511؟) و5/‎ 
)0". (5ئى) (ددع) ولا ١د (عكم) )و‎ 
الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى‎ - ٠١" 
)١( الله عليه وسلم: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله». رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن».‎ 
«بسر» بضم الباء وبالسين المهملة.‎ 


07 أحرحهه اولي (49) وقال: واحديث حسم غررب»‎ )١ 
قال: خير الناس للناس‎ ]١٠١١ وعنه - رضي الله عنه: #إؤكنتم خير أمة أخرجت للناس» [البقرة:‎ - ١885" 


يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. )١(‏ 


)2( أخرجه: البخاري 5/ 7ا؛ (/اهه4).."‎ )١( 

"/ - الخامس: عن جابر - رضي الله عنه: أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجدء فلما قفل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قفل معهم, فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه؛ فنزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا 
نومة» فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعونا وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم 
فاستيقظت وهو في يده صلتاء قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله - ثلاثا-» ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. 
وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلق بالشجرة 
فاخترطه. فقال: تخافني؟ قال: «لا». فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله». 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في " صحيحه "؛ قال: من يمنعك مني؟ 


4 رياض الصالحين ت الفحلء النووي ص/ه‎ )١( 
(؟) رياض الصالحين ت الفحل» النووي ص/ده‎ 
ه١١/ص (؟) رياض الصالحين ت الفحلء النووي‎ 


قال: «الله». قال: فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيفء» فقال: «من يمنعك 
مني؟». فقال: كن خير آخذ. فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء ولكني أعاهدك -[75]- أن 
له اقاننلكه: ول أكواق تع قوم وقائلز ماقي فعلى سيلف قات يايد :لقال موك عن طق خير الناس. 

قوله: «قفل» أي رجع» و «العضاه» الشجر الذي له شوك» و «السمرة» بفتح السين وضم الميم: الشجرة من الطلح» 
وهي العظام من شجر العضاه» و «اخترط السيف» أي سله وهو في يده. «صلتا» أي مسلولاء وهو بفتح الصاد وضمها. 
في هذا الحديث: قوة يقينه - صلى الله عليه وسلم -» وتوكله على الله عز وجل»؛ وعفوه» وحلمه» ومقابلة السيئة بالحسنة 
ومحاسن أخلاقه» وكمال كرمه» وقد قال الله تعالى: ##وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 5].." (1) 

- الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله‎ - ٠١" 
صلى الله عليه وسلم: «خير الناس من طال عمره؛ وحسن عمله». رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن».‎ 
«بسر» بضم الباء وبالسين المهملة.‎ 
في هذا الحديث: فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل.‎ 
)50( 1: وفي بعض الروايات: «وشركم قن اطال عمره وشاع غدل‎ 

١8١"‏ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يخرج الدجال 
فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح: مسالح الدجال. فيقولون له: إلى أين تعمد فيقول: أعمد إلى هذا الذي 
خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء! فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم 
أن تقتلوا أحدا دونه» فينطلقون به إلى الدجال. 
فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس؛ إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فيأمر الدجال به 
فيشبح؛ فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضرباء فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب! فيؤمر 
به» فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم» فيستوي قائما. 
ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس؛ 
فيأخذه الدجال ليذبحه؛ فيجعل الله ما بين 


رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار» وإنما 
ألقي في الجنة». فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». رواه مسلم. 
وروى البخاري بعضه بمعناه. 

«المسالح»: هم الخفراء والطلائع. -]١١*5[-‏ 

قوله: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» أي: لأنه قال الحق عند الظالم الكاذب الجائر. 


٠4 تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك ص/‎ )١( 
5 تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك ص/4‎ )١( 


قوله: وروى البخاري بعضه بمعناه» ولفظه: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فيدخل بعض السباخ 
التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومعئذ رجل» وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه؛ فيقول: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه».." )١(‏ 
١49"‏ - وعنه - رضي الله عنه #كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١١١‏ قال: خير الناس للناس 
يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.." (") 
١81."‏ - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عجب الله - عز وجل - من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل». رواهما البخاري. 
معناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيد خلون الجنة. 
قوله: «9كنتم خير أمة أخرجت للناس*» [آل عمران: .]١١١‏ 
قال ابن "عي العم كين القن وأنقم لبان للنائنج نوكن ديك 8 ينف أبى لهت مرقوعا: «خير الناس أقرؤهم 
وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المدكر»:." 0 
"وقل يتجلى الله للخلق جهرة ... كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وليس بمولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعالى المسبح 
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ... بمصداق ما قلنا حديث مصحح 
رواه جرير عن مقال محمد ... فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه ... وكلتا يديه بالفواضل تفتح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله ... فتفرج أبواب السماء وتفتح 


يقول ألا مستغفرا يلق غافرا ... ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح 


روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ... ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 

وقل إن خير الفاس بعد محمد ... وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح 
ورابعهم خير البرية بعدهم ... علي حليف الخير بالخير ممنح 
وإنهموا والرهط لا شك فيهم ... على نجب الفردوس بالخلد تسرح 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ... وعامر فهر والزبير الممدح 


٠١757/ص تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك‎ )١( 
٠١ 4 تطريز رياض الصالحين؛ فيصل المبارك ص/4‎ )١( 
٠١ 4 تطريز رياض الصالحين؛ فيصل المبارك ص/4‎ )"( 


وبالقدر المقدور أيقن فإنه ... دعامة عقد الدين والدين أفيح 

ولا تنكرون جهلا نكيرا ومنكرا ... ولا الحوض والميزان إنك تنصح 

وقل يخرج الله العظيم بفضله ... من النار أجسادا من الفحم تطرح 

على النهر في الفردوس تحيا بمائه ... كحب جميل السيل إذ جاء يطفح 

وأن رسول الله للخلق شافع ... وأن عذاب القبر بالحق موضح." )١(‏ 
"فإن الرزق قدره إلهي ... فللأسباب تغطية لسر 

فإن ننظر لأسباب البرايا ... لجلب معيشة أو دفع ضر 

وجدنا العلم أقواها لدفع ... وأحظاها بمكرمة ويسر 

فقد سجد الملائك حين أربى ... عليهم آدم بالعلم فادر 

وكم بالعلم نال العز قوم ... وكم بالعلم أثرى بعد عسر 

وأعني علم شرع الله فينا ... ولا أعني به علما لعصر 

فإن تعلم العصري جهل ... يوافق كل مفتون ودهري 

فلا تطلب بعلم الله دنيا ... ففي هذا الهوان وكل خسر 

ودنياك التي لا بد نطها ... بأمثل من ترى يسعى بأجر 

ولا تحزن على ما فات منها ... وقد عوضت عنها بالأبر 

وما قد فات لم يذهب ولكن ... تراه في الصحيفة يوم نشر ... 

وإن تعف فإن العفو خير ... وخير الفاس ذو عفو وصبر 

وإن تضطر في حال لشيء ... فسل أقوى وأرحم كل بر 

قريب منك إن تدعوه يسرى ... له التصريف في خلق وأمر 

وحسن بالله البر ظنا ... تجده عند ذاك لكل بر 

وعظم أمره في كل حال ... تعظم في الأنام بكل قدر 


وقرب نفسك الدنيا إليه ... بأخلاق يراها كل حبر 


تراها في الكتاب عليك تتلى ... فحققها وراقبها بحصر." (") 


١17/١ مجموعة القصائد الزهديات» عبد العزيز السلمان‎ )١( 


(١؟)‏ مجموعة القصائد الزهديات» عبد العزيز السلمان 57٠/7‏ 


"ي - ألا فاردد سريعا دون خوف ... فخير الرد عاجله المبينا 
ع ب أنا لا أزهين الره المقفى ... ولا أخشى سباب الشعر.فينا 
ع - ألا فانشر سلامي في رباكم ... وعطر صحبنا بالياسمينا 
ي - قد انتشر السلام كخير غيث ... وعم العطر أرجاء المدينه 
ع - رأيت الود يتبعه انقطاع ... وخير الود ما يفشي السكينه 
ي - ألا فاعمل حسانا ما استطعت ... فخير الفاس من سكن المدينه 
ي - رسول الله يرفل في رباها ... ومسجده نحن له حنينا 
ع - ولا تنس بمكة خير بيت ... يطوف به صحاب تابعونا 
ي - ولا تنس بنجد خير قوم ... هم للدين خير الخادمينا 
ع - تمن الخير تكسب مجتناه ... ولو طالت عواقبه سنينا 
ع - رأيت العلم لا يأتي رجالا ... هم في الصبح شر النائمينا )١(‏ 
ي -ألا فاغضض بطرفك عن مريض ... بكل الليل إكثار الأنينا 


قال الأخ ياسر: من آخر الرسائل التي أرسلها إلي عبد الرحمن كانت تهنئة بشهر رمضان وهي (بنسيم الرحمة» وعبير 
التوبة» ورجاء المغفرة» وبعد الزحمة أقول كل عام وأنت بخير) وكانت بتاريخ يوم الجمعة /١ قفاوملاه١ 47١/9 /١‏ 
راع إلى 


)١(‏ قال الأخ ياسر أرسلها إلي عبد الرحمن رحمه الله عندما كنت غائبا يوما عن الدراسة في الجامعة بسبب المرض.." 
010 


"يطلبون الجنة» ويخافون النار- يستقيم قول من زعم أن الذي يعبد الله طلبا للجنة» وخوفا من النار كأجير السوءء 
أو أن العمل على ذلك من الرعونة» وأنه أضعف مراتب المريدين» وكيف يجوز للغزالي -غفر الله له- أن يقول: "العامل 
لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه؛ كالأجير السوء ودرجته درجة البله". 
لا والله» بل هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأطهار الذين سماهم الله بأولي الألباب» وهم الذين تلقوا علومهم عن الله» وفقهوا 
عنه» وشمروا لما دعاهم إليه؛ فهم أسعد الناس وخير الناس؛ وحاشاهم أن يكونوا كأجراء السوء, أو أهل رعونة وضعف. 
والذين قالوا هذه المقالة أثروا في المسلمين أثرا سيئاء فإن القلب إذا خلا من ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه؛ والهرب 
من هذهء فترت عزائمه» وضعفت همته» ووهى باعثه» وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لهاء كان الباعث له أقوى, 
والهمة أشدء والسعي أتم. ولعل من أخطاء هذا الفريق زعمه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس 


)١(‏ الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة» عبد الرحمن بن وهف القحطاني ص/77 


١7 


والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات»؛ وأن طالب الله وطالب رؤيته والنظر إليه ينبغي أن يطلب مطلوبا 
غير الجنة» كما قال أحدهم عندما سمع قوله تعالى: «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» »)١(‏ قال: فأين 
من يريد الله (5)؟ 

وقال الآخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» .)١(‏ فقال: إذا كانت النفوس 
والأموال بالجنة» فأين النظر إليه؟ (5). 

وظنوا أن مسمى النار لا يدخل فيه إلا التعذيب بالمخلوقات فحسبء وقد عبرت رابعة العدوية عن هذا الفهم بقولها: 
8 


.١57 سورة آل عمران‎ )١( 
.51 /٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.١١1١ سورة التوبة:‎ )5( 
.)5179 /١١( مجموع الفتاوى‎ ):( 
)١( "..1١١١ العبادة في الإسلام ص‎ )5( 
إن من أخير الناس رجلا بالألف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الألق هيو اناامتضوب وذرك‎ - ٠٠ " 
الألف كتابة في المنصوب عندهم كثيرا أو مرفوع والتقديران الشأن من أخير القاس رجل لا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر‎ 


من ارعوى إذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشيء وتركه قوله 

7 - فتطعمه النار من طعم أي فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول 
ونائب الفاعل النار حتى يرد من التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار محال ومثله 
قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية الا من أراد له النجاة من النار 
ابتداء في منخري مسلم تثنية منخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس خرق الأنف كذا في القاموس وقيبل 
بفتح الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد يفتح الخاء اتباعا للميم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو 
صوت الأنف وفيه أن المسلم الحقيقي إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد 
أن لا يكوة مسالما بالسحفيق ." (0) 

"المقصود بسنة الخلفاء الراشدين 


إذا: الحلال بذاته لو جاء في صورة التشبه العمد بغير المسلمين فهو حرام. 


:٠017/ص مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» سليمان الأشقر» عمر‎ )١( 


(؟) حاشية السندي على النسائي» ١١/5‏ 


١7 


وقوله: رد» بمعنى مردود» مثلما تقول: سد بمعنى مسدود. 

وكلمة: (رد) راجعة على ما أحدثء؛ (من أحدث في أمرنا) و(من) مثل (ما) كلاهما من صيغ العموم» (فهو رد) 
فيه ضمير مستتر» يعود على ماء في قوله: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي: هذا المحدث مردود 
على صاحبه وإذا قلنا: يعود على (من) أي: مردود قوله عليه ولا يدل على الردة عن الإسلام قطعاء لكن قد تأتي الردة 
من شيء آخرء إذا جاء مثلا بشيء وقال: هذا فرض»ء أو جاء إلى ما أوجب الله وقال: هذا ليس بواجبء» فهذا جاء 
بحدثء ولكن عارض به ما هو معلوم من الدين بالضرورة» فهي ردة عن الإسلام عياذا بالله» ومن الردة 

وهذا الموضوع يثير شعور الإنسان؛ لأني أسمع عن أشخاص كثيرين أنهم يتجرءون في هذا الباب» وأنصح كل 
طالب علم أن يحتاط» وأن يوقر السلف» وأن يعرف قدر نفسه؛ وما عنده من علم» وأن يستنير بنور السابقين» والله 

"يسمعون بمحاسن هذه الأخلاق وكمال هذا الكرم فيسمعون منه ما يكون سبب إسلامهم وسعادتهم الأبدية 
(فخلى سبيله) أي: من عليه وأطلقه من غير فداء. وفي قصة دعثور الذي استظهر ابن سيد الناس وابن النحوي أنها وهذه 


قصة واحدة «أن جبريل دفع في صدره فوقع السيف من يده ثم أسلم ثم جاء قومه يدعوهم إلى الإسلام». 


ولعله قال: هذا المذكور هنا من امتناعه من الإسلام أولا» ثم شرح الله صدره في المجلس بحلول نظر المصطفى 
وملاحظته له فأسلم. وسكت عن ذلك رواة الصحيح, إما نسيانا أو لسبب آخر وذكره غيرهم» ويقربه قوله (فأتى أصحابه) 
أي: قومه الذين كان تعاقد معهم على الفتك برسول الله . صلى الله عليه وسلم . (فقال: جنتكم من عند أخير الناس) 
خلقا وخلقاء ويكفيك في شرف خلقه وكماله قوله تعالى: «إوإنك لعلي خلق عظيم» (القلم:4) وسئلت السيدة عائشة 
عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن (قوله قفل) بالقاف والفاء (أي رجع) من السفر. (العضاة) بكسر العين المهملة 
والضاد المعجمة الواحدة عضه فالهاء أصلية وقيل عضهة وقيل عضاهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة ثم 
ردت في العضاه كما ردت في الشفاه؛ وقد يقال عضة مثل عزة ثم يجمع على عضواتء ويقرأ العضاه بالهاء وقفا ووصلاء 
لأن جمعه جمع تكسير وليس بجمع سلامة» فهو مثل شفاه وشياه» كذا في «التوضيح» على الجامع الصحيح لابن 
النحوي (الشجر الذي له شوك» والسمرة بفتح السين) المهملة (وضم الميم) وبعدها راء جمعه سمر (الشجرة من الطلع) 
بفتح المهملة أوله وسكون اللام بعد مهملة: وهو العوسج (وهي) أي: الطلح والتأنيث بالنظر إلى الخير: أي: قوله 
(العظام) أي: الكبار (من شجر العضاهء واخترط السيف: أي سله) قال ابن النحوي بسرعة (وهو في يده صلتا: أي 
مسلولا وهو بفتح الصاد) المهملة (وضمها) وسكون اللام فيهما. قال في «جامع الأصول كالنهاية والصحاح»: الصلت 
المشهور» يقال أصلت اليش إذا شهرته 1ه أ إن" 0 


7714/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»‎ )١( 


٠١"‏ - (الرابع عشر: عن أبي صفوان) بفتح المهملة وسكون الفاء» وقيل: أبو بسر (عبد ابن بسر الأسلمي) قال 
الكازروني في «شرح المشارق» «المازني» وجرى عليه العامري في «الرياض» لكن في «أسد الغابة» بعد أن نقل ذلك 
عن ابن منده قال: وهذا لا يستقيم: فإن سليمان أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف. 
كان (رضي الله عنه) ممن صلى للقبلتين» ووضع يده على رأسه ودعا له وقال: يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة 
وقال: لا يموت حتى يذهب هذا الثؤلول من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه» قال ابن الأثير: صحب 
النهين هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الشماء» وحينئذ فكان حق المصنف أن يقول رضي الله عنهما. 
وفي «التقريب» للحافظ ابن حجر: صحابي صغير له ولأبيه صحبة» توفي سنة ثمان وثمانين عن أربع والسعيخ سنة 
وقيل: مات بحمصء وهو آخر من مات بها بل بالشام من الصحابة سنة ست وتسعين عن مائة سنة» وروى عن رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . خمسين حديثاء أخرج له البخاري حديثاء ومسلم آخر (قال: قال رسول الله : خير الناس) 
أي: أفضلهم (من طال عمره وحسن عمله) فاكتسب في طول الأيام ما يقربه إلى مولاه ويوصله إلى رضاه» وحسن العمل 
الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات (رواه الترمذي وقال حديث حسن) وكذا رواه أحمد. 
وفي بعض النسخ: رواه مسلم والترمذي» وهو من غلط النساخ (بسر بضم الباء) أي: الموحدة» وكان الإتيان بذلك أولى 
لبعده عن الاحتمال في الصورة الخطية أهي الموحدة أم المثناة الفوقية أم التحتية (وبالسين المهملة) وراء.." )١(‏ 

"به (فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته) وفي رواية أبي رافع «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم 
فأقبلوا يهدمون ديره» وفي رواية حديث عمران «فما شعر حتى سمع الفؤوس في أصل صومعته» فجعل يسألهم: ويلكم 
ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى» (وجعلوا يضربونه) وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: أي جريج انزل 
فأتى يقبل على صلاته فأخذوا في هدم صومعته؛ فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون بهما 
في الناس» وفي رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه. اذهبوا به فاصلبوه 
وفي حديث عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مرائي تخادع الناس بعملك» وفي رواية الأعرج «فلما مر نحو بيت الزواني 
ضحكء فقالوا: لم تضحك؟ حتى من الزواني؟» (فقال: ما شأنكم فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت) بفتح اللام (منك 
قال: أين الصبي» فجاءوا به) أي أحضروه (فقال: دعوني) أي من السب والضرب (حتى أصلي) ففيه اللجأ إلى الصلاة 
عند الكرب.8 وفي الحديث «كان إذا حزنه أمر بادر إلى الصلاة» أورده السيوطي في سورة البقرة من الجلالين ولم يعزه 
لمخرج ولا عين صحابيه. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث «الكشاف»: رواه الطبراني في «تفسيره» من تفسير 
حذيفة بهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود عن حذيفة بلفظ «كان إذا حزبه أمر صلى» وأخرجه البيهقي في قصة الخندق 
مطولا اه. (فصلى) ركعتين كما في حديث عمران وعند وهب بن جرير فقام وصلى ودعا (فلما انصرف) أي من صلاته 
(أتى الصبي فطعن في بطنه) قال الحافظ في مرسل الحسن عن ابن المبارك في البر والصلة أنه سألهم أن ينظروه فأنظروه 
فرأى في المنام من أمره أن يضرب في بطن امرأة فيقول أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل (فقال: يا غلام من أبوك؟ قال: 


95/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»‎ )١( 


فلان الراعي) في رواية أبي رافع «ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» وفي روايته عند أحمد «فوضع 
أصبعه على . " )00( 

37877 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : أكمل المؤمنين) أي من أكملهم (إيمانا) منصوب 
على التمييز عن أفعل التفضيل وهو فاعله من حديث المعنى (أحسنهم خلقا) بضم الخاء المعجمة واللام وسكونهاء 
وتقدم أنه ملكة تبعث النفس على أفعال حميدة واكتساب شيم شريفة. وقال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل 
المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال الباجي: وتحسين الخلق أن يظهر منه لمن يجالسه أو يرد عليه البشر والحلم 
والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير. وقد اختلف فيه هل هو مكتسب أو غريزي» وجمع بين القولين 
بأنه غريزي باعتبار أصله ويقوى وينمو بالكسب. قال الحافظ في «الفتح»: ومحصل ما أجاب العلماء عن الأحاديث 
المختلف فيها الأجوبة بأن أفضل الأعمال كذا أن اختلاف الجواب لاختلاف حال السائلين بأن أعلم كلا بما يحتاج 
إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو اللائق» أو أن اختلافه باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه 
في غيره - فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن منهاء وقد تظافرت 
الأدلة على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضلء أو أن أفضل ليس 
على بابه بل المراد الفضل المطلق» أو أن المراد من أفضل فحذفت من وهي مرادة كما ورد «خيركم خيركم لأهله» ومعلوم 
أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاء فعلى هذا فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان والباقيات متساوية في كونها من 
أفضلها وإن تفاوتت درجاتها بما ورد فيها اه. ملخصا (وخياركم خياركم لنسائهم). 
ٍٍ" 0( 


"747 . (عن وحشي) بفتح الواو وسكون المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد التحتية (بن حرب) الحبشي 
(رضي الله عنه) يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم» قال المصنف وهو من سودان أهل مكة ويقال هل الحبشي وهو 
مولى طعيمة بن عديء وقيل مولى جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد منافء وهو الذي قتل حمزة يوم أحد وشارك في قتله 
ولد الكذان» وكاة يراه قلت فى بعامليق خير الناس؛ وكليق يبد اااي كر التارنء اصحاي نول تقيض وات 


بهاء خرج عنه البخاري وأبو داود وابن ماجهء كذا في «تقريب» الحافظ ابن حجر. قال المصنف: وروي له عن النبي 
أربعة أحاديث» وقيل ثمانية» روى البخاري منها حديثا واحدا في قتله حمزة» قال المصنف: قيل سكن دمشقء والصحيح 
أنه سكن حمص (أن أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله إنانأكل ولا نشبع) الجملة معطوفة على جملة الخبر قبلها ويجوز 
إعرابها حالا (قال: فلعلكم) هي هنا للاستفهام كقوله تعالى: 9#وما يدريك لعله يرَكى» (عبس:") وهذا الاستفهام ليس 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ؟85/./7 
(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» 8589/7 


على حقيقته» بل المراد التنبيه والإيماء على علة عدم الشبع قاله ابن رسلان (تفترقون) بأن تأكلوا متفرقين (قالوا نعم» قال 
فاجتمعوا على طعامكم) وذلك لأن البركة في الجمع ومن ثم شرعت الجماعة في الصلوات (واذكروا اسم الله) أي قولوا 
بسم الله عند أكله (يبارك) بالجزم جواب الطلب وهو مبني للمفعول (لكم فيه) أي يوضع لكم فيه البركة بحيث تشبعون 
إذا اجتمعتم وذكرتم اسم الله بالتسمية والحمد آخره (رواه أبو داود) في الأطعمة» وكذا رواه ابن ماجه في «السئن» في 
الأطعمة» ورواه الطبراني من حديث ابن عمر بزيادة في آخره «فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 


الأربعة». 


باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها." )١(‏ 

11١77"‏ . (وعنه أن رسول الله أتى إلى المقبرة) بتثليث الموحدة: قاله المصنف. والمراد بها البقيع (فقال: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين) هو بنصب دار قال صاحب «المطالع»: هو منصوب على الاختصاص أو النداء المضافء 
والأول أظهرء قال: ويصح الخفض على البدل من الكاف في «عليكم» والمراد بالدار على هذين الوجهين الآخرين 
الجماعة أو أهل الدارء وعلى الأول مثله أو الثاني (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قال المصنف أتى بالاستثناء مع أن 
الموت لاشك فيه. وللعلماء فيه أقوال: أظهرها ليس للشك ولكنه للتبرك وامتثال أمر الله يفعله في قوله: #ؤولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (الكهف:4٠72١)‏ والثاني حكاه الخطابي أنه عادة للمتكلم يحسن به 
الكلام؛ والثالث أن الاستثناء عائد إلى لحوق في خصوص المكانء وقيل أقوال أخر ضعيفة جدا (وددت) بكسر المهملة 
الأولى (أنا قد رأينا) أي أبصرنا (إخواننا) أي رأيناهم في الحياة» قال عياض: وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت وفيه 
جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء (قالوا) أي الصحابة الذين معه حيتئذ (أو لسنا إخوانك) المعطوف عليه 
مقدر بين همزة الاستفهام والواو: أي أتتمنى لقاء إخوانك أولسنا إخوانك (قال أنتم أصحابي) وفي نسخة من مسلم 
بزيادة بل (وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قال المصنف: قال الإمام الباجي ليس هذا نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مزيتهم 
بالصحبة: أي فأنتم إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة كما قال تعالى: #إإنما المؤمنون إخوة» 
(الحجرات:١٠)‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من 
يأتي آخر الزمان أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة» وأن قوله «خيركم 
قرني» على الخصوصء معناه خير الناس قرنى: أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهمء 
فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث» أما." (") 

37877 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : أكمل المؤمنين) أي من أكملهم (إيمانا) منصوب 
على التميبز عن أفعل التفضيل وهو فاعله من حديث المعنى (أحسنهم خلقا) بضم الخاء المعجمة واللام وسكونهاء 


55/5 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»‎ )١( 
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وتقدم أنه ملكة تبعث النفس على أفعال حميدة واكتساب شيم شريفة. وقال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل 
المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال الباجي: وتحسين الخلق أن يظهر منه لمن يجالسه أو يرد عليه البشر والحلم 
والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير. وقد اختلف فيه هل هو مكتسب أو غريزي» وجمع بين القولين 
بأنه غريزي باعتبار أصله ويقوى وينمو بالكسب. قال الحافظ في «الفتح»: ومحصل ما أجاب العلماء عن الأحاديث 
المختلف فيها الأجوبة بأن أفضل الأعمال كذا أن اختلاف الجواب لاختلاف حال السائلين بأن أعلم كلا بما يحتاج 
إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو اللائق» أو أن اختلافه باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه 
في غيره - فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن منهاء وقد تظافرت 
الأدلة على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضلء أو أن أفضل ليس 
على بابه بل المراد الفضل المطلق» أو أن المراد من أفضل فحذفت من وهي مرادة كما ورد «خيركم خيركم لأهله» ومعلوم 
أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاء فعلى هذا فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان والباقيات متساوية في كونها من 
أفضلها وإِن تفاوتت درجاتها بما ورد فيها اه. ملخصا (وخياركم خياركم لنسائهم). 

ووم" () 

"74 . (عن وحشي) بفتح الواو وسكون المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد التحتية (بن حرب) الحبشي 
(رضي الله عنه) يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم» قال المصنف وهو من سودان أهل مكة ويقال هل الحبشي وهو 
مولى طعيمة بن عديء وقيل مولى جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد منافء وهو الذي قتل حمزة يوم أحد وشارك في قتله 
مسيلمة الكذاب, وكان يقول: قتلت في جاهليتي خير الناس؛ وقتلت بعد إسلامي شر الناس. صحابي نزل حمص ومات 
بهاء خرج عنه البخاري وأبو داود وابن ماجهء كذا في «تقريب» الحافظ ابن حجر. قال المصنف: وروي له عن النبي 
أربعة أحاديث» وقيل ثمانية» روى البخاري منها حديئا واحدا في قتله حمزة» قال المصنف: قيل سكن دمشقء والصحيح 
أنه سكن حمص (أن أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله إنانأكل ولا نشبع) الجملة معطوفة على جملة الخبر قبلها ويجوز 
إعرابها حالا (قال: فلعلكم) هي هنا للاستفهام كقوله تعالى: «إوما يدريك لعله يركى؛ (عبس:") وهذا الاستفهام ليس 
على حقيقته» بل المراد التنبيه والإيماء على علة عدم الشبع قاله ابن رسلان (تفترقون) بأن تأكلوا متفرقين (قالوا نعم» قال 
فاجتمعوا على طعامكم) وذلك لأن البركة في الجمع ومن ثم شرعت الجماعة في الصلوات (واذكروا اسم الله) أي قولوا 
بسم الله عند أكله (يبارك) بالجزم جواب الطلب وهو مبني للمفعول (لكم فيه) أي يوضع لكم فيه البركة بحيث تشبعون 
إذا اجتمعتم وذكرتم اسم الله بالتسمية والحمد آخره (رواه أبو داود) في الأطعمة» وكذا رواه ابن ماجه في «السنن» في 
الأطعمة» ورواه الطبراني من حديث ابن عمر بزيادة في آخره «فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 


الأربعة». 


47/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ( ابن علان الصديقى»‎ )١( 


باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها 
(3/ ."00 

"يسمعون بمحاسن هذه الأخلاق وكمال هذا الكرم فيسمعون منه ما يكون سبب إسلامهم وسعادتهم الأبدية 
(فخلى سبيله) أي: من عليه وأطلقه من غير فداء. وفي قصة دعثور الذي استظهر ابن سيد الناس وابن النحوي أنها وهذه 


قصة واحدة «أن جبريل دفع في صدره فوقع السيف من يده ثم أسلم ثم جاء قومه يدعوهم إلى الإسلام». 


ولعله قال: هذا المذكور هنا من امتناعه من الإسلام أولاء ثم شرح الله صدره في المجلس بحلول نظر المصطفى 
وملاحظته له فأسلم. وسكت عن ذلك رواة الصحيح. إما نسيانا أو لسبب آخر وذكره غيرهم» ويقربه قوله (فأتى أصحابه) 
أي: قومه الذين كان تعاقد معهم على الفتك برسول الله . صلى الله عليه وسلم . (فقال: جنتكم من عند أخير الناس) 
خلقا وخلقاء ويكفيك في شرف خلقه وكماله قوله تعالى: إوإنك لعلي خلق عظيم» (القلم:4) وسئلت السيدة عائشة 
عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن (قوله قفل) بالقاف والفاء (أي رجع) من السفر. (العضاة) بكسر العين المهملة 
والضاد المعجمة الواحدة عضه فالهاء أصلية وقيل عضهة وقيل عضاهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة ثم 
ردت في العضاه كما ردت في الشفاه؛ وقد يقال عضة مثل عزة ثم يجمع على عضواتء ويقرأ العضاه بالهاء وقفا ووصلاء 
لأن جمعه جمع تكسير وليس بجمع سلامة» فهو مثل شفاه وشياه» كذا في «التوضيح» على الجامع الصحيح لابن 
النحوي (الشجر الذي له شوك» والسمرة بفتح السين) المهملة (وضم الميم) وبعدها راء جمعه سمر (الشجرة من الطلع) 
بفتح المهملة أوله وسكون اللام بعد مهملة: وهو العوسج (وهي) أي: الطلح والتأنيث بالنظر إلى الخير: أي: قوله 
(العظام) أي: الكبار (من شجر العضاه؛ واخترط السيف: أي سله) قال ابن النحوي بسرعة (وهو في يده صلتا: أي 
مسلولا وهو بفتح الصاد) المهملة (وضمها) وسكون اللام فيهما. قال في «جامع الأصول كالنهاية والصحاح»: الصلت 
المشهور» يقال أصلت السيف: إذا شهرته ا ه: أي إن 
4/1١‏ مم." 0 

٠١"‏ - (الرابع عشر: عن أبي صفوان) بفتح المهملة وسكون الفاء» وقيل: أبو بسر (عبد ابن بسر الأسلمي) قال 


الكازروني في «شرح المشارق» «المازني» وجرى عليه العامري في «الرياض» لكن في «أسد الغابة» بعد أن نقل ذلك 
عن ابن منده قال: وهذا لا يستقيم: فإن سليمان أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف. 
كان (رضي الله عنه) ممن صلى للقبلتين» ووضع يده على رأسه ودعا له وقال: يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة 
وقال: لا يموت حتى يذهب هذا الثؤلول من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه» قال ابن الأثير: صحب 
النبي هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الشماء» وحينئذ فكان حق المصنف أن يقول رضي الله عنهما. 


١67/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 
8141/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 


وفي «التقريب» للحافظ ابن حجر: صحابي صغير له ولأبيه صحبة) توفي سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنق 


وقيل: مات بحمصء وهو آخر من مات بها بل بالشام من الصحابة سنة ست وتسعين عن مائة سنة» وروى عن رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . خمسين حديثاء أخرج له البخاري حديثاء ومسلم آخر (قال: قال رسول الله : خير الناس) 
أي: أفضلهم (من طال عمره وحسن عمله) فاكتسب في طول الأيام ما يقربه إلى مولاه ويوصله إلى رضاه؛ وحسن العمل 
الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات (رواه الترمذي وقال حديث حسن) وكذا رواه أحمد. 

وفي بعض النسخ: رواه مسلم والترمذي» وهو من غلط النساخ (بسر بضم الباء) أي: الموحدة» وكان الإتيان بذلك أولى 
لبعده عن الاحتمال في الصورة الخطية أهي الموحدة أم المثناة الفوقية أم التحتية (وبالسين المهملة) وراء. 

(1/دوع)." 00 

١١77‏ . (وعنه أن رسول الله أتى إلى المقبرة) بتثليث الموحدة: قاله المصنفء والمراد بها البقيع (فقال: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين) هو بنصب دار قال صاحب «المطالع»: هو منصوب على الاختصاص أو النداء المضافء 
والأول أظهرء قال: ويصح الخفض على البدل من الكاف في «عليكم» والمراد بالدار على هذين الوجهين الآخرين 
الجماعة أو أهل الدارء وعلى الأول مثله أو الثاني (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قال المصنف أتى بالاستثناء مع أن 
الموت لاشك فيه. وللعلماء فيه أقوال: أظهرها ليس للشك ولكنه للتبرك وامتثال أمر الله يفعله في قوله: #ؤولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (الكهف:4٠2١١)‏ والثاني حكاه الخطابي أنه عادة للمتكلم يحسن به 
الكلام؛ والثالث أن الاستثناء عائد إلى لحوق في خصوص المكانء وقيل أقوال أخر ضعيفة جدا (وددت) بكسر المهملة 
الأولى (أنا قد رأينا) أي أبصرنا (إخواننا) أي رأيناهم في الحياة» قال عياض: وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت وفيه 
جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء (قالوا) أي الصحابة الذين معه حيتئذ (أو لسنا إخوانك) المعطوف عليه 
مقدر بين همزة الاستفهام والواو: أي أتتمنى لقاء إخوانك أولسنا إخوانك (قال أنتم أصحابي) وفي نسخة من مسلم 
بزيادة بل (وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قال المصئف: قال الإمام الباجي ليس هذا نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مزيتهم 
بالصحبة: أي فأنتم إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة كما قال تعالى: «وإنما المؤمنون إخوة» 
(الحجرات:١٠)‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من 
يأتي آخر الزمان أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة» وأن قوله «خيركم 
قرني» على الخصوصء معناه خير الناس قرنى: أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهمء 
فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث» أما 
00 


407/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 
4179/١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 


"به (فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته) وفي رواية أبي رافع «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم 
فأقبلوا يهدمون ديره» وفي رواية حديث عمران «فما شعر حتى سمع الفؤوس في أصل صومعته» فجعل يسألهم: ويلكم 
ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى» (وجعلوا يضربونه) وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: أي جريج انزل 
فأتى يقبل على صلاته فأخذوا في هدم صومعته» فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون بهما 
في الناس» وفي رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه. اذهبوا به فاصلبوه 
وفي حديث عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مرائي تخادع الناس بعملك» وفي رواية الأعرج «فلما مر نحو بيت الزواني 
ضحكء فقالوا: لم تضحك؟ حتى من الزواني؟» (فقال: ما شأنكم فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت) بفتح اللام (منك 
قال: أين الصبي» فجاءوا به) أي أحضروه (فقال: دعوني) أي من السب والضرب (حتى أصلي) ففيه اللجأ إلى الصلاة 
عند الكرب.8 وفي الحديث «كان إذا حزنه أمر بادر إلى الصلاة» أورده السيوطي في سورة البقرة من الجلالين ولم يعزه 
لمخرج ولا عين صحابيه. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث «الكشاف»: رواه الطبراني في «تفسيره» من تفسير 
حذيفة بهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود عن حذيفة بلفظ «كان إذا حزبه أمر صلى» وأخرجه البيهقي في قصة الخندق 
مطولا اه. (فصلى) ركعتين كما في حديث عمران وعند وهب بن جرير فقام وصلى ودعا (فلما انصرف) أي من صلاته 
(أتى الصبي فطعن في بطنه) قال الحافظ في مرسل الحسن عن ابن المبارك في البر والصلة أنه سألهم أن ينظروه فأنظروه 
فرأى في المنام من أمره أن يضرب في بطن امرأة فيقول أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل (فقال: يا غلام من أبوك؟ قال: 


فلان الراعي) في رواية أبي رافع «ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» وفي روايته عند أحمد «فوضع 
أصبعه على 
"0 


"( وعن عروة قال آ قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم في مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل واحدة من غير مسيس ‏ ) وفي رواية 
بغير وقاع #» فهو المراد هنا ( و حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها © . 
رواه أحمد » وأبو داود » واللفظ له » وصححه الحاكم ) فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في 
يومها من نسائه . والتأنيس لها واللمس والتقبيل » وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان أخير الغاس لأهله 
» وفي هذا رد لما قاله ابن العربي » وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه 
القسم فيها » وهي بعد العصر قال المصنف لم أجد لما قاله دليلا . 
وقد عين الساعة التي كان يدور فيها الحديث الآتي » وهو قوله . 


٠/1/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ل ابن علان الصديقى»‎ )١( 


- ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت © : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على 
نسائه ثم يدنو منهن 4# . 
الحديث . 
( ولمسلم عن عائشة 5 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن * ) أي دنو 
لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت .." )١(‏ 

"قوله : (باب من لم يتغن بالقرآن » وقوله تعالى : أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) أي : يدوم 
تلاوته عليهم » فلا يزال معهم آية ثابتة. والمراد بالتغني تحسين الصوت » أو الاستغناء به عن السؤال » أو عن أخبار 
الأمم الماضية لكن في ذكر الآية بعده إشارة إلى معنى التغني الاستغناء عن أخبار الأمم. 
60 
."١‏ باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
ونه عر دن تسلج الترانا بوطلهنة) وبعيد مم اله الجواك + لكر من اعمال أفظ ل 01 التخبرية يعسي المقانياات > 
فاللائق بأهل ذلك المجلس التعلم والتعليم » أو أن المراد خير المتعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره 
لأن خير الكلام كلام الله تعالى فكذلك أخير الناس بعد النببين من اشتغل به » أو المراد به خاصة من هذه الجهة » ولا 
يلزم أفضليتهم مطلقا اه شيخ الإسلام. 
رقم الجزء : ” رقم الصفحة : 595 
الك 
؟ . باب : استذكار القرآن وتعاهده 
قوله : (باب استذكار القرآن) أي : طلب قارىء القرآن من نفسه ذكره بالمحافظة على قراءته. 
ذلك 
قوله : (المعقلة) : بفتح العين » وتشديد القاف , أي : المشدودة بالعقال » وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 
قوله : (كيت وكيت) : بفتح التاء وكسرها كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة وسبب الذم ما في ذلك من الأشعار 
بعدم الاعتناء بالقرآن » والتعهد له. 
قوله : (بل نسي) : بضم النون » وتشديد السين المكسورة. 
وفي الحديث كراهة أن يقول : نسيت كذا لتضمنه التساهل والتغافل في تلاوة القرآن. 


قوله : (تفصيا) أي : تفلتا اه شيخ الإسلام. 


١١/5 سبل السلام»‎ )١( 


2 

)١( باب : من لم ير بأسا أن يقول : سورة البقرة » وسورة كذا وكذا."‎ . "١ 
"قوله : (ما يتبين فيها) أي : لا يتدبر فيما يترتب عليها.‎ 

قوله : (من رضوان الله) أي : مما يرضاه. 

وقوله : بالاء أي : قلبا. وقوله : من سخط الله » أي : مما لا يرضاه. وقوله : يهوى بفتح التحتية » وكسر الواو. 

5" . باب البكاء من خشية الله 

قوله : (ففاضت عيناه) أي : سالتا وأسند الفيض إليهما مع أن الفائض هو الدمع مبالغة » اه شيخ الإسلام. 

رقم الجزء : ؛ رقم الصفحة : 5١7‏ 

4 

ا 

8 . باب "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك" 

قوله : (باب الجنة أقرب إلى أحدكم الخ) لأن حصول كل منهما يكون منوطا بكلمة لا يبالي بها المتكلم » وأي شيء 

أقرب إلى الإنسان مما شأنه ذلك » والله تعالى أعلم اه سندي. 

ونا 

عن 

5" . باب العزلة راحة من خلاط السوء 

قوله : (من خلاط السوء) جمع خليط » وهو غريب ويجمع أيضا على خلطاء وخلط بضمتين. 

قوله : (في شعب) بكسر المعجمة » وهو طريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين » ومسيل الماء » ولا ينافي ما في 
عع عوك مهل التران رعيلها . و 'لخير الفاس من طال غيره ونفنيع عيلها! وتعوفنا لكل هذا الاخولدت 


بحسب الأوقات والأقوام والأحوال » اه شيخ الإسلام. 
قوله : (شعف الجبال) أي : رؤوسها » وفي العزلة فوائد : التفرغ للعبادة » وانقطاع طمع الناس عنه وعتبهم عليه ) 
والخللاص من مشاهدة الثقلاء. 


5 
ه” . باب رفع الأمانة 

قوله : (مثل أثر الوكت) : بفتح الواو » وسكون الكاف , وبفوقية » أي : النقطة في الشيء من غير لونه. 
قوله : (المجل) : بفتح الميم وسكون الجيم » أي : التنفط الذي يحصل في اليدين من العمل بفأس ونحوه. 


5” 


)١(‏ حاشية السندى على صحيح البخارى» 8//ا/ 


>" . باب الرياء والسمعة 
000 
"قوله : (يليط) أي : يصلحه » ويلصقه بالطين. 
” . باب ذكر الدجال 
قوله : (باب ذكر الدجال) أي : الكذاب الذي يظهر آخر الزمان » ويدعي الإلهية ابتلى الله به عباده » وأقدره الى أشياء 
من مخلوقاته ثم يعجزه الله تعالى ثم يقتله عيسى عليه السلام. 
قوله : (هو أهون على الله من ذلك) أي : من أن يجعله آية على إضلال المؤمنين. 
2 
قوله : (رعب المسيح الدجال) : بضم الراء والعين وسكونها » أي : فزعه. 
قوله : (يستعيذ في صلاته الخ) أي : تعليما لأمته. 
5 
قوله : (مكتوب كافر) برفع مكتوب مبتدأ خبره بين عينيه » والجملة خبر إن واسمها ضمير الشأن » أو ضمير الدجال » 
وكافر خبر مبتد! محذوف » وفي نسخة مكتوبا بالنصب اسم إن » وبين عينيه متعلق به وكافر خبر إن. 
رقم الجزء : 5 رقم الصفحة : /47 
باب لا يدخل الدجال المدينة 
قوله : (نقاب المدينة) : بكسر النون » جمع نقب بفتحها . وهو طريق بين الجبلين » أو بقعة بعينها. قوله : (رجل هو 


خير الناس) قيل : هو الخضر. 
5١‏ 


8. باب يأجوج ومأجوج 

١ 

رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : /47 

14 .كتاب الأحكام 

١‏ . باب قول الله تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 

قوله 8 (كتاب الأحكام) جمع حكم » وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا. قوله 1 (وأولي الأمر 
منكم) أي : الولاة » اه شيخ الإسلام. 


.باب الأمراء من قريش 


50/54 حاشية السندى على صحيح البخارى»‎ )١( 


قوله : (باب الأمراء من قريش) وفيه : أنه بلغ معاوية وهو عنده الخ. 
عووع ." (1) 

"قوله : (باب نزول السكينة) وفيه لأصبحت ينظر الناس إليه كأنه علمصلى الله تعالى عليه وسلم في خصوص 
تلك القراءة تقديرا معلقا أنه لو مضى عليها لظهرت الملائكة للناس » وإلا فلا يلزم من حضور الملائكة ظهورهم للناس 
كما لا يخفى » والله تعالى أعلم اه سندي. 
0 
8ه باب : "من لم يفن بالقران" 


0/”م) 


قوله : (باب من لم يتغن بالقرآن » وقوله تعالى : أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) أي : يدوم تلاوته 
عليهم » فلا يزال معهم آية ثابتة. والمراد بالتغني تحسين الصوت » أو الاستغناء به عن السؤال » أو عن أخبار الأمم 
الماضية لكن في ذكر الآية بعده إشارة إلى معنى التغني الاستغناء عن أخبار الأمم. 

61 

."١‏ باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

رامع حرق عم عماج الاق بوعلمه | ويه مخ آله الجهاة +توكيرا مين الأعمال افصن أن اللغيرية رحيسية تناه 


فاللائق بأهل ذلك المج التعلم والتعليم » أو أن المراد خير المتعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره 
لأن خير الكلام كلام الله تعالى فكذلك لير الفاس بعد النبيين من اشتغل به » أو المراد به خاصة من هذه الجهة , ولا 
يلزم أفض فضليتهم مطلقا اه شيخ الإسلام. 
رقم الجزء : ” رقم الصفحة : 595 


5٠ 


؟ . باب : استذكار القرآن وتعاهده 

قوله : (باب استذكار القرآن) أي : طلب قارىء القرآن من نفسه ذكره بالمحافظة على قراءته. 

ذلك 

قوله : (المعقلة) : بفتح العين » وتشديد القاف » أي : المشدودة بالعقال » وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 
قوله : (كيت وكيت) : بفتح التاء وكسرها كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة وسبب الذم ما في ذلك من الأشعار 
بعدم الاعتناء بالقرآن » والتعهد له. 


١١١/5 حاشية السندى على صحيح البخارى»‎ )١( 


قوله : (بل نسي) : بضم النون » وتشديد السين المكسورة. 
وفي الحديث كراهة أن يقول : نسيت كذا لتضمنه التساهل والتغافل في تلاوة القرآن.." )1١(‏ 
"قوله : (خلق الرحمة) أي : التي جعلها في عبادة. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته تعالى فهي قديمة لا 
قوله : (مائة رحمة) أي : له مائة نوع » أو مائة جزء منها. 
عرف 
”7 . باب حفظ اللسان 
قوله : (جائزته) بالنصب , أي : أعطوا الضيف جائزته » وبالرفع » أي : فيها جائزته. 
3 
قوله : (قال : يوم وليلة) أي : جائزته بمعنى زمان جائزته يوم وليلة » والجملة مستأنفة متبينة للأولى » أي : بره مطلوب 
زيادته في اليوم والليلة الأول » وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما تيسر » وحمل بعضهم اليوم والليلة على الأخير وليلته. 
(05/5) 


قوله : (ما يتبين فيها) أي : لا يتدبر فيما يترتب عليها. 


قوله :0 (من رضوان الله) أي : مما يرضاه. 


وقوله : بالاء أي : قلبا. وقوله : من سخط الله » أي : مما لا يرضاه. وقوله : يهوى بفتح التحتية » وكسر الواو. 
5" . باب البكاء من خشية الله 

قوله : (ففاضت عيناه) أي : سالتا وأسند الفيض إليهما مع أن الفائض هو الدمع مبالغة » اه شيخ الإسلام. 
رقم الجزء : ؛ رقم الصفحة : 575 

54١ 


5 

8 . باب "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك" 

قوله : (باب الجنة أقرب إلى أحدكم الخ) لأن حصول كل منهما يكون منوطا بكلمة لا يبالي بها المتكلم » وأي شيء 
أقرب إلى الإنسان مما شأنه ذلك » والله تعالى أعلم اه سندي. 

1 

4 

” . باب العزلة راحة من خلاط السوء 


١٠١١/5 حاشية السندى على صحيح البخارى»‎ )١( 


قوله : (من خلاط السوء) جمع خليط » وهو غريب ويجمع أيضا على خلطاء وخلط بضمتين. 
قوله : (في شعب) بكسر المعجمة » وهو طريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين » ومسيل الماء » ولا ينافي ما في 
الحديث : "خيركم من تعلم القرآن وعمله" ٠‏ و'خير انا من طال عمره وحسن عمله" ونحوهما لأن هذا الاختلااف 


بحسب الأوقات والأقوام والأحوال » اه شيخ الإسلااي:" 03 


"قوله : (يا ليتني مكانه) تمنى ذلك لما يصيبه من البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب 
أهون على المؤمن فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. 
5” . باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان 
قوله : (أليات) : بفتح الهمزة واللام جمع ألية » وهي العجيزة » اه شيخ الإسلام. 
5 
".باب 
قوله : (كلهم يزعم أنه رسول الله) أي : بخلاف الدجال الأكبر فإنه يزعم أنه إله. 
قوله : (حتى يهم) : بضم التحتية » وكسر الهاء » أي : يحزن » ويفتح التحتية » وضم الهاء » أي : يقصد ورب المال 
مفعول على الأول وفاعله من يقبل صدقته » وعكس ذلك على الثاني. قوله : (لا أرب) أي : لا حاجة. 
2 


)١1١١/:5( 


قوله : (يليط) أي : يصلحه » ويلصقه بالطين. 

. باب ذكر الدجال 

قوله : (باب ذكر الدجال) أي : الكذاب الذي يظهر آخر الزمان » ويدعي الإلهية ابتلى الله به عباده » وأقدره الى أشياء 
من مخلوقاته ثم يعجزه الله تعالى ثم يقتله عيسى عليه السلام. 

قوله : (هو أهون على الله من ذلك) أي : من أن يجعله آية على إضلال المؤمنين. 

21 

قوله : (رعب المسيح الدجال) : بضم الراء والعين وسكونها » أي : فزعه. 

قوله : (يستعيذ في صلاته الخ) أي : تعليما لأمته. 

5 

قوله : (مكتوب كافر) برفع مكتوب مبتدأ خبره بين عينيه » والجملة خبر إن واسمها ضمير الشأن » أو ضمير الدجال » 
وكافر خبر مبتد محذوف » وفي نسخة مكتوبا بالنصب اسم إن » وبين عينيه متعلق به وكافر خبر إن. 


١و حاشية السندى على صحيح البخارى» ه/.‎ )١( 


رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : /647 
باب لا يدخل الدجال المدينة 
قوله : (نقاب المدينة) : بكسر النون » جمع نقب بفتحها , وهو طريق بين الجبلين » أو بقعة بعينها. قوله : (رجل هو 


خير الغاس) قيل : هو الخضر. 


ه١‎ 


اياي ياحوج وفاجوج 


قوله : (يأجوج ومأجوج) هما قبيلتان من ولد يافثبن نوح » اه شيخ الإسلام. 
حدق 
رقم الجزء : 5 رقم الصفحة : /47؟ 
4 .كتاب الأحكام." )١(‏ 

"أسوة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى 

( يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ) زاد أبو داود من حديث ذي مخبر ثم ردها إلينا فصلينا 

وله من حديث أنس إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد يقبضها ويرسلها إذا شاء 

( ولو شاء لردها إلينا في حين ) وقت ( غير هذا ) قال العز بن عبد السلام في كل جسد روحان روح اليقظة 
التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظا فإذا نام خرجت منه ورأت الروح المنامات وروح 
الحياة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو حي فإذا فارقته مات فإذا رجعت إليه حيى وهاتان الروحان 
في باطن الجسد لا يعلم مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة قال ولا يبعد عندي أن 
تكون الروح في القلب ويدل على وجود روحي الحياة واليقظة قوله تعالى 9 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
# سورة الزمر الآية 47 تقديره ويتوفى الأنفس التي لم تمت أجسادها في منامها فيمسك الأنفس التي قضى عليها الموت 
عنده ولا يرسلها إلى أجسادها ويرسل الأنفس الأخرى وهي أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى وهو 
أجل الموت فحينئذ يقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعا من الأجساد 

( فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع ) قام ( إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ) وقال لو أن 
الله أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم فهكذا لمن نام أو نسي رواه أحمد عن ابن مسعود 

وله عن ابن عباس موقوفا ما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة ولابن أبي شيبة عن مسروق ما أحب أن لي 
الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله بعد طلوع الشمس ( ثم التفت رسول الله إلى أبي بكر ) الصديق عبد الله بن عثمان 
خير الناس بعد الألبياو بإجماع والمقذم على جميع الصحاية يلد دفاع مثاقبه جمة ( فقال إن الشيطان أتى. ياذلا وغو 
قائم يصلي ) نفلا بالسحر ( فأضجعه فلم يزل يهديه ) قال ابن عبد البر أهل الحديث يروون هذه اللفظة بلا همز وأصلها 


)010 حاشية السندى على صحيح البخارى» هر 


عند أهل اللغة الهمز وقال في المطالع هو بالهمز أي يسكنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه لينام ورواه 
المهلب بلا همز على التسهيل ويقال أيضا يهدنه بالنون وروي يهدهده من هدهدت الأم ولدها لينام أي حركته 

( كما يهدى الصبي حتى نام ) بلال ( ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ) 


00 

"وشر فأما الخير فلا خلاف أن المؤمن يراه في القيامة ويثاب عليه وأما الشر فتحت المشيئة 

قال وفيه أن ما قاله في الخيل كان بوحي لقوله في الحمر لم ينزل علي فيها شيء إلا الخ وهذا يعضد قول من 
قال أنه كان لا يتكلم إلا بوحي وتلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى * النجم ” 5 واحتج بحديث أوتيت 
الكتاب ومثله معه وبقول عبد الله بن عمرو يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال نعم قال في الرضا والغضب قال 
نعم فإني لا أقول إلا حقا ( فمن يعمل مثقال ذرة ) أي نملة صغيرة وقيل الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ( 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قال ابن بطال فيه تعليم الاستنباط والقياس لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في 
كتابه وهي الحمر بما ذكره من يعمل مثقال ذرة من خير أو شر وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده وتعقبه 
ابن المنير بأنه ليس من القياس في شيء وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف وفيه تحقيق 
لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل التخصيص وإشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص و«العام 
الظاهر وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة وهو حجة أيضا في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط نحو 4 من عمل 
صالحا فلنفسه 4 فصلت 45 وقد اتفق العلماء على عموم آية © فمن يعمل القائلون بالعموم ومن لم يقل به 

قال ابن مسعود هذه أحكم آية في القرآن وأصدق 

وقال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره # الزلزلة ا .م الحديث أخرجه البخاري في المساقاة عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد 
وعلامات النبوة عن القعنبي وفي التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل الثلاثة عن مالك به ورواه مسلم في الرّكاة مطولا 
من طرق عن زيد بن أسلم 

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ) بن حزم ( الأنصاري ) أبي طوالة بضم المهملة المدني قاضيها 
لعمر بن عبد العزيز مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعد ذلك 

( عن عطاء بن يسار أنه قال ) مرسل وصله الترمذي من طريق بكير بن الأشج والنسائي وابن حبان من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا 
أخبركم إبخير الناس منزلا ) قال الباجي أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة قال عياض وهذا عام مخصوص وتقديره من أخير 


لله شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» أده 


الأحاديث ويؤيده أن في رواية للنسائي أن من أخير الفاس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض ( 
رجل آخذ ) اسم فاعل ( بعنان ) بكسر العين لجام ( فرسه يجاهد في سبيل الله ) لبذله نفسه وماله لله تعالى قال 
الباجي يريد أنه يواظب على ذلك ووصف بأنه 


00 

"آخذ بعنانه بمعنى أنه لا يخلو غالبا من ذلك راكبا أو قائدا هذا معظم أمره فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم 
يكن آخذا بعنانه في كثير منها 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 
قال الحافظ كان المراد بالمؤمن القائم بما تعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهل 
الواجبات العينية وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي 

( ألا أخبركم بخير الناس منزلا ) وفي رواية منزلة ( بعده رجل معتزل في غنيمته ) بضم المعجمة مصغرا إشارة 
إلى قلتها ( يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا ) زاد في الطريق الموصولة ويعتزل شرور الناس وفي 
حديث أبي سعيد قيل ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره وإنما كان تلو المجاهد 
في الفضل لأن مخالط الئاس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا ففيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من 


غيبة ولغو وغيرهما لكن قال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن لحديث الترمذي مرفوعا المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ويؤيده قوله يأتي الناس زمان يكون 
خير الفاس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم 
الصلاة ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خير رواه مسلم وغيره 

وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة أعجبه فقال لو اعتزلت ثم 
استأذن النبي فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين عاما قال ابن عبد البر إنما 
وردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس فكل موضع بعيد عنهم داخل في 


هذا المعنى 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ) الأنصاري ويقال 
له عبد الله من الثقات ( عن أبيه ) الوليد يكنى أبا عبادة ولد في العهد النبوي وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين 
من الهجرة ( عن جده ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني البدري أحد النقباء قال سعيد 


بن عفير كان طوله عشرة أشبار مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية ( قال 


٠١/8 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


بايعنا رسول الله ) ليلة العقبة وضمن بايع معنى عاهد فعدى بعلى في قوله ( على السمع ) له بإجابة أقواله ( والطاعة ) 
له بفعل ما يقول قال الباجي السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة ( في اليسر والعسر ) أي 


00 

"الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر ) وفي نسخة بدار الحرب ( إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن 
يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ) فيقر عليها 

( مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ) بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت الصحابي ( 
وكانت تحت ) ابن عمها ( عكرمة بن أبي جهل ) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ( فأسلمت يوم الفتح ) لمكة 
( وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ) وعند ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة واستأمنت 
أم حكيم لعكرمة النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه وذكر موسى ابن عقبة عن الزهري واستأذنته صلى الله عليه وسلم في 
طلب زوجها عكرمة فأذن لها وأمنه ( فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن ) بإذن المصطفى كما ترى ( فدعته 
إلى الإسلام فأسلم ) وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح 

وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فقال 
أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا 
ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه 
عفوا كريما 

وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه 

أن امرأته قالت يا رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه قال هو آمن فخرجت في 
طلبه فأدركته وركب سفينة ونوتي يقول له أخلص أخلص قال ما أقول قال قل لا إله إلا الله قال ما هربت إلا من هذا وإن 
هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتي ما الدين إلا ما جاء به محمد وغير الله ما في قلبي وجاءت أم حكيم تقول يا 
ابن عم جنتك من عند أبر الناس وأوصل الناس تحير الناس لا تهلك نفسك إني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجع معها وجعل يطلب جماعها فتأبى وتقول أنت كافر وأنا مسلمة فقال إن أمرا منعك مني لأمر كبير فلما 
كبير وافى مكة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم عكرمة مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي فكأنه 
لما طلب جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم 

( وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ) لمكة ( فلما رآه صلى الله عليه وسلم وثب ) بمثاثة 
فموحدة قام بسرعة ( فرحا ) به بفتح الراء وكسرها ( وما عليه رداء ) لاستعجاله بالقيام حين رآه ( حتى بايعه ) 


١١/7 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


010) ! 


٠64 "‏ - فحث عليه لعل هذا الرجل كان محتاجا فرغب النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة فقال رجل 
من الحاضرين عندي كذا وكذا من العطاء له فاستن بذلك الرجل رجال آخرون فتصدقوا على الفقير حتى ما بقي في 
المجلس رجل إلا تصدق عليه ١١‏ إنجاح الحاجة من استن أي من اتى بطريقة مرضية فاستن به أي فاقتدى به كذا في 
المجمع ١١‏ انجاح 

١‏ - قوله فعليه وزره الخ ولا يعارض هذا الحديث قوله تعالى لا تزر وازرة وز أخرى فإن من سن سنة سيئة فجزاؤه 
هذا لأن الاضلال وزر لا يساويه وز ولذلك يقول أهل النار ربنا أرنا الذين اضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت اقدامنا 
ليكونا من الاسفلين والمراد من الجن إبليس ومن الانس قابيل لأنهما أول من سن الكفر والقتل انجاح وقال القاري 
وحكمة ذلك ان من كان سببا في ايجاد الشيء صحت نسبة ذلك الشيء اليه على الدوام وبدوام نسبته اليه يضاف ثوابه 
وعقابه لأنه الأصل فيه مرقاة 

© - قوله 

5 - من دعا الى هدى الخ قال البيضاوي افعال العباد وان كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب 
بذواتها الا أنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسببات بالأسباب وفعل العبد ماله تأثير في صدوره 
بوجه فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاد له يترتب كل منهما على ما هو مسبب في فعله كالارشاد اليه 
والحث عليه ولماكانت الجهة التي بها استوجب المسبب الأجر والجزاء غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص 


أجره من أجره شيئا وقال الطيبي الهدى في الحديث ما يهتدي به من الأعمال وهو بحسب التنكير مطلق شائع في 
جنس ما يقال له هجى يطلق على القليل والكثير والعظيم والحقير فاعظمن هدى من دعا الى الله وادناه هدى من دعا 
الى اماطة الأذى عن طريق المسلمين ومن ثم عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد لأن 
نفعه يعم الأشخاص ولاعصار الى يوم الدين زجاجة 


- قوله 

٠7‏ - عمل بها بعده أي بعد استنانه فإنه من اقتدى به في حيواته أو بعد مماته كان له من اجورهم أو اوزارهم 
0 

ه - قوله لازما لدعوته أي لأهل دعوته فإن من دعا الناس الى شىء كان اتباعه معه قال الله تعالى احشروا الذين 
ظلموا أو زاجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم أوالمراد من الدعوة جزاء دعوته فإن الأعمال 


تجيء مع عاملها يوم القيامة حسنة كانت أو سيئة انجاح 


٠١ 5/9 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


” - قوله من احيا سنة الخ قال المظهري السنة ما وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم من احكام الدين وهي 
قد تكون فرضا كركاة الفطر وغير فرض كصلاة العيد وصلاة الجماعة وقراءة القرآن في غير الصلاة وتحصيل العلم وما 
أشبه ذلك واحياءها ان يعمل بها ويحرض الناس عليها ويحثهم على اقامتها زجاجة للسيوطي 

ب قله 

١‏ - خيركم الخ قال المظهري يعني إذا كان خير الكلام كلام الله فكذلك 
القرآن ويعلمه وقال القاري لكن لا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص وقال الطيبي أي 
والتعليم من تعلم القرآن مرقاة 

م - قوله قال وأخذ بيدي الخ لعل هذا القول قول عاصم بن بهدلة لأنه كان امام القراء في زمنه وانتشر قرأته في 
الافاق أي قال عاصم اخذ مصعب بن سعد بيد فاقعدني مقعدي هذا أي مجلس تعليم القرآن والله أعلم انجاح 

8 - قوله الاترجة هو بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم في رواية البخاري بنون ساكنة بين الراء 
والجيم المخففة وفي القاموس الأترج والأترجة والترنج والترنجة معروف وهي أحسن الثمار عند العرب قال الطيبي اعلم 
ان كلام الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره وان العباد متفاوتون في ذلك فمنهم من له النصيب الاوفر من ذلك 
التأثير وهو المؤمن القاري ومنهم من لا نصيب له بالكلية وهو المنافق الحقيقي ومنهم من له تاثير في ظاهره دون باطنه 
وهو المرائي أو بالعكس هو المؤمن الذي لم يقرء مرقاة مع اختصار 

١‏ - قوله وشفعه في عشرة الخ فيه رد على المعتزلة حيث قالوا أن الشفاعة لا تكون في حط الوزر بل تكون في 


رفع الدرجة فقط بناء على ما اخترعوه بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار فخر ١١‏ قوله ." )١(‏ 
"من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به 
4 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارظي عن 


إسمعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم إبخير الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل آخذ برأس فرسه في 
سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة 
ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به." 
00 

'افضل من عمل في سبيل الله على قدمه 

”5 - أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري 
قال 


١ شرح سنن ابن ماجه - السيوطي وآخرون» ص/5‎ )١( 


(؟) شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي» 7/8/5 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال ألا أخبركم إبخير الناس 
وشر الناس إن من أخير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت 


وإن من شر الئاس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه." (1) 


لل لل اللا 


صفحة رقم "٠.1١‏ 
48 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 

/ 58 - فيه : عائشة قالت : ( أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس في مرضه » 
فوجد من نفسه خفة . فخرج » فإذا أبو بكر يؤم الناس » فلما رآه أبو بكر استأخر , فأومأ إليه أن كما أنت » فجلس 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حذاء أبي بكر إلى جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) والناس يصلون بصلاة أبي بكر ) . سنة الإمامة تقديم الإمام » وتأخير الناس عنه , ولا يجوز أن يكون أحد مع 
الإمام فى صف إلا فى موضعين : أحدهما : العلة التى فى هذا الحديث وما كان فى معناها » مثل أن يضيق الموضع » 
فلا يقدر على التقدم » فيكون معهم فى صف » ومثل العراة أيضا إذا أمن أن يرى بعضهم بعضا . والموضع الثانى : أن 
يكون رجل واحد مع الإمام ‏ فإنه يصلى على يمينه فى الصف معه ‏ كما فعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بابن عباس 
إذ أداره من خلفه إلى يمينه » فإن صلى الإمام فى صف المأمومين بغير عذر » فقد أساء وخالف سنة الإمامة وصلاته 
تامة . وقال الطبرى : إنما أقام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أبا بكر إلى جنبه ؛ ليعلم الناس تكبير ركوعه وسجوده , إذ 
كان ( صلى الله عليه وسلم ) قاعدا » وفى القوم ممن يصلى بصلاته من لا يراه ولا يعلم ركوعه ولا سجوده » فبان أن 


الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من يأتم بهم » أن يجعلوا بينهم وبين من يأتم بهم علما يعلمون بتكبيره وركوعه » تكبيرهم 
وركوعهم » وأن لمن لا يرى الإمام أن يركع بركوع المؤتم به » ويسجد بسجوده . وأن ذلك لا يضره ويجزئه أن لا يرى 


الإمام فى كل ذلك إذا رأى من يصلى بصلاته .." (5) 
""""""" صفحة رقم الا 

/ 587 - وفيه : أبو هريرة » قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال ) . / 70 - وفيه : أبو سعيد » حدثنا النبى » عليه السلام » طويلا عن الدجال » فكان فيما حدثنا به أن 
قال : ( يأتى الدجال » وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التى بالمدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الئاس , أو من لخير الناس , فيقول : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا عنك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
حديثه » فيقول الدجال : أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله » ثم يحييه » 
فيقول : حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة منى اليوم » فيقول الدجال : أقتله فلا أسلط عليه ) . / 7 - وفيه 
: أنس » قال » عليه السلام : ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » ليس له من نقابها نقب إلا عليه 


814/5 شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي»‎ )١( 


(؟) شرح صحيح البخارى . لابن بطال» 8.1/5 


الملائكة صافين يحرسونها » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » فيخرج الله كل كافر ومنافق ) . قال الأخفش : 
أنقاب المدينة : طرقها » الواحد : نقب » وهو من قول الله تعالى : ( فنقبوا فى البلاد ) [ ق : 5” ] أى : جعلوا فيها 
طرقا ومسالك . قال غيره : ونقاب أيضا جمع نقب » ككلاب وكلب » ويجمع فعل أسما على غير فعال وفعول قياسا 
ومطردا . وفى هذه الأحاديث برهان ظهر إلينا صحته » وعلمنا أن ذلك من بركة دعائه ( صلى الله عليه وسلم ) للمدينة 
؛ وقد أراد عمر والصحابة أن يرجعوا إلى المدينة حين وقع الوباء بالشام ؛ ثقة منهم بقول رسول الله ( صلى الله عليه 


)١( ". ) وسلم‎ 


لل لل اللا 


صفحة رقم ١17‏ 
؟ - باب الأسارى فى السلاسل 
م / فيه : أبو هريرة » قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل ) . قال 
المهلب : قوله : ( يدخلون الجنة فى السلاسل ) يعنى : يدخلون الإسلام مكرهين » وسمى الإسلام باسم الجنة ؛ لأنه 
سيها ذبن دعلة قعل العنة م وقد جا هذا المعض يها فن التحدييث » قرم التشار: ف اللالشير فى قولد عالق 4 
كنتم خير أمة أخرجت للناس ( قال : ( أخير القاس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام 
) . وفيه : سوق الأسرى فى الحبال والسلاسل والاستيئاق منهم حتى يرى الإمام فيهم رأيه . وقال ابن فورك : والعجب 
المضاف إلى الله يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم » وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه تعجب منه ويرضى عنه . 

* - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 


8 / فيه : أبو موسى قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل تكون له الأمة » 
فيعلمها فيحسن تعليمها » ويؤدبها فيحسن أدبها » ثم يعتقها فيتزوجها » ومؤمن أهل الكتاب الذى كان مؤمنا » ثم آمن 
بالنبى » ( صلى الله عليه وسلم ) » والعبد الذى يؤدى حق الله » وينصح لسيده ) . ثم قال الشعبى : وأعطيتكها بغير 
ثمن » وقد كان الرجل يرحل فى أهون منها إلى المدينة .." (5) 


الل الل 


اللا 


صفحة رقم 787١‏ 
مالك : إذاكف عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره ؛ لأنه مضار بها . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يؤمر أن يبيت عندها ويفطر لها . وقال الشافعى : لا يفرض عليه من الجماع شىء بعينه 
وإنما تفرض لها النفقة والكسوة والسكنى » وأن يأوى إليها . وقال الثورى : إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجها له ثلاثة 
أيام ولها يوم وليلة » وبه قال أبو ثور . وقال ابن المنذر : وأعلى ما فى هذا الباب قول الثورى قياسا على ما أباح الله 
للرجال من اتخاذ أربع نسوة . وروى عبد الرزاق » عن الثورى » عن مالك بن مغول » عن الشعبى » قال : جاءت امرأة 
إلى عمر » فقالت : يا أمير المؤمنين , زوجى لخير الناس يصوم النهار ويقوم الليل » فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على 


)١(‏ شرح صحيح البخارى . لابن بطال» .وه 


(؟) شرح صحيح البخارى . لابن بطال» ١57/6‏ 


زوجك » فقال كعب بن سوار : لقد اشتكت فأعرضت الشكية » فقال عمر : اخرج من مقالتك » قال : أرى أن ينزل 


بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليها » ولها يوم وليلة . وروى ابن عيينة » عن زكريا » عن الشعبى » أن عمر قال 
لكعب : فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما » فقال : يا أمير المؤمنين » أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع » فلها من 
كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم عندها » ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندها » فأمر عمر الزوج بذلك )١(". ١‏ 


الملل ل للا اللا للا 


صفحة رقم 4315 
تصنع بها ؟ قال : أشترى بها سمنا . قال : أعطها أمراتنك تضعها تحت فراشها » ثم اشتر كل يوم بدرهم لحما . وكان 
للحسن كل يوم لحم بنصف درهم » وقال ابن عون : إذا فاتنى اللحم فما أدرى ما أئتدم ) . 

0٠‏ - باب : الحلواء والعسل 

/ ١ه‏ - فيه : عائشة » كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يحب الحلواء والعسل . / 7ه - وفيه : أبو هريرة » كنت 
ألزم رسول عليه السلام لشبع بطنى حين لا آكل الخمير » ولا ألبس الحرير » ولا يخدمنى فلان ولا فلانة » وألصق بطنى 
بالحصباء » وأستقرئ الرجل الآية - وهى معى - كى يتقلب بى فيطعمنى , وخير الفاس للمساكين جعفر بن أبى طالب 
» ينقلب بنا » فيطعمنا ماكان فى بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شىء » فنشتقها , فنلعق ما فيها . 
الحلواء والعسل من جملة الطيبات المباحة فى قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ) وقوله 
تعالى : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) على قول من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق فى 
الآية المستلذ من الطعام » ودل حديث عائشة على صحة هذا التأويل لمحبة رسول الله الحلواء والعسل » وأن ذلك من 
طعام الصالحين والأبرار اقتداء بحب النبى عليه السلام لهما » ودخل فى معنى هذا الحديث كل ماشاكل الحلواء والعسل 
من أنواع المآكل اللذيذة الحلوة المطعم » كالتمر والتين والزبيب والعنب » والرمان ذلك من الفواكه .." (") 


الملل ل للا لل لا 


صفحة رقم 59 
حد بنية أخواتها فعلت ونتأت وظهرت » يقال : طفا الشىء إذا علا وظهر » ومنه الطافى من السمك . 

- باب لا يدخل الدجال المدينة 

/ 55 - فيه : أبو سعيد » حدثنى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الدجال » فقال : ( يأتى الدجال » وهو محرم 
عليه أن يدخل نقاب المدينة » فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل » وهو خير الغاس » أو من 
خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حديثه » فيقول الدجال : 
أرأيتم إن قتلت هذا » ثم أحييته » هل تشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله » ثم يحييه » فيقول : والله م كنت فيك 
أشد بصيرة منى اليوم » فيريد الدجال أن يقتله » فلا يسلط عليه ) . / 55 - وفيه : أبو هريرة » قال : قال النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) : ( على أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون » ولا الدجال ) . قال المؤلف : قد تقدم الكلام 


871/07 شرح صحيح البخارى . لابن بطال‎ )١( 


(١؟)‏ شرح صحيح البخارى . لابن بطال» 4915/9 


فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة » وفيه فضل المدينة وأنها خصت بهذه الفضيلة والله أعلم لبركة النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) ودعائه لها » وقد أراد الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة عندما وقع الوباء بالشام ثقة منهم بقول رسول الله الذى 
أمنهم دخول الطاعون بلده » وكذلك توقن أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة » وفى ذلك من الفقه أن الله تعالى يوكل 
ملائكته بحفظ بنى آدم من الآفات والفتن والعدو إذا أراد حفظهم وقد وصف الله تعالى." )١(‏ 

": أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أدلكم على ؛ وشر الناس» وأبخل الناس» وأكسل الناس» 
وألئم الناس» وأسرق الناس» قيل: يا رسول بلي» قال: من انتفع به الناس» وشر الناس من يسعي بأخيه 
المسلم» وأكسل الناس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه» وألئم الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي» 
وأبخل الناس من بخل بالتسليم على الناس» وأسرق الناس من سرق صلاته» قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ 
فقال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»(١).‏ 
وفي شرف المصطفى أيضا: أن عائشة(؟) رضي الله عنها كانت تخيط شيئا في وقت السحرء فسقطت الإبرة من يدهاء 
وطفئ السراج» فدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأضاء البيت بضوءه - صلى الله عليه وسلم - ووجدت 
الإيرة فقالت: ما أضوء وجهك يا رسول الله» قال: «ويل لمن لا يراني يوم القيامة» قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال: 
«البخيل» قالت: ومن البخيل؟ قال: «الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي»(١).‏ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. 


(؟) ستأتي ترجمتها في المجلس السادس من كلام المصنف. 


(7) لم نقف عليه بهذا اللفظ.." (5) 

"إذا جاء يوم القيامة قائدا ... عنيفا وسواقا ليسوق الفرزدق 
أخاف وراء القبر إن لم تعاقبني ... أشد من القبر التهابا وأضيفا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى ... إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
فلما فرغ ونهض الناس لينصرفوا قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد أما تسمع ما يقول الناس؟ قال: ما يقولون؟ قال يقولون: 
اجتمع في بهذه الجنازة خير الناس وشر الناس يعنوك ويعنوني» فقال الحسن: ما أنا بخيرهم وما أنت بشرهم» ولكن ما 
أعددت لهذا اليوم فقال: شهادة إن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فبكى الحسن ثم التزمه وقال له الفرزدق: لقد كنت من 
أبغض الناس إلي» وإنك اليوم من أحب الناس إلي . 
بشارة: ورد في الحديث «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله يصعد بها الملك إلي السماء فيتقبله في السماء ملك آخر 


فيقول: من أين؟ فيقول: وأنت إلى أين؟ فيقول أنا صاعد بشهادة فلان إلى الله تعالى فيقول الآخر: وإنا نازل إليه من 


59/١١ شرح صحيح البخارى . لابن بطال»‎ )١( 
١0/9 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ 00 


عند الله ومعي براءة من النار»(١).‏ 

يقول الله تعالى: عبادي سارعوا إلى بابي أكتبكم من أحبابي» سارعوا إلى خدمتي أسبغ عليكم نعمتي» سارعوا إلى دعائي 
وسؤالي غفر لكم ولا أبالي» سارعوا إلى الطاعة أغفر لكم في الحال والساعة» يا عبدي كل من قصد باب ملك وجد 
عليه بوابا ثم المرتب ثم الحاجبء؛ ثم صاحب الستر قبل أن يصل إلى الملك» وأنا يا عبدي ليس على بابي بواب ولا 
دوني حجابء متى أتيت بابي وقصدتني وصلت إلي ووجدتني» وإلى ذلك أشار من قال: 

إذا ما الليل غلق كل باب ... وأسدلت الملوك لها ستورا 


أتاك القاصدون بكل معنى ... أصابوا الباب مفتوحا منيرا 


ل ات عل لا 
"والرابعة: أن الأولى في العبادة القصدء والملازمة لا المبالغة المقتضية إلى الترك» فقد ورد في حديث آخر 

«المنبت» أي: المجد في السير «لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»(١).‏ 

الخامسة: فيه دلالة وتنبيه على فضل الصحابة وشدة رغبتهم في العبادة وطلبهم الازدياد وفعل الخير. 

السادسة: فيه مشروعية الغضب عند مخالفته الأمر الشرعي» والإنكار على مرتكب ذلكء وإن كان صادقا متأهلا لفهم 

المعنى تحريضا على التيقظ. 

السابعة: فيه دليل على جواز تحدث المرء بما فيه من فضل» بحسب الحاجة لذلكء عند الأمن من المباهاة والتعاظم 

خصوصا إذ دخل إلى بلد لا يعرف فيها. 

لطيفة: كان دانيال - عليه السلام - عارفا بالطبء فأراد أن يظهر نفسه لملك زمانه» فأمر طباخه أن يزيد دانقا في ملح 

الطعام على القدر المحتاج إليه» ففعل ذلك فضعف نظر الخليفة» فسأل دانيال عن ذلك فقال: إن الطباخ زاد في ملح 

الطعام فسأله فقال: نعم) قال: ولم فعلت ذلك قال أمرئي دانيال بذلك» فسأله فقال: نعم) لأنك لم تحتج إلى علمي 


الثامنة: فيه من الفوائد أن الصالح ينبغي له أن لا يترك اجتهاده في العمل اعتمادا على صلاحه؛ فانظر إلى سيد الصالحين 


ورسول رب العالمين كيف كان اجتهاده في العمل - صلى الله عليه وسلم -. 
التاسعة: في دلالة وحث على العمل الصالح وعلى المداومة عليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اخير الناس 


من طال عمره وحسن عمله»(؟) 


.)؟5؟8/1١( والرافعي في التدوين‎ »)١١ 41 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (؟185/5١» رقم‎ )١( 
جميعا عن جابر.‎ )57/١( ورواه البزار كما في مجمع الزوائد‎ 


١7/١17 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 


قال الهيئمي: وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وهو في السند عند الجميع. 
(1) أخرجه الترمذتي في سننه (50/5: رقم 1778) عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله من لكلل 
؟... فذكره. 
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.." )١(‏ 

"الثاني: المراد بقوله تعالى: ؟فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان؟|الرحمن: 5"] أنهم لا يسألون سؤال 
استخبار بل سؤال التوبيخ وتقريع. 
الثالث: أن المراد لا يسأل عن ذنبه غيره من الإنس والجان كما لا يحمل ذنبه غيره كما قال تعالى: ؟ولا تزر وازرة وزر 
أخرى؟ [الأنعام: .]١5154‏ 
ثم استدل البخاري بالآية الثالثة فقال: «وقال الله - عز وجل -: ؟لمثل هذا فليعمل العاملون؟[الصافات: ]1١‏ والمعنى: 
لمثل هذا الفوز العظيم فليؤمن الكافرون» فأطلق العمل وأراد به الإيمان. 
** 
قال البخاري: 
حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سثئل أى العمل أفضل فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا 
قال «الجهاد فى سبيل الله». قيل: ثم ماذا قال: «حج مبرور» )١(‏ 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث فوائد عظيمة منها: قوله: «سئل» أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري. 
قوله: «قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد» وقع في مسند الحارث أبي أسامة عن إبراهيم ابن سعد «ثم جهاد» فواخى بين الثلاثة 
في التنكيرء» بخلاف ما عند المصنف. وقال الكرماني: الإيمان لا يتكرر كالحج, والجهاد قد يتكرر» فالتنوين للإفراد 
الشخصيء والتعريف للكمال. إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وتعقب عليه بأن التدكير 
من جملة وجوهه التعظيم؛ وهو يعطي الكمال. وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد وهو يعطي الإفراد الشخصيء فلا 
يسلم الفرق. قلت: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة» لأن مخرجه واحدء 
فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» والله الموفق. 

قوله: «حج مبرور» أي: مقبول ومنه بر حجك. وقيل: المبرور الذى لا يخالطه إثم. وقيل: الذى لا رياء فيه. 

فائدة قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق» وفي 
حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: 
اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه 


7/515 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 


ويمكن أن يقال: إن لفظة «من» مرادة كما يقال: فلان أعقل الناسء والمراد من أعقلهم؛ ومنه حديث: «خيركم خيركم 
لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بدلك لكي اللالن! 
فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب: إن نفع الحج قاصر غالباء ونفع الجهاد متعد غالباء 
أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين -ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر- فكان أهم منه فقدم والله أعلم. انظر فتح 
البارق 00711 

"وهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة فقد أخرج ابن عساكر بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
اللوابت وان اللدغليه وبل جقال: «ألا أخبركم بخير الغاس منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إلا أخبركم إبخير 

منزلة بعده رجل معتزل في غنم له يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا» .)١(‏ 
وكتب عبد الله بن المبارك إلى فضيل بن عياض وهو بمكة يحثه على الجهاد؛ وكان الفضيل قد اعتزل الناس ولازم العزلة 
والعبادة وترك الجهاد فقال: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت إنك في العبادة تلععب 
من كان يخضب خله بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبحية تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي وغبار خيل الله في ... أنف امرء ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب 
فلما سلمت إليه هذه الأبيات ذرفت عيناه ثم قال: صدق عبد الله ونصحني (؟). 
وظاهر الحديث يقتضي أن الجهاد أفضل من الحجء وهو محمول على حج النافلة» وأما حجة الإسلام فإنها أفضل من 
الجهاد, هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية» أما إذا كان فرض عين فإنه مقدم على حجة الإسلام قطعا لوجوب فعله على 
الفون, 
والحج هو قصد الكعبة لأجل النسك مع الوقوف بعرفة والحج المبرور قيل: هو المقبول» ومن علامة قبول حج الإنسان 
أنه إذا رجع يكون حاله خيرا من الحال الذي كان قبله» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذي لا يعقبه معصية؛ 
وقيل: هو الذي لا يرتكب فيه المعاصي» قال بعضهم: 
فمن كان بالمال الحرام حجيجه ... فعن حجة والله ما كان غناه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (؟571/1, رقم »)٠١15‏ والحاكم في المستدرك (؟//1» رقم 5719) وقال: صحيح 


10 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 


على شرط الشيخين. 
(؟) أورده ابن عساكر في التاريح (59/89 5).." )١(‏ 

"وقد رتب بعض العلماء أسماؤه الشريفة على حروف المعجم فذكر مما جاء أوله الهمزة: «أحمد» الأبضحي» 
أتقى الناس» أجود الناس» أحسن الناسء الأزهر النير المشرق الوجهء الأخشىء أرجح الناس عقلاء أرحم الناس بالعيال؛ 
أشجع الناس» أطيب الناس ريحاء الأعلم بالله» أكثر الناس تبعاء أكرم الناس» أكرم ولد آدمء إمام الخيرء إمام الرسل» 
إمام المتقين» إمام النبيين» الأمي» الأمين» أول شافع؛ أول المسلمين» أول مشفع؛ الأول الآخر». 
ومما جاء في أوله الباء: «البر» البشير» البصيرء البليغ» البرهان» بشرى عيسى». 


ومما جاء في أوله التاء: «التقي» التالي» التهامي» التذكرة». 


ومما جاء فى أوله الثاء: «ثاني اثنين». 


ومما جاء في أوله الجيم: «الجواد» الجامع». 


ومما جاء فى أوله الحاء: «الحافظ» الحاشرء الحاكم بما أمر الله به. الحامد» حامل لواء الحمد» الحبيب» حبيب 


الرحمن» حبيب الله» الحجازي» الحجة البالغة» حجة الله على الخلائق» الحرمي» الحريص على الإيمان» الحفيظ» 
الحق الحكيم, الحليم» الحمد». 

ومما جاء على الخاء: «الخبير» خاتم النبيين» خاتم المرسلين» الخاشع؛ الخاضعء الخالص» خطيب الأنبياء» خطيب 
الأمم الخليل» خليل الرحمن؛ خير الأنبياء» خير البرية» خير خلق الله خير العالمين طراء خير الناس؛ خير هذه الأمة 


خيرة الله». 
ومما أوله الدال: «الداعي إلى الله دعوة إبراهيم» دعوة النبيين» دليل الخيرات» دار الحكمة». 
ومما أوله الذال: «الذاكرء ذكر الله» ذو الحوض المورود» ذو الخلق العظيم» ذو القوة» ذو المعجزات» ذو المقام 
المحمود. ذو الوسيلة». 
ومما أوله الراء : «الراضى» الراغب» رااكت البراق» راكب البعير» الرحمة» رحمة الأمق رحمة العالمين» الرحيم» الرسول» 
ومما أوله الزاي: «الزاهدء الرزكي» زين من وافي القيعة».." (5) 
"وقال: ؟أليس الله بكاف عبده؟[الزمو: 55] أي: بكاف محمدا أعداءه المشركين. 
وقال: ؟إنا كفيناك المستهزئين؟[الحجر: 95]. 
وقال: ؟والله يعصمك من الناس؟[المائدة: 5107]. 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 


50 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 
١١/97 (؟) شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ 


فقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا بحرس» حتى نزلت هذه الآية» فأخرج - صلى الله عليه وسلم - 
رأسه من القبة فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمنى ربي - عز وجل -» .)١(‏ 

وقيل: سبب نزولها ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتهاء 
فأتاه أعرابى أي: بعد ما نام تحت الشجرة فاخترط سيفه قال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله» فارتعدت يد الأعرابى» 
وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سأل دماغه فنزلت هذه الآية (؟). 

وهذا الأعرابي اسمه: «غورث بن الحارث» كما ورد في ذلك الصحيحء وعفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فرجع إلى قومه وقال: جتتكم من عند خير الناس. 

وقيل: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخاف قريشا فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال: «من شاء فليخذلني» 
(9). 


)١(‏ أخرجه الترمذي »355١1/5(‏ رقم 547 0”) وقال: غريب. والحاكم (25547/7 رقم )"7171١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي (8/9» رقم /11750) عن عائشة. 

)51/7/1١( رقم 17/57؟) » ومسلم‎ 2٠١55/9) انظر: تفسير الطبري (70//7). والقصة متفق عليها أخرجها البخاري‎ )١( 
رقم 847) عن جابر بن عبد الله.‎ 

(©) انظر: تفسير الطبري (08/5.).." (1) 


"شرح ستن أبي داود [ 1117| 


الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران» وكلها جائزة» والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الراجح من أقوال العلماءء 
وقد اختلف العلماء في أفضل هذه الأنواع» ففضل كل نوع منها طائفة من العلماء» وكل له أدلة يرجح بها قوله. 


إفراد الحج 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا مالك عن عبد الرحمن 
بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج) ]. أورد أبو داود باب: 
الإفراد» والإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة» وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا من 


١١ شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 


الميقاتء والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات» فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصرء وبقي في مكة حلالا يحل 
له ما يحل لأهل مكة؛ ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة؛ وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى» وهذا إذا 
كان نازلا بمكة» وأما إن كان نازلا بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منهاء بل يحرم 
من منزله» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبطح هو ومن كان معه من أصحابه» فأحرموا من منازلهم» وأحرم 
أهل مكة من منازلهم» ومن كان نازلا بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى» ولا يلزمه أن يرجع إلى 
مكة. إذا: الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات» ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة» وعند ذلك يحلق رأسه. 
ويطوف بالبيت» ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم؛ وليس عليه هديء هذا هو الإفراد. أورد أبو داود حديث 
عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)؛ والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا ولم يحج 
مفرداء وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن» وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث» وجاء في بعضها أنه تمتع؛ 
والصحيح أنه حج قارناء وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: (زاد المعاد)» كلها تدل على أنه قرن» فما جاء أنه 
ا يحتاج إلى تأويل وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن» فمن العلماء من قال: إنه 
أفرد» فبعض الصحابة سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة» ومنهم من سمع العمرة دون الحج» ومنهم من 
سمع العمرة والحج. والصحيح أنه وقع منه العمرة والحج» وقد ذكر كل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال بعض أهل العلم: تأويل قوله: (أفرد الحج) أن بعض أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه, وأما هو فلم يفرد» 
وهذا مثل قولهم: فعل الحاكم كذاء مع أنه لم يفعل ذلكء وإنما أمر به» والفاعل غيره» فهذه من الأوجه التي قيلت في 
توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن» فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقطء وكان فيها قارناء فمن قال: أفرد 
فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه قرن» ومن قال: إنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران» فإنه 
يقال للقران: تمتع؛ لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله تعالى: 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [البقرة:37١]»‏ قال: لأن القارن متمتع» فيلزمه هدي؛ لأنه جمع 
نسكين في سفرة واحدة» وهذا تمتع» والتمتع المشهور هو الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة» ويفعل كل ما يفعله أهل 
مكة» لكن أيضا يقال للقران: تمتع» فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه عن عائشة ]. أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعائشة رضي الله عنها تقدم ذكرها. 

شرح حديث: (من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 


وك 


حماد -يعني: ابن سلمة - ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين هلال ذي الحجة, فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء 
أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) . قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت 
لأهللت بعمرة)؛ وقال: في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهديء ثم اتفقوا: فكنت فيمن 
أهل بعمرة» فلما كان في بعض الطريق حضتء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: ما 
يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام قال: ارفضي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطي)» قال موسى : (وأهلي 
بالحج)» وقال سليمان : (واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم, فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم) زاد موسى : (فأهلت بعمرة مكان عمرتهاء وطافت بالبيت» فقضى الله 
عمرتها وحجها). قال هشام : ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود : زاد موسى في حديث حماد بن سلمة 
: (فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها) ]. تقدم الحديث الأول عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أفرد الحج)» وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناء ولم يحج مفردا ولا متمتعا التمتع المشهور عند 
الفقهاء» وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منهاء وفي اليوم الثامن يحرم بالحج, فكان صلى الله عليه وسلم 
قارناء وقد عرفنا أن أهل العلم فسروا الإفراد بما يتفق مع القران» وأن المقصود بذلك هو ما جاء في حديث ابن عباس 
المتقدم» وهو أن الناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالاء ولم يكونوا حوله دفعة واحدة» فأخبر كل إنسان 
بما سمع؛ فيحمل إفراد النبي عليه الصلاة والسلام للحج على أنه أمر به وأذن فيه» كما يقال: بنى الأمير قصراء مع أن 
الذي بناه غيره» ولكن أضيف إليه لكونه هو الذي أمر به. وكما جاء في الحديث: (أن النبي رجم ماعزا) مع أنه لم يرجمه 
بنفسه؛ ولم يباشر ذلكء ولكنه هو الذي أمر به» فالأمر هنا كذلكء» فقد أمر أو أرشد بعض أصحابه إلى أن يفرد الحج 
فتكون إضافة إفراد الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونه الفاعل لذلكء, ولكن لكونه الآمر به» فقد جاءت 
أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة عشر صحابيا أنه قرن ولم يكن مفردا صلى الله عليه وسلم. 
وقيل: إن كلا أخبر بما سمع» فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة» وقد جاء ذلك عن بعض 
الصحابة الذين ذكروا الجمع بينهما كأنس » ولكن بعض الصحابة ذكر الحج وحده. وبعضهم ذكر الإفراد وحدهء ولعله 
سمع كلمة الحج ولم يسمع كلمة العمرة» فظن وفهم أنه أفرد؛ لأنه سمع لفظ الحجء ولم يسمع لفظ العمرة» ومعلوم أن 
القارن يقرن بين الحج والعمرة» وهذا أيضا من الأوجه التي وجه وفسر بها بعض أهل العلم تلك الأحاديث حتى تتفق 
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الإفراد مع الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في القران» ولا شك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان قارناء ولم يكن مفردا ولا متمتعا صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة 
: (أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين هلال ذي الحجة) يعني: قرب نهاية ذي 
القعدة» أي: أنه بقي على آخر شهر ذي القعدة أربعة أيام أو خمسة أيام؛ لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل» 
وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع» فمعنى هذا أنه سافر من المدينة وبقي خمسة أيام من 
شهر ذي القعدة من آخره, فقولها: (موافين هلال ذي الحجة) يعني: في آخر شهر ذي القعدة. وقوله: [ (فلما كان 
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بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) ] أي: فلما كان بذي الحليفة 
خير القاس بين الإفراد والتمتع والقران» وهنا وقع اختصارء حيث ذكر الإفراد والتمقع» ولم يذكر القران» وإلا فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم خير بين الأنساك الثلاثة» وحج هو قارنا عليه الصلاة والسلام؛ لكونه قد ساق الهدي صلى الله 
عليه وسلم» والذي ساق الهدي لا يتحلل منه إلا يوم حله وهو يوم النحر» فمعنى هذا أنه يحرم بحج وعمرة» أو يحرم 
بحج والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة وقرن بينهماء وأتى بالنسكين معا أي: الحج والعمرة. خيرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة» أي: قبل أن يحرموا؛ حتى يدخل كل في النسك الذي 
يريد فحجت أمهات المؤمنين متمتعات» وأحرمن بالعمرة» فتم لهن ما أردن إلا عائشة » فإنها أحرمت بالعمرة وجاءها 
الحيض» ثم جاء الحج وهي لم تطهر ولم تطف بالبيت» فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة 
فتكون قارنة» فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا فإنها تكون قارنة» وبقيت أمهات المؤمنين على عمرتهن؛ 
وصرن متمتعات؛ لأنهن لم يحصل لهن مانع كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قوله: [ (ومن شاء أن يهل 
بعمرة فليهل بعمرة) قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وقال في حديث حماد بن 
سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي) ]» وقال في بعض الطرق: (لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة) يعني: 
أن من ساق الهدي لا يكون معتمرا؛ لأن المعتمر لا يحل إلا بعدما يطوف ويسعىء وذلك قبل يوم النحر» ولكنه يكون 
قارنا أو مفرداء والقران أولى من الإفراد؛ لأن فيه جمعا بين النسكين» وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
حج قارناء فالمعتمر لا ينحر هديه إلا يوم العيد» والمحرم لا يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله؛ وعلى هذا فلا يكون 
معتمراء وإنما يكون قارنا أو مفردا؛ لأنه لا يمكنه أن يحل إلا يوم العيد» وأما المتمتع فإنه يحل قبل يوم العيد» فإنه يطوف 
ويسعى ويقصرء فتنتهي عمرته ويتحلل» فمن ساق الهدي لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله. ومحله يوم العيد. قوله: (فإني 
لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وفي رواية: (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي)؛ وهذا هو وجه إيراد المصنف 
الحديث في باب الإفراد؛ لأن فيه ذكر الحج؛ وليس فيه ذكر العمرة» وتوجيهه مثل ما قلنا في الحديث الأول» ويناسبه 
التعليل الثاني» وهو أن بعضهم سمع الحج والعمرة» وبعضهم سمع الحج فقطء وبعضهم سمع العمرة فقطء وإنما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا؛ فيكون قوله: (أهل بالحج) يعني: 
الحج مع العمرة» وليس الحج مفردا؛ لأن الأحاديث الكثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارناء ولم يكن 
مفردا ولا متمتعا صلى الله عليه وسلم. قوله: [ ثم اتفقوا: (فكنت فيمن أهل بعمرة) ]| أي: أنها كانت متمتعة؛ والمتمتعون 
إذا وصلوا إلى مكة يسعون ويقصرون ثم يتحللون» وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحجء وهذا هو التمتع» فكانت عائشة 
رضي الله عنها متمتعة. قوله: [ (فلما كان في بعض الطريق حضتء» فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام؛ قال: ارفضي عمرتكء وانقضي رأسكء وامتشطي) 
قال موسى : (وأهلي بالحج) ]. ذكر أبو داود رحمة الله عليه في حديث عائشة أنها أهلت بعمرة» فلما كانت في الطريق 
حصل لها الحيض» فتأثرت وبكتء فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكيء فقال لها: (ما يبكيك؟! قالت: 


إني حضتء وإني وددت أني لم أحج هذا العام)؛ لأنها حصل لها مانع يمنعها من أن تؤدي المناسك كما يؤديه غيرها 
من أمهات المؤمنين والنساء اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لهاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (ارفضي عمرتك)» 
وهذا الكلام لم يقله في أول الأمرء وإنما قاله فيما بعد وذلك عندما جاء وقت أعمال الحج وهي لم تطهر بعد» والناس 
يذهبون إلى عرفة» فأمرها أن تدخل الحج على العمرة. وقوله: (ارفضي عمرتك) أي: أنها ترفض أعمالها الخاصة بها من 
الطواف؛ والسعي» والتقصيرء وتحرم بالحج, فتدخل الحج على العمرة» وتصير أعمال العمرة والحج مقرونة بعضها مع 
بعض» فتطوف لحجها وعمرتهاء وتسعى لحجها وعمرتهاء فرفضها للعمرة ليس معناه أنها تتركها نهائياء فتحرم بالحج 
وتصير مفردة» لاء وإنما ترفض أعمال العمرة المستقلة عن الحج, تلك التي لها طواف وسعي وتحللء؛ فهذا هو الذي 
ترفضه عائشة » وليس معنى ذلك أنها تلغي إحرامها وتبطله» ثم تحرم إحراما جديدا بالحج» وأما العمرة فترفضها نهائيا؛ 
ليس هذا هو المقصود» وإنما المقصود أنها تترك أعمالها الخاصة بها؛ لأنها لا يمكن أن تأتي بها بسبب الحيض» وقد 
جاء وقت الحج. فأمرها أن ترفض عمرتهاء أي: ترفض أعمالها الخاصة بهاء وهي عمرة المتمتع التي لها طواف. وسعي 
مستقل» وتحلل» فتدخل الحج عليها وتصير قارنة» والقارن عنده حج وعمرة مع بعضء وقيل للقارن قارن؛ لأن العمرة 
والحج اقترناء وصارت أعمال 


تراجم رجال إسناد حديث: (من شاء أن يهل بحجء ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) 


حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد يعني: ابن سلمة ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 


وأصحاب السنن. | ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب ]. وهيب هو ابن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضهاء 
الصديقة بنت الصديق»؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج 


وعمرة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن 
بن نوفل عن عروة بن الزيير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج, 
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؛ فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) 


ا 


وقد ذكرت في الحديث الأول العمرة والحج ولم تذكر القران» وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج, وهنا 
ذكرت: (منهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحج؛ ومنهم من أهل بحج وعمرة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أهل 
بالحج) وهذا مثل ما تقدم» فهي سمعت الحج ولم تسمع العمرة معه. وقال بعض أهل العلم: إنه أحرم بالحج أولاء ثم 
أضاف إليه العمرة. قوله: (فأما من أهل بالحج) يعني: مفرداء (أو أهل بالحج والعمرة فإنهم لم يهلوا إلا يوم النحر) 
والمقصود بذلك الذين ساقوا الهديء وإلا فإن الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا 
حجهم إلى عمرة؛ وأن يتحللوا قبل يوم النحرء أي: أن القارن أو المفرد الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم 
النحرء وأما القارن أو المفرد الذي لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة» 
وأن يكونوا متمتعين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من 
أهل بحج) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ]. أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
بن نوفل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عروة عن عائشة ]. عروة و عائشة مر ذكرهما. 


شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع...) من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: (فأما 
من أهل بعمرة فأحل) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وفيه: (أن من أهل بعمرة فأحل)» فهناك من أهل 
بحج, وهناك من أهل بحج وعمرة» وهؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم النحرء وأما من أهل بعمرة فإنه لما طاف وسعى 
وقصر تحلل. قوله: |[ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و 


ابن ماجة . | أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


[ أخبرني مالك عن أبي الأسود ]. مالك و أبو الأسود مر ذكرهما. [ بإسناده مثله ]. أي: مثل اللفظ الأولء إلا أن فيه 
زيادة: (ومن أهل بعمرة فأحل). 
شرح حديث: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع» فأهللنا 


/و 


بعمرة» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاء فقدمت مكة وأنا حائضء ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: انقضي رأسكء وامتشطيء وأهلي بالحج؛ ودعي العمرة» قالت: ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه 
مكان عمرتكء قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم, وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا). قال أبو داود : رواه إبراهيم بن سعد و 
معمر عن ابن شهاب نحوه؛ ولم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة) أي: أهل 
بعضهم بذلك ومنهم عائشة » ولم يهلوا كلهم بعمرة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ساق الهدي فليهل بالحج 
مع العمرة» ولا يحل إلا يوم النحر) فمقصودها أن بعضهم أهل بعمرة» وكان منهم عائشة وأمهات المؤمنين كلهن» فقد 
أحرمن بعمرة» أي: أنهن كن متمتعات. قوله: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل منهما حتى يحل 
منهما جميعا) يعني: حتى يحل منهما جميعا في يوم العيد» وهو يوم النحر» وذلك حين يرمي الجمرة» ويحلق الرأس» 
ويطوف طواف الإفاضة» ويسعى بين الصفا والمروة» وبذلك يكون قد حصل التحلل كاملا. قوله: [ (فقدمت مكة وأنا 
حائضء ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي 
رأسكء وامتشطيء وأهلي بالحج؛ ودعي العمرة» قالت: ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك) ]. قد مر ذكر هذا الكلام في شرح 
الحديث السابق» وذكرنا أنها حصل لها الحيض ولم تطهرء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (امتشطي واغتسلي 
وانقضي رأسك)» وأنه أرسلها بعد ذلك إلى التنعيم» لتعتمر مكان عمرتها. قوله: (فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وسعوا 
بين الصفا والمروة ثم أحلوا)» هذا شأن المعتمر» فقد طاف المحرمون بالعمرة والمتمتعون بها إلى الحج؛ وسعوا وقصروا 
وتحللوا وطافوا بعد الحج طوافا آخر لحجهم, أي: سعوا بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا 
كما قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة:/5١]»‏ والمقصود أن هذا يدل على أن المتمتع عليه سعيان: 
سعي بعد طواف العمرة للعمرة» وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. وقولها في آخره: (ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم) أي: طافوا طوافا آخر للحج؛ وهو السعي بين الصفا والمروة؛ لأن طواف الإفاضة يكون للجميع» فكلهم 
سيطوفء وليس هناك أحد يترك هذا الطواف» فهو ركن في حق الجميع: القارن والمفرد والمتمتع» لكن الشيء الذي 
يتميز به المتمتع عن القارن أن المتمتع عليه سعي آخر غير السعي الذي حصل بعد الطواف الأول» فالأول للعمرة وهذا 
للحج؛ لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللهاء والحج مستقل بطوافه وسعيه وتحلله؛ ولذا فإن المتمتع 
عليه سعي آخرء ولا يكفيه السعي الأول» وقال بعض أهل العلم: إنه يكفيه» وذلك بناء على ما جاء في حديث جابر 
رضي الله عنه في صحيح مسلمء؛ ولكنه محمول على أن المقصود به الذين كانوا قارنين أو مفردين» فهم الذين لم يسعوا 
بعد الحج, وأما الذين كانوا متمتعين فحديث عائشة هذا صريح في أنهم سعوا بعد الحج؛ فالمقصود بهذا السعي السعي 
/ 


بين الصفا والمروة» وليس المقصود به طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يفعله كل الحجاجء وأما الذي تميز به 
المتمتعون فهو أنهم يلزمهم سعي آخر. قوله: (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) أي: سعوا 
سعيا واحدا؛ لأن الطواف الأول هو طواف القدوم» فلو جاء الإنسان متأخرا ولم يدخل مكة؛ بل ذهب إلى عرفة رأسا 
فليس عليه طواف قدوم» ولكن عليه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة» فهذا هو القارن والمفرد. قوله: [ (وأما 
الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) أي: سعوا سعيا واحداء بخلاف الذين ذكروا من قبل» فإنهم 
طافوا طوافين» أي: سعوا مرتين؛ لأن المقصود بالطواف هنا السعي» وإلا فطواف الإفاضة يكون على الجميع؛ فإنهم كلهم 
يطوفون» فليس هناك أحد لا يطوف طواف الإفاضة» وأما السعي: فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحدء وله 
محلان» محل بعد طواف القدوم» ومحل بعد الإفاضة» ومن فعله في المحل الأولء لا يفعله في المحل الثاني» ومن لم 
يفعله في المحل الأول فعله في المحل الثاني» فلو أن إنسانا طاف طواف القدوم ولم يسع فإنه يسعى بعد الحج؛ أو 
جاء إلى عرفة رأسا مثلا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة» فطواف القدوم مستحبء ومن لم يأت به فليس عليه شيء. 
قوله: | حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن عروة عن عائشة ]. قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : رواه إبراهيم بن 
سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه, لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ]. أي: روي 
الحديث من طريق أخرى وفيه اختصارء أنه لم يذكر طواف الذين أهلوا بعمرة» ولا طواف الذين جمعوا بين الحج والعمرة. 


قوله: [ رواه إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و معمر ]. معمر بن راشد ثقة؛ 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. 
شرح حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لبينا بالحج» حتى إذا كنا بسرف حضتء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟! فقلت: حضتء ليتني لم أكن حججتء فقال: سبحان الله! إنما ذلك 
شيء كتبه الله على بنات آدم» فقال: انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت» فلما دخلنا مكة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهديء قالت: وذبح رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر يوم النحر» فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت: يا رسول الله! أترجع 
صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى 
التنعيم فلبت بالعمرة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى» وفيه بعض الزيادات. قولها: (لبينا بالحج) هذا 
بالنسبة لبعضهم. وإلا فبعضهم لم يكن كذلكء ويمكن أن يقال: إن هذا بالنسبة لهاء فقد لبت بالحج وهو يسمى عمرة» 
فإنه يقال للعمرة: الحج الأصغرء وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحج على العمرة» ففي حديث الصحيحين: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا)ء وذلك في قصة أبي قتادة والحمار الوحشي الذي صاده.ء فإن المقصود بهذا 
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الحديث: خرج معتمراء فإنه كان في ذلك الوقت معتمراء فأطلق على العمرة أنها حج» ويمكن أن يكون قولها: [ لبينا 
بالحج ] أي: غالبناء فيكون من باب تغليب الحج على العمرة. قوله: (حتى إذا كنا بسرف حضت) هذا فيه بيان مكان 
حيضهاء وأنه وقع في مكان قريب من مكة» وهو سرف. قولها: [ (فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي» فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟! قلت: حضت ليتني لم أكن حججتء فقال: سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه 
الله على بنات آدم) ]. هذا مثل الحديث الذي قبله؛ وقولها: (ليتني لم أكن حججت) أي: ليتني لم أحجج هذا العام؛ 
وهذا مثل ما تقدم في الروية السابقة» وقد قالت هذه المقالة عندما حصل لها هذا المانع» فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (سبحان الله! هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)» وهذا فيه تهوين لما حصل لهاء من أجل التسلية لهاء 
فقد كانت تبكي متألمة متأثرة» فقال: (هذا شيء كتبه الله) أي: أنه ليس إليكء» فهو من الله عز وجل» فهو الذي كتبه 
على بئات آدم» وفي هذا دليل على أن الحيض يحصل لكل بنات آدم؛ وأنه لم يكن -كما قيل- ابتلاء بسبب نساء 
بني إسرائيل» فالحيض -كما جاء في هذا الحديث- مكتوب على بنات آدم. قوله: (انسكي المناسك) أي: افعلي كل 
المناسكء يعني أمرها أن تدخل الحج على العمرة» وأن تفعل كل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء 
وفي هذا دليل على أن الحائض والمحدث ليس لهما أن يطوفا بالبيت إلا على طهارة. قوله: (فلما دخل مكة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) وجاء في بعض الروايات أنه قال: (اجعلوها عمرة إلا من 
كان معه الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم النحر) سواء كان قارنا أو مفرداء فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلى 
يوم النحر. قوله: (وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر) في هذا دليل على أن المتمتعين لا ينحرون 
إلا يوم النحرء ولا ينحرون قبله؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات» ولم ينحر عنهن صلى الله عليه وسلم إلا يوم النحرء 
وهذا بخلاف ما جاء عن بعض أهل العلم من أن المتمتع ينحر قبل يوم النحر» فهذا غير صحيح؛ لأن أمهات المؤمنين 
كن متمتعات ولم ينحر عنهن إلا يوم النحر» مع أن الناس كانوا بحاجة إلى اللحم؛ ومع ذلك لم يحصل منهم نحرء بل 
إن المتمتعين كالقارنين والمفردين في عدم النحر إلا في يوم النحر. قوله: (فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت) أي: والحال 
أنها قد طهرت» (قالت: كيف يرجع صواحبي بحج وعمرة) تعني: أمهات المؤمنين يرجعن بحج مستقل وعمرة مستقلة» 
(وأنا أرجع بالحج؟) أي: بأعمال الحج من الطواف والسعي فقطء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك طوافك 
وسعيك عن حجك وعمرتك). وقوله: [ (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى 
التنعيم» فلبت بالعمرة) ]. تقدم شرح هذا. 


تراجم رجال حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) 


قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة» 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قد مر ذكرها. 


شرح حديث: (أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج» فلما قدمنا تطوفنا 
بالببت؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل» فأحل من لم يكن ساق الهدي) 
]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا أنه الحج) وهذا 
يحتمل أمرين: يحتمل أنهم خرجوا من المدينة لا يرون إلا أنهم حجاجا فقط, أي: ليس هناك إلا الحج, فلما صاروا في 
ذي الحليفة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الثلاثة كما مر في الأحاديث» ويحتمل أنهم بعد أن أحرموا 
بالحج والقران رأوا أنكل من أحرم بالحج ليس له إلا الحج» ومن لبى بالحج والعمرة فليس له إلا الحج والعمرة» ولكنه 
جاء شيء جديد في مكة وهو: أن من ساق الهدي فليبق على الحج والعمرة» أو الحج وحده؛ ومن لم يسق الهدي 
فليفسخ إحرامه إلى عمرة» ويكون بذلك متمتعا. قولها: (تطوفنا بالبيت) أي: طاف غيرهاء وأما هي فلم تطف بهء ولكن 
تحكي حال الذين لم يحصل لهم مانع» سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين» فالقارنون طافوا طواف القدومء 
والمفردون طافوا طواف القدوم أيضاء أما المتمتعون فطافوا طواف العمرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي » 
الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن معتمر الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم 
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة 
مخضرم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرها. 


شرح حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي) قال محمد : أحسبه قال: (ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة) قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا 
]. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت 
الهديء» ولحللت مع الذين أحلوا بالعمرة) قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما قالوا له: يا رسول الله! 
نحن محرمون بالحج والعمرة» وأنت محرم بالحج والعمرة» فكيف نتحلل من إحرامنا بحجنا وعمرتنا إلى عمرة مستقلة» 
وكيف نتحلل ونتمتع ونأتي بالأمور التي يمنع منها المحرم ونحن إنما جئنا حجاجا ولم نأت للترفه؟! فحينئذ قال لهم 
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صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) أي: لكنت متمتعاء فهذا يدلنا على أن 
التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذي لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة؛ 
ولو كان القران والإفراد أفضل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضولء وإنما يأمرهم أن 
يتتقلوا من مفضول إلى فاضلء فهو لا يرشد إلا إلى الأكمل والأعظم؛ لأنه أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: (أراد أن يكون أمر الناس واحدا) يعني: هذا في حق الذين لم يسوقوا الهديء فالقارنون والمفردون الذين ساقوا 
الهدي أمرهم واحد» وهو أنهم يبقون على إحرامهم؛ والذين لم يسوقوا الهدي يكون أمرهم واحداء وهو أنهم يتحللون 
بعمرة ويكونون متمتعين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا عثمان بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يونس عن الزهري ]. 
يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. مر ذكره. [ عن عروة عن عائشة ]|. عروة و 
عائشة مر ذكرهما. 


شرح عديث: 2 اعتسلى م أهلن بالعت:..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
(أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفرداء وأقبلت عائشة مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف 
عركت» حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن 
معه هديء قال: فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابناء وليس بينا وبين عرفة 
إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها 
تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت»ء وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى 
الحج الآنء فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت» ووقفت المواقف. حتى إذا 
طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاء قالت: يا رسول الله! إني أجد 
في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججتء قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن ! فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة 


الحصبة) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه» وذلك بعدما فرغ من ذكر حديث عائشة بالطرق المتعددة؛ 
وسيذكر هنا أحاديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة» فبدأ بهذه الطريق» قال جابر رضي الله عنه: (أقبلنا مهلين 
مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا) أي: أفرد بعضهم وليسوا كلهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرداء 
وإنما كان قارناء وكذلك قوله: (مهلين) يعني: بعضهم وليسوا كلهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع المهلين 
بالحج وحده. قوله: (وأقبلت عائشة مهلة بعمرة) يعني: أنها ممن أهل بعمرة. قوله: (حتى إذا كانت بسرف عركت) أي: 
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حاضت. قوله: (حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من 
لم يكن معه هدي). يعني: أنهم لما قدموا طافوا بالكعبة» وسعوا بين الصفا والمروة» فالمتمتعون طافوا وسعوا لعمرتهم 
والمفردون طافوا طواف القدوم» وسعوا لحجهم, والقارنون سعوا لحجهم وعمرتهم» وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم 
والذين كانوا معه قدموا السعي» وفعلوه مع طواف القدوم, ومعلوم أن السعي بالنسبة للقارن والمفرد له محلان -كما 
أشرت إلى ذلك-: محل بعد القدوم» ومحل بعد الإفاضة. قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهل منا من 
لم يكن معه هدي) يعني: من القارنين والمفردين» فالذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أمروا بأن يحلواء وأن 
يكونوا متمتعين. قوله: (قلنا: يا رسول الله! حل ماذا؟) أي: كأنهم كانوا مترددين في هذا الحل؛ لأنهم جاءوا للحج, 
والحاج من شأنه ألا يترفه» وهذا فيه ترفه» وكأنهم فهموا أن هناك حلا ليس بكاملء (فقال: الحل كله)» فحصل منهم أن 
فعلوا كل ما يفعله أهل مكة, فواقعوا النساءء وتطيبواء ولبسوا الثياب» فكل ماكان حلالا لأهل مكة حل لهم, وكل ما 
كان حراما على أهل مكة حرم عليهم. قوله: (وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليل) أي: أنهم دخلوا في يوم أربعة من ذي 
الحجة. قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) أي: الذين كانوا متمتعين» فهم الذين أهلوا يوم التروية» وأما من كان محرما بحج 
قوله: (ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكيء فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد 
حضتء وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن, فقال: إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدمء فاغتسلي ثم أهلي بحج) وهذا يفيد بأنه في وقت ذهابهم إلى الحج كان الحيض فيها؛ لأنها قالت: (يذهبون 
للحج الآن) فمعناه أنها لا يزال الحيض فيهاء وأن اغتسالها هنا ليس للحيضء وإنما هو للحج؛ أي: لإدخال الحج على 
العمرة» والغغعسل هنا للاستحباب. قوله: (ووقفت المواقف) أي : وقفت بعرفة وبمزدلفة, ورجعت إلى منى» ورمت الجمرات. 
قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالبيت» وبالصفا والمروة) يعني: عن حجها وعمرتها. قوله: (ثم قال: قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا) لأنها صارت قانة» فحلت منهما جميعا؛ لأن القارن عندما يحل فإنه يحل من الحج والعمرة معا؛ 
فأعمال الحج مقرونة مع العمرة» فليس هناك فاصل يميز العملين» فالطواف واحد للحج والعمرة» والسعي واحد للحج 
والعمرة. قوله: (إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت) تعني: أنها حين حجت أحرمت بالعمرة» وهذا 
يبين لنا أن المقصود بالحج هنا العمرة؛ لأنها جاءت معتمرة» ويقال عن العمرة: حج. قوله: (فاذهب بها يا عبد البحمن 
)١‏ يعني: أخاهاء (فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة) يعني: ليلة الرابع عشرء وذلك حين نزل الناس من منى إلى 
الأبطح, وهو ليلة الصدر؛ لأنهم يطوفون طواف الوداع ثم يسافرون. 

تراجم رجال إسناد حديث: (..اغتسلي ثم أهلي بالحج..) 


صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن 


عه 


صحابي» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


وجه التفريق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه 


السؤال: ما وجه التفريق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي؟ أي: ما هي الحكمة من كون من ساق الهدي 
يبقى على إحرامه؛ ومن لم يسقه يحل؟ الجواب: الحكمة من ذلك -والله أعلم- أن من ساق الهدي ليس أمامه إلا 
الاستمرار؛ لأن وجود الهدي معه يمنعه من أن يحلء فسائق الهدي لا يحل إلا يوم النحر» وليس له أن يحل قبل يوم 
النحر» كما قال تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة:37١]»‏ وأما من لم يسق الهدي فليس عنده 
شيء يمنعه» ولهذا يتحول إلى عمرة ويكون متمتعاء فهذا هو الفرق بينهماء فهذا عنده مانع» وهذا ليس لديه مانع. 


الكتب التي ينصح طلاب العلم باقتنائها 


السؤال: ما هي الكتب التي تنصح أن يقتنيها طلاب العلم؛ وجزاك الله خيرا؟ الجواب: الكتب كثيرة» وموضوعاتها متعددة؛ 


فهناك كتب في الحديث؛ وكتب في العقيدة» وكتب في التفسير» وكتب في المصطلح, وكتب في الفقه» فهي أنواع كثيرة» 
فأبدأ بكتب العقيدة فأقول: كتب العقيدة على قسمين: كتب عقيدة على منهج السلف, وكتب عقيدة على منهج الخلف» 
فالكتب التي على منهج الخلف يتركها طالب العلم» ولا يشغل نفسه بهاء ويستغني عنها بما هو خير منها وهي: كتب 
السلف. وكتب السلف على قسمين أيضا: أحدهما: كتب للمتقدمين» وهي الكتب التي على طريقة الأسانيد» فكل 
مروياتها مسندة: حدثنا فلان» حدثنا فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذاء وحدثنا فلان أن فلانا من 
الصحابة قال: كذاء وحدثنا فلان: أن فلانا من التابعين قال: كذاء فهذه طريقة كتب المتقدمين» فمثل هذه الكتب يحرص 


عليها الإنسان» ويهتم بهاء ويحرص على اقتنائها» وتسمى بأسماء عدة» فقسم منها يسمى بالسنة» وقسم فيها باسم 
الإيمان» وقسم باسم التوحيد» وقسم باسم الرد على الجهمية» ويدخل تحت كل قسم منها كتب متعددة. فالبنسبة للكتب 
المسماة باسم السنة» فهناك كتب متعددة باسم السنة» كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد » والسنة للإمام أحمد » والسنة 
للالكائي » والسنة لمحمد بن نصر المروزي » والسنة لابن أبي عاصم » فهذه كلها باسم السنة» وأطلق عليها اسم السنة 
لأنها في مقابل البدعة» فهي تتعلق بالعقيدة وفقا للسنة» وذلك خلاف البدعة. والسنة لها أربع معان: فتطلق ويراد بها 
كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (أما إني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغبي عن سنتي فليس مني) يعني بسنته هنا كل ما جاء في الكتاب والسنة. وتطلق 
السنة بالمعنى الثاني على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك إذا قرنت بالكتاب» ومن ذلك طريقة العلماء من 


كن 


المحدثين والفقهاء عندما يستدلون على مسألة ماء فيذكرون أولا الأدلة بالاختصار» ثم يذكرونها بالتفصيل» فيقولون: هذه 
المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماعء فالمراد بالسنة هنا الحديث. والسنة بالمعنى الثالث -وهو ما نحن فيه- أن 
تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة» ومنها المؤلفات التي تؤلف باسم السنة ويراد بها ما يعتقد طبقا للسنة» وخلافا للبدعة 
وقد عقد أبو داود رحمه الله في كتابه السئن كتابا باسم: كتاب السنة» وقد اشتمل على مائة وسبعة وسبعين حديثا كلها 
في العقيدة» وجعلها في كتاب السنة» أي: ما يعتقد موافقا للسنة» فهذه مجموعة من كتب المتقدمين» وكلها باسم السنة» 
وهناك كتب أخرى لكن هذه هي أهمها. وهناك كتب باسم الإيمان» كالإيمان لابن مندة » والإيمان لابن أبي عمر 
العدني شيخ الإمام مسلم » والإيمان لابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة » وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
وغيرها. وهناك كتب باسم الرد على الجهمية» كالرد على الجهمية للإمام أحمد , والرد على الجهمية لابن مندة » والرد 
على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي » والرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي » ولكن هذا الكتاب لا نعلم عن 
وجوده شيئاء وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في عدة مواضع من كتاب (التوحيد)» فهذه عدة كتب. 
وهناك عدة كتب باسم التوحيد» كالتوحيد لابن خزيمة » والتوحيد لابن مندة . فمثل هذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن 
يحرص على (قتنائها؛ لأنها كتب مبنية على السنة ومخالفة البدعة» فيحرص طالب العلم عليها. الضرب الثاني: كتب 
للمتأخرين» وهي تمشي في العقيدة على منهج السلف وطريقتهم» وهي كتب تعنى ببحث مسائل العقيدة وترتيبها 
وتنظيمهاء فيأتي مؤلفها بالمسألة المعينة» ويستدل عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف, وهذه مثل كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكتب الإمام ابن القيم » وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع, فإن هذه الكتب على 
هذا النحو. وعلى هذه الطريقة." 
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"شرح سنن أبي داود [515] 


التلبية من شعائر الحج الظاهرة» وقد اشتملت على معان عظيمة» وقد بين العلماء كيفية التلبية عن النفس وكذلك عن 


الغير لمن حج عن غيره؛ وبينوا ما يستحب في التلبية من رفع الصوت ونحوه. وبينوا متى تقطع التلبية. 


إهلال الرجل بالحج, ثم جعلها عمرة 


شرح أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا هناد -يعني: ابن السري - عن ابن 


6 شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد» ص/” 


أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود » عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول 
فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: باب من أحرم بالحج ثم يجعلها عمرة» وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على أن الإنسان الذي 
ليس معه هدي سواء كان قارنا أو مفردا أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة» وأنه يكون متمتعاء ومر أيضا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ذلك: (هل هي لنا أو للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد)» وهي أحاديث صحيحة دالة على أن ذلك لم يكن 
خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه حكم مستمر ودائم. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة 
أثرا وحديثا فيهما أن هذا الذي حصل كان خاصا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالأول عن أبي ذر » وهو 
موقوف عليه أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فهو يخبر أن الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخوا إحرامهم إلى عمرة» وصاروا متمتعين؛ 
وذكر أن ذلك لم يكن إلا لهم» وهذا قول ورأي له ويقابل هذا الرأي الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن ذلك 
ليس خاصا بهمء وإنما هو للأبد» وقال بعض أهل العلم: إن قول أبي ذر هذا يحمل على أن الفسخ الواجب الذي يتعين 
هو الذي كان لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما غيرهم فإنه يبقى على الاستحباب» وقد ذكر هذين القولين 
ابن القيم رحمه الله. 


تراجم رجال إسناد أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة 


قوله: |[ حدثنا هناد يعنى: ابن السري ]. هناد مر ذكره. | عن ابن أبى زائدة عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليم بن الأسود ]. سليم بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


عن أبي ذر ]. أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 


شرح أثر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
عن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: 
بل لكم خاصة) ]. أورد أبو داود حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فسخ 
الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة).» وهذا دال على ما دل عليه كلام أبي ذر المتقدم» وهذا مرفوع 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكنه غير صحيح ولا ثابت» بل الثابت خلافه» فقد تكلم في بعض رواته» والذين 
رووا خلاف ذلك كثيرون» وليس فيهم كلام» بل هي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر 


تراجم رجال إسناد أثر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابة 


قوله: [ حدثنا النفيلي عن عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. |[ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. | عن بلال بن الحارث ]. بلال بن الحارث مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . | عن أبيه ]. 
أبوه هو بلال بن الحارث وهو صحابي» أخرج حديثه أصحاب السنن. 


حج الرجل عن غيره 


شرح حديث: ( إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحج عن غيره. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فجاءته امرأة من خفعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع) ]. أورد أبو داود باب: الرجل 
يحج عن غيره» وكلمة الرجل هنا لا مفهوم لهاء بل إن المرأة كذلك أيضاء فللرجل أن يحج عن غيره» وللمرأة أن تحج 
عن غيرها. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الفضل بن العباس -أي: أخاه الأكبر- كان رديف 
النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في حجة الوداع» وذلك في انصرافهم من مزدلفة إلى منى» فقد أردف النبي صلى الله 
عليه وسلم خلفه في حجه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد » وأردف خلفه من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس » 
وهو الذي لقط له الجمرات السبع التي أخذهن وجعل يقلبهن» وقال: (بمثل هذا فارمواء وإياكم والغلو فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين) . فالفضل بن العباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى 
منى» فجاءت امرأة من خثعم تستفيه عن حجها عن أبيهاء وكان شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة» فقالت: (إن 
فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)؛ وذلك في حجة الوداع» فدل 
هذا على أن المرأة تحج عن الرجل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تحج عن أبيهاء وفيه دليل على الحج 
عن الغير» وأن الرجل يحج عن الرجل» والمرأة تحج عن الرجل» والحديث واضح وصريح الدلالة في حج المرأة عن 
الرجل» ويحج عن الميت» وأما الحي فإنه لا يحج عنه إلا في حالتين: إحداهما: ما جاء في هذا الحديث» وهي أن 
يكون هرما كبيراء لا يستطيع السفر والركوب. والثانية: أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه» وأما غير هذين الصنفين من 
الناس فإنه لا يحج عنه وهو حي. وفي هذا الحديث: أن الفضل كان ينظر إلى هذه المرأة وهي تنظر إليه» فصرف النبي 


صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخرء وهذا من الأحاديث التي يستدل بها من يقول بجواز كشف النساء وجوههن؛ 
وعدم وجوب تغطيتهاء وقد جاءت عدة نصوص دالة على الحجاب وستر الوجوه» وقد علل ذلك كما جاء في أمهات 
المؤمنين: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن [الأحزاب:57]. وإذا كان هذا في أمهات المؤمنين فهو مطلوب من غيرهن من 
باب أولى؛ لأنهن إذا كان ذلك مع طهارتهن ونزاهتهن رضي الله عنهن وأرضاهن فغيرهن من باب أولى والعلة واحدة» ثم 
أيضا إذا كانت الشريعة قد جاءت بأن المرأة ترخي ثوبها من وراءها حتى تستر قدميهاء فكيف تأمر الشريعة بستر القدمين 
وتبيح كشف الوجه.» والزينة إنما تكون في الوجه لا في الرجلين؟! وهذا الحديث الذي معنا وهو قصة الخثعمية » ونظر 
ابن العباس إليها ونظرها إلى الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهماء يمكن أن يقال: إنه لا يلزم أن يكون الجمال فقط 
في الوجه» والنظر يكون إلى الوجهء فكما يكون الجمال في الوجه فإنه يكون أيضا في التفاصيل» وفي هيئة الجسم 
وشكله؛ فإن المرأة ولو كانت متحجبة قد يظهر جمالها في الشكل والهيئة» وليس الأمر مقصورا على الوجه والنظر إليه؛ 
بل الهيئة أيضا لها دخل في معرفة جمال النساء» وذلك في طلعتهن وهيئتهن وتفاصيل أجسامهن وإن لم يكن الوجه 
ظاهرا. وبعض أهل العلم يقول: إن هذا كان في الحج, والمرأة إحرامها في وجههاء ولكن قد جاء عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. والحاصل 
أن كشف الوجوه لا يأتي إلى الناس بخير» فكثير من الفتن والشرور التي جاءت إنما هي ناتجة عن كشف الوجوه؛ فبعد 
كشف الوجوه جاء كشف الرءوس» ثم كشف النحور» ثم كشف الصدور» ثم كشف الأرجل والأفخاذ! وصار شأن كثير 
من المسلمات في كثير من بلاد العالم الإسلامي على هيئة الرجال» وهذه الهيئة مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فالرجال يسبلون ويغطون أعقابهم؛ والنساء تتعرى» فتظهر المرأة صدرها وعضديها وساقيها وجزءا من فخذيهاء 
وكل هذا نتيجة للتهاون بالسفور. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. |[ عن عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس مر ذكره. 
الأسعلة 


حكم من حج متمتعا ثم رجع إلى بلده من غير صيام ولا هدي 


السؤال: كيف يصنع من تمتع بالعمرة إلى الحج ورجع إلى بلده من غير أن يصوم ثلاثة أيام؛ لأنه كان مريضاء ولم يهد؛ 
لأنه كان عاجزاء فهل يهدي الآن في بلده أو يصوم العشرة في بلده؟ الجواب: يصوم العشرة أيام في بلده. 


وتشاصيام الثلالة بام في التحى لمن البيجف الهدي 


السؤال: متى يكون صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي؟ الجواب: الأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة» وإن 
أخر ولم يفعل ذلك فإنه يجوز صيامها في أيام التشريق» ولا يصوم في يوم العيد» وقد قال بعض الصحابة: لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي, فمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق» والأولى أن يصومها 
قبل يوم عرفة. وإذا كان مقيما في المدينة للدراسة أو للعمل فإنه يصوم في المدينة» فهذا هو محل إقامته» وليس المراد 
أن يأخرها ولو إلى بعد سنة حتى يرجع إلى بلده. 


حكم لبس جلود النمور أو جعلها أحذية 
السؤال: هل يصح لبس جلود النمور أو جعلها أحذية؟ الجواب: الحديث الذي مر بنا قريبا يدل على أنه لا يجوز ذلك. 
حكم التلفظ بالإحرام 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أتاني الليلة آت من ربي فقال لي: قل: حجة في عمرة) هل يؤخذ منه أنه لابد 
من التلفظ بالإحرام؟ الجواب: لا يؤخذ منه ذلكء» وإنما الذي لابد منه هو النية التي محلها القلب» وإذا تلفظ الإنسان 
بما نوى بما يتعلق بالحج فهذا هو الذي ينبغي» وليس بواجبء, وذلك أن الأنساك متعددة» فإذا تلفظ الإنسان بالشيء 
حتى يعرف غيره ما هو النسك الذي أهل به فلا بأس به. لكن لو لم يتلفظ بذلك فإنه يكفيه أن ينوي بقلبه» والتلفظ 
بالنية بدعة في العبادات إلا في الحج, فإن الإنسان يتلفظ بما نوى؛ لأن هناك عمرة مستقلة» وحج مستقل» وحج مقرون 
مع عمرة» فإذا أتى بهذا أو بهذا فقد جاءت السنة بذلك كله. لكن التلفظ بذلك ليس بلازم. وليس معنى ذلك أنه يقول: 


نويت» وإنما ينوي بقلبه ويقول: لبيك عمرة» أو لبيك حجة» أو لبيك عمرة وحجة. 


السؤال: هل يعتبر رأي الصحابي حجة؟ الجواب: المسائل التي للصحابة فيها أقوال مختلفة يرجع فيها إلى الأقوى من 
حيث الدليل» وأما إذا كانت المسألة ليس فيها أقوال» وإنما فيها قول لأحد الصحابة فلاشك أن لقوله قوة؛ لأنه رأي 
وقول لرجل من خير هذه الأمة» وهم خيرة سلف هذه الأمة, وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؛ وإذا كان قول الصحابي له شيء يعضده؛ أو عموم يندرج تحته 
الحكم؛ فالمعول عليه هو الدليل» ولكن حيث لا دليل فلاشك أن آراء الصحابة لها وزنها ولها قيمتها. 


أخوة أهل البدع في الإسلام 


السؤال: عرفنا بالأمس أنه يصح أن يقال لأهل البدع غير المكفرة: إنهم إخوان لنا في الإسلام» لكن هل كان من منهج 
السلف إطلاق الأخوة على رءوس أهل البدع منهم» وذلك في مقام التحذير أو التعريف بهم؟ الجواب: لا يفعل ذلك في 
مقام التحذير» وإنما يحذر بدون أن يقول ذلك؛ لكن ذلك القول جائز؛ لأن كل مسلم هو أخ في الإسلام» والذين 
حصلت المباينة بينهم وبين المسلمين هم الكفارء والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
[الحجرات: ]٠١‏ أي: الذين يقتل بعضهم بعضا إخوان» فيصلح بينهم» وإن كان قد حصل اعتداء من بعضهم على بعض» 
وأما في مقام التحذير فلا يقال: أخونا فلان» أو إخوانناء وإنما يحذر منهم دون أن تذكر الأخوة» لكن هل هم إخوة لنا 
في الإسلام أو ليسوا بإخوة؟ فكل من لم يكن كافرا فهو أخ لنا في الإسلام. 

تابع حج الرجل عن غيره 


شرح حديث: (احجج عن أبيك واعتمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحج عن غيره. حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم بمعناه قالا: 
حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال حفص في حديثه رجل من بني 
عامر أنه قال: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: احجج عن أبيك واعتمر) 
]. سبق البدء في هذه الترجمة وهي: باب الرجل يحج عن غيره» وقلنا: إن ذكر الرجل لا مفهوم له. والمقصود من ذلك 
هو الحج عن الغير» سواء كان الحاج رجلا أو امرأة» ولهذا أورد أبو داود رحمه الله ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: حج 
امرأة عن رجل» وهو حديث الخثعمية. والحديث الثاني: حج رجل عن رجل. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
رزين العقيلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا 
العمرة ولا الظعن) . أي: لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشيء أي: أنه قد بلغ به الكبر بحيث إنه يتمكن من أن 
يمشي أو يركبء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (حج عن أبيك واعتمر)» فدل هذا على أن الرجل يحج ويعتمر عن 
غيره. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (حج عن أبيك واعتمر) 
وذلك عندما ذكر له أنه لا يستطيع الحج والعمرة. فأمره أن يحج عن أبيه ويعتمر» فدل ذلك على وجوب العمرة» وقد 
مر بنا حديث الصبي بن معبد» وفيه أنه كان نصرانيا فأسلم» وأنه كان يحب الجهاد, ولكنه وجد أن الحج والعمرة مكتويين 
عليه» فجاء إلى رجل من قومه فأرشده أن يجمع بينهما -أي بين الحج والعمرة- فجاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه 
وذكر له القصة؛ فقال له: (هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم)» وهذا الحديث هو أقوى ما يستدل به على 


وجوب العمرة» وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: هذا أصح شيء جاء في وجوب العمرة عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم؛ والحديث مطابق للترجمة من جهة أن يحج الرجل عن غيره؛ فهذا يدل على أن للإنسان أن يحج عن 
غيره» وهذا إذا كان ميتاء وأما إذا كان حياء فيجوز ذلك في حالتين اثنتين: إحداهما: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع 
السفر» كما جاء في هذا الحديث وحديث الخثعمية السابق» والثانية: أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه» وهو في 
معناه . 


تراجم رجال إسناد حديث: ( احجج عن أبيك واعتمر ) 


إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي 
ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن النعمان بن سالم ]. النعمان بن سالم ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عمرو بن أوس ]. عمرو بن أوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن أبي رزين ]. أبو رزين العقيلي 
رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. 


شرح حديث: ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني و هناد بن السري المعنى واحد» قال إسحاق : 
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة » قال: من شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي » قال: 
أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب) . أي: شك الراوي هل قال: أخ أو قريب» (قال: أحججت عن نفسك؟ 
قال: لاء قال: حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة)» وهذا مطابق للترجمة من جهة أن الرجل يحج عن الرجل» وأن 
الرجل يحج عن غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة). وفيه دليل على أن 
الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه. فيبدأ بنفسه أولاء ثم يحج عن غيره» فلا يحج عن غيره وهو لم 
يحج عن نفسه. وفيه دليل أيضا على أنه يمكن للإنسان أن يظهر في التلبية لمن يكون النسكء فيقول: لبيك لفلان» أو 
لبيك عن فلانء إذا كان يحج عن غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب) يدل 
على أن الحج قد يكون من الأخ عن أخيه؛ وليس خاصا بالولد عن والده كما جاء في حديث الخثعمية وحديث أبي 
رزين العقيلي المتقدمين» فذاك فيه حج الولد عن والده؛ والآخر فيه حج البنت عن والدهاء وحديثنا هذا فيه حج الأخ 
عن أخيه أو قريبه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب 
ذلك إلى نفسه. فيلبي عن نفسه» ويكون النسك له ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجا واحدا عن شخصين؛ بل يكون 
الحج من واحد عن واحدء إما عن نفسه» أو عن واحد من الناس» لكن يمكن إذا كان الإنسان متمتعا أن يجعل العمرة 
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لشخص والحج لشخصء لأن كل واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ]. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة» أخرج له أبو داود . [ و هناد بن 
السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السئن. [ عن عبدة 
بن سليمان ]. عبدة بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي عروبة ]. ابن أبي عروبة هو: سعيد 
بن أبي عروبة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عزرة ]. عزرة بن يحيى وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود وابن ماجة. | عن سعيد بن جبير 
]. سعيد بن جبير رضي الله عنه» تابعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلبء» ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث صحيح. 


شرح حديث: (أن تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: كيف التلبية؟ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لكء قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك لبيك وسعديكء والخير 
بيديك» والرغباء إليك والعمل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: كيف التلبية؟ أي: كيف تكون التلبية؟ وما هي 
صيغتها؟ والتلبية: مصدر لبى يلبي تلبية» أي: أنه قال: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك» وهذه هي تلبية رسول 
الله. وأورد أبو داود حديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)» فهذه هي تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يقولهاء 
وكان ابن عمر يزيد على ذلك: (لبيك لبيك لبيك وسعديكء والخير بيديكء والرغباء إليك والعمل)» وجاء -كما سيأتي- 
أنهم كانوا يزيدون والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر عليهم» فدل هذا على جواز ذلكء» ومعلوم أن السنة: قول 
وفعل وتقرير» ولكن الأولى هو الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة (لبيك) معناها: إجابة بعد 
إجابة» فيؤتى بكلمة لبيك في الإجابة» فالإنسان إذا نودي فإنه يقول: لبيك» وقد كان معاذ بن جبل رديفا للنبي صلى 
الله عليه وسلم على حمارء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ ! فقال له: لبيك يا رسول الله!) وكرر ذلك» 
فكلمة (لبيك) هي جواب» وهو جواب حسن ممن ينادى» وأصل ذلك أن الله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته الحرام؛ 


فمن وفقه الله عز وجل لأن يأتي إلى هذه العبادة» فإنه عندما يلبس لباس الإحرام» ويدخل في النسكء يلبي بهذه التلبية 
فيقول: لبيك اللهم لبيك! أو يقول: لبيك عمرة» أو لبيك عمرة وحجة, أو لبيك حجة؛ فمعنى قوله: لبيك» أنك دعوتني 
فأجبتكء فلبيك اللهم لبيك» إجابة بعد إجابة؛ لأن تكرار لبيك يعني تكرار الإجابة. قوله: (لا شريك لك) أي: أنه بعد 
تكرار التلبية ذكر إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ وكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لوجه 
الله» ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالعمل المقبول عند الله لابد فيه من هذين الشرطين» فلا بد من 
تجريد الإخلاص لله وحده؛ وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلمء فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما 
جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا ينفع العمل» ويرد على صاحبه فإذا فقد 
الشرط الأول وهو الإخلاصء فالعمل مردود» ولو كان العمل خالصا لله ولكنه مبني على بدعة فإنه يكون مردودا عليه 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)» وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ 
وقال: (وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) . ولا يكفي أن يقول الإنسان: هذا عمل 
طيب» وأنا قصدي حسنء فهذا الكلام لا ينفع» ولابد من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة» فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [الكهف:١١١]»‏ قال بعض أهل العلم: العمل المقبول عند الله هو ما 
كان خالصا صواباء فالخالص ما كان لله» والصواب ماكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: (لبيك لا 
شريك لك) توضيح وبيان أن العبادة لله وحده, وأن الحج يكون لله وحده» ولهذا فكلمة: لبيك لا شريك لك هي بمعنى: 
لا إله إلا الله» فلبيك هي بمعنى: (إلا الله)» ولا شريك لك: هي بمعنى (لا إله)» فلبيك لا شريك لك فيها نفي وإثبات» 
فهي تنفي العبادة عن كل ما سوى الله» وتثبتها لله وحده لا شريك له وقول الملبي: لبيك لا شريك لك فيها خطاب 
لله تعالى» أي: أجيبك وأجيب دعوتكء ولا أشرك معك أحدا في العبادة» كما قال الله عز وجل: قل إن صلاني ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [الأنعام: .]١77-١75‏ ثم بين بعد 
ذلك أن كل النعم من الله وأن الحمد لله؛ وأن الملك لله؛ قال: (إن الحمد والنعمة لك والملك)» فالله تعالى هو المنعم 
بكل النعم ظاهرها وباطنهاء وما بكم من نعمة فمن الله [النحل:57] وقال: وإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها |إبراهيم: 5 *]» 
فنعم الله تعالى لا تعد ولا تحصىء والنعم كلها من الله» ولو أنعم عليك أحد من الخلق وأحسن إليك فإنما حصل ذلك 
من الله عز وجلء كما قال عليه الصلاة والسلام: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف)» 
فالنعم كلها من الله؛ والله تعالى يجعل للنعم أسبابا تحصل بهاء والكل من الله عز وجل» والحمد لله تعالى» فهو المحمود 
على كل حال» فهو صاحب النعمة والمتفضل بهاء وهو المستحق للحمد» وهو أيضا مالك الملك» وهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى» ففي التلبية توحيد وثناء» فالتوحيد في قوله: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك)» 
والثناء في قوله: (إن الحمد والنعمة لك والملك) فكما أنه لا شريك لك في الملكء ولا شريك لك في الرزق» ولا في 


الإحياء» ولا في الإماتة؛ فلا شريك لك أيضا في العبادة. وقول ابن عمر رضي الله عنه في الزيادة: (لبيك لبيك لبيك 
وسعديك) كلمة (سعديك) هذه كلمة يؤتى بها معطوفة على لبيلف) فلا تأتي لوحدهاء وإنما اخ معطوفة على سعديك» 
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فهي كلمة تابعة لكلمة» وكلمة سعديك تضاف إلى الله عز وجلء ويخاطب بها الله سبحانه وتعالى» ومعناها: مساعدة 
منك بعد مساعدة» أو إسعاد منك بعد إسعاد, أي: لي. وقوله: (والخير بيديك) أي: كل النعم هي من الله والخير بيد 
الله فهو الذي يجود ويتفضل على عباده» فالخير بيد الله يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. قوله: (والرغباء إليك) أي: 
الرغبة وطلب الحصول على الشيء إنما تكون إلى الله» فهي نوع من أنواع العبادة» فأنواع العبادة كثيرة منها: الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغيرهاء فيجب أن تكون أنواع العبادة 
كلها لله وحده لا شريك له» ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره» وهذا هو توحيد الألوهية» وهو توحيد الله تعالى 
بأفعال العباد» كالدعاء والنذر والخوف والرجاء وغيرهاء وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله» فهو الخالق الرازق 
المحيي المميت»؛ فهذه أفعال الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ... ) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 
[ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود » 
وهي التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهم هنا: القعنبي و مالك و 
نافع و ابن عمر . 

شرح حديث جابر في التلبية (لبيك ذا المعارج) 


بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال: والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم 


شيئا) ]. أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل حديث ابن عمر في التلبية» وزاد فيه: (والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه 
من الكلام الذي فيه ثناء على الله عز وجلء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا) أي: لا ينكر عليهم؛ 
وقد سبق أن عرفنا أن الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضلء وهو وإن كان قد أقرهم 
فهو لم يأت بذلكء فالاقتصار على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لاشك أنه هو الأولى. وبعض الناس قد يأتون 


ويزيدون شيئا غير سائغ وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما كانوا يأتون إلا بشيء سائغ, ولهذا لا يصح أن يزيد 
الإنسان ما يريد» لكن إذا أتى بشىء مما جاء عن الصحابة فلا بأس بذلكء وأما أن يأتى بشيء من عنده فلا يصلح ولا 
ينبغي» والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. 
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تراجم رجال إسناد حديث جابر في التلبية (لبيك ذا المعارج) 


قوله: |[ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر ]. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ وهو صدوقء, أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السئن. [ عن أبيه ]. أبوه هو محمد بن علي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. و جعفر وأبوه محمد بن علي من أهل البيت» وهما من 
أئمة أهل السنة» وأهل السنة يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وينزلونهم منازلهم» ويعرفون قدرهم, وهذان 
الرجلان العظيمان رحمة الله تعالى عليهما من علماء أهل السنة» ومن أئمة أهل السنة؛ الذين يعرف أهل السنة فضلهم؛ 
وينزلونهم منازلهم من غير جفاء ولا غلو» وإنما باعتدال وتوسط. 

شرح حديث رفع الصوت بالإهلال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي 
أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال: بالتلبية» يريد أحدهما) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث السائب بن خلاد رضي 
الله عنه: (أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلمء قال: فأمرني أني آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو 
بالتلبية» يريد أحدهما) أي: أن رفع الصوت بالتلبية لا يحصل مضرة على الناس» وهذا بالنسبة للرجل» وأما المرأة فتلبي 
بدون رفع الصوت» ويكون ذلك بحيث تسمعها صاحباتهاء ولا يسمعها الرجال» والذين يرفعون أصواتهم هم الرجال؛ 
لكن بلا مشقة» وبلا إزعاج. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية والإهلال» وهذا ليس بلازم؛ لأن التلبية 
نفسها ليست بلازمة» فلو لم يأت بها لا يترتب على ذلك شيء» ولا يلزمه شيءء فهي من المستحبات التي ينبغي أن 
يأتي بهاء ولكن لو لم يأت بها لا يقال: إن حجه نقصء أو أنه ترك أمرا يحتاج فيه إلى جبرء فالتلبية سنة» ورفع الصوت 
بها سنة. 

تراجم رجال إسناد حديث رفع الصوت بالإهلال 


عام 


السائب 0 خلاد بن السائب بن خلاد وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه 0 أبوه هو السائب بن خلاد» 


شرح حديث: (أن رسول الله لبى حتى رمى جمرة العقبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب: متى يقطع التلبية؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة) 
]. أورد أبو داود باب: متى يقطع التلبية؟ والمقصود به هنا الحاج الذي أحرم بالحجء أو بالحج والعمرة أي: سواء كان 
قارنا أو مفرداء وهو الذي يبقى على إحرامه حتى يوم النحرء وحتى يرمي جمرة العقبة» فتقطع التلبية عند رمي جمرة 
العقبة» فالإنسان من حين يدخل في الإحرام يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة» فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية» لكن هل 
يقطعها عند البدء أو يقطعها عند الانتهاء؟ قال بعض أهل العلم: إنه يقطعها عندما يبدأ» وقال بعضهم: إنه يقطعها عندما 
ينتهي» لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لماكان يرمي لم يأت عنه أنه كان يلبي» وإنما كان يكبر» فدل هذا على أن 
الأظهر هو القطع عند البدء؛ لأنه بعد ذلك يكبر ولا يلبي عند الرمي» فالحالة التي يرمي فيها لم يعرف عنه أنه لبى» ولم 
يأت ذلك عنه» وهذا يقوي القول الأول القائل: إنه يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة» وبعد ذلك يكبر» وكذلك 
في يوم العيد وأيام التشريق» فهي أيام تكبير. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو حديث الفضل بن عباس » وهو 
أكبر أولاد العباس » وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية » وهي أم أولاد العباس » وكان من أعلم الناس بهذه الحالة؛ لأنه 
كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يلبي حتى رمى» فهو على علم بتلبيته وبانتهائها. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أن رسول الله لبى حتى رمى جمرة العقبة ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء 
|. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. [ عن الفضل 
3 عبد الله بن عباس يروي عن أخيه الفضل رضي الله عنهماء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث ( غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفاتء منا الملبي» ومنا المكبر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن 
أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه رضي الله عنه قال: (غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من منى إلى عرفات» منا الملبي» ومنا المكبر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أنهم غدوا مع النبي صلى الله 
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عليه وسلم من منى إلى عرفات يوم عرفة» منهم الملبي ومنهم المكبر) أي: منهم الذي يكبر» ومنهم الذي يلبي؛ وكل 
ذلك سنة وحقء ولا يعني بذلك أن بعضهم يفعل هذا دون هذاء وبعضهم يفعل هذا دون هذاء لا؛ وإنما المراد أن هناك 
من يكبر» وهناك من يلبي» فالكل موجود. 

تراجم رجال إسناد حديث: (غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ) 


قوله: |[ حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير ]. عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عبد الله بن أبي سلمة ]. عبد 
الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ]. 
عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الله 
بن عمر » وقد مر ذكره. 
وقت قطع التلبية للمعتمر 


شرح حديث: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى » عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله باب: متى يقطع المعتمر التلبية» وهذا يتعلق بالعمرة» فالإنسان الذي أحرم بعمرة سواء كان في 
وقت الحجء أو في غير وقت الحج. متى يقطع التلبية؟ للعلماء في ذلك قولان: فمنهم من يقول: إنه يقطعها عندما يبدأ 
بالطواف ويستلم الحجرء وقد جاء في ذلك حديث ضعيف رواه أبو داود » والصحيح فيه الوقف على ابن عباس » وعلى 
هذا أكثر أهل العلم كما قال ذلك الإمام الترمذي. والقول الثاني: إنه يقطع التلبية إذا دخل مكة, وقد جاء في صحيح 
البخاري (أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل مكة؛ فلما رأى البيوت قطع التلبية» وبات بذي طوى, واغتسل» 
وقال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)» فقوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)؛ محتمل أن يكون 
راجعا إلى الكلام السابق كله ويحتمل أن يكون راجعا إلى الاغتسال المذكور أخيراء وقد بوب عليه البخاري باغتسال 
المحرم؛ فهو محتمل لهذا ولهذاء وقال الحافظ الأظهر أنه يرجع للجميع؛ لكن الدلالة -كما هو معلوم- غير واضحة 
تماماء فالأمر محتمل» نعم هذا حصل من ابن عمر » أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فمحتملء والله 
تعالى أعلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) 
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]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. ابن أبي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وهو صدوق سيئ الحفظ جداء أي: أنه مع تمكنه في الفقه كان في الحديث سيئ 
الحفظ جداء ولهذا لا يعول على ما ينفرد به» إذا وهو سبب ضعف هذا الحديث. وهناك اثنان يقال لهما: ابن أبي ليلى» 
وهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو هذا الضعيفء وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة 
معروف» ومخرج له في الصحيحينء وهو الذي يروي عن الصحابة كثيراء والذي يذكر في كتب الفقه هو محمد عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الذي هو سيئ الحفظ جدا. وقد أخرج له أصحاب السنن. [ عن عطاء عن ابن عباس ]. عطاء و 
ابن غباين قل مر ذكرهما: 


شرح حديث (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) من طريق ثانية موقوفا 


[ قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان و همام » عن عطاء عن ابن عباس موقوفا ]. ذكر المؤلف طريقا أخرى 
صحيحة:؛ رواها عبد الملك بن أبي سليمان و همام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو ليس من طريق ابن أبي 
ليلى المتكلم فيه» فالمحفوظ إذا هو الوقف؛ لأن الطريق المرفوعة ضعيفة» والطريق الموقوفة رجالها أحسن حالا من تلك» 
عاك اللا بن أبي سليمان صدوق له أوهامء أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. وأما همام بن يحيى 
فهو ثقة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهما قرينان في هذه الرواية» فكل منهما يروي عن عطاء . 

المحرم يؤدب غلامه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المحرم يؤدب غلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله ير: الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا» فجلست عائشة رضي الله عنها إلى 
جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وجلست إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه» وكانت زمالة أبي بكر وزمالة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر . فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه 
بعيره» قال: أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة» قال أبو بكر : بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رزمة : فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم) ]. أورد أبو داود باب: المحرم يؤدب غلامه؛ أي: يؤدب غلامه 
بالضرب غير المبرح» وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 


حجاجاء وأنهم كانوا في مكان يقال له: العرج» فنزلوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا و عائشة بجواره» وجلست 
هي بجوار أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ وكان هناك غلام لأبي بكر » وكان ينتظره فلما جاء وليس معه بعير» قال: 
أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة» فقال له: بعير واحد تضله؟) أي: إنها ليست إبلا كثيرة بحيث يشذ عنك منها واحد 
وأنت مشغول عنه؛ فهو واحد وأنت واحد» فكان اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك» (فجعل يضربه والنبي صلى الله عليه 
وسلم ينظر إليه ويبتسم» ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع! ولا يزيد على ذلك) فيقول هذا ويبتسم صلى الله عليه 
وسلم. قوله: (وكانت زماله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة) أي: كان مركوبهما وما كان معهما من 
أدوات السفر واحدا. فيدل هذا الحديث على أنه لا بأس للمحرم أن يؤدب غلامه من غير كلام سيئ. 


السئن. [ عن عبد الله بن إدريس ]. عبد الله بن إدريس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن 
إسحاق هو محمد بن إسحاق » صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السئن. [ عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير |. يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن 
أبيه |. أبوه هو عباد بن عبد الله وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن أسماء بنت أبي بكر ]. أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة." 
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"شرح سنن أبي داود ]١7[‏ 


وردت عدة كيفيات لصلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فتارة كان يصلي ركعتين ركعتين إلى ست أو ثمان ويختم 
بركعة» وتارة يختم بثللاث متصلة) وتارة بخمس متصلة وكان آخر عهده وأقل صلاته سبع ركعات» وما زاد عن ثلاث 
عشرة ركعة» والأمر في ذلك واسع بحسب نشاط العبد واجتهاده ورغبته في العبادة. 


تابع باب ما جاء في صلاة الليل 


شرح حديث (قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن هديحيى بن عباد عن 


6 شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد» ص/” 


سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة؛ قال: (قام فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلى ثماني 
ركعات» ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى» وأنه صلى ركعتين ركعتين حتى 
بلغ ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس فلم يجلس بينهن» فصارت ثلاثة عشرء وهذا يؤيد ما تقدم من ترجيح رواية خمس على 
سبع؛ وأن المقصود بذلك خمس قبلها شيء»؛ وليست خمسا مستقلة ومنفردة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه صلى في الليل أقل من سبع ركعات» وعلى هذا فتكون الخمس التي جاءت في الحديث المتقدم والتي حصل 
فيها الشك من الراوي بين السبع والخمس أن المقصود من ذلك خمس قبلها شيء» وهذا الحديث فيه ثنتين ثنتين ثنتين 
ثنتين -أربع مرات- ثم يأتي بالخمس ولا يجلس إلا في آخرهاء فصار المجموع ثلاثة عشر. 


تراجم رجال إسناد حديث (قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة |. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا 
عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن عبد 
المجيد ]. هو عبد المجيد بن سهيل » وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن يحيى بن 
عباد ]. يحيى بن عباد » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ]. سعيد بن جبير و ابن عباس مر ذكرهما. 

شرح حديث (كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح» يصلي ستا مثنى مثنى» ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن) |. بعدما 
أنهى أبو داود رحمه الله أحاديث عائشة أتى بأحاديث ابن عباس من طرق مختلفة» ثم عاد إلى أحاديث عائشة وأتى 
بجملة منهاء ثم سيعود بعد ذلك إلى أحاديث ابن عباس» وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء وهو مثل 
حديث ابن عباس المتقدم قبل هذاء إلا أن فيه أنه صلى ثمان ركعات» وهنا صلى ست ركعات» وأوتر بخمس يعني: هنا 
ذكر ست ركعاتء وفي الحديث المتقدم ثمان ركعات» فتكون الخمس مع الست إحدى عشرء ومع ركعتي الفجر تكون 
ثلاث عشرة ركعة» فيصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثم خمسا لا يجلس إلا في آخرها. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح...) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهمء أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثني محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي » وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و 


مسلم وأصحاب السنن. | عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق أخرج حديثه البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير عن عائشة ]. عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ 
أخرج له أصحاب الكتبء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الخديكاعن الب ملى اللش عليه وسلم: 

شرح حديث (أن النبي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها أخبرته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) 
]. وهذا الحديث مثل الذي قبله» إلا أن ذاك فيه تفصيل؛ وهذا ليس فيه تفصيل. (ثلاث عشرة بركعتي الفجر)» يعني 
إحدى عشر بدون ركعتي الفجر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) 


قوله: [ حدثنا قتيبة عن الليث ]. قتيبة مر ذكره» والليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 


عراك بن مالك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عروة عن عائشة ]. عروة و عائشة قد مر ذكرهما. 


شرح حديث (أن رسول الله صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي و جعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد 
بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى العشاءء؛ ثم صلى ثماني ركعات قائماء وركعتين بين الأذانين» ولم يكن يدعهما). قال جعفر بن مسافر 
في حديثه: (وركعتين جالسا بين الأذانين) زاد: جالسا ]. أورد أبو داود حديث عائشة وليس فيه ذكر الوتر؛ لأنه ما ذكر 
الوتر» وإنما ذكر ثمان ركعات» وذكر الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالسء وليسا بين الأذانين يعني: بين الأذان 
والإقامة» وإنما الركعتان اللتان تكون بعد صلاته في الوتر. قوله: [ (بين الأذانين) ] يقول عنها الشيخ الألباني رحمة الله 

عليه: ذكر الأذانين غير صحيح؛ لأن التي كان يصليها بعد ذلك وهو جالس هي الركعتان التابعة لصلاة الليل» ولم يكن 
صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر وهو جالسء بل كان يصليهما -وهما خفيفتان جدا- وهو قائم صلى الله عليه 
وسلم. وقلنا: إنه ما ذكر الوتر» والوتر هو ركعة أو أكثرء إما ثلاث وإما واحدة؛ إذا كان ثلاث ركعات تكون صلاة الليل 
إحدى عشرء وإذا كان واحدة تكون تسعاء فيمكن أن يكون المقصود بذلك الوتر» وحديث عائشة الذي مر أنه ذكرها 
ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر» ويكون الشذوذ في كلمة (جالسا) قد يكون محتملا ما ذكرته. 
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تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائما...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي الجهضمي », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و جعفر بن 
مسافر ]. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أن عبد الله بن يزيد المقرئ 
]. عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد بن أبي أيوب ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن ربيعة |. جعفر بن ربيعة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عراك بن مالك عن أبي سلمة ]. عراك بن مالك مر ذكره و أبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 


شرح حديث ركان يوتر بأربع وثللاث» وست وثلاث...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب عن معاوية 
بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: (في كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع؛ ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة) ]. أورد المصنف حديث عائشة أنها سئلت: بكم كان يصلي من الليل مختوما بالوتر؟ فقالت: 
كان يوتر بأربع وثلاث» والثلاث متصلة» ويحتمل أن تكون منفصلة ثنتان وواحدة» والأقرب أنها متصلة» وأما الأربع فلا 
تحتمل الاتصال» بل هي منفصلة. قوله: [ (وست وثلاث) ] وكذلك الست تكون متصلة ومنفصلة. [ (وثمان وثلاث» 
وعشر وثلاث) ] فلم يكن يصلي بأقل من سبع الذي هو أربع وثلاث؛» ولم يكن يصلي بأكثر من ثلاث عشرة التي هي 
عشر وثلاث. هذا الحديث مشتمل على بيان أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل» وأنها تكون سبعاء وهي أقل 
شيء» وتكون تسعاء وتكون أربع ركعات وثلاثاء وست ركعات وثلاثاء وثمان ركعات وثلاثا» وتكون إحدى عشرة ركعة» 
وتكون ثلاث عشرة ركعة. يعني: كان يصلي سبعا وهذه أقل شيء» ويصلي تسعاء ويصلي إحدى عشرة ركعة» ويصلي 
ثلاث عشرة ركعة» وهذه أكثرهاء فما كان يزيد على ثلاث عشرة ركعة» وما كان ينقص عن سبع ركعات. والحديث فيه 
ذكر هذه الأحوال التي هي سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. وهل يصح إطلاق الوتر على مجموع قيام الليل؟ 
نعم يطلق عليه الوتر» ولكن الأقرب في الوتر أنه لا يؤتى به إلا خاتما للصلاة سواء كانت ثلاثا أو خمسا أو واحدة:» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة واحدة توتر له ما قد صلى)» فلا 
شك أن العدد يكون وترا بها بدل ما كان شفعاء فيطلق الوتر على صلاة الليل كلهاء ويطلق على آخر شيء من الصلاة: 
ركعة أو ثلاث أو خمس. 


تراجم رجال إسناد حديث ركان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث...) 


قوله: | حدثنا أحمد بن صالح ] أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ 


َي 


ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة فقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 


عن معاوية بن صالح |. معاوية بن صالح صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السئن. 
[ عن عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 
[ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنهاء وقد مر ذكرها. | قال أبو داود : زاد أحمد بن صالح : (ولم يكن يوتر بركعتين 
قبل الفجرء قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك) ولم يذكر أحمد : وست وثلاث ]. الكلام الأخير الذي قاله أبو 
داود غير واضح المعنى. قال: ولم يذكر أحمد بن صالح - وهو شيخه الأول- وست وثلاث. يعني: وإنما ذكر (بأربع 
وثلاث»؛ وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث). قوله: (وزاد أحمد بن صالح : (ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر) 
في بعض النسخ لا يوجد لفظ (ركعتين) وإنما الوارد: (ولم يكن يوتر قبل الفجر) » وفي بعض النسخ: (لم يكن يوتر 
بركعتين قبل الفجر) بحرف الباء. فيمكن والله أعلم أن يكون كذلكء لكن الركعتين هي التي أتت بالإشكال» فيمكن أن 
يكون هذا هو المقصود يعني: أن وتره لا يصل إلى السحر الذي هو قبيل الأذان» وإنما ينتهي قبل ذلك بمدة» كما أتى 
في أحاديث مرت بنا في هذا الباب» أنه كان يأتي السحر وقد انتهى من صلاته. وأنه يرقد ليستريح. 


شرح حديث (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي 
إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالليل فقالت: (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم قبض صلى 
الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات» وكان آخر صلاته من الليل الوتر) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه نقص ركعتين وصلى 
إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات» وكان آخر 
صلاته من الليل الوتر). المعروف أنه لما مرض وكبر كان يصلي سبع ركعات -هو أقل شيء حفظ عنه صلى الله عليه 
وسلم- وكان آخر شيء يصليه الوتر» وهذا فيه بيان أن الوتر يطلق على الركعة الأخيرة» أو على الثلاث مجتمعة» أو على 
الخمس مجتمعة» وكل صحيح, إن أريد به الركعة المنفردة على أساس أنها وتر أو الثلاث تكون وتراء أو الخمس تكون 
وتراء وإن أريد به العدد الذي هو متصل وجاء بركعة بعدهاء فإنه يكون وترا بهاء كما جاء في حديث: (اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا)» وقوله في الحديث الآخر: (ثم يأتي بركعة توتر له ما مضى). فالعدد الشفع إذا أضيف إليه ركعة 
صار وتراء والست إذا أضيفت لها واحدة صارت وتراء والثمان إذا أضيفت لها واحدة صارت وتراء والعشر كذلكء» وهكذا. 
والحديث ضعفه الألباني » ولا أدري ما وجه تضعيفه» وقد جاء فيه أن التسع هي التي كان قبض وهو يفعلهاء ولكن سبق 
أن مر في بعض الأحاديث أنه كان يصلي سبعا لما مرض صلى الله عليه وسلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة...) 


بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور بن عبد الرحمن ]. 


منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم؛ أخرج له مسلم و أبو داود . | عن أبي إسحاق الهمداني ]. أبو إسحاق الهمداني 
هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن الأسود بن يزيد ]. هو 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها مر 
ذكرها. قضية كيف يكون آخر شيء تسع وقد ثبت عنه سبع» وتضعيف الشيخ الألباني ؟ هذا يدل عليه فعل الإمام مسلم 
رحمه الله» حيث أنه لم يخرجه بتمامه» وإنما أخرج: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون 
آخر صلاته وترا). 


شرح حديث (سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال: (سألت ابن عباس رضي الله عنهما: 
كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ قال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنهاء فنام 
حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظء فقام إلى شن فيه ماء» فتوضأ وتوضأت معه, ثم قام فقمت إلى جنبه على 
يساره؛ فجعلني على يمينه؛ ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني» كأنه يوقظني» فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما 
بأم القرآن في كل ركعة» ثم سلم» ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام» فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول 
الله! فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس) ]. مرت جملة من الأحاديث في باب صلاة الليل من طرق مختلفة عن عائشة » 
وعن ابن عباس » وهذه الطريق التي أوردها المصنف هنا هي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أنه سأله كريب 
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل» فقال: بت عن ميمونة أي: خالته أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء فلما مضى ثلث الليل أو نصفه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه» وأتى إلى شن معلق» والشن: هو 
القربة القديمة» وتوضأ منهاء ثم دخل في الصلاة» فجاء ابن عباس رضي الله عنهما وصف إلى يساره» فأقامه عن يمينه 
وجعل يلمس أذنه ورأسه كأنه يوقظه من النعاس الذي قد يكون به. فصلى ركعتين» ثم صلى ركعتين ركعتين حتى صلى 
إحدى عشرة ركعة» وبعد ذلك نام حتى جاءه المؤذن وقال له: الصلاة» فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية من كيفيات صلاة الليل» وهو أنه صلى ركعتين ركعتين حتى أكمل إحدى عشرة أو 
ثلاث عشرة إذا كانت الركعتان الخفيفتان محسوبة» وإذا كانت غير محسوبة فتكون إحدى عشرة ركعة» وقد جاء إحدى 
عشرة وثلاث عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة ليعرف 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل دليل على فضله ونبله» وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على 


7: 


معرفة السئن» ومعرفة أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ حتى الأمور المتعلقة بالبيت. ثم أيضا يدل على أن 
المأموم ليس له أن يصف عن يسار الإمام إذا كان واحداء وأنه إن صف عن يساره أداره عن يمينه من ورائه» وأيضا فيه 
دليل على ائتمام المتنفل بالمنتفل» ودليل على أنه لا يلزم النية في الإمامة أن تكون من أول الصلاة؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام دخل في الصلاة على أنه سيصلي وحده منفرداء وفي أثناء ذلك دخل معه ابن عباس » فدل هذا على 
أنه لا يلزم في الإمامة أن تكون النية موجودة فيها من أول الصلاة» بل عندما يوجد الائتمام تحصل الإمامة كما حصل 
من ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه بعدما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء وصف عن يساره» فأقره 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلكء ولكنه أداره عن يمينه» وذلك لبيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين 
الإمام ولا يكون عن يساره. 

تراجم رجال إسناد حديث (سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟..) 


مسلم و أبو داود والنسائي . [ حدثني أبي ]. أبوه هو شعيب بن الليث » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
. [ عن جدي ]. جده: الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن يزيد ]. 
خالد بن يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن سعيد بن أبي هلال ]. صدوق أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مخرمة بن سليمان ]. مخرمة بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن كريبا مولى ابن عباس 
]. كريب مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ليصلي من الليل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نوح بن حبيب و يحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن 
طاوس » عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي 
صلى الله عليه وسلم ليصلي من الليل» فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجرء حزرت قيامه في كل ركعة بقدر: (يا 
أيها المزمل)» لم يقل نوح : منها ركعة الفجر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى» وفيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر, معناه: أنها تصير إحدى عشرة ركعة» وبلغت ثلاث عشرة 
بركعتي الفجر» وهذا في قول بعض الرواة» وإلا فأحد الشيخين لم يقل فيها ركعتي الفجرء يعني: أنها ثلاثة عشر كلها ولم 
ينص فيها على ركعتي الفجر» ويمكن أن تكون فيها ركعتا الفجر» ويمكن أن تكون كلها دون ركعتي الفجر. وقد سبق 
عدة أوجه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل» وفيها ذكر ركعتي الفجرء وعدها مع الركعات الثلاثة عشرء وفيها 
عدم ذكرهاء وذكر ركعتين وهو قاعد بعد الوتر» وفيه صفات أخرى مر ذكرها. 

تراجم رجال إسناد حديث (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ليصلي من الليل...) 
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قوله: | حدثنا نوح بن حبيب ]. نوح بن حبيب ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . |[ ويحيى بن موسى ]. يحيى بن 


موسى ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 


اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن طاوس ]. ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ». وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة بن خالد ]. عكرمة بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 
[عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

شرح حديث (لأرمقن صلاة رسول الله الليلة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: (لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة» قال: 
فتوسدت عتبته أو فسطاطه؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء 
ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث عشرة ركعة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل» وأنها ثلاثة عشر ركعة: ركعتين.. ركعتين.. 
والركعة الأخيرة هي الوتر» يوتر بها العدد الماضي» فيكون مجموع ما صلاه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة» اثنتا 
عشرة ركعة في ستة تشهدات وتسليمات» وركعة واحدة ختم بها صلاته من الليل فصارت وترا. وفيه أن زيد بن خالد قال: 
(لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل) وهذا يدل على نبل الصحابة وفضلهم» وحرصهم على معرفة 
السنن» فقال: (فتوسدت عتبته أو فسطاطه) وهذا يحتمل أن يكون خارج الحجرة؛ والفسطاط: هو الخيمة الكبيرة» فكان 
أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين» ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» يعني: أكد وصفها ذلك 
ثلاث مرات» ثم ركعتين دونهماء وهكذا حتى بلغ مجموع ما صلاه من الصلوات اثنتا عشرة ركعة في ستة تشهدات 
وتسليمات» ثم أتى بالركعة» فكان مجموع ذلك ثلاث عشرة ركعة» وهذا هو أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد عرفنا أن أقل ما جاء عنه هو سبع؛ وأن أكثر ما جاء عنه هو إحدى عشرة ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (لأرمقن صلاة رسول الله الليلة...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 
. | عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وأحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ]. عبد الله بن قيس بن مخرمة ثقة مخضرم, أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن زيد بن خالد الجهني ]. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس (أن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهاء وهي خالته» 
قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى إذا اتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجلس 
يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن 


وضوءه» ثم قام يصلي» قال عبد الله : فقمت فصنعت مثلما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسيء فأخذ في أذني يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ 
ثم ركعتين -قال القعنبي : ست مرات- ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
فصلى الصبح) ]. أورد المؤلف حديث ابن عباس من طريق أخرى» وهو مثل ما تقدم من بعض الطرق عنه: أنه صلى 


ثلاث عشرة ركعة اثنتان اثنتان اثنتان ست مرات» وركعة أوتر بها ما مضىء وذلك مطابق لما جاء في حديث زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس ]. مر 
ذكرهم جميعا. 

الأسئلة 


حكم صلاة الركعتين بعد الوتر 


السؤال: الركعتان بعد الوتر اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالسء هل هما سنة يعمل بها؟ الجواب: 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم عليهماء وإنما فعلهما في بعض الأحيان» فلو أن أحدا فعلهما اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان فلا بأس ذلك. 


حكم صلاة الليل جالسا 


السؤال: هل يصلي جالسا وهو قادر على القيام؟ الجواب: إي نعم؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم 
جاء في بعض الروايات أنه كان يبتدئ الصالة جالسا ثم يقوم» والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فله الأجر 
كاملاء وأما غيره فأجره على النصفء فإذا فعل ذلك في بعض الأحيان لا بأس بذلكء وإن فعله قائما لا شك أنه أولى 
وأكمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى جالسا حصل على الأجر كاملاء وأما الإنسان فأجره على النصف من 
الصلاة» كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. 


الجمع بين صلاة النبي لركعتين بعد الوتر وبين أمره 


السؤال: فعله للركعتين بعد الوتر يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) فكيف يجمع 
بينهما؟ الجواب: لا تعارض بينهما؛ ولو أن الإنسان فعل هذا في بعض الأحيان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
بعض الأحيان لا بأس بذلك. ومثل ذلك لو أوتر الإنسان ولكنه قام بعد ذلك وصلىء لكنه لا يوتر ثانية» ولا يقال: إنه 
إذا حصل منه الوتر فيمنع من الصلاة بعدهاء بل إذا احتاج إلى أن يصلي يصليء كالذي صلى أول الليل يخشى ألا يقوم؛ 
ثم قام آخر الليل» لا يقال له: لا تصل» بل يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر ثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
وتران في ليلة). 


حال حديث (إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا...) 


السؤال: ورد حديث في ليلة النصف من شعبان: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنياء 
فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن) وقد صححه جمع من أهل العلم؛ ومنهم الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
رحمه الله فهل في هذا الحديث مزية لهذه الليلة من حيث زيادة الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله في آخر الليل؟ 
الجواب: يوجد كثير من أهل العلم لم يصححوا هذا الحديث؛» وضعفوا كل الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بليلة النصف 
من شعبان» واليوم سواء كان ليلا أو نهارا ليس له مزية» وليس للإنسان أن يخص ليلة النصف من شعبان بشيء؛ لأنه لم 
تنبت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما الإنسان يبحث عن السنن ويتبعهاء ولا يشغل نفسه بأفعال 
ذكرها أهل العلم ضمن الأمور المحدثة المنكرة» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة» وأصحابه رضي 
الله عنهم وأرضاهم هم أخير الناس وأسبقهم إلى كل خيرء ولوكان خيرا لسبقوا إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: من يا رسول الله؟ فقال: هم من كان على 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي)» فالواجب على المسلم أن يكون متبعا وأن يحذر من البدع؛ ولشيخنا عبد العزيز بن باز 
رحمة الله عليه رسالة كتبها عن ليلة النصف من شعبان مع رسائل أخرى ثلاث أطلق عليها اسم: التحذير من البدعة. 
والألباني لم يصحح الحديث وإنما حسن إسناده؛ ولفظه غير اللفظ الذي ذكرت,ء فلفظه: (إن الله ليطلع على عباده ليلة 


النصف من شعبان فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن) وليس فيه ذكر النزول. 
حكم شراء الأطعمة التي صنعت لمناسبة ليالي النصف من شعبان 


السؤال: في أيام النصف من شعبان تباع أكلات مخصصة لهذه الأيام» فهل يجوز شراء مثل هذه الأطعمة وأكلها؟! 
الجواب: لا يجوز شراء مثل هذه الأشياء. فهذا فيه تشجيع لأهل البدع وتأييد لهم؛ بل يجب التحذير والتنبيه على أن 
ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان لا يخصص بشيء؛ لأن هذا من الأمور المحدثة والمنكرة» والإنسان لا 
يعين على إظهار البدع وإحيائهاء بل عليه أن ينبه على ذلك وأن يحذر منه. 


حكم الصلاة في الحرم إحدى عشرة ركعة بعد الإمام ثم ينصرف المأموم 


السؤال: جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها بأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللي ل كانت إحدى عشرة ركعة؛ 
وجاء في حديث آخر: (من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)» فكيف نفعل بصلاة التراويح هنا في الحرم؛ 
هل نصلي مع الإمام ثلاثة وعشرين ركعة كاملة حتى ينصرف, أم نصلي إحدى عشرة ونخرج من الصلاة» أرجو التوفيق 
بين الحديثين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة» وهذا الحديث حكاية لفعله صلى الله عليه 
وسلم وأما الزيادة فلا يوجد دليل يدل على المنع منهاء بل فيه ما يدل على الجواز» وهو حديث: (صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى) يعني: تصلي ثنتين.. ثنتين.. ثنتين.. وإذا خشيت 
طلوع الفجر ائت بركعة توتر ما مضىء» فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. والإنسان عندما يصلي وراء إمام يصلي 
ثلاثا وعشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر فإنه يتابع الإمام» ويكون بذلك حقق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)» وكون الإنسان يصلي مع الإمام الأول ثم ينصرف لا يقال: إن الإمام 
قد انصرفء بل الئاس يصلون ولم ينصرفواء والإمام لم ينصرف» وإنما تحول من كونه إماما إلى كونه مأموم؛ حتى يعقبه 
الآخر بالقراءة» ويكون هذا يبدأ بنشاط» وذاك يمكن يكون قد تعب» فيكون في ذلك مصلحة. وليس معنى ذلك أن 
الصلاة تنتهي بانتهاء صلاة الإمام الأول» فهو ما انصرف وذهب إلى بيته» وإنما تحول من كونه إماما إلى كونه وراء 
الإمام. ثم لو فرضنا أن هذه العشرين ركعة صار فيها لكل ركعتين إمام» هل يصلي ركعتين مع الأول وينصرف؟! أولا: 
الإمام ما انصرفء إنما تحول الإمام إلى كونه مأموما فهذا للمصلحة» فأنت تصلي مع الناس وتستمر ولا تنصرف إلا إذا 
انصرف الإمام فهذا خير لكء ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع الزيادة إلا هذا الحديث» لكن 
ما قال: لا تزيدوا. فلا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى» لكن إذا صليت وراء إمام يصلي أكثر فلا تنصرف 
قبل انصرافه» بل كن معه وذلك خير لك. 


حكم الاشتراك في مطعم الجامعة بدفع القيمة مقدما 


السؤال: نحن طلاب في الجامعة نشترك في المطعم وندفع لهم النقود مقدماء ويعطوننا (البونات) حتى نهاية الشهر» وقد 
يفقد (البون)» وقد يغيب الطالب», فهل هذا داخل في بيع الغرر؟ الجواب: لا أبداء كيف يكون داخلا في بيع الغرر؟! 
لأن هذا شيء المصلحة تدعو إليه» وهو من تهيئة الطعام» فهم أعطوك على اعتبار أنك ستحضر وأنهم سيصنعون لك 
طعاماء فإذا غبت عنه فمعناه أنه ضاع على حسابكء» فكونك غبت عنه لحاجة أو أنك دعيت أو عزمت على دعوة 
فتخلفت» يعني: هم يصنعون الطعام بعدد الأوراق التي صرفتء فهذا ليس من الغرر» بل هذا فيه فائدة ومصلحة ولا غرر 
فيه» وليس معناه أنهم ربحواء لاء فالطعام موجودء فإذا تخلفت عنه فلا غرر في ذلكء» ولا محظور. 


حكم المكوث في المملكة بدون إقامة 


السؤال: سمعنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [النساء:59] فهل طاعة أولي 
الأمر متعلقة بطاعة الله ورسوله؟ ولا يكون العبد مطيعا لله وللرسول إذا عصى أولي الأمر؟ إن كان كذلك فنحن متخلفون 
هنا في المدينة» فهل هذا التخلف فيه معصية لأولي الأمر؟ وأيضا نحن نعمل ونكسب مالا فما حكم هذا المال إن كنا 
عصاة لأولي الأمر؛ لأن ولي الأمر لا يرضى بذلكء وهل لغيرنا أن يساعدنا من حيث الإيجار والمعيشة وما حكم ذلك؛» 
فنرجو منكم أن تفتونا مأجورين فنحن في حيرة؟ الجواب: على الإنسان ألا يذل نفسه. وألا يوقع نفسه في أمر لا يصلح 
أن يقع فيه» وإذا كان لا يسمح له بأن يبقى فعليه أن يرجع؛ أو يبحث عن الإقامة والبقاء بطريق سائغ لا محظور فيه 
ولا يترتب عليه ضرر به هذا هو الذي ينبغي للإنسان» وطاعة ولي الأمر هي من طاعة الله ورسوله ما لم يأمر بمعصية؛ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)» ثم ما فائدة الأمير إذا كان 


يأمر ولا يطاعء فإذا أمر بشيء ليس فيه معصية» بل هو أمر مباح وسائغ ولا معصية فيه فإن على الإنسان أن يسمع 
ويطيع. والإنسان الذي دخل هذه البلاد وليس عنده شيء يمكنه من الإقامة فعليه ألا يعرض نفسه للإهانة وألا يتخلف» 
يلحق بنفسه شيئا من الضرر والإهانة. 


مقدار ما يعق به عن المولود ذكرا أو القن 
السؤال: هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير» أم لا بد من كبشين» والتوأمان من الإناث؟ الجواب: كل جارية 
لها شاة» وكل ذكر له شاتان, فالتوأمان إذا كانا ذكرين فيعق عنهم بأربع شياه» وإذا كان التوأمان إناثا فيعق بشاتين» وإذا 


كانا ذكرا وأنثى فثلاث شياهء ثنتان للذكر وواحدة للأنثى. 


مس المرأة ينقض الوضوء 


السؤال: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ الجواب: مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسب المس خروج شيء 
نجس فإنه ينتقض الوضوءء وأما إذا كان في غير ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء. 


حكم جهر المرأة في صلاتها بالليل 


السؤال: هل الأفضل للمرأة وهي تصلي بالليل في بيتها أن ترفع صوتها وتجهر بالقراءة» أم تسر بالقراءة وكذلك في 
الصلوات المفروضة الجهرية؟ الجواب: لها أن تجهر إذا لم يسمعها أحد ليس من محارمهاء أو لا يتأذى بها أحد من 
أهل بيتهاء فإذااكان لا يتأذى أحد من أهل بيتها من جهرها فلا بأس بذلك. 


بطلان وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم 


السؤال: هذه وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم» وهي مشهورة» ولا زال الناس يروجونها الآن؟ الجواب: لا شك أن 
الباطل له أنصارء وله أناس يعتنون به» ولا يهتمون بالسنن» وهذا من الضلال والإضلال؛ لأن الإنسان كونه يضل بنفسه 
هذه مصيبة» ولكن أعظم من ذلك مصيبة أن يضل ويضل مع ذلكء والواجب هو معرفة الحق والرجوع إلى أهل العلم؛ 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الله شريعته» فليست في نقص يحتاج إلى أن يعرف عن طريق رؤياء والرؤى 
والمنامات لا يعول عليهاء وإنما ما جاء منها مطابقا للحق فهو حق؛ لأن الحق معروف بدونهاء وأما أن يأتي شيء فيه 
مخالفة للحق ومخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا باطل. وكما يروج الباطل ينبغي أن يروج الحق» 
والشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد كتب في ذلك رسالة قيمة مفيدة مطبوعة مع ثلاث رسائل بعنوان: التحذير من البدع؛ 
فينبغي كلما حصل إظهار هذا الأمر المنكر أن يظهر هذا الحق» وأن ينشر في مقابله الحق بعد نشر الباطل» حتى يظهر 
الحق لمن قد يخفى عليه. وبعض الناس بسبب جهله قد ينطلي عليه مثل هذا الكذب الذي جاء في هذه الوصية 
المنسوبة إلى أحمد خادم الحجرة» ورسالة الشيخ عبد العزيز بن باز قيمة ومفيدة» وواضحة جلية. 


معنى حديث (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر) 


السؤال: ألا يكون معنى زيادة أحمد بن صالح التي فيها: (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر) أي: الركعتين بعد الوتر اللتين 
يصليهما وهو جالس؟ الجواب: لم يكن يدع ذلكء أي: هاتان الركعتان اللتان لم يكن يدعهماء وهما ركعتا الفجرء وأما 
الركعتان اللتان قبل الوتر فكان يدعهماء ولعل المقصود به: أن ركعتي الفجر كانت تحسب في بعض الأحاديث مع صلاة 
الليل» وعليه فقد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الفجرء ومعنى: (لم يدعهما) أنه كان محافظا عليهما أي: 
ركعتي الفجر» وأنها محسوبة» فالعبارة ما زالت فيها خطأء أعني : (لم يكن يوتر). 


م١‎ 


حكم الصلاة خلف المبتدع ومن تزوج بسبع نسوة 


السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع» والإمام المتزوج بسبع نسوة» وهو يعلم حرمة ذلك؟ الجواب: كيف يليق 
بمسلم أن يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليهاء بل إن العلماء قالوا: إن من أراد خامسة وعنده أربع لب اله 
أن يتزوج بدلا من واحدة إلا بعدما تخرج الأولى من العدة» حتى لا يكون قد جمع خمسا في عصمته لأن الرجعية زوجة؛ 
فكيف يكون ذلك؟! هذا من الغريب! وإذاكان مستحلا لهذا فهو كافر» وإذا كان غير مستحل فهو عاص ومخطئ خطأ 
كبيراء ويستحق العقوبة إذا كان هناك من يطبق الأحكام الشرعية. ثم ألا ينصح هذا الشخص؟! ألا يبين له إذا كان الأمر 
كما قيل؟! فما أدري عن صحة الكلام والله أعلم. 


حكم التلفظ بالنية في الاعتكاف 


السؤال: ما حكم قول القائل: نويت سنة الاعتكاف, وهل يجوز كتابتها على الحائط داخل المسجد؟ الجواب: التلفظ 
بالنية في جميع الأعمال من البدع ما عدا الحجء فإنه يمكن أن يتلفظ الإنسان بما نوى» فيقول: لبيك حجا! لبيك عمرة 
وحجا! وكل ما سوى ذلك فهو من البدع المحدثة» سواء كتب على الجدار أو تلفظ به» فهو يكتب على الجدار حتى 
يذكر الداخل بأن يأتي بهذه البدعة. 


حكم لعب الأطفال المجسمة 


السؤال: ما حكم إعطاء العروسة التي هي لعبة الأطفال للأطفال؟ الجواب: هذه العرائس التي هي على شكل الآدميين 
هي من الصور المحرمة» وليست من قبيل ما كان معروفا عن عائشة رضي الله عنها؛ لأن المعروف عن عائشة شيء ليس 
من هذا القبيل» بل كان عندها أعوادا تلفها بخرق ويكون بعضها معترضاء وبعضها مستقيماء فهذه ليست صورة» وأما 
العرائس فهي صور حقيقية مجسمة, فلا يجوز تعاطي ذلكء وإنما الذي يجوز مثلما حصل لعائشة شيء من خرق 
وأعواد» أما شيء آخر يكون على هيئة وشكل الآدمي أو على شكل مجسم للآدمي سواء كان صغيرا أو كبيراء فذلك لا 
يجوز" 
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"54717 - قوله ( خير معايش الناس لهم ) 
المعايش جمع معيشة بمعنى الحياة والمراد أن الحياة التي هي خير الناس هي الحياة 


)00 شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد» ص/” 


( هذا الرجل ممسك بعنان فرسه ) 
أي ملازم له كثير الركوب عليه للحرب والجهاد وليس المراد الدوام على ظهر الفرس إذ لا بد من التزول 
( يطير ) 
أي يجري 
زبعبعة) 
أي صوتا يفزع منه 
5 رأس شعفة ) 
بفتحتين رأس الجبل .." (1) 

"هذا الحديث حديث عظيم خدم فيه هذا الصحابي رسول الأمة-- صلى الله عليه وسلم -- فوضع للنبي -- 
صلى الله عليه وسلم -- وضوءه وكان-- صلى الله عليه وسلم -- خيرا من الأب لأبنائه وولده » فلما وضع له الوضوء 
قال :(( سلني حاجتك)) » وهذا من كمال خلقه-- صلى الله عليه وسلم --وأدبه فالكريم إذا قمت بأداء حق له من 
احترام وتقدير أحس كأن لك عنده حقا فهو يقول سلني حاجتك لكي يكافته على ما فعل معه » ولم يجعل رسول الله- 
- صلى الله عليه وسلم -- فعله هذا من باب القيام بالواجب وهذا شأن الكرام أنهم يكافئون على أشياء ولو كانت 
مستوجبة على الغير » فقال له :((سلني حاجتك)) وانظر إلى ذلك الصحابي الموفق المسدد وانظر إلى أصحاب رسول 
الله-- صلى الله عليه وسلم -- كيف كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغايتة رغبتهم وسؤلهم -رضي الله عنهم 
وأرضاهم- ما قال أسألك الدنيا » ولا قال أسألك التجارة » اسألك المال الذهب الفضة النساء الشهوات أبدا » إنما رمي 
ببصره إلى الدار الباقية الخالدة التالدة التي فيها رضوان من الله أكبر » فيها الروح والريحان والنعيم والجنان والفوز بنعيم 
الرضوان الذي هو أعظم شيء أعطاه أهل الجنة قال الله-تعالى- في الحديث القدسي (( ألا أزيدكم قالوا إلاهنا أعطيتنا 
.. أعطيتنا وأعطيتنا قال أزيدكم فأحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا)) -أسأل الله العظيم أن يحل علينا رضوانه 
؛ وأن يجعلنا من أهل الرضا فإن من حل عليه رضوان الله -- عز وجل --فهو أسعد عباد الله بذلك الرضا » فجعل الله 
نعيم الرضوان أعظم من نعيم الجنة كما قال الله- تعالى--:ؤورضوان من الله أكبر(١)فالشاهد‏ أن هذا الصحابي المبارك 
الموفق التفت فنظر في أعز شيء » وأعظم أمنية عنده فنظر إلى الآخرة وعلم أن خير الناس منازل في الجنة هم الأنبياء 
» فقال : يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة » أي أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة » وفي هذا دليل على أن." 
00 


"واحتج بحديث أوتيت الكتاب ومثله معه وبقول عبد الله بن عمرو يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال 
نعم قال في الرضا والغضب قال نعم فإني لا أقول إلا حقا ( فمن يعمل مثقال ذرة ) أي نملة صغيرة وقيل الذر ما يرى 


8141/17 حاشية السندي على ابن ماجهء‎ )١( 


80/75 شرح الترمذي للشنقيطي»‎ )١( 


في شعاع الشمس من الهباء ( خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قال ابن بطال فيه تعليم الاستنباط والقياس لأنه 
شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهي الحمر بما ذكره من يعمل مثقال ذرة من خير أو شر وهذا نفس القياس الذي 
ينكره من لا فهم عنده وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من القياس في شيء وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا 
لمن أنكر أو وقف وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل التخصيص وإشارة إلى الفرق بين 
الحكم الخاص المنصوص و«العام الظاهر وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة وهو حجة أيضا في عموم النكرة الواقعة 
في سياق الشرط نحو من عمل صالحا فلنفسه # فصلت 45 وقد اتفق العلماء على عموم آية © فمن يعمل # 
القائلون بالعموم ومن لم يقل به 

قال ابن مسعود هذه أحكم آية في القرآن وأصدق 

وقال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 48 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره © الزلزلة 7 .م الحديث أخرجه البخاري في المساقاة عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد 
وعلامات النبوة عن القعنبي وفي التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل الثلاثة عن مالك به ورواه مسلم في الركاة مطولا 
من طرق عن زيد بن أسلم 

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ) بن حزم ( الأنصاري ) أبي طوالة بضم المهملة المدني قاضيها 
لعمر بن عبد العزيز مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعد ذلك 

( عن عطاء بن يسار أنه قال ) مرسل وصله الترمذي من طريق بكير بن الأشج والنسائي وابن حبان من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا 
أخبركم إبخير الناس منزلا ) قال الباجي أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة قال عياض وهذا عام مخصوص وتقديره من لكر 
الناس وإلا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسئن وقادوهم إلى الخير أفضل وكذا الصديقون كما جاء به 
الأحاديث ويؤيده أن في رواية للنسائي أن من أخير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض ( 
رجل آخذ ) اسم فاعل ( بعنان ) بكسر العين لجام ( فرسه يجاهد في سبيل الله ) لبذله نفسه وماله لله تعالى قال 
الباجي يريد أنه يواظب على ذلك ووصف بأنه 


00 


"[خذ بعنانه بمعن أنه لا يخلو غالبا من ذلك رأكبا أو قائدا هذا معظم أمره فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم 
يكن آخذا بعنانه فى كثير منها 


٠١/9 شرح الزرقاني (السيرة)»‎ )١( 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 
قال الحافظ كان المراد بالمؤمن القائم بما تعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهل 
الواجبات العينية وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي 

( ألا أخبركم إبخير الفاس منزلا ) وفي رواية منزلة ( بعده رجل معتزل في غنيمته ) بضم المعجمة مصغرا إشارة 
إلى قلتها ( يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا ) زاد في الطريق الموصولة ويعتزل شرور الناس وفي 
حديث أبي سعيد قيل ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره وإنما كان تلو المجاهد 
في الفضل لأن مخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا ففيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من 
غيبة ولغو وغيرهما لكن قال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن لحديث الترمذي مرفوعا المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ويؤيده قوله يأتي الناس زمان يكون 
خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم 
الصلاة ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خير رواه مسلم وغيره 

وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة أعجبه فقال لو اعتزلت ثم 
استأذن النبي فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين عاما قال ابن عبد البر إنما 
وردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس فكل موضع بعيد عنهم داخل في 
هذا المعنى 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ) الأنصاري ويقال 
له عبد الله من الثقات ( عن أبيه ) الوليد يكنى أبا عبادة ولد في العهد النبوي وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين 
من الهجرة ( عن جده ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني البدري أحد النقباء قال سعيد 
بن عفير كان طوله عشرة أشبار مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية ( قال 
بايعنا رسول الله ) ليلة العقبة وضمن بايع معنى عاهد فعدى بعلى في قوله ( على السمع ) له بإجابة أقواله ( والطاعة ) 
له بفعل ما يقول قال الباجي السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة ( في اليسر والعسر ) أي 


0000 
' صفحة رقم ١91١‏ 
( باب حسن قضاء الدين 


- أخبرنا أبو الحسن الشيرزي » أنا زاهر بن أحمد »ء أنا أبو 


١١ شرح الزرقاني (السيرة)»‎ )١( 


عطاء بن يسار 

عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : استسلف 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا » فجاءته إبل من الصدقة » قال أبو 
رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقضي الرجل بكره 
فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا » فقال 

رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطه إياه » فإن أخير الفاس أحسنهم 
قضاء ". 

هذا حديث متفق على صحته » أخرجاه من رواية أبي هريرة » 


وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر » عن ابن وهب » عن مالك.." 0 


1 


' صفحة رقم /ه 

قوله : " مسلمهم تبع لمسلمهم " أي : من كان مسلما فيتبعهم ولا 
قوله : " كافرهم تبع لكافرهم " ليس على معنى الأول » إنما أخبر 
أنهم لن يزالوا متبوعين في زمان الكفر » إذ كان أمر البيت الذي هو 
شرفهم إل 

وقوله : " خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " يريد 
أن من كانت له مأثرة وشرف » فإذا أسلم وفقه » فقد حاز إلى 


ذلك ما استفاده بحق الدين » ومن لم يسلم » فقد هدم شرفه وضيعه. 


وقوله : " تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن 


1 


حتى يقع فيه " أراد أن خيارهم الذين يحذرون الإمارة » ويكرهون 
الولاية. حتى يقع فيه هذا يحتمل وجهين أحدهما : أنهم يكرهون » فإذا 
وقعوا فيه عن رغبة وحرص عليه » زال عنهم حسن الاختيار » كما جاء 
في الحديث : " ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة " وقال : 

" من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " والآخر : أن 

خيار الناس يكرهون الولاية حتى يقعوا فيها , فإذا وقعوا فيها » لم 


١91/7 شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )١( 


يكرهوها وقاموا بحقها » وذلك لأن من كره الشيء تغافل عنه » ولم 

يقم بالحق الواجب فيه هذا كله معنى كلام الخطابي رحمه الله. ." )1١(‏ 
' صفحة رقم ”51١‏ 

الطيب والعمل الصالح يرفعه ( [ فاطر : ٠١‏ ]. 

قال الضحاك بن مزاحم : العمل الصالح يرفع الكلام 

الطيب إلى الله » فإذا كان كلام طيب وعمل سيء » رد 

القول على العمل. وقال قتادة ) والعمل الصالح يرفعه ) 

قال : يرفع الله العمل الصالح لصاحبه. 

- أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبد الله 

النعيمي » أنا محمد بن يوسف » نا محمد بن إسماعيل » نا علي » نا 

سقياة + ذا الأعسكن 

عن أبي وائل قال : قيل لأسامة : لو أتيت فلانا » فكلمته 

قال : إنكم لترون أني لا أكلمه إلا سمعكم أني أكلمه في 

السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه » ولا أقول 

لرجل إن كان علي أميرا : إنه أخير الناس بعد شيء 

سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال : 

سمعته يقول : " يجاء بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار ) 

فتندلق أقتابه في النار » فيدور كما يدور الحمار برحاه » 

فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : أي فلان ما شأنك 

ألبين كنت تأمرنا بالمعروفه + وتنيانا غن المدكر ؟ قال +7 90 
" صفحة رقم ”7 

النعيمي » أنا محمد بن يوسف » نا محمد بن إسماعيل » نا أبو اليمان » 

أخبرنا شعيب » نا أبو الزناد » عن الأعرج 

عن أبي هريرة » عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تقوم 

الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » وحتى تقاتلوا 

الترك صغار الأعين » حمر الوجوه » ذلف الأنوف كأن 


5/١4 شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )١( 


(؟) شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء 881/1١15‏ 


وجوههم المجان المطرقة » وتجدون من خير الغاس أشدهم 

كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه » والناس معادن » خيارهم 

في الجاهلية خيارهم في الإسلام » وليأتين على أحدكم زمان 

لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ". 

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 

شيبة » عن سفيان » عن أبي الزناد. 

474 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي » أنا أبو بكر أحمد 

بن الحسن الحيري » أنا حاجب بن أحمد الطوسي » نا محمد بن يحيى » 
نا أبو صالح » حدثني الليث » حدثني جعفر بن ربيعة » عن الأعرج 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقوم." )١(‏ 

" 8م - أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد إلى آخره في هذا الحديث الأفضل الإيمان 
ثم الجهاد ثم الحج وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد وفي حديث بن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد وتقدم 
في حديث بن عمر وإطعام الطعام وإفشاء السلام وفي حديثه أيضا من سلم المسلمون من لسانه ويده وصح في حديث 
عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأمثال هذا في الأحاديث كثيرة ويجمع بأن اختلاف الجواب جرى على حسب 
اختلاف الأحوال والأشخاص وحاجة السائل إليه فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد أنه خير جميع الأشياء من جميع 
الوجوه وفي جميع الأحوال بل في حال دون حال ولهذا ورد حجة من لم يحج أفضل من أربعين غزوة وغزوة لمن حج 
أفضل من أربعين حجة أو يحمل على تقدير من كما يقال فلان أفضل الناس ويراد من أفضلهم كما ورد خيركم خيركم 
لأهله ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا فعلى هذا يكون الإيمان أفضلها والباقيات متساوية في كونها من 
أفضل الأعمال أو الأحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وثم للترتيب بعد الذكر حج مبرور وهو 
الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقيل المتقبل ." (") 

5 ؟ه٠”‏ - تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه قال القاضي يحتمل أن المراد 
الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم 
ممن كان يكره الإسلام كراهة شديدة ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد هنا 
الولايات لآنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها " 9) 


"5/١8 شرح السنة . للإمام البغوى متنا وشرحاء‎ )١( 
5/4/١ (1؟) شرح السيوطي على مسلمء‎ 
(؟) شرح السيوطي على مسلم» 5//ا/ا4؛‎ 


"متعقبا المهلب جزمه بأن المراد الوليد بن عقبة ما عرفت مستنده فيه وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
يدفعه ولفظه عن أبي وائل كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع قال 
وساق الحديث بمثله اه. 
قلت: وقوله بمثله أي بمثل الحديث الذي ساقه أول الباب من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ قيل له ألا تدخل 
على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا ما أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا 
الحديث. ثم عرفهم أسامة بأنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصحه في السر جهده فقال: (وما أنا بالذي أقول لرجل 
بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير) من الناس ولأبي ذر عن الكشميهني إيت بهمزة مكسورة فتحتية ساكنة فعل 
أمر من الإتيان خيرا نصب على المفعولية (بعدما) أي بعد الذي (سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول): 
إيجاء) بضم الياء (برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه) بفتح الياء من فيطحن. قال في الفتح: وفي 
رواية الكشميهني كما يطحن كذا رأيته في نسخة معتمدة بضم أوله على البناء للمجهول وفتحها أوجه. ففي رواية سفيان 
وأبي معاوية فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار والأقتاب الأمعاء واندلاقها خروجها بسرعة اه. والذي رأيته في فرع 
اليونينية كأصله عن أبي ذر عن الكشميهني كما يطحن بفتح الياء مبنيا للفاعل الحمار برحاه (فيطيف به أهل النار) 
يجتمعون حوله (فيقولون) له (أي فلان) ما شأنك (ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول) لهم: (إني 
كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله). وقول المهلب إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما 
ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه الوليد بن عقبة تعقبه في الفتح بأنه ليس واضحا بل الذي يظهر أن أسامة كان 


ماعتمير فكاة انام يري أنه لذ ينامر اغلى انح .ول للف افان يقرك لا اقول اكير إنه خير الئاس أي بل غايته أن 
ينجو كفافا. 


والحديث سبق في صفة النار وأخرجه مسلم في باب الأمر بالمعروف كما سبق. 


- باب 

(باب) بالتنوين بغير ترجمة. 

8 - حدثنا عثمان بن الهيئم» حدثنا عوف, عن الحسن» عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى 

الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبى -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» . 

وبه قال: (حدثنا عثمان بن الهيثم) مؤذن البصرة قال: (حدثنا عوف) بفتح العين وبعد الواو الساكنة فاء الأعرابي (عن 
الحسن) البصري (عن أبي بكرة) نفيع -رضي الله عنه- أنه (قال: لقد نفعني الله) عز وجل (بكلمة أيام) وقعة (الجمل) 
بالجيم التي كانت بين علي وعائشة بالبصرة وكانت عائشة -رضي الله عنها- على جمل فنسبت الوقعة إليه (لما) بتشديد 
الميم (بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا) بالصرف في جميع النسخ نسخ الحفاظ أبي محمد الأصيلي وأبي 


15 


ذر الهروي والأصل المسموع على أبي الوقت» وفي أصل أبي القاسم الدمشقي: غير مصروف. وقال ابن مالك: كذا وقع 
مصروفا والصواب عدم صرفه» وقال في الكواكب: يطلق على الفرس وعلى بلادهم فعلى الأول يجب الصرف إلا أن يقال 
المراد القبيلة» وعلى الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد (ملكوا ابنة كسرى) شيرويه بن أبرويز بن هرمز وقال الكرماني كسرى 
بفتح الكاف وكسرها ابن قباد بضم القاف وتخفيف الموحدة واسم ابنته بوران بضم الموحدة وسكون الواو وبعدها راء 
فألف فنون وكانت مدة ولايتها سنة وستة أشهر (قال): 
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واحتج به من منع قضاء المرأة وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة تقضي فيما يجوز فيه 
شهادتين» وزاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في آخره. قال أبو بكرة: فعرفت أن أصحاب الجمل لن 
والحديث سبق في المغازي. 
- حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا أبو حصين» حدثنا أبو مريم 
عبد الله بن زياد الأسدى قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث على عمار بن ياسر وحسن بن على فقدما 
علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن على فوق المنبر فى أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت 
عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- فى الدنيا والآخرة ولكن 
الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هى؟ 
وبه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي قال: (حدثنا أبو بكر 
بن عياش) بالتحتية المشددة والشين المعجمة راوي عاصم المقري قال: (حدثنا أبو حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد." 
00 

"كافرا عمل فيه مكتوباء وزاد أبو أمامة عند ابن ماجة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهذا إخبار بالحقيقة لأن 
الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره ولو كان لا يعرف الكتابة ولا يراه 
الكافر ولو كان يعرف الكتابة. 


(فيه) أي في الباب (أبو هريرة وابن عباس) أي يدخل فيه حديثهما (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-). فأما حديث 


أبي هريرة فسبق في ترجمة نوح في أحاديث الأنبياء» وأما حديث ابن عباس ففي صفة موسى» وقد وصف -صلى الله 
عليه وسلم- الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب إشكالء وتلك الأوصاف كلها ذميمة 

تبين لكل ذي حاسة سليمة كذبه فيما يدعيه وإن الإيمان به حق وهو مذهب أهل السنة خلافا لمن أنكر ذلك من 
الخوارج وبعض المعتزلة ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده مخاريق وحيل لأنها لو كانت 
أمورا صحيحة لكان ذلك إلباسا للكاذب بالصادق» وحيئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي» وهذا هذيان لا يلتفت إليه 
ولا يعرج عليه فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلك فإنه إنما يدعي الإلهية» ولهذا قال عليه 


١917/٠١ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الصلاة والسلام: "إن الله ليس بأعور" تنبيها للعقول على حدوثه ونقصهء وأما الفرق بين النبي والمتنبي فلأنه يلزم منه 
انقلاب دليل الصدق دليل الكذب وهو محالء وقوله إن الذي يأتي به الدجال حيل ومخاريق فقول معزول عن الحقائق 
لأن ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من تلك الأمور حقائق والعقل لا يحيل شيئا منها فوجب إبقاؤها على 
حقائقها اه. ملخصا من التذكرة. 


”٠7‏ - باب لا يدخل الدجال المدينة 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يدخل الدجال المدينة) النبوية. 

- حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد 
قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما حديثا طويلا عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأتى 
الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير 
الناس -أو من خيار الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثه فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه فيقول: والله ما كنت فيك 
أشد بصيرة منى اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». [الحديث 7١7‏ - طرفه في: 74048]. 

وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه 
قال: (أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد) سعد بن مالك الخدري - 
رضي الله عنه- (قال: حدثنا رسول الله) ولأبي ذر النبي (-صلى الله عليه وسلم- يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان 
فيما يحدثنا به أنه قال): 

(يأتي الدجال) إلى ظاهر المدينة (وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة) بكسر النون جمع نقب بفتحها وسكون 
القاف مثل حبل وحبال وكلب وكلاب طريق بين الجبلين أو بقعة بعينها (فينزل) بالفاء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
ينزل (بعض السباخ) يكن الشيع المهجلة وتغفيف: الميحدة ويعه الآألك خاء معجمة جمع سبخة أرض لا تنبت شيئا 
لملوحتها خارج المدينة من غير جهة الحرة وهي (التي تلي المدينة) من قبل الشام (فيخرج إليه) من المدينة (يومئذ رجل 
هو أخير الناس أو من خير الناس) قيل هو الخضر (فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حديثه) وفي 

رواية عطية عن أبي سعيد عند أبي يعلى والبزار فيقول أنت الدجال الكهان الذي أنذرناه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وزاد فيقول له الدجال لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين فينادي يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب (فيقول 
الدجال) أي لأوليائه كما في رواية عطية: (أرأيتم إن قتلت هذا) الرجل أي الذي خرج إليه (ثم أحييته هل تشكون في 
الأمر)؟ أي الذي يدعيه من الإلهية (فيقولون) أي أولياؤه من أتباعه: (لا فيقتله ثم يحييه). وفي حديث عطية فيأمر به 


فتمد رجلاه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين ثم قال الدجال لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذا 


ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: نعم فأخذ عصاه فضرب إحدى شقتيه فاستوى قائما فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه 


1١ 


وأيقنوا بذلك أنه ربهم وعطية ضعيف. وفي حديث عبد الله بن معتمر بسند ضعيف جدا ثم يدعو برجل فيما يرون فيأمر 
به فيقتل ثم تقطع أعضاؤه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم 
فيقول: أنا الذي أميت وأحبي قال: وذلك كله سحر يسحر أعين الناس ليس يعمل." )١(‏ 

"وعند الطبري من حديث عبد الله بن عمر: وإلا الكعبة وبيت المقدسء وزاد أبو جعفر الطحاوي ومسجد الطورء 
وفي بعض الروايات فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن 
هذه المواضع (ليس له) سقط لأبي الوقت: له (من نقابها) بكسر النون أي من نقاب المدينة (نقب إلا عليه الملائكة) 
حال كونهم (صافين) حال كونهم (يحرسونها) منه وهو من الأحوال المتداخلة وسقط في رواية أبي الوقت لفظ له ونقب 
(ثم ترجف المدينة) أي تزلزل (بأهلها) الباء يحتمل أن تكون سببية أي تزلزل وتضطرب بسبب أهلها التنفض إلى الدجال 
الكافر والمنافق وأن تكون حالا أي ترجف متلبسة بأهلها. وقال المظهري ترجف المدينة بأهلها أي تحركهم وتلقي ميل 
الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص فعلى هذا فالباء صلة الفعل (ثلاث رجفات) بفتحات (فيخرج الله) في الثالثة 
منها (كل كافر ومنافق) ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال» وللحموي والكشميهني: فيخرج الله إلى 
الدجال كل كافر ومنافق» وهذا لا يعارضه ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال لأن المراد 
بالرعب ما يحصل من الفزع من ذكره والخوف من عتوه لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص. 
وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في الفتن والنسائي في الحج. 
5 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثا طويلا عن الدجال» فكان 


فيما حدثنا به أن قال: يأتى الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة- بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه 


يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه؛ 
فيقول حين يحييه: والله ماكنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه". 


[الحديث 1887 - طرفه في: .]1/١97‏ 

وبه قال: (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري ثقة في الليث وتكلموا في 
سماعه من مالك قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري 
(قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم العين في الأول مصغرا وسكون الفوقية في الثالث بعد الضم 


(إن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثا طويلا عن الدجال) عن 


5١7/٠١١ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


حاله وفعله وسقط فى رواية أبى الوقت قوله حديثا (فكان فيما حدثنا به أن قال): أن مصدرية أي قوله: 
(يأتي الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل) أي دخوله (نقاب المدينة ينزل) جملة مستأنفة كأن قائلا قال إذا كان الدخول 
حراما فكيف يفعل قال ينزل: (بعض السباخ التي بالمدينة)» بكسر السين جمع سبخة وهي الأرض تعلوها الملوحة 
ل ا ل ا يو 
قوله ينزل (فيخرج إليه) أي إلى الدجال (يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خير الناس-) شك من الراوي وذكر إبراهيم 
بن سفيان الراوي عن مسلم كما في صحيحه أنه يقال إنه الخضر وكذا حكاه معمر في جامعه؛ وهذا إنما يتم على القول 
ببقاء الخضر كما لا يخفى (فيقول): الرجل (أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حدينه) (فيقول الدجال): لمن معه من أوليائه (أرأيت) أي أخبرني (إن قتلت هذا) الرجل (ثم أحييته هل تشكون في 
الأمر؟ فيقولون لا) أي اليهود ومن يصدقه من أهل الشقاوة أو العموم يقولون ذلك خوفا منه لا تصديقا له أو يقصدون 
بذلك عدم الشك في كفره وأنه دجال (فيقتله ثم يحييه) بقدرة الله تعالى ومشيئته. وفي مسلم: فيأمر الدجال به فيشج 
فيقول خذوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب فيؤشر بالمنشار من 
مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما (فيقول: حين يحييه والله 
ماكنت قط أشد بصيرة مني اليوم) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأن علامة الدجال أنه يحبي المقتول فزادت 
بصيرته بتلك العلامة. وفي بعض النسخ: أشد مني بصيرة اليوم فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو نة نفس المتكلم لكنه 
مفضل باعتبار غيره (فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه) أي على قتله لأن الله يعجزه بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك 
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على أفضل (لإإيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى (الإتدجيكم#) 
تخلصكم («ومن عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم#) استئناف مبين للتجارة 
وهو الأجمع بين الإيمان والجهاد والمراد به الأمر وإنما جيء به بلفظط الخبر للإيذان بوجوب الامتثال كأنها وجدت 
وحصلت (لوذلكم#) أي ما ذر من الإيمان والجهاد (لإخير لكم#) في أنفسكم وأموالكم («إإن كنتم تعلمون#) العلم 
(##يغفر لكم ذنوبكم») جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر قال القاضي: ويبعد جعله جوابا لهل أدلكم لأن مجرد 
دلالته لا يوجب المغفرة (#ويدخلكم») عطف على يغفر لكم (#وجنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك4#) ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة (#الفوز العظيم#) [الصف: .]١١ - ٠١‏ وفي نسخة بعد قوله 
من لإعذاب أليم* إلى «#الفوز العظيم. 


775 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنى عطاء بن يزيد الليثى أن أبا سعيد الخدري -رضى 


77/7/19 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الله عنه- حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول 

الله -صلى الله عليه وسلم-: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب 
يتقي الله ويدع الناس من شره". [الحديث 7785 - طرفه في: 154915]. 

وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن 
شهاب أنه (قال: حدثني) بالإفراد (عطاء بن يزيد) من الزيادة (الليثي) بالمثلثة (أن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل)؟ قال في الفتح: لم أقف على اسم السائل» وقد سبق أن أبا ذر سأل عن 
نحو ذلكء وللحاكم: أي الناس أكمل إيمانا؟ (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-): 

(مؤمن) أي أفضل الناس مؤمن (يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله). لما فيه من بذلهما لله مع 

النفع المتعدي؛ وعند النسائي: إن من أخير الناس] رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن 

التبعيضية وذلك يقوي قول من قال أن قوله مؤمن يجاهد المقدر بقوله أفضل الناس مؤمن يجاهد عام 

مخصوص وتقديره من أفضل الناس لأن العلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن وقادوهم إلى 

الخير أفضل وكذا الصديقون. (قالوا: ثم من)؟ يلي المؤمن المجاهد في الفضل (قال): عليه الصلاة 

والسلام (مؤمن) أي ثم يليه مؤمن (في شعب من الشعاب) بكسر الشين المعجمة وسكون العين 

المهملة في الأول وفتحها في الثاني آخره موحدة هو ما انفرج بين الجبلين وليس بقيد بل على سبيل 

المثال. والغالب على الشعاب الخلو عن الناس فلذا مثل بها للعزلة والانفراد فكل مكان يبعد عن 

الناس فهو داخل في هذا المعنى كالمساجد والبيوت ولمسلم من طريق معمر عن الزهري: رجل 

معتزل (يتقي الله ويدع الناس من شره) وفيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو 


وفي حديث بعجة بفتح الموحدة والجيم بينهما عين مهملة ساكنة ابن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا: "يأتي على الناس 
زمان يكون بخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة» ويؤتي الرّكاة» ويدع الناس إلا من خير". رواه مسلم وابن حبان. 

وروى البيهقي في الزهد عن أبي هريرة مرفوعا: "يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من 
شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك 
الرجل على يد زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يد أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على 
يد قرابته أو الجيران". قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي 
يهلك فيها نفسه". أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط أفضل لحديث الترمذي: المؤمن الذي يخال 
الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخال الناس ولا يصبر على أذاهم. 

وحديث الباب أخرجه البخاري أيضا في الرقاق» ومسلم وأبو داود في الجهاد» وابن ماجه في الفتن. 


1: 


/ام” - حرثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنى سعيدك بن المسيت أن أبا هريرة قال: معي رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم 
القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة». 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي هريرة (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه 
(قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب أن أبا هريرة) -رضي الله عنه- (قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول):." )١(‏ 

"رسلك) بكسر الراء أي على هينتك (حتى تنزل بساحتهم) بفنائهم (ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
عليهم) من حق الله فيه (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا) واحدا (خير لك من أن تكون لك حمر النعم) فتتصدق بهاء 
وحمر: بضم الحاء وسكون الميم من ألوان الإبل المحمودة وهي أنفسها وخيارها يضرب بها المثل في نفاسة الشيء وأن 
من لأن يهدي الله مصدرية في محل رفع على الابتداء والخبر قوله "خير لك" وكأنه -صلى الله عليه وسلم- استحسن 
قول علي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا واستحمده على ما قصده من مقاتلته إياهم حتى يكونوا مهتدين إعلاء لدين الله 
تعالى. ومن ثم حثه -صلى الله عليه وسلم- على ما نواه بقوله: "فوالله لأن يهدي الله بك" إلخ ... 
وهذا موضع الترجمة وتأتي مباحثه في المغازي إن شاء الله تعالى. 


5 - باب الأسارى في السلاسل 

(باب الأسارى في السلاسل) بضم همزة الأسارى. 

0٠‏ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 

وبه قال: (حدثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة والمعجمة بندار العبدي البصري قال: (حدثنا غندر) هو محمد بن 
جعفر البصري قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن محمد بن زياد) بكسر الزاي وتخفيف المثناة (عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال): 

(عجب الله من قوم يدخلون الجنة) أي وكانوا في الدنيا (في السلاسل) حتى دخلوا في الإسلام وبهذا التقدير يكون 
المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق. ويقع التطابق بين الترجمة والحديث» ويؤيد أن المراد الحقيقة ما عند المؤلف 
في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى: للوكنتم خير أمة أخرجت للناس© [آل عمران: .]١١١‏ 
قال: خير الناس الناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وحمله جماعة على المجاز فقال 
المهلب: المعنى يدخلون في الإسلام مكرهين وسمى الإسلام بالجنة لأنه سببها. وقال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا 
وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول فكأنه 


أطلق على الإكراه التسلسل»؛ ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. وقال الكرماني وتبعه 
البرماوي: لعلهم المسلمون الذين هم أسارى في أيدي الكفار فيموتون أو يقتلون على هذه الحالة فيحشرون عليها 
ويدخلون الجنة كذلك اه. 


- باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 
(باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) التوراة والإنجيل. 
01 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن حى أبو حسن قال: سمعت الشعبي يقول: 
حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة 
فيعلمها فيحسن تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء فيتزوجهاء فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن 
بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده". ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير 
شىء» وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة" . 
وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) قال: (حدثنا سفيان بن عيينة) قال: (حدثنا صالح بن حي) ضد الميت لقب له وهو 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان وكنيته (أبو الحسن) بفتح الحاء والسين المهملتين (قال): أي صالح (سمعت النبي) 
عامر بن شراحيل (يقول: حدثني) بالإفراد (أبو بردة) بضم الموحدة الحرث (أنه سمع أباه) عبد الله أبا موسى بن قيس 
الأشعري -رضي الله عنه- (عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال): 
(ثلاثة) من الرجال مبتدأ خبره قوله (يؤتون أجرهم مرتين. الرجل تكون له الأمة) برفع الرجل بدلا من ثلاثة بدل تفصيل أو 
بدل كل بالنظر إلى المجموع أو الرجل مبتدأ محذوف تقديره أولهم أو الأول الرجل (فيعلمها) ما يجب تعليمه من الدين 
(فيحسن) بفاء العطف ولأبي ذر: ويحسن (تعليمها ويؤدبها) لتتخلق بالأخلاق الحميدة (فيحسن أدبها) من غير عنف 
ولا ضرب بل بالرفق وإنما غاير بينه وبين التعليم وهو داخل فيه لتعلقه بالمروءات والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي 
والثاني شرعي والأول دنيوي والثاني ديني (ثم يعتفها فيتزوجها) بعد أن يصدقها (فله أجران) أجر العتق وأجر التزويج وإنما 
اعتبرهما لأنهما الخاصان بالإماء دون السابقين (ومؤمن أهل الكتاب) اليهودي والنصراني (الذي كان مؤمنا) بنبيه موسى 
وعيسى (ثم آمن بالنبي) محمد (-صلى الله عليه وسلم-) في عهد بعثته أو بعدها إلى يوم القيامة جزم الكرماني» وتبعه 
العيني بالأول معللا بأن نبيه بعد البعثة إنما هو محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبار عموم بعثته عليه الصلاة والسلام 
ولا يخفى ما فيه فإن بعثته عليه الصلاة والسلام في عهده وبعده عامة لا فرق بينهماء وجزم بالثاني الإمام البلقيني وتبعه." 
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"وعباس بالموحدة والسين المهملة أبو عثمان البصري قال: (حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي قال: (حدثنا سفيان) 


الثوري (عن أبيه) سعيد بن مسروق الثوري (عن عباية بن رفاعة) بفتح عين عباية وكسر راء رفاعة أنه (قال: أخبرني) 


١ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ه/ع؛‎ )١( 


بالإفراد (رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة آخره جيم -رضي الله عنه- (قال: سمعت النبي - 

صلى الله عليه وسلم- يقول): 

(الحمى من فور جهنم) بفتح الفاء وسكون الواو أي من شدة حرها وفورة الحر شدته (فأبردوها) بوصل الهمزة وضم الراء 

على المشهور وبقطعها وكسر الراء (عنكم بالماء) زاد أبو هريرة عند ابن ماجه البارد. 

”3 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى 

الله عليه وسلم- قال: «الحمى من فيح جهنم, فأبردوها بالماء». [الحديث 7585 - طرفه في: 5175]. 

وبه قال: (حدثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي قال: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية قال: 

(حدثنا هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-): أنه (قال): 

(الحمى من فيح جهنم فأبردوها) بالوصل والقطع كما مر (بالماء). 

4 - حدئنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى 

الله عليه وسلم- قال: «الحمى من فيح جهنم, فأبردوها بالماء». [الحديث 5854 - طرفه في: 91777]. 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (عن يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين مصغرا ابن عمر أنه 

(قال: حدثني) بالإفراد (نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) لم أنه (قال): 

(الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) وليس في هذه الأحاديث كيفية التبريد المذكور» وأولى ما يحمل عليه ما فعلته 

أسماء بنت أبي بكر كما في مسلم أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتصب الماء في جيبها وفي غيره أنها كانت ترش 

على بدن المحموم شيئا من الماء بين ثديه وثوبه فالصحابي ولا سيما أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي -صلى 

الله عليه وسلم- أعلم بالمراد من غيرهاء والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدير صاحبها بسقي الماء البارد الشديد 

البرودة ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد» ويحتمل أن يكون ذلك لبعض الحميات دون بعض. 

قال في الفتح: وهذا أوجه فإن خطابه -صلى الله عليه وسلم- قد يكون عاما وهو الأكثر وقد يكون خاصا 

فيحتمل أن يكون هذا مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم إذ كانت أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة 

عن شدة الحرارة وهذه ينفعها الماء شربا واغتسالا. 

وبقية مباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الطب بعون الله. 

5 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله» إن كانت 

لكافية» قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها». 

وبه قال: (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني) بالإفراد (مالك) إمام دار الهجرة رحمه الله (عن أبي الزناد) عبد 

الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

قال): 

(ناركم) هذه التي توقدونها في جميع الدنيا (جزء) واحد (من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله) لم أعرف 
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القائل (إن كانت) هذه النار (لكافية) في إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهلا اكتفى بها؟ (قال) عليه الصلاة والسلام 
مجيبا له: إنها (فضلت عليهن) بضم الفاء وتشديد الضاد المعجمة أي على نيران الدنيا (بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
حرها) أعاد عليه السلام حكاية تفضيل نار جهنم» ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق. وقال حجة الإسلام: نار الدنيا 
لا تناسب نار جهنم ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب نار جهنم بها وهيهات لو وجد 
أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه» وفي رواية أحمد جزء من مائة جزء والحكم للزائد. وعند ابن 
ماجه من حديث أنس مرفوعا: وإنها يعني نار الدنيا لتدعو الله أن لا يعيدها فيها. 
57 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه: "سمع النبي 
-صلى الله عليه وسلم- يقرأ على المنبر: «إونادوا يا مالك» ". 
وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي مولاهم البغلاني قال: (حدثنا سفيان) بن عبينة (عن عمرو) بفتح العين ابن دينار 
أنه (سمع عطاء) هو ابن رباح (يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن أمية التميمي (أنه سمع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يقرأ على المنبر #إونادوا يا مالك4) [الزنخرف: 1/7]. هو اسم خازن النار. 
وسبق هذا الحديث في ذكر الملائكة. 
7 - حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: "قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته» قال: إنكم 
لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم, إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه؛ ولا أقول لرجل -أن كان 
على أميرا- إنه خير الناس» بعد شىء سمعته 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه؛ فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أى فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». رواه غندر 
عن شعبة عن الأعمش. [الحديث 7717 - طرفه في: .]7١94‏ 
وبه قال: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن 
أبي وائل) شقيق." )١(‏ 

"بن سلمة أنه (قال: قيل لأسامة) بن زيد بن الحرث (لو أتيت فلانا) هو عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
(فكلمته) فيما وقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء نائرتها وجواب لو محذوف أو هي للتمني (قال) أسامة: (إنكم 
لترون) بفتح الفوقية وبضمها أيضا أي لتظنون (أني لا أكلمه) يعني عثمان (لا أسمعكم) بضم الهمزة أي إلا بحضوركم 
وأنتم تسمعون (إني أكلمه في السر) طلبا للمصلحة (دون أن أفتح بابا) من أبواب الفتن بتهييجها بالمجاهرة بالإنكار 
لما في المجاهرة به من التشنيع المؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة (لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن 
كان) بفتح الهمزة أي لأن كان (علي أميرا أنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: 


وما سمعته يقول؟ قال: سمعته) -صلى الله عليه وسلم- (يقول): 

(يجاء بالرجل) بضم الياء وفتح الجيم (يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه) جمع قتب بكسر القاف الأمعاء والاندلاق 
بالدال المهملة والقاف الخروج بسرعة أي تنصب أمعاؤه من جوفه وتخرج من دبره (في النار فيدور كما يدور الحمار 
برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون) له (أي فلان) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي يا فلان (ما شأنك) الذي أنت 
فيه (أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟) استفهام استخباري ولأبي ذر: وتنهانا عن المنكر (قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه) رواه أي الحديث (غندر) هو محمد بن جعفر (عن شعبة) بن الحجاج 
(عن الأعمش) سليمان فيما وصله البخاري في كتاب الفتن. 

وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في آخر الكتاب. 


١‏ - باب صفة إبليس وجنوده 

وقال مجاهد: «ويقذفون»: يرمون. #إدحورا»: مطرودين. «وواصب#: دائم. وقال ابن عباس: #ؤمدحورا»: مطروداء 
يقال: «إمريدا»: متمردا. بتكه: قطعه. «إواستفزز»: استخف. «إبخيلك©: الفرسان. والرجل: الرجالة» واحدها راجل» 
مثل صاحب وصحبء وتاجر وتجر. #إلأحتنكن4: لأستأصلن. «إقرين4: شيطان. 

(باب صفة إبليس) وهو شخص روحاني خلق من نار السموم وهو أبو الجن والشياطين كلهم وهل كان من الملائكة أم 
لا. وآية البقرة وهي قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى © [البقرة: 4 *]. تدل على أنه 
منهم وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم ولا يرد على ذلك قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن [الكهف: 
٠‏ ]. لجواز أن يقال: إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاء ولأن ابن عباس -رضي الله عنهما- روى أن من 
الملائكة ضربا يتوالد يقال لهم الجنء ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنيا نشأ بين 
أظهر الملائكة وكان مغمورا بالألوف منهم فغلبوا عليه» ولعل ضربا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات» وإنما 
يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهماء وكان إبليس من هذا المصنف. وعن مقاتل: 
لا من الملائكة ولا من الجن بل خلق منفردا من النار ولحسنه كان يقال له: طاووس الملائكة» ثم مسخه الله تعالى 
وكان اسمه عزازيل ثم إبليس بعدء وهذا يؤيد قول القائل بأن إبليس عربي» لكن قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرف/ 
كإكليل (و) في بيان (جنوده) التي يبثها في الأرض لإضلال بني آدم؛ وفي مسلم من حديث جابر مرفوعا: عرش إبليس 
على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. 

(وقال مجاهد): فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى: («ويقذفون©) [سبأ: 57]. ولأبي ذر: ويقذفون أي (يرمون) 
وفي قوله تعالى: (لودحورا») [الصافات: 9] أي (مطرودين) وفي قوله تعالى: #وواصب#) [الصافات: 3]. أي (دائم). 
(وقال ابن عباس) فيما وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى (لومدحورا» [الأعراف: .]١8‏ أي 
(مطرودا) وفي قوله تعالى: ##شيطانا مريدا#ه [النساء: .]١11‏ (يقال لؤمريدا») أي (متمردا) وفي قوله تعالى: #إفليبتكن 
آذان الأنعام» [الأعراف: ]١‏ يقال (بتكه) أي (قطعه) وفي قوله تعالى: «إواستفزز» [الإسراء: 514] أي (استخف 


1 


«ؤبخيلك4) [الإسراء: 15]. (الفرسان والرجل) في قوله تعالى: ##ورجلك» [الإسراء: 514] (الرجالة) بتشديد الراء 
والجيم المفتوحتين (واحدها راجل» مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) قاله أبو عبيدة وفي قوله تعالى: #لأحتنكن» 
[الإسراء: 77] أي (لأستأصلن) من الاستئصال. وفي قوله تعالى: (إقرين4) [الصافات: ]5١‏ أي (شيطان) قاله مجاهد 


فيما رواه ابن أبي حاتم. 
4 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سحر النبي 
-صلى الله عليه وسلم-". وقال الليث: كتب إلى هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت: "سحر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله 
أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلى» فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما ذا؟ قال: 
في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذروان. فخرج إليها النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم 
رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رءوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا. أما أنا فقد شفاني الله 
وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البثر". 
وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير قال: (أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عن." 
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"والمستملي: ممن (كان إلا من مضر) استثناء منقطع أي: لكن كان من مضر أو من محذوف أي لم يكن إلا 
من مضر أو الهمزة محذوفة من كان» وممن كلمة مستقلة أو الاستفهام للإنكار (كان من ولد النضر بن كنانة). وروى 
أحمد وابن سعد من حديث الاشعث بن قيس الكندي قال: قلت يا رسول الله إنا نزعم أنك منا يعني من اليمن فقال: 
"نحن من بني النضر بن كنانة". 
+49" - حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون 
خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية». [الحديث 59" - طرفاه في: 5495 88/ه؟]. 
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدثنا (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه قال: (أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد 
(عن عمارة) بن القعقاع (عن أبي زرعة) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أنه 
(قال): 
(تجدون الناس معادن) زاد الطيالسي في الخير والشر (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) بضم القاف. 
ولأبي ذر بكسرها أي في الدين» ووجه الثشبيه اشتمال المعادن على جواهر مختلفة من نفيس وخسيس وكذلك الناس» 
فمن كان شريفا في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفاء وفي قوله إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في 
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الدين. 

4 - «وتجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجهء ويأتي هؤلاء بوجه». [الحديث 84954 - طرفاه 
في: 5.08 .]71١1079‏ 

(وتجدون أخير الفاس) أي من خيرهم (في هذا الشأن) في الولاية خلافة أو إمارة (أشدهم له كراهية) لما فيه من صعوية 
العمل بالعدل» وحمل الناس على رفع الظلم وما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم بذلك من حقوقه وحقوق عباده 
وكلراهية نصب على التمييز وأشدهم مفعول ثان لتجدون (وتجدون شر الناس ذا الوجهن) بنصب مفعول ثان لتجدون هو 
المنافق (الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه) قال الله تعالى: لإمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء© 
[النساء: 47 .]١‏ 

فإن قلت: هذا يقتضي الذم على ترك طريقة المؤمنين وطريقة الكفار والذم على ترك طريقة الكفار غير جائز. أجيب: بأن 
طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها ولذا ذم المنانقين في تسع عشرة آية. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين. 

6 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهمء وكافرهم تبع لكافرهم». 

وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي قال: (حدثنا المغيرة) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بالحاء 
المهملة والزاي (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال): 

(الناس تبع لقريش في هذا الشأن) الخلافة والإمرة لفضلهم على غيرهم. قيل: وهو خبر بمعنى الأمر ويدل له قوله في 
حديث آخر "قدموا قريشا ولا تقدموها" أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولكنه مرسل وله شواهد. (مسلمهم تبع 
لمسلمهم) فلا يجوز الخروج عليهم (وكافرهم تبع لكافرهم) قال الكرماني: هو إخبار عن حالهم في متقدم الزمان يعني 
أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمهم, وزاد في فتح الباري» ولسكناها الحرم فلما 
بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا إلى الله تعالى توقف غالب العرب عن اتباعه» فلما فقتحت مكة وأسلمت قريش 
تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا. 

57 - «والناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية 


لهذا الشأن حتى يقع فيه». 

(والناس معادن) بالواو في والناس في اليونينية وسقطت من فرعها (خيارهم في الجاهلية) أي من اتصف منهم بمحاسن 
الأخلاق كالكرم والعفة والحلم (خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) ولأبي ذر: فقهوا بكسر القاف (تجدون من خير الناس) 
بكسر الميم حرف جر (أشدهم) كذا في الفرع والذي في اليونينية أشد الناس مصلحة وشطب على قوله هم (كراهية لهذا 
الشأن) الولاية (حتى يقع فيه) فتزول عنه الكراهية لما يرى من إعانة الله تعالى له على ذلك لكونه غير راغب ولا سائل؛ 


١٠١١ 


وحينئذ فيأمن على دينه مما كان يخاف عليه» أو المراد أنه إذا وقع لا يجوز له الكراهية. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في المغازي والفضائل والله أعلم. 
هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة وهو ساقط لأبي ذر. 
”> - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إلا 
المودة في القربى» [الشورى: 7؟] قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمدء فقال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة» فنزلت عليه فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم". [الحديث 4951 - طرفه 
في: .]448١4‏ 
وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيى) القطان (عن شعبة) بن الحجاج 
أنه قال: (حدثني) بالإفراد (عبد الملك) هو ابن ميسرة كما صرح به في تفسير." )١(‏ 

"الليلة) أي الليلة أقرب من الغد قال حذيفة: (إني حدثته) أي عمر (حديثا ليس بالأغاليط) بفتح الهمزة جمع 
أغلوطة بضمها أي حدثته حديثا صادقا محققا من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- لا عن اجتهاد ورأي. قال أبو 
وائل: (فهبنا أن نسأله) أي حذيفة من الباب (وأمرنا) بالواو وسكون الراء (مسروقا) هو ابن الأجدع أن يسأله (فسأله 
فقال: من الباب قال) أي حذيفة الباب (عمر) -رضي الله عنه-» وقول الزركشي في تفسير حذيفة بعمر إشكال فإن 
الواقع في الوجود يشهد أن الأولى بذلك أن يكون عثمان لأن قتله هو السبب الذي فرق كلمة الناس وأوقع بينهم تلك 
الخيرك العظيمة والفقة الهائلة: 
تعقبه البدر الدماميني فقال: لا خفاء أن مبدأ الفتنة هو قتل عمر فلا معنى لمنازعة حذيفة صاحب سر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في أن الباب هو عمرء ولعل ذلك هو من جملة الأسرار التي ألقاها إليه -صلى الله عليه وسلم- 
»؛ وفي قوله: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط إيماء إلى ذلك فينبغي تلقي قوله بالقبول» وإنما يحمل على الاعتراض على 
مثل هؤلاء السادة الجلة إعجاب المعترض برأيه ورضاء عن نفسه وظنه أنه تأهل للاعتراض حتى على الصحابة وهو دون 
ذلك كله انتهى. 
فالله تعالى يرحم البدر فلقد بالغ ولا يلزم من الاستشكال وعدم فهم المراد الاعتراض والعناد» ولقد وافق حذيفة على معنى 
روايته أبو ذر فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذه بيده فغمزها فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتة 
الحديث. وفيه أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم وأشار إلى عمرء وروى البزار في حديث قدامة بن مظعون 
عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة فسأله عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش. 


57 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة». 

وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم أبيه دينار قال: 
(حدثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه-. وهذا 
الحديث قد اشتمل -صلى الله عليه وسلم- أربعة أحاديث أحدها قتال الترك (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) أنه 
(قال): 

(لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر) بفتح العين وتسكينها يعني يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من الشعر 
أو المراد طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» ولمسلم يلبسون الشعر ويمشون في الشعر وقال ابن 
دحية: المراد القندس الذين يلبسونه في الشرابيش قال: وهو جلد كلب الماء (وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر 
الوجوه ذلف الأنوف) بضم الذال المعجمة وسكون اللام بعدها فاء جمع أذلف أي صغير الأنف مستوي الأرنبة وصغار 
وحمر وذلف نصب صفة للمنصوب قبلها (كأن وجوههم المجان) بفتح الميم والجيم المخففة وبعد الألف نون مشددة 
جمع مجن بكسر الميم أي الترس (المطرقة) بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء مخففة وهي التي ألبست الطراق وهي 
جلدة تقدر على قدر الدرقة وتلصق عليها فكأنها ترس على ترس فشبهها بالترس لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة 
لحمها. 

والترك قيل إنهم من ولد سام بن نوح» وقيل من ولد يافث وبلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وبين ما 
يلي الهند إلى أقصى المعمور. 

وهذا الحديث الأول سبق في باب قتال الترك من الجهاد. 

- «وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام». 

والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: (وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية) ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني وتجدون 
أشد الناس كراهية (لهذا الأمر) وهي الولاية خلافة أو إمارة لما فيه من صعوبة العمل بالعدل (حتى يقع فيه) فتزول عنه 
الكراهية لما يرى من إعانة الله على ذلك لكونه غير سائل. 

وهذا قد سبق في المناقب. 


والثالث قوله -صلى الله عليه وسلم-: (والناس معادن) جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض فتارة يكون نفيسا 


وتارة يكون خسيسا وكذلك الناس (خيارهم في." )١(‏ 
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"هارون من موسى قال: وفيه تشبيه ووجه التشبيه مبهم بينه بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي» فعرف أن الاتصال المذكور 
بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة 
موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي -صلى الله عليه وسلم- بحياته. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائلء والنسائي في المناقبء؛ وابن ماجه في السنن. 
7 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي -رضي الله عنه- قال: "اقضوا 
كما كنتم تقضونء فإني أكره الاختلاف» حتى يكون الناس جماعة؛ أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى 
أن عامة ما يروى عن علي الكذب". 
وبه قال: (حدثنا علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة أبو الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم (قال: أخبرنا 
شعبة) بن الحجاج (عن أيوب) السختياني (عن ابن سيرين) محمد (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السلماني 
(عن علي -رضي الله عنه-) أنه (قال) لأهل العراق لما قدمها وأخبرهم أن رأيه كرأي عمر في عدم بيع أمهات الأولاد» 
وأنه رجع عنه فرأى أن يبعن وقال له عبيدة السلماني: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة 
(اقضوا كما) ولأبي ذر عن الكشميهني: على ما (كنتم تقضون) قبل (فإني أكره الاختلاف) على الشيخين أو الاختلاف 
الذي يؤدي إلى التنازع والفتن وإلا فاختلاف الأمة رحمة ولا أزال على ذلك (حتى يكون للناس جماعة) للناس جار 
ومجرور وجماعة اسم كانء ولأبي ذر: حتى يكون الناس جماعة الناس بالرفع اسمها وتاليها خبرها (أو أموت) بالرفع خبر 
مبتدأ محذوف أي: أو أنا أموت والنصب عطفا على حتى يكون (كما مات أصحابي) وقد اختلف الصدر الأول في 
بيع أمهات الأولاد» فعن علي وابن عباس وابن الزبير الجواز. قال في الروضة: وعن الشافعي ميل للقول ببيعها. وقال 
الجمهور: ليس للشافعي فيه اختلاف قولء وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه؛ ومنهم من قال: جوزه في القديم 
فعلى هذا هل تعتق بموت السيد؟ وجهان: أحدهما لاء وبه أجاب صاحب التقريب والشيخ أبو علي» والثاني نعم قاله 
الشيخ أبو محمد والصيدلاني كالمدبر 
قاله الإمام» وعلى هذا يحتمل أن يقال تعتق من رأس المال ويحتمل من الثلث, فإذا قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها 
فقضى قاض بجوازه» فحكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض قضاؤه وما كان فيه من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع 
وصار مجمعا على منعه ونقل الإمام فيه وجهين. 
(فكان ابن سيرين) محمد بالسند السابق (يرى) أي يعتقد (أن عامة ما يروى) مما يرويه الرافضة (على علي) ولأبوي ذر 
والوقت وابن عساكر: عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين (الكذب) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو عامة 


ما يروى . 


٠‏ - باب مناقب جعفر بن اس طالب الهاشمي -رضي الله عنه- وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أشبهت 


خلقي وخلقي» 


هذا (باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي) أبي عبد الله أسلم قديما وهاجر الهجرتين وهو شقيق علي وأسن منه 
بعشر سنين (-رضي الله عنه-) وسقط لأبي ذر لفظ باب وثبت له الهاشمي. (وقال النبي) ولأبي ذر: وقال له النبي (- 
صلى الله عليه وسلم-) مما وصله في عمرة القضاء (أشبهت خلقي) بفتح الخاء وسكون اللام (وخلقي) بضمهما. 
4 - حدثنا أحمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة» وإني كنت ألزم رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء 
من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كى ينقلب بي فيطعمني. كان أَخَير الا للمساكين جعفر بن 
أبي طالب: كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شىء» فيشقها فنلعق 
ما فيها". [الحديث 70708 - طرفه في: 477 50]. 
وبه قال: (حدثنا أحمد بن أبي بكر) واسم أبي بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
مصعب الزهري المدني قال: (حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد 
الربحمن (عن سعيد المقبري) بضم الموحدة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة) من 
رواية الحديث (وإني كنت ألزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشبع بطني) بموحدة فشين معجمة مكسورتين فموحدة 
مفتوحة» ولأبي ذر عن الكشميهني: ليشبع بلام مكسورة فتحتية مفتوحة وسكون المعجمة بلفظ المضارع (حتى) وللأربعة 
عن الحموي والمستملي حين (لا آكل الخمير) بالميم أي الخبز الذي جعل في عجينه الخمير» وفي نسخة الخبير 
بالموحدة والزاي أي الخبز المأدوم قاله في المصابيح والعمدة» وزاد والخبز 
بضم المعجمة وبالزاي الادم وتبع في ذلك الكرماني (ولا لبس الحبير) بالحاء المهملة المفتوحة وبعد." )١(‏ 

"الموحدة المكسورة تحتية ساكنة فراء من البرود ما كان موشى مخططاء ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني: 
الحرير (ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بالحصباء من الجوع) لتنكسر حرارة شدة الجوع ببرودة الحصباء (وإن 
كنت لأستقرئ الرجل) بالهمز أي أطلب منه أن يقرئني (الآية) من القرآن العزيز (هي) أي والحال أن تلك الآية (معي) 
أي أحفظها. 
وقال الحافظ ابن حجر والزركشي: أي أطلب منه القري أي الضيافة كما وقع مبينا في رواية أبي نعيم في الحلية عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أنه وجد عمر -رضي الله عنه- فقال: أقرئني فظن أنه من القراءة وأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه 
قال: وإنما أردت منه الطعام» وهذا الذي قالاه يرده قوله الآية كما قاله العيني وصاحب المصابيح. فالحمل على أنهما 
قضيتان أوجه. وأجاب في انتقاض الاعتراض بأنه إذا حمل على التعدد فحيث يكون في القصة استقرئ بالهمز أو مع 
التصريح بالآية فهو من القراءة جزما وحيث لا بل يكون بتسهيل الهمزة أمكنت إرادة التورية كما في رواية أبي نعيم انتهى. 
قلت: وهذا الحديث رواه المؤلف في الأطعمة من طريق عبد الرحمن بن أبي شيبة» عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب 


عن أبي سعيد كما هنا استقرئ بالهمز وذكر الآية. ورواه أيضا الترمذي في المناقب عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل 
بن إبراهيم التيمي عن إبراهيم بن إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: إن كنت لاستقرئ الرجل من 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الآية من القرآن وأنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شيئا؟ فكنت إذا 
سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابني» 
وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكنيه بأبي 
المساكين ثم قال: هذا حديث غريب وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل المديني» وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه فقد ثبت أن قوله: استقرئ بالهمز من القراءة مع التصريح بالآية» فتعين الحمل على التعدد جميعا 
بين ما ذكر ورواية أبي نعيم المذكورة. 
وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه في الزهد عن عبد الله بن سعيد الكندي» عن إسماعيل بن إبراهيم التيمي» عن 
إسحاق المخزومي لكنه لم يقل فيه وكنت أستقرئ الرجل الآية هي معي (كي لاسا هم 
شيئا (وكان أخير الناس) بإثبات الهمزة قبل الخاء بوزن أفضل ومعناه لأبي ذر عن الكشميهني خير بحذفها لغتان 
فصيحتان (للمسكين) بالإفراد جنسء ولأبي ذر: للمساكن (جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا) إلى منزله (فيطعمنا ما 
كان في بيته) فما في موضع نصب مفعول ثان لقوله: فيطعمنا (حتى إن كان ليخرج) بضم الياء من الإخراج (إلينا العكة) 
وعاء السمن (التي ليس فيها شيء) يمكن إخراجه منها بغير شقها (فيشقها فنلعق ما فيها) أي في جوانبها بعد الشق. 
89 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين" . 
قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين. [الحديث 71709 - طرفه في: 47515]. 
وبه قال: (حدثنى) بالإفراد» ولأبي ذر: حدثنا (عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم ابن بحر الباهلي الصيرفي الفلاس 
قال: (حدثنا يزيد بن هارون) الواسطي قال: (أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد) واسمه سعد الكوفي (عن الشعبي) عامر بن 
شراحيل (أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا سلم على ابن جعفر) عبد الله (قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين) لقوله عليه الصلاة والسلام له "هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء" أخرجه الطبراني» وكان قد أصيب 
بمؤتة من أرض الشام وهو أمير بيده راية الإسلام بعد زيد بن حارثة فقاتل في الله حتى قطعت يداه فأري النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فيما كشف به أن له جناحين مضرجين بالدم يطير بهما في الجنة مع الملائكة. وفي حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه- عند الترمذي والحاكم بإسناد علي شرط مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: مر بي جعفر الليلة 


في ملا من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم» وفي حديث ابن عباس مرفوعا." )١(‏ 


١١9/5 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


"(دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء) بفتح الغين 
المعجمة 
والدال المهملة (فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: (لم أر لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على 
بريرة) بضم الفوقية والصاد المهملة (فأهدته لناء فقال) عليه الصلاة والسلام: (هو صدقة عليها وهدية لنا) والغرض من 
الحديث ظاهر وفيه تقديم اللحم على غيره لما فيه من سؤاله -صلى الله عليه وسلم- مع وجود أدم غيره» وفي حديث 
بريرة مرفوعا: سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم رواه ابن ماجة. 

وحديث الباب ذكره المؤلف أكثر من عشرين مرة» لكنه ساقه هنا مرسلاء لكنه كما قال في الفتح اعتمد على إيراده 
موصولا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة في كتاب النكاح والطلاع وجرى هنا على عادته من تجنب 
إيراد الحديث على هيئته كلها في باب آخر فالله تعالى يرحمه ما أدق نظره وأوسع فكره. 


؟ا زات التخلواء: والعستتل 
(باب) ذكر (الحلواء) بالمد في الفرع كأصله وقال في الفتح: بالقصر لأبي ذر ولغيره بالمد لغتان» وحكى ابن قرقول 
وغيره أن الأصمعي يقصرهاء وعن أبي علي الوجهين فعلى القصر يكتب بالياء وعلى المد بالألف» وقال الليث: الحلواء 
ممدود وهو كل حلو يؤّكل وخصه الخطابي بما دخلته الصنعة» وقال ابن سيده: ما عولج من الطعام بحلاوة وقد تطلق 
على الفاكهة (و) ذكر (العسل). 

١‏ - حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل. 

وبه قال: (حدثني) بالإفراد (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) بالحاء المهملة والظاء المعجمة نسبة إلى حنظلة بن مالك 
المشهور بابن راهويه (عن أبي أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام) أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير بن 
العوام (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء) بالمد والقصر 
(و) يجب (العسل) وفي فقه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي -صلى الله عليه وسلم- التي كان يحبها هي المجيع بالجيم 
بوزن عظيم وهو تمر يعجن بلبن فإن صح هذاء وإلا فلفظ الحلوى يعم كل ما فيه حلو وما يشابه الحلوى والعسل من 
الماكل اللذيذة وقد دخل العسل في قولها الحلوى ثم ثنت بذكره على انفراده لشرفه كقوله تعالى: #إوملاكته ورسله 
وجبريل وميكال» [البقرة: /4] فما خلق الله لها في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه إذ هو غذاء من الأغذية ودواء 


من الأدوية وشراب من الأشربة وحلو من الحلوى وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات وله خواص ومنافع تأتي إن 
شاء الله تعالى مع غيرها من المباحث في كتاب الطب بعون الله وليس المراد كما قاله الخطابي وغيره أن حبه عليه 
الصلاة والسلام لذلك بمعنى كثرة التشهي وشدة نزاع النفس بل كان يتناول منها إذا حضرت نيلا صالحا أكثر مما يتناوله 
من عبرضاء 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الأشربة والطب وترك الحيل» ومسلم في الطلاق» وأبو داود في الأشربة» والنسائي 


١٠١ /ع‎ 


في الطب, وابن ماجة في الأطعمة. 

8ه - حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: كنت ألزم النبي -صلى الله عليه وسلم- لشبع بطني» حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحرير» ولا 
يخدمني فلان ولا فلانة» وألصق بطني بالحصباءء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس 
للمساكين جعفر بن أبي طالب: ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء) 
فنشتقها فنلعق ما فيها. 

وبه قال: (حدثنا عبد الرحمن بن شيبة) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة القرشي الحزامي بالحاء 
المهملة والزاي وقول بعضهم ابن أبي شيبة غلط فليس فيه لفظ أبي (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن أبي الفديك) بإثبات 
لفظ أبي في هذا والفديك بضم الفاء وفتح الدال المهملة وبعد التحتية الساكنة كاف محمد بن إسماعيل بن فديك (عن 


ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (عن المقبري) بضم الموحدة سعد بن أبي سعيد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
) أنه (قال: كنت ألزم) بفتح الهمزة والزاي (النبي -صلى الله عليه وسلم- لشبه بطني) بكسر الشين المعجمة وفتح 
الموحدة أي لأجل شبع بطني» ولأبي ذر عن الكشميهني: بشبع بالموحدة بدل اللام أي بسبب شبع بطني (حين لا 
آكل) الخبز (الخمير ولا ألبس الحرير) قال في المطالع: كذا لجميعهم براءين في كتاب الأطعمة من غير خلاف 
وللأصيلي والقابسي والحموي والنسفي وعبدوس في كتاب المناقب الحبير بالياء الموحدة بدلا من الحرير ولغيرهم فيه 
الحرير كما في الأطعمة والحبير هو الثوب المحبر المزين الملون." )١(‏ 


'"مأخوذ من التحبير وهو التحسين (ولا يخدمني فلان ولا فلانة) كناية عن الخادم والخادمة (وألصق بطني 
بالحصباء) من الجوع لتسكن حرارته ببرد الحصباء (وأستقرئ الرجل الآية وهي معي) أحفظها (كي ينقلب بي) إلى منزله 
(فيطعمني) بضم التحية وكسر العين ونصب الميم (وخير القاس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا) إلى بيته 
(فيطعمنا ماكان في بيته حتى إن كان) بكسر الهمزة (ليخرج) بضم الياء وكسر الراء (إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها) 
بنون مفتوحة فمعجمة ساكنة ففوقية فقاف مشددة مفتوحة؛ وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي: فنستفها بسين 
مهملة بدل المعجمة وفاء بدل القاف» وضبطه القاضي عياض بالشين المعجمة والفاء» قال ابن قرقول: قال في المطالع: 
كذا لهم أي بالمعجمة والفاء أي تنقضي ما فيها من بقية قال: ورواه المروزي والبلخي بالشين والقاف وهو أوجه مع 
قولهم (فنلعق ما فيها) ولذا رجحها السفاقسيء ولأن المراد أنهم لعقوا ما فيها بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. 
وهذا الحديث قد سبق في مناقب جعفر. 


©” - باب الدباء 


(باب الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة ممدودا وهو اليقطين والقرع وله خواص منها: جودة تغذيته وهو من طعام 


)١(‏ شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ا 


الحرورين يطفئ ويبرد ويسكن اللهيب والعطش جيد للصفراء ولم يتداو المحرورون بمثله» ولا أعجل نفعا منه يلين البطن 
ويزيد في الدماغ» وينفع البصر كيف استعمل إلى غير ذلك مما يطول استقصاؤه. 

8ه - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أتى مولى له خياطاء فأتي بدباء فجعل يأكله. فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يأكله. 

وبه قال: (حدثنا عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: (حدثنا أزهر بن 
سعد) السمان البصري (عن ابن عون) عبد الله (عن ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله (بن أنس عن) 
جده (أنس) -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى مولى) عتيقا (له خياطا) لم أقف على اسمه 
(فأتي) بضم الهمزة مبنيا للمفعول (بدباء) بالهمزة والتنوين (فجعل يأكله) وفي رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس في الأطعمة فرأيته يتتبع الدباء من حوالى القصعة (فلم أزل أحبه) أي القرع (منذ رأيت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يأكله) وروى الترمذي من حديث طالويه الشامي قال: دخلت على أن وهو يأكل قرعا وهو يقول: يا لك 
شجرة ما أحبك إلي بحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياك. وعند الإمام أحمد من حديث أنس أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كانت تعجبه الفاغية وكان أحب الطعام إليه الدباء. وفي الغيلانيات من حديث عائشة أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إذا طبخت قدرا فأكثري فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين»؛ ورواه ابن الجوزي 
في لفظ المنافع؛ وفي حديث مرفوع ذكره القرطبي في التذكرة أن الدباء والبطيخ من الجنة. وفي حديث واثلة مرفوعا عند 
الطبراني في الكبير: "عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا". وعند البيهقي 
في التتعيت عن عطاء مزميلا علبكم بالقرع فإنه .يزيد في العقل: ويكبر في الدساع :وراد يعضهم 9ه يجاو النضر ويلينق 
القلب. 


4” - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه 

(باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) المؤمنين. 

- حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان من 
الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام» فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
خامس خمسة» فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خامس خمسة:؛ فتبعهم رجلء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «إنك دعوتنا خامس خمسة. وهذا رجل قد تبعناء فإن شئت أذنت له وإن شئت 

تركته». قال: بل أذنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة» ليس 
لها أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرىء» ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. 

وبه قال: (حدثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) سليمان الكوفي (عن أبي 


١١6 


رجل يقال له أبو شعيب) لم أقف على اسمه (وكان له غلام) أي أعرف اسمه أيضا (لحام) يبيع اللحم (فقال) أبو شعيب 
لغلامه: (اصنع لي طعاما أدعو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خامس خمسة) وفي رواية حفص بن غياث في البيوع 
اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد عرفت في وجهه الجوع (فدعا) 
فيه حذف تقديره فصنع له الطعام فدعا (رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خامس خمسة) يقال خامس أربعة وخامس 


خمسة بمعنى قال الله تعالى: «إثاني." )١(‏ 


"ىه - قوله صلى الله عليه وسلم : ( تجدون الناس معادن » فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا ) 
هذا الحديث سبق شرحه في فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم . وفقهوا بضم القاف على المشهور » وحكي كسرها 
» أي صاروا فقهاء وعلماء . والمعادن الأصول », وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا . والفضيلة في 
الإسلام بالتقوى » ولكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا . 
قوله صلى الله عليه وسلم في ذي الوجهين ( إنه من شرار الناس ) 
» فسببه ظاهر لأنه نفاق محض » وكذب وخداع » وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين » وهو الذي يأتي كل طائفة 
بما يرضيها » ويظهر لها أنه منها في خير أو شر » وهي مداهنة محرمة . 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتجدون من أخير الفا في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه ) 

قال القاضي : يحتمل أن المراد به الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب » وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » 
وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو » وغيره من مسلمة الفتح » وغيرهم » ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة » 
لما دخل فيه أخلص » وأحبه » وجاهد فيه حق جهاده . قال : ويحتمل أن المراد بالأمر فى ذي الوجهين هنا الولايات 
لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها .." (5) 


( وذكر القاضي عياض فى الجمع بينهما وجهين أحدهما نحو الاول من الوجهين اللذين حكيناهما قال قيل 
اختلف الجواب لاختلاف الاحوال فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه او بما لم يكلموه بعد من دعائم الاسلام ولا بلغهم 
علمه والثانى أنه قدم الجهاد على الحج لانه كان أول الاسلام ومحاربة أعدائه والجد فى إظهاره وذكر صاحب التحرير 
هذا الوجه الثانى ووجها آخر أن ثم لا تقتضى ترتيبا وهذا قول شاذ عند أهل العربية والاصول ثم قال صاحب التحرير 


)10( شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» م 
لاقم قرو عل سسلمع 3011 ؟ 


والصحيح أنه محمول على الجهاد فى وقت الزحف الملجىء والنفير العام فانه حينئذ يجب الجهاد علبالجميع واذا كان 
هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما فى الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق 
فى هذا الحال بخلاف الحج والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وقد سثل أى الاعمال أفضل فقال ايمان بالله 
ورسوله ففيه تصريح بأن العمل يطلق عطالايمان والمراد به والله أعلم الايمان الذي يدخل به فى ملة الاسلام وهو التصديق 
بقلبه والنطق بالشهادتين فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان ولا يدخل فى الايمان ها هنا الاعمال بسائر الجوارح 
كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه جعل قسما للجهاد والحج ولقوله صلى الله عليه و سلم ) ." )١7‏ 


"مناسبة ورود هذا الحديث 

قوله: (إن أمتي يأتون) مناسبة هذا الحديث» ومناسبة مجيء (إن) المؤكدة في أوله ما ذكره مالك في الموطأ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة ومعه بعض أصحابه, فقال: ( السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون ...). 

يقولون: (إن شاء الله) هنا: ليست للشك ولا للتردد» ولكن للتبرك أو للتأكيد, أو التماس المشيئة بأن اللحاق بهم 
يكون بهذا البقيع الذي خرج إليه» ويكون هذا مأخوذ من مجموع النصوص التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في رغبته 
في أن يدفن في البقيع؛ أو أن يدفن بالمدينة» أو نحو ذلك. 

كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة» فجلس عندها ونظر في القبر قبل أن تدخل 
فيه الجنازة» فجاء رجل ونظر فقال: ( بئس مضجع الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت قال: يا رسول الله! 
أردت الجهاد في سبيل الله -أي: كون الإنسان يعيش ثم يموت كما تموت بهيمة الأنعام ويدفن غير محبوب عندي» 
بل أحب إلي لهذا الرجل أن يذهب ويقاتل ويستشهد ويدفن في أرض المعركة- فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الجهاد 
ولكن ما من بلد أحب إلي أن يكون قبري بها منها ): أي: من المدينة. 

وهنا يقولون: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن شاء الله بكم لاحقون ) والمراد به: في هذه التربة. 

فالمشيئة ليست للتردد» أو هي على عموم قوله تعالى: 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله 
4 [الكهف:؟١١-:١؟].‏ 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول الله! 
ألسنا بإخوانك؟ قال: لا. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم» ذكف 


أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون من بعدي فيؤمنون بي» وددت أني رأيتهم» وأنا فرطهم على الحوضء قالوا: 
كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره) أي: كيف تعرف من يأتي بعدك وأنت تقول: (وأنا فرطهم على الحوض )» والفرط: 
الذي ينفرط من القوم» مثل العقد ينقطع منه الخيطء» وينفرد الحبل ويسبق» وفرط القوم: من ينفرد عنهم» ويسبقهم إلى 
الماء ليهيئ لهم الماء من البئر قبل أن يصلوا. 

وهذا سؤال استغراب» لا سؤال استنكار ولا استبعاد» ولكن يشم منه رائحة الاستيضاح. 

فقال هنا: (إن أمتي). 

وهناك لفظ آخر يذكره أيضا مالك أنه قال: ( أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في وسط خيل بهم دهم - 
والفرس الأدهم: هو الأسود الذي ليس مع سواده لون آخرء والبهم: يطلق على ولد الغنم الصغير» وسمي بهما للإبهام؛ 
لأنه لا يفصح. والبهم: الخيل ذات اللون أيا كان لا يخالطه لون آخرء وليس خاصا بالسواد- قال: أيعرف خيله؟ قالوا: 
نعم. 

قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ). 

فهنا تساءلوا: ( ألسنا بإخوانك؟ قال: لا. 

أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون بعدي» وددت لو أني رأيتهم» و ) ابن عبد البر رحمه الله يسوق في التمهيد 
حوالي ثلاثين صفحة حول هذا المعنى. 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا السياق: ( يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني» يود أحدهم لو رآني 


بماله وأهله ) وهذه -والله- صحيحة؛ فكل مسلم الآن يود لو أنه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية 


وفي رواية أخرى: ( أي الئاس خير -أو أي إيمان الخلق أفضل-؟ قالوا: الملائكة قال: وحق لهم, وما لهم لا 
يؤمنون والأمر ينزل فوقهم؟! قالوا: الأنبياء» قال: غيرهم. 

وحق لهم, وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟! قالوا: نحن» لا. 

قال: غيركم. 

وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟! خير الناس إيمانا قوم يأتون بعدي يرون أوراقا مكتوبة يقرأونها فيعملون بها 


وهناك روايات وآثار وأخبار في هذا المعنى» وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد في الجزء العشرين ما يقرب من 
الثلاثين صفحة في مبحث هذا الحديث. 

وعلى هذا فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( إن أمتي يأتون يوم القيامة ) لم يأت ابتداء» ولكنه في معرض 
سياق خبر به أخبر النبي صلى الله عليه وسلم» وتساءلوا لاستغرابهم فجاءهم هذا الجواب مؤكدا ب(إن) فقال: ( إن أمتي 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين ) أي: فأعرفهم بهذه العلامة. 


وفي تتمة الحديث: ( ليذادن رجال من أمتي عن حوضي -أي: يدفعون ويحجبون دون الحوض- فأنادي: أمتي 
أمتي -أو أنادي: هلم هلم- فيقال لي -أي: تقول الملائكة-: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: سحقا سحقا ). 

وهذا يذكره ابن كثير أيضا في تفسير قوله تعالى: 1# والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير © [التحريم:8]. 

لأنه في ذلك اليوم يطفأ نور المنافقين وهم في الصراط, كما قال الله عنهم: 9 يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب 4 [الحديد:7١]»‏ فخدعهم الله سبحانه بهذا النور؛ لأنهم خادعوه في الدنياء كما قال تعالى عنهم: © 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم * [البقرة:9]» وقال تعالى عنهم: 1 يخادعون الله وهو خادعهم # 
[النساء:؟ 4 .]١‏ 

والمخادعة من المنافقين هي: أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» والمخادعة هنا أنهم بإظهارهم هذا الدين خلاف 
ما أخفوا أمنوا على دمائهم وأنفسهم وأعراضهم, وتزوجوا من المسلمين؛ وأخذوا في الغنائم حصصاء فعوملوا معاملة 
المسلمين؛ والله أجراها عليهم» مع أنهم في داخلهم لا يستحقون شيئا من ذلك لكفرهم, فالله خدعهم., فتركهم على ما 
هم عليه في خداعهم حتى إذا كان يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم» وبعث المنافقون مع المؤمنين» والجميع غر 
محجلون المنافق مع المؤمن الصادق» ومشوا في طريقهم كل بغرته وتحجيله فإذا دنوا من الحوض هناك يكون الحجزء 
فتأتي ملائكة وترد أولئك الناس» فلا يصلون إلى الحوضء وحينما يردون تطفأ أنوارهم» ولذا يقول تعالى: 1# يوم تبيض 
وجوه 4# أي: تبقى على بياضها. 

وقال تعالى: 9 وتسود وجوه # [آل عمران:7١٠]‏ أي: يسلب نورهاء فحينئذ يقفون مكانهم ليس عندهم نور 
يمشون به» فينادون المؤمنين: 5 انظرونا ‏ [الحديد:١].‏ 

وقولهم: (انظرونا) هو إما من النظر» وإما من الانتظار» فإن كان من النظر فالمعنى التفتوا وراءكم حتى تضيئوا لنا 
بنور وجوهكم الطريق. 

وإن كان من الانتظار فالمعنى: انتظرونا لندرك المشي معكم في ضوء أنواركم. 

قال تعالى: © فضرب بينهم بسور له باب * [الحديد:١]»‏ فحينئذ المؤمنون تقدموا بأنوارهم» والمنافقون -عياذا 
بالله- رجعوا وانطفأت أنوارهم» وبقي المؤمنون على حذر يخافون أن تأتي عقبة أخرى تكون فيها تصفية ثانية» فيدعون 
كما قال تعالى عنهم: 98 يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 4 [التحريم:8] أي: ابق لنا هذا النور يا رب» فأنت أطفأته 


عن أقوام» ونحن نخشى أن تكون هناك عملية تصفية أخرى» ويطفأ عن بعضنا الأنوار» فيسألون الله ويدعونه بإلحاح 
قائلين: 95 أتمم لنا نورنا واغفر لنا 4 [التحريم:/]. 
فالحديث -كما أشرت- آفاقه واسعة» ومواقفه عديدة» فلو أن إنسانا تتبع وأخذ كل جزئية منه بحديث متوسع 


ونحن الآن في الوقت الحاضر - بصرف النظر عن فعل أبي هريرة في كونه يطيل الغرة» إذ علينا بالسنة الواردة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- نستطيع أن نسلي أنفسنا بأن هذه بشرى لناء وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح 
أقواما يأتون بعده ولم يروه» ويؤمنون به على غيب يرونه في أوراق مكتوبة. 

وهذا هو القرآن الكريم بين أيدينا حفظه الله يقرؤه المسلم» ويؤمن بحميع ما فيه» والرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم يقول: ( وددت لو أني رأيتهم )» ويشهد لهم بأن الواحد منهم يود لو ضحى بأهله وماله ليراه صلى الله عليه وسلم» 
وفي هذه الأوراق التحذير من النفاق والابتداع» ومن التغيير والتبديل» حتى لا يذاد عن ذلك الحوض الكريم؛ وهو الكوثر 
الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.." (1) 

"معنى قوله: (واتبعتم أذناب البقر) 

المهم أن آخر هذا الحديث خطير؛ لأن الأمة الإسلامية إذا أرادت عزتها وأرادت مكانتها التي كانت عليها في 
القمة» وفي المقدمة؛ فلتجاهد في سبيل الله؛ وبهذا تحصل لها قيادة الأمم» والوسطية الكريمة» والخيرية على الناس» 
وإنما يحصل هذا بالدين؛ فإذا شغلت عنه وضيعته؛ ضيعت مكانتها وأفلت الزمام من يدهاء فمتى ترجع إلى دينهاء يرد 
الله عليها ما أخذ منهاء وبالله تعالى التوفيق. ." (؟) 

"حسانة المزنية كيف حالكم كيف كنتم بعدها قالت بخير فلما خرجت قلت تقبل هذا الإقبال على هذه 


قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان 


( 514 ) إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه 

أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

سببه كما في البخاري عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء 
أعرابي على قعود فسبقها فاشتد ذلك عل المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فذكره 


( 515 ) إن خياركم أحسنكم قضاء 


أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه 


5/10 شرح بلوغ المرام»‎ )١( 
//؟٠١ شرح بلوغ المرام»‎ )١( 


سببه كما في البخاري عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال 
صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنا فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه 

فقال أوفيتني أوفى الله لك 

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم فذكره 

وفي الجامع الكبير أخرج عبد الرزاق عن أبي رافع قال استلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته 
إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه بكرا فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال اقضه إياه 


قال خير الناس أحسنهم قضاء ورواه مالك 


(51)إن دباغ الميتة طهورها 


أخرجه ابن منده عن جون بن قتادة التيمي رضي الله عنه بهذا اللفظ وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس ولفظه 


000 
'عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم فسكتوا فقال 
ذلك ثلاث مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا 


قال خيركم فذكره 


3٠0 (‏ ) ألا أخبركم إبخير الناس وشر الناس إن من لخير الناس] رجلا عمل في سبيل الله عز وجل على ظهر 
فرسه أو على ظهر بعيره أو على ظهر قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا 
يرعوي إلى شيء منه 

أخرجه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

سببه عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال ألا أخبركم 


فلكو 


٠/١ البيان والتعريف»‎ )١( 


85١ (‏ ) ألا أدلك على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله 

أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه 

قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي 

سببه عنه قال دفعني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه فمر بي وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك 
5 


8687١‏ ) ألا أدلك على غراس هو خير من هذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس 
لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة 

أخرجه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي 

سببه كما في ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة 
ما الذي تغرس 


!1 )010 
"شاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير فذكره 


٠٠١:4(‏ ) خير الناس أقرؤهم للقرآن وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
وأوصلهم للرحم 

أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها 

قال الهيئمي رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر 

سببه عن درة قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أي الناس خير فذكره 


8.9/١ البيان والتعريف»‎ )١( 


٠٠٠١ (‏ ) خير الناس خيرهم قضاء 


أخرجه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أبي رافع 
سببه عنه قال سلف رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره 


فقال لا آخذ إلا جملا رباعيا 


قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء 


٠٠١7(‏ ) خير ما أعطي الناس خلق حسن 

أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أسامة بن شريك رضي الله عنه 
قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي 

وقال الحافظ العراقي إسناد ابن ماجه صحيح 


سببه عن أسامة قال قالوا يا رسول الله فما خير ما أعطى الناس فذكره 


٠٠١07 (‏ ) خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده 

أخرجه الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 

سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء فاعتذرت بكبر سنها وأنها أم عيال فرفقت بالنبي صلى الله 
عليه وسلم أن لا يتأذى بمسها ولا بمخالطة أولادها 

فذكره 


00 

"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال انا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن درة بنت أبي 
لهب قالت كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال * ائتوني بوضوء فسألت فابتدرت انا وعائشة الكوز 
قالت فبدرتها فآخذته انا فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بصره الي فقال أنت مني وأنا منك قالت فأتى برجل فقال ما انا 
فعلته ولكن قيل لي قالت وكان سأله على المنبر من بخير الغاس فقال أفقههم في دين الله عز وجل وأوصلهم لرحمه وذكر 
فيه شريك شيئين آخرين لم احفظهما ١١4514145‏ 

ابن حنبل في مسنده ج5"/|ص58” ح457 54" (0) 

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض 
بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي أقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول 
الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير الناس خيرهم قضاء 


ابن ماجه في سننه ج7|ص75/8 ح57/7." (5) 


"حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن 
خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم * أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره فنظرت فلم 
أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك لبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن أخير الناس أحستهم قضاء لذ 


ابن خزيمة في صحيحه جص .ه ج559" (4) 

"أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار أبنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا 
علي بن بهرام ثنا عبد الملك بن أبي كريمة عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف وخير الناس أنفعهم للناس 

القضاعي في مسند الشهاب ج١/|ص5 ٠١‏ ح5؟١1."‏ (0) 

"حدئنا علي أنا أبو مسعود الجرار عن عكرمة * في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال كنتم خير الناس 
للنانى 


47/9 البيان والتعريف»‎ )١( 

٠١51/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
/٠١58/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )"( 
/051/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )5( 


(5) التبويب الموضوعي للأحاديث» ١/9017؟١‏ 


ابن الجعد في مسنده ج١|ص‏ 497 ج5441" (1) 

"حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة ب زيد قال قالوا له * ألا تدخل على 
هذا الرجل فتكلمه قال فقال ألا ترون انى لا أكلمه الا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان أفتح أمرا لا 
أحب أن أكون أنا أول من فتحه ولا أقول لرجل أن يكون على أميرا انه أخير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحا 
قال فيجتمع أهل النار إليه فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال فيقول بلى قد كنت آمر 
بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وآتيه 1715:5285 

ابن حنبل في مسنده جه|ص7١7‏ 514/8" (0) 

"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنبأ بن وهب أخبرني 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فقام بتبوك خطب الناس وهو مضيف ظهره إلى نخلة فقال * ألا أخبركم بخير الناس وشر 
الناس إن من لخير الغاس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت 
وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله فلا يرعوي إلى شيء منه 7١/857485‏ 

الببهقي ف سفدة الكبرت عه رص ١‏ 71 

"أخبرنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال سمعت بن المبارك عن هشام بن سعيد أخبرني سعيد بن أبي هلال 
قال قال أبو سعيد الخدري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان خير الفا رجل مجاهد فذكر نحوه 

ابن المبارك في الجهاد ج١/ص ١١5‏ ج5١"‏ (4) 

"حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري ثنا أحمد بن محمد اليمامي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن أبي 
نجيح عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما كان في 
الرابعة أقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم وضعهما بين يديه وأقبل 
الحسين فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر ثم قال أيها الناس 
ألا أخبركم بخير الناس جدا 5 ألا أخبركم بخير الناس عما وعمة الا أخبركم بخير الناس خالا وخالة ألا أخبركم إبخير 

أبا وأما هما الحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهما خديجة بنت خويلد وأمهما فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما 


١٠5470/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
١٠١8.5/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )1( 
١51470/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )( 


(5) التبويب الموضوعي للأحاديث» ١59059/١‏ 


أم هانئ بنت أبي طالب وخالهما القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالاتهما زينب ورقية وأم كلفوم بنات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جدهما في الجنة وأبوهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالاتهما في الجنة 
وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة 

الطبراني في معجمه الكبير ج77 /ص57 ح757." (1) 

"حدثني أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال * أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محارب خصفة ينخل فرأوا من نبي الله صلى الله عليه وسلم غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث 
بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف منه 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال له من يمنعك مني قال كن خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله 
قال لا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك قال فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جئتكم من عند 
خير الناس كان عند الظهر أو العصر شك أبو عوانة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة قال فكان الناس طائفتين 
طائفة بإزاء عدوهم وطائفة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين ثم انصرفوا وكانوا في 
مكان أولئك فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم 

عبد'بن تحفيد في فستده ج ١‏ إض 1 عم حي +1" 17 

"حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح الحكم بن موسى ثنا شهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر 
عن إبراهيم النخعي قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر وقال إن أخير الا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر 
رضي الله عنهما ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضى الله فيها 


ابن حيبل في مسدله حت ا 1997 12م" 90 
"حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي 


فسألناه عن قتل حمزة فلقينا رجلا فذكرنا ذلك له فقال هو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن ادركتماه وهو صاح لم تسألاه 
عن شيء الا اخبركما وان ادركتماه شاربا فلا تسألاه فانطلقنا حتى انتهينا اليه قد ألقى له شيء علي بابه وهو جالس صاح 
فقال بن الخيار قلت نعم ما رأيتنك منذ حملتك الي أمك بذي طوى إذ وضعتك فرأيت قدميك فعرفتهما قلت جئناك 
نسألك عن قتل حمزة قال سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني كنت عبدا لآل مطعم 


١801/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
١87151/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 


() التبويب الموضوعي للأحاديث» ١90 537/١‏ 


فقال لي بن أخي مطعم ان أنت قتلت حمزة بعمى فأنت حر فانطلقت يوم أحد معي حربتى وانا رجل من الحبشة العب 
بها لعبهم فخرجت يومئذ ما أريد ان أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة فخرجت فإذا أنا بحمزة كأنه بعيرا أورق ما يرفع له أحد 
إلا قمعه بالسيف فهبته وبادر إليه رجل من ولد سباع فسمعت حمزة يقول الي يا بن مقطعة البظور فشد عليه فقتله 
وجعلت ألوذ منه فلذت بشجرة ومعي حربتى حتى إذا استكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها ثم ارسلتها فوقعت 
بين ثندوتيه وذهب ليقوم فلم يستطع فقلبته ثم أخذت حربتى ما قتلت أحدا ولا قاتلته فلما جئت عتقت فلما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أردت ان اهرب منه أريد الشام فأتاني رجل فقال ويحك يا وحشي والله ما يأتى محمدا أحدا 
فيشهد بشهادته الا خلى عنه فانطلقت فما شعر بي الا وانا قائم على رأسه اشهد بشهادة الحق فقال اوحشى قلت نعم 
وحشي قال ويحك حدثني عن قتل حمزة فأنشات أحدثه كما حدثتكما فقال ويحك يا وحشي غيب عنى وجهك فلا 
أراك فكنت اتقى ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض الله عز وجل نبيه عليه السلام فلما كان من أمر مسيلمة 
ما كان وانبعث اليه البعث انبعثت معه وأخذت حربتى فالتقينا فبادرته انا ورجل من الأنصار فربك اعلم اينا قتله فان كنت 
قتلته فقد قتلت حير الا واشر الناس فقال سليمان بن يسار سمعت بن عمر يقول كنت في الجيش يومعذ فسمعت 
قائلا يقول في مسيلمة قتله العبد الأسود 


الطيالسي في مسنده ج١|ص85١‏ ح4 ١29‏ ." (1) 
"حدثنا عبد الله قال نا أبو بكر خلاد بن اسلم قال انا النضر يعني بن شميل قال انا شعبة عن الحكم عن أبي 
جحيفة ان عليا قال * الا أخبركم بعد نبيهم قالوا بلى قال أبو بكر ثم قال الا أخبركم بخير الناس بعد أبي 


بكر قالوا بلى قال عمر ثم قال ألا أخبركم قالوا بلى قال فسكت 

ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١|ص5 7١‏ ح١١1."‏ (1) 

"حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا محمد بن جعفر قثنا شعبة عن حصين عن بن أبي ليلى قال * تداروا في أمر 
أبي بكر وعمر فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر فقال الجارود بل أبو بكر أبو بكر أفضل منه قال فبلغ 
ذلك عمر قال فجعل ضربا بالدرة حتى شغر برجليه ثم أقبل إلى الجارود فقال إليك عني ثم قال عمر أبو بكر كان خير 
الفاس بعد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في كذا وكذا قال ثم قال عمر من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على 
المفتري 

ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١|ص0٠٠7‏ ح5وة"." (5) 

"حدثنا عبد الله قال حدثني أبي نا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن بن عمر قال * كنا نقول في 


زمن النبي - عليه الصلاة والسلام - رسول الله أخير الفا ثم أبو بكر ثم عمر 


١9891/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
١999/8/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )1( 


(") التبويب الموضوعي للأحاديث» ١9495/١‏ 


ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١/‏ ص١9‏ حؤه." )١(‏ 

"حدثنا عبد الله قال حدثني أبو صالح الحكم بن موسى قثنا شهاب بن خراش قثنا الحجاج بن دينار عن حصين 
بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال * كنت أرى أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قلت 
يا أمير المؤمنين إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين من بعد رسول الله أفضل منك قال أولا أحدثك يا أبا جحيفة 
بأفضل الناس بعد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قلت بلى قال أبو بكر قال أفلا أخبرك إبخير الناس بعد رسول 
الله وأبي بكر قال قلت بلى فديتك قال عمر 

ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١/|ص707‏ ح4 .5 ." (5) 

"أخبرنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال سمعت بن المبارك عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول 
قال رجل من أهل البادية لعمر يا خير الناس يا فقال ما يقول قيل يقول يا قال ويحكم اني لست 

قال والله يا أمير المؤمنين ان كنت لأراك قال أفلا أخبرك قال بلى قال فإن أخير 

رجل بلغه الإسلام وهو في داره وأهله وماله فعمد الى صرمة من ابله فحدرها الى دار من دور الهجرة فباعها فجعل 
ثمنها عدة في سبيل الله عز وجل فجعل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو بين يدي المسلمين وبين عدوهم فذلك أخير الناس 
قال يا أمير المؤمنين اني رجل من أهل البادية وان لي أشغالا وان لي وان لي فأمرني بأمر يكون لي ثقة وأبلغ به فقال 
أرني يدك فأعطاه يده فقال تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية وإياك والسر وعليك بكل شيء إذا ذكر ونشر لم تستح منه ولم يفضحك وإياك 
وكل شيء إذا ذكر ونشر استحييت منه وفضحك فقال يا أمير المؤمنين أفأعمل بهذا فإذا لقبت ربي عز وجل قلت أمرني 
بهن عمر قال خذهن فإذا لقيت ربك عز وجل فقل ما بدا لك 

ابن المبارك في الجهاد ج١/|ص5١١‏ ح54١1."‏ (2) 
عن أبي المنهال قال لما كان زمن أخرج بن زياد وثب مروان بالشام حيث وثب ووثب بن الزبير بمكة ووثب الذين كانوا 
يدعون القراء بالبصرة قال غم أبي غما شديدا فقال انطلق لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي قال فانطلقت معه دخلنا عليه في داره فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم 
حار شديد الحر فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه قال يا أبا برزة ألا ترى ألا ترى قال فكان أول شيء تكلم به أن قال 
إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم معشر العريب كنتم على الحال الذي قد علمتم في 


٠.٠.٠.5١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
٠...9/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )1( 


(") التبويب الموضوعي للأحاديث» ٠.7.7١‏ 


ترون وإن هذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله ما يقاتل إلا على الدنيا وإن ذاك الذي 
بمكة والله أن يقاتل إلا على الدنيا وإن الذين حولكم الذين تدعونهم قراءكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا قال فلما لم 
يدع أحدا قال له أبي فما تأمرنا إذا قال إتي لا أرى أخير الناس اليوم إلا عصابة ملبدة وقال بيده خماص البطون من أموال 
الناس خفاف الظهور من دمائهم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عوف الأعرابي 

البيهقي في سننه الكبرى ج8//|ص ١17‏ حلالره 5 ".١‏ (1) 

"حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت * لقد تحدث الناس 
بهذا الأمر وشاع فيهم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وما أشعر به قالت فخرجت ذات ليلة مع أم مسطح 
لأقضي حاجة فعثرت فقالت تعس مسطح فقلت سبحان الله علام تسبين ابنك وهومن المهاجرين الأولين وقد شهد بدرا 
فقالت والله ما أسبه إلا فيك قلت وما شأني فأخبرتني بالأمر فذهبت حاجتي فما أجد منها شيئا وحممت فأتيت المنزل 
فإذا أمي أسفل وإذا أبي يصلي فالتزمني فبكت وبكيت فسمع أبو بكر بكاءنا فقال ما شأن ابنتي قالت أمي سمعت 
بذاك الخبر قال مكانك حتى نغدو معك على رسول الله فغدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة من 
ألانصار فما منع النبي صلى الله عليه وسلم مكانها أن تكلم فقال يا عائشة إن كنت أسأت أو أخطأت فاستغفري الله 
وتوبي إليه فقلت لأبي تكلم فقال بم أتكلم فقلت لأمي تكلمي فقالت بم أتكلم فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت والله 
لئن قلت قد فعلت والله يعلم ما فعلت لتقولن قد أقرت ولئن قلت ما فعلت والله يعلم ما فعلت لتقولن كذبت فما أجد 
لي ولكم مثلا إلا ما قال العبد الصالح فنسيت اسمه فقلت أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية نوبية فقال يا فلانة ماذا تعلمين من عائشة فقالت والله ما أعلم على عائشة 
عيبا إلا أنها تنام وتدخل الداجن فتأكل خميرها وحصيرها فلما فطنت لما يريد قالت والله ما أعلم من عائشة إلا ما يعلم 
الصائغ من التبر الأحمر فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال أشيروا علي يا معشر المسلمين في قوم أبنوا 
أهلي وايم الله ما علمت على أهلي من سوءا قط وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط وما دخل بيتي إلا وأنا 
شاهد ولا سافرت إلا وهو معي فقال سعد بن معاذ أرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم فقام رجال من الخزرج فقالوا 
والله لو كانوا من رهطك الأوس ما أمرت بضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج كون ونزل الوحي على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فما سري عنه حتى رأيت السرور بين عينيه فقال أبشري يا عائشة فقد أنزل 
الله عذرك فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحمد الله لا إياكما وتلا عليهم القرآن إن 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى 
كبره منهم له عذاب عظيم كان ممن تولى كبره حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وكان يتحدث به 
عند عبد الله بن أبي فيسمعه ويستوشيه ويذيعه وكان حسان بن ثابت إذا سب عند عائشة قالت لا تسبوا حسان فإنه 


كان يكافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أي عذاب أعظم من ذهاب عينيه وقال الذي قيل له ما قيل 


5531/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 


والله إن كسفت عن كنف أنثى قط وقتل شهيدا في سبيل الله فقال حسان بن ثابت يكذب نفسه حصان رزان ما تزن 
بريبة وتصبح خمصى من لحوم الغوافل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا حملت سوطي إلي أناملي وكيف وودي ما 
حيبت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل أأشتم أخير الغاس بعلا ووالدا ونفسا لقد أنزلت شر المنازل ١9555‏ 


أبن بعل في مسفده حص اام ا" 00 


"قال أبو عبد الرحمن وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده ثنا هوذة بن خليفة ثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رجلا قال * يا رسول الله من بخير الناس قال من طال عمره 
وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله ١7١5.915‏ 

ابن حنبل في مسنده جه /|ص .٠ه‏ ح 0671 5." 00 

"حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قيل لأسامة بن زيد * ألا تكلم عثمان 
فقال ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني لأكلمه دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه ثم قال أما إني لا أقول لرجل إن 
كان على أميرا أنه أخير الناس بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يؤتى برجل كان واليا فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحا فيجمع إليه أهل 
النار فيقولون ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 


وأتيه 


الحميدي في مسنده ج١/ص١٠5؟‏ ح547." ف 


"حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا أبو نعيم قثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار 
علي الى النهروان فقتل الخوارج فقال اطلبوا فان النبي - عليه الصلاة والسلام - قال * سيجىء قوم يتكلمون بكلمة 
الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود مخلج اليد في يده 
شعرات سود أن كان فيهم فقد فتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد فتلتم لخير الفاس قال قال ثم أنا وجدنا المخدج 
قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا 


ابن حنبل في فضائل الصحابة ج؟/|ص5١/ا‏ ح4 "1١57‏ (4) 


٠١857//١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
519175/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 
57417١ (؟) التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ 


(؟) التبويب الموضوعي للأحاديث» 5751/١‏ 


"حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري ثنا أبي ثنا عبد الله بن وهب ح وحدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني 
ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي عبد الله بن وهب ثنا عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث أن 
المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * تقوم الساعة والروم أكثر الناس فبلغ ذلك عمرو 
بن العاص فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمرو لكن قلت ذاك لأحلم الناس عند فتنة وأصبر الناس عند مصببة وخير القاس لضعفائهم ولمساكينهم 

الطبراني في معجمه الكبير ج١7/ص 71١‏ حتكن." (1) 

"أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن 
عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال * والله لا أقول لرجل إنك 
خير الغاس وإن كان علي أميرا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته 
يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل 
النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا 
آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأعمش 1١99/1١‏ 

البيهقي في سننه الكبرى ج١٠١|ص‏ 95 ح5995١."‏ (0) 

ات الحديث رقم: 417 717 


قوله : ( عجلت إلخ ) ما مر من الحديث : 7" )إلخ في ص ( 54 ) يخالف حديث الباب » فإن مقتضى حديث الباب 


تحسين قصر العمر خلاف ما مر » والجواب أن الممدوح ليس هو طول العمر بل الممدوح ذهاب الإنسان من الدنيا 
وهو خال من الأوزار الهالكة له مع طول عمرهة . 
ج#ض ١5‏ 
**باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
باب ما جاء : أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم .." (4) 

'( أبو بكر ) الصديق ( وعمر ) الفاروق ( مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس ) أي هما مني في العزة كذلك 
أوهما من المسلمين بمنزلة السمع والبصر من الجسد أو منزلتهما في الدين كمنزلتهما في البدن أو غير ذلك ( ع عن 
المطلب بن عبد الله ابن حنطب ) المخزومي ثقة ثبت ( عن أبيه ) عبد الله قيل له صحبة وقيل لا ( عن جده ) حنطب 


المخزومي من مسلمة الفتح ( قال ) أبو عمرو ( بن عبد البر ) في الاستيعاب ( وماله غيره ) وإسناده كما قاله ابن الأثير 


570//١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 


5745/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 


(7) غير الناس من طال عمره وحسن عمله 


(4) العرف الشذي للكشميري» */4/ام 


وغيره ضعيف ( حل عن ابن عباس ) وفيه كما قال الذهبي مجهول واه ( خط عن جابر ابن عبد الله ورواه الطبراني أيضا 
قال الهيتمي ورجاله ثقات 
( أبو بكر ) الصديق ( أخير الناس ) في رواية خير أهل الأرض ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( نبي ) فلا يكون خير الناس 
يعني هو أفضل الناس إلا الأنبياء والمراد الجنس ( طب عد عن سلمة ) بن عمرو ( بن الأكوع ) ويقال ابن وهب بن 
الأكوع الأسلمي وهو ضعيف لضعف اسمعيل الأيلي 
( أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار ) أي الكهف الذي بجبل ثور الذي أويا إليه في خروجهما مهاجرين ( سدوا كل 
خوخة ) أي كل باب صغير ( في المسجد ) النبوي صيانة له عن التطرق ( غير خوخة أبي بكر ) تكريما له وإظهارا 
لتمييزه بين الملا وفيه إلماح بأنه الخليفة بعده ( عم عن ابن عباس ) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره 
( أبو بكر مني وأنا منه ) أي هو متصل بي وأنا متصل به فهو كبعضي في المحبة والشفقة والطريقة ( وأبو بكر أخي في 
الدنيا والآخرة ) أي هو في القرب مني 
واللصوق بي كالأخ من النسب ( فر عن عائشة ) وهو ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة 
000 

"( ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ) أي ما اعتصم به المعتصمون ( قل أعوذ برب الفلق ) ( وقل أعوذ 
برب الناس ) زاد في رواية ولن يتعوذ الخلائق بمثلهما ما سميتا بالمعوذتين لأنهما عوذتا صاحبهما أي عصمتاه من كل 
سوء ( طب عن عقبة بن عامر ) ( ورواه النسائي عن عابس ) 
( ألا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ) أي ببيان معناها وإيضاح فحواها ( لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد ) هو عبد الله بن مسعود ( ابن النجار عن 
ابن مسعود ) قال جئت إلى النبي فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فذكره وفي ( إسناده لين ) 
( ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف ) برفع كل لا غير أي هم كل ضعيف عن أذى الناس أو عن المعاصي ملتزم الخشوع 
والخضوع ( متضعف ) بفتح العين كما في التنقيح قال وغلط من كسرها ( لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار 
كل عتل ) بالضم والتشديد شديد جاف أو جموح منوع أو أكول شروب ( جواظ جعظري مستكبر ) صاحب كبر ( 
حم قات ن ه عن حارثة بن وهب ) الخزاعي أخي عبيد الله بن عمر لأمه 
( ألا أخبركم بخيركم من شركم ) أي أخبركم بخيركم مميزا من شركم ( خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره ) أي من يؤمل 


الناس الخير من جهته ويأمنون من الشر من جهته ( وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ) أي وشركم من لا يؤمل 


الناس الخير منه ولا يأمنون شره وبين به أن عدل الإنسان مع أكفائه واجب ( حم ت حب عن أبي هريرة ) ( بإسناد 


جيد ) 


( ألا أخبركم إبخير الناس ) أي بمن هو من خير الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع الناس وكذا قوله ( وشر الناس ) 


85/١ التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 


إذ الكافر شر منه ( أن ) 
0000 

"من أخير الناس رجلا عمل في سبيل الله عز وجل ) أي جاهد الكفار لإعلاء كلمة الجبار ( على ظهر فرسه أو 
على ظهر بعيره ) أي راكبا على أحدهما وخصهما لأنهما مراكب العرب ( أو على ظهر قدميه ) أي ماشيا على قدميه 
ولفظ الظهر مقحم حتى يأتيه الموت بالقتل أو غيره ( وأن من شر الناس رجلا فاجرا ) أي منبعنا في المعاصي ( جريئا ) 
على فعيل اسم فاعل من جرأ أي هجوما قوى الأقدام ( يقرأ كتاب الله ) القرآن ( لا يرءوى ) لا ينكف ولا ينزجر ( إلى 
شيء منه ) أي من مواعظه وزواجره ووعده ووعيده وهذا هو الذي يقرأ القرآن وهو يلعنه ( حم ن ك عن أبي سعيد ) 
الخدري قال كان النبي يخطب عام تنوك وهو مسند ظهره إلى راحلته فذكره 
( ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت ) أي الإمساك عن الكلام فيما لا يعني ( وحسن الخلق ) بالضم 
أي مخالقة الناس بخلق حسن ( ابن أبي الدنيا ) أبو بكر ( في ) كتاب فضل ( الصمت ) على الكلام ( عن صفوان 
بن سليم ) بضم المهملة وفتح اللام الزهري ( مرسلا ) ورجاله ثقات 
( ألا أخبركم عن الأجود الله الأجود الأجود ) الأكرم الأسمح ( وأنا أجود ولد آدم ) فإنه ما سل شيئا قط فقال لا وكان 
يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ( وأجودهم من بعدي رجل علم علما ) من علوم الشر ع ( فنشر علمه ) بئه لمستحقيه 
( يبعث يوم القيامة أمة وحده ) قال في الفردوس الأمة هنا هو الرجل الواحد المعلم للخير المنفرد به ( ورجل جاد بنفسه 
في سبيل الله تعالى حتى يقتل ) أو ينتصر ( ع عن أنس ) ( وضعفه المنذري وغيره ) 
203 

"( تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق ) من صنوف العبادات وضروب الخيرات ( متلهفا ) أي مكروبا ( على ما لا 
يطيق ) فعله من ذلك كالصدقة لفقد المال والمراد أن المؤمن هذا خلقه وهذه سجيته ( حم في ) كتاب ( الزهد عن 
عبيد بن عمير ) بتصغيرهما ( مرسلا ) وهو الليثي قاضي مكة تابعي ثقة 
( تجدون الناس معادن ( أي أصولا مختلفة ما بين نفيس وخسيس كما أن المعدن كذلك ( فخيارهم في الجاهلية ) هم 
( خيارهم في الاسلام ) لأن اختلاف الناس في الغرائز والطبائع كاختلاف المعادن فكما أن المعدن منه ما لا يتغير فكذا 
صفة الشرف لا تتغير في ذاتها ثم لما أطلق الحكم خصه بقوله ( إذا فقهوا ) أي صاروا فقهاء فإن الانسان إنما يتميز 
عن الحيوان بالعلم والشرف الاسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين ( وتجدون خير الناس في هذا الشأن ) الخلافة أو 
الامارة ( أشدهم له كراهية ) يعني خيرهم دينا وعقلا يكره الدخول فيه لصعوبة لزوم العدل ( قبل أن ) وفي روا حتى ( 
يقع فيه ) فإذا وقع فيه قام بحقه ولا يكرهه ( وتجدون شر ) وفي رواية من شر ( الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين 
) وفسره بأنه ( الذي ) يشبه المنافق ( يأتي هؤلاء ) القوم ( بوجه ويأتي هؤلاء بوجه ) فيكون عند ناس بكلام وعند 


/07/١ التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 
/.09/١ التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 


أعدائهم بضدة مذبذبين بين ذلك وذلك من السعي في الأرض بالفساد ( حم ق عن أبي هريرة ) 

( تجري الحسنات على صاحب الحمى ) أي الذي لازمته الحمى ( ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق ) يعني 
يكتب له بكل اختلاج أو ضرب عرق حسنة وتتكثر له الحسنات بتكثر ذلك ( طب عن أبي ) بن كعب ( بإسناد فيه 
مجهولان ) 

( تجعل النوائح ) من النساء ( يوم القيامة ) في الموقف ( صفين صف عن يمينهم وصف عن يسارهم ) يعني أهل النار 
كما يدل عليه قوله ( فينبحن على أهل النار كما تنبج الكلاب ) جزاء بما كانوا يعملون 

وذا يفيد أن النوح كبيرة ( ابن عساكر ) في تاريخه ( عن أبي هريرة ) باسناد ضعيف جدا 

0) 


"( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره إذ 
خير الكلام كلام الله تعالى أفخير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به ( خ ت عن علي حم د ت ه عن عثمان ) بن عفان 
( خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس ) أي ثقلا عليهم فإن الدنيا كالجناح المبلغ 
للآخرة والآلة المسهلة إلى الوصول إليها ( خط عن أنس ) وفيه وضاع 
( خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ) التقسيم العقلي يقتضى أربعة أقسام ذكر 
قسمين ترغيبا وترهيبا وترك الآخرين إذ لا ترغيب ولا ترهيب فيهما ( ع عن أنس حم ت عن أبي هريرة ) بإسناد صحيح 
( خيركم أزهدكم في الدنيا ) لدناءتها وفنائها ( وأرغبكم في الآخرة ) لشرفها وبقائها ( هب عن الحسن مرسلا ) وهو 
البصري 
( خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا ) أي فهموا عن الله تعالى أوامره ونواهيه ( خد عن أبي هريرة ) بإسناد حسن 
( خيركن أطولكن يدا ) الخطاب لزوجاته ومراده بطول اليد الصدقة إلا الطول الحسى وكان أكثرهن صدقة زينب ( ع عن 
أبي هريرة ) بإسناد حسن 
( خيرهن ) يعني النساء ( أيسرهن صداقا ) بمعنى أن يسره دال على خيرية المرأة وبركتها فهو من الفال الحسن ( طب 
عن ابن عباس ) بإسناد ضعيف 
( خير سليمان ) نبي الله تعالى ( بين المال والملك والعلم فاختار العلم ) عليهما ( فأعطى الملك والمال ) معه ( 
لاختياره العلم ) والعلم هو الملك الحقيقي لأن الملوك مملوكون لما ملكوا ( ابن عساكر فر عن ابن عباس 
"0 


500/١ التبسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 
٠١87/١ التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 


"و عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد 
كلاه تنا بيت :وبي ما درن أن اقب آمرا لاحي أن أكون أل عن كيده ولا اقول لأحد يكون على أميرا إنه أخير 
الناس. بعد ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :« يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه )١(.»‏ 


)١( صحيح مسلم (7175 ) -الأقتاب : جمع القتب وهو الأمعاء."‎ - )١( 

"وتقدم في حديث بن عمر وإطعام الطعام وإفشاء السلام وفي حديثه أيضا من سلم المسلمون من لسانه ويده 
وصح في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأمثال هذا في الاحاديث كثيرة ويجمع بأن اختلاف الجواب جرى 
على حسب اختلاف الاحوال والاشخاص وحاجة السائل إليه فإنه قد يقال خير الاشياء كذا ولا يراد أنه خير جميع 


الاشياء من جميع الوجوه وفي جميع الاحوال بل في حال دون حال ولهذا ورد حجة من لم يحج أفضل من أربعين غزوة 


وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة أو يحمل على تقدير من كما يقال فلان أفضل الناس ويراد من أفضلهم كما ورد 
خيركم خيركم لاهله ومعلوم أنه لا يصير بذلك أخير الناس مطلقا فعلى هذا يكون الايمان أفضلها والباقيات متساوية في 
كونها من أفضل الاعمال أو الاحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وثم للترتيب بعد الذكر 

حج مبرور وهو الذي لا يخالطه شئ من الاثم وقيل المتقبل ١١5‏ - (814) حدثنى أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن 
زيد حدثنا هشام بن عروة ح وحدثنا خلف بن هشام (واللفظ له) حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


أبى مراوح الليثى." (") 

"تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه قال القاضي يحتمل أن المراد الإسلام كما 
كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم ممن كان 
يكره الإسلام كراهة شديدة ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد هنا الولايات 


؛٠5/ص الخلاصة في شرح حديث الولي»‎ )١( 
58/١ الديباج على مسلمء»‎ )١( 


لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها (ق 77 / ؟) خير نساء ركبن الإبل أي نساء العرب أحناه أي أشفقه 


والحانية التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج فإذا تزوجت فليست بحانية قاله الهروي." )١(‏ 


"فامهم فإذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه في حربته * * * بالأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة موضع بالشام قرب حلب أو بدابق بكسر الموحدة وفتحها 
مصروف وممنوع موضع بالشام قرب حلب أيضا. 
سبوا روي بفتح السين والباء وبضمها وصوبه القاضي. 
قسطنطينية بضم القاف والطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون وفي نسخة زيادة ياء مشددة بعد 
النون وهي مدينة من أعظم مدائن الروم. 
)٠١(‏ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 85 - )١83/(‏ (حدثنى) حرملة بن يحيى التجيبى حدثنا عبد الله بن وهب 
حدثنى أبو شريح ان عبد الكريم بن الحارث حدثه ان المستورد القرشى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول تقوم الساعة والروم اكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فال ما هذه الاحاديث التى تذكر عنك انك تقولها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المستورد قلت الذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال 
عمرو لئن قلت ذلك انهم لاحلم الناس عند فتنة واجبر الناس عند مصيبة إخير القاس لمساكينهم وضعفائهم * * *.' 
0( 

"() باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله 5١‏ - (51859) (حدثنا) يحيى بن 
يحيى وابو بكر بن ابى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وابو كريب (واللفظ لابي كريب) قال يحيى 
واسحاق اخبرنا وقال الآخرون حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن شقيق عن اسامة ابن زيد قال قيل له الا 
تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون انى لا اكلمه الا اسمعكم والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ما دون ان افتتح امرا لا 
احب ان أكون اول من فتحه ولا اقول لاحد يكون على اميرا انه أخير الناس بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه 
اهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالعمروف وتنهى عن المنكر فيقول وبلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه 
وانهى عن المنكر وآتيه (...) (حدثنا) عثمان بن ابى شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابى وائل قال كنا عند اسامة 
بن زيد فقال رجل ما يمنعك ان تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع وساق الحديث بمثله * * * أترون أني لا أكلمه 


إلا سمعكم في نسخة إلا (بسمعكم). 


)١(‏ الديباج على مسلمء 7/5ا؟ 
(؟) الديياج على مسلم» 575/5 


وفي نسخة (إلا بسمعكم) وكله بمعنى. 
أي أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون.." )١(‏ 

'وحدثني محمد بن هاشم حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال : قلت لسفيان الثوري ما قولك 
في التفضيل » فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان » وأهل السنة من أهل البصرة يقولون 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . قلت فما تقول أنت قال أنا رجل كوفي . قلت وقد ثبت عن سفيان أنه 
قال آخر قوليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 
قلت وللمتأخرين في هذا مذاهب » منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جهة القرابة » وقال 
قوم لا يقدم بعضهم على بعض » وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضل » وقال وباب الخيرية غير باب 
الفضيلة » قال وهذا كما تقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد يكون العبد الحبشي خيرا من 
هاشمي في معنى الطاعه لله والمنفعة للناس » فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم . 
وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه أنه قال أخير الفاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر 
؛ فقال له ابنه محمد بن الحنفية » ثم أنت يا أبه فكان يقول ما أبوك إلا رجل من المسلمين رضوان الله عليهم . 
مم ومن باب ما قيل في الخلفاء 
قال أبو داود : 


-١514+‏ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله هو ابن عبد الله عن 


ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل . وأرى سببا واصلا 
من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله فأخذته يعني فعلوت به » ثم أخذ به رجل فعلا به » ثم أخذ به رجل آخر فعلا 


به » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم." (5) 


" ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وروينا عن الأحنف بن قيس أنه قال الكلام بالخير أفضل من السكوت والسكوت 
خير من الكلام باللغو والباطل والجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وهذا باب يتسع بالآثار 


595/5 الديباج على مسلمء»‎ )١( 


(؟) تفسير سنن أبي داود (معالم السئن) لأبي سليمان الخطابي» ١١9/9‏ 


والحكايات عن العلماء والحكماء وهو باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرنا وبالله توفيقنا وأما الآثار المرفوعة في هذا 
ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم إبخير 
الس منزلا قلنا بلى يا سول الله ." (1) 

" فقال رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله 
قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شر الناس ( أخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا أخبركم إبخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا 
أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به ) 
وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ( والصحيح فيه عن ابن عباس إن شاء الله ) وروي هذا المعنى أيضا 
أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فقال ثم من 
يا رسول الله قال ثم مؤمن في شعبٍ 0 

' من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره وحدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفريابي 
حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله عز و جل قيل ثم مه قال رجل في 


شعب من الشعاب يتقي ربه عز و جل ويذر الناس من شره حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن نعجة بن عبدالله الجهني عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يأتي على الناس زمان يكون أخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع 
بهيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويدع 


ل ان 


55/1١17 التمهيد,»‎ )١( 
54/8/1١10 (؟) التمهيد,‎ 
549/1١10 (؟) التمهيد,‎ 


' محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم مبشر بنت البراء بن معرور قالت سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابه ألا أخبركم إبخير الناس رجلا قالوا بلى يا رسول الله فأشار بيده إلى الشام وقال 
رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يننظر أن يغير أو يغار عليه ثم قال ألا أخبركم إبخير الناس بعده قالوا بلى يا رسول 
الله فأشار بيده نحو الحجاز ثم قال رجل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويقيم حق الله في ماله قد اعتزل شرور 
الناس قال أبو عمر ويدخل في هذا الباب قوله عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبدالرحمن بن أبي صعصعة إن شاء الله وإنما 
جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم والله أعلم لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها 
الناس فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى مثل اسم الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل للرباط 
والذكر ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما في مجالستهم ومخالطتهم من 


الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللفظ وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره ." )1١(‏ 


" هاشم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا رجل من أهل المدينة يقال 
له محمد بن مجبر عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة 
زيد بن عمرو بن نفيل وكانت امرأة جميلة وكان يحبها حبا شديدا فقال له أبو بكر الصديق طلق هذه المرأة فإنها قد 
شغلتك عن الغزو فأبى وقال ومن مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق قال ثم خرج في بعض المغازي 
فجاء نعيه فقالت فيه عاتكة رزيت إبخير الفاس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وماكان قصرا فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك 
ولا ينفك جلدي أغبرا فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأحصى في الهياج وأصبرا قال فلما انقضت عدتها زارت حفصة 
ابنة عمر فدخل عمر على حفصة فلما رأت عاتكة عمر قامت فاستترت فنظر إليها عمر فإذا امرأة بارعة ذات خلق 
وجمال فقال عمر لحفصة من هذه فقالت هذه عاتكة ابنة زيد عمرو بن نفيل فقال عمر اخطبيها علي قال فذكرت 
حفصة لها ذلك فقالت إن عبد الله بن أبي بكر جعل لي جعلا على أن لا أتزوج بعده فقالت ذلك حفصة لعمر فقال 
لها عمر مريها فلتردي ذلك على ورثته وتزوجي 

قال فذكرت ذلك لها حفصة فقالت لها عاتكة أنا اشترط عليه ثلاثا ألا يضربني ولا يمنعني من الحق ." (") 


؛ه./١1 التمهيد,‎ )١( 
6.5/9 التمهيد‎ )١( 


" بعده فصلوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قلتم عليه قالوا دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه 
بصاحبه فال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأين صلاته بعد صلاته وصيامه بعد صيامه وعمله بعد عمله لما بينهما 
أبعد مما بين السماء والأرض 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو 
بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة ونحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ما قلتم له قالوا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأين صلاته بعد 
صلاته أو صومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض 

قال أبو عمر يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله صلى الله عليه و سلم أخير الغاس من طال عمره وحسن عمله 

وأخبرنا عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني قال حدثنا جعفر بن عون 


قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 000 


"(؟) منها قول أبى هريرة - رضى الله عنه - : من دخل المقابر فاستغفر ل الهل القبور وترحم على الأموات 
فكأنما شهد جنائزهم وصلى عليهم . 
وما جاء عن الحن : من دخل المقابر فقال . 
اللهم رب الأجساد البالية » والعظام النخرة » إنها خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة » فأدخل عليها روحا منك وسلاما 
منى كتب الله له بعددهم حنات . 
التمهجد ٠١‏ / ١1؟.‏ 
قال ابن عبد البر : وهذا من عمر وعلى على سبيل الاعتبار . 
الاستذكار ؟ / ١515‏ . 
() فط المعلم : قول الله تعالى . 
١ ):(‏ لفتح :307 . 
(5) من المعلم . 
١ )5(‏ لكهف :5 552. 


تت ه١١ا/رب‏ 
ت ١١٠١/1١‏ 
8 كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


٠/55 التمهيد»‎ )١( 


مؤمنين » وإنا إن شاء الله » بكم لا حقون » وإدت أنا قد رأينا إخواننا) . 

قالوا : 

اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة » وقيل : هو على مساق الكلام فى مجىء الاستثناء فى الواجب ليس على طريق 
الشك » ومثله قوله : :9 لتدخلن المسجد الحرام ! ن شاء الله آمنين» )١(‏ دلى مم القدم » أو على طريق اقأدب وال 
الحال قوله تعالى : 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا . 

الآ أن يشاء الله (؟) » وقيل : (إن) هنا بمعنى (إذا) . 

[ وقيل : قالها من أجل من كان معه ممن يتهم بالنفاق] (©) . 

وقوله : (وددت أنى رأيت اخواننا) : فيه جواز التمنى » لاسيما فى باب الخير 

ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء فى الله » وقيل : إن المراد تمنيه لقائهم بعد الموت . 

وقوله : (إخواننا) لقوله تعالى : 1 ائما المومنون اخوة# (4) 

وقوله : (ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم اصحابى) : قال الباجى : لم ينف بذلك أخوتهم » ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة 
بالصحبة واختصاصهم بها » ولم تحصل لأولئك بعد » فوصفهم بالاخوة () » وقال أبو عمر : فيه دليل على أن أهل 
الدين والإيمان كلهم أخوة فى دينهم » قال الله تعالى : 5 انما المؤمنون اخوة#» » وأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته 
(5) » وذهب أبو عمر من هذا الحديث وغيره فى فضل من يأتى ومن فى آخر الزمان » إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد 
الصحابة من هو أفضل ممن كان فى جملة الصحابة (1) » وأن قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (خيركم قرنى) () على 
الخصوص » دن كان مخرجه العموم » ! إن قرنه على الجملة خير القرون . أو معناه : لخي الفا فى قرنى » يعنى 
السابقن الأولن من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم » فهؤلاء أفضل الأمة » والمراد بالحديث () » وأما من 
خلط فى زمانه دإن رآه وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر / فى 

. 707 : الفتح‎ )١( 

)١(‏ الكهف :27 1؟. 

() من هامش ت - (4) الحجرات ١٠٠١ ١‏ . 

. 77 2 1/١ / ١ المنتقى للباجى‎ )5( 

يلا) الاسسذكاز + 54/7 ؟ + المييد + / 1 

(0) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو ثاود الطيالسى من وجوه حسان عن أنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى ( 
صلى الله عليه وسلم ) قال : (امتى كالمطر » لا يدرى أوله خير ثم اخره " . 

التمهجد ”٠١‏ / “ه55 . 

لئأ البخارى فى فضائل الصحابة » بفضائل أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (: )عن عمران . 

(5) قال : وقد قل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله : (أخير الفاس قرنى لما : إن قرنه انما فضل لأنهم كانوا غرباء فى 


١5 


بيهانهم » لكثرة الكفار » وصبرهم على أفاهم » وتمسكهم بدينهم » لان آخر هذه الأمة إفا أقاموا الدين » وتمسكوا به » 
وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى » والكبالر » كانوا عند ذلك أيضا غرباء وكت 
اعمالهم فى ذلك الزمن » كما ركت أعمال أوائلهم . 
قال : وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكت إلى 
بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها » فكحب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر ؛ لاءن زمانك ليس 
كزمان عمر » ولا رجالك كرجال عمر » وكب إلى فقهاء زمانه » فكلهم كب إليه بمثل قول سالم . 

التمهجد ٠١‏ / ”ه55 . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 

6. 

أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : " أنتم أصحابى » وإخواننا ائذين لم يا"توا بعد) . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يا'ت بعد من امتك يا رسول الله ؟ فقال : " أرأيت لو ان رجلا له خيل غر محجلة » بين 
ظهرى خيل دهم بهم » ألا يعرف خيله ؟ " قالوا : بلى » 

الدين » فقد يكون فى القرون التى تأتى بعد القرن ال الول من يفضلهم على ما دلت عليه 

عنده )١(‏ الاثار » وذهب / إلى هذا غيره من المتكلمين على المعانى » وذهب معظم العلماء ت 58 / أ إلى خلاف 


هذا » وأن من صحب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل 
من كل من يأتى بعده » وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل » قالوا : وذلك فضل الله 
000) 


١917"‏ - (4؟5١)‏ حدثنا يحيى بن يحيى » أخبرنا المغيرة بن عبد الرخمن » عن 
أبى الزناد » عن الالمحرج ؛ عن ابى هريرة » قال : قدم الطفيل واصحابه فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا قد كفرت وأبت 
» فادع الله علبها . 
فقيل : هلكت دوسن . 
فقال : "اللهم , اهد دوسا وائت بهم " . 
ما أ - (ه؟5؟) حدثنا قتيبة بن سعيد » حا ثنا جرير! » عن مغيرة » عن الحارث 
عن أبى زرعة قال : قال ابو هريرة : لا ازال احب بنى تميبم من ثلاث سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " هم اشد أمتى على الدجال) . 
قال : وجاءت صدقاتهم فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : (هذه صلتات قومنا) . 


77/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض:‎ )١( 


قال : وكانت سبية منهم عند عائشة . 

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل لما . 

( ... ) وحدةشيه زهير بن حرب » حد*شا جرير! » عن عمارة » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » قال : لا أزال احب 
بنى تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » يقولها فيهم . 

فذكر مثله . 


1 


وقوله فى الباب : حدثنا سيد بنى تميم محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب الضبى » كذا 

وقع هنا . 

وضبة لا يجتمع مع بنى تميم » إنما ضبة بن اد بن طابخة بن إلياس بن مضر » وفى قريش - أيضا - ضبة بن الحارث 
بن فهر » نسبه البخارى فى التاريخ على ما قال مسلم فانظره . 

وقول عدى : (أول صدقة بيضت وجه النبى - عليه الصلاة والسلام - ووجوه أصحابه 

5 كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفاروأسلم 


الشعبى ؛ عن أبى هريرة » قال : ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى بنى تميم » لا أزال 
أحبهم بعد . 

وساق الحديث بهذاا لمعنى . 

غير أنه قال : (هم اشد الناس قتالا فى الملاحم!) ولم يذكر الدجال* 

صدقة طيئ) : أى فرحتهم وسرتهم » وضده سواد الوجه عند الحزن والغم بما يكره . 

والملاحم : معارك الحرب » وحيث يستلحم الناس » اى يقتتلون . 


كتاب فضائل الصحابة / باب خيار الناس 

كه 

(58) باب خيار الناس 

8 - (5075؟) حدثنى حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهمب » أخبرنى يونس » 

عن ابن شهاب ٠‏ حدثنى سعيد بن المسيب » عن ابى هريرة ؛ أن رسول القه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : "تجدون 
الناس معادن » فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » وتجدون من خير الغاس فى هذا الأمر » كرههم له 
» قبل أن يقع فيه » وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين » الدى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) . 


١ / 


(... ) حد » شى زهير بن حرب » حدثنا جرير! » عن عمارة » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة . 

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى » عن أبى الزناد » عن اللرخ » عن ابى هريرة » قال : 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (تجدون الئاس 

وقوله : (تجدون الناس معادن » فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا) : 

تقدم الكلام عليه » واصل المعادن الاصول الشريفة » تعقب أمثالها ويسرى كرم اخلاقها إلى نسلها » ولكن لا خيار فى 
الإسلام إلا بالتقى والفقه » ولا فضيلة إلا بخصال الشريعة » لكن من اتفق له ذلك مع أصل فى الجاهلية حميد الأخلاق 
» شريف الطباع وهو الحسب » كملت فضيلته » وبانت[ مرتبته] )١(‏ . 

واما قوله : " إذا فقهوا » بضم القاف , من الفقه » ويقال فيه - أيضا - بكسرها » وأما من الفهم فبالكسر . 

وقوله : " وتجدون من أخير الناس فى هذا الأمر أكرههم له) : فيحتمل أن يريد به الإسلام كما كان من عمر وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وسهيل ابن عمرو » وغيرهم من مسلمة الفتح وقبلهم » من عرفت كراهته 
للإسلام » ثم لما حصل (؟) خلص فيه وأحبه » وجاهد فيه حق جهاده . 

ويحتمل أنه يريد بالاءمر ها هنا : الولايات والإمارة » كما جاء : (من جاء به من غير مسألة اعين عليها) . 

وقوله : " إن إخوتكم ممن طلبه) (؟) . 

وأما قوله فى ذى الوجهن : أنه (من شرار الناس) فكما قال ؛ لانه نفاق محض 

. لى حد : مزيته‎ )١( 


06 سيد ل الى 


)1( ".. فى خط : دخل‎ )١( 


"4ه كتاب فضائل الصحابة / باب خيارالناس مع الن لما بمثل حديث الزهرى . 
غير أن فى حديث أبى زرعة والأعرج : (تجدون من خير الغاس فى هذا الشأن أشلصم له كراهية حتى يقع فيه) . 
كلاب وع ادها 
قال بعضهم : هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها خيرا كان أو شرا ويظهر لكل أحد من اهل باطل وغيره رضاه لفعلهم 
وحالهم وهذه هى المداهنة المحرمة . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قريش 
مده 


(49) باب من فضائل نساء قريش 


7/7/1 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض؛‎ )١( 


» (9707؟) حدثنا ابن أبى عمر » حد » شا سفيان بن عيينة عن ابى الزناد » عن الالمحرج » عن أبى هريرة‎ ٠ 
. وعن ابن طاوس ؛ عن ابيه » عن أبى هريرة‎ 

قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (خير نساء ركبن الإبل - قال أحلما . 

صالح نساء قريش » وقال الاخر : نساء قريش - أحناه على يتيم فى صغره » وأرعاه على زوج فى ذات يده) . 

( ... ) حدثنا عمزو الثاقد » حد » شا سفيان » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » يبلغ به النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) » وابن طاوس عن أبيه يبلغ به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) . 

غير أنه قال : (أرعاه على و لد فى صغره) ولم يقل : يتيم . 

١‏ - (... ) حدثنى حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن 

ابن شهاب » حد 8 شى سعيد بن المسيب » أن ابا هريرة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " 
نساء قريش خير نساء ركبن الإبل » احناه على طفل » وارعاه على زوج فى ذات يده) . 

قال : يقوذ أبو هريرة على إثر ذلك : ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط . 

( ... ) حدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد - قال عبد : أخبرنا . 

وقال ابن رافع : 

حد /شا - عبد الرزاق » أخبرنا معمر . عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن أبى هريرة » أن النبى ( صلى الله عليه 


وسلم ) خطب أم هانئ » بنت أبى طالب » فقالت : يارسوا لله » إنى قد كبرت » 

وقوله : " حير نساء ركبن الإبل نساء قريش » أحناه على ولد فى صغره » وارعاه على زوج فى ذات يده) : فيه ان هذه 
خصال حميدة فى النساء من الحنو على أولادهن » وذلك يقتضى حسن تربيتهم » والرفق بهم » والإحسان والقيام عليهم 
فى بيتهم » وترك التزويج بعد موت أبيهم , ألا ترى الحديث بعده وقول أم هانئ حين خطبها - عليه الصلاة والسلام - 
فقالت : (قد كبرت ولى عيال) يشير إلى هذا والله اعلم » ومراعاة[ ذات] )١(‏ يد زوجها » وذلك يقتضى الحيطة على 
ماله والأمانة عليه » وحسن تدبيره فى الإنفاق » وصمة 


. من خط‎ )١( 


ا 

57 كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساءقريش ولى عيال . 

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (خير نساء ركبن) ثم ذكر بمثل حديث يونس . 
غير انه قال : (أحنأه على ولد فى صغره) . 

- (... ) حدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد - قال ابن رافع : حد*شا . 


وقال عبد : أخبرنا - عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبى هريرة . 


١6 


ح وحدثنا معمز » عن همام بن منبه » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (خير نساء ركبن 
الإبل صالح نساء قريش » أحنأه على ولد فى صغره » وأرعاه على زوخ فى فات يده " . 
(... ) حدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى » حا شا خالدث يعنى ابن مخلد - حدثنى سليمان - وهو ابن 
بلال - حدثنى سهيل عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) . 


بمثل حديث معمر! نا . 


وتخصيصه بقوله : " ركبن الإبل) لهن أن المراد نساء العرب ؛ ولذلك قال أبو هريرة فى الحديث : | لم تركب مريم بنت 
عمران بعيرأ قط) . 

ومعنى " ذات يده) : أى ماله » وتقديره على الشىء الذى يملكه . 

قال الإمام : " واحناه على ولد لا يعنى : أشفقه . 

قال / الهروى : [ يقال : حنا عليه يحنو » وحنا يحنى وأحنا يحنى : إذا اشفق عليه وعطف] )١(‏ . 

قال الهروى فى الحديث : (أنا وسعفاء الخدين الحانية على ولدها كهاتن يوم القيامة) الحانية : التى تقيم على ولدها لا 
تتزوج » يقال : حنت عليهم » فإن تزوجت فليست بحانية . 


)١( ".. فى هامش ح‎ )١( 


)١998(-1١ 1١ 5"‏ حدثنى عمرو الناقد والحسن الحلوانى وعبد بن حميد » وألفاظهم متقاربة! » والسياق لعبد 
- قال : حدثنى . 


الله ابن عبد الله بن عتبة ؛ أن أبا سعيد الخدرى قال : حدثنا رسول ١‏ لله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما حديثا طويلا 
عن الدجال . 


فكان فيما حدثنا قال : (يأتى » وهو محرمو عليه أن يدخل نقاب المدينة » فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى المدإينة 
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فيقول له : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حديثه . 
فيقول الدجال : أرأيثم إن قتلت هذا ثم أحييته » أتشكون فى الامر ؟ فيقولون : 


7/5/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض؛‎ )١( 


وقوله : (علم على أنقاب المدينقدا : طرفها وفجاجها . 
قال الإمام : قال القنازعى : قال الأخفش : ائقاب المدينة : طرقها وفجاجها . 
قال القاضى : قال صاحب العين : النقب والنقب : الطريق فى رأس الجبل . 
والنقب 
فى الحائط وغيره نقب يخلص منه إلى ما وراعه » وهذا أشبه من الأول بأن الظاهر من أبوابها وفوهات طرقها التى يدخل 
إليها منها » ويعضده قوله فى البخارى : " لها سبعة أبواب » على كل باب ملكان " )١(‏ . 
وروايتنا فيه فى حديث عمرر الناقد والحلوانى : " نقاب " بغير ألف » جمع نقب أيضا . 
وقوله : (أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الامر ؟ فيقولون : لا » فيقتله ثم يحييه لما . 
قال الإمام : إظهار المعجزة على يدى الكذاب لا تصح » فيقال : لم ظهرت على يدى الدجال وهو كذاب ؟ فيقال : 
لاءنه يدعى الربوبية » وأدلة الحدوث تحيل ما ادعاه وتكذبه » والنبى يدعى النبوة وهى غير مستحيلة فى البشر » وأتى 
بالدليل الذى لم يعارضه شىء فصدق . 
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى كتابنا المترجم بقطع لسان النابح . 
قال القاضى : قد تقدم قبل بيان فى هذا . 
وقول مق :قال لللجال يتين قالاله:: 
)١(‏ البخارى » كالحج » بلا يدخل الدجال المدينة * / 78 . 


كتاب الفتن / باب فى صفة الدجال ... 

إلخ لا . 

قال : فيقتله ثم يحييه . 

فيقول حين يحييه : والله » ماكنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن . 

قال : فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه لما . 

قال أبو إسحق يقال : إن هذا الرجل هو الخضر - عليه السلام . 

( ... ) وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا أبو اليمان » شعيب عن الزهرى » فى هذا الإسناد » بمثله . 
١‏ - (... ) حدثنى محمد بن عبد الله بن قهزاذ - من أهل مرو - حدثنا عبد 

الله بن عثمان » عن أبى حمزة » عن قيس بن وهب » عن أبى! الوداك » عن أبى سعيد الخدرى , قال : قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : (يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين » فتلقأه المسالح - مسالح الدجال . 
فيقولون له : اين تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذى خرج . 

قال : فيقولون له : أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول : ما بربنا خفاء فيقولون : اقتلوه . 

فيقول بعضهم لبعضبى : أليس قد نهاكم رئكم أن تقتلوا أحدا دونه . 


١١ 


قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن قال : يا أئها الناس » هذا الدجال الذى ذكر رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) . 
قال : فيأمر الدجال به فيشبح . 
فيقول : خذوه وشجوه . 
فيوسع ظهره وبطنه ضربا . 
قال : فيقول : أو ما تؤمن بى ؟ قال : فيقول : أنت المسيح اهذاب . 
0000 
"5ه كتاب الزهدوالرقائق / باب من أشرك فى عمله غيرالله ... 
إلخ سمعت جندبا - ولم أسمع أحدا يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غيره - يقول : سمعت رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول . 
بمثل حديث الثورى . 
( ... ) وحدمثناه ابن ائى عمر » حد » شا سفيان » حد » شا المخ دوق الأمين » الوليد بن حرب » بهذا الإسناد . 
ابن حرب[ قال سعيد : اظنه قال : ابن الحازث بن ائى موسى قال : سمعت سلمة بن كهيل . 
يحتمل أنه قال فى موضع : " ابن حرب) وهو الصحيح] )١(‏ لا ابن الحارث ؛ ولهذا قال بعضهم : لا يصح فيه الثاء » 
عن سلمة . 
)١(‏ سقط من زء والمثبت من ح . 
(١؟)‏ انظر : التاريخ الكبير 8 / ١47‏ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب التكلم بالكلمة يهوى بها ... 

إلخ لاه 

(5) باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار 

(وفى نسخة : باب حفظ اللسان) 

9 - المه 9؟) حدثنا قتيبة بن سعيد » حدءننا بكر - يعنى ابن مضر - عن ابن اله ال عن محمد بن إبراهيم » عن 
عيسى بن طلحة » عن أبى هريرة ؛ أنه سمع رسول الله طل!ور يقول : " إن العبد ليتكلم بالكلمة » ينزل بها فى الثار » 
أبعد ما بين المشرق و ا لمغرب) . 


١55/8 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 


٠ه‏ - ( ... ) وحدثناه محمد بن أبى عمر المكى » حد*شا عبد العزيز الدراوردى » عن يزيد بن الهاد » عن محمد بن 
إبراهيم » عن عيسى بن طلحة » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (إن العبد ليتكلم بالكلمة 
» ما يتبين ما فيها » يهوى بها فى التار » ائعد ما بين المشرق والمغرب لما . 

وقوله : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوى بها فى النار) الحديث : هذا 

مثل قوله فى الحديث الاخر : (ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت) )١(‏ وقوله أيضا : ١‏ لا يلقى لها بالأ) (؟) قيل : هى 
اليهمية يتكلم بها عند سلطان جائريرضيه بها فيما يسخط الله . 

وقيل : بل هى من الرفث والخنا » ويحتمل أن يكون فى التعريض بمسلم بكبيرة » أو بمجون » أو استخفاف بحق النبوة 
والشريعة دن لم يعتقد ذلك . 

وقوله : (ما يتبين ما فيها » كقوله : (ما يلقى لها بالأ دا فيستغفر منها ويتوب ؛ 

لانه استخفها ولم يعلم مقدار ما قاله . 

. أحمد ؟ / ه ه”‎ » )57١ 9( الزمذى » كالزهد , بقلة الكلام » رقم‎ )١( 

(؟) البخارى » كالرقاق » بحفظ اللسان م / ١١٠‏ . 


اس إلى 
98/ءا 
"ه كتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ... 


(0) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله )١9/5( - 5١‏ حدثنايحيى بنيحيى وأبو بكر 


نمير وإسحق بن إبراهيم وأبو كريب - واللفظ لأبى كريب - قاليحيى وإسحق : أخبرنا . 


وقأل الآخرون : حد*شا - أبو مغاوية » حدثنا الأعمش . عن شقيق » عن أسامة بن زيد » قال : قيل له : ألا ثدخل 


على عثمان فتكلمه ؟ فقال أترون أنى لأ أكلمه إلأ أسمعكم ؟ والله » لقد كلمته فيما بينى وبينه » مأ دون أن أفتتح أمرا 
لأ أحب أن كون أول من فتحه » ولأ أقول لأحد » يكون على أميرا : إنه أخير الناس !عد مأ سمعت رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يقول : (يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى فى النار » فتمدلق أقتاب بطنه » فيدور وقوله : فى حديث 
أسامة بن زيد : " أترون أنى لا أكلمه إلا بسمعكم) ويروى : (سمعكم " » | ويري!ى : " أسمعكم)]! )١‏ وكله بمعنى . 
وقوله بعد : (دون أن أفتح بابا لا[ أحب أن] (؟) أكون اول من فتحه) : يعنى فى المجاهرة!؟) بالنكير والقيام بذلك 
على الأمراء » وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهارا على عئمان بعد هذا » وما أدى إلى سفك دمه 
واضطراب الأمور بعده . 


وفيه التلطف مع الا"مراء » وعرض ما ينكر عليهم سرا » وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن / ذلك » فإنه 
اولى بالقبول وأجدر بالنفع » وأبعد لهتك الستر وتحريك الانفة .." (1) 

"وفوله : " لا أقول لاحد يكون على أميرا : إنه خير الناسك " الى آخره : الحديث حجة كله على ذم المداهنة 
فى الحق والمواجهة بما يبطن خلافه » والملق بالباطل » وهذا هو المذموم . 


والحال الاولى هى المداراة المحمو » ه ؛ لابنه ليس فيها قدح فى الدين ولا حظ منه » إنما هى ملاكلفة فى الكلام » 
أو هى مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة بها لصلاح دين أو دنيا . 


والمداهنة : إنما هى إعطاء بالدين ومصانعة بالكذب » والتزيين للقبيح » وتحويب الباطل للوصول إلى اسباب الدنيا 
وصلاحها+ 

وقوله : (فتندلق أقتاب بطنه " » قال الإمام : قال ائالكلبيد (5) : ال القتاب : الأمعاء » 

قال الكسائى : واحدها قتب » وقال الأصمعى : واحدها قتبة » قال : وبها سمى الرجل قتيبة » وهو تصغيرها » فقال أيو 
عبيد : القتئب : ما تحوى من البطن » يعنى استدار ») 

)١(‏ من ز. 

(؟) مات مق الحديث » وخذ . 


(8) الظرا غريب الحديف ا و الا 
(؟) فى ز : المهاجرة . 


إلخ 579 بها كما يدور الحمار بالرحى » فيجتمع إليه اهل النار . 

فيقولون : يا فلان » مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » قد كنت امر بالمعروف ولا 
اتيم! وأنهى عن المنكر واتيه) . 

( ... ) حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جريرو » عن الأعمش » عن أبى وائل » قال : 

كنا عند أسامة بن زيد . 

فقال رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع ؟ وساق الحديث ابمثله . 

وهو )١(‏ الحوايا . 

وأما الأمعاء فهى الاقصاب . واحدها قصب . 


قال أبو عبيد : وأما قوله : (فتندلق) قال : الاندلاق : خروج الشىء من مكانه » وكل شىء ندر (؟١)‏ خارجا فقد اندلق 


7177/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 


» ومنه قيل للسيف : قد اندلق من جفنه : إذا شقه حتى يخرج منه . 
ويقال للخيل : قد اندلقت : إذا خرجت فأسرعت السير . 
)١(‏ فى زة وهى . 


(0) فى حد : يبرز . 


5ه 

كتاب الزهد والرقائق / باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه 

() باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه 

)١5990( - ١‏ حلثنى زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد - قال 


وقال الآخران : حد شا - يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه ؛ قال : قال سالم : سمعت أبا 


هريرة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : (كل أمتى معافاة إلا المجاهرين » وإن من الإجهار أن 
يعمل العبد بالليل عملأ » ثم يصبح قد ستره ربه » فيقول : يا فلان » قد عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربه 
» فيبيت يستره ربه » ويصبح يكشف ستر الله عنه) . 

قال زهير : " وان من الهجار) . 

وقوله : " كل أمتى معافى إلا المجاهرين . 

فإن من الإجهار "| عند الفارسى : الإهجار » وكذلك فى اخر الحديث قال زهير : (وأن من الهجار "] )١(‏ وعند ابن 
ماهان : من الهجار » والصواب - والله أعلم - تقديم الجيم على الهاء فيهما ؛ لأنه من معنى قوله : (المجاهرين) فى 
أول الحديث » وقد فسره فى الحديث » وهو المشتهر بالذنوب الذى لا يتستر بها » ويكشف من ستر الله عنه » ويجهر 
بالتحدث بمعاصيه . 

فقد استثناه الله فيمن يعاقبه » إلا أن فضله ورحمته وسعت كل شىء . 

والجهار والإجهار والمجاهرة : الظهور والإعلان » جهر وأجهر بقوله وقراءته : إذا أعلنها » لكن قد يخرج قول من قال 
: " الإهجار دا على الفحش والخنا وكثرة الكلام . 

يقال منه : أهجر فى كلامه وفعل هذا . 

وأما الهجار فلا معنى له هنا » وهو تصحيف » إنما هو الحبل أو الوتد الذى يشد به البعير » أو الحلقة التى يتعلم فيها 
الطعن . 

. سقط من ح », واستدرك فى الهامش‎ )١( 


كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 4١‏ ه 


١ ه:‎ 


(9) باب تشميت العاطس » وكراهة التثاؤب 

ه - (991؟) حدثنى محمد بن عبد الله بن نمير » حد ء لنا حفض - وهو ابن غياث - عن سليمان التيمى » عن 
أنس بن مالك » قال : عطس عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رجلان » فشمت أحدهما ولم يشمت الاخر . 

فقال ائذ ى لم يشمته ة عطس فلانو فشمته » وعطست أنا فلم تشمتنى . 


قال : (إن هذا حمد الله » يانك لم تحمد الله لما .." )١(‏ 


"» وقيل غيره(١).‏ على هامته: زاد في روايته(؟): فربك أعلم بمن قتله» فإن أك قتلته فقد قتلت خير الناس وشر 
الناس. و أمير المؤمنين: قالته الجارية باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه» وإلا فهو كان يدعي أنه نبي» ولم يلقب بأمير 
المؤمنين» بل التلقيب به إنما حدث لعمر - رضي الله عنه -(7). قتله العبد الأسود: تعني وحشيا /. 
ه"- " ما أصاب النبي صلى الله عليه من الجراح يوم أحد ": 
... ابن حجر: ( مجموع ما ذكر في الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - شج وجهه الشريفء وكسرت رباعيته» 


وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء ووهن منكبه من ضرب ابن قمئة» وجحشت ركبته)(4 )» وروى عبد الرزاق(5) 


)١(‏ الذي جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم أنه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» في حين جزم سيف في 
كتاب الردة بأنه عدي بن سهلء وقيل أبو دجانة » وقيل زيد بن الخطاب. قال الحافظ في الفتح 7/1/1 : " والأول 


(١؟)‏ في رواية الطيالسيء انظر الفتح 4171/17. 

(؟) صحيح أن التلقيب بأمير المؤمنين حدث في عهد الفاروق عمر بن الخطابء وأما قول ابن التين: " كان مسيلمة 
تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين": فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيدء وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك» 
ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه» وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار 
إيمانهم به وذهب إلى قول ابن التين كذلك أبو الخطاب بن دحية مستدلا بحديث البخاري هذاء وتعقبه ابن الصلاح 
ثم النووي. 

انظر فتح الباري 57/7/31 . 

(5) فتح الباري 77/17 . 

(5) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم؛ الصنعاني» أحد الأعلام. روى عن أبيه وابن جريح ومعمر 
والسفيانين والأوزاعي؛ وعنه أحمد وابن المديني ووكيع» قال أحمد: أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر» ومن سمع 


7177/7 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض»‎ )١( 


منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماعء؛ مات سنة 5١١‏ ه. 


ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 2954/١‏ والبداية والفهاية 2555/٠١‏ وطبقات الحفاظ 4٠١1-ه5١.." )١(‏ 


"... فوضع مدراسها : هو عبد الله بن صورياء وزعم السهيلي والثعلبي أنه أسلم بعد ذلك. كفه...إلخ: هذا من 
سخافة عقله» حيث فعل ما ذكر بمحضر عبد الله بن سلام حافظ التوراة. فنزع يده: أي نزعها له عبد الله بن سلام. 
فرجما: أي بحكم التوراة. يجني: كذا في نسخة ابن سعادة بالجيم؛ وقال: صوابه "يجنأ". أي ينكب عليهاء والذي في 
الفتح والإرشاد: "يحني" بالحاء المهملة(١)؛‏ أي يميل وينعطف. 
- باب: " كنتم خير أمة اخرجت للناس" - آل عمران :-١١١‏ 
... أي ظهرت للناس» وهذا خطاب لأمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -» جعلنا الله من خيارهم بمنه وكرمه 
أي كنتم في علم الله» أو في اللوح المحفوظء ( ولا حاجة إلى ادعاء زيادة كان)» قاله الدماميني(؟). 
لعي خير الناس للناس: أي خير بعضهم لبعضء أي أنفعهم لهم؛ حتى يدخلوا في الإسلام: فهم سبب في 
إسلامهم. 
- باب: " إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا " - آل عمران :-١55‏ 
... تجبنا عن القتال وترجعا إلى المدينة» وذلك في أحد. 
...مده - وما يسرني أنها لم تنزل: أي لا أحب عدم نزولهاء» بل أحب نزولها. 
- باب: " ليس لك من الامر شيء " - آل عمران -١7/‏ 
... بل الأمر لله. فاصبرء أي إلى أن يتوب عليهم بالإسلام» أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 
... 4059- من الفجر: أي الصبح. فلانا وفلانا وفلانا: هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, وقد 
أسلموا كلهم. 


6٠0 ...‏ 4- الوليد(”): أخا خالد بن الوليد. وسلمة: أخا أبي جهل لأبيه. وعياش(؟) 


.54/1 الفتح 584/8 (وهي رواية الكشميهني)» والإرشاد‎ - )١( 

(١؟)‏ - في تعليق المصابيح ص: 455. 

(9) - الوليد بن أبي الوليد عثمان» وقيل ابن الوليد» مولى عثمان أو ابن عمرء المدني أبو عثمان. 
ترجمته في: التقريب رقم 15515. 

(5) - عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. 


أسلم قديما وهاجر الهجرتين. 


514/54 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


استشهد باليمامة» وقيل باليرموك. 
ترجمته في: الاستيعاب ص: 2١1710‏ والإصابة ه/.75.." )١(‏ 

"هه - الجد : هل يحجب الأخ, أو يحجب به أو يقاسمه. والكلالة : أي بيان ميراثها» وهي من لا ولد 
له ولا والد. وأبواب من أبواب الربا : أي ربا الفضلء لأن ربا النساء متفق عليه بينهم. فقال : أبو حيان(١).‏ يا أبا عمرو 
: هو الشعبي(؟). 
تنبيه : إنما زاد في الترجمة قوله : " من الشراب" لأجل التسمية بالخمر» وإلا فكل ما أسكر يحرم تناوله» كان شرابا أو 
غيره» كما ذهب إليه الجمهور» واستدلوا بلفظ "كل" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أسكر حرام) (5)؛ 
قاله المناوي. قال : (فدخل نحو حشيشة وبنج وغيرهما؛ وقد جزم النووي وغيره بأنها - أي الحشيشة - مسكرة» وجزم 
آخرون بأنها مخدرة» قال الحافظ ابن حجر: وهو مكابرة» لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة» 
وبفرض تسليم عدم إسكارهاء فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر)ه » من فتح القدير» ونحوه في فتح 
الباري بحروفه. 


)١(‏ - يحيى بن سعيد بن حيان, أبو حيان التيمي الكوفي. 


روى عن أبيه وأبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبي والضحاك. وعنه أيوب السختياني والأعمش وشعبة والثوري. 


اد سد يس لاا 


ترجمته في: تهذيب التهذيب .5١8-1!١14/١١‏ 
)١(‏ - أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري. 
ولد ونشأ بالكوفة» واستقضاه عمر بن عبد العزيز. 


له: الكفاية فى العبادة والطاعة. وتوفى سنة 7١٠١ه.‏ 


ترجمته في: تهذيب التهذيب 55/5» وطبقات الحفاظ ص:7". 

(9) - أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة 

فهو حرام" » وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ح285/7 بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".." (") 
"(كأن وجوههم المجان)واحدها مجن وهو الترس سمي به لأنه يستر المستجن به أي يغطيه ( المطرقة ) بضم 

الميم وتشديد الراء المفتوحة أي الأتراس التي ألبست العقب شيئا فوق شيء ذكره الزمخشري شبه وجوه أتباعه بالمجان 

في غلظها وعرضها وفظاظتها.٠.٠٠.‏ 


)١(‏ إتحاف القاري بدرر البخاري» 4//5؟ 


١١/9 إتحاف القاري بدرر البخاري»‎ )١( 


*”. إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها : خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة . 
تحقيق الألباني 

(صحيح) انظر حديث رقم: ١51/‏ في صحيح الجامع. 

5" ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة و المدينة و ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزل 
بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر و منافق . 

تحقيق الألباني 

(صحيح) انظر حديث رقم: 547٠0‏ في صحيح الجامع. 

. ليفرن الناس من الدجال في الجبال‎  " 

تحقيق الألباني 

(صحيح) انظر حديث رقم: ١كغه‏ في صحيح الجامع. 

7" يأتى الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الدجال و لا الطاعون إن شاء الله تعالى . 


تحقيق الألباني 


(صحيح) انظر حديث رقم: 0١‏ في صحيح الجامع. 


سبخة الجرف فيضرب رواقه فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق و منافقة . 
تحقيق الألباني 
(صحيح) انظر حديث رقم: في صحيح الجامع. 
8" يأتي الدجال و هو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس أو من خير الناس فيقول له : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول 
الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ؟ هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه :و الله 
ماكنت قط أشد بصيرة منى اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه . 
تحقيق الألباني 
(صحيح) انظر حديث رقم: 5 في صحيح الجامع.." )١(‏ 

" فما بال الشمس تجلد فقال والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملك فيقولون 
آدم فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله عنها وما غربت الشمس قط إلا خرت ساجدة 
فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين عينيه فيحرقه الله تحتها 


)010 أحاديث وردت في فتنة الدجال» ص/ ١١‏ 


وقد ذكرنا إسناد حديث عكرمة هذا في ( ( التمهيد ) ) 

وقال آخرون معنى هذا الحديث عندنا على المجاز واتساع الكلام وأنه أريد بقرن الشيطان هنا أمة تعبد الشمس 
وتسجد لها وتصلي في حين غروبها وطلوعها تقصد بذلك الشمس من دون الله 

وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره التشبه بالكفار في شيء من أمورهم ويحب مخالفتهم فنهى عن 
الصلاة في هذه الأوقات لذلك 

وهذا التأويل جائز في لغة العرب معروف في لسانها لأن الأمة تسمى عندهم قرنا والأمم قرونا 

قال الله تعالى ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن ) مريم ٠5‏ 

( وقرونا بين ذلك كثيرا ) الفرقان ./؟ 

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ( أخير الناس قرني ) ) 

وجائز أن يضاف القرن إلى الشيطان لطاعتهم له 

وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان 

ومن حجة من تأول هذا التأويل في هذا الحديث من طريق الآثار حديث عمرو بن عبسة السلمي وقد ذكرناه 
من طرق كثيرة في التمهيد وفيه ( ( فإذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها 

" ومن حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال ( ( بينا نحن عند - رسول الله - عليه السلام - إذا طلع راكبان 
فلما رآهما قال كنديان مذحجيان حتى أتياه فإذا رجلان من مذحج فدنا أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ بيده قال يا رسول 
الله ! أرأيت من رآك فصدقك وآمن بك واتبعك ماذا له قال طوبى له فمسح على يده وانصرف ثم قام الآخر حتى أخذ 
بيده ليبايعه فقال يا رسول الله ! أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له طوبى له ثم مسح على يده 
وانصرف ) ) 

ومن حديث طلحة بن عبيد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أشرفنا على حرة واقم 
وتدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول الله ! هذه قبور إخواننا فقال هذه قبور أصحابنا ثم مشينا حتى أتينا قبور 
الشهداء فقال رسول الله هذه قبور إخواننا 

وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيد 

وهي أحاديث كلها حسان ورواتها معروفون وليست على عمومها 

وقد قال - عليه السلام - في قبور الشهداء ( ( قبور إخواننا ) ) ومعلوم أن الشهداء معه وهو شهيد عليهم لا 
يقاس بهم من سواهم 

إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه السلام ( ( أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره ) ) 

وقوله - عليه السلام - ( ( لخير الفا من طال عمره وحسن عمله ) ) 


١ 


وقوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ) الواقعة ١5 - ٠١‏ الآية 

ثم قال و ( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود ) الواقعة 717 78 الآية - ما فيه كفاية وهداية 

وتهذيب آثار هذا الباب أن يحمل قوله ( ( قرني ) ) - عليه الجملة فقرنه - عليه السلام - جملة خير من القرن 
الذي يليه 

وأما على الخصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر في قوله ( كنتم خير أمة ) آل عمران ١٠١١‏ إنما كانواا كذلك 
بما وصفهم الله ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فمن فعل فعلهم فهو منهم 

وقد ذكر الله أحوال الناس في القيامة على ثلاثة أصناف ( أزواجا ثلاثة ) فأصحاب الميمنة وهم أصحاب اليمين 
( في سدر مخضود ) الآية وأصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال ( في سموم وحميم ) الواقعة ”4 والسابقون 
السابقون ( في جنات النعيم ) الآية الواقعة ١1‏ فسوى بين أصحاب اليمين وبين السابقين 

والذي يصح عندي - والله أعلم - في قوله ( ( خير الفاس قرني ) ) أنه خرج على العموم ومعناه الخصوص 
بالدلائل الواضحة في أن قرنه - والله أعلم - فيه الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار وكان فيه المنافقون 
والفساق والزناة والسراق كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء فالمعنى على هذا كله عندنا أن قوله - عليه 


السلام - ( ( خير الناس قرني ) ) أي أخير الناس في قرني كما قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) البقرة 10 أي 
في أشهر معلومات فيكون خير الفاس في قرنه أهل بدر والحديبية ومن شهد لهم بالجنة خير الفاس إن شاء الله 


ويعضد هذا التأويل قوله - عليه السلام - ( ( خير الناس من طال عمره وحسن عمله ) ) عد من سبق له من 
الله الحسنى وأصحابه وبالله التوفيق 

وأما قوله ( ( وأنا فرطهم على الحوض ) ) فالفرط المتقدم الماشي من أمام إلى الماء 

هذا قول أبي عبيدة وغيره 


وقال بن وهب أنا فرطهم أنا إمامهم وهم ورائي يتبعونني 


" وفي هذا الحديث دليل والله أعلم على أن كلامه ذلك في الخيل كان بوحي من الله عز و جل لأنه قال في 
الحمر ( ( لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة الفاذة ) ) 

فكأن قوله في الخيل كان بوحي والله أعلم ألا ترى إلى قوله ( ( إني عوتبت الليلة في الخيل ) ) ! 

وروى زيد بن الحباب قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا سليمان بن موسى قال سمعت عجلان بن سهل 
الباهلي يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 


وأما حديثه في هذا الباب 

- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ( ( ألا أخبركم إبخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الئاس منزلا 
بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاه ويؤتي الركاه ويعبد الله لا يشرك به شيئا ) ) 

فقد ذكرنا في ( ( التمهيد ) ) من وصله وذكرنا طرقه وذكرنا في فضل العزلة هناك وما فيه شفاء في معناه والحمد 
لله 


قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عطاء بن يسار 
عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ( ( ألا أخبركم بخير الناس منزلا قلنا بلى ايا 
رسول الله فقال ( ( رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول 
الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعتزل شر الناس ." )1١(‏ 

" على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل فإنه عنده بيع من البيوع لأن البيع كل ما تعارض عليه 
المتعاوضان فلم تجز الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه 

وقول الشافعي في ذلك كقول مالك 

قال الشافعي ولرجل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته 
به بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا بأس عندهم بالحوالة في السلم كله طعاما كان أو غيره وهو عندهم من باب الكفالة 
وجائز عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له أن يأخذ به رهنا وكفلا وأخرجوا 
الحوالة من البيع كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضا 

ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير أو بدراهم من دراهم لأنه ليس هاء وهاء 

وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه 

وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم 

وأما سائر العلماء فأنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فأن الشركة والتوالية بيع 
من البيوع 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام قبل قبضه 

وستأتي هذه المسألة في بابها - إن شاء الله عز و جل 


١١/6 الاستذكار»‎ )١( 


وأما قوله أنزلوه على وجه المعروف قال المعروف عند غيره من العلماء ليس بمعارضه ولا بدل في غيره وإنما هو 
إحسان لا عوض منه إلا الشكر والأجر 

وأما السلف الذي هو القرض فقد وردت السنة المجتمع عليها فيه أن خير الناس أحسنهم قضاء وأن الزيادة فيه 
إذا اشترطت ربا وليس هكذا سبيل البيوع والعرايا بيع مخصوص في مقدار لا يتعدى 

وقد أنكروا على أبي حنيفة إذ لم يجعلها من الببوع 

وقد مضى ما للعلماء في العرايا مما أغنى عن تكراره ها هنا والحمد لله ." )١(‏ 

" الله عنه كربة من كرب الاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ) 


وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب 

وقد فسر ( ابراهيم ) النخعي هذا الحديث فقال فيه كلاما معناه ان الشهادة ها هنا اليمين أي يحلف احدهما 
قبل ان يستحلف ويحلف حيث لا تراد منه يمين 

واليمين قد تسمى شهادة قال الله تعالى ( ذكره ) ( اربع شهادات بالله ) النور “و8 أي اربع ايمان 

1 > هاللت ع رريعة بن ابي عيدك الربحسن الدافال قم على عهر ين الخطاب رجحل شن اهل العزاق افقال 
لقد جئتك لامر ما له راس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بارضنا فقال عمر او قد كان ذلك قال 
نعم فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول 

قال ابو عمر اما شاهد الزور فد جاء فيه ما يطول ذكره 

من ذلك ما ذكره البزار عن عباد بن يعقوب عن محمد بن فرات عن محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي 

" عائشة وحديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة وحديث بن المنكدر عن عروة عن عائشة 
وأحسنها عندي حديث بن المنكدر عن عروة عن عائشة 


محمد الفريابي قال حدثني علي بن عبد الله المديني قال حدثني سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول 
حدثني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ائذنوا له فيئس بن 
العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول ! 
فقال يا عائشة إن من شر الناس منزلة عند الله - عز و جل - يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه 

قال بن المنكدر لا أدري أقال تركه الناس أو قال ودعه الناس 

قال سفيان فعجبت من حفظ بن المنكدر 


قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد أيضا حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


:٠05/5 الاستذكار»‎ )١( 


إن شرار الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم ) 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شرار الناس الذين يتقون بغير 
سلطان بأسانيدهما 

وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد ومحمد بن حكم قالوا حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أبو خليفة 
الفضل بن الحباب قال حدثني القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أخير الغاس من يرجى خيره ويؤمن شره وشر 


الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره 


١/١‏ - مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد 


عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء ." )١(‏ 

"المتواضع 
لا يغرنك من يتواضع بلسانه وبانحناء ظهره وانخفاض رأسه؛ فقد يكون من أشد الناس كبرا وغروراء جربه إذا شئت» 
بالمساس قليلا بكبريائه ينكشف لك أمره فى الحال. 


منبت العز 
لا ينبت العز في أرض فرشت بالأشواك. 


أصباقت الناس 
بعض الناس تعيش فيهم فضائلهم كلها؛ أولنك بخير الناس» وبعض الناس تعيش فيهم بعض فضائلهم وتموت فيهم الأخرى؛ 
أولقك أوساط الناس» وبعض الناس تموت فيهم كل فضائلهم؛ أولئك أراذل الناس. 


في غير منبتها 
ربما نبتت الفضيلة في أرض الرذيلة» وربما نبتت الرذيلة في أرض الفضيلة. 


المحروم والمعدم 
احذر المحروم الذي لاذ بالفضيلة لعدمه. ثم واتته النعمة؛ فإنه يكون أشد انهياراء وأكثر إضرارا من ذي نعمة لم يدع 
الفضيلة قط ." (5) 


0/7 الاستذكارء»‎ )١( 


(؟) هكذا علمتني الحياق» ص/١8١‏ 


"المحيط والتفكير 
كلما اتسع محيط الإنسان» اتسع أفقه الفكري» وكلما ضاق محيطه ضاق تفكيره وسما خلقه» فهل ترانا نفضل سعة 
الأفق على حسن الخلق إذا لم يمكن الجمع بينهما؟ أم إلى ذلك سبيل؟ 


السعادة وتقدم الحضارة 

عهدنا الناس في أيام طفولتنا أكثر بساطة في المعيشة» وأقوم أخلاقا في المعاملة» وأقل رقيا في الحضارة» وأنعم سعادة 
في الحياة» فلما تقدمت بهم الحضارة» ضعف ذلك كله؛ أفهذه طبيعة كل حضارة؟ أم هي من خصائص هذه الحضارة 
الغربية؟ ولو خير الناس بين حالهم الأول وحالهم اليوم» ترى ماذا كانوا يختارون؟ وفي ظني أن أكثر المخضرمين يفضلون 
أمسهمء وأن جمهور المحدثين يفضلون يومهم, أما أنا فأفضل السعادة في كوخ حقير على مشكلات الحضارة في قصر 
0 


السرور والمسؤولية 
السرور في الحياة ملازم لانعدام الشعور بالمسؤولية» ألست ترى الشباب يفيض بالسرور» والكهولة تفيض بالأحزان؟." 
)00 

"قوله صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) قال الطيبي : أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم » 


من تعلم القرآن وعلمه انتهى . قال القاري في المرقاة : ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مؤرثا 
للعمل ليس علما في الشريعة إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل انتهى . قال الحافظ : فإن قيل يلزم أن يكون 
المقرئ أفضل من الفقيه » قلنا لا لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان » فكانوا يدرون 
معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب » فكان الفقه لهم سجية » فمن كان في مثل شأنهم 
شاركهم في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه » فإن قيل فيلزم أن يكون 
المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا » قلنا حرف 
المسألة يدور على النفع المتعدي » فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل » فلعل من مضمرة في الخبر » ويحتمل أن 
تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك » كان اللائق بحالهم ذلك » أو المراد خير 
المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه . انتهى . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 


فضل سورة الفاتحة 
- عن أبي سعيد بن المعلى قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج 


77١ هكذا علمتني الحياقه ص/‎ )١( 


من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)البخاري." )١(‏ 

"يؤيده حديث أبي هريرة الآتي بعده (9) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد 
الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه) )٠١(‏ بضم اللام (ويجهلون) أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول 
)١١(‏ بضم التاء وكسر المهملة وتشديد الفاء (والمل) بفتح الميم الرماد الحار ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو 
تشبيه لما يلحقهم من الألم ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وادخالهم الأذى عليه )١١(‏ 
الظهير 
©5000 
من خيار الناس وأفضلهم الواصل رحمه وأفضل الصدقة صلة الرحم 
ذلك (عن درة بنت أبي لهب) )١(‏ قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله 
أي الناس خير ؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس اقرؤهم واتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم 
للرحم (خط) (عن حكيم بن حزام) )١(‏ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيهما أفضل ؟ قال 
على ذي الرحم الكاشح () (عن أبي أيوب الأنصاري) (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (وعنه أيضا) () أن 
اعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره فأخذ بخطام ناقته أو بزمام ناقته فقال يا رسول الله أو يا محمد 
أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصل الرحم 
(عن سلمان بن عامر الضبي) (5) قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقنك على المسكين صدقة وعلى 
ذي القربى الرحم اثنتان صدقة وصلة (عن عائشة رضي الله عنها) (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنه من 
أعطى من الرفق فقد أعطى." (5) 

"فضل المرابط في سبيل الله عز وجل 
المجاهد من جاهد عن نفسه لله أو قال في الله عز وجل (وعن عقبة بن عامر) رضي الله عنه عن النبي (ص) مثله (عن 


أبي ريحانة) رضي الله عنه قال كنا في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر 
في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقى عليه الحجفة يعني الترس» فلما رأى ذلك رسول الله (ص) من الناس نادى من يحرسنا 
الليلة وادعوا له بدعاء يكون فيه فضل؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله» فقال أدنه» فدنا فقال من أنت فتسمى 
له الأنصاري ففتح رسول الله (ص) بالدعاء فأكثر منه» قال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعى به رسول الله (ص) قلت أنا 


رجل آخرء فقال أدنه» فدنوت» فقال من أنت؟ فقلت أنا أبو ريحانة» فدعا هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال حرمت 


النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله» وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله أو قال حرمت النار على 


)١(‏ ارواء الضمآن من فضائل الرحمن»ء ص//54 


8/١ الفتح الرباني/ الساعاتي (أجزاء منه)»‎ )١( 


عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سيرين (باب ما جاء في فضل المجاهدين في سبيل الله) (عن ابن عباس) رضي 
الله عنهما أن رسول الله (ص) خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أحدئكم بخير الناس منزلة؟ قالوا بلى يا رسول الله» قال 
رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل» أفأ خبركم بالذي يليه؟ قالوا نعم يا رسول الله قال امرؤ 
معتزلة في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعتزل شرور الناس» أفأ خبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا نعم» قال الذي يسأل 
بالله ولا يعطى به (وعنه أيضا) قال: قال رسول الله(ص) يوم خطب الناس بتبوكء ما في." )١(‏ 

"غرفه يرى )١(‏ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام 
(؟) وصلى والناس نيام (وعن عبد الله بن عمرو) (؟) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه فقال أبو موسى الأأشعري 
(رضي الله عنه) لمن هي يا رسول اللة قال لمن آلان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام (وعن درة بنت 
أبي لهب) (4) قالت قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم بخير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم (عن أبي 
هريرة) (5) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال الإيمان بالله والجهاد 
في سبيل الله قال فإن لم استطع ذلك قال احبس نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك (عن عطاء ابن 
يسار) (5) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس وحج 
البيت الحرام وصام رمضان ولا أدرى أذكر الرّكاة أم لا (/) كان حقا على الله أن يغفر أن هاجر في سبيله أو مكث 


بأرضه التي ولد بها فقال معاذ يا رسول الله." (5) 


" رواية أبي رافع الاتية ( فإن خيركم أحسنكم قضاء ) فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع 
شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن 
كانت بالوصف جازت 

قله نهذ خذيك سين مطيع ') وأخرجة الشيعاة 

قوله ( حدثنا روح بن عبادة ) بن العلاء أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة 

1١1 [‏ ] قوله ( استسلف ) أي استقرض ( بكرا ) بفتح الباء وسكون الكاف أي شابا من الإبل قال في 
النهاية البكر بالفتح الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة وقد يستعار للناس انتهى 

( فجاءته إبل من الصدقة ) أي قطعة إبل من إبل الصدقة ( إلا جملا خيارا ) قال في النهاية يقال جمل خيار 
وناقة خيار أي مختار ومختارة ( رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة والياء المثناة التحتانية وهو من الإبل ما أتى 
عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته ( اعطه إياه فإن خيار الناس الخ ) قال النووي هذا مما يستشكل 
فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها 


١9/١ الفتح الرباني/ الساعاتي (أجزاء منه)»‎ )١( 


51/١ الفتح الرباني/ الساعاتي (أجزاء منه)»‎ )١( 


والجواب أنه صلى الله عليه و سلم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه 
فملكه النبي صلى الله عليه و سلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال اشتروا له سنا 

فهذا هو الجواب المعتمد وقد قيل في أجوبته غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه 
من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء انتهى 


قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وروى بن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ 


قال ع نسد 0٠٠‏ 
1 ج؟ - 


( باب ما جاء أي الناس أفضل ) 

١157٠ [‏ ] قوله ( أي الناس أفضل ) قال القاضي هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء 
أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث ( رجل ) وفي رواية الشيخين مؤمن بدل رجل قال الحافظ وكان المراد 
بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية وحينئذ يظهر فضل المجاهدات لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي وإنما كان 
المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الئاس لا يسلم من ارتكاب الاثام فقد لا يفي هذا بهذا وهو مقيد 
بوقوع الفتن انتهى ( يجاهد في سبيل الله ) زاد الشيخان بنفسه وماله ( ثم مؤمن ) وفي رواية لمسلم ثم رجل معتزل ( 
في شعب من الشعاب ) قال النووي الشعب ما انفرج بين الجبلين وليس المراد نفس الشعب بل المراد الانفراد والاعتزال 
وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا 

قال الحافظ وفي الحديث فضل الإنفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك وأما اعتزال الناس أصلا 
فقال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في الفتن ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة 
مرفوعا يأتي على الناس زمان يكون لخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه 
ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خير 

أخرجه مسلم وبن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة 

قال بن عبد البر إنما وردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس 


فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى انتهى ( يتقي ربه ) أي يخافه فيما أمر ونهى ( ويدع ) أي يترك 
( الناس من شره ) فلا يخاصمهم ولا ينازعهم في شيء 


)١(‏ تحفة الأحوذي2. 5/54ه5: 


(؟) تحفة الأحوذي» 5/5: ١‏ 


" قوله ( فقال ) أي أبو الدرداء ( خيرهم ) مبتدأ ( وأوصلهم ) عطف على المبتداً ( أبو محمد ) خبر وهو كنية 
عبد الرحمن بن عوف 

والمعنى خير الناس وأوصلهم في علمي أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ( أنا الله ) كان هذا توطئه للكلام 
حيث ذكر العلم الخاص ثم ذكر الوصف المشتق من مادة الرحم فقال ( وأنا الرحمن ) أي المتصف بهذه الصفة ( 
خلقت الرحم ) أي قدرتها أو صورتها مجسده ( وشققت ) أي أخرجت وأخذت اسما ( لها ) أي للرحم ( من اسمي ) 
أي الرحمن وفيه إيماء إلى أن المناسبة الاسمية واجبة الرعاية في الجملة وإن كان المعنى على أنها أثر من اثار رحمة 
الرحمن ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاته ولذا قال ( فمن وصلها وصلته ) أي إلى 
رحمتي أو محل كرامتي ( ومن قطعها بتته ) بتشديد الفوقية الثانية أي قطعته من رحمتي الخاصة من البت وهو القطع 

قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام كما في الفتح ( وبن أبي أوفى ) هو 
عبد الله بن أبي أوفى الجهني الأنصاري شهد أحدا وما بعدها 

وأخرج حديثه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعا لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم وأخرجه أيضا البخاري 
في الأدب المفرد ( وعامر بن ربيعة ) لم أقف على من أخرجه ( وأبي هريرة ) أخرجه الشيخان ( وجبير بن مطعم ) أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الباب الاتي 

قوله ( حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح ) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث رواه أبو 
داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف 

وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

قال المنذري وفي تصحيح الترمذي له نظر فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا قاله يحيى بن 
معين وغيره 

ورواه أبو داود وبن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن 
بن عوف وقد أشار الترمذي إلى هذا ثم حكى عن البخاري أنه قال وحديث معمر خطأ انتهى 

والحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم ( ع ؛ ن رداد ) بفتح الراء وتشديد 
الدال المهملة بعدها " )١(‏ 

" ( ألا ) للتنبيه وكذا ما بعده ( وإن منهم ) أي من بني ادم ( البطيء الغضب ) فعيل من البطء مهموز وقد يبدل 
ويدغم وهو ضد السريع ( سريع الفيء ) أي سريع الرجوع من الغضب ( ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ) 
وفي المشكاة فإحداهما بالأخرى 

قال القارىء أي إحدى الخصلتين مقابلة بالأخرى ولا يستحق المدح والذم فاعلهما لاستواء الحالتين فيه بمقتضى 


لعقل فلا يقال في حقه إنه أخير الناس ولا شرهم انتهى 


١9/5 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


وههنا قسم رابع لم يذكره الترمذي وذكره غيره 

ففي المشكاة ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء فإحداهما بالأخرى 

قال القارىء والتقسيم بمقتضى العقل رباعي لا خامس له 

وفيه إشارة إلى أن الانسان خلق فيه جميع الأخلاق المرضية والدنية وأن كماله أن تغلب له الصفات الحميدة 
على الذميمة لا أنها تكون معدومة فيه بالكلية وإليه الاشارة بقوله تعالى والكاظمين الغيظ حيث لم يقل والعادمين إذ 
أصل الخلق لا يتغير ولا يتبدل 

ولذا ورد ولو سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوه وإن سمعتم أن رجلا تغير عن خلقه أي الأصلي فلا تصدقوه 

ومما يدل على جواز تبديل الأخلاق في الجملة دعاؤه صلى الله عليه و سلم اللهم أهدني لصالح الأخلاق لا 
يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت انتهى 

( ألا وإن منهم حسن القضاء ) أي مستحسن الأداء إذا كان عليه الدين ( حسن الطلب ) أي إذا كان له دين 
على أحد ( ومنهم سيء القضاء حسن الطلب ) أي فإحداهما بالأخرى كما في رواية ( ومنهم حسن القضاء سيء 
الطلب فتلك بتلك ) 

وفي المشكاة منكم من يكون حسن القضاء وإذا كان له أفحش في الطلب 

قال القارىء بأن لم يراع الأدب واذى في تقاضيه وعسر على صاحبه في الطلب ( ألا وإن الغضب جمرة ) أي 


حرارة غريزية وحدة جبلية مشعلة جمرة نار مكمونة فى كانون النفس إلى حمرة عينيه كما يوجد مثل هذا عند حرارة الطبيعة 


اي 001 
"مع - 
( باب ما جاء في القرن الثالث ) 


وهو قرن أتباع التابعين 
قال النووي الصحيح أن قرنه صلى الله عليه و سلم والصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم انتهى 


قال الحافظ والمراد بقرن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الصحابة وقد سبق في صفة النبي صلى 
الله عليه و سلم 

قوله وبعثت في خير قرون بني ادم 

وفي رواية بريدة عند أحمد خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم وقد ظهر أن الذي بين البعثة واخر من مات 
من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل وإن اعتبر ذلك من 


بعد وفاته صلى الله عليه و سلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة 


)١(‏ تحفة الأحوذي» 5//ه؟ 


ق [ ١١١١‏ ] وله ( خير أمتي القرن الذي بعئت فيهم ثم الذين يلونهم قال ) أي عمران ( ولا أعلم أذكر الثالث 
أم لا ) وكذلك في رواية مسلم من طريق زرارة بن أوفى عن عمران وفي الصحيح من طريق زهدم عن عمران قال عمران 
فلا قري أدكر بعد قرف مزقين أن ادها 

قال الحافظ في الفتح وقع مثل هذا الشك في حديث بن مسعود وأبي هريرة عند مسلم 


فذكر مثله وللطيالسي من حديث عمر رفعه خير أمتي القرن الذي أنا منهم ثم الثاني ثم الثالث ووقع في حديث 
جعدة بن هبير عند بن أبي شيبة والطبراني إثبات القرن الرابع ولفظه أخير الغاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم الاخرون أردا ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحته انتهى ( يخونون ولا يؤتمنون ) أي لا يثق 
الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم ( ويفشو ) أي يظهر ( فيهم 
السمن ) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في الماكل والمشارب وهي أسباب السمن 


وفي ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة 

ورده بن العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله 

قال الحافظ وهو كذلك لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال 
أمرهما ( فأولتهما كاذبين ) قال المهلب هذه الرؤيا ليست على وجهها وإنما هي من ضرب المثل وإنما أوله النبي صلى 
الله عليه و سلم السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب 
وليسا من لبسه لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له وأيضا ففي كونهما من ذهب والذهب 
منهي عن لبسه دليل على الكذب وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شيء يذهب عنه وتأكد ذلك بالإذن له 
في نفخهما فطارا فعرف أنه لا يثبت لهما أمر وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهما والنفخ يدل على 
الكلام انتهى ملخصا ( يخرجان من بعدي ) 

وفي رواية البخاري فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما 

قال الحافظ هذا ظاهر في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين وهو كذلك لكن وقع في رواية بن عباس يخرجان 
بعدي والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة 

نقله النووي عن العلماء وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر للأسود بصنعاء في حياته صلى الله عليه و سلم فادعى النبوة 
وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي صلى الله عليه و 
سلم كما قدمت ذلك واضحا في أواخر المغازي 


وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه و سلم لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في 
عهد أبي بكر 

فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما أن يكون المراد بقوله بعدي أي بعد نبوتي ( يقال لأحدهما مسلمة ) 
بفتح الميم واللام وبينهما سين ساكنة هو المشهور بمسيلمة مصغرا قتله الوحشي قاتل حمزة في خلافة الصديق رضي 
الله عنه وقيل لما قتله وحشي قال قتلت خير الئاس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام ( صاحب اليمامة ) قال في 
القاموس اليمامة القصد كاليمام وجارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وبلاد الجو منسوبة إليها وسميت 
باسمها وهي أكثر نخيلا من سائر الحجاز وبها تنبأ مسيلمة الكذاب وهي دون المدينة في وسط الشرق من مكة على 
ستة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة نحوها انتهى 

( والعنسبي صاحب صنعاء ) هو بلدة باليمن وصاحبها الأسود العنسي تنبأ بها في آخر عهد الرسول صلى الله 
عليه و سلم فقتله فيروز الديلمي في مرض وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم فاز فيروز ." 
)00 

" قوله ( وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب بعد نقل كلام 
الترمذي هذا ما لفظه وقد رواه جماعة عن سفيان بن زياد عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك واستصوبه 


بن معين وقال إن مروان بن معاوية لم يقم إسناده انتهى وحديث أيمن بن خريم هذا في سنده فاتك بن فضالة وهو 


خريم بالتصغير بن فاتك الأسدي أبو يحيى وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك نسب لجد جده صحابي 
شهد الحديبية ولم يصح أنه شهد بدرا مات في الرقة في خلافة معاوية 
باب [ 7٠07‏ ] قوله ( عن علي بن مدرك ) النخعى أبي مدرك الكوفي ثقة من الرابعة قوله 


والمعنى أن الصحابة والتابعين وتبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة في الفضيلة 

ففي النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار 
الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم وقيل القرن أربعون سنة وقيل ثمانون وقيل مائة وقيل هو مطلق من 
الزمان وهو مصدر قرن يقرن 

قال السيوطي والأصح أنه لا ينضبط بمدة فقرنه صلى الله عليه و سلم هم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث 


؛ا1١/5 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


وقرن التابعين من مائة سنة إلى نحو سبعين وقرن أتباع التابعين من ثم إلى نحو العشرين ومائتين وفي هذا الوقت 
ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران 
وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الان وظهر مصداق قوله صلى الله عليه و سلم ثم يفشو 

" يلونهم ثلاثا ) كذا في بعض النسخ وليس هذا في بعضها 


قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا 

قال الحافظ وقع مثل هذا الشك في حديث بن مسعود وأبي هريرة عند مسلم وفي حديث بريدة عند أحمد وجاء 
في أكثر الطرق بغير شك منها عن النعمان بن بشير عند أحمد وعن مالك عند المسلم عن عائشة قال رجل يا رسول 
الله أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث 


ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صححبته انتهى ( يتسمنون ) أي يتكبرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس 
لهوامن لعزن 

وقيل أراد جمعهم الأموال وقيل يحبون التوسع في الماكل والمشارب وهي أسباب السمن 

وقال التوربشتي كنى به عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين فإن الغالب على ذوي السمانة أن لا يهتموا بارتياض 
النفوس بل معظم همتهم تناول الحظوظ والتفرغ للدعة والنوم 

وفي شرح مسلم قالوا المذموم من السمن ما يستكسب وأما ما هو خلقة فلا يدخل في هذا انتهى ( ويحبون 
السمن ) بكسر السين وفتح الميم مصدر سمن بالكسر والضم سمانة بالفتح وسمنا كعنب فهو سامن وسمين 

قوله ( هذا حديث غريب ) أصله في الصحيحين ( وأصحاب الأعمش ) يعني غير محمد بن فضيل ( إنما رووا 
عن الأعمش عن هلال بن يساف ) يعني بغير ذكر علي بن مدرك 

قوله ( وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ) أي حديث وكيع عن الأعمش عن هلال بن يساف بغير ذكر 
علي بن مدرك أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف لأنه تفرد بذكره 

وقد روى غير واحد من أصحاب الأعمش مثل رواية وكيع 

قوله ( وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم الخ ) أخرجه الترمذي في باب 


وعنه ابنه المغيرة وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وذكره بن حبان في الصحابة ثم أعاد ذكره في 
التابعين من الثقات كذا في تهذيب التهذيب ( عن عبد الله ) هو بن مسعود ( لا تتخذوا الضيعة ) هي البستان والقرية 
والمزرعة 

وفي النهاية الضيعة في الأصل المرة من الضياع وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير 
ذلك انتهى 


وقال في القاموس الضيعة العقار والأرض المغلة ( فترغبوا في الدنيا ) أي فتميلوا إليها عن الأخرى والمراد النهي 
عن الاشتغال بها وبأمثالها مما يكون مانعا عن القيام بعبادة المولى وعن التوجه كما ينبغي إلى أمور العقبى 

وقال الطيبي المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة فتلهوا بها عن ذكر الله قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله 

قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الايمان 

هه - 

( باب ما جاء في طول العمر للمؤمن ) 

[ 7575 ] قوله ( عن عمرو بن قيس ) بن ثور بن مازن الكندي الحمصي ثقة من الثالثة ( عن عبد الله بن قيس 
) كذا في النسخ الحاضرة بالقاف والتحتية والسين المهملة وهو غلط والصواب عن عبد الله بن بسر بالموحدة والسين 
المهملة والراء فإنه ذكر هذا الحديث الحافظ السيوطي في الجامع الصغير 

وقال بعد ذكره رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بسر 

وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في الترغيب فقال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم خير الفاس من طال عمره الخ 

وقال رواه الترمذي 


وروى أحمد هذا الحديث في مسانيد عبد الله بن ." )١(‏ 


" قوله ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) قال الطيبي أي بخير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه 


انتتهى 

قال القارىء في المرقاة ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مؤرثا للعمل ليس علما في الشريعة 
إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل انتهى 

قال الحافظ فإن قيل يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه قلنا لا لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس 
لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم 
سجية فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو 
يقرئه فإن قيل فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناء في الاسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مثلا قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل فلعل من مضمرة 
في الخبر ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك 
أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه 

النهي 


ه١١/5 تحفة الأحوذي2»‎ )١( 


قوله ( قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا ) أي هذا الحديث الذي حدثني به عثمان هو الذي 
أجلسني مجلسي هذا 

يعني هو الذي حملني على جلوسي مجلسي هذا للإقراء ( وعلم ) أي أبو عبد الرحمن ( في زمان عثمان حتى 
بلغ الحجاج ) وفي رواية البخاري وأقرأ أبو عبد الرحمن في أمرة عثمان حتى كان الحجاج قال الحافظ أي حتى ولى 
الحجاج على العراق قال بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر وبين آخر خلافة 
عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة ولم أقف على تعيين إبتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم 
بمقدار ذلك ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها والقائل وأقرأ إلخ 

هو سعد بن عبيدة انتهى كلام الحافظ ." )١(‏ 

" قوله ( في قوله تعالى ) أي في تفسير قوله تعالى ( كنتم ) يا أمة محمد في علم الله تعالى ( خير أمة ) أي خير 
الأمم ( أخرجت ) أي أظهرت ( قال ) أي النبي ( إنكم تتمون ) بضم فكسر فتشديد من الاتمام أي تكملون ( سبعين 
أمة ) أي يتم العدد بكم سبعين ويحتمل أنه للتكثير قاله المناوي فقال الطيبي المراد بسبعين التكثير لا التحديد ليناسب 
إضافة الخير إلى المفرد النكرة لأنه لاستغراق الأمم الفائتة للحصر باعتبار أفرادها أي إذا نقصت أمة أمة من الأمم كنتم 
خيرها وتتمون علة للخيرية لأن المراد به الختم فكما أن نبيكم خاتم الأنبياء أنتم خاتم الأمم انتهى 

وفي الحديث دلالة على أن المراد بقوله تعالى ( كنتم خير أمة ) أمة النبي عامة 

قال الحافظ بن كثير يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم 

فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ) قال لخي الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام 

وهكذا قال بن عباس ومجاهد وعطيه العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
يعني خير الناس للناس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) وروى أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه عن بن عباس في قوله تعالى ( كنتم خير 
أمة أخرجت للناس ) قال هم الذين هاجروا مع رسول الله من مكة إلى المدينة 


قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد وبن ماجه والدارمي والطبراني والحاكم 


" وعليه الإجماع قلت أجاب بن عبد البر بأن قوله ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الخ غلط 
أن كان سنده صحيحا قال الحافظ قد طعن فيه بن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال سمعت 


١79/8 تحفة الأحوذي»‎ )١( 


يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ وتعقب بأن بن معين أنكر رأى قوم وهم العثمانية الذين 
مارك جيه سه جع 1ر1 به كل اع ادير ل ال 0 يرجا لل بن ل الل قال ين 
مزموم وتعقب أيضا بأنه لا يلزم ومن سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام وبأن الإجماع المذكور إنما 
حدث بعد الزمن الذي قيده بن عمر فيخرج حديثه عن أن يكون غلطا ثم لم ينفرد بهذا القول نافع عن بن عمر بل تابعه 
بن الماجشون أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن بن عمر كنا نقول في عهد رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا نفاضل بينهم ومع ذلك 
فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه وقد اعترف بن عمر بتقديم 
علي على غيره فقد أخرج أحمد عنه قال كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و 
سلم أخير اناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أعطى علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي 
من حمر النعم زوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم 

وإسناده حسن وقد اتفق العلماء على تأويل كلام بن عمر ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الخ 
لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل 
بدر على من لم يشهدها وغير ذلك فالظاهر أن بن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فليظهر 
لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص انتهى كلام الحافظ ملخصا 

قوله ( وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن بن عمر ) رواه البخاري وغيره بألفاظ 

[ 3704 ] قوله ( حدثنا شاذان الأسود بن عامر ) شاذان لقب الأسود بن عامر ( عن سنان بن هارون ) البرجي 
أبي بشر الكوفي صدوق فيه لين من الثامنة ( عن كليب بن وائل ) التيمي المدني ." )١7‏ 

' قوله ( عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي حدثني عبد المطلب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي صحابي سكن الشام ومات سنة اثنتين وستين يقال اسمه 
المطلب قوله مغضبا بصيغة اسم المفعول ما أغضبك أي أي شيء جعلك غضبان ما لنا أي معشر بني هاشم ولقريش 


أي بقيتهم بوجوه مبشرة بصيعة اسم المفعول من الإبشار قال الطيبي كذا في جامع التردمذي وفي جامع الأصول مسفرة 
يعني على أنه اسم فاعل من الإسفار بمعنى مضيئة قال التوربشتي ) هو بضم الميم وسكون الباء وفتح الشين يريد بوجوه 
عليها البشر من قولهم فللان مردم مبشر إذا كانت له أدمة وبشرة محمودتين ن انتهى والمعنى تلاقي بعضهم بعضا بوجوه 


ذات بشر وبسط وإذا لقونا بضم القاف لقونا بغير ذلك أي بوجوه ذات قبض وعبوس وكان وجهه أنهم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله حتى أحمر وجهه أي اشتد حمرته من كثرة غضبه لا يدخل قلب رجل الإيمان أي مطلقا 
وأريد به الوعيد الشديد أو الإيمان الكامل فالمراد به تحصيله على الوجه الأكيد حتى يحبكم لله ولرسوله أي من حيث 
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أظهر رسوله والله أعلم حيث يجعل رسالته وقد كان يتفوه أبو جهل حيث يقول إذا كان بنو هاشم أخذوا الراية والسقاية 
والنبوة والرسالة فما بقي لبقية قريش من آذى عمي أي خصوصا فقد آذاني أي فكأنه آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه 
بكسر الصاد وسكون النون أي مثله وأصله أن يطلع نخلتان أو ثلاث من أصل عرق واحد فكل واحدة منهن صنو يعني 
ما عم الرجل وأبوه إلا كصنوين من أصل واحد فهو مثل أبي أو مثلي قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد قوله 
حدثنا عبيد الله هو بن موسى ) العبسي الكوفي عن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي قوله ( 
العباس مني وأنا منه قال في المرقاة أي من أقاربي أو من أهل بيتي أو متصل بي انتهى وقال في اللمعات رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أصل باعتبار الشرف والفضل والنبوة والعباس أصل من جهة النسب والعمومة قوله هذا حديث حسن 
صحيح غريب أخرجه الحاكم وهذا الباب مع حديثه لم يقع في بعض النسخ قوله أخبرنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي 
البصري عن عمرو بن مرة الجملي المرادي عن أبي البختري اسمه سعيد بن فيروز قوله وكان عمر كلمه أي النبي صلى 
الله عليه و سلم في صدقته ) أي في أخذ صدقة العباس ) وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين بعث رسول الله صلى 
الله عليه و سلم عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس الحديث وفيه وأما العباس فهي علي 
ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه قوله حدثنا شبابة هو بن سوار المدائني حدثنا ورقاء بن 
عمر اليشكري قوله وإن عم الرجل صنو أبيه أي مثله يعني أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاؤه كإيذائه قوله هذا 
حديث حسن غريب وأخرجه الطبراني عن بن عباس قوله حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم 
البصري نزيل بغداد صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في فضل العباس يقال دلسه عن ثور من التاسعة قاله الحافظ 
عن ثور بن يزيد الحمصي قوله فأتني أنت وولدك بفتحتين وبضم وسكون أي أولادك حتى أدعو لهم أي للأولاد معك 
قال الطيبي وهو كذا في الترمذي وفي جامع الأصول وفي بعض نسخ المصابيح لكم انتهى والمعنى حتى أدعو لكم 
جميعا وولدك أي وينفع بها أولادك فغدا أي العباس وغدونا أي نحن معاشر الأولاد معه والمعنى فذهبنا جميعنا إليه صلى 
الله عليه و سلم فألبسنا أي النبي صلى الله عليه و سلم جميعنا أو نحن الأولاد مع العباس مغفرة ظاهرة وباطنة أي ما 
ظهر من الذنوب وما بطن منها لا تغادر أي لا تترك تلك المغفرة ذنبا أي غير مغفور اللهم احفظه في ولده أي أكرمه 
وراع أمره كيلا يضيع في شأن ولده زاد رزين واجعل الخلافة باقية في عقبه قال التوربشتي أشار النبي صلى الله عليه و 
سلم بذلك إلى أنهم خاصته وأنهم بمثابة النفس الواحدة التي يشملها كساء واحد وأنه يسأل الله تعالى أن يبسط عليهم 
رحمته بسط الكساء عليهم وأنه يجمعهم في الآخرة تحت لوائه وفي هذه الدار تحت رايته لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة 
دعوة رسوله وهذا معنى رواية رزين واجعل الخلافة باقية في عقبة قوله هذا حديث حسن وأخرجه رزين باب مناقب جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه هو شقيقه وكان أسن من علي بعشر سنين واستشهد بمؤتة وقد جاوز الأربعين ويقال له ذو 
الجناحين لأنه فد عوض بجناحين عن قطع يديه في غزوة مؤتة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم أخذه بشماله فقطعت 
ثم احتضنه فقتل روى البخاري في صحيحه أن بن عمر كان إذا سلم على بن جعفر قال السلام عليك يا بن ذي الجناحين 


قوله عن أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني قوله رأيت جعفرا أي في المنام يطير في الجنة مع الملائكة ولذا سمي 
بجعفر الطيار وبذي الجناحين قوله هذا حديث غريب إلخ قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي 
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والحاكم وفي إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي عند بن سعد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أخرجه الحاكم بإسناد على شرط مسلم وأخرج 
أيضا هو والطبراني عن بن عباس مرفوعا دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة وفي طريق أخرى عنه 
أن جعفرا مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه وإسناد هذه جيد وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده 
على شرط مسلم انتهى ما في الفتح قوله وفي الباب عن بن عباس أخرجه الحاكم والطبراني وتقدم لفظه آنفا قوله ما 
احتذى النعال بكسر النون جمع النعل أي ما انتعل والاحتذاء الانتعال ولا انتعل عطف تفسير لأن الاحتذاء هو الانتعال 
ولا ركب المطايا جمع المطية وهي الدابة التي تركب ولا ركب الكور بضم الكاف وسكون الواو وهو رحل الناقة بأدائه 
وهو كالسرح وآلته للفرس أفضل من جعفر أي أحد أفضل من جعفر وفيه فضيلة ظاهرة لجعفر رضي الله عنه وقد ذكر 
البخاري في مناقبه قول أبي هريرة في فضيلته وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب قال الحافظ قوله أخير 
بوزن أفضل ومعناه وهذا التقيبد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا ركب 
المطايا الحديث قوله هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه الحاكم قوله حدثنا محمد بن إسماعيل هو الإمام 
البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي عن إسرائيل بن يونس قوله أشبهت خلقي بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام وخلقي بضمهما وفي مرسل بن سيرين عند بن سعد أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي أما الخلق فالمراد 
به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي صلى الله عليه و سلم وأما شبهه في الخلق بالضم فخصوصية إلا أن 
يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام فإن في حديث عائشة ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة 
جعفر هذه وهي منقبة عظيمة لجعفر قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وفي الحديث قصة أخرج البخاري هذا 
الحديث مع القصة في باب عمرة القضاء وغيره قوله حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي المدني وإبراهيم هذا هو إبراهيم 
بن الفضل ويقال إبراهيم بن إسحاق وهو متروك قوله إن كنت إن مخففة من المثقلة أنا أعلم بها أي بالآيات والجملة 
حالية منه أي من الرجل الذي أسأله يا أسماء هي بنت عميس فإذا أطعمتنا أجابني إنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته 
بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع بين المصلحتين ولاحتمال أن يكون السؤال وقع حينئذ وقع منه على الحقيقة قاله الحافظ 
وكان جعفر يحب المساكين أي محبة زائدة على محبة غيره إياهم فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكنيه بأبي 
المساكين أي ملازمهم ومداومهم وفي الحديث دلالة على أن حب الكبراء وأرباب الشرف المساكين وتواضعهم لهم يزيد 


في فضلهم ويعد ذلك من مناقبهم قوله هذا حديث غريب وأخرج البخاري نحوه من وجه آخر وأما رواية الترمذي هذه 
فهي ضعيفة باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من المناقب 
وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر وقيل بعد ذلك ومات بالمدينة مسموما سنة خمسين 
ويقال قبلها ويقال بعدها وكان مولد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
بكربلاء من أرض العراق وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته فخرج الحسين 
إليهم فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة وقتل بن عمه مسلم بن عقيل وكان 


الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس فجهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته والقصة مشهورة قوله 
عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي عن بن أبي نعم بضم النون وسكون المهملة قوله الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة بفتح الشين المعجمة وبالموحدة الخفيفة جمع شاب وهو من بلغ إلى ثلاثين ولا يجمع فاعل على 
فعال غيره ويجمع على شيبة وشبان أيضا قال المظهر يعني هما أفضل من مات شابا في سبيل الله من أصحاب الجنة 
ولم يرد به سن الشباب لأنهما ماتا وقد كهلا بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال فلان فتى إن كان شيخا يشير 
إلى مروءته وفتوته أو أنهما سيدا أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين وذلك لأن أهل الجنة كلهم في سن واحد 
وهو الشباب وليس فيهم شيخ ولا كهل قال الطيبي ويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من هم من أهل الجنة من شبان 
هذا الزمان قوله حدثنا جرير هو بن عبد الحميد وبن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان عن يزيد بن أبي زياد قوله هذا 
حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وهذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة من طرق كثيرة ولذا عده الحافظ 
السيوطي من المتواترات قوله حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر مجهول من 
السادسة أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال بفتح النون والموحدة ويقال محمد بن أبي سهل قال علي بن المديني مجهول 
وذكره بن حبان في الثقات أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي المدني مقبول من الثالثة أخبرني أبي بياء 
المتكلم أي والدي أسامة بن زيد بدل من قابله قوله طرقت النبي صلى الله عليه و سلم في القاموس الطرق الإتيان باللبل 
كالطروق انتهى ففي الكلام تجريد أو تأكيد والمعنى أتيته في بعض الحاجة أي لأجل حاجة من الحاجات وهو مشتمل 
أي محتجب فكشفه أي أزال ما عليه من الحجاب أو المعنى فكشف الحجاب عنه على أنه من باب الحذف والإيصال 
على وركيه بفتح فكسر وفي القاموس بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ هذان ابناي أي حكما وابنا ابنتي أي حقيقة 
اللهم إني أحبهما إلخ لعل المقصود من إظهار هذا الدعاء حمل أسامة وغيره على زيادة محبتهما قوله هذا حديث حسن 
غريب قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن أسامة بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وصححه بن 
حبان والحاكم قوله عن محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري الضبي ويقال إنه تميمي 
وهو ثقة باتفاق قوله أن رجلا من أهل العراق أي الكوفة فإنها والبصرة تسميان عراق العرب عن دم البعوض يصيب الثوب 
وفي رواية البخاري في الأدب سأله رجل عن المحرم يقتل الذباب قال الحافظ يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين 
فقال بن عمر انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا بن رسول الله صلى الله عليه و سلم أورد بن عمر هذا 
متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل هما ريحانتاي بالتثنية شبههما 
بذلك لأن الولد يشم ويقبل وفي حديث أنس الآني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما 
ويضمهما إليه وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني في الأوسط وقال دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
والحسن والحسين يلعبان بين يديه فقلت تحبهما يا رسول الله قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما قال 
الكرماني وغيره الريحان الرزق أو المشموم قال العيني لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى قلت الأمر كما 


قال العيني قوله هذا حديث صحيح وأخرجه البخاري قوله حدثنا أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان حدثنا رزين 
بفتح الراء وكسر الزاي بن حبيب الجهني أو البكري الكوفي الرماني بضم الراء التمار بياع الأنماط ويقال رزين الجهني 
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الرماني غير رزين بياع الأنماط والجهني هو الذي أخرج له الترمذي ووثقه أحمد وبن معين والآخر مجهول وكلاهما من 
السابعة حدثتني سلمى البكرية لا تعرف من الثالثة روت عن عائشة وأم سلمة وعنها رزين الجهني ويقال البكري قاله 
الحافظ وقد وهم القارىء وهما شنيعا فقال سلمى هذه هي زوجة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم قابلة إبراهيم 
بن نبي الله صلى الله عليه و سلم قوله ما يبكيك بضم التحتية وكسر كافية تعني في المنام هذا من كلام سلمى أو ممن 
دونها أي تريد أم سلمة بالرؤية في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب أي أثره من الغبار مالك أي من الحال شهدت أي 
حضرت آنفا بمد الهمزة ويجوز قصرها أي هذه الساعة القريبة قوله هذا حديث غريب هذا الحديث ضعيف لجهالة 
سلمى قوله أخبرنا عقبة بن خالد السكوني حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أبو شيبة الجوهري الواسطي ضعيف من 
الخامسة قوله فيشمهما من باب سمع ونصر أي فيحضران فيشمهما ويضمهما إليه أي بالاعتناق والاحتضان قوله هذا 
حديث غريب في سنده يوسف بن إبراهيم وهو ضعيف كما عرفت لكن له شواهد قوله حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن الحسن البصري صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر 
في رواية البخاري بينا النبي صلى الله عليه و سلم يخطب جاء الحسن وفي رواية علي بن زيد عن الحسن في دلائل 
البيهقي يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر إن ابني هذا سيد فيه أن السيادة لا تختص 
بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم 
من الناس أي الأشخاص الكثيرة يصلح الله على يديه وفي رواية البخاري وغيره لعل الله أن يصلح به بين فئتين تثنية فئة 
وهي الفرقة مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف وفأيت إذا شققته وجمع فئة فئات فون زاد البخاري في رواية عظيمتين قال 
العيني وصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يومثذ فرقتين فرقة مع الحسن رضي الله عنه وفرقة مع معاوية وهذه معجزة 
عظيمة من النبي صلى الله عليه و سلم حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما 
ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعين من الهجرة مكث يوم 
الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين من الهجرة وبويع لابنه الحسن 
بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة وأقام الحسن أياما مفكرا في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة 
من جهة معاوية ولا يستقيم الأمر ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم أولى من النظر في حقه سلم الخلافة 
لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وقيل من ربيع الآخر وقيل في غرة جمادى الأولى وكانت 
خلافته ستة أشهر إلا أياما وسمي هذا العام عام الجماعة وهذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه و سلم لعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين انتهى قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي قال أي أبو عيسى 
الترمذي يعني الحسن بن علي أي يريد صلى الله عليه و سلم بقوله ابني هذا الحسن بن علي بن أبي طالب قوله سمعت 
أبي أي سمعت والدي بريدة بدل من ما قبله ويعثران في القاموس عثر كضرب ونصر وعلم وكرم أي كبا انتهى والمعنى 
أنهما يسقطان على الأرض لصغرهما وقلة قوتهما صدق الله أي في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار وابتلاء 
من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فلم أصبر أي عنهما لتأثير الرحمة والرقة في قلبي حتى قطعت حديثي 
أي كلامي في الخطبة قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه أبو داود والنسائي قوله عن سعيد بن راشد وعند بن ماجه 
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عن سعيد بن أبي راشد قال الحافظ في تهذيب التهذيب سعيد بن أبي راشد ويقال بن راشد روى عن يعلى بن مرة 
الثتقفي وغيره وعنه عبد الله بن عثمان بن خثيم ذكره بن حبان في الثقات قوله حسين مني وأنا من حسين قال القاضي 
كأنه صلى الله عليه و سلم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب 
المحبة وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله أحب الله من أحب حسينا فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول 
محبة الله حسين سبط بالكسر من الأسباط قال في النهاية أي أمة من الأمم في الخير والأسباط في أولاد إسحاق بن 
إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل وأحدهم سبط فهو واقع على الأمة والأمة واقعة عليه انتهى وقال القاضي 
السبط ولد الولد أي هو من أولاد أولادي أكد به البعضية وقررها ويقال للقبيلة قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا 
أي قبائل ويحتمل أن يكون المراد ها هنا على معنى أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير فيكون إشارة إلى 
أن نسله يكون أكثر وأبقى وكان الأمر كذلك قوله هذا حديث حسن وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وبن ماجه 
والحاكم قوله حدثنا محمد بن يحيى هو الإمام الذهلي قوله لم يكن أحد منهم أي من أهل البيت أشبه برسول الله صلى 
الله عليه و سلم من الحسن بن علي هذا يعارض رواية بن سيرين عند البخاري عن أنس قال أتى عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين الحديث وفيه فقال أنس كان أي الحسين أشبههم برسول الله صلى الله عليه و سلم قال الحافظ ويمكن الجمع 
بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري يعني رواية الباب في حياة الحسن لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى 
الله عليه و سلم من أخيه الحسين وأما ما وقع في رواية بن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه أو المراد بمن 
فضل الحسين عليه في الشبه من عدا الحسن ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه فقد روى 
الترمذي وبن حبان من طريق هانئ بن هانئ عن علي ) قال الحسن كشبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين الرأس 
إلى الصدر والحسين أشبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان أسفل من دلك ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر 
عند الإسماعيلي في رواية الزهري هذه وكان أشبههم وجها بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو يؤيد حديث علي هذا انتهى 
قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري قوله حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد 
الأحمسي البجلي قوله يشبهه بضم التحتية وسكون المعجمة وكسر الموحدة أي يشابهه من الإشباه ويماثله قال في 
القاموس شابهه وأشبهه مائله قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم قوله وفي الباب عن أبي 
بكر الصديق وبن عباس وبن الزبير أما حديث أبي بكر الصديق فأخرجه البخاري في صفة النبي صلى الله عليه و سلم 
وفي مناقب الحسن وأما حديث بن عباس فلينظر من أخرجه وأما حديث بن الزبير فأخرجه البزار وفيه علي بن عابس 
وهو ضعيف قوله عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية قوله كنت عند بن زياد هو عبيد الله بن زياد بن 
أبي سفيان وكان أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته فجعل يقول أي فجعل عبيد الله بن زياد يشير 
بقضيب أي بغصن ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا قال الشيخ الأجل الشاه ولي الله الدهلوي وفي رواية البخاري فجعل 
ينكت وقال في حسنه شيئا وإذا حملت لفظ الترمذي على معنى تلك الرواية فالوجه أن يقال ما رأيت مثل هذا حسنا 
يعني ما رأيت حسنا مثل حسن هذا يتهكم به وقوله لم يذكر معناه لماذا يذكر في الناس بالحسن وليس له حسن انتهى 
قال أي أنس بن مالك أما بالتخفيف للتنبيه إنه أي الحسين من أشبههم أي من أشبه أهل البيت قوله هذا حديث حسن 
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صحيح غريب وأخرجه البخاري قوله عن هانئ بن هانئ الهمداني بسكون الميم الكوفي مستور من الثالثة كذا في التقريب 
وقال الذهبي في الميزان في ترجمته قال بن المديني مجهول وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قوله 
أشبه فعل ماض أي شابه في الصورة ما بين الصدر إلى الرأس قال الطيبي بدل من الفاعل المضمر في أشبه من المفعول 
بدل البعض وكذا قوله الآتي ما كان أسفل من ذلك أي كالساق والقدم فكأن الأكبر أخذ الشبه الأقدم لكونه أسبق 
والباقي للأصغر قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه بن حبان قوله حدثنا أبو معاوية اسمه محمد بن خازم وعن عمارة 
بن عمير التيمي قوله نضدت بصيغة المجهول أي جعلت بعضها فوق بعض مرتبة في الرحبة بفتح الراء محلة بالكوفة 
تخلل الرووس بحذف إحدى التائين أي تدخل بيتها في منخري عبيد الله بن زياد أي في ثقبي أنفه قال قي القاموس 
المنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وضمهما وكمجلس ثقب الأنف فمكثت أي لبثت الحية هنيهة بضم هاء وفتح نون 
وسكون تحتية وفتح هاء أخرى أي زمانا يسيرا وإنما أورد الترمذي هذا الحديث في مناقب الحسنين لأن فيه ذكر المجازاة 
لما فعله عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضي الله عنه قال العيني إن الله تعالى جازى هذا الفاسق الظالم عبيد الله بن 
زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين على أرض يقال 
لها الجازر بينها وبين الموصل خمسة فراسخ وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي أرسله لقتال بن زياد ولما قتل بن زياد 
جيء برأسه وبرءوس أصحابه وطرحت بين يدي المختار وجاءت حية دقيقة تخللت الرووس حتى دخلت في فم بن 
مرجانة وهو بن زياد وخرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرءوس 
ثم إن المختار بعث برأس بن زياد ورءوس الذين قتلوا معه إلى مكة إلى محمد بن الحنفية وقيل إلى عبد الله بن الزبير 


فنصبها بمكة وأحرق بن الأشتر جثة بن زياد وجثت الباقين قوله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمى وإسحاق بن 


منصور هو الكوسج أخبرنا محمد بن يوسف الضبي الفريابي عن ميسرة بن حبيب النهدي أبي حازم الكوفي صدوق من 
السابعة قوله متى عهدك بالنبي صلى الله عليه و سلم يقال متى عهدك بفلان أي متى رؤيتك إياه ما لي أى ليس لي 
فنالت مني أي ذكرتني بسوء زاد أحمد وسبتني فصلى أي النبي صلى الله عليه و سلم النوافل ثم انفتل أي انصرف فتبعته 
بكسر الموحدة أي مشيت خلفه زاد أحمد فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فأتبعته فسمع صوتي أي صوت حركة رجلي 
حذيفة خبر مبتدأ محذوف أي أهذا أو هو أو أنت حذيفة ما حاجتك غفر الله لك ولأمك وفي رواية أحمد ما لك 


فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة وفي رواية أحمد ثم قال 
أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل قال قلت بلى قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض إلخ قوله هذا حديث 
حسن غريب وأخرجه أحمد قوله حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة أبصر أي رأى اللهم إني أحبهما فأحبهما الأول 
بصيغة المتكلم والثاني بصيغة الأمر من الإحباب قوله وهو يقول جملة حالية اللهم إني أحبه فأحبه فيه حث على حبه 
وبيان لفضيلته رضي الله عنه قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قوله على عاتقه بكسر 
التاء وهو ما بين المنكب والعنق نعم المركب أي هو ركبت أي ركبته باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم 
قال الشيخ عبد الحق في اللمعات اعلم أنه قد جاء أهل البيت بمعنى من حرم الصدقة عليهم وهم بنو هاشم فيشمل آل 
العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث فإن كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة وقد جاء بمعنى أهله صلى الله 
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عليه و سلم شاملا لأزواجه المطهرات وإخراج نسائه صلى الله عليه و سلم من أهل البيت في قوله ويطهركم تطهيرا مع 
أن الخطاب معهن سباقا وسياقا فإخراجهن مما وقع في البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتظام قال الإمام الرازي إنها 
شاملة لنسائه صلى الله عليه و سلم لأن سياق الآية ينادي على ذلك فإخراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح 
والوجه في تذكير الخطاب في 

قوله ليذهب عنكم ويطهركم باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب الرجال على النساء ولو أنث الخطاب لكان مخصوصا 
بهن ولا بد من القول بالتغليب على أي تقدير كان وإلا لخرجت فاطمة رضي الله عنها وهي داخلة في أهل البيت 
بالاتفاق انتهى قوله حدثنا زيد بن الحسن القرشي الكوفي صاحب الأنماط ضعيف من الثامنة روى له الترمذي حديثا 
واحدا في الحج ( قال الحافظ عن جعفر بن محمد المعروف بالصادق عن أبيه أي محمد بن علي بن حسين المعروف 
بالباقر قوله في حجته أي في حجته الوداع على ناقته القصواء بفتح القاف ممدود اللقب ناقته صلى الله عليه و سلم وما 
كانت مجدوعة الأذن إني تركت فيكم من إن أخذتم به أي اقتديتم به واتبعتموه وفي بعض النسخ تركت فيكم ما إن 
أخذتم به أي إن تمسكتم به علما وعملا كتاب الله وعترتي أهل بيتي قال التوربشتي عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون 
ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله أهل بيتي ليعلم أنه أراد بذلك نسله 
وعصابته الأدنين وأزواجه انتهى قال القارىء والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم 
والاعتماد على مقالتهم وهو لا ينافي أخذ السنة من غيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم ولقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال بن الملك التمسك بالكتاب العمل بما فيه وهو الائتمار 
بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم زاد السيد جمال الدين إذا لم 
يكن مخالفا للدين قوله وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد أما حديث أبي ذر فلينظر من 
أخرجه وأما حديث أبي سعيد وزيد بن أرقم فأخرجه الترمذي فيما بعد وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه الطبراني وفيه 
زيد بن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث ووثقه بن حبان وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات قاله الهيئمي 
قوله وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان هذا هو الواسطي قوله عن عمر بن أبي سلمة ربيب 
النبي صلى الله عليه و سلم قال نزلت هذه الآية إلخ تقدم هذا الحديث مع شرحه في تفسير سورة الأحزاب قوله عن 
عطية هو العوفي قوله أحدهما وهو كتاب الله أعظم من الآخر وهو العترة كتاب الله بالنصب وبالرفع حبل ممدود أي هو 
حبل ممدود ومن السماء إلى الأرض يوصل العبد إلى ربه ويتوسل به إلى قربه وعترتي أي والثاني عترتي أهل بيتي بيان 
لعترتي قال الطيبي في قوله إني تارك فيكم إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وأنه يوصي الأمة بحسن المخالقة معهما وإيثار حقهما على أنفسهم كما يوصي الأب المشفق الناس في حق أولاده 
ويعضده ما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم أذكركم الله في أهل بيتي كما يقول الأب المشفق الله الله في حق أولادي 
ولن يتفرقا أي كناب الله وعترتي في مواقف القيامة حتى يردا علي بتشديد النون الحوض أي الكوثر يعني فيشكرانكم 
صنيعكم عندي فانظروا كيف تخلفوني بتشديد النون وتخفف أي كيف تكونون بعدي خلفاء أي عاملين متمسكين بهما 
قال الطيبي لعل السر في هذه التوصية واقتران العترة بالقرآن أن إيجاب محبتهم لائح من معنى قوله تعالى قل لا أسألكم 
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عليه أجرا إلا المودة في القربى فإنه تعالى جعل شكر إنعامه وإحسانه بالقرآن منوطا بمحبتهم على سبيل الحصر فكأنه 
صلى الله عليه و سلم يوصي الأمة بقيام الشكر وقيل تلك النعمة به ويحذرهم عن الكفران فمن أقام بالوصية وشكر تلك 
الصنيعة بحسن الخلافة فيهما لن يفترقا فلا يفارقانه في مواطن القيامة ومشاهدها حتى يرد الحوض فشكرا صنيعه عند 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فحينئذ هو بنفسه يكافته والله تعالى يجازيه بالجزاء الأوفى ومن أضاع الوصية وكفر 
النعمة فحكمه على العكس وعلى هذا التأويل حسن موقع قوله فانظروا كيف تخلفوني فيهما والنظر بمعنى التأمل والتفكر 
أي تأملوا واستعملوا الروية في استخلافي إياكم هل تكونون خلف صدق أو خلف سوء قوله هذا حديث حسن غريب 
وأخرجه مسلم من وجه آخر ولفظه ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال أذكركم الله 
في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث قوله حدثنا سفيان هو بن عيينة عن كثير النواء 
بفتح النون بتشديد الواو ممدودا هو كثير بن إسماعيل ضعيف عن أبي إدريس المرهبي عن المسيب بن نجبة بفتح النون 
والجيم والموحدة الكوفي مخضرم من الثانية قوله إن كل نبي أعطى سبعة نجباء بإضافة سبعة إلى نجباء وهو جمع نجيب 
قال في النهاية النجيب الفاضل من كل حيوان وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه رفقاء جمع رفيق 
وهو المرافق أو قال رقباء أي حفظه يكونون معه وهو جمع رقيب واو للشك من الراوي وأعطيت أنا أربعة عشر أي نجيبا 
رقيبا بطريق الضعف تفضلا من هم أي الأربعة عشر قال أنا قال الطيبي فاعل قال ضمير النبي صلى الله عليه و سلم وأنا 
ضمير علي رضي الله عنه يعني هو عبارة عنه نقله بالمعنى أي مقولة أنا كذا في المرقاة وأرجع صاحب أشعة اللمعات 
ضمير قال إلا علي حيث قال كفت علي آن جهارده من وهر دويسر من وابناي أي الحسنان وجعفر أي أخو علي وحمزة 
بن عبد المطلب وأبو بكر وعمر إلخ الواو لمطلق الجمع قوله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب 
السنن عن عبد الله بن سليمان النوفلي مقبول من السابعة عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ثقة من 
السادسة لم يثبت سماعه من جده قوله لما يغذوكم أي يرزقكم به من نعمة بكسر النون وفتح العين جمع نعمة وهو بيان 
لما بحب الله وفي المشكاة لحب الله أي لأن محبوب المحبوب محبوب وأحبوا أهل بيتي بحبي أي إياهم أو لحبكم 
إياي قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنهم أما معاذ بن جبل فهو بن عمر بن أوس من بني أسد الخزرجي يكنى أبا عبد الرحمن شهد 
بدرا والعقبة وكان أميرا للنبي صلى الله عليه و سلم على اليمن ورجع بعده إلى المدينة ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات 
في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وأما زيد بن ثابت فهو بن الضحاك بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار 
الأنصاري النجاري المدني قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهو بن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه و سلم وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى توفي سنة خمس وأربعين بالمدينة وأما 
أبي بن كعب فهو بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي النجاري يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل كان من 


السابقين من الأنصار فشهد العقبة وبدرا وما بعدهما مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك وأما أبو عبيدة بن الجراح فقد تقدم 


١7: 


قوله أرحم أمتي أي أكثرهم رحمة وأشدهم في أمر الله أي أقواهم في دين الله وأفرضهم أي أكثرهم علما بالفرائض وأقرؤهم 
أي أعلمهم بقراءة إلقرآن قوله هذا حديث غريب قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث رجاله ثقات انتهى وأخرجه 
أيضا أحمد في مسنده وبن حبان في صحيحه وأخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر وقد رواه أبو قلابة عن أنس إلخ 
أخرج هذه الرواية بن ماجه قوله قال وسماني أي هل نص علي باسمي أو قال أقرأ علي واحد من أصحابك فاخترتني 
أنت فلما قال له نعم بكى إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعم فال أبو عبيد 
المراض بالعراض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب 
وتقدمه في حفظ القرآن وليسن المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه و سلم شيئا بذلك العرض قوله هذا حديث 
حسن صحيح وأخرجه الشيخان والنسائي وقد روى هذا الحديث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أخرجه الحاكم والطبراني قوله أخبرنا يحبى بن سعيد هو القطان قوله جمع القرآن أي استظهره حفظا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أي في زمانه أربعة أراد أنس بالأربعة أربعة من رهطه وهم الخزرجيون إذ روى أن جمعا من 
المهاجرين أيضا جمعوا القرآن وأبو زيد اختلف في اسمه فقيل أوس وقيل ثابت بن زيد وقيل قيس بن السكن بن قيس 
بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري ويرجحه قول أنس أحد عمومتي فإنه من قبيلة بني حرام أحد عمومتي بضم العين 
والميم أي أحد أعمامي قال النووي في شرح مسلم قال المازري هذا الحديث مما تعلق به بعض الملاحدة في تواتر 
القرآن وجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه فقد يكون مراده الذين علمهم من 
الأنصار الأربعة وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نفي علمه ومع هذا 
فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم والجواب الثاني أنه لو ثبت أنه 
لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره فإن أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل التواتر ببعضهم وليس 
من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك ولم يخالف في 
هذا مسلم ولا ملحد انتهى مختصرا قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان والنسائي قوله يتناشدون الشعر أي 
ينشد بعضهم بعضا ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية إلخ وفي رواية مسلم وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه و سلم ومن جملة ما يتحدثون به أنه قال واحد ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني قالوا 
كيف هذا قال صنعته من الحيس فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما وقال آخر رأيت ثعلبين جاءا وصعدا فوق رأس 
صنم لي وبالا عليه فقلت أرب يبول الثعلبان برأسه فجئتك يا رسول الله وأسلمت كذا في المرقاة قوله هذا حديث حسن 
صحيح وأخرجه مسلم وليس في روايته يتناشدون الشعر مناقب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بن عبد الله بن 
الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحرث بن فهر يجتمع مع النبي صلى الله عليه و سلم في فهر بن مالك أسلم 
مع عثمان بن مظعون وهو أحد العشرة مات وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة باتفاق قوله 
عن أبي إسحاق هو السبيعي عن صلة بن زفر العبسي الكوفي قوله جاء العاقب والسيد وفي رواية البخاري جاء العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله 
لعن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالها إنا نعطيك ما سألتنا وابععث معنا رجلا أمينا قال الحافظ أما 


١/5 


السيد فكان اسمه الأيهم بتحتانية ساكنة ويقال شرحبيل وكان صاحب رجالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك وأما العاقب 
فاسمه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم وكان معهم أيضا أبو الحرث بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب 
مدراسهم قال بن سعد دعاهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا فقال إن أنكرتم ما أقول 
فهلم أباهلكم فانصرفوا على ذلك ابعث معنا أمينك أي أرسل معنا أمينك والأمين الثقة المرضي أمينا حق أمين أي أمينا 
مستحقا لأن يقال له أمين فأشرف لها الناس وفي رواية للبخاري فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال الحافظ أي تطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل الصفة المذكورة وهي الأمانة لا على الولاية من حيث 
هي قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان قوله وقد روي عن بن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه قال لكل أمة أمين أما رواية بن عمر فلينظر من أخرجها وأما رواية أنس فأخرجها الشيخان وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
بن الجراح قال الحافظ صفة الأمانة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك لكن 
خص النبي صلى الله عليه و سلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها فأشعر بقدر زائد فيها على غيره كالحياء 
لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك قوله قال حذيفة قلب صلة بن زفر من ذهب القلب بفتح القاف وسكون اللام وبالموحدة 
معروف وهو عضو صنوبري الشكل في الجانب الأيسر من الصدر وهو أهم أعضاء ." )١7‏ 

' انتعل ) عطف تفسير لأن الاحتذاء هو الانتعال ( ولا ركب المطايا ) جمع المطية وهي الدابة التي تركب ( ولا 
ركب الكور ) بضم الكاف وسكون الواو وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرح والته للفرس ( أفضل من جعفر ) أي أحد 
أفضل من جعفر وفيه فضيلة ظاهرة لجعفر رضي الله عنه وقد ذكر البخاري في مناقبه قول أبي هريرة في فضيلته وكان 


أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب قال الحافظ قوله أخير بوزن أفضل ومعناه وهذا التقييد يحمل عليه المطلق 
الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا ركب المطايا الحديث 


قوله ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه الحاكم 

[ 775 ] قوله ( حدثئا محمد بن إسماعيل ) هو الإمام البخاري ( حدثنا عبيد الله بن موسى ) العبسي الكوفي 
( عن إسرائيل ) بن يونس 

قوله ( أشبهت خلقي ) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام ( وخلقي ) بضمهما وفي مرسل بن سيرين عند بن 
سعد أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي أما الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي صلى الله 
عليه و سلم وأما شبهه في الخلق بالضم فخصوصية إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام فإن في حديث 
عائشة ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه وهي منقبة عظيمة لجعفر قال الله تعالى وإنك لعلى 
خلق عظيم ( وفي الحديث قصة ) أخرج البخاري هذا الحديث مع القصة في باب عمرة القضاء وغيره 

[ 77" ] قوله ( حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي ) المدني وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن الفضل ويقال 


إبراهيم بن إسحاق وهو متروك 


١78/٠١١ تحفة الأحوذي»‎ )١( 


قوله ( إن كنت ) إن مخففة من المثقلة ( أنا أعلم بها ) أي ." )١(‏ 

" البشارة وليس في لفظه ما يدل على شمول سائر المسلمين إلى يوم الدين بل قصر تبع التابعين عن الدخول فيه 
والحديث أفاد أن البشارة خاصة بمن رأى الصحابي فمن لم يره وكان في زمنه فالحديث لا يشمله انتهى 

قلت الأمر كما قال صاحب الدين الخالص ( قال طلحة ) أي بن خراش ( وقال موسى ) أي بن إبراهيم بن كثير 
الأنصاري وهو من أوساط أتباع التابعين ( قال يحيى ) أي بن حبيب بن عربي البصري وهو من كبار الاخذين عن تبع 
الأتباع ممن لم يلق التابعين ( وقد رأيتني ) بصيغة الخطاب ( ونحن نرجو الله ) أي أن يدخلنا في هذه البشارة والظاهر 
أن موسى بن إبراهيم لا يخصص هذه البشارة بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم 

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه الضياء ( عن موسى ) أي بن إبراهيم بن كثير 

[ 5855 ] قوله ( عن إبراهيم ) هو النخعي ( عن عبيدة ) بفتح المهملة وكسر الموحدة 


واحتج به بعض المالكية في رد شهادة من حلف معها وجمهور العلماء أنها لا ترد ومعنى الحديث أنه يجمع 
بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه انتهى وقال بن الجوزي المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة 
"قال : « الله » . قال : فسقط السيف من يده » فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف » فقال : 
« من يمنعك مني ؟ » . فقال : كن خير آخذ . فقال : « تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » قال : لا » 
ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك . ولا أكون مع قوم يقاتلونك , فخلى سبيله , فأتى أصحابه » فقال : جنتكم من عند أخير 


5 
قوله : « قفل » أي رجع » و« العضاه » الشجر الذي له شوك . و« السمرة » بفتح السين وضم الميم : الشجرة من 
الطلح » وهي العظام من شجر العضاه » و« اخترط السيف » أي سله وهو في يده . « صلتا » أي مسلولا » وهو بفتح 
الصاد وضمها . 

في هذا الحديث : قوة يقينه - صلى الله عليه وسلم - » وتوكله على الله عز وجل » وعفوه » وحلمه » ومقابلة السيئة 
بالحسنة » ومحاسن أخلاقه » وكمال كرمه » وقد قال الله تعالى : ؟ وإنك لعلى خلق عظيم ؟ [ القلم (4) ] . 

[79] السادس : عن عمر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا » . رواه الترمذي » وقال : ( حديث 
حسن ) . 

معناه : تذهب أول النهار خماصا : أي ضامرة البطون من الجوع » وترجع آخر النهار بطانا . أي ممتلئة البطون . 


أي : لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل لكم رزقكم .." (5) 


١84/٠١ تحفة الأحوذي»‎ )١( 


/0/١ تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 


"في هذا الحديث : الحث على الإكثار من الصلاة » وأنه يوجب القرب من الله تعالى » ومرافقة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الجنة » وقد قال الله تعالى : ؟ ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ؟ 
[ النساء (19) ] » وقال تعالى : ؟ واسجد واقترب ؟ [ العلق (15) ] . 
]٠١7[‏ الثالث عشر : عن أبي عبد الله » ويقال : أبو عبد الرحمن ثوبان - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
- - رضي الله عنه - » قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « عليك بكثرة السجود ؛ فإنك لن 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خطيئة » . رواه مسلم . 
سبب رواية ثوبان لهذا الحديث : أن معدان بن طلحة قال : أتيت ثوبان فقلت : أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به 
الجنة ؟ - أو قال بأحب الأعمال إلى الله - فسكت » ثم سأله » فسكت » ثم سأله الثالثة » فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فقال : « عليك بكثرة السجود ... » . الحديث . 
وفي آخره : فلقيت أبا الدرداء فسألته » فقال لي مثل ما قال ثوبان . 
]٠١4[‏ الرابع عشر : عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي - رضي الله عنه - » قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : « بخير الناس من طال عمره » وحسن عمله » . رواه الترمذي » وقال : « حديث حسن » . 
« بسر » بضم الباء وبالسين المهملة . 
في هذا الحديث : فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل . 


وفي بعض الروايات : « وشركم من طال عمره وساء عمله » .." )١(‏ 
"رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلا » فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به » فيحسب الناس أنه قذفه إلى 
النار » وإنما ألقي في الجنة » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 


» . رواه مسلم . وروى البخاري بعضه بمعناه . 


« المسالح » : هم الخفراء والطلائع . 

قوله : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين » أي : لأنه قال الحق عند الظالم الكاذب الجائر . 

قوله : وروى البخاري بعضه بمعناه » ولفظه : « يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة » فيدخل بعض 
السباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل , وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول : أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه » فيقول : أرأيتم إن قتلت هذا » ثم أحييته » هل تشكون في الأمر ؟ 
فيقولون : لا » فيقتله » ثم يحييه » فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط 
عليه » . 


]١81١7[‏ وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : ما سأل أحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدجال 


55/١ تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 


أكثر مما سألته ؛ وإنه قال لي : « ما يضرك » قلت : إنهم يقولون : إن معه جبل خبز ونهر ماء . قال : « هو أهون 
على الله من ذلك » . متفق عليه . 
قال عياض : معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين » ومشككا لقلوب الموقنين » بل ليزداد 
الذين آمنوا إيمانا » ويرتاب الذين في قوبهم مرض .." )١7‏ 

"قال ابن المنير : ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس » والقراءة » والحكومات » والفتاوى عند 
الازدحام على السبق . 
قوله : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله » فانتظر الساعة » . 
قال في ( النهاية ) : أي أسند وجعل في غير أهله » يعني إذا سود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف . 
وقيل : هو من الوسادة » أي : إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقها » وتكون « إلى » بمعنى اللام . 
[184] وعنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطئوا فلكم 
وعليهم » . رواه البخاري . 
قال البخاري : باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه » وذكر الحديث . 
قال الحافظ : قوله : « يصلون » » أي : الأثمة . إلى أن قال : وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا : « 
من أم الناس » فأصاب الوقت » فله ولهم » . 
وفي رواية أحمد : « فإن صلوا الصلاة لوقتها » وأتموا الركوع والسجود . فهي لكم ولهم » . 
قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت » فسدت صلاة من خلفه . انتهى ملخصا 


[185] وعنه - رضي الله عنه - ؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس ؟ قال : لير اناس للناس يأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 

]١850[‏ وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « عجب الله - عز وجل - من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل » . رواهما البخاري . 


معناه : يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة . 

قوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . 

قال ابن كثير : المعنى خير الأمم » وأنفع الناس للناس . وفي حديث درة بنت أبي لهب مرفوعا : « أخير الناس أقرقهم 
وأفقههم في دين الله » وأتقاهم لله » وآمرهم بالمعروف » وأنهاهم عن المنكر » .." (1) 


4/5/7 تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 
497/7 تطريز رياض الصالحين»‎ )؟١(‎ 


"45 - ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد طيلها بكسر الطاء وفتح الياء الحبل الذي تربط فيه فاستنت 
أي جرت شرفا أو شرفين بفتح الشين المعجمة والراء وهو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين تغنيا أي 
استغناء عن الناس وتعففا أي عن السؤال ولم ينس حق الله في رقابها قيل معناه حسن ملكتها وتعهد شبها والإحسان 
إليها وركوبها غير مشقوق عليها وخص رقابها بالذكر لأنها كثيرا ما تطلق في موضع الحقوق اللازمة كقوله تعالى فتحرير 
رقبة وقيل معناه إطراق فحلها وإفقار ظهرها والحمل عليها في سبيل الله وقيل معناه الركاة الواجبة على رأي من يوجب 
الرّكاة فيها ونواء بكسر النون وبالمد أي مناواة ومعاداة لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة أي العامة المتناولة 
لكل خير ومعروف الفاذة أي القليلة النظير قال بن عبد البر لأنها آية مفردة في عموم الخير والشر ولا آية أعم منها وقال 
النووي معنى الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة 

8 - عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم الحديث وصله الترمذي من 
طريق بكير بن الأشج والنسائي من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن كلاهما عن عطاء بن يسار عن بن عباس به وقال 
التردمذي حسن منزلا قال الباجي أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة قال القاضي عياض هذا عام مخصوص 
وتقديره من وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد قال 
الباجي يريد أنه يواظب على ذلك ووصف أنه آخذ بعنانه بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك راكبا له أو قائدا هذا 
معظم أمره فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخذا بعنانه في كثير منها قال وقوله في غنيمته بلفظ التصغير إشارة 
إلى قلة المال 

- بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني ليلة العقبة على السمع والطاعة قال الباجي السمع هنا 
يرجع إلى معنى الطاعة في اليسر والعسر أي يسر المال وعسره والمنشط بفتح الميم والمعجمة وسكون النون بينهما 
والمكره أي وقت النشاط الى امتثال أوامره ووقت الكراهية لذلك وفي رواية عند أحمد والنشاط والكسل وأن لا ننازع 
الأمر يريد الملك والامارة أهله قال الباجي يحتمل ان يكون هذا شرطا على الأنصار ومن ليس في قريش ألا ينازعوا فيه 
أهله وهم قريش ويحتمل ان يكون هذا مما أخذ على جميع الناس أن لا ينازعوا من ولاه الله الأمر منهم وإن كان فيهم 
من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره قلت الثاني هو الصحيح ويؤيده أن في مسند أحمد زيادة وإن رأيت أن لك 
في الأمر حقا وعند بن حبان زيادة وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وعند البخاري زيادة إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا 


باديا وأن نقول أو نقوم شك من الراوي ." )١7‏ 


"حبش : في حديث الحديبية 9 إن قريشا جمعوا لك الأحابيش * هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في 
الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا # أي أطيعوا صاحب الأمرء واسمعوا له» وإن كان عبدا حبشياء فحذف كان وهي 


مرادة. وفي حديث خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 9 فيه فص حبشي # يحتمل أنه أراد من الجزع أو العقيق؛ لأن 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص/55؟ 


معدنهما اليمن والحبشة» أو نوعا آخر ينسب إليها (قال صاحب الدر النثير: ذكر ابن البيطار في 8 المفردات 4 أنه 
صنف من الزبرجد ) . وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 4 أنه مات بالحبشي 4# هو بضم الحاء 
وسكون الباء وكسر الشين والتشديد: موضع قريب من مكة. وقال الجوهري: هو جبل بأسفل مكة 

حبط : فيه 4 أحبط الله عمله 4 أي أبطله. يقال: حبط عمله يحبط» وأحبطه غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة 
حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. ومنه الحديث هل وإن مما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطا أو يلم © وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشبء» فتستكثر منه الماشية. ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من 
التخبط وهو الاضطراب. ولهذا الحديث شرح يجيء في موضعه. فإنه حديث طويل لا يكاد يفهم إذا فرق 

حبق : (س ه ) فيه 9 نهى عن لون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة # هو نوع من أنواع التمر رديء منسوب إلى ابن 
حبيق» وهو اسم رجل. وقد تكرر في الحديث فو قيل: كانوا يحبقون فيه © الحبق بكسر الباء: الضراط. وقد حبق يحبق 
حبك : في حديث عائشة رضي الله عنها 5 أنها كانت تحتبك تحت درعها في الصلاة # أي تشد الإزار وتحكمه. 
وفي حديث عمرو بن مرة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: لأصبحت خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق 
الحبائك الحبائك: الطرق» واحدها حبيكة: يعني بها السموات؛ لأن فيها طرق النجوم. ومنه قوله تعالى * والسماء ذات 
الحبك © واحدها حباك» أو حبيك. ومنه الحديث في صفة الدجال « رأسه حبك *# أي شعر رأسه متكسر من 
الجعودة» مثل الماء الساكن؛ أو الرمل إذا هبت عليهما الريح» فيتجعدان ويصيران طرائق. وفي رواية أخرى 4 محبك 


الشعر 0 بمعناه. " 00 


"خيب : في حديث علي 98 من فاز بكم فقد فاز بالقدح الأخيب 4# أي بالسهم الخائب الذي لا نصيب له من 
قداح الميسرء وهي ثلاثة: المنيح» والسفيح, والوغد. والخيبة: الحرمان والخسران. وقد خاب يخيب ويخوب. ومنه 
الحديث ف خيبة لك © و و يا خيبة الدهر ‏ . وقد تكرر في الحديث 
خيتعور : فيه ذاك ذئب العقبة يقال له الخيتعور © يريد شيطان العقبة» فجعل الخيتعور اسما له» وهو كل شيء 
يضمحل ولا يدوم على حالة واحدة؛ أولا تكون له حقيقة كالسراب ونحوه؛ وربما سموا الداهية والغول خيتعوراء والياء فيه 
زائدة 
خير : فيه © كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأستخارة في كل شيء # الخير ضد الشر. تقول منه خرت 
يا رجل. فأنت خائر وخير. وخار الله لك: أي أعطاك ما هو خير لك. والخيرة بسكون الياء: الاسم منه. فأما بالفتح 
فهي الاسم من قولك اختاره الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه. يقال بالفتح والسكون. والاستخارة: 
طلب الخيرة في الشيء» وهو استفعال منه. يقال استخر الله يخر لك. ومنه دعاء الاستخارة 9 اللهم خر لي # أي 
اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه. وفيه © خير الناس خيرهم لنفسه 4 معناه إذا جامل الناس جاملوه» وإذا 
أحسن إليهم كافأوه بمثله. وفي حديث آخر ِل خيركم خيركم لأهله © هو إشارة إلنصلة الرحم و الحث عليها. وفيه «# 


١87/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


رأيت الجنة و النار فلم أر مثل الخير و الشر © أي لم أر مثلهما لا يميز بينهماء فيبالغ في طلب الجنة و الهرب من 
النار. وفيه :1 أعطه جملا خيارا رباعيا 4 يقال جمل خيار وناقة خيار» أي مختار ومختارة. وفيه 9 تخيروا لنطفكم * 
أي اطلبوا ما هو خير المناكح وأركاهاء وأبعد من الخبث والفجور. وفي حديث أبي ذر 98 أن أخاه أنيساً نافر رجلا عن 
صرمة له وعن مثلهاء فخير أنيس فأخذ الصرمة *# أي فضل وغلب. يقال نافرته فنفرته» وخايرته فخرته: أي غلبته. وقد 
كان خايره في الشعر. وفي حديث عامر بن الطفيل «! أنه خير في ثلاث 4# أي جعل له أن يختار منها واحداء وهو 
بفتح الخاء. وفي حديث بريرة 9# أنها خيرت في زوجها # بالضم. فأما قوله 9 خير بين دور الأنصار 4# فيريد: فضل 
بعضها على بعض. وفيه 9 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 4# الخيار: الاسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء 
البيع» أو فسخه. وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس» وخيار الشرط». وخيار النقيصة: أما خيار المجلس فالأصل فيه 
قوله 1 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار # أي إلا بيعا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق. وقيل معناه: إلا بيعا 
شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم. وأما خيار الشرط فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي» أولها 
من حال العقد أو من حال التفرق. وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم 
يكن فيه» ونحو ذلك 
خيس : فيه 9 إني لا أخيس بالعهد 4# أي لا أنقضه. يقال خاس بعهده يخيس» وخاس بوعده إذا أخلفه. وفي حديث 
علي 5 أنه بنى سجنا فسماه المخيس * », وقال: بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وأمينا كيسا نافع: اسم حبس كان 
له من قصبء هرب منه طائفة من المحبسين» فبنى هذا من مدر وسماه المخيسء وتفتح ياؤه وتكسر. يقال: خاس 
الشيء يخيس إذا فسد وتغير. والتخييس: التذليل. والإنسان يخيس في الحبسء أي يذل ويهان. والمخيس بالفتح: 
موضع التخييس» وبالكسر فاعله. ومنه الحديث 5 أن رجلا سار معه على جمل قد نوقه وخيسه 4# أي راضه وذلله 
بالركوب. وفي حديث معاوية 4 أنه كتب إلى الحسين بن علي: إني لم أكسك ولم أخسك 4# أي لم أذلك ولم أهنك؛ 
أو لم أخلفك وعدا 
خيسر : في حديث عمر ذكر 9 الخيسرى 4# وهو الذي لا يجيب إلى الطعام لثئلا يحتاج إلى المكافأة» وهو من 
الخسار. قال الجوهري: 98 الخسار والخسارة والخيسرى (في الأصل و ا: الخيسر. والتصويب من الصحاح واللسان ) 
:الضلال والهلاك ‏ . والياء زائدة 
خيط : في ذإ أدوا الخياط والمخياط # الخياط الخيط؛ والمخيط بالكسر الإبرة. وفي حديث عدي الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود 4 يريد بياض النهار وسواد الليل." )١(‏ 

'قبب : فيه ا أخير الناس القبيون 4 سمل عنه ثعلب» فقال: إن صح فهم الذين يسردون الصوم حتى تضمر 
بطونهم. والقبب: الضمر وخمص البطن. ومنه حديث علي في صفة المرأة 9 إنها جداء قباء #؛ القباء: الخميصة البطن. 
وفي حديث عمر # أمر بضرب رجل حدا ثم قال: إذ قب ظهره فردوه 4 أي إذا اندملت آثار ضربه وجفت» من قب 
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اللحم والتمر إذا يبس ونشف. وفي حديث علي 8 كانت درعه صدرا لا قب لها # أي لا ظهر لها؛ سمي قبا لأن قوامها 
به من قب البكرة» وهي الخشبة التي في وسطها وعليها مدارها. وفي حديث الاعتكاف «9 فرأى قبة مضروبة في 
المسجد © القبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب 

قبح : فيه 1 أقبح الأسماء حرب ومرة © القبح ضد الحسن. وقد قبح يقبح فهو قبيح. وإنما كانا أقبحها؛ لأن الحرب 
مما يتفاءل بها وتكره لما فيها من القتل والشر والأذى. وأما مرة؛ فلأنه من المرارة» وهو كريه بغيض إلى الطباع؛ أو لأنه 
كنية إبليس» فإن كنيته أبو مرة. وفي حديث أم زرع ف فعنده أقول فلا أقبح 4# أي لا يرد علي قولي» لميله إلي وكرامتي 
عليه. يقال: قبحت فلانا إذا قلت له: قبحك الله» من القبح» وهو الإبعاد. ومنه الحديث 8 لا تقبحوا الوجه *# أي لا 
تقولوا: قبح الله وجه فلان. وقيل: لا تنسبوه إلى القبح: ضد الحسن؛ لأن الله صوره» وقد أحسن كل شيء خلقه. ومنه 
حديث عمار ‏ قال لمن ذكر عائشة: اسكت مقبوحا مشقوحا منبوحا # أي مبعدا. ومنه حديث أبي هريرة 1 إن منع 
قبح وكلح © أي قال له: قبح الله وجهك 

قبر : فيه و نهى عن الصلاة في المقبرة © هي موضع دفن الموتى» وتضم باؤها وتفتح. وإنما نهى عنها لاختلاط ترابها 
بصديد الموتى ونجاساتهم, فإن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته. ومنه الحديث 4 لا تجعلوا بيوتكم مقابر # 
أي لا تجعلوها لكم كالقبور» فلا تصلوا فيهاء لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل» ويشهد له قوله: ‏ اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا #. وقيل: معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيهاء والأول أوجه. 
وفي حديث بني تميم 9# قالوا للحجاج وكان قد صلب صالح بن عبد الرحمن أقبرنا صالحا # أي أمكنا من دفنه في 
القبر. تقول: أقبرته إذا جعلت له قبراء وقبرته إذا دفنته. وفي حديث ابن عباس 98 أن الدجال ولد مقبورا أراد وضعته أمه 
وعليه جلدة مصمتة ليس فيها نقب (في الهروي: 8 ثقب #4 بالثاء المثلثة ) فقالت قابلته: هذه سلعة وليس ولداء فقالت 
أمه: فيها ولد وهو مقبور [فيها] (من الهرويء واللسان ) فشقوا عنه (في الأصل: 9 عليه #: وأثبت ما في ا واللسان» 
والهروي ) فاستهل # 

قبس : فيه أو من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر # قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته. والقبس: الشعلة 
من النارء واقتباسها: الأخذ منها. ومنه حديث علي 9 حتى أوري قبسا لقابس © أي أظهر نورا من الحق لطالبه. 
والقابس: طالب النارء وهو فاعل من قبس. ومنه حديث العرباض « أتيناك زائرين ومقتبسين © أي طالبي العلم. ومنه 


حديث عقبة بن عامر 98 فإذا راح أقبسناه ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أي أعلمناه إياه." )١(‏ 

"كرم : في أسماء الله تعالى 5 الكريم » هو الجواد المعطى الذي لا ينفذ عطاؤه. وهو الكريم المطلق. والكريم 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. ومنه الحديث ذإ إن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 4# لأنه اجتمع له 
شرف النبوة» والعلم» والجمال» والعفة, وكرم الأخلاق» والعدل, ورئاسة الدينا والدين. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي » 
رابع أربعة في النبوة. (س ) وفيه ف لا تسموا العنب الكرم (في الهروي: و كرما © ) » فإنما الكرم الرجل المسلم © قيل: 
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سمي الكرم كرما؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم؛ فاشتقوا له منه اسماء فكره أن يسمى باسم مأخوذ 
من الكرم» وجعل المؤمن أولى به. يقال: رجل كرم: أي كريم» وصف بالمصدرء كرجل عدل وضيف. قال الزمخشري: 
أراد أن يقرر ويسدد (في الفائق 407/7 : *1 ويشدد 4 ) ما في قوله عز وجل: 98 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ بطريقة 
أنيقة ومسلك لطيف» وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماء ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جدير بألا 
يشارك فيما سماه الله به. وقوله 4 فإنما الكرم الرجل المسلم © أي إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل 
المسلم. وفيه 9 أن رجلا أهدى له راوية خمرء فقال: إن الله حرمهاء فقال الرجل: أفلا أكارم بها يهود # المكارمة: أن 
تهدي لإنسان شيئا ليكافئك عليه؛ وهي مفاعلة من الكرم. وفيه ف إن الله يقول: إذا أخذت من عبدي كريمتيه فصبر لم 
ارض له ثوابا دون الجنة 4 ويروى ‏ كريمته 4# يريد عينيه: أي جارحتيه الكريمتين عليه. وكل شيء يكرم عليك فهو 
كريمك وكريمتك. ومنه الحديث ف أنه أكرم جرير بن عبد الله لما ورد عليه؛ فبسط له رداءه وعممه بيده» وقال: إذا 
أتاكم كريمة قوم فأكرموه © أي كريم قوم وشريفهم. والهاء للمبالغة. ومنه حديث الركاة 9 واتق كرائم أموالهم 4 أي 
نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها. وواحدتها: كريمة. 
ومنه الحديث 9 وغزو تنفق فيه الكريمة © أي العزيزة على صاحبها. وفيه (( أخير الفاس يومئذ مؤمن بين كريمين 4 أي 
بين أبوين مؤمنين. وقيل: بين أب مؤمن» هو أصله؛ وابن مؤمن» هو فرعه» فهو بين مؤمنين هما طرفاه» وهو مؤمن (الذي 
في الهروي في شرح هذا الحديث: 8 وقال بعضهم: هما الحج والجهاد. وقيل: بين فرسين يغزو عليهما. وقيل: بين 
أبوين مؤمنين كريمين. وقال أبو بكر: هذا هو القول؛ لأن الحديث يدل عليه» ولأن الكريمين لا يكونان فرسين ولا بعيرين 
إلا بدليل في الكلام يدل عليه 4 ) . والكريم: الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه. وفي حديث أم زرع 
كريم الخل» لا تخادن أحدا في السر ‏ أطلقت كريما على المرأة ولم تقل كريمة الخل» ذهابا به إلى الشخص. وفيه 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه © التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه» وهي 
تفعلة من الكرامة 
كرن : في حديث حمزة « فغنته الكرينة 4 اي المغنية الضاربة بالكران» وهو الصنج. وقيل: العود» والكنارة نحو منه 
كرنف : في حديث الواقمي 9 وقد ضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقربته نخلة فعلقها بكرنافة (بالكسر 
والضمء كما في القاموس ) هي أصل السعفة الغليظة. والجمع: الكرانيف. ومنه حديث ابن أبي الزناد 98 ولا كرنافة ولا 
سعفة 4. وحديث أبي هريرة © إلا بععث عليه يوم القيامة سعفها وكرانيفها أشاجع تنهشه #. وحديث الزهري 95 والقرآن 
في الكرانيف (في الهروي: # في كرانيف * ) 4 يعني أنه كان مكتوبا عليها قبل جمعه في الصحف." )١(‏ 

"مطط : في حديث عمرء وذكر الطلاء 98 فأدخل فيه أصبعه ثم رفعهاء فتبعها يتمطط 4 أي يتمدد. أراد أنه كان 
ثخينا. ومنه حديث سعد 98 ولا تمطوا بآمين * أي لا تمدوا. وفي حديث أبي ذر 98 إنا نأكل الخطائط؛ ونرد المطائط 
# هي الماء المختلط بالطين؛ واحدتها مطيطة. وقيل: هي البقية من الماء الكدر» تبقى في أسفل الحوض 
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مظظ : في حديث أبي بكر 9 مر بابنه عبد الرحمن وهو يماظ جارا له» فقال له: لا تماظ جارك * أي لا تنازعه. 
والمماظة: شدة المنازعة والمخاصمة» مع طول اللزوم. وفي حديث الزهري وبني إسرائيل 18 وجعل رمانهم المظ # هو 
الرمان البري لا ينتفع بحمله 

مظن : فيه ف أخير الناس رجل يطلب الموت مظانة #*# أي معدنه ومكانه المعروف به الذي إذا طلب وجد فيه» واحدتها: 
مظنة» بالكسرء وهي مفعلة من الظن: أي الموضع الذي يظن به الشيء. ويجوز أن يكون من الظن بمعنى العلم» والميم 
زائدة. ومنه الحديث و طلبت الدنيا مظان حلالها # أي المواضع التي أعلم فيها الحلال. وقد تكررت في الحديث. 
اباي فيرع لنين 

معا : فيه 4 المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء » هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنياء 
والكافر وحرصه عليها: وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا. ولهذا قيل: الرغب شؤم؛ لأنه يحمل صاحبه على 
اقتحام النار. وقيل: هو تخصيص للمؤمن وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة. ووصف الكافر بكثرة الأكل 
إغلاظ على المؤمن» وتأكيد لما رسم له. وقيل: هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا فأسلم فقل أكله. والمعي: 
واحد الأمعاء» وهي المصارين. وفيه 9 رأى عثمان رجلا يقطع سمرة فقال: ألست ترعى معوتها؟ *# أي ثمرتها إذا 
أدركت. شبهها بالمعوء وهو البسر إذا أرطب. ”باب الميم مع الغين 

معتاط : في حديث الرّكاة 1 فأعمد إلى عناق معتاط 4# المعتاط من الغنم: التي امتنعت عن الحمل؛ لسمنها وكثرة 
شحمها. وهي في الإبل: التي لا تحمل سنوات من غير عقر. وأصلها من الياء أو الواو. يقال للناقة إذا طرقها الفحل فلم 
تحمل: هي عائطء فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضا فهي عائط عيط وعوط. وتعوطتء إذا ركبها الفحل فلم تحمل. 
وقد اعتاطت اعتياطا فهي معتاط. والذي جاء في سياق الحديث: أن المعتاط التي لم تلد وقد حان ولادها. وهذا 
بخلاف ما تقدم, إلا أن يريد بالولاد الحمل: أي أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل» وذلك من حيث معرفة سنهاء وأنها 
قد قاربت السن التي يحمل مثلها فيهاء فسمى الحمل بالولادة. والميم والتاء زائدتان 

معج : في حديث معاوية 98 فمعج البحر معجة تفرق (في  :|‏ ففرق 4 لها السفن © أي ماج واضطرب 

معد : في حديث عمر 98 تمعددوا واخشوشنوا # هكذا يروى من كلام عمرء وقد رفعه الطبراني في 4 المعجم # عن 
أبي حدرد الأسلميء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقال: تمعدد الغلام» إذا شب وغلظ. وقيل: أراد تشبهوا بعيش معد 
بن عدنان. وكانوا أهل غلظ وقشف: أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم. ومنه حديثه الآخر 98 عليكم باللبسة 
المعدية » أي خشونة اللباس 


معر : فيه 9 فتمعر وجهه # أي تغير. وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون» من قولهم: مكان أمعرء وهو الجدب الذي 
لا خصب فيه. وفيه 1 ما أمعر حاج قط 4# أي ما افتقر. وأصله من معر الرأس» وهو قلة شعره. وقد معر الرجل بالكسرء 
فهو معر. والأمعر: القليل الشعر. والمعنى: ما افتقر من يحج. وفي حديث عمر 9 اللهم إني أبرأ إليك من معرة الجيش 
# المعرة: الأذى. والميم زائدة. وقد تقدمت في العين 


معز : في حديث عمر 8 تمعززوا واخشوشنوا ‏ هكذا جاء في رواية (الرواية الأخرى: ف تمعددوا © وسبقت في (معد 
#. أي كونوا أشداء صبراء من المعز» وهو الشدة. وإن جعل من العز كانت الميم زائدة» مثلها في تمدرع وتمسكن 
معس : فيه و أنه مر على أسماء وهي تمعس إهابا لها © ) . وفي رواية فو منيئة لها # أي تدبغ. وأصل المعس: المعك 
والدلك 
معص : فيه © أن عمرو بن معد يكرب شكا إلى عمر المعص # هو بالتحريك: التواء في عصب الرجل." )١7‏ 

"هيج : في حديث الاعتكاف « هاجت السماء فمطرنا © أي تغيمت وكثرت ريحها وهاج الشيء يهيج هيجاء 
واهتاج: أي ثار وهاجه غيره. ومنه حديث الملاعنة 9 رأى مع امرأته رجلاء فلم يهجه * أي لم يزعجه ولم ينفره. وفيه 
تصرعها مرة وتعدلها أخرى» حتى تهيج 4# أي تيبس وتصفر. يقال: هاج النبت هياجاء إذا يبس واصفر. وأهاجته 
الريح. ومنه الحديث و كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بغصن فقطع أو كان مقطوعا قد هاج ورقه #. وحديث 
علي «9 لا يهيج على التقوى زرع قوم # أراد من عمل لله عملا لم يفسد عمله ولم يبطل كما يهيج الزرع فيهلك. وفي 
حديث الديات 9 وإذا هاجت الإبل رخصت ونقصت قيمتها ‏ هاج الفحلء إذا طلب الضراب» وذلك مما يهزله فيقل 
ثمنه. وفيه 9 لا ينكل في الهيجاء 4 أي لا يتأخر في الحروب. والهيجاء تمد وتقصر. ومنه قصيد كعب: من نسج داود 
في الهيجا سراييل 
هيد : فيه 9 كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الطالع المصعد © أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور (في 
الأصلء واء اللسان: 1 السحور * بالفتح. وانظر مادة (سحر ) فيما سبق ) فإنه الصبح الكاذب. وأصل الهيد: الحركة؛ 
وقد هدت الشيء أهيده هيداء إذا حركته وأزعجته. ومنه حديث الحسن ا ما من أحد عمل لله عملا إلا سار في قلبه 
سورتان» فإذا كانت الأولى لله فلا تهيدنه الآخرة #* أي لا تحركنه ولا تزيلنه عنها. والمعنى: إذا أراد فعلا وصحت نيته 
فيه فوسوس له الشيطان فقال: إنك تريد بهذا الرياء فلا يمنعه ذلك عن فعله. ومنه الحديث 8 قيل له في مسجده: يا 
رسول الله» هذه؛ فقال: بل عرش كعرش موسى © أي (هذا شرح ابن قتيبة» كما في الهروي ) أصلحه. وقيل (القائل هو 
أبو عبيد» كما في الهروي ) : هو الإصلاح بعد الهدم ومنه الحديث 8 يا نار لا تهيديه 4 أي (وهذا شرح ابن الأعرابي» 
كما ذكر الهروي أيضا ) أي لا تزعجيه. ومنه حديث ابن عمر 4 لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هدته 4. وفي حديث 
زينب و ما لي لا أزال أسمع الليل أجمع: هيد هيد قيل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف *# هيد بالكسر: زجر للإبل» 
وضرب من الحداء. ويقال فيه: هيد هيد» وهاد 
هيدر : فيه « لا تتزوجن هيدرة © أي عجوزا أدبرت شهوتها وحرارتها وقيل: هو بالذال المعجمة, من الهذر» وهو الكلام 
الكثير» والياء زائدة 
هيس : في حديث أبي الأسود ذإ لا تعرفوا عليكم فلانا فإنه ضعيف ما علمته» وعرفوا عليكم فلانا فإنه أهيس أليس * 
الأهيس: الذي يهوس: أي يدور يعني أنه يدور في طلب ما يأكله؛ فإذا حصله جلس فلم يبرح. والأصل فيه الواو» وإنما 
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قال بالياء ليزاوج أليس 

هيش : فيه فل ليس في الهيشات قود © يريد القتيل يقتل في الفتنة لا يدرى من قتله ويقال بالواو أيضا. وكذلك حديث 
ابن مسعود و إياكم وهيشات الأسواق 4 

هيض : في حديث عائشة 98 لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: والله لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بي 
لهاضها ‏ أي كسرها: والهيض: الكسر بعد الجبر. وهو أشد ما يكون من الكسر وقد هاضه الأمر يهيضه. ومنه حديث 
أبي بكر والنسابة: يهيضه حينا وحينا يصدعه أي يكسره مرة ويشقه أخرى. وحدينه الآخر 9 قيل له: خفض (في الهروي: 
خفف عليك فإن هذا مما يهيضك 4. ) عليك فإن هذا يهيضك 4. ومنه حديث عمر بن عبد العزيز (وهو يدعو 
على يزيد بن المهلب» لماكسر سجنه وأفلت. كما ذكر الهروي ) 8 اللهم قد هاضني فهضه ؛ 

هيع : فيه ل أخير الغاس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اللهء كلما سمع هيعة طار إليها 46 الهيعة: الضوت. الذي 
تفزع منه وتخافه من عدو. وقد هاع يهيع هيوعا (زاد الهروي: هل وهيعانا *# ) إذا جبن. ومنه الحديث كنت عند عمر 
فسمع الهائعة» فقال: ما هذا؟ فقيل: انصرف الئاس من الوتر ‏ يعني الصياح والضحجة 

هيق : في حديث أحد فو انخزل عبد الله بن أبي في كتيبة كأنه هيق يقدمهم 4 الهيق: ذكر النعام. يريد سرعة ذهابه." 
00 


"الشيخ ( الشرح ) : وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك يعني عن مساعدتنا في الجمل وصفين 
وغيرهم ما الذي خلفه فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك موافقة تامة لعلي رضي الله 
عنه ولكن هذا أمر لم أره لم يرى قتال بين المسلمين ولا يريد الدخول فيه لأن هذه فتنة قتال بين المسلمين ولا بد أن 
يتلطخ بدم مسلم مهما كان المبرر وهذا بعد أن عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شخص يقال له مرداس بعد أن 
قال لا إله إلا الله » أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ماذا تصنع بلا إله إلا الله ومن ذلك الحين ودمام المسلمين في نفس 
أسامة لها شأن عظيم والأمر كذلك ويبقى أن المسألة مثل ما ذكرنا لن تترجح كفة أحد الفريقين فالمتعين العزلة » إذا 
ترجحت بأن كان هناك إمام للمسلمين وجماعة وأراد شخص أو اشخاص ولو كان من لخير الناس بتأويل سائغ أن يخرج 
على هذا الإمام , الذي استتب له الأمر ولذم طاعته ولو كان من أخير الناس فإنه حينئذ لا بد من إن لم يرضى بالصلح 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)(الحجرات: من الآية9) هذا متعين ( فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي)(الحجرات: من الآية9) فالبغاة يجب قتالهم ولو ترك البغاة إعتبار أنهم مسلمون » نعم بحجة أنهم 
مسلمون وترك البغاة ما استتب أمن إطلاقا » الملك الكل من يريدة » ولولا ما ورد في ذلك من النصوص التي تشدد في 
إراقة دماء المسلمين من جهة وفي حفظ حق ولي الأمر لحفظ حقوق المسلمين من جهة أخرى ما كان الأمر كما هو 


)١(‏ جامع غريب الحديث» ؟/هه4؛ 


عليه الآن » الأمور مضبوطة ضبط متقن في الشرع » فقل له يقول لك لو كنت شدق الأسد لأحببت أن أكون معك 
كناية عن تمام الموافقة ولكن هذا يعني القتال بين المسلمين أمرا لن أراه فلم يعطي لي شيئا » على رضي الله عنه في 
نفس الشأن يجلس في المدينة ويطلب مال » الناس في حروب فلم يعطه شيئا فذهب." )١(‏ 


'يقول الإمام رحمه الله تعالى فيه أبو هريرة وابن عباس يعني في الباب حديث يرويه أبو هريرة وحديث يرويه ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقة الترمزي في الباب عن فلان وفلان وفلان إذا روى حديثا ويستعمله 
البخاري أحيانا كما هنا فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حديث أبو هريرة في ترجمة نوح 
عليه السلام من أحد الأنبياء تقدم حديث ابن عباس في صفة موسى عليه السلام مثل هذا » هذه الفتنة عظيمة والشر 
المستطير الذي يبتلي به الله عباده في آخر الزمان من يعرض للفتنة من في قلبه دخل » وفي قلبه شئ من النفاق » من 
في قلبه خصلة من خصال الكفر » شعبة من شعب الجاهلية هؤلاء يفتنون معرضون للفتنة » أما من آمن بالله ورسوله 
وصدق بذلك وأيقن مثل هذا لا يفتن بالدجال ؛ لأن الدجال فيه العلامات الواضحة الظاهرة بينها النبي صلى الله عليه 
وسلم في أجل بيان وكتب عينيه كافر فالذي يقرأ مثل هذه الحروف يوافق الدجال أو يخالفه مهما كان التهديد » وسيأتي 
قصة الرجل خير الناس من لخير الناس وهو يقول له يأني به الدجال على ما سيأتي ويقول أنت الدجال أشهد إنك أنت 
الدجال يصارحه بذلك ». هل تنفع التقية هنا ونقول هذا مكره وقلبه مطمئن بالإيمان » نعم لا تنفع التوبة » من أجابه 
دخل النار ومن عصاه وكذبه دخل الجنة » نعم الدجال هو الذي عليه العلامات الظاهرة أما من عاداه إذا كان الإنسان 
قلبه مطمئن بالإيمان وخشي على نفسه " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " 
وإن ارتكب العزيمة وكذبه وتحمل ما يترتب على العزيمة كان أفضل » فأفضل الجهاد وأفض الشهداء حمزة رضي الله 
عنه وأيضا نعم من أنكر على إمام ظالم غاشم فقتله » كلمة حق عند سلطان جائر هذه عزيمة لكن هل يلزم الناس كلهم 
بهذه العزيمة من ارتكب العزيمة ثوابه أعظم ومن ترخص برخصة الله فهو معذور كبار من الأئمة صبروا وثبتوا الإمام أحمد 
ابن حنبل فنال الإمامة والله المستعان .." (5) 

"يقول باب لا يدخل الدجال المدينة النبوية قال حدثنا أبو اليمان والحكم ونافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة 
عن الزهري أخبرني عبيد الله عبدالله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد سعد ابن مالك الخضري قال حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا فيه أنه قال يأتي الدجال يعني إلى ظاهر المدينة 
خارج المدينة وهو محرم عليه أن يدخل المدينة » طرق المدينة وشوارع المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة والمراد بالأرض السبخة السبخة التي لا تنبت فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة 
من قبل الشام فيخرج إليه من المدينة يومئذ رجل يقول الشراح أنه الخضر وهو في صحيح مسلم ولكنه من قول أبي 
إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي الصحيح قال قيل هو الخضر كذا نسبه القرطبي إلى أبي إسحاق السبيعي 


)01 شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري /عبد الكريم الخضيرء ص/7؛ ١‏ 
إفة شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري /عبد الكريم الخضيرء ص/75١‏ 


وبه قال ابن العربي ولعل القرطبي وهم في نسبته إلى أبي إسحاق وإنما المراد به أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان 
راوي الحديث وبذلك قال ابن العربي يقول أنه الخضر وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول إلى آخره » الخضر 
يختلف الناس في وفاته وفي بقائه فكثير من أهل العلم يرون أنه موجود وأنه معمر من زمن موسى عليه السلام إلى آخر 
الزمان حتى يأتي الدجال ويمثل بين يديه ويقول له ما يقول والذي عليه جمع من أهل العلم التحقيق أنه قد مات » شيخ 
الإسلام رحمه الله له رسالتان في الباب إحداهما على جادة من يثبت حياته والأخرى على القول الأخر وهو الصواب 
أله قد سارف" (1) 

"الشيخ ( الشرح ) : ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة عام بما في ذلك الخضر وكثير من أهل الخرافة 
والبدع يقول بهذا القول ويزعمون أنهم يجتمعون به ويرونه ويستفيدون منه ولو وجد لما وسعه الخروج عن شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلام ولماكان عنده من العلم ما يستفيده من غير الكتاب والسنة لو وجد ولذا من النواقد أن يزعم الإنسان 
أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام » إذا 
نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هذا قول وهو قول 
جمع من اهل العلم لكن الصواب أنه كغيره قد مات » قيل موسى بعث للناس كافة » لا موسى بعث لقومه يا بني إسرائيل 
؛ بس ما في إلا محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كلها » في زمانه لبني إسرائيل فقط عنوم الرسالة من خصائص 
النبي عليه الصلاة والسلام علم زمنهم ) وهو أخير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال يعني لأوليائه أرئيت إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر 
قيل الذي يدعيه من الألهية فيقولن لا هؤلاء هم أوليائه » فيقتله ثم يحييه فيقول الدجال أتثمنوا بي » يعني هذا الرجل 
يعني أن يقتله فيحييه » أتقمنوا بي » جاء بأمر لا يقدر عليه كل أحد بل لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل وهذا من 
عظيم البلاء عظيم الفتنة لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا قتله شقه نصفين ثم 
أحياه حينما يقول هذه لمقالة أتتمنوا بي يغلب على ظنه أنه يقول أش ؟ ماذا سيقول ؟ نعم قل نعم إن لم يقسم على 
ذلك نعم فيقول الرجل والله ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم يعني يزداد يقيني بالله عز وجل وكفري بك بعد أن فعلت 


ما فعلت فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه نعم كما جاء في بعض الروايات بأن يجعل ما بين رقبته." (") 

"وقوله في : (( وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم فيه )) ؛ هكذا الرواية : "من خير الناس " وهي 
لبيان جنس الخيرية ؛ كأنه قال : تجدون أكره الناس في هذا الأمر من خيارهم » ويصح أن يقال على مذهب الكوفيين 
: إنها زائدة ؛ فإنهم يجيزون زيادة " من " في الموجب » كما تقدم. ويعني بالأمر : الولايات ؛ وإنما يكون من يكرهها 
من خير الناس ]ذا كافك عراست الها السواعنكان. ترقا وصحوية عذال بها + والقرقه ع مظني الله مال بالقيام 
بذلك كله » ولذلك قال فيها : "نعمت المرضعة » ببست الفاطمة" » وكفى بذلك ما تقدم من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم 


)01 شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري/عبد الكريم الخضير» ص/80١‏ 
إفة شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري/عبد الكريم الخضيرء ص/١8١‏ 


. : "ما من أمير عشيرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا » حتى يفكه العدل » أو يوبقه الجور"(١).‏ وذكر ذي الوجهين : مفسر 
في الحديث » إنما كان ذو الوجهين شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافقين ؛ إذ هو متملق بالباطل والكذب » يدخل 
الفساد .. . الناس » والشرور » والتقاطع » والعداوة » والبغضاء . 

وقوله . صلى الله عليه وسلم . : "خير نساء ركنن الإبل : صالح نساء قريش " هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب 
خاصة ؛ لأنهم أصحاب الإبل غالبا » وقد جاء في الرواية الأخرى : (( خير نساء ركبن الإبل ؛ نساء قريش )) ولم يذكر 
: (صالح ). وهو مراد حيث سكت عنه » ويحمل مطلق إحدى الروايتين على مقيد الأخرى » وهو مما اتفق عليه من 
أقسام حمل المطلق على المقيد كما حققناه في الأصول . ويعني بالصلاح هنا : صلاح الدين » وصلاح المخالطة 
للزوج وغيره » كما دل عليه قوله . صلى الله عليه وسلم . : (( أحناه على يتيما وولد » وأرعاه على زوج » . والحنو : 
الشفقة . والرعي : الحفظ والصيانة . والله أعلم . 


ومن باب : المؤاخاة التي كانت ببن المهاجرين والأنصار 
0 

"في الملا إبقاء لحرمتهم » وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من والرة نضحهم . وسنعكم : منصوبئ على 
الظرف . ريروى : بسمعكم » بالباء » أي : يحضره سنعكم . ربروى : اشمعكم على أنه فعل مضارع . وقوله : والنه لقد 
كثمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا » لا أحمت أن ممون أؤل من فتحه ) يعني : أنه كثمه مشافهة » كلام لطفب 
؛ لأنه ائقى ما يكون عن المجاهرة بالانكار والقيام على الأئمة ؟ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن لط والمفاسد » 
وخصوصا على مثل عثمان - رضي الله عنه - ففيه التلطف في الإنكار إذا ارتجى نفعه . ن وقوله : ولا أقول لأحد يكن 
على أميرا أنه أخير الناس ) أي : لا أطريه بذلك » ولا أداهنه ؟ لكونه أميرا على » بل : أقول له الحق » وأصغه بحاله 
التي هو عليها من غير تصنع » ولا ملض . وهذه كانت سيرة القوم » لا يخافون في الله لومة لاثم » ولا يبالون في القيام 
بالحق » ران أذى إلى العظانم » وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم » حتى أذى ذلك إلى الحروب 
العظيمة » والخطوب الجسيمة ؟ فإن كل طانفة كانت ترى : أنها المصيبة المحفة » ومخالفتها المخطنة ؟ ن فإنها كانث 
أمورأ اجتهادية » ولم يكن فيها نصومق قطعية » وشمتعنى من ذلك قتلة ى عثمان » فإنه لم يرتكمبئ ما يوجب خنعه » 
ولا قثله » والخوارج على على والمسلمين ن فإنهم حكموا بكفر الجميع » فهاتان اللانفتان مخطئتان قطعا . ومن عدا 
هؤلاء فأما مصيت في اجتهاده فله أجران )١(‏ » ومن قضر في اجتهاده مذموئم على التقصير . وقوله : "فتندلق أقتاب 


0 


81/5١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء»‎ )١( 
١55/5١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


"خروجه بسرعة(١)‏ من غمده » والأقتاب : الأمعاء » واحدها قتب . وقال الأصمعف : واحدها قتبة » ويقال لها 
أيضا : الأتصاب » واحدها قصب » قاله أبو عبيد . وقال أبو عبيدة : القتب : ما تحؤى من البطن يعني : استدار » وير 
الحوايا » وإنما اشتذ عذاب هذا ؛ لأنه كان عالمآ بالمعروف وبالمنكر » وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحد ممنهما 
» ومع ذلك فلم بعمل بشيء من ذلك » فصار كانه مستهين بحرمات الله تعالى » ومستضث باحكامه » ثم إنه لم يتمبئ 
عن شيء من ذلك » وهذا من جملة من لإم ينتفغ بعلمه » الذين قال فيهم النبي ف : "أشذ الئاس عذابا يوم القيامة : 
عالئم تشدت لم ينفغه الد بعلمه "(؟). وإنما ذكر أسامة هذا الحديث فستدلا به على متع إطراء بتلت ١‏ الأمير ؟ بأن 
يقال له : أنت أخير الناس ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك الأمير مثن يامر بالمعروف » ولا يفعله » وبنهى عن المنكر ويفعله 
فيستحق هذا العقاب الشديد » فكيف يقال له : أنت أخير الئاس ؟! ويمثهد لهذا مساق توله ؟ فتاثنه » والله أعلم » وقد 
تقدم القول في وجوب تغيير المنكر. ه . لماه 
(4” وه”) ومن باب : تشميت العاطس وكظم التثاؤب )١(‏ (قوله : "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشئتوه ") تشميت 
العاطى : هو الذعاء له بالخير » يال : شئت العاطس وستته بالشين والسين : إذا دعا له بالخير. والشين : أعلى اللغتين 
. قاله أبو عبيد. وقال ثعلب : معنى التشميت بالثين : أبعد الكه عنك ال! ماتة . وأصل السين من الشمت » وهو القصد 
والهدى . وقال ابن الأنبارى : كل داع بالخير مسمعث . وقد اختلف في تشميت العاطس الحامد لثه ؟ فاوجبه أهل 
الظاهر على كل من سمعه ؛ للأمر المتقذم » ولقوله في : | إذا عطس أحدكم فحمد المه كان حقآ على كل مسلم يسمعه 
أن يقول : يرحمك الله "(؟). 
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'» وقيل غيره(1). على هامته: زاد في روايته(؟): فربك أعلم بمن قتلهء فإن أك قتلته فقد قتلت أخير الفاس وشر 
الناس. و أمير المؤمنين: قالته الجارية باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه» وإلا فهو كان يدعي أنه نبي» ولم يلقب بأمير 


المؤمنين» بل التلقيب به إنما حدث لعمر - رضى الله عنه -("). قتله العبد الأسود: تعنى وحشيا /. 
ه"- " ما أصاب النبي صلى الله عليه من الجراح يوم أحد ": 


وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء ووهن منكبه من ضرب ابن قمعة) وجحشت ركبته)( )2 وروى عبد الرزاق(ه) 


)١(‏ الذي جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم أنه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» في حين جزم سيف في 
كتاب الردة بأنه عدي بن سهلء وقيل أبو دجانة » وقيل زيد بن الخطاب. قال الحافظ في الفتح 771/1 : " والأول 


(؟) في رواية الطيالسيء انظر الفتح 47/1/17 . 


١15/5١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(؟) صحيح أن التلقيب بأمير المؤمنين حدث في عهد الفاروق عمر بن الخطابء وأما قول ابن التين: " كان مسيلمة 
تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين": فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيدء وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك» 
ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه» وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار 
إيمانهم به» وذهب إلى قول ابن التين كذلك أبو الخطاب بن دحية مستدلا بحديث البخاري هذاء وتعقبه ابن الصلاح 
ثم النووي. 

انظر فتح الباري 5777/17 . 

(5) فتح الباري 277/1 . 

(5) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني» أحد الأعلام. روى عن أبيه وابن جريح ومعمر 
والسفيانين والأوزاعي؛ وعنه أحمد وابن المديني ووكيع؛ قال أحمد: أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصرء ومن سمع 
منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع؛ مات سنة 7١١‏ ه. 


ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 2954/١‏ والبداية والفهاية 2555/٠١‏ وطبقات الحفاظ 4ه٠١1-ه5١.." )١(‏ 


"... فوضع مدراسها : هو عبد الله بن صورياء وزعم السهيلي والثعلبي أنه أسلم بعد ذلك. كفه...إلخ: هذا من 
سخافة عقله» حيث فعل ما ذكر بمحضر عبد الله بن سلام حافظ التوراة. فنزع يده: أي نزعها له عبد الله بن سلام. 
فرجما: أي بحكم التوراة. يجني: كذا في نسخة ابن سعادة بالجيم؛ وقال: صوابه "يجنأ". أي ينكب عليهاء والذي في 
الفتح والإرشاد: "يحني" بالحاء المهملة(١)؛‏ أي يميل وينعطف. 
بياب " كنتم خير أمة اخرجت للناس" - آل عمران :-١١١‏ 
... أي ظهرت للناس» وهذا خطاب لأمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -» جعلنا الله من خيارهم بمنه وكرمه 
أي كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ, ( ولا حاجة إلى ادعاء زيادة كان)» قاله الدماميني(؟). 
... اده4- أخير الناس للناس: أي خير بعضهم لبعض؛ أي أنفعهم له حتى يدخلوا في الإسلام: فهم سبب في 


8- باب: " إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا " - آل عمران :-١77‏ 

... تجبنا عن القتال وترجعا إلى المدينة» وذلك في أحد. 

...8ه 4- وما يسرني أنها لم تنزل: أي لا أحب عدم نزولهاء بل أحب نزولها. 

- باب: " ليس لك من الامر شيء " - آل عمران -١7/‏ 

... بل الأمر لله فاصبرء أي إلى أن يتوب عليهم بالإسلام» أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 

... 4559- من الفجر: أي الصبح. فلانا وفلانا وفلانا: هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, وقد 


الما كلهم 


514/54 الفجر الساطع/الزرهوني -شرح البخاري»‎ )١( 


0٠ ...‏ 4- الوليد("): أخا خالد بن الوليد. وسلمة: أخا أبي جهل لأبيه. وعياش(4) 


.5//37 الفتح 584/8 (وهي رواية الكشميهني)» والإرشاد‎ - )١( 

(١؟)‏ - في تعليق المصابيح ص: 435. 

(6) - الوليد بن أبي الوليد عثمان» وقيل ابن الوليد» مولى عثمان أو ابن عمرء المدني أبو عثمان. 
ترجمته في: التقريب رقم 15515. 

(:) - عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. 

أسلم قديما وهاجر الهجرتين. 

استشهد باليمامة» وقيل باليرموك, 


ترجمته فى: الاستيعاب ص: 2١7٠.0‏ والإصابة وه ”07 


"ده - الجد : هل يحجب الأخ, أو يحجب به أو يقاسمه. والكلالة : أي بيان ميراثهاء وهي من لا ولد 
له ولا والد. وأبواب من أبواب الربا : أي ربا الفضلء لأن ربا النساء متفق عليه بينهم. فقال : أبو حيان(١).‏ يا أبا عمرو 
: هو الشعبي(١).‏ 
تنبيه : إنما زاد في الترجمة قوله : " من الشراب" لأجل التسمية بالخمر» وإلا فكل ما أسكر يحرم تناوله» كان شرابا أو 
غيره» كما ذهب إليه الجمهورء واستدلوا بلفظ "كل" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أسكر حرام) (5)؛ 
قاله المناوي. قال : (فدخل نحو حشيشة وبنج وغيرهما؛ وقد جزم النووي وغيره بأنها - أي الحشيشة - مسكرة» وجزم 
آخرون بأنها مخدرة» قال الحافظ ابن حجر: وهو مكابرة» لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة» 
وبفرض تسليم عدم إسكارهاء فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر)ه ؛ من فتح القدير» ونحوه في فتح 
الباري بحروفه. 
5 - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه : 


)١(‏ - يحيى بن سعيد بن حيان» أبو حيان التيمي الكوفي. 

روى عن أبيه وأبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبي والضحاك. وعنه أيوب السختياني والأعمش وشعبة والثوري. 
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ترجمته في: تهذيب التهذيب .5١5-15١54/١١‏ 

(؟) - أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري. 

ولد ونشأ بالكوفة» واستقضاه عمر بن عبد العزيز. 


4/7/5 الفجر الساطع/الزرهوني -شرح البخاري»‎ )١( 


له: الكفاية في العبادة والطاعة. وتوفي سنة 7١٠١ه.‏ 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ه5/ه5» وطبقات الحفاظ ص:؟77. 
(9) - أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة 
فهو حرام" » وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ح 285/7 بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".." )١(‏ 

"47 ه- فيه نأتي أنس من مالكء» وخبازه قائم» (قال: كلوا) فما أعلم النبي ' رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. ولا 
رأى شاة سميطا بعينه قط. 
47 ه- وفيه عمرو بن أمية: قال: رأيت النبي ' يحتز من كتف شاة فأكل منهاء فدعي إلى الصلاة» فقام فطرح السكين؛ 
فصلى ولم يتوضاً. 
قلت: رضي '! ظن الشارح أن مقصود الترجمة تحقيق أنه أكل السميط. فأورد عليه حديث أنسء أنه ما راى سميطا 
قط. واعتقد أن البخاري أراد ذلك وتلقاه من "حزها بالسكين" وإنما تحز إذا شويت بجلدها. 
وجمع بينهما بأن النفي سمط جميع الشاة» والمثبت سمط شعضها. 
وذلك كله وهم» ليس في حز الكتف ما يدل على أنها كانت مسموطة. 
بل إنما حزها لأن عادة العرب في الغالب أن لا تنضج اللحم؛ والشواء المهضب يتمادحون بأكله؛ وهو الذي لم ينضج. 
فلعدم نضجها احتيج إلى حزها. والحديثان متفقان. 
5ام- (ه) باب الحلواء والعسل 
4 ؛ ه- فيه عائشة: - فك كان النبي ' يحب الحلواء والعسل. 
ه ه- وفيه أبو هريرة: كنت ألزم النبي ' لشبع بطني» حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحرير» ولا يخدمني فلان ولا فلانه 
وألزق بطني بالحصير» وأستقرىء الرجل الآية -هي معي- كي ينقلب بي فيطعمني. 
وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب يتقلب بنا ويطعمنا ماكان في بيتهء حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس 
فيها شيء فيشقها ونلعق ما فيها. 
قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة الترجمة لحديث أب هريرة أنه أراد التنبيه على أن الحلواء ليست المعهوده الآن على 
وجه الإسراف» واجتماع المفردات الكثيرة. وإنما هي الحلو ولو نبيذ التمر. 
وبين بحديث أبي هريرة خشونة العيش التي يناسب هذه الحلواء المعهودة. 
+م"- (5) باب الرجل يتكلف لإخوانه الطعام 


5- فيه أبو مسعود: كان من الأنصار رجل يقال له: أبو شعيب» وكان له غلام لحام. فقال: اصنع لي طعاما أدعو 


١١/8 الفجر الساطع/الزرهوني -شرح البخاري»‎ )١( 


النبي ' خامس خمسة فتبعهم؛ فإن شئت أذنت له؛ وهذا رجل قد تبعناء فإن شئت أذنت له؛ وإِن شئت تركته. فقال: بل 
أذنت له.." )١(‏ 

"نقر في معقد ازاري ثلاث نقرات وإني استعبرت أسماء بنت عميس فقالت يقتلك رجل من العجم وإني أخشى 
أن يكون موتي فجأة وإني أشهدكم إني أن أهلك ولم أعهد فالأمر إلى هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وروي مثله بمعناه عمرو بن ميمون ومعدان بن أبي 
طلحة وهم أئمة العلم عدول فيه مأمونون عليه مقبولة روايتهم فلا يجوز لذي عقل أن يتعلق برواية أبي مخرمة الذي لا 
يعرف ولا يعد من أهل العلم ولا يعرف له لقاء عمر فيما قد خلفه فيه وبالله التوفيق في تعليم القرآن وتعلمه روي مرفوعا 
خياركم من تعلم القرآن وعلمه أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه فيه أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير القرن 
الذي هم منه من تعلم القرآن وعلمه ويجوز أن يكونوا متفاضلين بمعنى زائد على المعنى المذكور من العلم بالأحكام التي 
في كتابه والتي أجراها على لسان رسوله ممن ليس بقيتهم فيها كذلك فيكون بذلك أفضل ممن سواه من أهل قرنه ثم 
كذلك كلما تعالوا بمعنى من المعاني المحمودة يفضلون من سواهم ممن هو في طبقته حتى يتناهى إلى من هو أعلاهم 
في تلك المعاني فيكون خيرهم وكذلك الحكم في كل قرن لأن الله تعالى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 
سائر الأمم وفضل القرن الذي بعث فيها على بقيتها ثم الذي يليه وهلم جرا إلى أخر الزمان في طول العمر عن أبي بكرة 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الئاس أفضل أو قال خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأي الناس شر قال 
من طال عمره وساء عمله ظاهره العموم والمراد به الخصوص لأنه معلوم أنه ليس أفضل من الأنبياء ولا من الصحابة 
والمراد من بخير الناس مثله قوله." (5) 

"تعالى وأوتيت من كل شيء و تدمر كل شيء بأمر ربها والمراد بهما بعض الأشياء ومثله ما روي عن درة قالت 
كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيتوني بوضوء فابتدرت أنا الكوز فتوضأ ثم رفع طرفة أو عينه 
إلى فقال أنت مني وأنا منك فأتاه رجل وكان سأله على المنبر من أخير الناس قال أفقههم في دين الله عز وجل فيه 
جلالة درة بنت أبي لهب لأنها كانت من المهاجرات فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى نفسها لا إلى أبيها 
لأن الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى فكان الذي من أبي لهب لا يتعداه إلى ولده ولا إلى غيره والذي اكتسبته ابنته 
من الخير لا يتعداها إلى من سواها من أب ولأعبره في ما اجتمع لأبي بكر وابنه وابن ابنه من المبايعة عن عائشة قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه روحه مر به ابن لعبد الله أو عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه 
إراكة خضراء فلحظ إليه فدعوته فأخذتها منه فناولتها إياه فوضعها على فيه وكان رأسه بين سحري ونحرى فبينما نحن 


كذلك إذ رفع رأسه فظننت إنه بعض ما يريد من أهله وكانت ريحا باردة فقبض الله عز وجل روحه وما أشعر." (7) 


١/7/ص المتواري على أبواب البخاري»‎ )١( 
7١/9 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ )١( 
7١5/5 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ )"( 


"الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت وأخبركم بالذي 
يليه قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس 
منزلا قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به لا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لأن قوله خير الناس عام 
أريد به الخصوص يعني من خير الناس كقوله صلى الله عليه وسلم أخير الغاس من طال عمره وحسن عمله وخياركم من 
تعلم القرآن وعلمه وقال تعالى وأوتيت من كل شيء ولم تؤت مما اختص الله تعالى به سليمان وكذا قوله أخبركم بالذي 


يخالطهم ولا يصبر على أذاهم باعتزاله شرورهم وانقطاعه عنهم ولعلها فوق المنزلة التي هي قبلها وتكون هذه تليها على 
حاله يؤيده حديث أبي ذر فيما تقدم في الثلاثة الذين يحبهم الله ذكر فيهم رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه 
حتى يفرج الله له منه أما بموت وأما بغيره فإذا نال هذه الدرجة بصبره على أذى رجل واحد فالذي بذل نفسه للناس 


ويصبر على أذاهم ويخالطهم بذلك أولى ويحتمل أن يكون المخالطة في وقت أفضل والاعتزال عن الناس في وقت آخر 
أفضل من المخالطة يؤيده حديث أبي ثعلبة الخشني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم الآية فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه رأيت أمرا لابد منه فعليك نفسك إياك أمر العوام الحديث فيكون اعتزال الناس أفضل 
من المخالطة فلا تضاد ومما يدل على صحة هذا التأويل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن تكون 
فعنة " )١(‏ 

"قوله . صلى الله عليه وسلم . : (( تجدون الناس معادن )) ؛ أي : كالمعادن » وهو مثل » وقد جاء في حديث 
آخر : (( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة )). ووجه التمثيل : أن المعادن مشتملة على جواهر مختلفة » منها 
النفيس » والخسيس », وكل من المعادن يخرج ما في أصله » وكذلك الناس كل منهم يظهر عليه ما في أصله ؛ فمن كان 
ذا شرف في الجاهلية فأسلم لم يزده الإسلام إلا شرفا ؛ فإن تفقه في دين الله » فقد وصل إلى غاية الشرف ؛ إذ قد 
اجتمعت له أسباب الشرف كلها » فيصدق عليه قوله : (( فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا )). 
والمعادن : واحدها معدن - بكسر الدال - ؛ لأنه موضع العدن ؛ أي : الإقامة اللازمة » ومنه : جنات عدن » وسمي 
المعدن بذلك ؛ لأن الناس يقيمون فيه صيفا وشتاء . قاله الجوهري . 


ند :( ةس اي نر من ) :مك ةن 91 د يد 
جنس الخيرية ؛ كأنه قال : تجدون أكره الناس في هذا الأمر من خيارهم » ويصح أن يقال على مذهب الكوفيين : إنها 


زائدة ؛ فإنهم يجيزون زيادة " من " في الموجب ., كما تقدم. ويعني بالأمر : الولايات ؛ وإنما يكون من يكرهها من أخير 


515/7 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار»‎ )١( 


الغاس , إذا كانت كراهته لها لعنة تعظيم حقوقها » وصعوبة العدل فيها » ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله 
؛ ولذلك قال فيها : "نعمت المرضعة » بئست الفاطمة" » وكفى بذلك ما تقدم من قوله . صلى الله عليه وسلم . : "ما 
من أمير عشيرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا » حتى يفكه العدل » أو يوبقه الجور"(١).‏ وذكر ذي الوجهين : مفسر في 
الحديث » إنما كان ذو الوجهين شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافقين ؛ إذ هو متملق بالباطل والكذب » يدخل الفساد 


0 الناس 2 والشرور 3 والتقاطع 3 والعداوة 2 والبغضاء الائة 


"والزؤساء » نف يعبهمون 


في الملا إبقاء لحرمتهم » وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من والرة نضحهم . وسنعكم : منصوبئ على الظرف . 
ريروى : بسمعكم » بالباء » أي : يحضره مسنعكم . ربروى : اشمعكم على أنه فعل مضارع . وقوله : والنه لقد كثمته 
فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا » لا أحمت أن ممون أؤل من فتحه ) يعني : أنه كثئمه مشافهة » كلام لطفب ؛ لأنه 
ائقى ما يكون عن المجاهرة بالانكار والقيام على الأئمة ؟ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن لط والمفاسد » وخصوصا 
على مثل عثمان - رضي الله عنه - ففيه التلطف في الإنكار إذا ارتجى نفعه . ن وقوله : ولا أقول لأحد يكن على أميرا 
أنه أخير الئاس ) أي : لا أطريه بذلك » ولا أداهنه ؟ لكونه أميرا على » بل : أقول له الحق » وأصغه بحاله التي هو عليها 
من غير تصنع » ولا ملض . وهذه كانت سيرة القوم » لا يخافون في الله لومة لاثم » ولا يبالون في القيام بالحق » ران 
أذى إلى العظانم » وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم » حتى أذى ذلك إلى الحروب العظيمة » 
والخطوب الجسيمة ؟ فإن كل طانفة كانت ترى : أنها المصيبة المحفة » ومخالفتها المخطئة ؟ ن فإنها كانث أموراً 
اجتهادية » ولم يكن فيها نصومق قطعية » وشمتعنى من ذلك قتلة ى عثمان » فإنه لم يرتكمبئ ما يوجب خنعه » ولا 
قثله » والخوارج على على والمسلمين ن فإنهم حكموا بكفر الجميع » فهاتان اللانفتان مخطنئتان قطعا » ومن عدا هؤلاء 
فأما مصيت في اجتهاده فله أجران )١(‏ » ومن قضر في اجتهاده مذموئم على التقصير . وقوله : "فتندلق أقتاب بطنه ") 
أي : تخرج بسرعة . واندلاق السيف : 
د"( 

"خروجه بسرعة(١)‏ من غمده » والأقتاب : الأمعاء » واحدها قتب . وقال الأصمعف : واحدها قتبة » ويقال لها 
أيضا : الأتصاب » واحدها قصب » قاله أبو عبيد . وقال أبو عبيدة : القتب : ما تحؤى من البطن يعني : استدار » وير 
الحوايا » وإنما اشتذ عذاب هذا ؛ لأنه كان عالمآ بالمعروف وبالمنكر » وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحد ممنهما 
؛ ومع ذلك فلم بعمل بشيء من ذلك » فصار كانه مستهين بحرمات الله تعالى » ومستضث باحكامه » ثم إنه لم يتمبئ 


عن شيء من ذلك » وهذا من جملة من ل!م ينتفغ بعلمه » الذين قال فيهم النبي ف : "أشذ الناس عذابا يوم القيامة : 


٠7/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ام‎ )١( 


عالئم تشدت لم ينفغه الد بعلمه "(7). وإنما ذكر أسامة هذا الحديث فستدلا به على متع إطراء بتلت ١‏ الأمير ؟ بأن 
يقال له : أنت أخير الناس ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك الأمير مثن يامر بالمعروف » ولا يفعله » وينهى عن المتكر ويفعله 
فيستحق هذا العقاب الشديد » فكيف يقال له : أنت أخير الناس ؟! ويمثهد لهذا مساق توله ؟ فتائنه » والله أعلم » وقد 
تقدم القول في وجوب تغيير المنكر. ه . لماه 
(5" وه8) ومن باب : تشميت العاطس وكظم التثاؤب )١(‏ (قوله : "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشئتوه ") تشميت 
العاطى : هو الذعاء له بالخير » يال : شئت العاطس وستته بالشين والسين : إذا دعا له بالخير. والشين : أعلى اللغتين 
. قاله أبو عبيد. وقال ثعلب : معنى التشميت بالثين : أبعد الكه عنك ال! ماتة . وأصل السين من الشمت » وهو القصد 
والهدى . وقال ابن الأنبارى : كل داع بالخير مسمعث . وقد اختلف في تشميت العاطس الحامد لثه ؟ فاوجبه أهل 
الظاهر على كل من سمعه » للأمر المتقذم » ولقوله في : | إذا عطس أحدكم فحمد المه كان حقآ على كل مسلم يسمعه 
أن يقول : يرحمك الله "(؟). 
لح لا 

"57 - ( ش ) : قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم إبخير الناس منزلة وقد علم أنهم يريدون ذلك على سبيل 
التنبيه لهم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به والتفرغ لفهمه ويحتمل أن يريد بقوله صلى الله عليه وسلم أخير 
الفاس منزلة أكثرهم ثوابا في الآخرة وأرفعهم درجة وقوله صلى الله عليه وسلم رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله 
يريد والله أعلم أنه مواظب على ذلك ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب 


من ذلك راكبا له أو قائدا هذا معظم أمره ومقصوده من تصرفه فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخذا بعنان فرسه 


في كثير منها . 
( فصل ) وقوله ألا أخبركم إبخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمته وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل 
المنازل ونص عليها ورغب فيها من قوي عليها وأخبر بعد ذلك بفضل من قصر عن هذه المنزلة وضعف عنها فليس كل 
الناس يستطيع الجهاد ولا يقدر على أن يكون آخذا بعنان فرسه فيه ففي الناس الضعيف والكبير وذو العاهة والفقير 
ووصف صلى الله عليه وسلم هذا المعتزل في أنه في غنيمته بلفظ التصغير إشارة والله أعلم إلى قلة المال وقد يكون 
اعتزاله ضعفا عن الجهاد وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزاة : إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا 
ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر ويحتمل أن تكون له قوة على الجهاد ولكنه يؤمر مع الغنى عنه بالانقباض والاعتزال 
لما يرى أن ذلك أرفق به وأوفق له في دينه فهذا أقام الصلاة وآتى الرّكاة وعبد الله تعالى فمنزلته بعد منزلة المجاهد من 
أفضل المنازل لأدائه الفرائض وإخلاصه لله العبادة وبعده عن الرياء والسمعة إذا خفي موضعه ولم يكن ذلك شهرة له 
ولأنه لا يؤذي أحدا ولا يذكره ولا تبلغ درجته درجة المجاهد لأن المجاهد يذب عن المسلمين ويجاهد الكافرين حتى 
يدخلهم في الدين يتعدى فضله إلى غيره ويكثر الانتفاع به وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره ولو أن رجلا رأى أن 


1/7/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء»‎ )١( 


الانقباض أسلم لدينه وأعدل لحاله ورأى أن نفسه أطوع له في الصلاة والركاة فأقبل عليها لهذا المعنى لكان ذلك والله 
أعلم الحظ له فمن الناس من يجد نفسه أطوع له في الصلاة ومنهم من يجدها أطوع له في الجهاد ومنهم من يجدها 
أطوع له في غير ذلك من أبواب البر وإنما ذلك بحسب ما يفتح على الإنسان ويقسم له .." )1١(‏ 

٠١8"‏ - ( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة قال ابن نافع ومحمد بن عيسى هي 
الفجاج التي حولها خارجا منها » وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يقتضي منع الملائكة 
الدجال من دخولها ويحتمل أن يكونوا أيضا قد وكلوا بمنع الطاعون من دخولها » وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما حدثنا به عن الدجال قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة بعض السباخ التي 
تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حديثه .." (") 
"* | - لقد أصبح الحاكم في أمس الحاجة إلى من ينصحه بصدق وإخلاص » ولا من حواه إلا حثالة من 
المتملقين المتزلفين الذين يزينون له المحرمات ويشهونه في الخمر والفتيات ... ولربما استعمله بعضهم لقضاء مآربه 
الخاصة » أو للإنتقام من أعدائه ومناوئيه » فيصبح الناصح المزعوم هو مقلب دفة الحكم كيفما يشاء.. 

* ب - وما ذلك إلا لأن الحكام أبعدوا عن مجالسهم الفقهاء والعلماء العاملين » وضربوا على أنفسهم حصارا حتى لا 
تصل إلى آذانهم همسة واعظ . ولا إشارة ناصحء أو لأنهم غلوا أيديهم وزجوا بهم في السجون والمعتقلات... 

* ج - لقد طغت الأقوال على الفعال في أيامنا هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وأصبح الناصح غير منصوح في ذاته » 
بحيث يقف الرجل أما مالملا فيحلل ويحرم » ويوعظ ويوجه » ويبشر ويحذر » فتذرف من أقواله الدموع » وتتسربل 
القلوب بالخشوع .ثم تراه إذا فارق مجلسه فارق مبادئه وأقواله » وخالفها بفعل الحرام وإتيان الموبقات .... والعياذ بالله. 
قال الله تعالى : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون( (البقرة : 4 ) ؟؟؟ 

ولله در الشاعر حين قال : 

ألا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم . 

محمد بن عبد الله الجرداني الضمياطي في الجواهر اللؤلئية 


وقد ورد في الحديث : إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده... ( رواه أحمد ) وأخرجه الأصبهاني بلفظ : أحب 


7/7 المنتقى - شرح الموطأء‎ )١( 
٠59/5 المنتقى - شرح الموطأء‎ )١( 


عبادة عبدي إلى النصيحة... وأبو نعيم في الحلية : أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي... 


وقال بعض التابعين : لكلا أنصحهم لهم » وشرهم أغشهم لهم ..." (1) 

"| .ايف آخر. | | 
حدثنا حاتم » ح يحيى ؛ ح الحماني » ح شريك » عن أبي اليقظان » عن أبي | وائل » عن حذيفة - رضي 
الله عنه - قال : قالوا : يا رسول الله » ألا تستخلف | علينا » فقال : ' إن استخلفت عليكم خليفة من بعدي ثم 
عصيتم خليفتي نزل العذاب ' | ثم قال : ' إن تولوا هذا الأمر أبا بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه » وإن 
تولوها | عمر تجدوه قويا في أمر الله قويا في بدنه » وإِن تولوا عليا ولن تفعلوا تجدوه هاديا مهديا | يسلك بكم الطريق 
المستقيم ' . | | قال الشيخ الامام الزاهد - رحمه الله - : النبي - [ ] - أفطن | الخلق كلهم أبعدهم عما يخل 
بأفعاله » سمع الله يقول حكاية عن كليمه حين قال | لأخيه هارون اخلفني في قومي فكان منهم ما كان من عبادتهم 
العجل وكانت توبتهم | اغلظ توبة » قال الله تعالى ” ( اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ' . [ النساء : 35 ] | 
فحذر النبي - [ ] - في الاستخلاف عليهم ما نزل بقوم موسى | فاستخلف الله عليهم فقال : ' الله خليفتي فيكم ' 
فخار الله - عز وجل - لهم فاستخلف | الله أبا بكر فهو خليفة رسول الله - [ ] - أن أبا بكر ضعيف في بدنه قوي 
في أمر الله » | وان عمر قوي في بدنه قوي في أمر الله » واجمع أهل السنة والجماعة أن أخير الفاس | بعد رسول الله 
- [ ] - أبا بكرء ثم عمرء وقال ابن عمر : كنا | نخير بين الناس في زمان رسول الله - [ ] - فنخير أبا بكر 
ثم عمر | بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . | | 

حدثنا به خلف بن محمد » ح إبراهيم بن مغفل » ح محمد بن اسماعيل » ح | عبد العزيز بن عبد الله » ح 
سليمان » عن يحيى بن سعيد » عن نافع » عن ابن عمر - | - رضي الله عنهما - قال ذلك . | | 

وحدثنا خلف » ح ابراهيم » ح محمد , ح محمد بن كثير » اخ سفيان » ح | جامع بن أبي راشد » ح أبو 
يعلى » عن محمد بن الحنفية » قال : قلت لأبي : أي | 
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إل 


| حديث آخر | | ح نصر بن الفتح » قال : ح أبو عيسى » قال : ح قتيبة » قال : ح حماد بن | يحيى 
الاشج . عن ثابت البناني » عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله | - [ ] - : ' مثل أمتي مثل المطر 


لا يدري أوله خير أم آخره ' . | | 


وحدثنا عبد العزيز بن محمد » قال : ح محمد بن ابراهيم » قال : ح محمد بن | إسماعيل » قال : حدثني 
أبو حمزة » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - أنهم سألوا النبي - [ ] - من خير الناس 


)١(‏ النقول الصريحة شرح حديث الدين النصيحة» ص/54/ 


)١(‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» ص/7179 


يا رسول | الله ؟ قال : ' أنا ومن معي ' » قالوا : ثم من يا رسول الله ؟ قال : ' ثم الذين علي | الأثر ' قالوا : ثم من 
يا رسول الله - [ ] - ؟ قال : ' ثم الذين على | الأثر ' قالوا : ثم من يا رسول الله ؟ قال : فرضهم . | | قال الشيخ 
الإمام الزاهد - رحمه الله - : يجوز أن يكون معنى قوله ' لا يدري | أوله خير أم آخره ' لتقارب اوصافهم » وتشابه 
أفعالهم » وقرب نعوت بعضهم من | بعض » فلا يكاد يتبين الناظر فيهم » والمعتبر حالهم » والباحث عن احوالهم , 
فيحكم | بالخير لأولهم وآخرهم » وإذ تشابهت الافعال » وتقاربت الأوصاف » فإنما يعلم الخير | من جهة الخبر 
والسمع والتوفيق . | | ثم ورد الخبر بقوله : من أخير الناس ؟ فقال : ' أنا ومن معي ' فوجب الحكم به » | ويجوز 
أن يكون قوله - [ ] - : ' لا يدري أوله خير أم آخره ' حكما | فيستوى آخر هذه الأمة بأولها في الخيرية » وذلك 
أن القرن الذي بعث فيهم رسول الله | - [ ] - إنما كانوا أخيار لأنهم آمنوا بالنبي - [ ] - | حين كفر به الناس ) 
وصدقوه حين كذبه الناس » ونصروه حين خذله الناس » | وهاجروا وآووا ونصروا » وكل هذه الأفعال وجدت في آخر 
هذه الأمة حين يكثر الهرج | وحين لا يقال في الأرض الله الله » وذلك | | 


حدثناه نصر ء قال : ح أبو عيسى » قال : ح محمد بن بشار » قال : ح ابن | 


000) 
" | السماء ' » قالوا : فأصحابك يا رسول الله » قال : ' وكيف لا يؤمنون أصحابي وهم | يرون ما يرون » ولكن 


اعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني » | ويصدقوني ولم يروني » فأولئك إخواني ' . | | 


ثم كان المتمسك في آخر الزمان بالدين كما قال النبي - [ ] - : | ' المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض 
على الجمر ' . | | 


حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قتل : أخ أبي يعقوب إسحاق بن الحسن قال : ح | الهيثم بن خارجة » قال 
: ح الحسن بن يحيى الخشني » عن صلدقة الدمشقي , عن | هشام الكناني » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
عن النبي - [ ] - | عن الله عز وجل قال : ' من آذى لي وليا فقد بارزني في المحاربة » ما ترددت في شيء | 
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"4747؟- عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنا » فأعطى سنا 
خيرا من سنه » وقال : « خياركم أحاسنكم قضاء » . رواه أحمد والترمذي وصححه . 
- وعن أبي رافع قال : استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا » فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل 
بكره فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا » فقال : « أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء » . 
رواه الجماعة إلا البخاري . 
57- وعن أبي سعيد قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه دينا كان عليه » فأرسل إلى 
خولة بنت قيس فقال لها : « إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك » . مختصر لابن ماجة . 
قال الشارح رحمه الله تعالى : وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض » وسيأتي الكلام 
على ذلك وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان » وهو مذهب الجمهور » وقد استثنى مالك والشافعي وجماعة من 
العلماء قرض الولائد » فقالوا : لا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى عارية الفرج إلى أن قال : وحديث أبي سعيد فيه دليل على أنه 
يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر » ولا خلاف في جواز ذلك فيما أعلم." )١(‏ 

"قوله : « لا يفرك » بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض . والحديث فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن 
البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها . 
قوله : ( البنات ) قال في القاموس : والبنات : التماثيل الصغار يلعب بها . وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز 
تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل » وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك . وقال القاضي عياض : 
إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة . 
قوله : « أكمل المؤمنين » إلى آخره » فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل . 
قوله : « وخياركم خياركم لنسائهم » وكذلك قوله في الحديث الآخر : « خيركم خيركم لأهله » في ذلك تنبيه على أعلى 
الناس رتبة في الخير » وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الئاس لأهله » فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن 
الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر .." (") 

'فالسلام حق للمسلم » وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها » وخير الناس من بدأهم بالسلام . 
الثانية : « إذا دعاك فأجبه » ( حق المسلم على المسلم ) أي : دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي 
أدلى إليك وأكرمك بالدعوة » وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر . 
الثالثة قوله : « وإذا استنصحك فانصح له » أي : إذا استشارك في عمل من الأعمال : هل يعمله أم لا ؟ فانصح له بما 
تحبه لنفسك » فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله » وإن كان مضرا فحذره منه » وإن احتوى على نفع 
وضرر فاشرح له ذلك ووازن بين المصالح والمفاسد , وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج 
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منه فابذل له محض نصيحتك » واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك », وإياك أن تغشه في شيء من ذلك » فمن غش 
المسلمين فليس منهم » وقد ترك واجب النصيحة . 
وهذه النصيحة واجبة مطلقا » ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع » ولهذا قيده في هذه الحالة التي 


تتأكد » وقد تقدم شرح الحديث « الدين النصيحة » بما يغني عن إعادة الكلام "0) 


"فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة » فكأنه في الحقيقة لم يغضب . وبهذا يكون العبد كامل القوة 
العقلية » والقوة القلبية » كما قال صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب » . 
فكمال قوة العبد : أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة » بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول 
ما ينفع في الدين والدنيا » وإلى دفع ما يضر فيهما . 
فخير الغاس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ومدافعته في نصر الحق على 
الباطل . 
وشر الناس : من كان صريع شهوته وغضبه . ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 

"سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس 
فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد فسجد لله شكرا . وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا 
يظهرونه لعلي وشيعته ؛ بل كانوا ثلاث طوائف : " طائفة " تقول : إنه إله وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخد لهم 
أخاديد عند باب مسجد بني كندة وقيل إنه أنشد : لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وقد روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار ولو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقوله  :‏ من بدل دينه فاقتلوه # وهذا الذي قاله ابن عباس هو 
مذهب أكثر الفقهاء وقد روي أنه أجلهم ثلاثا . والثانية " السابة " وكان قد بلغه عن أبي السوداء أنه كان يسب أبا بكر 
وعمر فطلبه . قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه . والثالثة " المفضلة " الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فتواتر عنه أنه 
قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه 
من أخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : عمر . وكانت الشيعة 
الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر وإنما كان النزاع في علي وعثمان ؛ ولهذا قال شريك بن عبد الله : إن 
أفضل الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر . فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة ؟ فقال : كل 
الشيعة كانوا على هذا . وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفنكذبه فيما قال ؟ ولهذا قال سفيان الثوري : من فضل 
عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل وهو كذلك . رواه 


(0 0 
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أبو داود في سننه وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حبي فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه . 
ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين ؛ وإنما كان هذا 
للخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار وسموا دارهم دار الهجرة وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب . وكلا الطائفتين 
تطعن بل تكفر ولاة المسلمين وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان 
ومن تولاهم ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج : من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف ؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بقتالهم والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث 
الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض . وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة : روى بعضها أهل 
السنن كأبي داود وابن ماجه وبعض الناس يثبتها ويقويها ومن العلماء من طعن فيها وضعفها ولكن الذي ثبت في ذم 
القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس . وأما لفظ ( الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما 
خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل الماثة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر 
وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتموني فسموا الرافضة فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر 
محمد بن علي والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية . ثم في آخر 
عضن المربج ان ديك “ال 001 

"وليس في فرق الأمة أكثر كذبا واختلافا من " الرافضة " من حين نبغوا . فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا 
يقال له " عبد الله بن سبأ " فأراد بذلك إفساد دين المسلمين كما فعل " بولص " صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى 
حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادها وكذلك كان ' ابن سبأ " يهوديا 
فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة فلم يتمكن من ذلك ؛ لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها 
عثمان رضي الله عنه وجرى ما جرى من الفتنة ولم يجمع الله - ولله الحمد - هذه الأمة على ضلالة ؛ بل لا يزال فيها 
طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ؛ كما شهدت بذلك النصوص المستفيضة في 
الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولما أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ردها . وكانت " ثلاثة طوائف " غالية ؛ وسبابة ومفضلة فأما " الغالية " فإنه حرقهم بالنار فإنه خرج ذات يوم من 


باب كندة فسجد له أقوام فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو الله . فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعوا فأمر في الثالث بأخاديد 


فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها وقال : لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وفي صحيح البخاري 
أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم وبلغ ذلك 9 ابن عباس فقال : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم ؛ لنهي النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه 4 وأما " السبابة " 
فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا ؛ وكلمه فيه وكان علي يداري أمراءه ؛ لأنه لم يكن 
متمكنا ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به . وأما " المفضلة " فقال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
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إلا جلدته حد المفترين وروي عنه من أكثر من ثمانين وجها أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . وفي 
صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه : يا أبت من لير القاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال يا بني ؟ أوما تعرف قال : لا . قال : أبو بكر ؛ قال : ثم من ؟ قال : عمر . وفي الترمذي وغيره أن عليا روى هذا 
التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم . " والمقصود هنا " أنه قد كذب على علي بن أبي طالب من أنواع الكذب 
الذي لا يجوز نسبتها إلى أقل المؤمنين حتى أضافت إليه القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية والنصيرية 
مذاهبها التي هي من أفسد مذاهب العالمين وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه . وهذا كله إنما أحدثه المنافقون 
الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه المؤمنون وهم يبطنون خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرائع ؛ وكان 
لهم دول ؛ وجرى على المؤمنين منهم فتن حتى قال " ابن سينا " : إنما اشتغلت في علوم الفلاسفة لأن أبي كان من 
أهل دعوة المصريبن . يعني من بني عبيد الرافضة القرامطة فإنهم كانوا ينتحلون هذه العلوم الفلسفية ؛ ولهذا تجد بين 
هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضمامات يجمعهم فيه الجهل الصميم بالصراط المستقيم 
؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . فإذا كان في الزمان الذي هو أقل من سبعمائة 
سنة قد كذب على أهل ببته وأصحابه وغيرهم وأضيف إليهم من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعلم كل عاقل براءتهم 
منه ونفق ذلك." )١(‏ 

"عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : جمع لي أبي أهلي في 
رمضان فأدخلهم علي فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن القبلة يعني للصائم فقالت ليس بذلك بأس قد 


كان من هو أخير الناس يقبل . حدثنا ابن أبي داود » قال : حدثنا سعيد بن أسد » قال : حدثنا يحيى بن حسان عن 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ز كان يقبل وهو صائم . حدثنا ابن 


الله عنها أنها قالت : أراد النبي 3 أن يقبلني فقلت : إني صائمة فقال وأنا صائم فقبلني .." (5) 


"'وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
وقوله: #ؤواتقوا الله الذى تسآءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا» (النساء: .)١‏ وما ينهى عن دعوى الجاهلية. 
الشعوب: النسب البعيد» والقبائل دون ذلك. 
قال أبو عبد الله: سميت اليمن» لأنها عن يمين الكعبة» والشأم عن يسار الكعبة» والمشأمة الميسرة» واليد اليسرى 
الشؤمى» والجانب الأيسر الأشأم. 
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(؟) معاني الآثار» ١57/4‏ 


باب مناقب قريش 
باب نزل القرآن بلسان قريش 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل 
5*9 - قوله: (وتجدون خير الناس)... إلخ» أي من كان أشد في كفره. يكون أشد في إسلامه أيضا. 


64 - قوله: (وتجدون شر الناس ذا الوجهين)» وهم ضعفاء الإيمان: يعنى كجى ايمان والى دون المنافقين. 


07 - قوله: (فؤإلا المودة فى القربى) وحاصل ما جرى بين سعيد» وابن عباس في تلك الآية: أن سعيدا حملها 
على أن في الآية تأكيدا لمراعاة أقربائه صلى الله عليه وسلم ورده ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلملم يكن بطن 
من قريش إلا كانت له قرابة فيهم» فكان يقول لهم: إني لا أسألكم شيئا إلا أن تراعوا قرابتي فيكم؛ فتستجيبوا لدعوتي.." 
00 

"58 - ( أبو بكر ) عبد الله أمير الشاكرين أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء وفاقا من أهل السنة 


وإلزاما للشيعة بما في الصحيح عن علي كرم الله وجهه أنه خير الناس . أسلم وأبوه وابنه وحفدته ولم يسجد لصنم قط 


ولا شرب خمرا [ ص 84 ] وحديث أنه شربها قبل تحريمها وقعد ينوح على قتلى بدر فنزلت آية التحريم باطل ولهذا 
كانت عائشة تدعو على من ينسبه إليه : 

تحيا بالسلامة أم بكر . . . فهل لي بعد قومي من سلام 

وتقول : والله ما قاله . ومن ثم قال الأشعري : لم يزل بعين الرضا وإنما ذكره بكنيته لأن اشتهاره بها أكثر ( 
وعمر ) الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق الذي أعز الله به دعوة الصادق المصدوق وفرق به بين الفصل والهزل وأظهر 
نواميس الفضل والعدل وأيد بما قواه به من لوامع الطول المديد شواهق التوحيد فظهرت الدعوة ورسخت الكلمة بما منحه 
الله من الصولة حتى شيدت الدولة ( سيدا كهول أهل الجنة ) يعني الكهول عند الموت لأنه ليس في الجنة كهل إذ هو 
من ناهز الأربعين وخطه الشيب وأهل الجنة في سن ثلاث وثلاثين فاعتبر ما كانا عليه عند فراق الدنيا ودخول الآخرة 
كذا قرره القرطبي وغيره وهو غير قويم إذ لو اعتبر ماكانا عليه عند الموت لما قال كهول بل شيوخ لأنهما ماتا شيخين 
لا كهلين فالأولى ما صار إليه بعضهم من أن المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعتمد عليه يقال فلان كهل بني 
فلان وكاهلهم أي عمدتهم في المهمات وسيدهم في الملمات على أن ما صار إليه أولئك من أن الكهل من ناهز 
الأربعين غير متفق عليه ففي النهاية الكهل من زاد عن ثلاثين إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى خمسين وفي 


>/5 فيض الباري شرح البخاري»‎ )١( 


الصحاح من جاوز الثلاثين وخطه الشيب نعم ذكر الحراني أن الكهولة من نيف وأربعين إلى نيف وستين وعليه يصح 
اعتبار ما كانا عليه قبل الموت ( من الأولين والآخرين ) أي الناس أجمعين . وهذا إطناب أتي به لقصد التعميم ودخول 
الكافة تحت حيطته إلا ما أخرجه بقوله ( إلا ) وفي رواية لكثيرين ما خلا ( النبيين والمرسلين ) زاد في رواية " يا علي لا 
يخبرهما " أي قبلي ليكون إخباري لهما أسر لهما لا أن ذلك لخوف الفتنة عليهما فقد أخبرهما بما هو أعظم ولم يفتتنا 

( حم ق ) في المناقب ( ه عن علي ) قال الصدر المناوي سنده سند البخاري ( ه عن أبي جحيفة ) بضم 
الجيم وفتح المهملة وسكون المثناة تحت وبالفاء السوائي بضم المهملة وخفة الواو وبالمد واسمه وهب بن عبد الله أو 
وهب بن وهب بن سواء بن عامر بن صعصعة ويقال له وهب الخير كان علي يحبه وولاه بيت المال ( ع والضياء ) 
المقدسي ( في المختارة عن أنس ) بن مالك ( طس ) وكذا الحاكم في تاريخه ( عن جابر ) بن عبد الله . قال الهيتمي 
رواه عن شيخه المقدام بن داود وقد ضعفه النسائي وبقية رجاله رجال الصحيح ( وعن أبي سعيد ) الخدري . قال 
الهيتمي : فيه علي بن عابس وهو ضعيف . فرمز المؤلف لصحته ينزل على الطريق الأول أو مراده المتن ." )١7‏ 

7٠١ "‏ - ( أبو بكر أخير الناس ) لفظ رواية من عزاه له المؤلف : " أبو بكر أخير الفاس بعدي " وهكذا حكاه 
عنهم في الكبير فسقط من قلم المؤلف لفظ بعدي وفي رواية : " خير أهل الأرض " ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( نبي 
) فلا يكون خير الناس يعني هو أفضل الناس إلا نبي والمراد الجدس . ويكون هنا تامة ونبي مرفوع بها وجواب أن 
محذوف كما تقرر وهذه البعدية رتبية ويمكن جعلها زمانية والاستثناء لإخراج عيسى وكذا الخضر إن قلنا بما عليه 
الجمهور أنه نبي 

( طب عد ) وكذا الديلمي والخطيب عن عكرمة بن عمار بن إياس بن سلمة ( عن سلمة ) بفتح المهملة واللام 
بن عمرو ( بن الأكوع ) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو ومهملة واسم الأكوع سنان أحد من بايع تحت الشجرة 
كان راميا مجيدا يسبق الفرس . ثم قال مخرجه ابن عدي : هذا الحديث أحد ما أنكر على عكرمة . وقال الهيتمي بعد 
عزوه للطبراني : فيه إسماعيل بن زياد الأبلي ضعيف انتهى . وفي الميزان : تفرد به إسماعيل هذا فإن لم يكن هو وضعه 
فالآفة ممن دونه ." (5) 

' 159 - ( اجتمعوا ) بهمزة وصل مكسورة خطاب لمن شكوا إليه أنهم يأكلون فلا يشبعون ( على طعامكم ) 
ندبا من الاجتماع ضد الافتراق ( واذكروا ) حال شروعكم في الأكل ( اسم الله عليه ) بأن تقولوا في أوله بسم الله 
والأكمل إكمال البسملة فإنكم إن فعلتم ذلك ( يبارك ) أي الله فهو مبني للفاعل ويجوز للمفعول ( لكم فيه ) فتشبعون 
فالاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه ولو من الأهل والخدم مع التسمية سبب للبركة التي هي سبب للشبع والخير 
والتسمية على الأكل سنة كفاية والأكمل أن يسمي كل واحد منهم فإن ترك التسمية أوله عمدا أو سهوا تداركها في أثناءه 


كباياتي في خبر 


7/8/١ فيض القدير»‎ )١( 


50/١ فيض القدير»‎ )١( 


( حم ده ) في الأطعمة ( حب ك ) وكذا الطبراني والبيهقي في الجهاد كلهم ( عن وحشي ) بفتح الواو وسكون 
ا ا 00 
نبي صلى الله عليه و سام ثم قدل مسيلمة الكذاب وقال قات أ وشر الناس قهاه بهذ قال جل : يا رسول 
الله إنا تأكل ولا نشبع قال : فلعلكم تفترقون على طعامكم اجتمعوا إلى آخره لم يرمز المؤلف له بشيء ونقل بعضهم عنه 
امس و بورون بدني ترد لطن هر أي جود كل اقل الب رو يه 
المزني والذهبي فيه لين وقصارى أمر الحديث ما قاله الحافظ العراقي أن إسناده حسن وقال ابن حجر في صحته نظر 


فإن وحشى ي الأعلى هو قاتل حمزة وثبت أنه لما أسلم قال له المصطفى صلى الله عليه و سلم غيب وجهك عني فيبعد 
سماعه منه بعد ذلك إلا أن يكون أرسل وقول ابن عساكر أن صحابي هذا الحديث غير قاتل حمزة يرده وورد التصريح 
بأنه قاتله في عدة طرق للطبراني وغيره وأقول مما يوهن تصحيحه أن الحاكم مع كونه مشهورا بالتساهل في التصحيح 


وعيب 0 لم يصححه بل في كلامه إشغار بضعفه قائه عقيه بقوله أخرجناه شاهدا +" 007 


٠‏ - ( أما بعد فإن الدنيا ) في الرغبة والميل إليها وحرص النفوس عليها كالفاكهة التي هي ( خضرة ) في 
المنظر ( حلوة ) في المذاق وكل منهما يرغب فيه منفردا فكيف إذا اجتمعا وقال الأكمل الحلو ما يميل إليه الطبع السليم 
والأخضر الطري الناعم وأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حسن المنظر يعجب الناظر ( وإن الله مستخلفكم فيها ) أي 
جاعلكم خلفا في الدنيا ( فناظر كيف تعملون ) يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله خلقها وخولكم 
إياها وخولكم الاستمتاع فيها وجعلكم خلفا بالتصرف فيها فليست هي بأموالكم حقيقة بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء فناظر 
هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يرضى به المستخلف أو لا والمراد مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريفكم 
إياهم فناظر هل تعتبرون بحالهم أو لا وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصير ولا تشتغل بكيفيته والحديث مسوق 
للحذر من زخرف الدنيا وزهرتها ( فاتفوا الدنيا واتقوا النساء ) خصص بعد ما عمم إيذانا بأن الفتنة بهن أعظم الفتن 
الدنيوية فإنه سبحانه أخبر بأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أما في طلابها ومؤثريها على الآخرة 
سبعة أشياء أعظمها النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهوتها وأعظمها فتنة وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عمر أن إبليس 
لقي موسى عليه الصلاة و السلام فقال يا موسى إن لك علي حقا إياك أن تجالس أمرأة ليست بمحرم فإني رسولها إليك 
ورسولك إليها انتهى . ومن ثم قال ( فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) يريد قتل النفس التي أمر [ ص ١٠١‏ 
] بنو إسرائيل فيها بذبح البقرة واسم المقتول عاميل قتله ابن أخيه أو عمه ليتزوج ابنته أو زوجته . وقال في المطامح : 
يحتمل كونه أشار إلى قصة هاروت وماروت لأنهما فتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل ويحتمل أنه أشار إلى قضية بلعام 
بن باعوراء لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته وبسببهن هلك كثير من العلماء ( ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ) 
أي متفرقة قال في الصحاح : أمر شتت بالفتح أي متفرق وشتته فرقه وقوم شتى وأشتاتا أي متفرقون وقال الزمخشري : 


تقول تفرقوا شتى وأشتاتا ( منهم من يولد ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ) وهذا الفريق هم سعداء الدنيا والآخرة ( ومنهم من 


١٠١١/١ فيض القدير»‎ )١( 


يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ) وهذا القسم هم أهل الشقاوة ( ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا ) 
أي يسبق عليه الكتاب فيختم له بالكفر ( ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا ) أي يختم له بالإيمان فيصير 
من أهل السعادة 

( ألا إن الغضب جمرة توقد ) أي تتوقد فحذف إحدى التاءين للتخفيف ( في جوف ابن آدم ألا ترى إلى حمرة 
عينيه ) عند الغضب ( وانتفاخ أوداجه ) جمع ودج بفتح الدال وتكسر وهو عرق الاخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى 
معه حياة ويسمى الوريد أيضا وذلك لأن الله خلقه من نار وعجنه بطينة الإنسان فمهما نوزع في شيء من الأغراض 
اشتعلت نار الغضب فيه وفارت فورانا يغلي منه دم القلب وينتشر في العروق فيرتفع إلى أعلى البدن ارتفاع الماء في القدر 
ثم ينصب في الوجه والعينين فيحمرا منه إذ البشرة لصفائها تحكي ما وراءها وإذا تكيف بهذه الحالة ارتعدت أطرافه 
واضطربت حركاته وأزبدت أشداقه واحمرت أحداقه وخرج عن حيز الاعتدال حتى لو رأى نفسه سكن غضبه حياء من 
قبح صورته ولو كشف له عن باطنه لرآه أقبح من ظاهره فإنه عنوانه الناشىء عنه . قال الغزالي : قال بعض الأنبياء لإبليس 
بأي شيء تغلب ابن آدم قال آخذه عند الغضب وعند الهوى وظهر إبليس لراهب فقال له أي أخلاق بني آدم أعون لك 
قال الحدة فإذا كان العبد حديدا قلبناه كما تقلب الصبيان الكرة ( فإذا وجد أحدكم ) في نفسه ( شيئا من ذلك ) يعني 
من بوادر الغضب ( فالأرض الأرض ) أي فليضطجع بالأرض ويلصق نفسه فيها لتدكسر حدته وتذهب حدة غضبه وفي 
رواية فليلزق بالأرض وفي أخرى فليجلس ولا يعدو به الغضب فيجلسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بإيذائه والانتقام منه 
ولاستحالة هذا المعنى في حقه تعالى كان غضبه هو إرادة الانتقام فتكون صفة ذات أو الانتقام نفسه فتكون صفة فعل 
( ألا إن خير الرجال ) ذكر الرجال وصف طردي والمراد الآدميين ذكورا أو إناثا ( من كان بطيء الغضب سريع الرضا 
وشر الرجال من كان ) بعكس ذلك ( سريع الغضب بطيء الرضا فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء ) أي 
الرجوع ( وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها ) أي فإن إحدى الخصلتين تقابل الأخرى فلا يستحق مدحا ولا ذما ومن 
هنا قال الراغب والغزالي في الغضب نار تشتعل والناس مختلفون فيه فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمود وبعضهم 
كالغضا بطيء الوقود بطيء الخمود وبعضهم سريع | ص ١8١‏ ] الوقود بطيء الخمود وبعضهم بالعكس وهو أحمدهم 
ما لم يفض به إلى زوال حميته وفقد غيرته واختلافهم تارة يكون بحسب الأمزجة فمن كان طبعه حارا يابسا يكثر غضبه 
ومن كان بخلافه يقل وتارة يكون بحسب اختلاف العادة فمن الناس من تعود السكون والهدوء وهو المعبر عنه بالذلول 
والهين واللين ومنهم من تعود الطيش والانزعاج فيتحدث بأدنى ما يسمعه ككلب يسمع حسا فيعوي قبل أن يعرف ما 
هو فأسرع الناس غضبا الصبيان والنساء وأكثرهم ضجرا الشيوخ وأجل الناس شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من 
كظم الغيظ . ( ألا إن خير الناس التجار ) بضم التاء جمع تاجر ( من ) أي تاجر (كان حسن القضاء ) أي الوفاء لما 
عليه من ديون التجارة ونحوها ( حسن الطلب ) أي سهل التقاضي يرحم المعسر وينظره ولا يضايق الموسر في الأشياء 
التافهة ولا يلجثه إلى الوفاء في وقت معين ولا من مال معين ( وشر التجار من كان سيء القضاء ) أي لا يوفي لغريمه 
دينه إلا بكلفة ومشقة وتماطل مع يساره ( سيء الطلب ) أي ملح على مديونه بالطلب من غير مرحمة ولا شفقة بل 


بصعوبة مع علمه باعساره إذ ذاك ( فإذا كان الرجل ) التاجر وذكر الرجل وصف طردي لأن غالب المتجر إنما يتعاناه 
الرجال لا لإخراج النساء ( حسن القضاء سيء الطلب أو كان ) بعكسه ( سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها ) أي 
فإحدى الخصلتين تقابل بالأخرى نظير ما تقدم ويجري ذلك كله في كل من له حق أو عليه حق وإنما خص التجار 
لأكثرية القضاء والتقاضي فيما بينهم ( ألا إن لكل غادر لواء ) أي ينصب له ( يوم القيامة ) لواء حقيقة ( بقدر غدرته ) 
فإن كانت كبيرة نصب له لواء كبير وإن كانت صغيرة فصغير وفي خبر أنه يكون عند إسته وقيل اللواء مجاز والمراد شهرة 
حاله وإذاعته بين الملأ في ذلك الموقف الأعظم ( ألا وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة ) بالإضافة ( ألا لا يمنعن رجلا 
مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه ) فإن ذلك يجب عليه وليست مهابة الناس عذرا في التخلف بشرط سلامة العاقبة 
( ألا إن أفضل الجهاد ) أي أنواعه ( كلمة حق ) يتكلم بها كأمر بمعروف أو نهي عن منكر ( عند سلطان جائر ) أي 
ظالم فإن ذلك أفضل من جهاد العدو لأنه أعظم خطرا كما سلف تقريره عما قريب ( ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه ) يعني ما بقي من الدنيا أقصر وأقل مما سلف منها فهي ولت 
حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإذا كانت بقية الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه كانت 
خليقة بأن توصف بالقلة ذكره الزمخشري 

( حم ت ك هب ) كلهم ( عن أبي سعيد ) الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر 
ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال أما بعد 


إلى آخره وفيه علي بن زيد بن جدعان أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد ويحيى ليس بشيء ." )١(‏ 


( ابن عساكر ) في تاريخه ( عن عمرو بن عثمان ) بن عفان بن العاص الأموي ( مرسلا ) قال الذهبي وهو 

' - ( ألا أخبركم بخير الئاس ) أي بمن هو من أخير الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع الناس مطلقا 
وكذا قوله ( وشر الناس ) إذ الكافر شر منه ( إن من بخير الناس رجلا عمل في سبيل الله عز و جل ) أي جاهد الكفار 
لإعلاء كلمة الله ( على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره ) أي راكبا على واحد منهما وخصهما لأنهما مراكب العرب غالبا 
إن لم يكن دائما فالراكب على بغل أو برذون أو حمار أو فيل في الفضل المذكور كذلك ( أو على ظهر قدميه ) أي 
ماشيا على قدميه ولفظ الظهر مقحم ويستمر ملازما على ذلك ( حتى يأتيه الموت ) بالقتل في سبيل الله أو بغيره ( وإن 
من شر الناس رجلا فاجرا ) أي منبعنا في المعاصي ( جريئا ) بالهمز على فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءة مثل ضخم 
ضخامة [ ص ٠١7‏ ] والاسم الجرأة كالغرفة وجرأته عليه بالتشديد فتجرأ واجترأ على القول أسرع بالهجوم عليه من غير 
توقف والمراد هنا هجام قوي الإقدام ( يقرأ كتاب الله ) القرآن ( لا يرعوى ) أي لا ينكف ولا ينزجر ( إلى شيء منه ) 


أي من مواعظه وزواجره وتقريعه وتوبيخه ووعيده . 7"أقد أشار هذا الخبر وما قبله إلى أن من الناس من هو خير بالطبع 
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ومنهم من هو شر بالطبع أو ومنهم متوسط وجرى عليه طائفة مستدلين له بهذا الحديث ونحوه . وقال قوم : الناس 
يخلقون أخيارا بالطبع ثم يصيرون أشرارا بمجالسة أهل الشره والميل إلى الشهوات الرديئة التي لا تنقمع بالتأديب واستدلوا 
بخبر كل مولود يولد على الفطرة وقال آخرون : الناس خلقوا من الطينة السفلى وهي كدر العالم فمنهم باعتبار ذلك أشرار 
بالطبع لكن فيهم أخيار بالتأديب ومنهم من لا ينتقل عن الشر مطلقا واستدلوا بقوله تعالى : 9 إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات * قال في الفردوس : الارعواء الندم على الشيء والانصراف عنه والترك له 

( حم ن ك عن أبي سعيد ) الخدري قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب عام 
تبوك وهو مسند ظهره إلى راحلته فذكره ." )١(‏ 

١98+ "‏ - ( إياكم والتعمق في الدين ) أي الغلو فيه وادعاء طلب أقصى غاياته ( فإن الله تعالى قد جعله سهلا 
فخذوا منه ما تطيقون فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيرا ) أي ولا يحب العمل المتكلف غير الدائم 
وإن كان كثيرا وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يبغض المتعمقين وكان الصحب أقل الأمة تكلفا اقتداءا به ودين الله 
بين الغالي والجافي خير الغاس النميط الأوسط اللدين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين قال الحرالي 
: محصول الحديث أن الدين مع سهولته ويسرته شديد لن يشاده أحد إلا غلبه والأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في 
تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة إذ الجزء الواحد قد يتجاذبه كليات فأكثر فلا يجردها من مواقع الشبه إلا من نور 
الله بصيرته 

( أبو القاسم بن بشران في أماليه عن عمر ) بن الخطاب ." (") 

8507٠6 "‏ - (أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا ) أي لمثل نزول أحدكم قبره فليعد ( ١‏ ) وكان صلى الله عليه 
و سلم واقفا على شفير قبر وبكى حتى بل الثرى وإذا كان هذا حال ذاك الجناب الأفخم فكيف حال أمثالنا ؟ والعجب 
كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة وأنفاسه محدودة فمطايا الليل والنهار تسرع إليه ولا يتفكر إلى أن يحمل ويسار 
به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل فإذا نزل به الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لما سبق من 
جناياته وسلف من تفريطاته حيث لم يقدم لحياته وفيه ندب تذكير الغافل خصوصا الإخوان ومثلهم الأقارب لأن الغفلة 
من طبع البشر وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بالتذكير ولله در حسان رضي الله عنه حيث يقول : 

تخير خليلا من فعالك إنما . . . قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 

( تتمة ) حضر الحسن البصري جنازة امرأة الفرزدق وقد اعتم بعمامة سوداء أسدلها بين كتفيه واجتمع الناس عليه 
ينظرون إليه فجاء الفرزدق فقام بين يديه فقال : يا أبا سعيد يزعم الناس أنه اجتمع هنا حير الفا وشر الناس فقال : من 


خيرهم ومن شرهم قال : يزعمون أنك خيرهم وأني شرهم قال : ما أنا بخيرهم ولا أنت بشرهم لكن ما أعددت لهذا اليوم 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال : نعم والله العدة ثم قال الفرزدق : 
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أخاف وراء القبر إن لم يعافني . . . أشد من القبر التهابا وأضيقا 

إذا جاءني يوم القيامة قائد . . . عنيف وسواق يسوق الفرزدقا [ ص ١54‏ ] 

( حم ه عن البراء ) بن عازب قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فجلس على 
شفير قبر فبكى ثم ذكره قال المنذري بعد ما عزاه لابن ماجه : إسناده حسن وفيه محمد بن مالك أبو المغيرة قال في 
الميزان : قال ابن حبان لا يحتج به ثم أورد له هذا الخبر 


١ (‏ ) أي فليتخذ عدة تنفعه في بيت الظلمة والوحشة وهو العمل الصالح ." )١(‏ 


1 


- ( بغض بني هاشم والأنصار كفر ) أي صريح أن بغض بني هاشم من حيث كونهم قرابة النبي صلى 
الله عليه و سلم وبغض الأنصار من حيث كونهم ناصروه وظاهروه ( وبغض العرب نفاق ) أي لا يصدر بغضهم إلا عن 
نوع نفاق إما في الإعتقاد أو في العمل المنبعث عن هوى النفس ونصيب الشيطان فإنهم إنما شرفوا بالدين وخير الناس 
وأفضلهم في الدين كانوا من العرب وهم المصطفى صلى الله عليه و سلم سيد الناس وسيد كهول أهل الجنة أبو بكر 
وعمر وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وإذا كان هؤلاء خيار الناس وهم من العرب صار للعرب بهم الشرف أما 
أوائلهم فلأنهم كانوا سببا لنصرة هذا الدين وأما من بعدهم فلكونهم نسلهم فصح لهم الشرف ورجع الشرف إلى الدين 

( طب عن ابن عباس ) قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم وأعاده في محل آخر بعينه وقال رجاله ثقات وقال 
شيخه الزين العراقي في القرب حديث حسن صحيح ورواه مسلم بمعناه ." (5) 

"384١ "‏ - ( تجدون الناس معادن ) أي أصولا مختلفة ما بين نفيس وخسيس كما أن المعدن كذلك ( فخيارهم 
في الجاهلية ) هم ( خيارهم في الإسلام ) قال الرافعي رحمه الله : وجه الشبه أن اختلاف الناس في الغرائز والطبائع 
كاختلاف المعادن في الجواهر وأن رسوخ الاختلاف في النفوس كرسوخ عروق المعادن فيها وأن المعادن كما أن منه ما 
لا تتغير صفته فكذا صفة الشرف لا تتغير في ذاتها بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس 
فإن أسلم استمر شرفه فكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية ثم لما أطلق الحكم خصه بقوله ( إذا فقهوا 
) بضم القاف على الأجود ذكره أبو البقاء أي صاروا فقهاء ففيه إشارة إلى أن نوع الإنسان إنما يتميز عن بقية الحيوان 
بالعلم وأن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالفقه وأنه الفضيلة العظمى والنعمة الكبرى والمراد بالخيار في هذا ونحوه من 
كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والفقه والحلم وغيرها متوقيا لمساوثها كالبخل والفجور والظلم وغيرها ( وتجدون 
خير الناس في [ ص 7١١‏ ] هذا الشأن ) أي الخلافة أو الإمارة ( أشدهم له كراهية ) يعني خيرهم دينا وعقلا يكره 
الدخول فيه خوفا منه لصعوبة لزوم العدل وحمل الناس على دفع الظلم ( قبل أن ) وفي رواية حتى ( يقع فيه ) فإذا وقع 
فيه قام بحقه ولا يكرهه أو معناه من لم يكن راغبا فيه إذا حصل له بلا سؤال تزول كراهته لما يرى من عون الله له فيأمن 
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على دينه أو معناه أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على شيء ورغب في طلبه قلما يحصل له ومن أعرض عنه 
وقلت رغبته فيه حصل له غالبا أو المراد بالشأن الإسلام أي تجدون خير الناس أكثرهم كراهية للإسلام كعمر وعكرمة 
وأضرابهما ممن كان يكره الإسلام أشد كراهة فلما دخله أخلص وقال الطيبي : من خير الناس ثاني مفعول تجد والأول 
قوله أشدهم ولما قدم المفعول الثاني أضمر في الأول الراجع إليه كقولك على التمرة مثلها زبدا ويجوز أن يكون المفعول 
الأول خير الناس على مذهب من يجوز زيادة من في الإثبات ( وتجدون شر الناس ) وفي رواية بزيادة من يوم القيامة ( 
عند الله ذا الوجهين ) وفسره بأنه ( الذي ) يشبه المنافق ( يأتي هؤلاء ) القوم ( بوجه ويأتي هؤلاء ) القوم ( بوجه ) 
فيكون عند ناس بكلام وعند أعدائهم بضده © مذبذبين بين ذلك # وذلك من السعي في الأرض بالفساد أي إذا لم 
يكن لإصلاح ونحوه وشمل من يظهر الخير والصلاح وإذا خلا خلا بالمعاصي القباح . قال القرطبي : إنما كان شر 
الناس لأن حاله حالة المنافق إذ هو يتملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس وقال النووي : هو الذي يأتي كل 
طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ويخلف لضدها وصنيعه نفاق محض وخداع بحت وتحيل على الاطلاع على 
أسرار الفريقين وهي مداهنة محرمة أما بقصد الإصلاح فمحمود وقوله ذا الوجهين ليس المراد به الحقيقة بل هو مجاز 
عن الجهتين كالمدحة والمذمة قال تعالى 45 وإذا لقوا الذين آمنوا 4 الآية 


( حم ق ) في الأدب والفضائل ( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ." )١(‏ 


( حم ق ت عن ابن مسعود ) ورواه عنه النسائي في الشروط وابن ماجه في الأحكام فما أوهمه صنيع المصنف 


"7 ”اع - ( أخير الفاس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ) إنما كان قرنه خير الناس لأنهم آمنوا به حين 


كفر الناس وصدقوه حين كذبوه ونصروه حين خذلوه وجاهدوا وآووا : قال الكشاف : كل أهل عصر قركث لمن بعدهم 


لأنهم يتقدمونهم 


( م عن عائشة ) رضي الله عنها ." (5) 

"[رصض6ل55]:7.:- ( أخير الناس أقرؤهم ) للقرآن لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فالأخص 
بكلام الله بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب في خير الناس ( وأفقهم في دين الله ) لأن الفقه في الدين صناعة 
المصطفى صلى الله عليه و سلم الموروثة عنه والعلماء ورثة الأنبياء قال في بحر الفوائد : وهم الفقهاء والعلماء بالإطلاق 
هم الفقهاء والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم والوارث يرث المال لا الجاه فمقام القارىء مقام الوصي 
عن الميت ومقام الفقيه مقام الوارث والوصي يقوم مقام الميت نفسه دون الوارث والوصي يقدم على الوارث فلذا قدم 
القارئ ( واتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ) لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما قيام نظام 
النواميس الدينية فينبغي لمن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرا خالصا ويتأمل في العواقب وما يترتب على الأمر والنهي فقد 
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تكون المفسدة المترتبة عليهما أشد من المفسدة المرتبة على تركهما كمن يتعاطى المنكر بجواره ويخيفه ولا يكثر فعله 
خوفا أن يبلغه فإذا نهاه فقد أزعجه من جواره فكأنه يقول له افعل ما شت بعد أن لا أراك فينتقل إلى محل بين فساق 
يأمن فيه فيتجاهر حكي عن العياض أنه زاره بعض الأعاظم فسمع بجواره صوت عود فأعظم ذلك وذكره له ظانا أنه 
يجهله فقال : هذا جاري منذ سنين وأعرف منه وأعظم منه ولم أنكر عليه قط فإنه يترك كثيرا من المعاصي خوفا أن 
تبلغني ولو أعلمته تحول فسكن محلا لا يحتشم فيه أحد فيكون إغراء مني له على إكثار المعصية والتجاهر بها ( 
وأوصلهم للرحم ) أي القرابة 

( حم طب هب عن درة ) بضم الدال المهملة وشد الراء ( بنت ) عم المصطفى صلى الله عليه و سلم ( أبي 
لهب ) من المهاجرات قالت : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر فقال : أي الناس خير فذكره 
قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات وفي بعض كلام لا يضر ." )١(‏ 


( طب ك ) من طريق إدريس عن أبيه يزيد الأودي ( عن جعدة ) بفتح الجيم وسكون المهملة ( ابن هبيرة ) 
المخزومي أو الأشجعي صحابي صغير له رواية على ما ذكره الذهبي وهو ابن أم هانئ . قال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح إلا أن الأودي لم يسمعه من جعدة وقال في الإصابة : ذكر ابن أبي حاتم أن أباه حدث بهذا الحديث في 
ترجمة جعدة المخزومي في الوجدان وقال : إن جعدة تابعي وقال في الفتح : رجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في 


( تك عن عمران ابن حصين ) تصغير حصن 


١ (‏ ) [ يشهدون بها قبل طلبها منهم حرصا عليها ( وسبب الحرص فيما إذا كان أحدهم يشهد زورا للوصول 


ليس من مات فاستراح بميت . . . إنما الميت ميت الأحياء 


وقال الربيع بن خيثم : لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب 


الت - ( أخير الناس من طال عمره وحسن عمله ) لأن من شأن المرء الازدياد والترقي من مقام إلى مقام 
حتى ينتهي إلى مقام القرب فلا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة الساعي في ازدياد العمل الصالح أن يطلب قطعه عن 
مطلوبه بتمني الموت 


( حم ت عن عبد الله بن بسر ) ." (5) 
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الم - ( خير الناس من طال عمره وحسن عمله ) لأن من كثر خيره كلما امتد عمره كثر أجره وضوعفت 
درجاته ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال ولو لم يكن إلا الاستمرار على الإيمان فأي شيء أعظم منه وليس لك 
أن تقول قد يسلب الإيمان لأنا نقول إن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوع ذلك طال عمره أم قصر 
فزيادة عمره زيادة في حسناته ورفع في درجاته كثرت أو قلت كما حرره المحقق أبو وزعة ( وشر الناس من طال عمره 
وساء عمله ) سبق أن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر فينبغي الاتجار فيما يربح فيه وكلما كان رأس المال كثيرا 
كان الربح أكثر فمن مضى لطيبه فاز وأفلح ومن أضاع رأس ماله فقد خسر خسرانا مبينا قال المناوي : وهذان قسمان 
من أربعة طرفان بينهما واسطة لأنه إما طويل العمر أو قصيره ثم هو حسن العمل أو سيئه فطويل العمر حسن العمل 
وطويل العمر سيء العمل طرفان شرهما الثاني وقصير العمر سيء العمل واسطتان خيرهما الأول 

( حم ت ) في الزهد ( ك ) في الجنائز ( عن أبي بكرة ) قال الترمذي : حسن صحيح وقال الحاكم : على 
شرطهما وأقره الذهبي وقال الهيثمي : إسناد أحمد جيد ." )١(‏ 

"047 - ( خير الناس خيرهم قضاء ) أي للدين كما سبق . قال بعض العارفين : فإذ كان لأحد عندك دين 
وقضيته فأحسن القضاء وزده في الكيل والوزن وأرجح تكن بذلك من خيار العباد وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر 
فإن المعطي له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك هبة وودا في نفس المقضي له وتخفي نعمتك عليه في 
ذلك ففي حسن القضاء فوائد جمة 


( ه عن عرباض بن سارية ) وقضية صنيع المصنف أن ابن ماجه تفرد به عن الستة وإلا لما أفرده بالعزو وهو 


ذهول فقد رواه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أي رافع قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا فجاءته 
إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكره فقال : لا آخذ إلا جملا رباعيا قال : أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء 
. انتهى بلفظه ." (5) 


" وع.ع - ( خير الناس أحستهم خلقا ) مع الخلق بالبشر والتودد والشفقة والحلم عنهم والصبر عليهم وترك 
التكبر والاستطالة ومجانبة الغلظة والغضب والحقد والحسد وأصل ذلك غريزي وكماله مكتسب كما سبق 


( طب عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الهيئمي : فيه من لم يوئق في رجال الكتب ." (5) 

4.٠4 "'‏ - ( أخير الناس مؤمن فقير يعطي جهده ) أي مقدوره يعني يتصدق بما أمكنه تمسك به من فضل 
الفقر على الغنى ولا دليل فيه لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهده فمعه فقر الصابرين وغنى الشاكرين فجمع بين 
موجبي التفضيل 


4/0/9 فيض القدير»‎ )١( 
48١/9 فيض القدير»‎ )؟١(‎ 


(؟) فيض القدير» 58٠١/9‏ 


( فر عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف جدا ." )١(‏ 

4١44 "‏ - ( خير الناس أنفعهم للناس ) بالإحسان إليهم بماله وجاهه فإنهم عباد فإنهم عباد الله وأحبهم إليه 
وأنفعهم لعياله أي أشرفهم عنده أكثرهم نفعا للناس بنعمة يسديها أو نقمة يزويها عنهم دينا أو دنيا ومنافع الدين أشرف 
قدرا وأبقى نفعا قال بعضهم : هذا يفيد أن الإمام العادل أخير الناس أي بعد الأنبياء لأن الأمور التي يعم نفعها ويعظم 
وقعها لا يقوم بها غيره وبه نفع العباد والبلاد وهو القائم بخلافة النبوة في إصلاح الخلق ودعائهم إلى الحق وإقامة دينهم 
وتقويم أودهم ولولاه لم يكن علم ولا عمل 

( القضاعي ) في مسند الشهاب ( عن جابر ) وفيه عمرو بن أبي بكر السكسكي الرملي قال في الميزان : واه 


وقال ابن عدي : له مناكير وابن حبان : يروي عن الثقات الطامات ثم أورد له أخبار هذا منها ." (") 


"[ص 4:2١‏ ]4.45 - ( أخير الناس في الفتن ) جمع فتئة أي فساد ذات البين وغيرها ( رجل آخد بعنان 
فرسه خلف أعداء الله ) الكفار ( يخيفهم ويخيفونه ورجل معتزل ) عن الفتنة ( في بادية يؤدي حق الله الذي عليه ) أي 
من الرّكاة في ماشيته وزرعه وغير ذلك من الحقوق اللازمة قال النووي : فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون له قوة 
على إزالة الفتن فيلزمه السعي في إزالتها عينا وكفاية (5) وجد تحت وسادة حجة الإسلام : 

ما في اختلاط الناس خير ولا . . . ذو الجهل بالأشياء كالعالم 

يالائمى في تركهم جاهلا . . . عذرى منقوش على خاتمي 

فوجدوا نقش خاتمه : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين انتهى . وأنشدوا : 

أخص الناس بالإيمان عبد . . . خفيف الحاذ مسكنه القفار 

له في الليل حظ من صلاة . . . ومن صوم إذا طلع النهار 

وقوت النفس يأيته كفافا . . . وكان له على ذاك اصطبار 

وفيه عفة وبه خمول . . . إليه بالأصابع لا يشار 

فذلك قد نجا من كل شر . . . ولم تمسه يوم البعث نار 

( ك ) في الفتن ( عن ابن عباس طب عن أم مالك النهرية ) صحابية لها حديث قال الحاكم : على شرطهما 
وأقره الذهبي قال الديلمي : وفي الباب ابن عباس وأبو سعيد وأم بشر وغيرهم ." (4) 

4٠١١ "‏ - ( خيركم ) يعني من خياركم وأفاضلكم من كان معظم بره لأهله كما يقال فلان أعقل الناس أي من 
أعقلهم فلا يصير بذلك خير الناس مطلقا والأهل قد يخص الزوجة وأولادها وقد يطلق على جملة الأقارب فهم أولى من 


48١/9 فيض القدير»‎ )١( 
4/1١/ فيض القدير»‎ )١( 
تنبيه‎ )1( 


(5) فيض القدير» 5/١/9‏ 


الأجانب ( خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) أي برا ونفعا لهم دينا ودينا أي فتابعوني ما آمركم بشيء إلا وأنا أفعله ( ما 
أكرم النساء إلا كريم وما ) وفي نسخة ولا ( أهانهن إلا لثيم ) ومن ثم كان يعتني بهن ويهتم بتفقد أحوالهن فكان إذا 
صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبه النوبة وكان إذا شربت عائشة 
من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على 
موضع فمها رواه مسلم ولما أراد أن يحمل صفية بنت حيبي على بعير نصب لها فخذه لتضع رجلها عليه فلوت ساقها 
عليه وفي تذكرة ابن عراق عن الإمام مالك يجب على الرجل أن يتجنب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم 
وذكر نحوه يوسف الصدفي المالكي 

( ابن عساكر ) في التاريخ ( عن علي ) أمير المؤمنين ." )١(‏ 

4١١١ "‏ - ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا 
في غيره إذ خير الكلام كلام الله فكذا أخير الناس بعد النبيين من اشتغل به أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من 
يقتصر على نفسه أو المراد خيرية خاصة من هذه الجهة أي جهة حصول التعليم بعد العلم والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط ولذلك استظهروا رواية الواو على أو لاقتضائها إثبات الخيرية لمن فعل أحد الأمرين 
ولا شك أن الجامع بينهما مكمل لنفسه ولغيره فهو الأفضل . وقال بعض المحققين : والذي يسبق للفهم من تعلم القرآن 
حفظه وتعلم فقهه فالخيار من جمعهما . قال الطيبي : ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص فمن أخلصهما وتخلق 
بهما دخل في زمرة الأنبياء 

( خ ت ) عن علي في فضائل القرآن ( ه د ت ) في السنة ( عن عثمان ) بن عفان رضي الله عنه ." (5) 

0.67 - ( طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات ) ولهذا قال ابن مسعود 
للحرث بن قيس عند الله يحتسب إيمانكم بمحمد ولم تروه وقد اعتضد بهذه الأحاديث ونحوها من ذهب إلى أن المراد 
بالأفضلية في [ ص ١/0‏ ] حديث خير الفاس قرنى أفضلية المجموع لا الأفراد قالوا : والسبب في كون القرن الأول 
أفضل أنهم كانوا غرباء في زمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وقبضهم على دينهم وكذا غيرهم إذا أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا عند ذلك أيضا غرباء وقد رَكت أعمالهم في ذلك 
الزمان كما كت أعمال أولئك وما تقدم عن ابن عبد البر نوزع فيه بأن قضية كلامه أن يكون فيمن يجيء بعد الصحابة 
من يكون أفضل من بعضهم وبه صرح القرطبي قال ابن حجر : لكن كلام ابن عبد البر ليس على إطلاقه في جميع 
الصحابة فإنه صرح باستثناء أهل بدر والحديبية نعم الجمهور على أن فضل الصحابة لا يعدله شيء لمشاهدة المصطفى 
صلى الله عليه و سلم وأما من سبق إليه بالهجرة أو النصر وضبط الشرع وتبليغه لمن بعده فلا يعدله أحد ممن بعده 
ومحل النزاع فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة وبه يجمع بين الأحاديث 


455/* فيض القدير»‎ )١( 


(١؟)‏ فيض القدير» 595/9 


( الطيالسي ) أبو داود ( وعبد بن حميد عن ابن عمر ) بن الخطاب قال : سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فقيل له : أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك قال : أولئك إخواني أولئك معي ثم 
ذكره ." )١(‏ 

" .8ه - ( طوبى لمن طال عمره وحسن عمله ) قاله جوابا لمن سأل : أي الناس خير ؟ وطوبى كلمة إنشاء 
لأنها دعاء معناها أصاب الخير من طال عمره وحسن عمله وكان الظاهر أن يجاب بقوله من طال فالجواب من الأسلوب 
الحكيم أي غير خاف أن للم من طال عمره وحسن عمله (") قال علي : موت الإنسان بعد أن كبر وعرف ربه 
خير من موته طفلا بلا حساب في الآخرة ذكره الطيبي وقال القاضي : لما كان السؤال عما هو غيب لا يعلمه إلا الله 
عدل عن الجواب إلى كلام مبتدأ ليشعر بأمارات تدل عن المسؤول عنه وهو طول العمر مع حسن العمل فإنه يدل على 
سعادة الدارين والفوز بالحسنيين 

( طب حل عن عبد الله بن يسر ) رمز المصنف لحسنه قال الحافظ العراقي : فيه بقية رواه بصيغة عدل وهو 


ودس اتا 


( الحكيم ) في نوادره ( ك ) كلاهما ( عن جبير بن نفير ) بنون وفاء مصغرا وهو الحضرمي الحمصي ثقة جليل 
قال في التقريب : من الثانية مخضرم ولأبيه صحبه فكأنه هو ما وفد إلا في عهد عمر اه . فالحديث مرسل ورواه ابن 

"7088 - ( ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله ) أي 
لأجل صدور ذلك منه ومن شأنه هذا فهو بخير الغاس لقوله في الخبر المار خير من طال عمره وحسن عمله لفظ رواية 
أحمد تسبيحه وتكبيره وتهليله قال في الكشاف : وأحد في الأصل بمعنى واحد وهو الواحد ثم وضع في النفي العام 
مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه 

( حم عن طلحة ) بن عبيد الله رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
ورواه من الستة النسائي أيضا فما أوهمه اقتصار المصنف على أحمد من أنه لم يخرج في أحدها غير جيد وسببه كما 
رواه أحمد وغيره أن ثلاثة من بني عذرة أسلموا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من يكفيهم قال أبو طلحة : أنا فبعث 
النبي صلى الله عليه و سلم فخرج أحدهم فيه فقتل ثم آخر فقتل ثم مات الثالث فرآهم أبو طلحة في الجنة والميت على 
فراشه أمامهم وأولهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فذكره ." (؟) 


5179/4 فيض القدير»‎ )١( 
تنبيه‎ )7( 
5/1/4 (؟) فيض القدير»‎ 


(؟) فيض القديرء» 855/0 


' 797 - ( ليس منا ) يعني من أهل الكمال منا ( من لم يرحم صغيرنا ) يعني الصغير من المسلمين بالشفقة 
عليه والإحسان إليه ( ويعرف شرف كبيرنا ) بما يستحقه من التعظيم والتبجيل وعليك برحمة الخلق أجمعين ومراعاتهم 
كيفما كانوا فإنهم عبيد الله وإن عصوا وخلق الله وإن فضل بعضهم على بعض فإنك إذا فعلت نجح سعيك وسما جدك 
قال الحافظ العراقي : ويؤخذ من قوله شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الكبير الإكرام إذا كان له شرف بعلم أو صلاح ونسب 
بكي كالشرف ويحتمل أن التعمير في الإسلام شرف لقوله في الحديث المار خير الناس من طال عمره وفحبين عيلة قم 
إن كان شيخا سيء العمل فلا يستحق الإكرام لقوله في بقية الحديث وشر الناس من طال عمره وساء عمله لكن يجيء 
في حديث ما من شاب أكرم شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه فظاهر الإكرام أنه للسن بغير قيد 

( حم ت ك عن ابن عمرو ) بن العاص ورواه عنه أيضا أبو داود قال في الرياض : حديث صحيح وقال الحاكم 
: على شرط مالك وأقره الذهبي وقال العراقي : سنده حسن وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأعلى ممن ذكر 


وليس كذلك فقد خرجه سلطان الفن في الأدب فكان ينبغي ذكره معهم ." )١(‏ 


( حم ت عن أنس ) بن مالك ( حم عن عمار ) بن ياسر قال الهيثمي : وفيه موسى بن عبيدة الزبدي ضعيف 
وقال الزركشي : ضعفه النووي في فتاويه ( ع عن علي ) أمير المؤمنين ( طب عن ابن عمرو ) بن العاص وفيه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعبف ذكره أيضا الهيثمي وقال ابن حجر في الفتح : هو حديث حسن له طرق قد يرتقي 
بها إلى الصحة . وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف مع 

" 845 - ( من قال لا إله إلا الله مخلصا ) زاد في رواية من قلبه ( دخل الجنة ) قال الطيبي : قوله مخلصا 
وفي رواية بدله صدقا أقيم مقام الاستقامة لأن ذلك يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه ويعبر به فعلا عن تحري 
الأخلاق المرضية كقوله تعالى 98 والذي جاء بالصدق وصدق به © أي حقق ما أورده قولا بما نحراه فعلا وبهذا التقرير 
يندفع ما أوهمه ظاهر الأخبار من منع دخول كل من نطق بالشهادتين النار وإن كان من الفجار وقال الغزالي : معنى 
الإخلاص أن يخلص قلبه لله فلا يبقى فيه شركة لغيره فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه ومن هذا حاله 
فالدنيا سجنه لمنعها له عن مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن وقدوم على المحبوب قال الفخر الرازي : اشترط 
القول والإخلاص لأن أحكام الإيمان بعضها يتعلق بالباطن وبعضها بالظاهر فمما يتعلق بالباطن أحكام الآخرة وذا متفرع 
على الإخلاص الذي هو باطن عن الخلق ومما يتعلق بالظاهر أحكام الدنيا وذا لا يعرف إلا بالقول فصار الإخلاص ركنا 
أصليا في حق الله والقول ركنا شرعيا في حق الخلق وقال الدقاق : معناه من قالها مخلصا في قالته دخل الجنة في حالته 
وهي جنة المعرفة © ولمن خاف مقام ربه جنتان * 


8/8/5 فيض القديرء‎ )١( 


(') جلس الحسن البصري في جنازة النوار امرأة الفرزدق وقد اعتم بعمامة سوداء وأسدلها بين كتفيه والناس بين 
يديه ينظرون إليه فوقف عليه الفرزدق وقال : يا أبا سعيد يزعم الناس أنه اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم قال 
: من ومن قال : أنت وأنا قال : ما أنا بخيرهم ولا أنت بشرهم لكن ما أعددت لهذا اليوم قال : شهادة أن لا إله إلا الله 


منذ سبعين سنة قال : نعم والله العدة 
( البزار ) في مسنده ( عن أبي سعيد ) الخدري قال الهيثمي : رجاله ثقات لكن من روى عنه البزار لم أقف له 


على ترجمة اه وقد تناقض فى هذا الحديث الحافظ العراقى فمرة حسنه وأخرى ضعفه ." (5) 


"41410 - ( المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الغاس أنفعهم للناس ) قال الماوردي 
ييه أن الإنسان لا يصلح حاله إلا الألفة الجامعة فإنه مقصود بالأذية محسود بالنعمة فإذا لم يكن ألفا مألوفا تختطفه 
أيدي حاسديه وتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة وإذا كان ألفا مألوفا اتتصر بالألف على 
أعاديه وامتنع بهم من حساده فسلمت نعمته منهم وصفت مودته بينهم وإن كان صفو الزمان كدرا ويسره عسرا وسلمه 
خطر والعرب تقول من قل ذل اه 

( قط في الإفراد والضياء ) في المختارة ( عن جابر ) بن عبد الله ." (5) 


"*. وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام» وهو مقيد 
بوقوع الفتن . 
5. قوله : ( مؤمن في شعب ) في رواية لمسلم " رجل معتزل" . 
ه. قوله : ( يتقي الله ) في حديث ابن عباس " معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس )١("‏ 
5. وللترمذي عن أبي هريرة " أن رجلا مر بشعب(؟)فيه عين عذبة » فأعجبه فقال : لو اعتزلت » ثم استأذن النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : لا تفعل » فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما " 
. وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك . 
8. وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور : محل ذلك عند وقوع الفتن» ويؤيد ذلك «إعن أبي هريرة مرفوعا " يأتي على 
الناس زمان يكون بخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه » ورجل في شعب من 
هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويدع الناس إلا من خير "* أخرجه مسلم . 
4. قال ابن عبد البر : إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس » 


)١(‏ فائدة 
(١؟)‏ فيض القدير» ١85/5‏ 


(؟) فيض القدير» 5/اه؟ 


فكل موضع بعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى . 


)١(‏ رواه الترمذي ومالك و الدارمي والنسائي ولفظ النسائي (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا 
أخبركم بخير الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل 
وأخبركم بالذي يليه قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم 
بشر الئاس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به ) . 


)شعي ادو بد ا 00 


3١845 17"‏ - وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة ( ( لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي ) ) وفي لفظ ( ( سبقت غضبي ) ) ربما وقع في وهم القليل العلم أن بعض صفاته 
قد سبق بعضا أو غلب أو أن ( ( عنده ) ) تقتضي مكانا يوجب القرب إلى الذات وليس كما يقع له وإنما هذا الخطاب 
على سبيل التقريب إلى الأفهام ما تعرفه من سبق الشيء وغلبته فإنه لما بدأ سبحانه بالإنذار قبل التعذيب 
وحكم وأمهل وعفا كان معنى هذا سبق رحمته وغلبتها وتحليل العندية على ما نفهمه محال في حقه وقد قال في حجارة 
قوم لوط ( مسومة عند ربك ) هود 87 أي في قبضته وقدرته 
384704 - وفي الحديث الثمانين بعد المائة ( ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم 
لكافرهم ) ) وفي هذا الحديث تفضيل قريش على سائر العرب وتقديمهم في الإمامة والإمارة وقوله ( ( في هذا الشأن ) 
) يعني الإمارة وقوله ( ( مسلمهم تبع لمسلمهم ) ) هذا أمر للمسلم بطاعتهم ومتابعتهم وقوله ( ( وكافرهم تبع لكافرهم 
) ) حكاية للحال التي كانت في الجاهلية والمعنى أنهم ما زالوا متبوعين وقد خصوا بالسدانة والسقاية إلى غير ذلك 
وقوله ( ( الناس معادن ) ) قد سبق في الحديث الثاني والخمسين من هذا المسند وقوله ( ( تجدون من أخير الناس 
أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه ) ) يعني الإمارة فإن المتقي لله عز وجل يكرهها من حيث الحذر على دينه فإذا 
وقع فيها لم يشته العزل كذلك قال بعض الصحابة لعمر وقد عزله ما سرتني الولاية ولا ساءني العزل وقال أبو سليمان 
معنى الكلام إذا وقعوا فيها لم يجز أن يكرهوها لأنهم إن كان قيامهم بها عن كره ضيعوا حقوقها فليقبلوا عليها 
وليجتهدوا فيها وقوله ( ( تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) ) وهذا مثل أن يمدح رجلا 
في وجهه ثم يأتي إلى عدوه 
00 


)١(‏ قبس من نور النبوة» ص/5ه 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص/515 


"ليس في الصحابة من الرواة ضبى غيره انتهى كلامه وقد ذكره بعد سلمان الفارسي فدل على أن السهو من 
الكتاب لأنه لو كان من صاحب الكتاب لذكره في عداد سليمان بن صرد وسليمان بن الأكوع وسليمان بن بريدة قال 


قال رسول الله الصدقة على المسكين صدقة أي واحدة وهي على ذي الرحم ثنتان أي متعدد صدقة وصلة يعني أن 
الصدقة على الأقارب أفضل لأنه خيران ولا شك أنهما أفضل من واحد رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
وعن سن هريرة قال جاء رجل إلى النبي فقال عندي دينار أي وأريد أن أنفقه قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال 
أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال الطيبي إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى النفقة 
بخلافها فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر اه والأظهر أن يقال لأن نفقة الزوجة تقبل الإنفكاك عن اللزوم بخلاف 
نفقة الولد سيما إذا كان صغيرا فقيرا قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم بحال من 
يستحق الصدقة من أقاربك وجيرانك وأصحابك رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله ألا أخبركم 
يحتمل الإستفهام والتنبيه في الإعلام بخير الناس أي بمن هو من خير الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع الناس 
مطلقا وكذلك بشر الناس إذ الكافر شر منه كذا قيل والأظهر أن المراد بالناس هم المؤمنون لأنهم المقصودون منهم ومع 
هذا فلا شك أن قاتل الناس شر منه ولعل نكتة." )١(‏ 

"#الفصل الأول 
عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله خيركم أي يا معشر القراء أو يا أيها الأمة أي أفضلكم كما في رواية من تعلم 
القرآن أي حق تعلمه وعلمه أي حق تعليمه ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها مع زوائد 
العوارف القرآنية وفوائد المعارف الفوقانية ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقا 
ولذا ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام من علم وعمل وعلم يدعي في الملكوت عظيما والفرد الأكمل من هذا الجنس 
هو النبي ثم الأشبه فالأشبه وأدناه فقيه الكتاب والله أعلم بالصواب وقال الطيبي أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم 
من تعلم القرآن." (") 

"وعلمه وقال ميرك رحمه الله أي من خيركم لورود ذلك في المعلم والمتعلم أيضا قلت كل ما ورد داخل في العلم 
والتعل م كل الصيد في جوف الفرا ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في 
الشريعة إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل مع أنه قيل للإمام أحمد إلى متى العلم فأين العمل قال علمنا عمل 
ثم الخطاب عام لا يختص بالصحابة كذا قيل ولو خص بهم فغيرهم بالطريق الأولى والقرآن يطلق على كله وبعضه ويصح 
إرادة المعنى الثاني هنا باعتبار أن من وجد منه التعلم والتعليم ولو في آية كان خيرا ممن لم يكن كذلك ووجه خيريته يعلم 
من الحديث الصحي من قرأ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه والحديث الصحيح أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته والحاصل أنه إذا كان خير الكلام كلام الله فكذلك خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن ويعمله 


579/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


451/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


لكن لا بد من تقيبد التعلم والتعليم بالإخلاص قال الإمام النووي رحمه الله في الفتاوي تعلم قدر الواجب من القرآن 
والفقه سواء في الفضل وأما الزيادة على الواجب فالفقه أفضل اه وفيما قاله نظر ظاهر مع قطع النظر عن إساءة الإطلاق 
لأن تعلم قدر الواجب من القرآن علم يقيني ومن الفقه ظني فكيف يكونان في الفضل سواء والفقه إنما يكون أفضل 
لكونه معنى القرآن فلا يقابل به نعم لا شك أن معرفة معنى القرآن أفضل من معرفة لفظه وأن المراد بالقدر الواجب من 
القرآن تعلم سورة الفاتحة مثلا فإنه ركن على مذهبه وبالفقه معرفة كون الركوع ركنا مثلا فلا يستويان أيضا من وجوه والله 
أعلم رواه البخاري وعن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله ونحن في الصفة في مختصر النهاية أهل الصفة فقراء المهاجرين 
كانوا يأوون إلى موضع مظلل في المسجد وفي القاموس أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام يبيتون في صفة مسجله عليه 
الصلاة والسلام وفي حاشية السيوطي على البخاري عدهم أبو نعيم في الحلية أكثر من مائة والصفة مكان." )١(‏ 

"يانه أضل شيخ الإسلام ومعنه عن نفع الأنام ثم بلغ السيد أنه يقرأ القرآن أحيانا فمنعه منه فقال الناس إنه زنديق 
يمنع من تلاوة القرآن الذي هو قطب الإيمان وغوث الإريقان لكن طاوعه المريد إلى أن حصل له المزيد وانجلت مرآة 
قلبه وحصل له مشاهدة ربه فأذن له في قراءة القرآن فلما فتح المصحف فتح عليه الفتوحات الأزلية والأبدية وظهر له 
كنوز المعارف والعواف والظاهر والباطنية فقال السيد أنا ما كنت أمنعك عن القرآن وإنما كنت أمنعك عن لقلقة اللسان 
والغفلة عما فيه من البيان في هذا الشأن والله المستعان رواه مالك وأحمد والترمذى وابن ماجة وكذا الحاكم في المستدرك 
إلا أن مالكاوقفه بالتخفيف على أبي الدرداء يعني والباقون رفعوه إلى النبي رسول الله ولا يضر لأن الحكم لمن وقف لأن 
مع الأول زيادة العلم بالوصل وزيادة الثقة مقبولة ولأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي فوقفه كرفع غيره وعن عبد الله بن 
بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة قال ابنحجر وفي نسخة نمير ١‏ ه والظاهر إنه تصحيف قال جاء أعربي إلى 
النبي فقال أي الناس خير أي أفضل حالا وأطيب مآلا فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فعلى من الطيب والمراد 
بهم الثناء عليه والدعاء له بطيب حاله في الدارين كذا ذكره ابن حجر والأظهر إنه خبر لأنه جواب أي الناس خير ويمكن 
أن يكون المراد من طوبى الجنة أو شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها قال الطيبى ظاهر الجواب من طال عمره 
وحسن عمله كأنه قال غير خاف إن بخير الناس من ذكر والمهم أن تدعو له قتصيب من بركته | ه وتبعه ابن حجر 
والأظهر إنه أخبار عن طيب حاله وحسن مآله فيكون متضمنا للجواب ببلاغة مقال وقال ابن الملك إنما عدل في 
الجواب إلى أمارات تدل على حال المسؤل عنه من سعادته في الدارين إذا طال عمرره وحسن عمله لأن العلم بالمسؤل 
عنه من الأمور الغيبة التي استأثر الله بعلمها ا ه وإذا فنتشت هذا الكلام ترى هباء منثورا بلابقاء ونظام ثم خطر ببالي." 
00 

"'وصله استعمال من عندها فال أي النبي اسقني بهمزة وصل أو قطع أي من هذا الماء الحاضر في السقاية فقال 
أي العباس يا رسول الله إنهم أي الناس يجعلون أيديهم فيه أي في هذا الماء والغالب عليهم عدم النظافة قال اسقني 


451/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


757/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛‎ )١( 


فشرب منه ويوافقه ما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الشرب 
من فضل وضوء الناس تبركا به وروى الدارقطني في الافراد من طريق ابن عباس مرفوعا عن أنس من التواضع أن يشرب 
الرجل من سؤر أخيه وأما حديث سؤور المؤمن شفاء فغير معروف ثم أتى زمزم وهم يسقون أي الناس عليها ويعملون أي 
يكدحون فيها أي بالجذب والصب فقال اعملوا فإنكم على عمل أي قائمون أو ثابتون أي تسعون على عمل صالح أي 
خير لأن أخير الناس أنفعهم للناس ثم قالوا لولا أن تغلبوا أي لولا كراهة أن يغلبكم الناس ويأخذوا هذا العمل الصالح من 
أيديكم لنزلت أي عن ناقتي حتى أضع بالنصب والرفع الحبل على هذه وأشار إلى عاتقة وهو أحد طرفي رقبته رواه 
البخاري وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس قال جاء النبي إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم 
أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تغلبوا عليها لنزعت ببدي وفي رواية عن عطاء أنه لما أفاض نزع بالدلو أي من زمزم ولم 
ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر ووجه الجمع لا يخفى وعن أنس أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رقدة أي نام نومة خفيفة بالمحصب بفتح الصاد المشددة تنازع في الجار والمجرور ورقد وهو في الأصل 
كل موضع كثر معصاؤه والمراد الشعب الذي أحد طرفيه منى والآخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ولذلك لم يفرق الراوي 
بينهما فروى في هذا الحديث أنه صلى بالمحصب وفي حديثه الآخر أنه صلى بالأبطح ويقال له البطحاء قال ابن الهمام 
قال في الإمام وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهذا لا تحديد فيه أي لا تحقيق له وقال غيره هو فناء 
مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة." )١(‏ 

"وعن أبي رافع أي مولى رسول الله قال استسلف رسول الله أي استقرض بكرا يفتح موحدة وسكون كاف فتى 
من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان فجاءته أي النبي إبل من الصدقة أي قطعة إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني 
أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد إلا جملا خيارا يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة رباعيا بفتح الراء وتخفيف 
الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته فقال رسول الله أعطه إياه فإن 
خير الناس أحسنهم قضاء في شرح السنة فيه من الفقه جوازا استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه 
من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة وهو قول أكثر 
أهل العلم وبه قال الشافعي رحمه الله وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما اقترض سواء كان ذلك 
من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال لأن الحيوان من ذوات القيم وأمر النبي برد المثل وفيه دليل على أن من استقرض 
شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض وقال النووي رحمه الله يجوز للمقرض أخذ 
الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهى عنها وحجة أصحابنا عموم قوله فإن 
خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس 
هو من قرض جر منفعة لأن المنهى عنه ما كان مشروطا في عقد القرض وفي الحديث إشكال وهو أن يقال كيف قضى 
من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب أنه افترض لنفسه 


١41/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ثم اشترى في القضاء من إبل الصدقة بعيرا وأداه ويدل عليه حديث أبي هريرة اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقيل إن المقترض 
كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء قال وفيه جواز إقراض الحيوانات 
كلها وهو مذهب مالك والشافعي." )١(‏ 

'وجماهير العلماء من الخلف والسلف إلا الجارية لمن يملك وطأها ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز 
والأحاديث الصحيحة ترد عليه ولا يقبل دعوى النسسخ بغير دليل قال أكمل الدين قيل 
فيه جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة وهو قول الأكثر وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك أداء بقيمة ما اشترى به البعير 
إذ ليس في الحديث ما يدل على كونه قرضا رواه مسلم وروى ابن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ أخير 
الناس خيرهم قضاء أي وعن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله أي بعيرا أو قيمته وفي النهاية تقاضى أي طالبه به 
وأراد قضاء دينه ا ه ولعله وقع التعلل بأنه لم يوجد مثله أو لم يحضر ثمنه فأغلظ أي عنف الرجل في القول له قال النووي 
رحمه الله الإغلاظ محمول على التشديد في المطالبة من غير أن يكون هناك قدح فيه ويحتمل أن يكون القائل كافرا 
من اليهود أو غيرهم قال الأكمل قيل ولعل هذا التقاضي كان من جفاة الأعراب أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه فهم 
أصحابه أي قصدوا أن يزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبا معه فقال دعوه أي اتركوه ولا تزيجروه فإن لصاحب 
الحق مقالا قال ابن الملك المراد بالحق هنا الدين أي من كان له على غريمه حق فماطاله فله أن يشكوه ويرافعه إلى 
الحاكم ويعاتب عليه وهو المراد بالمقال كذا في شرح المشارق وقال في شرح المصابيح في الحديث جواز تشديد 
صاحب الحق على المديون بالقول يعني بأن يطلق عليه لسانه وينسبه إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل إذا تحقق 
منه المماطلة والمدافعة من غير ملاطفة | ه ولا يخفى أن هذا قد يتصور في حق غيره ومبنى هذا على حديثه مطل الغنى 
ظلم ولعله مقتبس من قوله تعالى أي لا يحب الله الجهر بالسوء أي الآية واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا 
أفضل من سنه لأن بعيره كان صغيرا حقيرا والموجود كان رباعيا خيارا قال اشتروه أي ولو كان أحسن من سنه فأعطوه 
فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه." (") 

"فاقتلوهم كما قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه ووجه آخر وهو أن يكون الجزاء محذوفا يعني فاقتلوهم والجملة بعده 
استثنافية لبيان الموجب ثم إنه عطف الخليقة على الخلق فلا بد من المغايرة فلا يحمل الشر على التفصيل مبالغة أي 
هم شر خلقا وشر سجية وفي عكسه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه النسائي وعن أبي غالب قال المؤلف 


اسمه خزور الباهلي البصري أعتقه عبد الرحمن الحضرمي روى عن بكر بن عبد الله وروى عنه ضمرة بن ربيعة رأى أبو 
أمامة أي الباهلى 

سكن مصر ثم انتقل إلى حمص ومات بها وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين روى عنه خلق كثير 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام أي أبصر رؤوسا أي للخوارج منصوبة أي واقفة أو مصلوبة على درج دمشق بكسر 


7871/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
77/4/95 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


الدال وفتح الميم ويكسر أي طريقه قال الجوهري الدرجة المرقاة والجمع الدرج قال الطيبي ولعل المراد في الحديث هذا 
لقوله منصوبة فقال أبو أمامة كلاب النار خبر مبتدأ محذوف أي هم كلاب أهلها أو على صورة كلاب فيها وقوله شر 
قتلى جمع قتيل بمعنى مقتول يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو خبرا بعد خبر أو بدلا وقوله تحت أديم السماء أي 
وجهها ظرف وقوله خير قتلى مبتدأ وقوله من قتلوه خبره وكان من الظاهر العكس فنقل اهتماما كقول الشاعر ألا إن خير 
الناس حيا وميتا أسير سقيف عندها في السلاسل ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية قال الطيبي لمح به إلى 
التفصيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم والهمزة للتوبيخ والتعجيب 
من حالهم قيل هم المرتدون وقيل هم أهل البدع والأهواء وعن أبي أمامة هم الخوارج قال أي أبو غالب لأبي أمامة أنت 
سمعت أي هذا الكلام من رسول الله قال أي أبو أمامة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا والتقدير 


لو لم أسمعه مكررا حد لكثرة ما حدئتكموه رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن 


فارغة." )١(‏ 
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تجدون من أخير الناس قال الطيبي ثاني مفعولي تجدون والأول 
قوله أشدهم ولما قدم المفعول الثاني أضمر في الأول الراجع إليه كقولك على التمرة مثلها زيدا ويجوز أن يكون المفعول 
الأول خير الناس على مذهب من يجيز زيادة من في الإثبات اه والأظهر أن من تبعيضية أي تجدون بعض خيار الناس 
أشدهم كراهية لهذا الأمر أي أمر الإمارة حتى يقع فيه أي فيكون بعده ندامة كما سبق به الرواية وقال الطيبي يحتمل 
وجهين أحدهما أن يكون غاية تجدون أي تجدون من أخير الغاس أشد كراهة حتى يقع فيه فحينئذ لا يكون خيرهم 
وثانيهما أنها غاية أشد أي يكرهه حتى يقع فيه فحينئذ يعينه الله فلا يكرهه والأول أوجه لقوله يقع فيه اه وعلى كل حال 
فلا يرضى أحد عن الإمارة في المآل متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ألا للتنبيه 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في النهاية الرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته يقال رعى الأمير القوم رعاية فهو راع أي قام بإصلاح ما يتولاه وهم رعية فعيلة بمعنى مفعول ودخلت 
التاء لغلبة الاسمية والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده أي ولد زوجها 
وهي مسؤولة عنهم عن حق زوجها وأولاده وقال الطيبي الضمير راجع إلى بيت زوجها وولده وغلب العقلاء فيه على 
غيرهم وعبد الرجل راع على مال سيده في شرح السنة معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه أمرهم النبي بالنصيحة 
فيما يلونهم وحذرهم الخيانة فيه بأخباره أنهم مسؤولون عنه فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فقد استوى هؤلاء في 


الاسم ولكن معانيهم مختلفة أما رعاية الإمام ولاية أمور الرعية فالحياطة من." (5) 


١41/١١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 871/١١‏ 


"الله يقول من ادعى ما ليس 
له أي متعمدا فليس منا أي معشر أهل الجنة فليتبوأ مقعده من النار قيل أمر معناه الخبر رواه مسلم ورواه ابن ماجه وعن 
زيد بن خالد رضي الله عنه أي الجهني لم يذكره المؤلف قال قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء جمع شاهد الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها بصيغة المجهول أي قبل أن تطلب منه الشهادة قال النووي فيه تأويلان أصحهما وأشهرهما 
تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي 
إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق 
والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به 
قال تعالى وأقيموا الشهادة لله الطلاق وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها كما يقال 
الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقيب السؤال من غير توقف وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر 
من قوله يشهدون ولا يستشهدون قال أصحابنا إنه محمول على من معه شهادة لا يسأل وهو عالم بها فيشهد قبل أن 
يطلب منه وقيل أنه شاهد زور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد وقيل هو الذي انتصب شاهد أو ليس هو من أهل 
الشهادة رواه مسلم وكذا مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وروى الطبراني عنه بلفظ خير الشهادة ما شهد بها صاحبها 


قبل أن يسألها ورواه ابن ماجه عنه بلفظ خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها وعن ابن مسعود رضى الله عنه 


قال قال رسول الله خير الناس ارين 


"محذوف والنفخ بالخاء المعجمة على ما صححه النووي يقال نفخته ونفخت فيه فنفختهما فذهبا فأولتهما 
الكذابين للذين أنا بينهما يعني باعتبار المكان صاحب صنعاء وصاحب اليمامة بنصبهما على البدلية أو بتقدير أعني 
وجوز رفعهما على أنهما خبر مبتدأ محذوف هو هما قال التوربشتي نبه بالنفخ على استحقار شأن الكذابين وعلى أنهما 
يمحقان بأدنى ما يصيبهما من بأس الله حتى يصيرا كالشيء الذي ينفخ فيطير في الهواء قال ألم يجر التفرق آل كسرى 
ونفخوا في مدائنهم فطاروا أراد نفخوا فخفف وفي شرح السنة من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده 
فإن كان من فضة فهو خير من الذهب وليس يصلح للرجال في المنام من الحلي شيء إلا القلادة والتاج والعقد والقرط 
والخاتم وأما النساء فالحلي كله زينة لهن والدراهم خير في الجملة من الدنانير أي لأن الفضة بعضها حلال على الرجال 
بخلاف الذهب قال القاضي وجه تأويل السوارين بالكذابين المذكورين والعلم عند الله تعالى إن السوار يشبه قيد اليد 
والقيد فيها يمنعها عن البطش ويكفها عن الاعتمال والتصرف على ما ينبغي فيشابه من يقوم بمعارضته ويأخذ بيده فيصده 
عن أمره وصنعاء بلدة باليمن وصاحبها الأسود العنسي تنبأ بها في آخر عهد الرسول فقتله فيروز الديلمي في مرض وفاة 
الرسول عليه السلام فقال صلوات الله عليه وسلم فاز فيروز واليمامة تقدمت وصاحبها مسيلمة قتله الوحشي قاتل حمزة 


405/١١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


في خلافة الصديق رضي الله عنه اه وقيل لما قتله وحشي قال قتلت أخير الفاس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام 
وفي رواية أي للترمذي يقال أحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي أي وثانيهما الأسود العنسي صاحب صنعاء وفي 
القاموس عنس لقب زيد بن مالك بن داود أبو قبيلة من اليمن اه هكذا ذكره صاحب المصابيح بإطلاق رواية وهي موهمة 
أنها من رواية الشيخين أو أحدهما والحال أنها ليست كذلك ولذا قال المصنف معترضا عليه لم أجد هذه الرواية في 
الصحيحين وذكرها صاحب ." )١(‏ 

"أتقاكم الحجرات بطريق منيف ومسلك لطيف وفي القاموس الكرم محركة ضد اللؤم وأرض كرم محركة أي طيبة 
والكرم العنب والكريمان الحج والجهاد ومنه 
خير الناس مؤمن بين كريمين وفي الحديث لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم وليس الغرض حقيقة النهي 
عن تسمية العنب كرما ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمى بالاسم المشتق من الكرم أنتم أحقاء بأن 
لا تؤهلوه بهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك فيما سماه الله وخصه بأن جعله صفته فضلا أن تسموا بالكريم من 
ليس بمسلم وكأنه قال أن تأتي لكم أن لا تسموه مثلا باسم الكرم فلا تسموا به غيره وقوله فإن الكرم أي فإنما المستحق 
للاسم المشتق من الكرم المسلم وفي شرح مسلم للنووي قال أهل اللغة رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم ونسوة 
كرم كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وصف بالمصدر كعدل وضيف وفي رواية له أي لمسلم عن وائل بن حجر بضم 
حاء وسكون جيم لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب وهو يطلق على الثمر والشجر والمراد به هنا الشجر والحبلة بفتح 
مهملة وباء موحدة ويسكن وهو الأصل من شجر العنب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تسموا 
العنب الكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر الخيبة الحرمان والخسران وهو من إضافة المصدر الفاعل وكانوا في الجاهلية إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا يا خيبة الدهر يريدون سب الدهر فنهوا عن ذلك بقوله فإن الله هو الدهر أي هو ما يضاف إلى 
الدهر من الخير والشر أو فإن الله خالق الدهر ومصرفه ومقلبه والمتصرف فيه والدهر مسخر حكمه رواه البخاري وفي 
الجامع الصغير رواه الشيخان وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يسب أحدكم الدهر فإن الله 


هو الدهر قد مر شرحه في كتاب الإيمان مفصلا رواه مسلم." 0 


"وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين أي بقصد 
الفساد الذي يأتي هؤلاء أي طائفة بوجه وهؤلاء بوجه أي بوجه آخر كالمنافقين والنمامين وقد قال تعالى مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النساء متفق 
عليه هذا مختصر من حديث رواه أحمد والشيخان عنه ولفظه تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه وتجدون شر الئاس يوم القيامة 
عند الله ذا الوجهين الحديث وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا يدخل الجنة أي مع الفائزين 


7/8/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


77/١5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


قتات بفتح القاف وتشديد التاء أي نمام والنميمة نقل الكلام على وجه الفساد فلا يحتاج إلى ما قاله ابن الملك من أن 
هذا إذا لم يكن للإصلاح فلو كان له جاز لأنه حيئئذ يكون مصلحا وقد قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما النساء وفي 
النهاية القتات هو النمام يقال قت الحديث إذا زوره وهيأه وسواه وقيل النمام هو الذي يكون مع القوم يتحدث فيهم 
وعليهم والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم قال الشيخ أبو حامد قيل النميمة مبنية على الكذب 
والحسد والنفاق وهي آثافي الذل فينبغي أن يبغض النمام ولا يوثق به وبصداقته حكي أن حكيما زاره أحد وأخبره عن 
غيره بخبر فقال أبطلت زيارتي ثم أتيتني بثلاث جنايات بغضت إلي أخي وشغلت قلبي الفارغ واتهمت نفسك الأمينة 
متفق عليه وفي رواية مسلم الأولى وفي رواية لمسلم كما في نسخة نمام." )١7‏ 

"أذهب الله كريمتيه أي عينيه والمراد نورهما وهو بأن خلق أكمه أو حدث له في الصغر أو الكبر وفي النهاية أي 
جارحتيه الكريمتين عليه وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك وفي القاموس الكريمان الحج والجهاد ومنه خير 
الغاس مؤمن بين كريمين أو معناه بين فرسين يغزو عليهما أو بعيران يستقي عليهما وأبوان كريمان مؤمنان وكريمتك ابنتك 
وكل جارحة شريفة كالأذن والكريمتان العينان اه فتأمل وفي نسخة صحيحة بكريمتيه فالباء زائدة فيها للمبالغة في التعدية 
والمعنى فصبر على فقدهما وشكر ربه على سائر نعمه وجبت له الجنة وفي نسخة إلا أوجب الله له الجنة قيل يا رسول 
الله وما كريمتاه قال عيناه والظاهر أن إيراد التثنية لإرادة كمال الثواب وإلا فقد واحدة أيضا لا يخلو عن المثوبة رواه أي 
البغوي في شرح السنة أي بإسناده ونقل ميرك عن التصحيح إن الحديث رواه الطبراني بجملته وروى الترمذي منه إلى 
قوله إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ورواه المصنف يعني صاحب المصابيح في شرح السنة بتمامه أيضا إلا قوله إلا أن يعمل 
دنا ل" (5) 

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال المؤمن يألف بفتح اللام مصدر ميمي استعمل في معنى الفاعل 
والمفعول أي يألف ويؤلف كما في رواية ويؤيده آخر الحديث أيضا وقال الطيبي يحتمل أن يكون مصدرا على سبيل 
المبالغة كرجل عدل يعني إذا لم يألف صاحبه ألف معه وإذا ائتلف ائتلف أو اسم مكان أي يكون مكان الإلفة ومنشؤوها 


ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف لأن التألف سبب الاعتصام بالله وبحبله ويه يحصل الاجتماع 
بين المسلمين وبضده يحصل التفرقة بهم وهو بتوفيق الله وتأليفه وإليه أشار تعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آل عمران رواهما أي الحديثين 
أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وفي الجامع الصغير روى الحديث الثاني أحمد عن سهل بن سعد ورواه الدارقطني في 
الأفراد والضياء عن جابر ولفظه المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس وعن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من قضى لأحد من أمتي أي أمة الإجابة حاجة أي دينية أو دنيوية يريد أن 


/59/١5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 7517/١5‏ 


يسره أي أحد أمتي بها أي بقضاء حاجته فقد سرني أي فإني أسر بسرور جميع أمتي ومن سرني فقد سر الله أي أرضاه 
ومن سر الله أدخله الجنة أي وأحسن مثواه وفي الجامع الصغير من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن 
حج أو اعتمر رواه الخطيب عن أنس ومن قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره رواه أبو 
نعيم في الحلية عن أنس أيضا وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من أغاث ملهوفا أي ضعيفا 
متحيرا وفي النهاية مكروبا كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة حكمة." )١(‏ 

"العدد مفوض إلى صاحب الوحي ولعل فيه إشارة إلى أن مثوبته مزيدة بوصف الجمعية على العدد المشهور في 
الكثرة ويمكن أن يكون بالنظر إلى صاحب الحساب عدد الثلاث مأخوذ من الثلاثة الحروف في آخر الملهوف وعدد 
السبعين من مجموع الميم واللام وهذا من أنواع التعمية والإبهام والله أعلم بالمرام واحدة فيها صلاح أمره كله أي في 
الدنيا وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة فيه إشارة خفية إلى بشارة جلية وهي أن المغفرة الواحدة تعم جميع ذنوبه في 
الدنيا ويعوض عن سائر أعداد المغفرة بالدرجات العلى في العقبى ولعل هذا الحديث مأخذ ما قاله بعض العلماء كالنووي 
وغيره أن المكفرات إذا اجتمعت فتتوجه أولا إلى محو الصغائر ثم إلى تخفيف الكبائر من السيئات ثم تكون سببا لرفع 
الدرجات العاليات وقال الطيبي فيه إن غفران الذنوب مقدمة على فتح باب رحمة الله تعالى في الدنيا والعقبى ومن ثم 
قدمها في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الفتح على قوله ويتم نعمته عليك ويهديك الفتح لأن 
التحلية بعد التخلية اه فتأمل يظهر لك ما لا يخفى وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن بالعاطف مع إعادة 
العامل ليصح العطف على الضمير المجرور على القول المشهور عبد الله أي ابن مسعود قالا أي كلاهما قال رسول الله 
الخلق عيال الله عيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وإنفاقه وهو بالنسبة إلى غيره مجاز صورة وإلا فهو الرزاق 
كما أنه هو الخلاق وقد قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هود فأحب 
الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أي من هيىء ووفق إلى الإحسان إلى خلقه تعالى كما ورد خير الناس أنفعهم للناس 
وفي الجامع الصغير الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وقال رواه أبو يعلى في مسنده والبزار عن أنس 
والطبراني عن ابن مسعود روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان ولعله عدل عن الضمير بأن يقول رواها." (5) 

"الخلق النفساني سريع الفيء أي الرجوع من الغضب فإحداهما بالأخرى أي إحدى الخصلتين مقابلة بالأخرى 
ولا يستحق المدح والذم فأعلهما لإستواء الحالتين فيه بمقتضى العقل فلا يقال في حقه أنه خير الغاس ولا شرهم ومنهم 
من يكون بطيء الغضب فعيل من الإبطاء مهموز وقد يدل ويدغم وهو ضد السريع بطيء الفيء فإحداهما بالأخرى كما 
سبق بيانه في الأولى وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء والتقسيم 
بمقتضى العقل رباعي لا خامس له وفيه إشارة إلى أن الإنسان خلق فيه جميع الأخلاق المرضية والدنية وأن كماله أن 
تغلب له الصفات الحميدة على الذميمة لا أنها تكون معدومة فيه بالكلية وإليه الإشارة بقوله تعالى والكاظمين الغيظ آل 


590/1١5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 591/١5‏ 


عمران حيث لم يقل والعادمين إذ أصل الخلق لا يتغير ولا يتبدل ولذا ورد ولو سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوه 
وإن سمعتم أن رجلا تغير عن خلقه أي الأصلي فلا تصدقوه ومما يدل على جواز تبديل الأخلاق في الجملة دعاؤه اللهم 
اهدني لصالح الأخلاق لا يهدى لصالحها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت قال أي النبي عليه 
الصلاة والسلام في إعادة قال إشارة إلى أنه لم يحفظ الحديث بكماله لطوله اتقوا الغضب أي ما يؤدي إليه من السبب 
أو بالتعوذ منه إلى الرب فإنه جمرة أي حرارة غريزية وحدة جبلية مشعلة جمرة نار مكمونة في كانون النفس على قلب 
ابن آدم أي معالية عليه عند غلبته بحيث لا تخلي للقلب والعقل معها مجال تصرف وتعقل ألا ترون أي ألا تنظرون إلى 
اتتفاخ أوداجه أي عروق حلق الغضبان وحمرة عينيه كما يوجد مثل هذا عند حرارة الطبيعة في أثر الحمى فإن الظاهر 
عنوان الباطن وكل إناء يترشح بما فيه فمن أحس بشيء من ذلك أي أدرك ظهور أثر منه أو من علم في باطنه شيثا منه 
فليضطجع أي تواضعا لله وإظهار العجزة عنه وليتلبد بالأرض أي ليلتصق ويلتزق بها حال اضطجاعه أو يزيد عليه بالتمرغ 
بالق 


في ترابها حتى. 

"فقال الله تعالى فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ أي 
متناول للسيف وهو كناية للعفو مع القدرة وقال الطيبي رحمه الله تعالى أي بالجنايات يريد العفو انتهى فالأخذ بمعنى 
المؤاخذة فقال تشهد أي أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا أي لا أشهد ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك 
أي بانفرادي ولا أكون أي ولا أن أكون رفيقا مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله أي فتركه حتى مضى إلى طريقه فأتى أي 
الأعرابي أصحابه أي قومه فقال جنتكم من عند خير الناس أي كرما وحلما هكذا أي هذا الحديث المتفق عليه مع 


الزيادة في كتاب الحميدي وفي الرياض أي وكذا في كتاب رياض الصالحين للنووي وعن أبي ذر أن رسول الله قال إني 
لأعلم آية لو أخذ الناس أي عملوا بها أي بانفرادها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من البلايا ويرزقه من حيث 
يحتسب أي من العطايا وما بعده ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الطلاق 
قال الطيبى رحمه الله يريد الآية بتمامها فقوله ومن يتق الله إلى قوله من حيث لا يحتسب إشارة إلى أنه تعالى يكفيه 
جميع ما يخشى ويكره من أمور الدنيا والآخرة وقوله ومن يتوكل الخ إشارة إلى أن الله تعالى يكفيه جميع ما يطلبه ويبتغيه 
من أمور الدنيا والآخرة وبالغ أمره أي نافذ أمره وفيه بيان لوجوب التوكل عليه وتفويض الأمر إليه لأنه إذا علم أن كل شيء 
من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوفيقه لم يبق إلا التسليم للقدر والقضاء والتوكل وأنشد إذا المرء أمسى حليف 
التقى فلم يخش من طارق حله ألم تسمع الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا رواه أحمد وابن ماجه والدارمي." 
0( 

"أنى أكون خضرا تأكلنى الدواب مخافة العذاب وعن عمر الفاروق أنه سمع إنسانا يقرأ هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الإنسان فقال ليتها تمت بل ورد عنه في رواية أنه قال ليت رب محمد لم يخلق 


١5/١٠5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٠0/1١٠‏ 


محمدا وعن الفضيل أنه قال إنى لا أغبط ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة إنما 


أغبط من لا يخلق وعن أم العلاء الأنصارية هي من المبايعات روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت وهي أمه وكان رسول 
الله يعودها في مرضها قالت قال رسول الله والله لا أدري وفي نسخة والله لا أدري مكررا وأنا رسول الله جملة خالية ما 
يفعل بي ولا بكم مفعول لا أدري ودخول لا لمزيد التأكيد ليفيد اشتمال النفي على كل واحد من القبيلتين على حدة 
قال الطيبي رحمه الله فيه وجوه أحدها أن هذا القول منه حين قالت امرأة عثمان بن مظعون لما توفي هنيئا لك الجنة 
زجرا لها على سوء الأدب بالحكم على الغيب ونظيره قوله لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها حين يسمعها تقول طوبى 
لهذا عصفور من عصافير الجنة قلت لا يخفى أن هذا سبب ورود الحديث وزمان صدوره ولا مدخل له في إزالة إشكال 


معناه وثانيها أن يكون هذا منسوخا بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الفتح كما ذكره ابن عباس في 
قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بك الأحقاف قلت وفيه أن النسخ على تقدير صحة تأخير الفاسخ إنما يكون في 
الأحكام لا في الأخبار كما هو مقرر في الاعتبار وثالئها أن يكون نفيا للدراية المفصلة دون المجملة قلت هذا هو 
الصحيح ورابعها أن يكون مخصوصا بالأمور الدنيوية من غير نظر إلى سبب ورود الحديث قلت وهذا مندرج فيما قبله 
والحكم بطريق الأعم هو الوجه الأتم والمراد من الأمور الدنيوية بالنسبة إليه هي الجوع والعطش والشبع والري والمرض 
والصحة والفقر والغنى وكذا حال الأمة وقيل المعنى وأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي وأترمون بالحجارة أم 
000000 

"قالوا أي بعض الصحابة فما تأمرنا أي أن نفعل حينئذ قال كونوا أحلاس بيوتكم أحلاس البيوت ما يبسط تحت 
حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها وقيل الحلس هو الكساء على ظهر البعير تحت القتب والبرذعة شبهها به للزومها ودوامها 
والمعنى الزموا بيوتكم والتزموا سكوتكم كيلا تقعوا في الفتنة التي بها دينكم يفوتكم وفي رواية الترمذي أن رسول الله قال 
في الفتنة أي في أيامها وزمنها وهو ظرف لقوله كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم أي 
كونوا ملازميها لئلا تقعوا في الفتنة والمحاربين فيها وكونوا كابن آدم المطلق ينصرف إلى الكامل وفيه إشارة لطيفة تحت 
عبارة ظريفة وهو أن هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم لا قابيل القاتل الظالم كما قال تعالى في حق ولد نوح عليه 
الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هود وقال أي الترمذي هذا حديث صحيح غريب وعن أم مالك 
البهزية بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي وياء النسبة قال المؤلف لها صحبة ورواية وهي حجازية روى عنها طاوس 
ومكحول قالت ذكر رسول الله فتنة فقربها بتشديد الراء أي فعدها قريبة الوقوع قال الأشرف معناه وصفها للصحابة وصفا 
بليغا فإن من وصف عند أحد وصفا بليغا فكأنه قرب ذلك الشيء إليه قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل 
في ماشية أي من الغنم ونحوها يؤدي حقها أي من الركاة وغيرها ويعبد ربه لقوله تعالى جل جلاله ولا إله غيره ففروا إلى 
الله الذاريات وقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا المزمل وقوله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 


تعملون هود ورجل آخذ بصيغة اسم الفاعل أي ماسك برأس فرسه يخيف العدو من الإخافة بمعنى التخويف أي يخوف 


٠5/١5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


الكفار ويخوفونه فيه تفئنن قال المظهر يعني رجل هرب من الفتن وقتال المسلمين وقصد الكفار يحاربهم ويحاربونه يعني 
فيبقى سالما من الفتتة وغانما للأأجر والمقوبة رواه الترمذي." )١(‏ 

"والهاء في الجمع للعجمة واستدل بهذا الحديث على ذم لبسه ورواه السيوطي في رسالة سماها طي اللسان عن 
الطيلسان رواه مسلم وعن أبي سعيد قال قال رسول الله يأتي الدجال أي يظهر في الدنيا أو 
يتوجه إلى صوب المدينة المعطرة المصونة وهو محرم جملة حالية أي ممنوع عليه أن يدخل نقاب المدينة بكسر النون 
كما نص عليه النووي رحمه الله وهو جمع نقب بفتح النون وهو الطريق بين الجبلين والأ نقاب جمع قلة كذا في النهاية 
فينزل أي الدجال بعض السباخ بكسر السين أي في بعض الأراضي السبخة وهي ذات ملح لا تنبت التي تلي المدينة 
أي تقربها وسيأتي أنه ينزل دبر أحد فيخرج إليه رجل أي عظيم وهو أخير الفاس أي حيتد أو من خيار الناس على 
الإطلاق ويحتمل أن يكون الترديد منه وأو للتخيير ويمكن أن يكون من الراوي فأو للشك وتقدم أنه الخضر عليه الصلاة 
والسلام بناء على القول الأصح فيقول أي بعد رؤيته أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه أي وصفه وحاله 
ولما كان الظاهر أن يقال حديثك قال الطيبي رحمه الله هو جار على قوله الدجال لأن المظهر غائب لا على ضمير 
المخاطب وعكسه قوله أنا الذي سمتني أمي حيدره فيقول الدجال أي لمن حوله أرأيتم أي أخبروني إن قتلت هذا ثم 
أحييته هل تشكون في الأمر أي أمري وقيل أي في أني إله فيقولون لا أي لا نشك وهو محتمل أن يتوجه النفي إلى 
إثبات الأمر أو نفيه قال النووي رحمه الله أما قول الدجال إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فقد 
يشكل لأن ما أظهره الدجال لا دلالة فيه على ربوبيته لظهور النقص عليه ودلائل الحدوث وتشويه الذات وشهادة كذبه 
وكفره المكتوبة بين عينيه وغير ذلك ويجاب بأنهم لعلهم قالوه خوفا منه لا تصديقا ويحتمل أنهم قصدوا لا نشك في 
كذبك وكفرك فإن من شك في كفره وكذبه كفر وخادعوه بهذه التورية خوفا منه ويحتمل أن الذين قالوا لا نشك هم 


مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله سبحانه وتعالى شقاوته فيقتله أي." (") 


"يقول عثمان أي لو قلت ثم من فعدلت عن منوال السؤال لهذا فحيئذ قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من 
المسلمين وهذا على سبيل التواضع منه مع العلم بأنه حين المسألة خير الناس بلا نزاع لأنه بعد قتل عثمان رضي الله 
عنهم رواه البخاري وكذا أحمد وعن ابن عمر قال كنا أي معشر الصحابة في زمن النبي لا نعدل أي لا نساوي بأبي بكر 
أحدا أي من الصحابة بل نفضله على غيره ثم عمر ثم عثمان أي ثم لا نعدل بهما أحدا أو ثم نفضلهما على غيرهما ثم 
نترك أصحاب النبي لا نفاضل أي لا نوقع المفاضلة بينهم والمعنى لا نفضل بعضهم على بعض والمراد مفاضلة مثلهم 
وإلا فأهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان وسائر علماء الصحابة أفضل ولعل هذا التفاضل بين الأصحاب وأما أهل البيت 


787//١9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


١54/١5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


فهم أخص منهم وحكمهم يغايرهم فلا يرد عدم ذكر علي والحسنين والعمين رضي الله عنهم أجمعين قال المظهر وجه 
ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذي كان رسول الله إذا حزبه أمر شاورهم فيه وكان علي رضي الله عنه في 
زمن رسول الله حديث السن وفضله لا ينكره ابن عمرو ولا غيره من الصحابة وقال التوربشتي وأيضا قد عرف أن أهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان وأصحاب العقبتين الأولى والثانية يفضلون غيرهم وكذلك علماء الصحابة وذوو الفهم منهم 
والمتبتلون عن الدنيا رواه البخاري وفي رواية لأبي داود قال كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي أي الذين هم خير 
الأمم بعده أي بعد النبي وأمثاله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعد وجوده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله 
عنهم لا يخفى أن الأحاديث المتقدمة لها المناسبة التامة بباب مناقب الثلاثة 


#الفصل الثاني ." )١(‏ 

"يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق أكذلك قال نعم فقال مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ 
سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت النساء قيل فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمن فأنزل الله تلك الآية فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر عن 
قتله ظلما فقال جبريل عليه السلام إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق وقد قال السيوطي ورد أيضا بلفظ ابن 
عمر من حديث عمر نفسه أخرجه البيهقي في الدلائل ومن حديث أنس أخرجه البيهقي ومن حديث ابن مسعود أخرجه 
الحاكم ومن حديث ربيعة السعدي أخرجه البغوي في معجمه ومن حديث ابن عباس وخباب أخرجهما ابن عساكر في 
تاريخه ومن حديث عثمان بن الأرقم ومرسل سعيد بن المسيب ومراسيل الزهري أخرجهما ابن سعد في الطبقات وورد 


بلفظ عائشة من حديث ابن عباس رواه الحاكم ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد ومن حديث أبي بكر الصديق 


أخرجه الطبراني في الأوسط ومن حديث ابن مسعود أخرجه ابن عساكر ومن حديث ثوبان أخرجه الطبراني ومن مرسل 
الحسن أخرجه ابن سعد وقال ابن عساكر في الجمع بين اللفظين ! نه دعا بالأول أولا فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن 
يسلم خص عمر بدعائه فأجيب فيه وقد اشتهر هذا الحديث على الألسنة بلفظ بأحب العمرين ولا أصل له من طرق 
الحديث بعد الفحص البالغ اه كلام السيوطي رحمه الله وعن جابر قال قال عمر لأبي بكر يا أخير الفاس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أما للتنبيه إنك إن قلت ذلك أي إذ قلت ذلك الكلام وعظمتني من بين الأنام 
فأجازيك بمثل هذا المرام من التبشير في هذا المقام فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت 


الشمس على رجل خير من عمر وهو إما محمول على أيام خلافته أو ميقيد ببعد أبي." (") 


875/117 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


855/١1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


"بكر أو المراد في باب العدالة أو في طريق السياسة ونحو ذلك جمعا بين الألفاظ الواردة في السنة قال الطيبي 
جواب قسم محذوف وقع جوابا للشرط على سبيل الإخبار كأنه أنكر عليه قوله يا لخير الناس بعد رسول الله لقوله ما 
طلعت الشمس الخ ونحوه في الإخبار والإنكار قوله تعالى وما بكم من نعمة النحل اه والتحقيق ما قدمناه مع أن معنى 
الآية هو الإخبار عن كون النعمة من الله على طريق الانحصار وإن كان يتضمن إنكار أن يكون نعمة من الأغيار لا سيما 


في نظر الأبرار ومشاهدة الأخيار كما قيل." )١(‏ 


"روى عنه ابنه الحسن بن الحسن وأبو هريرة وجماعة كثيرة ولما قتل أبوه علي ابن أبي طالب بالكوفة بايعه الناس 
على الموت أكثر من أربعين ألفا وسلم الأمر إلى معاوية بن 
أبي سفيان في النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وأما الحسين فكنيته أبو عبد الله ولد لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين بكربلاء من أرض العراق فيما بين الكوفة والحلة وقتله سنان بن أنس النخعي ويقال أيضا سنان بن أبي سنان وقيل 
قتله شمر بن ذي الجوشن وأجهز عليه خولي بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وكسر اللام وتشديد الياء ابن يزيد 
الأصبحي من حمير جز رأسه وأتى به عبد الله بن زياد وقال شعر أوقر ركابي فضة وذهبا أني قتلت الملك المحجبا قتلت 
خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا وقيل إنه قتل مع الحسين من ولده واخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا 
روى عنه أبو هريرة وابنه علي زين العابدين وفاطمة وسكينة بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء والنون ابنتاه 
وكان للحسين يوم قتله ثمان وخمسون سنة وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين قتله 
إبراهيم بن مالك بن الأشتر النخعي في الحرب وبعث رأسه إلى المختار وبعثه المختار إلى ابن الزبير وبعث به ابن الزبير 
إلى علي بن الحسين متفق عليه وعن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار أي 
قطعه منه حتى أتي خباء فاطمة بكسر الخاء المعجمة وبموحدة بعدها ألف فهمز أي بيتها كما قاله النووي قال الطيبي 
هو من المجاز على نحو استعمال المشفر على الشفة وفي رواية مخبأ وهو المخدع وفي بعض نسخ المصابيح خباب 
فاطمة والظاهر أنه مغير اه وفيه نظر إذ قال شارح للمصابيح الخباب بالفتح مقدم الباب وقال ابن الملك أراد به حجرتها 


وقيل حول دارها وقال الجزري جناب بفتح الجيم والنون وبالباء." (5) 


الالال الل 


صفحة رقم ٠ه"‏ 
ْ ضعيفة وقيل رطبة وغضة وا لمعن متقارب كله. 
فصل الاختلاف والوهم 


857/١1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


5/١8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


في حديث أم سلمة حتى سمعت خطبة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بخبر جبريل كذا عند الكسائي وهو الصحيح 
وكذا في البخاري وعن العذري والسمرقندي يخبر خبرنا وهو وهم وسياق الكلام والحديث يدل على ما قلناه قوله في 
الذي كان يخدع في البيوع فكان يقول لا خيابة كذا هو أوله ياء باثنتين تحتها وآخره باء بواحدة وخاءه مكسورة وكان 
الرجل الثغ من شجة في دماغه فكان يحب أن يقول ما أمره به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا خلابة فلا يطيعه لسانه 
وفي رواية أخرى لاخذابة بذال معجمة كله تغيير للأم ولثغ في اللسان وعند ابن أبي جعفر لبعض شيوخه خيانة كالأول 
إلا أن آخره نون وهو وإن كان صحيحا في المعنى فهو تصحيف في الرواية 

في كتاب المظالم في حديث المتظاهرتين قوله خابت من فعل منهن بعظيم كذا لكافتهم وعند الهروي لعظيم باللام وكله 
تغيير وصوابه ما في رواية النسفي جاءت من فعل منهن بعظيم وعند ابن السكن خاب من فعل ذلك منهن ولم يذكر 
بعظيم وفي باب غزوة الرجيع وكان عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال كذا لهم بفتح الخاء والياء وعند الهوزني خير 
بضم الخاء وكسر الياء وهو خطأ إنما كان المخير هو السائل ذلك لأهل المدينة لا هم له قوله قوموا إلى سيدكم أو 
أخيركم وفي فضائل جعفر وكان أخير الناس وعند الأصيلي خير الناس وفي الشرب قائما قال فالأكل قال ذلك أشر 
وأخبث وفي حديث أبي بكر بل أنت أبرهم وأخيرهم وفي حديث ابن سلام أخيرنا وابن أخيرنا وللأصيلي خيرنا وفي 
الحديث الآخر ألا أنبعكم بخير الناس وبشر الناس زعم ابن قتيبة أنه لا يقال أخير ولا أشر وإنما يقال خير وشر قال الله 
تعالى ) شر مكانا ( و ) خير ثوابا ( وقد جاء هذا اللفظ في غير حديث فدل على جوازه قوله المختال والخال واحد 
كذا للأصيلي ولغيره والختال وليس بشيء هنا والصواب الأول وقد ذكرناه في حديث قتل ابن الزبير وقول ابن عمر له 
والله لأمة أنت شرها لأمة خير ويروى خيار وعند السمرقندي لأمة شر وهو خطأ والوجه الأول 

فصل مشكل أسماء المواضع في هذا الحرف 

( خيف بني كنانة ) هو المحصب كذا فسره في حديث عبد الرزاق وقال الزهري الخيف الوادي وأصله ما انحدر عن 
الجبل وارتفع عن المسيل وهو بطحاء مكة والأبطح والحقيقة أن الخيف هو مبتدأ الأبطح قال أبو عبيد وأبو عمرو السرو 
والخيف والغف ما انحدر من حزونة الجبل 

( الخرار ) بفتح الخاء ورائين مهملتين أولاهما مشددة موضع بخيبر وقال الجوهري موضع بالمدينة وقال عيسى ابن دينار 
ماء بالمدينة وقيل واد من أوديتها 

( خور وكرمان ) على هذه الرواية بالراء قيل هي من أرض فارس 

( روضة خاخ ) بخاءين معجمتين موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة كذا هو الصحيح وذكر البخاري من رواية أبي 


عوانة حاج بإهمال الأولى وآخره جيم وهو وهم من أبي عوانة وحكى الصابوني أنه موضع قريب من منى والأول الصحيح 
( وجبل الخمر ) فسره في الحديث جبل بيت المقدس وهو بفتح الخاء والميم وتقدم شرحه في موضع ذلك من هذا 
الحرف 


( وقصر بني خلف ) هو بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف وهو طلحة الطلحات 


( ذو الخلصة ) بفتح الخاء." )١(‏ 


47"- قوله : (وعن عمر بن عبدالعزيز) هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس » القرشي الأموي , أبو حفص المدني » ثم الدمشقي » أمير المؤمنين » أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب » واسمها ليلى: ولي إمرة المدينة للوليد » وكان مع سليمان كالوزير » وولى الخلافة بعده سنة (99) فعد مع 
الخلفاء الراشدين مات في رجب سنة )١١١(‏ بدير سمعان من أرض حمص » وله أربعون سنة » ومدة خلافته سنتان 
وخمسة أشهر وأيام » وكان على صفة من الزهد » والعبادة » والتقى » والعفة » وحسن السيرة لاسيما أيام خلافته. وقال 
ميمون بن مهران : ماكانت العلماء عند عمر إلا تلامذته. وقال هشام بن حسان : لما جاء نعي عمر قال الحسن 
البصري : مات خير الناس. ومناقبة وفضائله كثيرة جدا. (عن تميم الداري) نسبة إلى أن أجداده » الدار بن هانى بن 
بعد قتل عثمان » وكان إسلامه سنة (4) وكان من أهل الكتابيين » وقال ابن سيرين : كان يختم في ركعة. وقال مسروق 
وكان أقطعه النبي ##صلى الله عليه وسلم» بيت حبرون. له ثمانية عشر حديثا » انفرد له مسلم بحديث » روى عنه سيد 
البشر #إصلى الله عليه وسلم» خبر الجساسة » وناهيك بهذه المنقبة الشريفة » قيل : مات سنة (40) وروى عنه أيضا 
جماعة. (الوضوء من كل دم سائل) أي كثير فاحش لا قليل. فيه أن خروج الدم السائل ولو كان من غير السبيلين » 
ناقض للوضوء » وإليه ذهب بعض الأئمة » لكن الحديث ضعيف جدا » لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي » وقد استدل 
القائلون بالوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين » كالقئ ملء الفم » والرعاف والدم الفاحش » بأحاديث وآثار عن 
الصحابة » وليس في شيء من ذلك." 00 

-١751"‏ قوله : (لما جاء النبي) بالنصب على المفعولية والفاعل. (قتل ابن حارثة) أي زيد وقد تقدم ترجمته. 
وأحد السابقين إلى الإسلام وأخو علي شقيقه » وكان أكبر من على بعشر سنين » هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي 
ومن تبعه على يديه » وأقام جعفر عنده » ثم هاجر إلى المدينة فقدم والنبي ##صلى الله عليه وسلم» بخيبر » فقيل بين 
وسلم) ٠‏ وكان أبو هريرة يقول : لخير الناس للمساكين جعفر » يتقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته حتى أن كان ليخرج 
إلينا العكة ليس فيها شيء فيشقها. وفي رواية : كان يحب المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه » فكان رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم» يكنيه أبا المساكين. وقال أبوهريرة : ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب 


55٠0/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 
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بعد رسول الله للإصلى الله عليه وسلم# أفضل من جعفر بن أبي طالب » استعمله رسول الله #وصلى الله عليه وسلم 
على غزوة موتة » 
وابن رواحة » جلس يعرف فيه الحزن » وأنا أنظر من صائر الباب - تعني شق الباب- فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر 
» وذكر بكاءهن » 
00 

"من أقاربك وجيرانك وأصحابك (رواه أبوداود والنسائي) في الركاة لكن اللفظ المذكور ليس لواحد منهما ولم أجد 
هذا اللفظ في مسند الإمام أحمد والمستدرك للحاكم أيضا » نعم ذكره بهذا اللفظ البغوي في المصابيح » وتبعه المصنف 
في ذلك. والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج؟ ص )47١ » 75١‏ والشافعي وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص١45)‏ وسكت 
عنه أبوداود. وقال المنذري : في إسناده محمد بن عجلان » وقد تقدم الكلام عليه وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وسكت عليه الحافظ في التلخيص وبلوغ المرام. 
-0١‏ قوله : (ألا) حرف تنبيه (أخبركم) استئناف ويحتمل أن يكون "ألا" مركبا من "لا" 
بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله , آلا أخبركم بالذي يتلوه ؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق 
الله فيها. 
اه 

"النافية واستفهام التقرير » ويكون لفظ بلى مقدرا. قال الباجي : وقد علن أنهم يوردون ذلك على سبيل التنبيه لهم 
على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به والتفرغ لفهمه (بخير الناس) أي بمن هو من أخير الناس , وكذلك قوله "بشر 
الناس" أي بمن هو من شر الناس. وقيل : أطلق للمبالغة في الحث على الأول والتحذير الثاني » وفي الموطأ ألا أخبركم 

منزلا. قال الباجي : أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة. قال عياض : وهذا عام مخصوص وتقديره من خير 

؛ وإلا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسئن وقادوهم إلى الخير أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به 
الأحاديث ويؤيده إن في رواية للنسائي : إن من حير الفاس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض 
- انتهى. قال الحافظ وفي رواية للحاكم (ج؟' ص١7)‏ سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا » قال : الذي يجاهد في سبيل 
الله بنفسه وماله الخ. وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به » ثم حصل هذه الفضيلة » وليس المراد من 
اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية » وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى » ولما 
فيه من النفع المتعدي (رجل) بالرفع على تقدير هو وبالجر على البدلية (ممسك) صفة رجل (بعنان) بكسر العين لجام 
(فرسه) وفي رواية آخذ برأس فرسه (في سبيل الله) وفي الموطأ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. قال الباجي 
: يريد والله أعلم أنه مواظب على ذلك ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب 
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من ذلك راكبا له » أو قائدا معظم أمره ومقصوده من تصرفه فوصف بذلك جميع أحواله » وإن لم يكن آخذا بعنان فرسه 
في كثير منها - انتهى. (بالذي يتلوه) أي يتبعه ويقربه في الخيرية » وفي رواية بالذي يليه » وفي الموطأ ألا أخبركم بخير 
الناس.' )0 

"ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم في الدين فيتعدى فضله إلى غيره ويكثر الانتفاع به » وهذا المعتزل لا يتعدى 
نفعه إلى غيره. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري. قيل : يا رسول الله! أي الناس أفضل فقال رسول الله إصلى الله 
عليه وسلم : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله » قالوا : ثم من ؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ؛ 
ويدع الناس من شره قال الحافظ : وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة » لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من 
ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا , ففيه فضل العزلة والإنفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك. لكن 
قال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن » لحديث الترمذي مرفوعا : المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويؤيده قوله «#صلى الله عليه وسلم» : يأتي الناس 
زمان يكون أخير الفاس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه » ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويدع الناس إلا من خير » رواه مسلم » وللترمذي وحسنه » والحاكم وصححه عن أبي 
هريرة » إن رجلا مر بشعب فيه عيينة من ماء عذبة أعجبته فقال : لو أعتزلت ثم استأذن النبي #إصلى الله عليه وسلم» 
: فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. وقال النووي : في الحديث دليل 
لمن قال بتفضيل العزلة على الخلة » وفي ذلك خلاف مشهور » فمذهب الشافعي وأكثر العلماء إن الاختلاط أفضل 
بشرط رجاء السلامة من الفتن » ومذهب طوائف من الزهاد إن إلاعتزال أفضل. واستدلوا بالحديث. وأجاب الجمهور 
بأنه محمول على زمان الفتن والحروب أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر على أذاهم » وقد كانت الأنبياء صلوات الله 
عليهم. وجماهير الصحابة والتابعين » والعلماء والزهاد » مختلطين » ويحصلون منافع الاختلاط بشهود الجمعة والجماعة." 
000 


"الإخلاص في كل صنف منهم » ويحتمل أن تكون الخيرية ون أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا 
بذلك كان اللائق بحالهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه » أو المراد مراعاة الحيثية 
لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن » وكيف ما كان فهو مخصوص بمن علم 
وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا- انتهى كلام الحافظ. باختصار يسير.وقال الطيبي : أي أخير الناس 
باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ميرك : أي من خيركم. قال القاري : ولا يتوهم إن العمل خارج عنهما 
لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشريعة إذا جمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل قال إذا كان خير 
الكلام كلام الله فكذلك خير لفاس بعد النبيين من يتعلم القرآن ويعلمه » لكن لا بد من تقبيد التعلم والتعليم بالإخلاص- 
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اتتهى. وقال السندي : قوله "خيركم" الخ يراد بمثله أنه من جملة الأخيار لا أنه أفضل من الكل » وبه يندفع التدافع بين 
الأحاديث الواردة بهذه العنوان. ثم المقصود في مثله بيان إن وصف تعلم القرآن وتعليمه من جملة خيار الأوصاف 
فالموصوف به يكون خيرا من هذه الجهة أو يكون خيرا إن لم يعارض هذا الوصف معارض فلا يرد أنه كثيرا ما يكون 
المرأ متعلما أو معلما القرآن ويأتي بالمنكرات فكيف يكون خيرا. وقد يقال المراد من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاته عملا 
وإلا فغير المراعي يعد جاهلا (رواه البخاري) في فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحمد (ج١اص2ه ٠» 5/8 ٠‏ 58) والترمذي 
في فضائل القرآن. وأبوداود في أواخر الصلاة وابن ماجه في السنة » والدارمي وابن حبان (ج١اص١7/8‏ » )١87‏ وأخرجه 
النسائي في الكبرى وفي الباب عن علي عند أحمد والترمذي والدارمي وعن سعد عند الدارمي وعن ابن مسعود عند ابن 
أبي داود. 
000 

"5 قوله : (طوبى) فعلى من الطيب (لمن طال عمره) بضمتين على ما هو الأفصح الوارد في كلامه سبحانه 
» وفي القاموس العمر بالفتح وبالضم وبضمتين الحياة (وحسن عمله) قال الطيبي : إن الأوقات والساعات كرأس المال 
للتاجر فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد 
فاز وأفلح » ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا - انتهى. قال ابن حجر : طوبى فعلى من الطيب » والمراد 
بها الثناء عليه والدعاء له بطيب حاله في الدارين » وإلا ظهر أنه خبر لأنه في جواب أي الناس خير » ويمكن أن يكون 
المراد من طوبى الجنة أو شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها. قال الطيبي : وكان من الظاهر أن يجاب من طال 


عمره وحسن عمله » فالجواب من الأسلوب الحكيم كأنه قال غير خاف إن لخير الغاس من طال عمره وحسن عمله بل 
الذي يهمك أن تدعوا له فتصيب من بركته - انتهى. 

قال : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل ؟ قال : أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله)). رواه أحمد والترمذي. 
4- (؟١)‏ وعن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا مررتم برياض الجنة 

افد 


"والأظهر أنه إخبار عن طيب حاله وحسن مآله فيكون متضمنا للجواب ببلاغة مقاله كذا في المرقاة. قلت : 
الرواية عند أحمد والترمذي بغير زيادة كلمة "طوبى" وكذا ذكرها الجزري بغير هذه الزيادة في جامع الأصول 
(ج؟١ص١7)‏ فالجواب في روايتهما على ما يقتضيه الظاهر (ولسانك) الواو للحالية (رطب) بفتح الراء وسكون الطاء 
أي قريب العهد أو متحرك طري (من ذكر الله) قال الطيبي : رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة 
عن ضده ثم إن جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر فكأنه قيل خير الأعمال مداومة الذكر » فهو من أسلوب قوله 
تعالى : "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " [البقرة : 7 ]١7‏ انتهى. وقيل : المقصود في الحديث الحث على الذكر القلبي 
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والمداومة عليه » لكن لما كان الذكر اللسانى دالا عليه ومنبئا عنه مثابا عليه اكتفى بذكره إقامة للدال مقام المدلول. وأما 
إذا اجتمعا فهو أولى وأحرى (رواه أحمد والترمذي) فيه نظر فإن بين السياق الذي ذكره المصنف ههنا تبعا للمصابيح 
وبين سياق أحمد والترمذي فرقا بينا » فإن الترمذي أخرج الفصل الأول فقط في باب ما جاء في طول العمر للمؤمن من 
باب البعد لفقل > إن أغزانيا قال ينا ستول اللذا من خير الناس قآل يرق طال مر وحين مله وروقع التضيل العائن 
فقط بسنده الأول فى فضل الذكر من الدعوات بالسياق الذي يأتى فى الفصل الثالث من هذا الباب. وأما الإمام أحمد 
فروى الحديث بتمامه في موضعين الأول بلفظ : أتى النبي «إصلى الله عليه وسلم» أعرابيان فقال أحدهما من خير 
الرجال يا محمد : قال من طال عمره وحسن عمله » وقال الآخر : إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به 
جامع قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله » والثاني بلفظ : جاء أعرابيان إلى رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» فقال 
أحدهما ع الداس كير © قال هن 'طال عمره وخندع غملة وقال: القكر يا رسول الله يه" 09 

"الدهلوي في حجة الله ((ج” : ص47 ) : الفضل يختلف باختلاف الاعتبار والمقصود هنا » أي في حديث أبي 
هريرة الذي نحن في شرحه بيان الفضل باعتبار تنويه دين الله وظهور شعار الله » وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد 
والحج - انتهى . وقال القفال الشافعي الكبير : إن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص 
فإنه قد يقال (( خير الأشياء كذا )) ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات وفي جميع 
الأحوال والأوقات ولجميع الأشخاص «الأفراد بل في حال دون حال ولواحد دون واحد ومن وجه دون وجه وفي وقت 


دون وقت » قال : ويجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذفت من 


وهي مرادة كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم . ومن ذلك قول رسول الله «#صلى الله 
عليه وسلم# : خيركم خيركم لأهله » ومعلوم أنه لا يصير بذلك أخير الئاس مطلقا . قال النووي : وعلى هذا الجواب 
يكون الإيمان أفضلها مطلقا » والباقيات متساويات في كونها من أفضل الأعمال والأحوال » ويعرف فضل بعضها على 
بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص انتهى . وقد تقدم شيء من الكلام في هذا في الفصل 
الثاني من باب الذكر » وإن شكتث 


١‏ - (3) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 


000 
"وحدثني محمد بن هاشم حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال : قلت لسفيان الثوري ما قولك 
في التفضيل » فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان » وأهل السنة من أهل البصرة يقولون 
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أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . قلت فما تقول أنت قال أنا رجل كوفي . قلت وقد ثبت عن سفيان أنه 
قال آخر قوليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
قلت وللمتأخرين في هذا مذاهب » منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جهة القرابة » وقال 
قوم لا يقدم بعضهم على بعض » وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضل » وقال وباب الخيرية غير باب 
الفضيلة » قال وهذا كما تقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد يكون العبد الحبشي خيرا من 
هاشمي في معنى الطاعه لله والمنفعة للناس » فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم. 
وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه أنه قال خير الفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر 
» فقال له ابنه محمد بن الحنفية » ثم أنت يا أبه فكان يقول ما أبوك إلا رجل من المسلمين رضوان الله عليهم.." )١(‏ 

" ؟ - وعن أبي رافع قال " استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي 
الرجل بكره فقلت إني لم أجد في الأبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه أياه فأن من خير الناس أحستهم قضاء 1 

د روه الحماظة إل البخاري " (5) 

" - قوله " الإيمان بالله والجهاد " قال النووي ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان ولم يذكر الحج وذكر 
العتق وفي حديث آخر ذكر السلامة من اليد واللسان . قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج 
المخاطبين وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه . قال في الفتح ويمكن أن يقال أن لفظة من مرادة كما 
يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم ومنه الحديث " خيركم خيركم لأهله " ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك أخير 


الغاس اه . قوله " أنفسها عند أهلها " أي اغتباطهم بها أشد فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا وهو كقوله تعالى 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون # . قوله وأكثرها ثمنا " وأكثرها ثمنا " في رواية للبخاري أعلاها ثمنا بالعين 
المهملة وهي رواية للنسائي أيضا وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا النسفي قال ابن قرقول معناهما متقارب ورواية مسلم 
كما هنا قال النووي محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن 


يشتري بها رقبة يعتقها فوجد فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل وهذا بخلاف الأضحية قال الواحدة 
السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم . قال الحافظ والذي يظهر أن باختلاف الأشخاص 
فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من النفع لعتق أكثر عددا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم 
لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع به بطيب اللحم فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل 
سواء قل أو كثر . واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمي وقد تقدم تقييده بذلك 
. قوله " أشعرت " بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وهو من الشعور . قوله وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة 
الخ قد قدمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها من كتاب الهبة . قوله " أسلمت 


8.7/4 2078/8 معالم السنن للخطابي‎ )١( 


3( نيل الأوطار» هلهم" 


على ما سلف لك من خير " فيه دليل على أن ما فعله الكافر حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم فيكون هذا 
الحديث مخصصا لحديث الإسلام يجب ما قبله وقد تقدم في أوائل كتاب الصلاة وجب ذنب الكافر بالإسلام أيضا 
مشروط بأن يحسن في الإسلام لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال " قلنا يا رسول الله 
أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن ي الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أوخذ 
بالأول والآخر " وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره ويئاب عليه إذا أسلم بعد 
ذلك وكذلك الصدقة وصلة الرحم ." )١(‏ 

" - قوله " بالبنات " قال في القاموس والبنات التماثيل الصغار يلعب بها انتهى : قوله " للعب " بضم اللام جمع 
لعبة قال في القاموس واللعبة بالضم التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه والأحمق يسخر به . قوله " ينقمعن " قال في 
القاموس انقمع دخل البيت مستخفيا . ( وفي الحديث ) دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل وقد 
روى عن مالك أنه كرهه للرجل أن يشتري لبنته ذلك . وقال القاضي عياض أن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة 
وحكى النووي عن بعض العلماء أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب 
تغييره . قوله ل " فيسر بهن " بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة والتسرب 
الدخول . قال في القاموس وانسرب في جحره وتسرب دخل والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل البنات 
إلى عائشة ليلعبن معها . قوله " أكمل المؤمنين " الخ فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل 
الإيمان الكامل فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا وأن خصلة يختلف حال الأيمان باختلافها لخليقة 
بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين . قوله " وخياركم خياركم لنسائهم " وكذلك قوله في الحديث الآخر " خيركم خيركم لأهله 
" في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان لأهله فإن الأهل هم 
الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر فإذا كان الرجل كذلك فهو وإن كان على 
العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ 
الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه 
وكثر خيره ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق نسأل الله السلامة ." (؟) 

' - حديث معاذ في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال قال في التقريب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وقد 


صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن يجير وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود قال المنذري في مختصر السئن 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 


١17/5 نيل الأوطارء»‎ )١( 


55/5 نيل الأوطار»‎ )١( 


قوله : " وأنفق الكريمة " هي الفرس التي يغزى عليها قال في القاموس والكريمان الحج والجهاد ومنه خير الناس 
مؤمن بين كريمين أو معناه بين فرسين يغزوا عليهما أو بعيرين يستقي عليهما اه ويحتمل أن يكون المراد إنفاق الخصلة 
الكريمة عند المنفق المحبوبة إليه من غير تعيين 

قوله : " وياسر الشريك " أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاسره 

قوله : " ونبهه " بفتح النون وسكون الموحدة أي انتباهه في سبيل الله 

قوله : " لن يرجع بالكفاف " أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها بل يرجع وقد لزمه الإثم 
لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي والعاصي آثم 

قوله : " من أطاعني فقد أطاع الله " الخ هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة من كان أميرا طاعة له صلى الله 
عليه وآله وسلم وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان له وعصيانه عصيان لله وقد قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة 
الأئمة والأمراء في باب الصبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفاية فليرجع إليه 

وقد نص القرآن على ذلك فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهي نازلة في طاعة الأمراء كما في 
رواية ابن عباس المذكورة في الباب 

وقد قيل أن أولي الأمر هم العلماء كما وقع في الكشاف وغيره من كتب التفسير 

قوله : " رجلا من الأنصار " روى أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي 
سعيد أن الرجل المذكور هو علقمة بن مجزز وكذا ذكر ابن إسحاق 

وقيل أنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما 
كان أميرا على بعض من تلك السرية ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه ولفظه " بعث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذا بطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة " الحديث 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي 

قوله : " أوقد نارا " الخ قيل أنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن 
ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في 
ولوجها لمنعهم 


قوله : " لو دخلوها لم يخرجوا منها " قال الداودي يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها 


أحياء قال وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيها لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من أيمان قال وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم 
السامع أن من فعل ذلك خلد في النار وليس ذلك مرادا وإنما أريد به الزجر والتخويف وقد ذكر له صاحب الفتح 
توجيهات في كتاب المغازي 


قوله : " لا طاعة في معصية الله " أي لا تجب بل تحريم على من كان قادرا على الامتناع 

وفي حديث معاذ عند أحمد لا طاعة لمن لم يطع الله . وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن 
عمرو الغفاري لا طاعة في معصية الله وسنده قوي 

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني لا طاعة لمن عصي الله ولفظ البخاري في حديث الباب " 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " وهذا تقيبد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولى الأمر على العموم 
والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة والمراد بقوله لا طاعة في معصية الله نفى 
الحقيقة الشرعية لا الوجودية وقوله " إنما الطاعة في المعروف ' فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر وهو الأمر 
المعروف لا ما كان منكرا والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة لأن 
الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول :"07 

"السلف كما هو حاصل اليوم فلا ينبغي أن نستنكر ثمار هذا التنازل والتحول المرة» وانظر كلام شيخ الإسلام 
الذي بعد هذا عن العلم فإنه يفسر كلام هذا الغربي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء. 
فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة سواء كانت 
من جنس العلوم أومن جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك» بل خير الناس 
بعدهم أتبعهم لهم. )١(‏ انتهى 
أنظر التعاليم في هذا الوقت وهي على غير النهج المحمدي يعتبرها المتأخرون فضيلة وهي نقيصه ومن الشيطان لأنها 
ظهرت بعد خير القرون وهي على غير هديهم؛ وكذلك الخوارق والسياسة» وهذا الذي وقع هو الذي قال عنه (شاتليه): 
(إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه). 
أعداء الإسلام يبحثون في شأن هذه الأمة وأمرهاء ولذلك نتيجة لدراساتهم الدقيقة يصرحون أنها عصية على الهزيمة؛ 
بمحافظتها على كيانها المتفرد المستمد من شريعتها. 


0" شاوق ابا .ون‎ )١( 
"هل ما ظهر بعد الصحابة فضيلة؟‎ 
قال ابن تيمية: لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء.‎ 
فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة» سواء‎ 


)١(‏ نيل الأوطار» //م 


)١(‏ بيان العلم الأصيل والمزاحم الدخيل» ص/89 


كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك؛» بل خير 
الفاس بعدهم أتبعهم لهم. )١(‏ 

هذا الكلام قاعدة عامة في كل شيء وهو إنما ذكره الشيخ رحمه الله كتفسير للآيات والأحاديث الواردة في فضل الرعيل 
الأول» فقد ظهر بعد الصحابة رضي الله عنهم من العلوم وغيرها ما يصعب حصره ولم يكن ذلك فيهم بل أحدث بعدهم 
وكل يدعي أن ما أحدثه فضيلة ولولا هذا الزعم الفاسد لاكتفي بالإتباع عن الإحداث والمراد أن ما أحدث فهو من 
الشيطان وهو نقيصة لا فضيلة؛ والموفق يزن نفسه بهذه الموازين» كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف 


وإن رفضك الناسء» وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها وحسنوها فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. (؟) 


.89٠ مجموعة الفتاوى 717؟/‎ )١( 
)١( "..111/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

"(أبو بكر) عبد الله أمير الشاكرين أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء وفاقا من أهل السنة وإلزاما للشيعة 
بما في الصحيح عن علي كرم الله وجهه أنه خير الناس. أسلم وأبوه وابنه وحفدته ولم يسجد لصنم قط ولا شرب خمرا 
٠‏ (وعمر) الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق الذي أعز الله به دعوة الصادق المصدوق وفرق به بين الفصل والهزل 
وأظهر نواميس الفضل والعدل وأيد بما قواه به من لوامع الطول المديد شواهق التوحيد فظهرت الدعوة ورسخت الكلمة 
بما منحه الله من الصولة حتى شيدت الدولة (سيدا كهول أهل الجنة) يعني الكهول عند الموت لأنه ليس في الجنة 
كهل إذ هو من ناهز الأربعين وخطه الشيب وأهل الجنة في سن ثلاث وثلاثين فاعتبر ما كانا عليه عند فراق الدنيا 
ودخول الآخرة كذا قرره القرطبي وغيره وهو غير قويم إذ لو اعتبر ما كانا عليه عند الموت لما قال كهول بل شيوخ لأنهما 
ماتا شيخين لا كهلين فالأولى ما صار إليه بعضهم من أن المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعتمد عليه يقال 
فلان كهل بني فلان وكاهلهم أي عمدتهم في المهمات وسيدهم في الملمات» على أن ما صار إليه أوائك من أن الكهل 


من ناهز الأربعين غير متفق عليه ففي النهاية الكهل من زاد عن ثلاثين إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى خمسين؛ 
وفي الصحاح من جاوز الثلاثين وخطه الشيبء نعم ذكر الحراني أن الكهولة من نيف وأربعين إلى نيف وستين وعليه 
يصح اعتبار ما كانا عليه قبل الموت (من الأولين والآخرين) أي الناس أجمعين. وهذا إطناب أتي به لقصد التعميم 
ودخول الكافة تحت حيطته إلا ما أخرجه بقوله (إلا) وفي رواية لكثيرين ما خلا (النبيين والمرسلين) ٠٠.٠‏ 

. أبو سفيان بن الحارث خير أهلي(حسن)(طب )عن أبي حبة البدري‎ ١ 

7ه أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة و ألين قلوبا الإيمان يمان و الحكمة يمانية و الفخر و الخيلاء في أصحاب الإبل و 


(1)إبياة لعل الأصيل بالمزانسي المسخيل»«ض 48 


السكينة و الوقار في أهل الغنم 


( صحيح ) ( ق ) عن أبي هريرة .." )١(‏ 


"(المؤمن يألف) لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه وفي رواية ألف مألوف والألف اللازم للشيء فالمؤمن 
يألف الخير وأهله ويألفونه بمناسبة الإيمان قال الطيبي: وقوله المؤمن ألف يحتمل كونه مصدرا على سبيل المبالغة كرجل 
عدل أو اسم كان أي يكون مكان الألفة ومنتهاها ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها (ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) لضعف 
إيمانه وعسر أخلاقه وسوء طباعه والألفة سبب للاعتصام بالله وبحبله وبه يحصل الإجماع بين المسلمين وبضده تحصل 
النفرة بينهم وإنما تحصل الألفة بتوفيق إلهي لقوله سبحانه #واعتصموا بحبل الله جميعا» إلى قوله #فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا» ومن التآلف ترك المداعاة والاعتذار عند توهم شيء في النفس وترك الجدال والمراء وكثرة 
المزاح. 
قة المؤمن يألف و يؤلف و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف و أخير الناس أنفعهم للناس ( حسن ) ( قط في 
الأفراد الضياء ) عن جابر 
الشرح: 
قال الماوردي: بين به أن الإنسان لا يصلح حاله إلا الألفة الجامعة فإنه مقصود بالأذية محسود بالنعمة فإذا لم يكن ألفا 
مألوفا تختطفه أيدي حاسديه وتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة وإذا كان ألفا مألوفا اتتصر 
بالألف على أعاديه وامتنع بهم من حساده فسلمت نعمته منهم وصفت مودته بينهم وإن كان صفو الزمان كدرا ويسره 
عسرا وسلمه خطر والعرب تقول من قل ذل اه. 
5571 المؤمن يشرب في معى واحد و الكافر يشرب في سبعة أمعاء 
( صحيح ) ( حم م ت ) عن أبي هريرة 
الشرح:." 00 


"(ألا أخبركم بخير الشهداء) جمع شهيد قالوا: أخبرنا قال: (الذي يأتي بشهادته) أي يشهد عند الحاكم (قبل أن 
يسألها) بالبناء للمجهول أي قبل أن يطلب منه المشهود له الأداء أو فسره مالك يمن عنده شهادة الإنسان لا يعلمها 
فيخبره أنه شاهد وحمله غيره على شهادة الحسبة فيما تقبل فيه فلا ينافي خبر شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد 


4/١ مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني»‎ )١( 
7881/١ (؟) مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني»‎ 


لأنه في غير ذلك: 
١‏ ألا أخبركم بخير الناس منزلة ؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل ؛ ألا أخبركم بالذي 
يتلوه ؟ رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة و يؤتي الركاة و يعتزل شرور الناس ؛ ألا أخبركم بشر الناس ؟ رجل يسأل بالله 
ولا يعطي( صحيح ) ( حم ت ن حب ) عن ابن عباس . 
5 ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم الخزرج ثم دار 
بني ساعدة و في كل دور الأنصار خير( صحيح ) ( حم ق ات ن ) عن أنس ( حم ق ن ) عن أبي أسيد الساعدي ( 
حم ق ) عن أبي حميد الساعدي ( حم م ) عن أبي هريرة . 
0 ألا أخبركم بخيركم من شركم ؟ خيركم من يرجى خيره و يؤمن شره و شركم من لا يرجى خيره و لا يؤمن شره ( 
سدع ) 
( حم ت حب ) عن أبي هريرة . 
القع" 0017 
087 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ( صحيح ) 
(ه ك ) عن النواس بن سمعان 
8 ليا نساء المسلمات ! لا تحقرن جارة لجارتها و لو فرسن شاة 
( صحيح ) ( حم ق ) عن أبي هريرة 
يا هذال ! لو سترته بثوبك كان خيرا لك ( صحيح ) 
( حم د ك ) عن نعيم بن هذال 
0١‏ يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الدجال و لا الطاعون إن شاء الله تعالى ( صحيح 


)(حمخ ت) عن أنس 

65 يأتي الدجال و هو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل 
هو خير الناس أو من خير الغاس فيقول له: أسهن أتلك الفجال' الذي حدقا وموك الله على :الله عليه وسلى تحتيته 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ؟ هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: 
و الله ماكنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ( صحيح ) 


( حم ق ) عن أبي سعيد 

7 يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
و لينته ( صحيح ) 

( ق ) عن أبي هريرة 


١ مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني»‎ )١( 


6 يأتي القرآن و أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة و آل عمران يأتيان كأنهما غيابتان و بينهما 

شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما(صحيح) 

( حم م ت ) عن النواس بن سمعان 

هو و7 يأني المسيح من قبل المشرق و همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام و هنالك 

يهلك ( صحيح ) 

( حم م ) عن أبي هريرة. 
"لا رياء فيه. "فائدة" قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث 5 ذر لم يذكر الحج 

وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد» وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. 

قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين؛ وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون 

وترك ما علموه» ويمكن أن يقال: إن لفظة " من " مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد من أعقلهم» ومنه حديث: 

ركن؟ فالجواب: إن نفع الحج قاصر غالباء ونفع الجهاد متعد غالباء أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين - ووقوعه 


00 


فرض عين إذ ذاك متكرر - فكان أهم منه فقدم, والله أعلم.." (") 
"وقد يطلق على الوسطى قوله: "أخنع اسم" أي أذل قوله: "لهم خنين" أي بكاء له صوت فيه غنة 
"فصل خ و" قوله: "خوخة" أي كورة بين بيتين عليها باب صغير قوله: "روضة خاخ" موضع بقرب حمراء الأسد 


ووقع في رواية أبي عوانة بمهملة ثم جيم وقالوا أنها تصحيف قوله: "خوار" هو صوت البقر قوله: "خوز وكرمان" الخوز 
جيل من العجم وكرمان بلد قوله: "خويصة" تصغير خاصة أي حاجة تخصه قوله: "مخوصة" أي منسوجة بالذهب قوله: 
"'فيتخوضون" بالمعجمتين أي يتلبسون قوله: "على تخوف" أي تنقص تضرعا وخيفة من الخوف قوله: "خولنا" أي أعطينا 
قوله: "إخوانكم خولكم" أي خدمكم وعبيدكم قوله: "يتخولنا" أي يصلحنا وقال أبو عبيدة أي يذللنا قوله: "خامة الزرع" 
هي أول ما ينبت منه يكون غضا طريا أو ضعيفا قوله: "خوان" بكسر أوله وضمه هو المائدة المعدة للأكل وشذ من 
أثبت في أوله همزة بلفظ جمع أخ قوله: "خاوية" أي لا أنيس فيها 

"فصل خ ي" قوله: "خيبة لك" أي حرمانا قوله: "استخيرك" أي أطلب خيرتك قوله: "بين خيرتين" هو مصدر 
أختار كذا قال القاضي قوله: #ؤ#خيرات حسان» واحدتها خيرة بالفتح قوله: "خير دور الأنصار" أي أفضل قوله: "بيع 
الخيار" أي التخيير قوله: "في فضل جعفر كان أخير الناس' ولبعضهم بغير ألف في أوله وهو المشهور قال ابن مالك 
إثبات الألف هو الأصل في أفعل التفضيل لكن لم يستعملوا في الخير والشر إلا خير وشر ك قوله: تعالى فإشر مكانا 
و للإخير ثوابا» وقد استعمل الأصل في بعض الأحاديث كهذا ومنه قول رؤبة 


١77/5 مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني»‎ )١( 
759/١ (؟) فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ 


يا قاسم الخيرات وابن الأخير 

وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الشين وتشديد الراء قوله: "المخيط" بفتح الميم 
وكسر الخاء أي الثوب وبكسر ثم سكون أي الإبرة قوله: "خيف بني كنانة" هو الوادي المعروف بالمحصب قوله: "يخيل 
إليه" أي يظن وقوله: "يخال إلي" مثل يخيل إلي قوله: "لا أخاله" أي لا أظنه قوله: "خيلاء" أي تكبرا ومرحا ومنه "'يجر 
إزاره من مخيلة" قوله: "الختال والمختال" واحد قال ابن مالك صواب الأول الخال يحذف التاء المثناة انتهي ويجوز أن 
يكون بالمثناة من تحت وهي رواية الأصيلي قوله: "إذا رأى مخيلة" أي سحابة يخيل فيها المطر قوله: "أوجس خيفة" 
أي أضمر خوفا فذهبت الواو لكسرة الخاء قوله: "خائنة الأعين" هو النظر إلى ما نهي عنه وهو بلفظ المصدر كقولهم 
عافاه الله عافية قوله: ''جمل حيار" أي مشتار جيد." )١(‏ 


"باب لا يدخل الدجال المدينة 


8 - باب لا يدخل الدجال المدينة 

89- حدئثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب 
ملكان" 

-١ ٠"‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال" 

-0١‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا 
عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق" 

- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما 


حدثنا به أن قال يان الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل 
هو أخير الناس أو من بخير الناس) فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدانا عاك رسرل اللد صرال الله عليه بوسلج سجديقة 
فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحيبته هل تشكون في الأمر؟." (1) 

"عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعدكم 
قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن" 


١١/١ فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 
فتح الباري- تعليق ابن باز» هه‎ )١( 


]1596 » 557/8٠ "56٠ أطرافه فى:‎ -١50١ [الحديث‎ 


[الحديث ؟50١-‏ أطرافه فى: "581١‏ , 455479 350/8] 
"باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله فى سبيل الله 


؟- باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 

وقوله تعالى ٠١[‏ الصف]: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم» 

5- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مؤمن يجاهد في سبيل 
الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره" 

[الحديث ١78‏ - طرفه في: 54914] 

7- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم 
وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة 

قوله: "باب أفضل الناس مؤمن مجاهد" في رواية الكشميهني: "يجاهد" بلفظ المضارع. قوله: "وقوله هيا أيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة»" أي تفسير هاتين الآيتين» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير "أن هذه 
الآية لما نزلت قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت: #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون» الآية" هكذا ذكره مرسلاء وروى هو والطبري من طريق قتادة قال: "لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف 
عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها". قوله: "قيل يا رسول الله" لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن أبا ذر سأله 
عن نحو ذلك. قوله: "أي الناس أفضل" في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاء ووصله الترمذي والنسائي وابن 
حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 'خير الناس منزلا" وفي رواية للحاكم "أي 
الناس أكمل إيمانا" وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر 
على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من 
النفع المتعديء وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا 
يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن. قوله: "مؤمن في شعب" في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري "رجل معتزل' . 


قوله: "يتقي الله" في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري "يعبد الله" وفي حديث ابن عباس "معتزل في شعب يقيم 
الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور." )١(‏ 

"الناس" وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة "أن رجلا مر بشعب فيه عين 
عذبة» فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما" وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلكء وأما 
اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن» ويؤيد ذلك رواية بعجة 
ابن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا: "يأتي على الناس زمان يكون أخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
يطلب الموت في مظانه؛ ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خير" أخرجه 
مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة» وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن 
عبد البر: إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس» فكل موضع 
يبعد على الناس فهو بداخل في هذا المعنى. قوله: "مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله" فيه 
إشارة إلى اعتبار الإخلاصء وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى بعد اثني عشر بابا. قوله: "كمثل الصائم القائم" » 
ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة "كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام" » زاد 
النسائي من هذا الوجه "الخاشع الراكع الساجد" وفي الموطأ وابن حبان: "كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من 
صيام ولا صلاة حتى يرجع" » ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله" وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن 
المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير 


ثواب لما تقدم من حديث: "أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات" وأصرح منه قوله تعالى: #إذلك بأنهم لا 


يصيبهم ظمأ ولا نصب* الآيتين. قوله: "وتوكل الله إلخ" تقدم معناه مفردا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن أبي 
هريرة وسياقه أتم» ولفظه: "انتدب الله" » ولمسلم من هذا الوجه بلفظ: "تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 
إيمان بي" وفيه التفات وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة. وقال ابن مالك: فيه حذف القول والاكتفاء 
بالمقول» وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى :«وويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت # 
أي قائلين ربناء وهذا مثله أي قائلا لا يخرجه إلخ» وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه» فرواه مسلم من طريق 
الأعرج عنه بلفظ: "تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته" وسيأتي كذلك 
من طريق أبي الزناد في كتاب الخمسء» وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمسء» وأخرجه 
الدارمي من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ: "لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته" » نعم أخرجه أحمد 
والنسائي من حديث ابن عمرء فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية» ولفظه: "عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن 
أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة" الحديث رجاله ثقاتء وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ: "يقول الله عز 
وجل: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة" الحديث وصححه الترمذيء وقوله: "تضمن 
الله وتكفل الله وانتتدب الله" بمعنى واحدء ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: #إإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)» وذلك التحقيق على وجه." (1) 

"باب الأسارى في السلاسل 


4 - باب الأسارى في السلاسل 

-٠‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل". 

[الحديث *.٠١‏ - طرفه في: 551 4] 

قوله: "باب الأسارى في السلاسل" ذكر فيه حديث أبي هريرة "عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل". 
وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ: "يقادون إلى الجنة بالسلاسل" وقد تقدم توجيه 
العجب في حق الله في أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلكء قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل 
في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة. قلت: المراد بكون السلاسل في 


أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل» 


وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى: #وكنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: " 

الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام" » قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدواء 
فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة» فكان الأكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق 
على اللأكراه التسلسل» ولماكان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. وقال الطيبي: ويحتمل أن يكون 
المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى 
العروج للدرجات»؛ لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة. ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل 
رفعه: "رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين" وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال: المعنى يقادون 
إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد 
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المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون كذلكء وعبر عن الحشر بدخول الجنة 
لثبوت دخولهم عقبه. والله أعلم.." )١(‏ 

"17"- حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: "لو أتيت فلانا فكلمته قال 
إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن 
كان علي أميرا إنه أخير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته 
يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر وآتيه". رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. 

[الحديث 7١517‏ - طرفه في: ]17١9/‏ 

قوله: "باب صفة النار وأنها مخلوقة" القول فيه كالقول في "باب صفة الجنة" سواء. قوله: "غساقا يقال غسقت 
عينه ويغسق الجرح" وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال في قوله تعالى: إلا حميما وغساقا: الحميم الماء 
الحار» والغساق ما همي وسالء يقال غسقت من العين ومن الجرح؛ ويقال عينه تغسق أي تسيلء والمراد في الآية ما 
سال من أهل النار من الصديد, رواه الطبري من قول قتادة ومن قوال إبراهيم وعطية بن سعد وغيرهم» وقيل من دموعهم 
أخرجه أيضا من قول عكرمة وغيره» وقيل: الغساق البارد الذي يحرق ببرده رواه أيضا من قول ابن عباس ومجاهد وأبي 
العالية» قال أبو عبيد الهروي: من قرأه بالتشديد أراد السائل» ومن قرأه بالتخفيف أراد البارد وقيل: الغساق المنتن رواه 
الطبري عن عبد الله بن بريدة وقال: إنها بالطخارية» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي والحاكم مرفوعا: 
"لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا" وأخرج الطبري من حديث عبد الله بن عمر موقوفا: الغساق 
القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن أهل المشرق. قوله: "وكأن الغساق والغسيق واحد" كذا لأبي ذرء 
والغسيق بوزن فعيل» ولغيره والغسق بفتحتين» قال الطبري في قوله تعالى: #وومن شر غاسق إذا وقب# الغاسق الليل إذا 
لبس الأشياء وغطاهاء وإنما أريد بذلك هجومه على الأشياء هجوم السيل» وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع 
بين شدة البرد وشدة النتن وبهذا تجتمع الأقوال والله أعلم قوله: "غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين 
فعلين من الغسل من الجرح والدبر" هو كلام أبي عبيدة في المجاز» وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: الغسلين صديد أهل النار» والدبر بفتح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل من الجراحات. "تنبيه": 
قوله تعالى في هذه الآية: #ؤولا طعام إلا من غسلين* يعارضه ظاهر قوله تعالى في الآية الأخرى: ليس لهم طعام إلا 
من ضريع» وجمع بينهما بأن الضريع من الغسلين؛ وهذا يرده ما سيأتي في التفسير أن الضريع نبات» وقيل: الاختتلاف 
بحسب من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين؛ ومن اتصف بالثانية فطعامه من ضريع؛ 
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والله أعلم. قوله: "وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية وقال غيره حاصبا الريح العاصف والحاصب ما يرمي." 
00 

'خير الناس فأحبلت هذه. اذهبوا به فاصلبوه" وفي حديث عمران "فجعلوا يضربونه ويقولون: مراء تخادع الناس 
بعملك" وفي رواية الأعرج "فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم؛ فقالوا: لم يضحكء حتى مر بالزواني". 
قوله: "فتوضأ وصلى" وفي رواية وهب بن جرير "فقام وصلى ودعا" وفي حديث عمران "قال فتولوا عني» فتولوا عنه فصلى 
ركعتين". قوله: "ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي" زاد في رواية وهب بن جرير "فطعنه بإصبعه فقال: 
بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي" وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك في "البر والصلة" أنه "سألهم أن ينظروه 
فأنظروه» فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل» فقال: راعي الغنم" وفي 
رواية أبي رافع "ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال راعي الضأن" وفي روايته عند أحمد "فوضع إصبعه على بطنها" 
وفي رواية أبي سلمة "فأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثديها فقال له جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي 
وقال أبي راعي الضأن" وفي رواية الأعرج "فلما أدخل على ملكهم قال جريج: أين الصبي الذي ولدته؟ فأتي به فقال من 
أبوك؟ قال: فلان» سمى أباه". قلت ولم أقف على اسم الراعي» ويقال إن اسمه صهيبء وأما الابن فتقدم في أواخر 
الصلاة بلفظ: "فقال يا أبا بوس" وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس اسمه كما زعم الداودي وإنما المراد به الصغير» 
وفي حديث عمران "ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصنا ثم أتي الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال: من 
أبوك؟" ووقع في "التنبيه لأبي الليث السمرقندي" بغير إسناد أنه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» فأتى تلك 
الشجرة فقال: يا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم. ويجمع بين هذا 
الاختلاف بوقوع جميع ما ذكر بأنه مسح رأس الصبي» ووضع إصبعه على بطن أمه. وطعنه بإصبعه» وضربه بطرف العصا 
التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولد 
زاد في رواية وهب بن جرير "فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه" وزاد الأعرج في روايته: "فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر 
جريج" وفي رواية أبي سلمة "فسبح الناس وعجبوا". قوله: "قالوا نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من طين" وفي 


رواية وهب بن جرير "ابنوها من طين كما كانت" وفي رواية أبي رافع "فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة» 
قال: لا ولكن أعيدوه كما كان, ففعلوا" وفي نقل أبي الليث "فقال له الملك نبنيها من ذهبء قال: لا. قال من فضة. 
قال: لا إلا من طين" زاد في رواية أبي سلمة "فردوها فرجع في صومعته؛ فقالوا له: بالله مم ضحكت؟ فقال ما ضحكت 
إلا من دعوة دعتها علي أمي" وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها 
واجبء قال النووي وغيره: إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله خشي أن تدعوه إلى 
مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتهاء كذا قال النووي» وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمهاء والظاهر 
أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه» وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. وقد 
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تقدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان جريج فقيها 
لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه" أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع 
الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضاء وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني. وقال النووي تبعا 
الوا ا ا ا 

"كتاب المناقب 

باب قول الله تعالى 8 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعرفوا » إن أكرمكم 


عند الله أتقاكم # 


بم الله لعي اليم 

5 كنا الشافب: 

١‏ - باب قول الله تعالى ١7[‏ الحجرات]: 

فؤيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم#». وقوله 
١[‏ النساء]: «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا». 

وما ينهى عن دعوى الجاهلية. الشعوب: النسب البعيد. والقبائل: دون ذلك. 


الله عنهما #ؤوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» قال: الشعوب القبائل العظام. والقبائل: البطون. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قيل يا رسول الله من أكرم الناس. قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف 


0- حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب بن وائل قال حدثتنى ربيبة النبى صلى الله عليه 
وسلم زينب بنت أبي سلمة قال: "قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من 
مضر؟ من بني النضر بن كنانة". 

[الحديث 5491 - طرفه في: 815957] 

65- حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب 
قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه 


4/5/7 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


49 - حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية". 


[الحديث 8499 ح طرفاه في: 385957 6لره"]." (1) 


"8494*- "وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه". 

[الحديث 84954 - طرفاه في: ]17١179 :5٠05/8‏ 

6 "- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم". 

5- 'والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس 


كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه". 

7- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
إلا المودة في القربى قال: فقال سعيد بن جبير: "قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه فيه» إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم". 

[الحديث 4917 - طرفه في: 4/81/8] 

4- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب 
الإبل والبقر في ربيعة ومضر". 

8- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم 
والإيمان يمان والحكمة يمانية". قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشأم لأنها عن يسار الكعبة 
والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمى والجانب الأيسر الأشأم. 

قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب" كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب البخاري» وذكر 
صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال: "كتاب المناقب" فعلى الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياعء 
وعلى الثاني هو كتاب مستقلء والأول أولى فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور 
النبي صلى الله عليه وسلم من المبدأ إلى المنتهى» فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف فذكر أشياء تتعلق 
بالأنساب ومن ثم ذكر أمورا تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم ذكر صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها لفضائل أصحابه؛ ثم أتبعها بأحواله قبل الهجرة وما جرى له 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن بازء اه 


بمكة فذكر المبعث؛ ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي 
على ترتيبها عنده ثم الوفاة» فهذا آخر هذا الباب وهو من جملة تراجم الأنبياء وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وسلوي”" 00 

"شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه فأرفع الأقسام من شرف في 
الجاهلية ثم أسلم وتفقه, ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه» ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه ويليه 
من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا سواء تفقه أو لم يتفقه 
والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق» كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقيا 
لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. قوله: "إذا فقهوا" بضم القاف ويجوز كسرها. قوله: "ويجدون خير الناس في 
هذا الشأن" أي الولاية والإمرة» وقوله: "أشدهم له كراهية" أي أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة 
فيه» وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين» لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم» 
ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده» ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه. وأما قوله في 
الطريق التى بعد هذه "وتجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه" فإنه قيد الإطلاق في الرواية 
الأولي وعرف أن من فيه مراده» وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق. وأما قوله: "حتى يقع فيه" 
فاختلف في مفهومه فقيل: معناه أن من لم يكن حريصا على الأمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه 
| اهة فيها لما يرى من إعانة الله له عليهاء فيأمن على دينه ممن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن ثم أحب 


من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليهاء وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه 
العزل. وقيل المراد بقوله: "حتى يقع فيه" أي فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه؛ وقيل معناه أن العادة جرت بذلك وأن 
من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له؛ ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبا والله 
أعلم. قوله: "وتجدون شر الناس ذا الوجهين" سيأتي شرحه في كتاب الأدب» فقد أورده من وجه آخر مستقلا. قوله: 


"الناس تبع لقريش" بمعنى الأمرء ويدل عليه قوله في رواية أخرى "قدموا قريشا ولا تقدموها" أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح؛ لكنه مرسل وله شواهد» وقيل: هو خبر على ظاهره» والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش» 
وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته "لذة العيش بطرق الأئمة من قريش" وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح 
هذه المسألة. قال عياض: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعى وتقديمه على غيره» ولا حجة فيه لأن 
المراد به هنا الخلفاء. وقال القرطبي: صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. وتعقب بأن مراد المستدل أن 
القرشية من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلاء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما 
بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في 
العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميز عليه بالقرشية» وهذا واضح» ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فلله 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن باز 5/مره 


الأمر. وقوله: "كافرهم تبع لكافرهم" وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية بسكناها الحرمء فلما 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله بوقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه؛ فلما فتح النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجاء واستمرت خلافة النبوة في قريش» 
فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلمهم تبعا لمسلمهم. الحديث الخامس: قوله: "حدثني عبد الملك" هو." 
)00 

"يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وجد منه رائحة المسكء فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم". الحديث الحادي عشر: حديث ابن عباس "كان 
النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس" تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام» والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام 
بالجود. الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في قصة القائف» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 


والغرض منه هنا قولها: "تبرق أسارير وجهه" والأسارير جمع أسرار وهي جمع سر وهي الخطوط التي تكونت في الجبهة. 


الحديث الثالث عشر: حديث كعب بن مالك وهو طرف من قصة توبته» وسيأتي بطوله في المغازي مستوفى شرحه إن 
شاء الله تعالى. قوله: "استنار وجهه كأنه قطعة قمر" أي الموضع الذي يبين فيه السرور» وهو جبينه» فلذلك قال: "قطعة 
قمر" ولعله كان حينئذ ملثماء ويحتمل» أن يكون يريد بقوله قطعة قمر القمر نفسه. ووقع في حديث جبير بن مطعم عند 
الطبراني "التفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه مثل شقة القمر" فهذا محمول على صفته عند الالتفات» وقد 
أخرج الطبراني حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها "كأنه دارة قمر". الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة. 
قوله: "عن عمرو" هو ابن أبي عمرو مولى المطلب, واسم أبي عمرو ميسرة. قوله: "بعثت من خير قرون بني آدم قرنا 
فقرنا" القرن الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحدء ومنهم من حده بمائة سنة وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك. 
فحك الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم تعقب الجميع وقال: الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت 
حتى لم يبق منها أحد. وقوله: "قرنا" بالنصب حال للتفصيل. قوله: "حتى كنت من القرن الذي كنت منه" في رواية 
الإسماعيلي: "حتى بعئت من القرن الذي كنت فيه" وسيأتي في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصين "خير 
الناس قرني" والكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس عشر: حديث ابن عباس. قوله: "عن ابن شهاب 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" هذا هو المشهور عن ابن شهابء وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق 
مالك عن زياد بن سعد عن أنس "سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد" وأخرجه أيضا 
أحمد وقال: تفرد به حماد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه. والصواب عن عبيد الله بن عبد الله. وقال ابن عبد البر: 
الصواب عن مالك فيه عن الزهري مرسلا كما في الموطأ. قوله: "يسدل شعره" بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال؛ 
ويجوز ضمهاء أي يترك شعر ناصيته على جبهته. قال النووي: قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة» 
أي بضم القاف بعدها مهملة. قوله: "ثم فرق بعد" بفتح الفاء والراء أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن باز» عه 


شيئا على جبهته» ويفرقون بضم الراء وبكسرها وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: 
"أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه" أي شعر رأسه عن يافوخه» ومن طريقه أخرجه أبو داود» وفي حديث 
هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه "إن انفرقت عقيقته - أي شعر رأسه الذي على ناصيته - فرق 
وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه" قال ابن قتيبة في غريبه: العقيقة شعر رأس الصبي قبل أن يحلق» وقد يطلق عليه بعد 
الحلق مجازا. وقوله: "كان لا يفرق شعره إلا إذا انفرق" محمول على ما كان أولا لما بينه حديث ابن عباس. قوله: "وكان 
يحب موافقة أهل الكتاب" أي حيث كان عباد الأوثان كثيرين. قوله: "فيما لم يؤمر فيه بشيء" أي فيما لم يخالف شرعه 
لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان» 
فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب. واستدل به على أن شرع من قبلنا 


شرع لنا ما لم يجيء في شرعنا ما يخالفه» وتعقب." )١(‏ 


"قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال 
يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذاك أحرى أن لا يغلق قلنا علم عمر الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة 
إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر". 

7ه "- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة". 

"وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام” . 

8 - "وليأتين على أحدكم زمان لان يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله". 

- حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم 
المجان المطرقة نعالهم الشعر". تابعه غيره عن عبد الرزاق. 

0- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه 
فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن 
سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مرة وهم أهل 
البازر . 


00 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 


5- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان 
المطرقة". 

و هم- حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد." )١(‏ 

"قال: "أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة" وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي صلى الله عليه 
وسلم جماعة ماتوا قبله» فإن قيل إذا كان عمر عارفا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند 
شدة الخوفء أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره» وهذا هو المعتمد. قوله: "فهبنا" بكسر الهاء أي خفناء 
ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم. قوله: "وأمرنا مسروقا" هو ابن الأخدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء 
أصحاب ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة. قوله: "فسأله فقال من الباب قال عمر" قال الكرماني: تقدم 
قوله: "إن بين الفتنة وبين عمر بابا" فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب أن في الأول تجوزا والمراد بين 
الفتنة وبين حياة عمرء أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه» لأن البدن غير النفس. "تنبيه": غالب الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب من حديث حذيفة وهلم جرا يتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور الآتية بعده فوقعت على وفق ما 
أخبر به واليسير منها وقع في زمانه» وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينة» وحديثه 
عن أبي بكر في قصة سراقة» وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض. حديث أبي هريرة وهو يشتمل على أربعة 
أحاديث: أحدها قتال الترك» وقد أورده من وجهين آخرين عن أبي هريرة كما سأتكلم عليه؛ ثانيها حديث: "تجدون من 


خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن" وقد تقدم شرحه في أول المناقبء وقوله في هذا الموضع "وتجدون أشد الناس 
كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه" كذا وقع عند أبي ذر مختصرا إلا في روايته عن المستملي فأورده بتمامه وبه يتم المعنى. 
الثها حديث: "الناس معادن" وقد تقدم شرحه في المناقب أيضا. رابعها حديث: "يأتين على أحدكم زمان لأن يراني 
أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله". قال عياض: وقد وقع للجميع "ليأتين على أحدكم" لكن وقع لأبي زيد 
المروزي في عرضة بغداد "أحدهم" بالهاء» والصواب بالكافء كذا أخرجه مسلم انتهى. والأحاديث الأربعة تدخل في 
علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع فوقع كما قال» لا سيما الحديث الأخير فإن كل أحد من الصحابة بعد موته 
صلى الله عليه وسلم كان يود لو كان رآه وفقد مثل أهله وماله» وإنما قلت ذلك لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا 


يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه. حديث أبي هريرة أورده من طرق: قوله: "لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا خوزا" هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي: قوم من العجم. وقال أحمد: وهم عبد 
الرزاق فقاله بالجيم بدل الخاء المعجمة. وقوله: "وكرمان" هو بكسر الكاف على المشهور. ويقال بفتحها وهو ما 
صححه ابن السمعاني» ثم قال: لكن اشتهر بالكسر. وقال الكرماني: نحن أعلم ببلدنا. قلت: جزم بالفتح ابن الجواليقي 
وقبله أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلي وعبدوس» وتبع ابن السمعاني ياقوت والصغاني» لكن نسب الكسر للعامة؛ 
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وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة على كل حال وتقدم في الرواية التي قبلها "تقاتلون الترك" واستشكل لأن خوزا وكرمان 
ليسا من بلاد الترك» أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم. وقيل الخوز صنف من الأعاجم, وأما كرمان فبلدة 
مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند» ورواه بعضهم "خور كرمان" براء مهملة وبالإضافة والإشكال باق» 


ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين» وقد تقدم من 


الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد. ووقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة "لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» يلبسون الشعر." )١(‏ 

المجلد السابع 

كتاب فضائل الصحابة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب فضائل أصحاب النبي صلي الله علية وسلم 

-١‏ باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين 
فهو من أصحابه 

48- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول 
حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون 
فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فقام من الناس 
فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 


يف لهم 


"55١‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن 

قوله: "باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما الإجمال 
فيشمل جميعهم, لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه. وأما التفصيل فلمن ورد فيه شيء بخصوصه على شرطه. 
وسقط لفظ: "باب" من رواية أبي ذر وحده. قوله: "ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه" يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة وإن 


كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة. ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد. يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد 
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حصول الرؤية؟ محل نظرء وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني» فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق؛ 
وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح أن." )١(‏ 


"فتكلم ناس في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكن أمرت 
بشيء فاتبعته" أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات» وعن ابن عباس قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي"وفي رواية: "وأمر بسد الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب 
ليس له طريق غيره: "أخرجهما أحمد والنسائي ورجالهما ثقات. وعن جابر بن سمرة قال: "أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسد الأبواب كلها غير باب علي» فربما مر فيه وهو جنب" أخرجه الطبراني. وعن ابن عمر قال: "كنا نقول 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير الناس) ثم أبو بكر ثم عمرء ولقد أعطي 
علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابنته وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر" أخرجه أحمد وإسناده حسن. وأخرج 
النسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: "فقلت لابن عمر: أخبرني عن علي وعثمان - فذكر الحديث وفيه - 
وأما علي فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء قد سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه" 
ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها 
صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات» أخرجه من حديث سعد 
بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم؛ وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته» وليس ذلك 
بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق» وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وزعم أنه من 
وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر انتهى» وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد 
الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة» مع أن الجمع بين القصتين ممكن, وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: 
ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة عليء وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر فإن ثبتت 
روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك" والمعنى أن باب علي كان إلى جهة 
المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده؛ ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في"أحكام القرآن" من 
طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا 
لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد" ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى استثني 
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علي لما ذكره» وفي الأخرى استثني أبو بكر ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما 
في قصة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه. وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب 
سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدهاء فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع 
بين الحديثين» وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث الثالث 
منه» وأبو بكر الكلاباذي في"معاني الأخبار" وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل 
المسجدء؛ وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجدء والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم 
فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه كان متأهلا لأن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لولا المانع المتقدم ذكره؛ 
ويؤخذ منه أن للخليل صفه خاصة تقتضي عدم المشاركة فيهاء وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة؛ 
والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام." )١(‏ 

"في ترجمته» وسيأتي بعضها في الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى. قوله: "قال عبد الله بن سالم" هو 
الحمصي الأشعري» تقدم ذكره في المزارعة» والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري» وعبد الرحمن بن القاسم أي 
ابن أبي بكر الصديق. وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم يسقها بتمامهاء وقد وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين» وقوله: "شخص" بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع» وقوله: "وقص الحديث: "يعني فيما يتعلق بالوفاة» 
وقوله عمر: "إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم" وقول أبي بكر: "إنه مات" وتلاوته 
الآيتين كما تقدم. قوله: "قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها" أي من خطبتي أبي بكر 
وعمرء و"من" الأولى تبعيضية أو بيانية» والثانية زائدة» ثم شرحت ذلك فقالت: "لقد خوف عمر الناس" أي بقوله 
المذكورء ووقع في رواية الأصيلي: "لقد خوف أبو بكر الناس" وهو غلطء وقولها: "وإن فيهم لنفاقا" أي أن في بعضهم 
منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر في قوله المتقدم. ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين" وإن فيهم 
لتقى" فقيل إنه من إصلاحه؛ وإنه ظن أن قوله: "وإن فيهم لنفاقا" تصحيف فصيره "لتقى" كأنه استعظم أن يكون في 
المذكورين نفاقا. وقال عياض: لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى الأول فلا استعظام» فقد ظهر في أهل الردة ذلك؛ 
ولا سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر فكيف بضعفاء الإيمان» فالصواب ما في النسخ انتهى. وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق البخاري وقال فيه: "إن فيهم لنفاقا". الحديث: قوله: "حدثنا أبو يعلى" هو منذر بن يعلى 
الكوفي الثوري» وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» والإسناد كله كوفيون» ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب» 


واسم الحنفية خولة بنت جعفر كما تقدم. قوله: "قلت لأبي: أي الناس خير؟" في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن 
محمد بن علي" قلت لأبي: يا أبتي من أخير الفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو ما تعلم يا بني؟ قلت: 
لاء قال: أبو بكر" أخرجه الدار قطني. وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال: "سبحان الله يا بني» أبو 
بكر". وفى رواية أبى جحيفة عند أحمد" قال لى على: يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت: بلى» 
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قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه" وقال في آخره: "وبعدهما آخر ثالث لم يسمه". وفي رواية للدار قطني في 
الفضائل من طريق أبي الضحى عن أبي جحيفة "وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس بعد عمر" فلا أدري أستحي أن يذكر 
نفسه أو شغله الحديث. قوله: "وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت» قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين" في رواية 
محمد بن سوقة "ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبتي» فقال: أبوك رجل من المسلمين" زاد في رواية الحسن بن 
محمد "لي ما لهم وعلي ما عليهم" وهذا قاله علي تواضعا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه أخير الناس) يومعذ لأن 
ذلك كان بعد قتل عثمان؛ وأما خشية محمد ابن الحنفية أن يقول عثمان فلأن محمدا كان يعتقد أن أباه أفضل» فخشي 
أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده ولا سيما وهو في سن الحداثة كما 
أشار إليه في الرواية المذكورة. وروى خيثمة في "فضائل الصحابة" من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن عليا قال 
فذكر هذا الحديث وزاد: "ثم قال: ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر؟ ثم سكتء فظنا أنه يعني نفسه" وفي رواية عبيد 


خبر عن على أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان وكانت فى سنة ثمان وثلاثين» وزاد فى آخر حديثه "أحدثنا أمورا يفعل الله 


فيها ما يشاء" وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أن عليا قال: "إن الثالث." )١(‏ 


"باب مناقب جعفر بن أبي طالب 


-٠‏ - باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 

وقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أشبهت خلقي وخلقي" 

*-حدثنا أحمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه" أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء 
من الجوع وإن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فبطعمني ركان أخير اناس للمسكين جعفر بن أبي 
طالب: كان ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء» فنشقها فنلعق ما 
فيها" 

[الحديث 7370- طرفه في: 477 5] 

"حدئنا- عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي" أن ابن عمر رضي 
الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر :قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين" 

قال أبو عبد الله : الجناحان كل ناحيتين 


[الحديث9./ا-طرفه فى: 17515] 
في 
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قوله (باب مناقب جعفر بن أبى طالب الهاشمى )سقطت الأبواب كلها من رواية أب ذرء وأبقى التراجم بغير 


لفظ"باب" وثبت ذلك في رواية الباقين. وجعفر هو أخو علي شقيقه» وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤتة كما 
سيأتي بيان ذلك في المغازي وقد جاوز الأربعين. قوله: "وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي " هو 
من حديث البراء الذي ذكره في أول مناقب علي» وسيأتي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة الحديبية. قوله: "حدثنا أحمد 


بن أبي بكر" هو أبو مصعب الزهري» والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم في كتاب العلم بهذا الإسناد حديث آخر غير هذا 
فيما يتعلق بسبب كثرة حديث أبي هريرة أيضا. قوله: "أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة" أي من الرواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد تقدم مثله في العلم عن أبي هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه "لولا آية من كتاب الله ما 
حدثت" وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له أنه يروى فى حديث: "من صلى على جنازة فله قيراط ": أكثر 
أبو هريرة» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائز» واعتراف ابن عمر بعد ذلك له بالحفظ. وروى البخاري في"التاريخ”" 
اليماني أعلم برسول الله منكم» أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ قال فقال: والله ما نشك 
أنه سمع ما لم نسمع» وعلم ما لم نعلم» إنا كنا أقواما لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي 
النهار ثم نرجع» وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل» إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم» فكان يدور 
معه حيثما دار»." 00 

"مائة وثمانية وثلاثون حديثا والخالص خمسة وتسعون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة" 
كان أبو بكر في الغار" وحديث ابن عباس فيه وحديث أبي سعيد فيه» وحديث ابن عمر "كنا نخير" وحديث ابن الزيير 
"لو كنت متخذا خليلا" وحديث ابن عمار "وما معه إلا خمسة" وحديث أبى الدرداء" قد غامر"» وحديث عائشة فى 
طرف من حديث السقيفة» وحديث على 'خير الناس". وحديث عبد الله بن عمرو "أشد ما صنع المشركون"؛ وحديث 
ابن مسعود "ما زلنا أعزة" وحديث ابن عمر في شأن عمر» وحديث عبد الله بن هشام فيه) وحديث عثمان "ما بايعت"» 
وحديث علي "اقضوا كما كنتم تقضون", وحديث أبي هريرة في جعفر» وحديث ابن عمر فيه» وحديث أبي بكر "ارقبوا" 
وحديثه "لقرابة رسول الله أحب إلي"» وحديث عثمان في الزبير» وحديث ابن عباس فيه» وحديث الزبير في اليرموك, 
وحديث طلحة وسعد, وحديث مس يد طلحة» وحديث سعد فى إسلامه» وحديث ابن عمر فى ابن أسامة» وحديث 
أسامة"إنى أحبهما"» وحديث أنس فى الحسين» وحديثه فى الحسن, وحديث ابن عمر فيهماء وحديث عمر فى بلال» 
أنس فى الأنصار» وحديث زيد بن أرقم فيهم» وحديث سعد فى عبد الله بن سلام» وحديث ابن سلام مع أبى بردة» 
وحديث ابن عمر» وحديث ابن عمر ف زيد بن عمرو» وحديث أسماء فيه» وحديث ابن الزتيو فى بناء المسجد الحرام» 
وحديث جد سعيد بن المسيب» وحديث أي بكر مع امرأة من أحمسء وحديث عائشة في القيام للجنازة» وحديث ابن 
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عباس في كأسا دهاقاء وحديث أبي بكر مع الذي تكهنء, وحديث ابن عباس في القسامة» وحديثه في السعي» وحديثه 
في الحطيم» وحديث عمرو بن ميمون في القردة» وحديث ابن عباس" ثلاث من خلال الجاهلية" فجملة ذلك اثنان 
وخمسون حديثا ما بين معلق وموصولء فوافقه منها على ثلاثة وأربعين حديثا فقط» والسبب في ذلك أن الكثير منها 
صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم المرفوع» ومسلم في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في 
الرفع. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم.." )١(‏ 

"وتشديد النون هي العانة» وقيل ما بين السرة والعانة» وللطيالسي "فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي 
حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يستطع" ١ه‏ 
والثندوة بفتح المثلثة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الندي من المرأة. والذي في 
الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح. قوله: "فلما رجع الناس" أي إلى مكة, زاد الطيالسي "فلما جئت عتقت" ولابن 
إسحاق "فلما قدمت مكة عتقت»ء وإنما قتلته لأعتق". قوله: "حتى فشا فيها الإسلام" في روية ابن إسحاق "فلما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف". قوله: "فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" في رواية 
ابن إسحاق "فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تغمت علي المذاهب فقلت ألحق باليمن أو الشام أو غيرها. قوله: "رسلا" 
كذا لأبي ذر وأبي الوقت, ولغيرهما رسولا بالإفراد» كان أول من قدم من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة عروة بن مسعود فأسلم» ورجع فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه» ثم ندموا فأرسلوا وفدهم - وهم عمرو بن وهب بن 
مغيث وشرحبيل بن غيلان بن مسلمة وعبد يا ليل بن عمرو بن عمير» هؤلاء الثلاثة من الأحلاف؛ وعثمان بن أبي 
العاص؛ وأوس بن عوف ونمير بن حرشة» وهؤلاء الثلاثئة من بني مالك» ذكر ذلك محمد بن إسحاق مطولاء وزاد ابن 
إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلاء وكان الستة رؤساءهم» وقيل كان الجميع سبعة عشرء قال وهو أثبت. قوله: "فقيل 
لي إنه لا يهيج الرسل" أي لا ينالهم منه إزعاج. وفي رواية الطيالسي "فأردت الهرب إلى الشام» فقال لي رجل: ويحك» 
والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه؛ قال فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة 
الحق" وعند ابن إسحاق" فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه". قوله: "قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما 
قد بلغك" في رواية الطيالسي "فقال ويحكء, حدثني عن قتل حمزة. قال فأنشأت أحدثه كما حدثتكما" وعند يونس بن 
بكير في المغازي عند ابن إسحاق قال: "فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحشيء فقال: دعوه فلإسلام رجل 
واحد أحب إلي من قتل ألف كافر ". قوله: "فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني" في رواية الطيالسي "فقال غيب وجهك 
عني فلا أراك". قوله: "قال فخرجت" زاد الطيالسي "فكنت أتقي أن يراني". ولابن عائذ "فما رآني حتى مات". وعند 
الطبراني "فقال: يا وحشيء اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله". قوله: "فقلت لأخرجن إلى مسيلمة" 
في رواية الطيالسي "فلما كان من أمر مسيلمة ما كان انبعث مع البعث فأخذت حربتي" ولابن إسحاق نحوه. قوله: 


"فأكافئ به حمزة" بالهمز أي أساويه به» وقد فسره بعد بقوله: "فقتلت خير الناس وشر الئاس" قوله: "فكان من أمره ما 
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كان" أي من محاربته» وقتل جمع من الصحابة في الواقعة التي كانت بينهم وبينه» ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة 
كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قوله: "في ثلمة جدار" أي خلل جدار. قوله: "جمل أورق" 
أي لونه مثل الرماد» وكان ذلك من غبار الحرب. وقوله: "ثائر الرأس" أي شعره منتفش. قوله: "فوضعتها" في رواية 
الكشميهني: "فأضعها". قوله: "ووثب إليه رجل من الأنصار" هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جزم به الواقدي 
وإسحاق بن راهويه والحاكم» وقيل هو عدي بن سهل جزم به سيف في "كتاب الردة" وقيل أبو دجانة» وقيل زيد بن 
الخطاب الأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابته ضربته وأما الآخران فحملا عليه في الجملة. وأغرب وثيمة 


في "كتاب الردة" فزعم أن الذي ضرب مسيلمة هو شن بفتح المعجمة وتشديد النون ابن عبد الله وأنشد له:." (0) 


"ألم تر أني ووحشيهم ... ضربنا مسيلمة المفتن 

يسائلني الناس عن قتله ... فقلت ضربت وهذا طعن 

فلست بصاحبه دونه ... وليس بصاحبه دون شن 

وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم. قوله: "فضربه بالسيف 
على هامته" في رواية الطيالسي "فربك أعلم أينا قتله» فإن أك قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناس". قوله: "قال عبد 
الله بن الفضل" هو موصول بالإسناد المذكور أولا. وفي رواية الطيالسي "فقال سليمان بن يسار: سمعت ابن عمر يقول: 
'زاد ابن إسحاق في روايته: "وكان قد شهد اليمامة". قوله: "فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين» قتله العبد 
الأسود" هذا فيه تأيبد لقول وحشي إنه قتله» لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي 
مرسل من الله» وكانوا يقولون له يا رسول الله ونبي الله» والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلكء وأول من لقب به 
عمر» وذكر بعد قتل مسيلمة بمدة» فليتأمل هذا. وأما قول ابن التين: كان مسيلمة تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين» 
فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيدء وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي "قال ابن عمر: 
كنت في الجيش يومئذ» فسمعت قائلا يقول في مسيلمة: قتله العبد الأسود" ولم يقل أمير المؤمنين» ويحتمل أن تكون 
الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به» ولم يقصد 
إلى تلقيبه بذلك» والله أعلم. ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب 
أمير المؤمنين وقال: قد تسمى به مسيلمة قبله» كما أخرجه البخاري في قصة وحشيء يشير إلى هذه الرواية. وتعقبه ابن 
الصلاح ثم النووي. قال النووي: وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن دحية ليس بصحيح, فإنه ليس في هذا الحديث 
إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة: وا أمير المؤمنين» ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك ١‏ ه. واعترض مغلطاي 
أيضا بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحشء وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به؛ وإنما خوطب بذلك 
لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية. وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء المفرط» 
ومناقب كثيرة لحمزة» وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى, ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة 
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المنهية بينهما. وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله» والحذر في الحرب» وأن لا يحتقر المرء منها أحداء فإن حمزة لا بد أن 
يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله. وذكر ابن إسحاق قال: "حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة» فوجده ببطن الوادي قد مثل به» فقال: 
لولا أن تحزن صفية - يعني بنت عبد المطلب - وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير 
" زاد ابن هشام قال: "وقال لن أصاب بمثلك أبدا. ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد 
رسوله" وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به 
قال: رحمة الله عليك» لقد كنت وصولا للرحمء فعولا للخير» ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من 
أجواف شتى . ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم » فنزل القرآن فون عاقبتم» الآية" وعند عبد الله بن أحمد 
ف وياذات المسفل" 17) 

"الإسلام؛ ولم يؤخذ بما صنع؛ بل عفا عنه. وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة وأنه أسلم وأنه رجع إلى قومه 
فاهتدى به خلق كثير. ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها" ثم أسلم بعد". قوله: "وقال أبان" هو ابن يزيد العطارء 
وروايته هذه وصلها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه. قوله: "وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين 
إلخ" هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر» وهو مما يقوي أنهما واقعتان. قوله: "وقال مسدد 
عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارثء» وقاتل فيها محارب خصفة" هكذا أورده مختصرا من الإسناد 
ومن المتن» فأما الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح البصري وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية» وبقية الإسناد ظاهر 
فيما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه» وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب "غريب الحديث: "له 
عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» وأما المتن فتمامه عن جابر قال: "غزا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محارب خصفه بنخل فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى 
قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف" فذكره وفيه: "فقال الأعرابي: غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله. فجاء إلى أصحابه فقال: جنتكم من عند كير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالناس". الحديث. وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من 
الغرث وهو الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير» وحكى عياض أن 
بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة قال: وصوابه بالمعجمة. ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب. ووقع 
عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين فالله 
أعلم. وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال. وفيه جواز 
تفرق العسكر في النزول ونومهم» وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. قوله: "وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف" تقدمت الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من 
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المغايرة. قوله: "وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف" وصله أبو داود وابن 
حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال هريرة: نعم قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد. قوله: "وإنما جاء أبو هريرة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر" يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. لكن 
لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد, فإن نجدا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات» وقد تقدم 
تقرير كون جابر روى قصتين في صلاة الخوف بما يغني عن إعادته» فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر 
الى قبل يريا 
"باب «إكنتم خير أمة أخرجت للناس*# 


1- باب «كنتم خير أمة أخرجت للناس*» 

/اده ؛ - حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه «كنتم خير 
أمة أخرجت للناس#» قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام" 

قوله: "باب «ؤوكنتم خير أمة أخرجت للناس©» ذكر فيه حديث أبي هريرة في تفسيرها غير مرفوع» وقد تقدم في 
أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعاء وهو يرد قول من تعقب البخاري فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في." (") 


"باب الحلوة والعسل 


؟"- باب الحلواء والعسل 

١‏ - حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل" 

ه- حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة 
قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة 
وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي 
طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها" 

قوله: "باب الحلوى والعسل" كذا لأبي ذر مقصورء ولغيره ممدود وهما لغتان» قال ابن ولاد: هي عند الأصمعي 
بالقصر تكتب بالياء» وعند الفراء بالمد تكتب بالألف» وقيل تمد وتقصر. وقال الليث: الأكثر على المد» وهو كل حلو 
يؤكل. وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفي المخصص لابن سيده: هي ما عولج من 
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الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة. قوله: "يحب الحلوى والعسل" كذا في الرواية للجميع بالقصرء وقد تقدم في 
أبواب الطلاق بالوجهين. وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخبير» قال ابن بطال: الحلوى والعسل من جملة 
الطيبات المذكورة في قوله تعالى :8 كلوا من الطيبات» وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات. ودخل 
في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقريره في أول كتاب الأطعمة. 
وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء 
وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه. ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع 


شتى» وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» وهذا 
الحديث يرد عليه؛ وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في 
الدنيا تواضعا لا شحا. ووقع في كتاب "فقه اللغة للثعالبي" أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي 
المجيع بالجيم وزن عظيم؛ وهو ثمر يعجن بلبن» وسيأتي في باب الجمع بين لونين ذكر من روى حديث الله أنه كان 
يحب الزبد والتمر» وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم قدح عسل يمزج 
بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها. وقيل المراد بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار والله أعلم. قوله: 
"حدثنا عبد الرحمن بن شيبة" هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي بالمهملة والزاي المدني نسبه 
إلى جد أبيه» وغلط بعضهم فقال: عبد الرحمن بن أبي شيبة ولفظ: "أبي"." )١(‏ 

"زيادة على سبيل الغلط المحضء وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما. قوله: "ابن أبي 
الفديك" هو محمد بن إسماعيل» وأكثر ما يرد بغير ألف ولام. قوله: "كنت ألزم" تقدم هذا الحديث في المناقب من 
وجه آخر عن ابن أبي ذثب وأوله "يقول الناس أكثر أبو هريرة" الحديث. قوله: "لشبع بطني" في رواية الكشميهني: 
"بشبع" بالموحدة والمعنى مختلفء فإن الذي بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها. قوله: "ولا ألبس الحرير" 
كذا هنا للجميع. وتقدم في المناقب بلفظ: "الحبير" بالموحدة بدل الراء الأولى» وتقدم أنه للكشميهني براءين. وقال 
عياض: هو بالموحدة في رواية القابسي والأصيلي وعبدوسء وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي» وللباقين براءين 
كالذي هناء ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال: هو الثوب المحبرء وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين؛ 
وقيل الحبير ثوب وشي مخططء وقيل هو الجديد. وإنما كانت رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان 
يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله» وهو كان لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخراء بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار 
يفعله بعد أن كان لا يجده. قوله: "ولا يخدمني فلان وفلانة" يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام 
لإرادة التعظيم والتهويل» ويحتمل أن يكون سمي معينا وكنى عنه الراوي. وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن 
سرين عن أبي هريرة قال: "ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلي أسوق بهم إذا 
ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلواء فقالت لي يوماء لتردن حافيا ولتركبن قائماء فزوجنيها الله تعالى فقلت لها لتردن حافية ولتركبن 
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قائمة" وسنده صحيح.ء وهو في آخر حديث أخرجه البخاريء والترمذي بدون هذه الزيادة. وأخرج ابن سعد أيضا وابن 
ماجه من طريق سليم بن حيانث سمعت أبي يقول: "سمغت أبا هريرة يقول: نشأت يتيماء» وهاجرت مسكينا» كنت أجيرا 
لبسرة بنت غزوان" الحديث. قوله: "واستقرئ الرجل الآية وهي معي" تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل 
الأطعمة» وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب. قوله: "وخير الناس للمساكين جعفر" تقدم شرحه في المناقب» 
ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
المساكين" قلت: وإبراهيم المخزومي هو ابن الفضل ويقال ابن إسحاق المخزومي مدني ضعيف ليس من شرط هذا 
الكتاب» وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذي وهي من رواية إبراهيم أيضا وأشار إلى ضعف إبراهيم» قال ابن 
المنير: مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلو» ولما كانت العكة يكون فيها غالبا العسل 
وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب قلت: إذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة 
على ذكر الحلوى والعسل معاء فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على 
جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفي التوزيع» وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلااف العرف» وقد جزم الخطابي 
بخلافه كما تقدم فهو المعتمد. قوله: "فنشتفها" قيده عياض بالشين المعجمة والفاء» ورجح ابن التين أنه بالقاف لأن 
معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من 
لير 

"فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لانظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو 
مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها" 

0- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار "عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات 
الأرض قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم 
جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير 
إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 


المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع" 
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- حدئني يحيى بن موسى حدئنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس "قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ 
سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت إن أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب" 

-١‏ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس "قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا 
له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب"." 
00 

"أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة 
ما يتعين» وقد مضى طرف من ذلك في " باب العزلة " من كتاب الرقاق وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا 
يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاصء فمنهم من 
يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح ليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف 
باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية 
بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت 
الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من 


أهلها كما قال الله تعالى :مؤواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 0 ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد 


0 


أيضا: " رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره " وقد تقدم في 
" باب العزلة " من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسلم: "خير معاشر الناس رجل 
ممسك بعنان فرسه في سبيل الله " الحديث وفيه: "ورجل في غنيمة " الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب» فإن 
أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله 
بن 

"وقد مضى شيء من هذا في مناقب أبي بكر. وقوله هنا " وجلس على قف البئر " في رواية غير الكشميهني: 
"في " بدل " على " والقف ما ارتفع من متن البئر. وقال الداودي: ما حول البئر. قلت: والمراد هنا مكان يبنى حول 
البئر للجلوس» والقف أيضا الشيء اليابس» وفي أودية المدينة واد يقال له القف وليس مرادا هنا. وقوله: "فدخل فجاء 
عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: "في رواية الكشميهني: "فجلس " بدل " فجاء " وقوله: "فامتلأأ القف " في رواية 
الكشميهني: "وامتل " بالواو» والمراد من تخريجه هنا الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان " بلاء يصيبه " هو ما وقع له 
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(1) فتح الباري- تعليق ابن باز» 47/١17‏ 


من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما خص 
عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه 
أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم 
هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله» وكل ذلك زيادة على قتله. قلت: وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور 
الزائدة على القتل وهو كذلك. قوله: "قال فتأولت ذلك قبورهم" في رواية الكشميهني: "فأولت " قال الداودي: كان 
سعيد ابن المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. قلت: ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية» 
فإن المراد بقوله: "اجتمعوا " مطلق الاجتماع لا خصوص كون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كما كانوا على البثر» 
وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم. قوله: "عن سليمان" هو الأعمش. وفي رواية أحمد عن محمد 
بن جعفرء عن شعبة عن سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن ركريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه 
لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره: "قال شعبة وحدثني منصور عن أبي وائل عن أسامة " 
فيه: "فتندلق أقتاب بطنه". قوله: "قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟" كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه» وتقدم في صفة 
النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عبينة عن الأعمش بلفظ: "لو أتيت فلانا فكلمته " وجزاء الشرط محذوف 
والتقدير لكان صواباء ويحتمل أن تكون " لو " للتمني ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش 
عن شقيق عن أسامة " قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه " ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش " ألا تكلم 
عثمان". قوله: "قد كلمته ما دون أن أفتح بابا" أي كلمته فيما أشرتم إليه» لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر 


نحوا منه إلا أنه زاد 


بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. قوله: "أكون أول من يفتحه" في 
رواية الكشميهني: "فتحه " بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية الإسماعيلي؛ وفي رواية سفيان " قال إنكم لترون - أي 
تظنون - أني لا أكلمه إلا أسمعتكم " أي إلا بحضوركم» وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا 
وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة» وقوله في رواية سفيان " إني أكلمه في السر دون أن 
أفتح بابا لا أكون أول من فتحه " عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم " والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون 
أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه " يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. قوله: "وما 
أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير" في رواية الكشميهني: "إيت خيرا " بصيغة فعل الأمر من 
الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية» والأول أولى فقد وقع في رواية سفيان " ولا أقول لأمير إن كان على أميرا " هو بكسر 
همزة إن ويجوز فتحها وقوله: "كان على - بالتشديد - أميرا أنه خير الناس ".وني" 07 

"رواية أبي معاوية عند مسلم: "يكون على أميرا " وفي رواية يعلى " وإن كان على أميرا". قوله: "بعدما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل" في رواية سفيان " بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء بالرجل " وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد " 


51/١7 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذدف في النار". قوله: "فيطحن فيها كطحن الحمار" في رواية 
الكشميهني: "كما يطحن الحمار " كذا رأيت في نسخة معتمدة " فيطحن " بضم أوله على البناء للمجهول» وفي أخرى 
بفتح أوله وهو أوجه. فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية " فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار " وفي رواية عاصم 
" يستدير فيها كما يستدير الحمار " وكذا في رواية أبي معاوية. والإقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها 
موحدة هي الأمعاء, واندلاقها خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد» وهذا يشعر 
بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم. قوله: "فيطيف به 
أهل النار" أي يجتمعون حوله» يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإِن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وبهذا 
التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. وفي رواية سفيان وأبي معاوية " فيجتمع عليه أهل النار " وفي رواية عاصم 
" فيأتي عليه أهل طاعته من الناس". قوله: "فيقولون أي فلان" في رواية سفيان وأبي معاوية " فيقولون يا فلان " وزاد: 
"ما شأنك " وفي رواية عاصم " أي قل» أين ما كنت تأمرنا به "؟. قوله: "ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى" في رواية 
سفيان " أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا "؟ قوله: "إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله" في 
رواية سفيان " آمركم وأنهاكم ' وله ولأبي معاوية ' وآنيه ولا آنيه " وفي رواية يعلى " بل كنت آمر " وفي رواية عاصم " 
وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره: "قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف 
عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله؛ فقال أسامة: 
قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا» أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن 
أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده؛ وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف 
ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهى ملخصا. وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع 
عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه» وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه, ولفظه عن أبي 
وائل " كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع " قال وساق الحديث 
بمثله» وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر» وقوله إن 
السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح, بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولى 
ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصيرء فكان 
أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحدء وإلى ذلك أشار بقوله: "لا أقول للأمير إنه خير الناس " أي بل غايته أن ينجو كفافا. 
وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به وينصحه 
سرا فذلك أجدر بالقبول. وقوله: "لا أقول لأحد يكون على أميرا إنه خير الناس " فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار 
ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل» فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط المداراة أن." )١(‏ 


57/١7 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


"جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا: قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا هل الجابية» ثم ساروا إلى مرج 
راهط فذكر نحوه. وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث. قوله: "ووثب القراء بالبصرة" يريد 
الخوارج» وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرجوا إلى الأهواز» وقد استوفى خبرهم 
الطبري وغيره» ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من البصرة إلى 
جهة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة» وقد قص قصتهم الطبري وغيره. 

قوله: "فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي" في رواية يزيد بن زريع " فقال لي أبي وكان يثنى عليه خيرا انطلق 
بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي» فانطلقت معه حتى دخلنا عليه " 
وفي رواية عبد الله بن المبارك عن عوف " فقال أبي انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أبي برزة " وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال: "دخلت 
مع أبي على أبي برزة الأسلمي» وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام. قوله: "في ظل علية له من قصب" زاد في رواية 
يزيد بن زريع " في يوم حار شديد الحر " والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها 
علالي» والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت. وفي رواية ابن المبارك " في ظل علولة". قوله: "يستطعمه الحديث" 
في رواية الكشميهني: "بالحديث: "أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث. قوله: "إني احتسبت عند الله" في رواية 
الكشميهني: "أحتسب " وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر 
على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله: "ساخطا" في رواية سكين " لائما". قوله: "إنكم يا 
معشر العرب" في رواية ابن المبارك " العريب". قوله: "كنتم على الحال الذي علمتم" في رواية يزيد بن زريع " على الحال 
التي كنتم عليها في جاهليتكم " قوله: "وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام" في رواية يزيد بن 
زريع " وإن الله نعشكم " بفتح النون والمهملة ثم معجمة» وسيأتي في أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن سليمان عن 
عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: "إن الله يغنيكم " قال أبو عبد الله هو البخاري: وقع هنا " يغنيكم " 
يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو " نعشكم " ينظر في أصل الاعتصامء 
كذا وقع عند المستملي» ووقع عند ابن السكن " نعشكم " على الصواب» ومعنى نعشكم رفعكم وزنه ومعناه» وقيل 
عضدكم وقواكم. قوله: "إن ذاك الذي بالشام' زاد يزيد بن زريع " يعني مروان " وفي رواية سكين " عبد الملك ابن مروان 
" والأول أولى. قوله: "وإن هؤلاء الذين بين أظهركم" في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه " إن الذين حولكم الذين 


تزعمون أنهم قراوّكم ' وفي رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره: "فقال أبي: فما تأمرني إذا؟ فإني لا أراك 
تركت أحداء قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم " وفي 
رواية سكين " إن أحب الناس إلى لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم " وهذا 
يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك 


في طلب الملك. وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره» وفيه الاكتفاء في 


إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من." )١7‏ 
"لا يدخل الدجال المدينة 


٠‏ - باب لا يدخل الدجال المدينة 

- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا 
سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثئا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال 
وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو أخير الناس أو 
من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه 

73٠‏ - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 

4- حدثني يحبى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله 

قوله: "باب لا يدخل الدجال المدينة" أي المدينة النبوية» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول قوله: "حدثنا النبي." 

00 
"صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال " كذا ورد من هذا الوجه مبهما وقد ورد من غير هذا الوجه 
عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا 
يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم. وفي رواية عطية عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه: 


'ومعه مثل الجنة والنار» وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى» كلما خرجا من قرية دخل أوائله " أخرجه أبو يعلى والبزار 


وهو عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف. وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال أيضا 
وفيه: "معه من كل لسانء ومعه صورة الجنة الخضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن". قوله: "يأتي الدجال" 
أي إلى ظاهر المدينة. قوله: "فينزل بعض السباخ" بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض 
الرملة التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. قوله: "التي تلي المدينة" أي من قبل 
الشام. قوله: "فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس" في رواية صالح عن ابن شهاب عند مسلم: "أو 


77/١17 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 
٠١1/1 فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )1( 


من خير الناس " وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم: "فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فيلقاه مسالح الدجال 
فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء» فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه قال: يا أيها الناس 
هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي رواية عطية " فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا 
عليه» والمؤمنون متفرقون في الأرضء فيجمعهم الله فيقول رجل منهم: والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه 
ما شأنه فيقول: أريد الدجال الكذاب ' فيكتبون إليه بذلك فيقول أرسلوا به إلي» فلما رآه عرفه. قوله: "فيقول أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه" في رواية عطية " أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "وزاد: "فيقول له الدجال لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين» فينادي: يا أيها الناس هذا 
المسيح الكذاب". قوله: "فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا" في رواية 
عطية " ثم يقول الدجال لأوليائه " وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه» ويرد قول من قال: إن المؤمنين يقولون له 
ذلك تقية» أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان قولك. قوله: "فيقتله ثم يحييه" في رواية أبي الوداك " فيأمر به 
الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضربا " فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذابء فيؤمر به فيوشر بالميشار 
من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول: قم فيستوي قائما " وفي حديث النواس بن 
سمعان عند مسلم: " فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
" وفي رواية عطية " فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين» ثم قال الدجال 
لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذاء ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: نعم» فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى 
قائما فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم " وعطية ضعيف. قال ابن العربي هذا اختلاف عظيم 
يعني في قتله بالسيف وبالميشار» قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر كذا قال والأصل عدم 
التعدد» ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف» فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه 
بالقتلة المذكورة» ويكون قوله: "فضربه بالسيف " مفسرا لقوله إنه نشره وقوله." )١(‏ 

"أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها وفيما ذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه 
تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث 
المذكورة في آخر سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى :#له الأسماء الحسنى» وقد قال في سورة الأعراف #ؤولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة 
في عدد معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على 
المخلوقين فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلق على التحية الواقعة بين 
المؤمنين والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها فناسب أن 
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يذكرهما في ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته وكذا في 
تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب فهي صفة 
سلبية وقيل المسلم على عباده لقوله: ##سلام قولا من رب رحيم» فهي صفة كلامية وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه 
وقيل منه السلامة لعباده فهي صفة فعلية وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم 
صادقون وقيل الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل واهب الأمن» وقيل خالق الطمأنينة في القلوب وأما " المهيمن " 
فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في التفسير» ومما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابي زعموا أنه مفيعل من 
الأمن قلبت الهمز هاءء وقد تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تصغر ونقل البيهقي 
عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر» ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه 
لأنه لا يجوز عليه الكذب, وقد سمي الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال 
البييهقي: هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين» ثم ساق من طريق التيمي عن ابن عباس في قوله: "مهيمنا 
عليه " قال مؤتمنا ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين» ومن طريق مجاهد قال: المهيمن 
الشاهدء وقيل: المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ لهء وقيل: الهيمنة القيام على الشيء» قال الشاعر: 

ألا إن أخير الناس بعد نبيه ... مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الئاس بعده بالرعاية لهم انتهى. لاويصح أن يريد الأمين عليهم فيوافق ما تقدم» ثم ذكر حديث 
ابن مسعود في " التشهد " وسنده كله كوفيون " وأحمد بن يونس " هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجده و 
' زهير " هو ابن معاوية الجعفي و " مغيرة " هو ابن مقسم الضبي " وشقيق بن سلمة " هو أبو وائل مشهور بكنيته 
وباسمه معاء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس فقال: "حدثنا 
زهير بن معاوية حدثنا مغيرة الضبي " وساق المتن مثله سواء» وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى برواية: "عثمان 
بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة " وساقه نحوه من رواية زهير» وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة عن 
مغيرة بسنده» وقوله في المتن " فنقول السلام على الله " هكذا اختصره مغيرة» وزاد في رواية الأعمش " من عباده " وفي 
لفظ مضي في الاستئذان " قبل عباده السلام على جبريل " إلخ. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في ' كتاب الصلاة " في 


أواخر صفة الصلاة من قبل " كتاب الجمعة " ولله الحمد.." )١(‏ 

"بيان استنباط الفوائد منها الدلالة على نيل الدرجات بالأعمال ومنها الدلالة على أن الإيمان قول وعمل ومنها 
الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد وبعده الحج المبرور فان قلت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي 
العمل أفضل قال الصلاة على وقتها ثم ذكر بر الوالدين ثم الجهاد وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أي الاسلام 
خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفي حديث ابي موسى رضي الله عنه أي الإسلام 
افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله أي العمل أفضل قال 
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الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب افضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها الحديث ولم يذكر فيه الحج 
وكلها في الصحيح قلت قد ذكر الإمام الحسين بن الحسن بن محمد بن حكيم الحليمي الشافعي عن القفال الكبير 
الشافعي الشاشي واسمه ابو بكر محمد بن علي في كيفية الجمع وجهين أحدهما أنه جرى على اختلاف الأحوال 
والأشخاص كما روي أنه عليه السلام قال حجة لمن يحج افضل من أربعين غزوة وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة 
والآخر أن لفظة من مرادة والمراد من أفضل الأعمال كذا كما يقال فلان أعقل الئاس أي من أعقلهم ومنه قوله عليه 
السلام خيركم خيركم لأهله ومعلوم انه لا يصير بذلك خير الناس قلت وبالجواب الأول أجاب القاضي عياض فقال أعلم 
كل قوم بما لهم إليه حاجة وترك ما لم تدعهم إليه حاجة أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه بما لم يكمله من 
دعائم الإسلام ولا بلغه عمله وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة وغيرها وقد يكون له أبوان لو 
تركهما لضاعا فيكون برهما أفضل لقوله عليه السلام ففيهما فجاهد وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند 
استيلاء الكفار على بلاد المسلمين قلت الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال ولهذا 
سقط ذكر الصلاة والرّكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في." )١(‏ 

"عليه كأنه قدر السنة قوله إلا مكة والمدينة يعني لا يطؤهما الدجال وذكر الطبري من حديث عبد الله بن عمرو 
إلا الكعبة وبيت المقدس وزاد أبو جعفر الطحاوي ومسجد الطور ورواه من حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب 
النبي وفي بعض الروايات فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة 
تطرده عن هذه المواضع قوله من نقابها أي نقاب المدينة والنقاب بكسر النون جمع نقب وهو جمع الكثرة وقد مضى 


الكلام فيه في الحديث السابق قوله صافين حال من الملائكة وهو جمع صاف من صف قوله يحرسونها من الأحوال 
المتداخلة قوله ثم ترجف المدينة أي يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم في الرجفة الثالثة يخرج الله منها من ليس مخلصا 
في إيمانه ويبقى بها المؤمن المخلص فلا يسلط عليه الدجال وفيه أيضا معجزة ظاهرة للنبي حيث أخبر عن أمر سيكون 
قطعا وفيه بيان فضل المدينة وفضل أهلها المؤمنين الخالصين 

١‏ - حدثنا ( يحبى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) قال أخبرني ( عبيد الله بن 
عبد الله ) أن ( أبا سعيد الخدري ) رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما 


حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل 
هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله حديثه فيقول الدجال أرأيت 
إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه ما كنت قط أشد بصيرة مني 
اليوم فيقول الدجال أقتله فلا اسلط عليه 
( الحديث 7588١‏ - طرفه في 7711١‏ ) 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ المدينة ولا يقدر على الدخول إلى المدينة 
ورجاله قد ذكروا غير مرة وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي." )١7‏ 

"والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن أبي اليمان عن شعيب وأخرجه مسلم أيضا في الفتن عن عبد الله 
بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان به وعن عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن 
إبراهيم وأخرجه النسائي في الحج عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به 
ذكر معناه قوله حدثنا فعل ومفعول ورسول الله فاعله قوله عن الدجال أي عن حاله وفعله قوله أن قال كلمة أن مصدرية 
أي قوله يأتي الدجال قوله وهو محرم عليه جملة حالية ومحرم على صيغة المفعول من التحريم قوله أن يدخل كلمة أن 
مصدرية أي دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير الفاعل قوله ينزل جملة مستأنفة كان القائل يقول إذا كان الدخول 
عليه حراما فكيف يفعل قال ينزل بعض السباخ بكسر السين حمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة معناه ينزل 
خارج المدينة على أرض سبخة من سباخ المدينة قوله فيخرج إليه أي إلى الدجال قوله رجل هو خير الناس قال أبو 
إسحاق السبيعي يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه الصلاة والسلام قال مسلم في صحيحه وكذا قال معمر في جامعة 
بلغني أن ذلك الرجل هو الخضر عليه الخضر عليه الصلاة والسلام قوله أو من أخير الفاس شك من الراوي قوله أرأيت 
أي أخبرني قوله فيقولون القائلون به إما اليهود ومصدقوه من أهل الشقاوة وإما أعم منهم وقالوه خوفا منه لا تصديقا أو 
قصدوا به عدم الشك في كفره وكونه دجالا قوله أشد بصيرة مني اليوم لأن رسول الله أخبرني بأن علامة الدجال أنه يحيى 
المقتول فزادت بصيرته بحصول تلك العلامة ويروى أشد مني بصيرة اليوم فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو نفس 


المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره قوله أقتله فلا أسلط عليه أي أقتله فلا أسلط على قتله وأسلط على صيغة المجهول ولا 
بد من تقدير الهمزة الإنكارية ويروى بظهور الهمزة لفظاوأما حديث وكأنه ينكر 


(3 0 


'وقال من يمنعك أنت مني اليوم قل لا أحد فقال قم فاذهب لشأنك فلما ولى قال أنت خير مني فقال أنا أحق 
بذلك منك ثم أسلم بعد وفي لفظ قال وأنا أشهد أن لا إلاه إلا الله وأنك رسول الله ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام 
وفي رواية البيهقي فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه رسول الله وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ قال فتسلم 
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قال لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند 
خير الئاس قوله اخترط أي سل وأصله من خرطت العود أخرطه وأخرطه خرطا قوله صلتا روي بالنصب وبالرفع فوجه 
النصب أن يكون على الحال أي مصلتا ووجه الرفع على أنه خبر المبتدأ وهو قوله سيف وفي يده متعلق به وفي ( التوضيح 
) المشهور فتح لام صلت وذكر القعنبي أنها تكسر في لغة وقال ابن عديس ضربه بالسيف صلتا وصلتا بالفتح والضم 
أي مجردا يقال سيف صلت ومنصلت وأصلت متجرد ماض قوله فقال من يمنعك مني استفهام يتضمن النفي كأنه قال 
لا مانع لك مني قوله الله أي يمنعك الله قاله ثلاث مرات فلم يبال بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله وتوكلا عليه فلما شاهد 
هذا الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه بضرر وهذا من 
أعظم الخوارق للعادة فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت حاضر ولا تغير له بحال ولا حصل له روع ولا جزع 
وهذا من أعظم الكرامات ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات قوله ولم يعاقبه أي ولم يعاقب النبي الرجل 
الماكور'قوله مجلس ال مع المفعوك. "00 

"سكن ذلك عنهم وقال ميمون بن مهران لما خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق في السموات السبع ملك 
إلا خر على وجهه فقال لهم الرب إرفعوا رؤوسكم أما علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية قالوا ربنا 
لا نأمنها حتى نرى أهلها فذلك قوله تعالى وهم من خشية ربهم مشفقون ( المؤمنون 75 ) وعن عبد الله بن عمر مرفوعا 
إن تحت البحر نارا قال عبد الله البحر طبق جهنم ذكره ابن عبد البر وضعفه وفي ( تفسير ابن التقيب ) في قوله تعالى 
يوم تبدل الأرض ( إبراهيم 14 ) تجعل الأرض جهنم والسموات الجنة 
- حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( عمرو ) قال سمع ( عطاء ) يخبر عن ( صفوان بن 
يعلى ) عن أبيه أنه سمع النبي يقرأ على المنبر ونادو يامالك 


ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في باب ذكر الملائكة لمطابقة قوله يا مالك للترجمة المذكورة لأن المراد من مالك هو خازن 


جهنم وهناك أخرجه عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره وقد ذكر هناك وقال سفيان وقال في قراء عبد 
الله يا مال بالترخيم كما ذكرناه 

4 - ( حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا 
إنه أخير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 


4017/5١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه )." )١(‏ 

"ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه اذهبوا به فاصلبوه وفي حديث عمران فجعلوا يضربونه ويقولون 
مراء تخادع الناس بعملك وفي رواية الأعرج فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم فقالوا لم يضحك حتى مر 
بالزواني قوله وتوضأ وصلى وفي رواية وهب بن جرير فقام وصلى ودعا وفي حديث عمران قال فتولوا عني فتولوا عنه 
فصلى ركعتين ثم أتى الغلام أي ثم أتى جريج الغلام فقال له من أبوك يا غلام قال أنا ابن الراعي وفي رواية أبي رافع ثم 
مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال راعي الضأن وفي رواية عند أحمد فوضع إصبعه على بطنها وفي رواية أبي سلمة 
فأتى بالمرأة والصبي وفمه في ثديها فقال له جريج يا غلام من أبوك فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الضأن وفي 
رواية الأعرج فلما أدخل على ملكهم قال جريج أين الصبي الذي ولدته فأتي به فقال له من أبوك قال فلان وسمى أباه 
وقد مضى في أواخر الصلاة بلفظ قال يابابوس ومر شرحه هناك وقال الداودي هذا اسم الغلام وفي حديث عمران ثم 
انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصنا ثم أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال من أبوك فإن قلت ما وجه 
الجمع بين اختلاف هذه الروايات قلت لا مانع من وقوع الكل فكل روى بما سمع وما قيل بتعدد القصة فبعيد قوله نبني 
صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وفي رواية وهب بن جرير إبنوها من طين كما كانت وفي رواية أبي رافع نبني ما 
هدمناه من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا." (5) 

"رواية أبي رافع حتى تريه المومسة بالإفراد وفي حديث عمران فغضبت فقالت أللهم لا يموتن جريج حتى ينظر 
في وجوه المومسات وهي جمع مومسة وهي الزانية وفي رواية الأعرج فقالت أبيت أن تطلع علي وجهك لا أماتك الله 
حتى تنظر في وجهك زواني المدينة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها وفي رواية وهب بن 
جريج بن حازم عن أبيه فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم إن شتتم لأفتننه قالوا قد شئنا فأتته فتعرضت له 
فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج وفي حديث عمران بن حصين أنها 
كانت بنت ملك القرية وفي رواية الأعرج وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم وفي رواية أبي سلمة وكان عند 
صومعته راعي ضأن وراعية معزى فولدت غلاما فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت قوله من جريج 


فيه حذف أيضا تقدير فسئلت ممن هذا فقالت من جريج وفي رواية أبي رافع فقيل لها ممن هذا فقالت هو من صاحب 
الدير وزاد في رواية أحمد فأخذت وكان من زنا منهم قتل فقيل لها ممن هذا قالت هو من صاحب الصومعة وزاد الأعرج 
نزل إلي فأصابني وزاد أبو سلمة لي في روايته فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال أدركوه فائتوني به قوله وكسروا صومعته وفي 
رواية أبي رافع فأقبلوا بفؤسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا يهدمون ديره وفي حديث عمران فما شعر 
حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يسألهم ويلكم ما لكم فلم يجيبوه فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى قوله 


77/97 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(١؟)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 470/57 


فسبوه وفي رواية أحمد عن وهب بن جرير وضربوه فقال ما شأنكم قالوا إنك زنيت بهذه وفي رواية أبي رافع عنه فقالوا 
أي جريج إنزل فأبى وأخذ يقبل على صلاته فأخذوا في هدم صومعته فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا 
فجعلوا يطوفون بهما في الناس وفي رواية أبي سلمة فقال له الملك ويحك يا جريج كنا نراك خير الغاس فأحبلت هذه 
اذهبوا به فاصلبوه وفي حديث عمران فجعلوا." )١(‏ 

"كتاب وفي اليسرى كتاب فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وقال 
أبو محمد الرشاطي الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالغ ابن حزم في ذلك وقال لا 
ينكر حق معرفة النسب إلا جاهل أو معاند وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا رسول الله هو محمد بن عبد الله القريشي 
الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة فمن يشك فيه أهو قريشي أو يماني أو تميمي أو أعجمي فهو كافر 
غير عارف بدينه إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل فيلزمه أن يتعلم ذلك ويلزم من بحضرته تعليمه ومن الفرض في علم 
النسب أن يعرف المرء أن الخلافة لا تجوز إلا من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأن يعرف كل من يلقاه بنسب 
في رحم محرمه ليجتنب ما حرم عليه وأن يعرف كل من يتصل به برحم يوجب ميراثا أو صلة أو نفقة أو عقدا أو حكما 
فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه وأما الذي يكون معرفته من النسب فضلا في الجميع وفرضا 
على الكفاية فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين حبهم فرض فقد صح أنه قال 
آية الإيمان حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار - 


54 - حدثني ( إسحاق بن إبراهيم ) أخبرنا ( جرير ) عن ( عمارة ) عن ( أبي زرعة ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله 


تعالى عنه عن رسول الله قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هاولاء بوجه ويأتي هاؤلاء بوجه 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد وعمارة بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم ابن القعقاع وأبو زرعة اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو 
والحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين." (5) 

"قوله معادن أي كمعادن والحديث الآخر يوضحه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ووجه التشبيه اشتمال 


المعادن على جواهر مختلفة من نفيس وخسيس كذلك الناس من كان شريفا في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفا فإن 
تفقه وصل إلى غاية الشرف وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحش قوله إذا فقهوا يعني إذا 
فهموا أمور الدين والفقه في الأصل الفهم يقال فقه الرجل بكسر القاف يفقه بفتحها إذا فهم وعلم وفقه يفقه بضم القاف 
فيهما إذا صار فقيها عالما وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منهما قوله تجدون خير الناس 
في هذا الشأن أي في الخلافة أو في الإمارة قوله أشدهم بالنصب على أنه مفعول ثان لتجدون قوله له أي لهذا الشأن 


475/57 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(١؟)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ١١/554‏ 


قوله كراهية نصب على التمييز ويروى كراهة فإن قلت كيف يصير خير جميع الناس بمجرد كراهته لذلك قلت المراد إذا 
تساووا في سائر الفضائل أو يراد من الناس الخلفاء أو الأمراء أو معناه من خيرهم بقرينة الحديث الذي بعده فإن فيه 
تجدون من خير الناس بزيادة كلمة من كأنه قال تجدون أكره الناس في هذا الأمر من خيارهم والكراهة بسبب علمه 
بصعوبة العدل فيها والمطالبة في الآخرة وهذا في الذي ينال الخلافة أو الإمارة من غير مسألة فإذا نالها بمسألة فأمره 
أعظم لأنه لا يعان عليها وهذا القسم أكثر في هذا الزمان قوله ذا الوجهين مفعول ثان لقوله تجدون شر الناس وذو 
الوجهين هو المنافق وهو الذي يمشي بين الطائفتين بوجهين يأتي لإحداهما بوجه ويأتي للأخرى بخلاف ذلك وقال الله 
تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ( النساء 74١‏ ) قال المفسرون مذبذيين يعني المنافقين متحيرين 
بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولاهم مع الكفار ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم 
مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر 
عن النبي." )١(‏ 

"قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع 
544٠‏ - حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) حدثنا ( المغيرة ) عن ( أبي الزناد ) عن ( الأعرج ) عن 
( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه أن النبي قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع 
لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا 
الشأن حتى يقع فيه 
( انظر الحديث 591547 وطرفه ) 
هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة المذكور رواه مختصرا ومطولا والمغيرة هو ابن عبد الرحمن الحزامي المديني وأبو الزناد 


عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز." (5) 

"فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى وقيل إنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع 
الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة وقد وافق حذيفة على روايته هذه أبو ذر فروى الطبراني بإسناد 
رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزها فقال له أبو ذر أرسل يدي يا قفل الفتنة وفيه أن أبا ذر قال لا تصيبكم فتنة 
ما دام فيكم وأشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه قوله إني حدثته من بقية كلام حذيفة قوله بالأغاليط جمع أغلوطة وهو 
ما يغالط به يعني حدثته حديثا صدقا محققا من كلام النبي لا عن اجتهاد ولا عن رأي قوله فهبنا أن نسأله من كلام أبي 


أخصاء أصحاب حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من كبار الصحابة وفي ذلك ما يدل على حسن تأدبهم مع كبارهم 


١١/54 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(١؟)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١١/794‏ 


"همل - حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) حدثنا ( أبو الزناد ) عن ( الأعرج ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى 
عنه عن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وليأتين علي أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه إخبارا عن النبي عن الأمور الآتية بعده فوقعت من ذلك أشياء وستقع أخرى 

وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف الحكم بن نافع وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن." 
00 


"مطابقته للترجمة من حيث إن فضل أبي بكر ثبت في أيام النبي بعد فضل النبي وعبد العزيز بن عبد الله بن 
يحبى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني وهو من أفراده وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التميمي 
ويحيى بن سعيد الأنصاري 


والحديث من أفراده ورجال إسناده كلهم مدنيون 


قوله نخير أي كنا نقول فلان خير من فلان وفلان خير من فلان في زمن النبي وبعده كنا نقول أبو بكر خير الناس ثم 
عمر ثم عثمان وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية في مناقب عثمان كنا لا نعدل بأبي بكر أي لا نجعل له مثلا 


وفي رواية الترمذي كنا نقول ورسول الله حي أبو بكر وعمر وعثمان وقال حديث صحيح غريب ورواه الطبراني بلفظ كنا 
نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان يسمع ذلك رسول الله فلا ينكره وعلى هذا أهل السنة 
والجماعة 

أي هذا باب في بيان قول النبي وأشار بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق قبل باب فراجع إليه 

57 - حدثنا ( مسلم بن إبراهيم ) حدثنا ( وهيب ) حدثنا ( أيوب ) عن ( عكرمة ) عن ( ابن عباس ) رضي الله 
تعالى عنهما عن النبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري ووهيب تصغير وهب بن خالد البصري وأيوب هو 
السخنياتي؛" (1) 


١48/55 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١459/55‏ 


١07"‏ - حدثنا ( محمد بن كثير ) أخبرنا ( سفيان ) حدثنا ( جامع بن أبي راشد ) حدثنا ( أبو يعلى ) عن 
( محمد بن الحنفية ) قال قلت ل ( أبي أي الناس خير بعد ) رسول الله قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت 
أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو الثوري وجامع هو ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي وأبو يعلى بفتح الياء آخر الحروف 


وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر اسمه منذر من الإنذار بلفظ اسم الفاعل ضد الإبشار ابن يعلى الثوري الكوفي 
ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب يكنى أبا القاسم وشهرته بنسبة أمه وهي من سبي اليمامة واسمها 
خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن دؤل بن حنيفة مات سنة إحدى وثمانين وهو ابن 
خمس وستين برضوى ودفن بالبقيع ورضوى جبل بالمدينة 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن شيخ البخاري إلى آخره نحوه 

قوله قلت لأبي أي الناس خير وفي رواية الدارقطني عن منذر عن محمد بن علي قلت لأبي يا أبي من أخير الناس بعد 
رسول الله قال أوما تعلم يا ابني قلت لا قال أبو بكر قوله وخشيت قيل لم خشي من الحق وأجيب بأنه لعل عنده بناء 
على ظنه أن عليا خير منه وخاف أن عليا يقول عثمان خير مني قوله ما أنا إلا رجل من المسلمين وهذا القول منه على 
سبيل الهضم والتواضع 


وفيه خلاف بين أهل السنة والجماعة فمنهم من فضل عليا على عثمان والأكثرون بالعكس ومالك توقف فيه." )1١(‏ 
٠‏ -( باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه ) 


أي هذا باب في بيان مناقب جعفر بن أبي طالب أخ علي بن أبي طالب شقيقه وكان أسن منه بعشر سنين واستشهد 
بمؤتة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى سنة ثمان من الهجرة وكنيته أبو عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو الهجرتين 
الشجاع الجواد كان متقدم الإسلام هاجر إلى الحبشة وكان هو سبب إسلام النجاشي ثم هاجر إلى المدينة ثم أمره رسول 
الله على جيش غزوة مؤتة على ما يجيء بيانه ولما قطعت يداه في غزوة مؤتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة 
مع الملائكة رضي الله تعالى عنه ولفظة باب هنا وفيما بعده من الأبواب كلها سقطت في رواية أبي ذر وثبتت في رواية 
البافين 

وقال النبي أشبهت خلقي وخلقي 

هذا التعليق رواه البخاري موصولا مطولا في باب عمرة القضاء من حديث البراء ومر الكلام في أول مناقب علي رضي 
الله تعالى عنه في قوله أنت مني وأنا منك 
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) عن ( سعيد المقبري ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم 
رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء 
من الجوع وإن كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني ركان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي 
طالب كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها 
مطابقته للترجمة في قوله وكان أخير الناس إلى آخره لأن هذا منقبة حسنة 

وأحمد بن أبي بكر واسمه قاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب القرشي الزهري 


ومحمد بن إبراهيم بن دينار يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري وهؤلاء كلهم مدنيون 


والحديث ألعرجة البخاري أيضا في الأطعمة عن عيد الرحمن بن أى شيبة عن ابن أبى فديك." (0) 


"مخصوصة بما وقع بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه والذي هنا أعم من ذلك قوله وكان أخير الناس على وزن 
أفعل التفضيل وفي رواية الكشميهني وكان خير الناس لغتان فصيحتان مستعملتان قوله للمساكين وفي رواية الكشميهني 
للمسكين بالإفراد وهو جنس يتناول المساكين وكان جعفر يسمى بأبي المساكين وكان النبي يكنيه بهذا قوله ماكان في 
بيته في محل النصب لأنه مفعول ثان ليطعمنا قوله حتى إن كان كلمة إن هذه مخففة من المثقلة قوله ليخرج بضم الياء 
من الإخراج و العكة بالنصب مفعوله وهي بضم العين المهملة وتشديد الكاف وعاء السمن قوله فنلعق بنون المتكلم مع 
الغير من لعق يلعق من باب علم يعلم لعقا بفتح اللام وهو اللحس فإن قلت بين قوله ليس فيها شيء وبين قوله فنلعق 
منافاة ظاهرا قلت لا منافاة لأن معنى قوله ليس فيها شيء يعني يمكن إخراجه منها بغير قطعها ومعنى قوله فنلعق يعني 
بعد الشق نلعق مما يبقى في جوانبها فافهم 
+3007 - حدثني ( عمرو بن علي ) حدثنا ( يزيد بن هارون ) أخبرنا ( إسماعيل بن أبي خالد ) عن ( الشعبي ) أن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ( الحديث 8.377 
- طرفه في 1575 ) 
مطابقته للترجمة من حيث إن إطلاق ذي الجناحين على جعفر منقبة عظيمة وقد روى الطبراني بإسناد حسن من حديث 
عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء وعن أبي هريرة أن رسول الله قال 
رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة رواه الترمذي والحاكم وعن أبي هريرة عن النبي قال مر بي جعفر الليلة في 
ملا من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم وأخرجاه أيضا عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة وفي طريق آخر عنه أن 
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"7 -( باب كنتم خير أمة أخرجت للناس ( آل عمران ١١٠١‏ ) 
أي هذا باب في قوله تعالى ( كنتم خير أمة ) أي وجدتم خير أمة وقيل كنتم في علم الله خير أمة وقيل كنتم في الأمم 
قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به وروى عبد بن حميد عن ابن عباس هم الذين هاجروا مع النبي وروى الطبري 
عن السدي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو شاء الله عز وجل لقال أنتم خير أمة ولو قال لكنا كلنا ولكن هذا 
خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة وقال الواحدي إن رؤوس اليهود وعدد منهم جماعة منهم ابن 
صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم فنزلت وقال مقاتل نزلت في أبي ومعاذ وابن 
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا قالا للمسلمين ديننا خير مما تدعوننا إليه 
ونحن خير وأوصل منكم فنزلت ويقال هذا الخطاب للصحابة وهو يعم سائر الأمة قوله أخرجت قال الزمخشري أي 
أظهرت قوله للناس يعني خير الناس للناس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال ( تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ) وهذا هو الشرط في هذه الخيرية وقال الزمخشري تأمرون كلام مستأنف بين به كونهم خير أمة 
/اده؛ - حدثنا ( محمد بن يوسف ) عن ( سفيان ) عن ( ميسرة ) عن ( أبي حازم ) عن ( أبي هريرة ) رضي الله 
عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أخير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي وسفيان هو الثوري وميسرة ضد الميمنة ابن عمار 
الأشجعي الكوفي وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي هو 
سلمان الأشجعي والحديث أخرجه النسائي أيضا في التفسير عن محمد بن عبد الله المخزومي." )١(‏ 

'قوله خير الناس أي خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي نيفين فى السلسطلة إن زان الاتلدة 
فيسلم وإنما كان خيرا لأنه بسببه صار مسلما وحصل أصله جميع السعادات الدنياوية والأخراوية 
8 -( باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ( آل عمران؟؟١١‏ ) 
أي هذا باب في قوله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا قوله إذ همت بدل من قوله إذ غدوت والعامل فيه قوله 
والله سميع عليم والطائفتان حيان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما الجناحان خرج رسول 
الله في غزوة أحد في ألف وقيل في تسعمائة وخمسين والمشركون في ثلاثة آلاف ووعدهم الفتح إن صبروا فانخذل عبد 
الله بن أبي بثلث الناس وقال يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري فقال أنشدكم الله في 
نبيكم وأنفسكم فقال عبد الله لو نعلم قتالا لاتبعناكم فهم الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله قوله 
أن تفشلا كلمة أن مصدرية والفشل الجبن والخور 
8ه - حلدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) قال قال ( عمرو ) سمعت ( جابر بن عبد الله ) رضي الله 
عنهما يقول فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب 
وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار والحديث 
مضى بعينه متنا وإسنادا في المغازي في باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا مضى الكلام فيه هناك قوله والله وليهما 
قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله وليهم." )١(‏ 

"4ه - حدثنا عبد الرحمان بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذؤيب عن المقبري عن أبي 
هريرة قال كنت ألزم النبي لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني 
بالحصباء وأستقرىء الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب يتقلب 
بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله العكة لأن الغالب يكون العسل فيها على أنه جاء مصرحا به في بعض طرقه 
و ( عبد الرحمن بن شيبة ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة أبو بكر القرشي الخزامي بالحاء المهملة 
والزاي المدني وهو منسوب إلى جد أبيه وقد غلط بعضهم فقال عبد الرحمن بن أبي شيبة وزاد لفظه أبي وما لعبد الرحمن 
هذا في البخاري إلا في موضعين أحدهما هذا وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بضم الفاء مصغر 
فدك بالفاء والدال المهملة والكاف ويروى ( ابن أبي الفديك ) بالألف واللام وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب بكسر الذال بلفظ الحيوان المشهور و ( المقبري ) هو سعيد بن أبي سعيد وقد مر عن قريب 


والحديث قد مضى في مناقب جعفر بن أبي طالب ومضى الكلام فيه." (5) 


"وقال ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( الأوزاعي ) حدثنا ( الزهري ) عن ( عطاء ابن يزيد الليثي ) عن ( أبي سعيد 
الخدري ) قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله أي الناس خير قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من 
الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره 
( انظر الحديث 581757 ) 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ورجل في شعب إلى آخره 
وأبو اليمان الحكم بن نافع وعطاء بن يزيد من الزيادة واسم أبي سعيد سعد بن مالك والأوزاعي عبد الرحمن 
والحديث مضى في أوائل الجهاد في باب أفضل الناس مؤمن مجاهد فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان إلى آخره 
قوله وقال محمد بن يوسف هو الفريابي قرنه هنا برواية أبي اليمان وأفرد أبا اليمان في الجهاد ورواه مسلم عن عبيد الله 
بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف قوله أعرابي لم يدر اسمه قوله أي الناس خير وفي الرواية المتقدمة بلفظ 


أفشل قزلة رعل جافدااي خير الناس رجل حافك ول يغارطه قوله خيرك من تعله القران وعلمه ونكل ولق لآن الختلداف 


7/717 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(١؟)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 8917/١‏ 


هذا بحسب اختلاف الأوقات والأقوام والأحوال قوله في شعب بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل ومسيل الماء 
وما انفرج بين الجبلين قوله ويدع أي يترك 
تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري 
أي تابع شعيبا في روايته عن الزهري الزبيدي وكذا تابع الأوزاعي في روايته عن الزهري والزبيدي هو محمد بن الوليد 
السامي نسبة إلى زبيد بضم الزاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وهو منبه بن صعب وهو زبيد الأكبر 
وإليه يرجع قبائل زبيد وروى متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي قوله وسليمان 
بالرفع عطف على الزبيدي وروى متابعته أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن سليمان به قوله والنعمان هو ابن راشد 
الجزري وروى متابعته أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت النعمان بن راشد به 
وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي." )١(‏ 

"قوله ألا أنه أعور بفتح الهمزة واللام المخففة لأنه حرف التنبيه قوله وإن بين عينيه مكتوب كافر كذا في رواية 
الأكثرين ويروى مكتوبا كافرا قال بعضهم ولا إشكال فيه لأنه إما اسم إن وإما حال قلت نعم مكتوبا نصب على أنه اسم 
إن وأما قوله وإما حال فغير صحيح بل قوله كافرا عمل فيه مكتوبا وأما إعراب الأول فهو إن اسم إن محذوف ومكتوب 
كافر في موضع الخبر والتقدير وإنه أي وإن الدجال بين عينيه مكتوب كافر وكافر أما حروف هجائه هي المكتوبة غير 
مقطعة وأما المكتوب وفي رواية مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة مكتوب بين عينيه 
فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي أي في هذا الباب يدخل أبو هريرة أي حديث أبي هريرة وابن عباس أما حديث أبي 
هريرة فقد تقدم في ترجمة نوح عليه السلام في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال النبي ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور الحديث وأما حديث ابن عباس 
فهو ما تقدم في الملائكة من طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة موسى عليه السلام وذكر أنه رأى الدجال 
07 -( باب لا يدخل الدجال المدينة ) 
أي هذا باب فيه لا يدخل الدجال المدينة النبوية 
5 - حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) أخبرني 
( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ) أن ( أبا سعيد ) قال حدثنا رسول الله يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان 
فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج 
إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه فيقول الدجال 
أرأيتم إن قتلت هاذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني 


اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه." (5) 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 97/ه07؟ 


0( غمدة القاري شرح صحيح البخاري» مم١‏ 


' القرآن ) أي حق تعلمه ( وعلمه ) أي حق تعليمه ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها 
وفروعها ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقا ولذا ورد عن عيسى عليه الصلاة 
و السلام من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيما والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي صلى الله عليه و سلم 
ثم الأشبه فالأشبه 

وقال الطيبي أي أخير الناس) باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه 

قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه 

١55 [‏ ] ( من قرأ القرآن ) أي فأحكمه كما في رواية أي فأتقنه 

وقال بن حجر المكي أي حفظه عن ظهر قلب ( تاجا يوم القيامة ) قال الطيبي كناية عن الملك والسعادة 

انتهى 

والأظهر حمله على الظاهر كما يظهر من قوله ( ضوؤه أحسن ) اختاره على أنور وأشرق إعلاما بأن تشبيه التاج 
مع ما فيه من نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوء بل مع رعاية من الزينة والحسن ( من ضوء الشمس 
) حال كونها ( في بيوت الدنيا ) فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها كما أن قوله ( لوكانت ) أي 
الشمس على الفرض و«التقدير ( فيكم ) أي في بيوتكم تتميم للمبالغة فإن الشمس مع ضوئها وحسنها لو كانت داخلة 
في بيوتنا كانت آنس وأتم مما لو كانت خارجة عنها 

وقال الطيبي أي في داخل بيوتكم كذا في المرقاة ( فما ظنكم ) أي إذاكان هذا جزاء والديه لكونهما سببا 
بوجوده ( بالذي عمل بهذا ) أي القرآن 

قال الطيبي استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطي للقارئ العامل به من الكرامة والملك مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أفادته ما الاستفهامية المؤّكدة لمعنى تحير الظان انتهى 


قال المنذري سهل بن معاذ الجهني ضعيف ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضا 


١454 [‏ ] ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ) الماهر من المهارة وهي الحذق جاز أن يريد به جودة ." )١7‏ 
" | 5*١؟‏ ] ( ياابن أختي ) أي أسماء بنت أبي بكر ( لا يفضل ) من باب التفعيل ( من مكثه عندنا ) هذا 
بيان القسم والمكث الإقامة والتلبث في المكان ( وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة ) وفي 


رواية أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس ( من غير مسيس ) وفي رواية من غير وقاع 
وهو المراد ها هنا ( سودة بنت زمعة ) هي زوج النبي صلى الله عليه و سلم وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة 
ودخل عليها بها وهاجرت معه ( حين أسنت ) أي كبرت ( وفرقت ) بكسر الراء من باب سمع أي خافت ( يارسول 
الله يومي لعائشة ) أي نوبتي ووقعت بيتوتي لعائشة والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن 
في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه و سلم وأنه كان أخير الناس لأهله 


5١9/4 عون المعبود»‎ )١( 


وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضي الزوج ولأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا 


قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد 
به البخاري رضي الله عنه 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه و 
سلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 

5١ [‏ ] ( يستأذنا ) وفي بعض النسخ يستأذننا ( في يوم المرأة ) بإضافة يوم إلى المرأة أي يوم نوبتها إذا 
أراد أن يتوجه إلى الأخرى ( ترجي ) بالهمزة والياء قراءتان متواترتان من أرجا مهموزا أو منقوصا أي تؤخر وتترك وتبعد ( 
من تشاء ) أي مضاجعة من تشاء ( وتؤوي إليك من تشاء ) أي تضمها إليك وتضاجعها 

قال الحافظ في الفتح في تأويل ترجي أقوال أحدها ." )١(‏ 

" قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب وقيل للاباحة وقيل للوجوب انتهى 

قال الخطابي في قوله مطل الغني ظلم دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما وإذا لم 
يكن ظالما لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم 

وقوله أتبع يريد إذا أحيل وأصحاب الحديث يقولون أتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه أتبع ساكنة التاء على 
وزن أفعل انتهى 

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه 

-١ 

(8451” ] باب في حسن القضاء ) 

( استسلف ) أي استقرض ( بكرا ) بفتح موحدة وسكون كاف من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان ( فجاءته ) 
أي النبي صلى الله عليه و سلم ( إبل من الصدقة ) أي قطعة إبل من إبل الصدقة ( إلا جملا خيارا ) يقال جمل خيار 


وناقة خيارة أي مختارة ( رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة 
حين طلعت رباعيته ( أعطه ) أي الجمل الخيار ( إياه ) أي الرجل 

وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك 
للمقرض 

وقال النووي رحمه الله يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد 

ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها 


١؟؟/5 عون المعبوده»‎ )١( 


وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه و سلم فإن لخير الفاس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد 
الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة لأن المنهي عنه ما كان مشروطا 
في عقد القرض 

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه ." )١(‏ 

' ( باب في التفضيل ) 

( لا نعدل ) أي لا نساوي ( بأبي بكر أحدا ) أي من الصحابة بل نفضله على غيره ( ثم عمر ثم عثمان ) أي 
ثم لانعدل بهما أحدا أو ثم نفضلهما على غيرهما ( لا تفاضل بينهم ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا نفاضل بصيغة 
المتكلم أي لا نوقع المفاضلة بينهم 

والمعنى لا نفضل بعضهم على بعض 

قال الخطابي في المعالم وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله إذا 
حز به أمر شاورهم فيه وكان علي رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث السن ولم يرد بن عمر 
الإزدراء بعلي ولا تأخيره ودفعه عن الفضيلة بعد عثمان وفضله مشهور ولا ينكره بن عمر ولا غيره من الصحابة وإنما 
اختلفوا في تقديم عثمان عليه فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه وذهب أهل الكوفة إلى تقديم علي 
على عثمان 

قال وللمتأخرين في هذا مذاهب منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من وجهة القرابة 
وقال قوم لا يقدم بعضهم على بعض 

وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضل 

قال وباب الخيرية غير باب الفضيلة وهذا كما يقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد 
يكون العبد الحبشي خير من هاشمي في معنى الطاعة لله والمنفعة للناس فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم وقد 
ثبت عن علي أنه قال أخير الناس] بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر فقال ابنه محمد بن الحنفية ثم 
أنت يا أبت 

فكان يقول ما أبوك إلا رجل من المسلمين انتهى 

قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي 

( كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه و سلم حي ) الواو للحال ( بعده ) قال القارىء أي بعد النبي وأمثاله من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعد وجوده انتهى ." (") 

" والحديث سكت عنه المنذري 


١40/9 عون المعبود»‎ )١( 
١14//١7 عون المعبود»‎ )؟١(‎ 


( عن محمد بن الحنفية ) هو بن أبي طالب والحنفية أمة ( قلت لأبي ) أي لعلي بن أبي طالب ( قال ) أي 
علي ( أبو بكر ) أي هو أبو بكر أو أبو بكر هو الخير ( ما أنا إلا رجل من المسلمين ) وهذا على سبيل التواضع منه 
مع العلم بأنه حين المسألة أخير الناس بلا تزاع لأنه بعد قتل عثمان رضي الله عنهم 

قال المنذري وأخرجه البخاري 

( قال سمعت سفيان ) هو الثوري قاله المزي ( من زعم ) كما تزعم الشيعة ( منهما ) أي من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ( فقد خطأ ) من التفعيل ( يرفع له ) أي لهذا الزاعم ( مع هذا ) الزعم والعقيدة الفاسدة ( عمل ) صالح 
( إلى السماء ) كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والحديث سكت عنه المنذري 

( الخلفاء ) الراشدون القائمون بأمر الله 

والحديث سكت عنه المنذري اك 

"أو والدار الآخرة الباقية التي هي العاقبة بهذه الدار الفانية (للمتقين) أي من الشرك والمعاصي (وصلى الله على 
سيدنا محمد » قال : فلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من دعوى المشاركة 
معه في باب الرسالة (أخرج المذراع) الأظهر أنه الذراع » أو المراد به آلة الذرع » يعني الحربة الذي قتل به حمزة (فصقله) 
أي فحدده (وهم بقتل مسيلمة » فلم يزل على عزمه من ذلك حتى قتل يوم اليمامة) فقال : قتلت لخير الناس » وشر 
الناس بحربتي هذه » ونزل الشام ومات بحمص. 
روى عنه ابناه إسحاق وحيرب وغيرهما » وعن سعيد بن المسيب » كان يقول : أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو » حتى 


أنه مات غريقا في الخمر » رواه الدارقطني على شرط الشيخين. 
وقال ابن الهمام : بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان » فكان ابن عمر يقول : لقد علمت 
أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة رضي الله عنه هذا » وتفصيل قصة مسيلمة في كتب السير مسطور » وعند أرباب 


التحديف النشهور حرمة العمر أبى حلفة (عن محيل بن .قيس الموعداق + عن أن عاض النقفى + أندتكان 7 


الل ل للا 


لل لا 


صفحة رقم /8 
وخرجه أبو داود ( 789 ) » وعنده : سثل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أي المؤمنين أكمل إيمانا ؟ . فذكره . وهذا 
فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان . وفي " المسند " و " جامع الترمذي " . عن طاوس » عن أم مالك 
البهزية قالت : قال رسول الله : " أخير الناس في الفتنة : رجل معتزل في ماله » يعبد ربه ويؤدي حقه , ورجل أخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله " ( 5510 ) . 

وروي عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . خرجه الحاكم ( 51١‏ ) . وروي عن طاوس 
مرسلا . وخرج الحاكم - أيضا - من حديث أبي هريرة مرفوعا : " أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها : 


5149/١7 عون المعبود»‎ )١( 


صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمها » ورجل من وراء الدروب بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه " ( 517 ) . وقد وقفه 
فهذه الروايات المقيدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة . وحديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري هنا لم يخرجه 
مسلم . وقد روي عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن » عن أبي سعيد ؛." )١(‏ 


الل لاا اللا لاا 


صفحة رقم ٠٠١‏ 
أو قال من أصوافها _ » والفتن ترتكس بين جرائيم العرب " ( 515 ) . وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من 
قوله . وواحد الجرائيم : جرثومة ؛ وهي أصل الشيء . وفي هذا دلالة " على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه 
بزاد وما يقنات منه . 

وقوله : ( ١914‏ -1/ ف ) " يفر بدينه من الفتن " يعني : يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن ؛ فإن من خالط 
الفتن » وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك 
بقول و نحوه وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه . وقد مدح الله 
من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال - حكاية عن أصحاب الكهف _ ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف ( [ الكهف : ١5‏ ] . وروى عروة » عن كرز الخزاعي قال : سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعرابي : 
هل لهذا الإسلام من منتهى ؟ قال : " من يرد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه " قال : ثم ماذا ؟ قال : " تقع 
فتن كالظلل " قال : كلا يا نبي الله » قال : " بلى » والذي نفسي بيده لتعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب 


بعض وخير الناس يومعذ : رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره " ( 515 ) . 
الأساود : جمع أسود ووعو افيف الحباتك و اعظينيا: :07 


الملل ل للا 


اللا لاا 


صفحة رقم 517 ١‏ 
والخواتيم في ثوب بلال . 

قال عبد الرزاق : الفتخ : الخواتيم العظام » كانت في الجاهلية . 

قد تقدم الكلام على قوله : ( ( فلما فرغ نزل ) ) وأنه يشعر بانه كان على موضع عال . 

وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال : دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه » 
كما يتوكأ على قوس أو عصا . 

وفيه : أن النبي ( لما انتقل من مكان خطبته للرجال » اشار اليهم بيده أن لا يذهبوا . 

وفيه : دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء - أيضا - لينتفعوا بسماعها وفعلها , كما تنتفع النساء . 

وقد تقدم : أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال » وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا . 


9/8/١ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع»‎ )١( 
٠٠١/١ (؟) فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع»‎ 


وقال النخعي : يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن . 

وهذا يخالف السنة » ولعله لم يبلغه ذلك . 

وقد روي » عن النبي ( أنه أخير الناس بين استماع الخطبة والذهاب . 

فروى عطاء » عن عبد الله بن السائب » قال : شهدت مع النبي ( العيد » فلما قضى الصلاة قال : ( ( أنا نخطب » 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب ) ) . 

خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في ( ( صحيحه ) ) » من رواية الفضل بن موسى السيناني » عن ابن 
جريج » عن عطاء .." )١(‏ 

"15- حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » 
عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري )١(‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " (5) . 
بوب البخاري على أن الفرار ( -١55‏ ب / ف ) من الفتن من الدين ؛ وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر 
بدينه من الفتن ؛ لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلام 
والإسلام هو الدين . وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه في أول " الجهاد " من رواية الزهري » عن عطاء بن 
يزيد » عن أبي سعيد قال : قيل : يا رسول الله لله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله " قالوا : ثم من ؟ قال : " مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره 
" (9) . وليس في هذا الحديث ذكر الفتن . وخرجه أبو داود (4) » وعنده : سثل النبي صلى الله عليه وسلم : أي 
المؤمنين أكمل إيمانا ؟ . فذكره . وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان . وفي " المسند " و " جامع 
الترمذي " » عن طاوس » عن أم مالك البهزية قالت : قال رسول الله : " أخير القاس] في الفتنة : رجل معتزل في ماله » 
يعبد ربه ويؤدي حقه » ورجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله " (5) . 
وروي عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم . خرجه الحاكم (5) . وروي عن طاوس مرسلا . 
وخرج الحاكم - أيضا - من حديث أبي هريرة مرفوعا : " أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها: صاحب 
شاهقة يأكل من رسل غنمها » ورجل من وراء الدروب بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه " (7) . وقد وقفه بعضهم . 
فهذه الروايات المقيدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة . وحديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري هنا لم يخرجه 
مسلم . وقد روي عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن » عن أبي سعيد ؛ وهو وهم . وروي عن يحبي بن 
سعيد ؛ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن نهار العبدي ؛ عن أبي سعيد ؛ وذكر " نهار " في إسناده : وهم . قاله 
الدار قطني (8) . فقوله صلى الله عليه وسلم " يوشك " تقريب منه للفتنة » وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به 
صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم . 


١417/5 فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع»‎ )١( 


. " زاد في " اليونينية " : " أنه " قبل كلمة " قال‎ )١( 
عند شرحه الحديث رقم ( 509 ) أنه استوفى الكلام فيما تضمنه‎ )١١١ / 5 ( - أشار المصنف - رحمه الله‎ )١( 
. حديث أبي سعيد من سكنى البادية بالغنم : عند شرحه لحديث هذا الباب‎ 
. فتح : 285 ؟)‎ )9( 
6م ؟؟).‎ ):( 
, )؟١ا//( (ه) " المستد " ( 5 / 415 )ع والترمذي‎ 
/5:غة»:5؛).‎ 5 )5( 
. )97 / الحاكم ( ؟‎ )0( 
)1("..)]- في " علله " »(4 /ق- ب"‎ )0( 

"وإنما كان الغنم خير مال المسلم - حيئئذ - ؛ لأن المعتزل عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب 
من ألبانها ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره » وهي ترعى الكلا في الجبال وترد المياه ؛ وهذه المنافع والمرافق لا توجد 
في غير الغنم ؛ ولهذا قال : " يتبع بها شعف الجبال " وهي رءوسها وأعاليها ؛ فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو . و" 
مواقع القطر " لأنه يجد فيها الكلاً والماء فيشرب منها ويسقي غنمه وترعى غنمه من الكلأ . وفي " مسند البزار " » عن 
مخول البهزي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " سيأتي على الناس زمان فيه غنم بين السجدتين )١(‏ تأكل من 
الشجر وترد الماء » يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها - أو قال من أصوافها _ » والفتن 
ترتكس بين جرائيم العرب " (؟) . وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله . وواحد الجراثيم : جرثومة ؛ وهي 
أصل الشيء . وفي هذا دلالة 'على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منه . 
وقوله : ( ١914‏ -1/ ف ) " يفر بدينه من الفتن " يعني : يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن ؛ فإن من خالط 
الفتن » وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك 
بقول و نحوه وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه . وقد مدح الله 
من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال - حكاية عن أصحاب الكهف _ و وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف *#* [ الكهف : ]١١‏ . وروى عروة » عن كرز الخزاعي قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي : هل 
لهذا الإسلام من منتهى ؟ قال : " من يرد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه " قال : ثم ماذا ؟ قال : " تقع فتن 
كالظلل " قال : كلا يا نبي الله » قال : " بلى » والذي نفسي بيده لتعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض 


وخير الناس) يومعذ : رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره " (6) . 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب» امه 


الأساود : جمع أسود » وهو أخبث الحيات وأعظمها . 
والصب : جمع صبوب » على أن أصله : صبب كرسول ورسل » ثم خفف كرسل ؛ وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش 
ارتفع ثم انصب على الملدوغ » ويروى , صي " على وزن حبلى ' 


. " المسجدين‎ " : ) ١1788 / 7 ( " رسمها في " ف " بدون نقط ولعلها هكذا » وفي " مسند أبي يعلي‎ )١( 
مختصرا وليس فيه محل الشاهد » وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول » قال فيه أبو‎ )١758( : كشف‎ )١( 
وقد أخرجه مطولا بمحل‎ )١7177 17 ( " حاتم : " ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه " الجرح‎ 
وفيه سليمان الشاذكوني‎ )١547 ( " بنفس الإسناد » وأخرجه الطبراني في " الأوسط‎ )١377 /  ( الشاهد : أبو يعلى‎ 
. قال ابن معين في رواية ابن الجنيد : " يكذب ويضع الحديث " أ . ه‎ » 
80و11[ اخ الشوائق عنانةه( الاحيدانة قن الج‎ 

157- باب 
موعظة الإمام النساء يوم العيد 


- حدثنا اسحاق: ثنا عبد الرزاق : ثنا ابن جريج : أخبرني عطاء » عن جابر بن عبد الله » قال : سمعته يقول : 
قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر فصلى » فبدأ بالصلاة » ثم خطب » فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن » 


وهو يتوكأ على بلال » وبلال باسط 

ثوبه » يلقي فيه النساء الصدقة . 

قلت لعطاء : ركاة يوم الفطر؟ قال : لا . ولكن صدقة يتصدقن حيئئذ » تلقي فتخها ويلقين . 

قلت : أترى حقا على الإمام ذلك » يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم » وما لهم لا يفعلون ؟ 

4- قال ابن جريج : واخبرني حسن بن مسلم » عن طاوس » عن ابن عباس » قال : شهدت الفطر مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان » يصلونها قبل الخطبة » ثم يخطب بعد » خرج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء » معه بلال » فقال : ل يا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك * [الممتحنة: ]١١‏ الآية » ثم قال- حين فرغ منها -: (( أأنتن على ذلك؟ )) » قالت امرأة 
واحدة منهن , لم يجبه غيرها : نعم- لا يدري حسن من هي - قال : فتصدقن ؛ فبسط بلال ثوبه» ثم قال» هلم لكن 
فداء أبي وأمي » فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . 

قال عبد الرزاق : الفتخ : الخواتيم العظام » كانت في الجاهلية . 

قد تقدم الكلام على قوله : (( فلما فرغ نزل)) وأنه يشعر بانه كان على موضع عال . 


ه١ فتح الباري لابن رجب»‎ )١( 


وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال : دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه » 
كما يتوكأ على قوس أو عصا . 
وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما انتقل من مكان خطبته للرجال » اشار اليهم بيده أن لا يذهبوا . 
وفيه : دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء - أيضا- لينتفعوا بسماعها وفعلها , كما تنتفع النساء . 
وقد تقدم : أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال » وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا . 
وقال النخعي : يخطب قدر ما ترجع النساء إلى ببوتهن . 
وهذا يخالف السنة » ولعله لم يبلغه ذلك . 
وقد رويء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب . 
فروى عطاء » عن عبد الله بن السائب » قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد » فلما قضى الصلاة 
قال: (( أنا نخطب » فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب )) . 
خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في (( صحيحه)) » من رواية الفضل بن موسى السيناني » عن ابن جريج 
» عن عطاء . 
وقال أبو داود : ويروى - مرسلا- عن عطاء » عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وروى عباس الدوري» عن ابن معين» قال: وصله خطأ من الفضل » وإنما هو عن عطاء مرسلا . 
وكذا قال أبو زرعة : المرسل هو الصحيح . 
وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل . 
وكان عطاء يقول به » ويقول: إن شاء فليذهب .." )١(‏ 
٠٠"‏ - قوله : ( حدثنا أحمد بن يونس ) 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي ؛ نسب إلى جده . 
قوله : ( سكل ) 
أبهم السائل » وهو أبو ذر الغفاري » وحديثه في العتق . 
قوله : ( قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد ) 


وفي مسند الحارث أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد " ثم جهاد " فواخى بين الثلاثة في التنكير » بخلاف ما عند المصنف 
. وقال الكرماني : الإيمان لا يتكرر كالحج » والجهاد قد يتكرر » فالتنوين للإفراد الشخصي » والتعريف للكمال . إذ 
الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل . وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم » وهو 
يعطي الكمال . وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد » وهو يعطي الإفراد الشخصي » فلا يسلم الفرق . قلت : وقد 
ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة ؛ لأن مخرجه واحد » فالإطالة في طلب 


7/10 فتح الباري لابن رجب»‎ )١( 


الفرق في مثل هذا غير طائلة » والله الموفق . 

قوله : ( حج مبرور ) 

أي مقبول ومنه بر حجك » وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم » وقيل الذي لا رياء فيه . 
( فائدة ) 


قال النووي : ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان » وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق » وفي حديث 
ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد » وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان . قال العلماء : اختتلاف 
الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال » واحتياج المخاطبين » وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه » ويمكن 
أن يقال : إن لفظة " من " مرادة كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم » ومنه حديث " خيركم خيركم لأهله " 
ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك أخير الفاس » فإن قيل لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : أن 
نفع الحج قاصر غالبا » ونفع الجهاد متعد غالبا » أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين - ووقوعه فرض عين إذ 


ذاك متكرر - فكان أهم منه فقدم » والله أعلم .." )١(‏ 
١١"‏ - قوله : ( حدثنا عبد الوهاب ) 
هو ابن عبد المجيد الثقفي ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 
قوله : ( لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ) 
هو بالنصب على المفعولية والفاعل 
قوله : ( قتل ابن حارثة ) 
؛ وهو زيد » وأبوه بالمهملة والمثلثة » وجعفر هو ابن أبي طالب » وابن رواحة هو عبد الله » وكان قتلهم في غزوة مؤتة 
كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز » ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن 
يحيى بن سعد » وساق مسلم إسناده دون المتن . 
قوله : ( جلس ) 
زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيى " في المسجد " . 
قوله : ( يعرف فيه الحزن ) 
قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه . 
قوله : ( صائر الباب ) 
بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه » 
ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية إذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين . وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة » ويحتمل 
أن يكون ممن بعدها » قال المازري : كذا وقع في الصحيحين هنا " صائر " والصواب صير أي بكسر أوله وسكون 


47/١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


التحتانية وهو الشق » قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث " من نظر من صير الباب ففقئت عينه 
فهي هدر " الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث » وقال ابن الجوزي : صائر وصير بمعنى واحد » وفي كلام 
الخطابي نحوه . 

قوله : ( فأتاه رجل ) 

لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه . 

قوله : ( إن نساء جعفر ) 

أي امرأته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهن » ولم يذكر 
أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء . 

قوله : ( وذكر بكاءهن ) 

كذا في الصحيحين » قال الطيبي : هو حال عن المستتر في قوله فقال وحذف خبر إن من القول المحكي لدلالة الحال 
عليه » والمعنى قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح انتهى . وقد وقع 
عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى " قد كثر بكاؤهن " فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير , 
ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ " قد أكثرن بكاءهن " . 

قوله : ( فذهب ) 

أي فنهاهن فلم يطعنه . 


قوله : ( ثم أتاه الثانية لم يطعنه ) 


أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه » ووقع في رواية أبي عوانة المذكورة " فذكر أنهن لم 
يطعنه " . 


قوله : ( قال والله غليننا ) 

في رواية الكشميهني " لقد غلبننا " . 

قوله : ( فزعمت ) 

أي عائشة وهو مقول عمرة » والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا . 

قوله : ( أنه قال ) 

في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " . 

قوله : ( فاحث ) 

بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحثي . 

قوله : ( التراب ) 

في الرواية الآنية " من التراب " قال القرطبي : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء » فلما لم ينتهين أمره أن يسد 

أفواههن بذلك . وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى . ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة 
5 


في الزجر » أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال للخائب : 
لم يحصل في يده إلا التراب » لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي . وقيل لم يرد بالأمر حقيقته » قال عياض : 
هو بمعنى التعجيز » أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن , ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب » فإن أمكنك فافعل . وقال 
القرطبي : يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن » فحمل ذلك على 
أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه » أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان 
في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن . ويحتمل 
أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل . ويبعد 
تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم » وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه 
فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . 
قوله : ( فقلت ) 

هو مقول عائشة . 

قوله : ( أرغم الله أنفك ) 

بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة وإذلالا » ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله 
بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك . 

قوله : ( لم تفل ) 

قال الكرماني أي لم تبلغ النهي » ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل » 
ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو بالتراب . قلت : لفظة " لم " يعبر بها عن الماضي » وقولها ذلك وقع قبل 
أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة 
في نفي ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات » وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة 
أبواب " فوالله ما أنت بفاعل ذلك " وكذا لمسلم وغيره » فظهر أنه من تصرف الرواة . 

قوله : ( من العناء ) 

بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب » وفي رواية لمسلم " من العي " بكسر المهملة وتشديد التحتانية » ووقع 
في رواية العذري " الغي " بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد . قال عياض : ولا وجه له هنا . وتعقب بأن له وجها ولكن 
الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر » قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من 
الإنكار والتأديب » ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . وفي هذا الحديث من الفوائد 
أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار » وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب » وتأديب من نهي عما 
لا ينبغي له فعله إذا لم ينته » وجواز اليمين لتأكيد الخبر . 

( تنبيه ) : 

هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد » وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد أخرجه بن إسحاق في 


عه 


المغازي قال " حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه " فذكر نحوه . وفيه من الزيادة في أوله : قالت عائشة وقد نهانا 


0 


"37 - حديث أبي هريرة " عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل " وقد أخرجه أبو داود من طريق 
حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ " يقادون إلى الجنة بالسلاسل " وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل 
الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك » قال ابن المنير : إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة 
» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة . 
قلت : المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا » فلا مانع من حمله على حقيقته » والتقدير يدخلون الجنة 
؛ وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل » وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس ) قال " أخير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام " » قال 
ابن الجوزي : معناه أنهم أسروا وقيدوا » فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة » فكان الإكراه على الأسر 
والتقيبد هو السبب الأول » وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل » ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام 
السبب . وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى 
الهدى ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات » لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على 
الحقيقة . ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه " رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها . قلت 
: يا رسول الله من هم ؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين " وأما إبراهيم الحربي 
فمنع حمله على حقيقة التقيبد وقال : المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة » وليس 
المراد أن ثم سلسلة . وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو 
يقتلون فيحشرون كذلك » وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عقبه . والله أعلم .." (5) 

"5 - حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب وغيره » والغرض منه ذكر الذين تكلموا في المهد , وأورده 
في ترجمة عيسى أنه أولهم . 
قوله : ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ) 
قال القرطبي : في هذا الحصر نظر » إلا أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك 
؛ وفيه بعد » ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدا بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد , لكنه يعكر 


عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر ؛ وصرح بالمهد في حديث أبي 
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هريرة » وفيه تعقب على النووي في قوله : إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد » والسبب في قوله هذا ما وقع في 
حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم " لم يتكلم في المهد إلا أربعة " فلم يذكر الثالث الذي هنا 
وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار " اصبري 
يا أمه فإنا على الحق " . وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة » فيجتمع من هذا خمسة . ووقع ذكر شاهد يوسف 
أيضا في حديث عمران بن حصين لكنه موقوف » وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس 
إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة . وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود " أن امرأة جيء بها 
لتلقى في النار أو لتكفر » ومعها صبي يرضع » فتقاعست . فقال لها : يا أمه اصبري فإنك على الحق " وزعم الضحاك 
في تفسيره أن يحبى تكلم في المهد أخرجه الثعلبي . فإن ثبت صاروا سبعة . وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل 
تكلم في المهد . وفي " سير الواقدي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أوائل ما ولد . وقد تكلم في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم مبارك اليمامة وقصته في " دلائل النبوة للبيهقي " من حديث معرض بالضاد المعجمة » والله أعلم . على 
أنه اختلف في شاهد يوسف : فقيل كان صغيرا » وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف » وبه قال 
الحسن وسعيد بن جبير . وأخرج عن ابن عباس أيضا ومجاهد أنه كان ذا لحية . وعن قتادة والحسن أيضا كان حكيما 
من أهلها . 

قوله : ( وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج ) 


بجيمين مصغر » وقد روى حديثه عن أبي هريرة محمد بن سيرين كما هنا » وتقدم في المظالم من طريقه بهذا الإسناد , 


والأعرج كما تقدم في أواخر الصلاة » وأبو رافع وهو عند مسلم وأحمد » وأبو سلمة وهو عند أحمد » ورواه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة عمران بن حصين » وسأذكر ما في رواية كل منهم من الفائدة . وأول حديث أبي 
سلمة " كان رجل في بني إسرائيل تاجرا » وكان ينقص مرة ويزيد أخرى . فقال : ما في هذه التجارة خير » لألتمسن 
تجارة هي خير من هذه » فبنى صومعة وترهب فيها » وكان يقال له جريج " فذكر الحديث » ودل ذلك على أنه كان 


بعد عيسى ابن مريم » وأنه كان من أتباعه لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع . والصومعة بفتح 

المهملة وسكون الواو هي البناء المرتفع المحدد أعلاه » ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس . 

قوله : ( جاءت أمه ) 

في رواية الكشميهني " فجاءته أمه " وفي رواية أبي رافع " كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه " ولم أقف في شيء 

من الطرق على اسمها . وفي حديث عمران بن حصين " وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها » فأتته يوما 

وهو في صلاته " وفي رواية أبي رافع عند أحمد " فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت : أي جريج أشرف علي أكلمك » أنا 

لي 

قوله : ( فدعته فقال أجيبها أو أصلي ) 

زاد المصنف في المظالم بالإسناد الذي ذكره هنا " فأبى أن يجيبهما " ومعنى قوله أمي وصلاتي أي اجتمع علي إجابة 

أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهما » وفي رواية أبي رافع " فصادفته يصلي » فوضعت يدها على حاجبها فقالت : يا 
ه.* 


جريج » فقال : يا رب أمي وصلاتي » فاختار صلاته » فرجعت . ثم أتته فصادفته يصلي فقالت : يا جريج أنا أمك 
فكلمني » فقال مثله " فذكره . وفي حديث عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات » 
وفي رواية الأعرج عند الإسماعيلي " فقال أمي وصلاتي لربي » أوثر صلاتي على أمي » ذكره ثلاثا " وكل ذلك محمول 
على أنه قاله في نفسه لا أنه نطق به » ويحتمل أن يكون نطق به على ظاهره لأن الكلام كان مباحا عندهم » وكذلك 
كان في صدر الإسلام » وقد قدمت في أواخر الصلاة ذكر حديث يزيد بن حوشب عن أبيه رفعه " لو كان جريج عالما 
لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته " . 

قوله : ( فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات ) 

في رواية الأعرج " حتى ينظر في وجوه المياميس " ومثله في رواية أبي سلمة وفي رواية أبي رافع " حتى تريه المومسة " 
بالإفراد » وفي حديث عمران بن حصين " فغضبت فقالت : اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات " 
والمومسات جمع مومسة بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة وهي الزانية وتجمع على مواميس بالواو » 
وجمع في الطريق المذكورة بالتحتانية » وأنكره ابن الخشاب أيضا ووجهه غيره كما تقدم في أواخر الصلاة وجوز صاحب 
' المطالع " فيه الهمزة بدل الياء بل أثبتها رواية » ووقع في رواية الأعرج " فقالت أبيت أن تطلع إلي وجهك » لا أماتك 
الله حتى تنظر في وجههلك زواني المدينة " . 

قوله : ( فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى » فأتت راعيا فأمكنته من نفسها ) 

في رواية وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد " فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج » فقالت بغي منهم : إن شئتم 
لأفتننه » قالوا قد شئنا . فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها » فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة 
جريج " ولم أقف على اسم هذه المرأة » لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية » وفي رواية 


الأعرج " وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم " ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد » وفي رواية أبي سلمة " وكان 
عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى " ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها 
متنكرة وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجا فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها 
أن تاوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته . 

قوله : ( فولدت غلاما ) 


فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت » وكذا قوله : " فقالت من جريج " فيه حذف تقديره فسئلت 
ممن هذا ؟ فقالت من جريج » وفي رواية أبي رافع التصريح بذلك ولفظه " فقيل لها ممن هذا ؟ فقالت هو من صاحب 
الدير " وزاد في رواية أحمد " فأخذت , وكان من زنى منهم قتل فقيل لها ممن هذا ؟ قالت هو من صاحب الصومعة " 
زاد الأعرج " نزل إلي من صومعته " وفي رواية الأعرج " فقيل لها من صاحبك ؟ قالت جريج الراهب » نزل إلي فأصابني 
" زاد أبو سلمة فى روايته " فذهبوا إلى الملك فأخبروه » قال : أدركوه فأتونى به " 
قوله : ( فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه ) 

قسن 


عمران " فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يسألهم : ويلكم ما لكم ؟ فلم يجيبوه » فلما رأى ذلك 
أخذ الحبل فتدلى " . 

قوله : ( وسبوه ) 

زاد أحمد عن وهب بن جرير " وضربوه » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيت بهذه " وفي رواية أبي رافع عنده " فقالوا 
أي جريج انزل » فأبى يقبل على صلاته » فأخذوا في هدم صومعته » فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا 
وجعلوا يطوفون بهما في الناس " » وفي رواية أبي سلمة " فقال له الملك : ويحك يا جريج » كنا نراك أخير الناس 
فأحبلت هذه , اذهبوا به فاصلبوه " وفي حديث عمران " فجعلوا يضربونه ويقولون : مراء تخادع الناس بعملك " وفي 
رواية الأعرج " فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم » فقالوا : لم يضحك » حتى مر بالزواني " . 

قوله : ( فتوضأ وصلى ) 

وفي رواية وهب بن جرير " فقام وصلى ودعا " وفي حديث عمران " قال فتولوا عني » فتولوا عنه فصلى ركعتين " . 
قوله : ( ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ فقال : الراعي ) 

زاد في رواية وهب بن جرير " فطعنه بإصبعه فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : أنا ابن الراعي " وفي مرسل الحسن 
عند ابن المبارك في " البر والصلة " أنه " سألهم أن ينظروه فأنظروه » فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة 
فيقول : أيتها السخلة من أبوك ؟ ففعل » فقال : راعي الغنم " وفي رواية أبي رافع " ثم مسح رأس الصبي فقال : من 
أبوك ؟ قال راعي الضأن " وفي روايته عند أحمد " فوضع إصبعه على بطنها " وفي رواية أبي سلمة " فأتي بالمرأة والصبي 
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وفي رواية الأعرج 
" فلما أدخل على ملكهم قال جريج : أين الصبي الذي ولدته ؟ فأتي به فقال من أبوك ؟ قال : فلان » سمى أباه " . 
قلت ولم أقف على اسم الراعي » ويقال إن اسمه صهيب » وأما الابن فتقدم في أواخر الصلاة بلفظ " فقال يا أبا بوس 


وفمه في ثديها فقال له جريج : يا غلام من أبوك ؟ فنزع الغلام فاه من الندي وقال أبي راعي الضأن ' 


" وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس اسمه كما زعم الداودي وإنما المراد به الصغير » وفي حديث عمران " ثم انتهى 
إلى شجرة فأخذ منها غصنا ثم أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال : من أبوك " ووقع في " التنبيه لأبي 
الليث السمرقندي " بغير إسناد أنه قال للمرأة : أين أصبتك ؟ قالت : تحت شجرة » فأتى تلك الشجرة فقال : يا شجرة 
أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة ؟ فقال كل غصن منها : راعي الغنم . ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع 
ما ذكر بأنه مسح رأس الصبي » ووضع إصبعه على بطن أمه » وطعنه بإصبعه » وضربه بطرف العصا التي كانت معه . 
وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولد » زاد في رواية 
وهب بن جرير " فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه " وزاد الأعرج في روايته " فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج " 
وفي رواية أبي سلمة " فسبح الناس وعجبوا " . 

قوله : ( قالوا نبني صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين ) 


وفي رواية وهب بن جرير " ابنوها من طين كما كانت " وفي رواية أبي رافع " فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب 


والفضة » قال : لا ولكن أعيدوه كما كان » ففعلوا " وفي نقل أبي الليث " فقال له الملك نبنيها من ذهب » قال : لا . 
قال من فضة . قال : لا إلا من طين " زاد في رواية أبي سلمة " فردوها فرجع في صومعته » فقالوا له : بالله مم ضحكت 
؟ فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي " وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها 
نافلة وإجابة الأم وبرها واجب » قال النووي وغيره : إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها » لكن 
لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها » كذا قال النووي » وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت 
تأتيه فيكلمها , والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه » وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي 
أن ينقطع خشوعه . وقد تقدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه " أخرجه الحسن بن سفيان » وهذا إذا حمل على إطلاقه 
استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضا » وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني 
؛ وقال النووي تبعا لغيره : هذا محمود على أنه كان مباحا في شرعهم » وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة » والأصح عند 
الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا » وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم 
تجب الإجابة » وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين . وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع » وعند المالكية أن إجابة الوالد 
في النافلة أفضل من التمادي فيها » وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب » وعند ابن أبي شيبة من 
مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له وقال به مكحول » وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره . وفي الحديث أيضا عظم 
بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا ؛ لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد . وفيه الرفق بالتابع 
إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة » ولولا طلبها الرفق به 
لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل . وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . وفيه قوة يقين جريج المذكور 
وصحة رجائه » لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ؛ ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . وفيه أن الأمرين 
إذا تعارضا بدئ بأهمهما ء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج » وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات 
تهذيبا وزيادة لهم في الثواب . وفيه إثبات كرامات الأولياء » ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . وقال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون جريج كان نبيا فتكون معجزة . كذا قال , وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها 
المرضع كما في بقية الحديث . وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . واستدل به 
بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد » وأنه 
لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها . وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة » وأن المفزع في الأمور المهمة 
إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة . واستدل بعض المالكية بقول جريج " من أبوك يا غلام " بأن من زنى بامرأة 
فولدت بنتا لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافا للشافعية ولابن الماجشون من المالكية . ووجه الدلالة أن جريجا نسب 
ابن الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك » وقوله أبي فلان الراعي » 
فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة » خرج التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك 
على حكمه . وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك » وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في 
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الآخرة » وقد تقدم في قصة إبراهيم أيضا مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم . 

قوله : ( وكانت امرأة ) 

بالرفع » ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة المذكورة . 

قوله : ( إذ مر بها راكب ) 

وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد " فارس متكبر " . 

قوله : ( ذو شارة ) 

بالشين المعجمة أي صاحب حسن وقيل : صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه » وفي رواية خلاس 


إل 1 


ذو شارة حسنة 
قوله : ( قال أبو هريرة كأني أنظر ) 

هو موصول بالإسناد المذكور » وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل . 

قوله : ( ثم مر ) 

بضم الميم على البناء للمجهول . 

قوله : ( بأمة ) 

زاد أحمد عن وهب بن جرير " تضرب " وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآنية في ذكر بني إسرائيل " تجرر ويلعب بها 
' وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى . 

قوله : ( فقالت له ذلك ) 

أي سألت الأم ابنها عن سبب كلامه . 

قوله : ( قال الراكب جبار ) 

في رواية أحمد " فقال يا أمتاه » أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة " وفي رواية الأعرج فإنه كافر . 

قوله : ( يقولون سرقت زنيت ) 

بكسر المثناة فيهما على المخاطبة وبسكونها على الخبر . 

قوله : ( ولم تفعل ) 


في رواية أحمد " يقولون سرقت ولم تسرق » زنيت ولم تزن » وهي تقول حسبي الله " وفي رواية الأعرج " يقولون لها 


تزني وتقول حسبي الله » ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله " ووقع في رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو 
زنجية وأنها ماتت فجروها حتى ألقوها » وهذا معنى قوله في رواية الأعرج " تجرر " . وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا 
تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال » بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع 
حسن السريرة كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم ( يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين 


أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ) . وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها 
ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها .." )١(‏ 

"354" - قوله : ( حدثني إسحاق بن إبراهيم ) 
هو ابن راهويه . 
قوله : ( تجدون الناس معادن ) 
أي أصولا مختلفة » والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض » فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا » 
وكذلك الناس . 
قوله : ( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ) 
وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها 
بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من 
المشروفين في الجاهلية » وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين » وعلى 
هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها : 
لأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه » ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه . 
لثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه » ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه » 
لثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه » ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه . 


لرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه فأرفع الأقسام من شرف في 
لجاهلية ثم أسلم وتفقه » ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه » ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه » 
ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه . وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا سواء تفقه أو لم 
يتفقه والله أعلم . والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق » كالكرم والعفة والحلم وغيرها 
؛ متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها . 

قوله : ( إذا فقهوا ) 


بضم القاف ويجوز كسرها . 

قوله : ( ويجدون كير انا في هذا الشأن ) 

أي الولاية والإمرة » وقوله " أشدهم له كراهية " أي أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه » 
وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين » لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم » ولما 
يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده » ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه . وأما قوله في الطريق 
التي بعد هذه " وتجدون من أخير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه " فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأولى 
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وعرف أن من فيه مراده » وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الفاس على الإطلاق . وأما قوله " حتى يقع فيه " فاختلف 
في مفهومه فقيل : معناه أن من لم يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة 
فيها لما يرى من إعانة الله له عليها » فيأمن على دينه ممن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيها » ومن ثم أحب من 
أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليها » وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه 
العزل . وقيل المراد بقوله " حتى يقع فيه " أي فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه . وقيل معناه أن العادة جرت بذلك 
وأن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له » ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبا 
والله أعلم . 


قوله : ( وتجدون شر الناس ذا الوجهين ) 


منيآتى شرحه فى كتاب الأدب » فقد أورده من وجه آخر مستقلا .." (1) 


".وم" - قوله : ( حدثنا أبو يعلى ) 
هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري » وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه » والإسناد كله كوفيون » ومحمد ابن الحنفية هو ابن 
علي بن أبي طالب » واسم الحنفية خولة بنت جعفر كما تقدم . 
قوله : ( قلت لأبي : أي الناس خير ؟ ) 
في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن علي " قلت لأبي : يا أبتي من لخير الغاس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : أوما تعلم يا بني ؟ قلت : لا » قال : أبو بكر " أخرجه الدارقطني » وفي رواية الحسن بن محمد ابن 
الحنفية عن أبيه " قال : سبحان الله يا بني » أبو بكر " » وفي رواية أبي جحيفة عند أحمد " قال لي علي : يا أبا 
جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها ؟ قلت : بلى » قال : ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه " وقال في آخره 
' وبعدهما آخر ثالث لم يسمه " » وفي رواية للدارقطني في الفضائل من طريق أبي الضحى عن أبي جحيفة " وإن شئتم 
أخبرتكم بخير الناس بعد عمر " فلا أدري أستحيا أن يذكر نفسه أو شغله الحديث . 
قوله : ( وخشيت أن يقول عثمان قلت : ثم أنت » قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين ) 
في رواية محمد بن سوقة " ثم عجلت للحداثة فقلت : ثم أنت يا أبتي » فقال : أبوك رجل من المسلمين " زاد في رواية 
الحسن بن محمد " لي ما لهم وعلي ما عليهم " وهذا قاله علي تواضعا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه أخير الناس 


يومئذ لأن ذلك كان بعد قتل عثمان » وأما خشية محمد ابن الحنفية أن يقول عثمان فلأن محمدا كان يعتقد أن أباه 
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أفضل . فخشي أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده ولا سيما وهو في 
سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة . وروى خيثمة في " فضائل الصحابة " من طريق عبيد بن أبي الجعد عن 
أبيه أن عليا قال » فذكر هذا الحديث وزاد " ثم قال : ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر ؟ ثم سكت » فظننا أنه يعني 
نفسه " وفي رواية عبيد خبر عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان وكانت في سنة ثمان وثلاثين » وزاد في آخر حديثه 
" أحدثنا أمورا يفعل الله فيها ما يشاء " وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أن عليا 
قال : " إن الثالث عثمان " ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال : " فرجعت الموالي يقولون : كنى عن عثمان » والعرب 
تقول : كنى عن نفسه " وهذا يبين أنه لم يصرح بأحد » وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر 
وعمر : عثمان أو علي ؟ وأن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة » رضي 
الله عنهم أجمعين . قال القرطبي في " المفهم " ما ملخصه : الفضائل جمع فضيلة » وهي الخصلة الجميلة التي يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق » والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول » فإذا قلنا 
فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله » وهذا لا توصل إليه إلا بالنقل عن الرسول » فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا 
قطعنا به أو ظنيا عملنا به » وإذا لم نجد الخبر فلا خفاء أنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو 
حصول تلك المنزلة له لما جاء في الشريعة من ذلك » قال : وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي 
بكر ثم عمرء ثم اختلفوا فيمن بعدهما : فالجمهور على تقديم عثمان » وعن مالك التوقف » والمسألة اجتهادية » 
ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة والله 
000 

"5ه" - قوله : ( عن عبيد الله ) 
بالتصغير وهو ابن أبي يزيد المكي . 
قوله : ( عن ابن عباس ) 
في نسخة أنس وهو غلط . 
قوله : ( خلال من خلال الجاهلية ) 
أي من خصال . 
قوله : ( الطعن في الأنساب ) 
أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم . 
قوله : ( والنياحة ) 
أي على الميت » وقد تقدم ذكر حكمها في كتاب الجنائز في " باب ما يكره من النياحة على الميت " وقد تقدم هناك 
الكلام على حديث أنس " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " . 


457/٠١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


قوله : ( ونسي الثالثة ) 

وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان " ونسي عبيد الله الثالثة " فعين الناسي أخرجه الإسماعيلي . 

قوله : ( ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء ) 

أي يقولون : مطرنا بنوء كذا » وقد تقدم شرح ذلك في كتاب الاستسقاء » ووقع عند أبي نعيم من رواية شريح بن يونس 
عن سفيان مدرجا ولفظه " والأنواء " ولم يقل " ونسي إلخ " ومن رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بدل قوله : 
ونسي الثالقة " والتفاخر بالأحساب " وهو وهم منهما » لما بينته رواية ابن أبي عمر » وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن 
المديني » وقد جاء من حديث أنس ذكر هذه الثلاثة » وهي الطعن والنياحة والاستسقاء أخرجه أبو يعلى بإسناد قوي » 
وجاء خن ابن غبانن من ويه آخر كر فيه الخصال الأريع أخرجه ابن عدي«من طريق خمر بن راشد غن ينيى بن أب 
كثير عن عكرمة عنه » والمحفوظ في هذا ما أخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى 
بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري مرفوعا بلفظ " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن : الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالأنواء ؛ والنياحة " 

( خاتمة ) : 

اشتملت أحاديث المناقب وما اتصل بها من ذكر بعض ما وقع قبل البعث من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث 
وثلاثة وثلاثين حديثا » المعلق منها ثلاثة وثلاثون طريقا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وثمانية 
وثلاثون حديثا والخالص خمسة وتسعون حديثا » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة " كان أبو بكر في 
الغار " وحديث ابن عباس فيه » وحديث أبي سعيد فيه » وحديث ابن عمر " كنا نخير " وحديث ابن الزبير " لو كنت 
متخذا خليلا " وحديث ابن عمار " وما معه إلا خمسة " وحديث أبي الدرداء " قد غامر " » وحديث عائشة في طرف 
من حديث السقيفة » وحديث علي " لخي الناس| " , وحديث عبد الله بن عمرو " أشد ما صنع المشركون " » وحديث 
ابن مسعود " ما زلنا أعزة " وحديث ابن عمر في شأن عمر » وحديث عبد الله بن هشام فيه » وحديث عثمان " ما 


بايعت 1 


» وحديث علي " اقضوا كما كنتم تقضون " » وحديث أبي هريرة في جعفر » وحديث ابن عمر فيه » وحديث 
أبي بكر " ارقبوا " وحديثه " لقرابة رسول الله أحب إلي " » وحديث عثمان في الزبير » وحديث ابن عباس فيه » وحديث 
الزبير في اليرموك » وحديث طلحة وسعد » وحديث مس يد طلحة » وحديث سعد في إسلامه » وحديث ابن عمر في 
ابن أسامة » وحديث أسامة " إني أحبهما " » وحديث أنس في الحسين » وحديثه في الحسن » وحديث ابن عمر فيهما 
» وحديث عمر في بلال » وحديث حذيفة في ابن مسعود » وحديث معاوية في الوتر » وحديث ابن عباس في عائشة » 


وحديث عمار فيها » وحديث أنس في الأنصار » وحديث زيد بن أرقم فيهم » وحديث سعد في عبد الله بن سلام ؛ 


وحديث ابن سلام مع أبي بردة » وحديث ابن عمر » وحديث ابن عمر في زيد بن عمرو » وحديث أسماء فيه » وحديث 
ابن الزبير في بناء المسجد الحرام » وحديث جد سعيد بن المسيب » وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس » وحديث 
عائشة في القيام للجنازة » وحديث ابن عباس في كأسا دهاقا » وحديث أبي بكر مع الذي تكهن » وحديث ابن عباس 
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في القسامة » وحديثه في السعي . وحديثه في الحطيم » وحديث عمرو بن ميمون في القردة » وحديث ابن عباس " 
حديثا فقط . والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم المرفوع » ومسلم في 
الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثرا » 


والله سبحانه وتعالى أعلم .." )١(‏ 


"747" - قوله : ( حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله ) 
أي ابن المبارك المخرمي بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء البغدادي » روى عنه البخاري هنا وفي الطلاق » وشيخه 
حجين بن المثنى بمهملة ثم جيم وآخره نون مصغر , أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء خراسان » وهو من أقران 
كبار شيوخ البخاري لكن لم يسمع منه البخاري » وليس له عنده سوى هذا الموضع . 
قوله : ( عن عبد الله بن الفضل ) 
هو ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني من صغار التابعين . 
قوله : ( عن جعفر بن عمرو بن أمية ) 
هو الضمري » وأبوه هو الصحابي المشهور » هذا هو المحفوظ » وكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز أخرجه 
الطبراني وقد رواه أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز شيخ حجين بن المثنى فيه فقال " عن عبد الله بن الفضل الهاشمي 
عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أقبلنا من الروم " فذكر الحديث » والمحفوظ " عن جعفر 
بن عمرو قال : خرجت مع عبيد الله بن عدي " وكذا أخرجه ابن إسحاق " عن عبد الله بن الفضل عن سليمان عن 
جعفر قال : خرجت أنا وعبيد الله " فذكره » وكذا أخرجه ابن عائذ في المغازي " عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 


بن يزيد بن جابر عن جعفر بن عمرو بن أمية قال خرجت أنا وعبيد الله بن عدي " وللطبراني من وجه آخر عن ابن جابر 


قوله : ( خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار ) 

النوفلي الذي تقدم ذكره في مناقب عثمان » زاد أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله " فأدربنا " أي دخلنا 
درب الروم مجاهدين " فلما مررنا بحمص " وكذا في رواية ابن إسحاق . وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر " 
خرجت أنا وعبيد الله بن عدي غازيين الطائفة زمن معاوية » فلما قفلنا مررنا بحمص " . 

قوله : ( هل لك في وحشي ) 

أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم . 

قوله : ( نسأله عن قتل حمزة ) 

في رواية الكشميهني " فنسأله عن قتله حمزة " زاد ابن إسحاق كيف قتله ؟ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجرء اتا 


قوله : ( فسألنا عنه » فقيل لنا ) 

في رواية ابن إسحاق " فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه : إنه غلب عليه الخمر » فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكما 
بما شئتما » وإن تجداه على غير ذلك فانصرفا عنه " وفى رواية الطيالسى نحوه وقال فيه : " إن أدركتماه شاربا فلا 
تسألاه " . 

بمهملة وزن رغيف » أي زق كبير » وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءا » وفي رواية لابن عائذ " فوجدناه رجلا سمينا 
محمرة عيناه " وفي رواية الطيالسي " فإذا به قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح " وفي رواية ابن إسحاق " على 
طنفسة له " وزاد " فإذا شيخ كبير مثل البغاث " يعني بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة وآخره مثلثة وهو طائر ضعيف 
الجثة كالرخمة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد . 

قوله : ( معتجر ) 

قوله : ( يا وحشي أتعرفني ) 

في رواية ابن إسحاق " فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي فقال ابن العدي بن الخيار أنت ؟ 
قال : نعم . فيحتمل أن يكون قال له ذلك بعد أن قال له " أت فني " . 

قوله : ( أم قتال ) 

بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة » وفي رواية الكشميهني بموحدة » والأول أصح » وهي عمة عتاب بن أسيد أي ابن 


قوله : ( أسترضع له ) 

أي أطلب له من يرضعه » زاد في رواية ابن إسحاق " والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوي 
فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك » فلمعت لي قدمك حين رفعتك » فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها " وهذا 
يوضح قوله في رواية الباب " فكأني نظرت إلى قدميك " يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هوء 


وبين الرؤيتين قريب من خمسين سنة » فدل ذلك على ذكاء مفرط » ومعرفة تامة بالقيافة . 

قوله : ( ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم ) 

في رواية الطيالسي " فقال سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني " . 

قوله : ( فلما أن خرج الناس ) 

أي قريش ومن معهم 

( عام عينين ) 

أي سنة أحد وقوله : " عينين جبل بحيال أحد " أي من ناحية أحد » يقال فلان حيال كذا بالمهملة ١‏ رة بعد 

تحتانية خفيفة أي مقابله » وهو تفسير من بعض رواته . والسبب في نسبة وحشي العام إليه دون أحد أن قريشا كانوا 
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نزلوا عنده . قال ابن إسحاق : نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة . 

قوله : ( خرجت مع الناس إلى القتال ) 

في رواية الطيالسي " فانطلقت يوم أحد معي حربتي » وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم » قال : وخرجت ما أريد أن 
أقتل ولا أقاتل إلا حمزة » وعند ابن إسحاق : وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطئ . 

قوله : ( خرج سباع ) 

بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى الخزاعي ثم الغبشاني بضم المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمة 
؛ ذكر ابن إسحاق أن كنيته أبو نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية . 

قوله : ( فخرج إليه حمزة ) 

في رواية الطيالسي " فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف » فهبته . وبادر إليه رجل من ولد سباع 
" كذا قال » والذي في الصحيح هو الصواب » وعند ابن إسحاق " فجعل يهد الناس بسيفه " وعند ابن عائذ " فرأيت 
رجلا إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حمزة . قلت : هذا حاجتي " . 

قوله : ( يا ابن أم أنمار ) 

بفتح الهمزة وسكون النون هي أمه » كانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفي والد الأخنس . 

قوله : ( مقطعة البظور ) 

بالظاء المعجمة جمع بظر وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان » قال ابن إسحاق : كانت أمه ختانة بمكة 
تختن النساء ١‏ ه . والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم » وإلا قالوا خاتنة وذكر عمر بن شبة في " كتاب مكة " عن 
عبد العزيز بن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعي » وكانت أمة وهي والدة خباب بن الأرت الصحابي المشهور 


قوله : ( أتحاد ) 

بمهملتين وتشديد الدال أي أتعاند » وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد وذا في حد » ثم استعمل في المحاربة والمعاداة 
. وقوله : " كأمس الذاهب " هي كناية عن قتله أي صيره عدما » وفي رواية ابن إسحاق " فكأنما أخطأ رأسه " وهذا 
يقال عند المبالغة في الإصابة . 


قوله : ( وكمنت ) 


بفتح الميم أي اختفيت . وفي رواية ابن عائذ " عند شجرة " وعند ابن أبي شيبة من مرسل عمير بن إسحاق أن حمزة 

عثر فانكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة . 

قوله : ( في ثنته ) 

بضم المثلثة وتشديد النون هي العانة » وقيل ما بين السرة والعانة » وللطيالسي " فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي 

حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها » ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه » وذهب يقوم فلم يستطع 

"اه . والثندوة بفتح المثلثة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي من المرأة . 
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والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح . 

قوله : ( فلما رجع الناس ) 

أي إلى مكة , زاد الطيالسى " فلما جئت عتقت " ولابن إسحاق " فلما قدمت مكة عتقت » وإنما قتلته لأعتق " . 
قوله : ( حتى فشا فيها الإسلام ) 

في رواية ابن إسحاق " فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف " . 

قوله : ( فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

في رواية ابن إسحاق " فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تغمت علي المذاهب فقلت ألحق باليمن أو الشام أو غيرها . 
قوله : ( رسلا ) 

كذا لأبي ذر وأبي الوقت » ولغيرهما رسولا بالإفراد » كان أول من قدم من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة عروة بن مسعود فأسلم » ورجع فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه » ثم ندموا فأرسلوا وفدهم - وهم عمرو بن وهب بن 
العاص » وأوس بن عوف ونمير بن حرشة » وهؤلاء الثلاثة من بني مالك » ذكر ذلك محمد بن إسحاق مطولا » وزاد 
ابن إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلا » وكان الستة رؤساءهم » وقيل كان الجميع سبعة عشر » قال وهو أثبت . 
قوله : ( فقيل لي إنه لا يهيج الرسل ) 

أي لا ينالهم منه إزعاج » وفي رواية الطيالسي " فأردت الهرب إلى الشام » فقال لي رجل : ويحك . والله ما يأتي محمدا 
أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه » قال فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق " وعند ابن 
إسحاق " فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه " . 

قوله : ( قال : أنت قتلت حمزة ؟ قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك ) 

في رواية الطيالسي ' فقال ويحك » حدثني عن قتل حمزة . قال فأنشأت أحدثه كما حدثتكما " وعند يونس بن بكير 
في المغازي عند ابن إسحاق قال " فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحشي » فقال : دعوه فلإسلام رجل 
واحد أحب إلى من قتل ألف كافر " . 

قوله : ( فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ) 

في رواية الطيالسي " فقال غيب وجهك عني فلا أراك " . 

قوله : ( قال فخرجت ) 

زاد الطيالسى " فكنت أتقى أن يرانى " . ولابن عائذ " فما رآنى حتى مات " . وعند الطبرانى 

اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله " . 

قوله : ( فقلت لأخرجن إلى مسيلمة ) 


في رواية الطيالسي " فلما كان من أمر مسيلمة ماكان انبعث مع البعث فأخذت حربتي " ولابن إسحاق نحوه . 


قوله : ( فأكافئ به حمزة ) 
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بالهمز أي أساويه به » وقد فسره بعد بقوله " فقتلت بخير الناس وشر الناس " قوله " فكان من أمره ماكان " أي من 
محاربته » وقتل جمع من الصحابة في الواقعة التي كانت بينهم وبينه » ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة كما سيأتي 
بيان ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( في ثلمة جدار ) 

أي خلل جدار . 

قوله : ( جمل أورق ) 

أي لونه مثل الرماد » وكان ذلك من غبار الحرب . وقوله " ثائر الرأس " أي شعره منتفش . 

قوله : ( فوضعتها ) 

في رواية الكشميهني " فأضعها " . 

قوله : ( ووثب إليه رجل من الأنصار ) 

هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم » وقيل هو عدي بن سهل جزم 
به سيف في " كتاب الردة " وقيل أبو دجانة » وقيل زيد بن الخطاب الأول أشهر » ولعل عبد الله بن زيد هو الذي 
أصابته ضربته » وأما الآخران فحملا عليه في الجملة . وأغرب وثيمة في " كتاب الردة " فزعم أن الذي ضرب مسيلمة 
هو شن بفتح المعجمة وتشديد النون ابن عبد الله » وأنشد له : ألم تر أني ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتن يسائلني 
الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن فلست بصاحبه دونه وليس بصاحبه دون شن وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد 
البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم . 

قوله : ( فضربه بالسيف على هامته ) 

في رواية الطيالسي " فريك أعلم أينا قنله » فإن أك قتلته فقد قتلت أخير الناس] وشر الناس " . 

قوله : ( قال عبد الله بن الفضل ) 

هو موصول بالإسناد المذكور أولا » وفي رواية الطيالسي " فقال سليمان بن يسار : سمعت ابن عمر يقول " زاد ابن 
إسحاق في روايته " وكان قد شهد اليمامة " . 

قوله : ( فقالت جارية على ظهر بيت : وا أمير المؤمنين » قتله العبد الأسود ) 

هذا فيه تأييد لقول وحشي إنه قتله » لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من 
الله » وكانوا يقولون له يا رسول الله ونبي الله » والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك » وأول من لقب به عمر » وذا 
كله بعد قتل مسيلمة بمدة » فليتأمل هذا . وأما قول ابن التين : كان مسيلمة تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين » 
فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد » وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي " قال ابن عمر : 
كنت في الجيش يومئذ » فسمعت قائلا يقول في مسيلمة : قتله العبد الأسود " ولم يقل أمير المؤمنين » ويحتمل أن 
تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به » 
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ولم يقصد إلى تلقيبه بذلك » والله أعلم . ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر 
أول من لقب أمير المؤمنين وقال : قد تسمى به مسيلمة قبله » كما أخرجه البخاري في قصة وحشي » يشير إلى هذه 
الرواية . وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي . قال النووي : وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن دحية ليس بصحيح . فإنه 
ليس في هذا الحديث إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة : وا أمير المؤمنين » ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك ا 
ه . واعترض مغلطاي أيضا بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش » وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به 
؛ وإنما خوطب بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية . وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ماكان 
عليه من الذكاء المفرط » ومناقب كثيرة لحمزة » وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى » ولا 
يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما . وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله » والحذر في الحرب » وأن لا يحتقر المرء 
منها أحدا » فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله . 
وذكر ابن إسحاق قال : " حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة » 
فوجده ببطن الوادي قد مثل به » فقال : لولا أن تحزن صفية - يعني بنت عبد المطلب - وتكون سنة بعدي لتركته حتى 
يحشر من بطون السباع وحواصل الطير " زاد ابن هشام قال : " وقال لن أصاب بمثلك أبدا . ونزل جبريل فقال : إن 
حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله " وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به قال : رحمة الله عليك » لقد كنت وصولا للرحم » فعولا للخير » ولولا حزن من 
بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى . ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم » فنزل القرآن ( وإن 
عاقبتم ) الآية " وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من حديث أبي بن كعب قال : " مثل المشركون 
بقتلى المسلمين » فقال الأنصار : لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنزيدن عليهم » فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل : 
لا قريش بعد اليوم » فأنزل الله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفوا عن 
القوم " . وعند ابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس نحو حديث أبي هريرة باختصار » وقال في آخره " فقال : بل 
نصبر يا رب " وهذه طرق يقوي بعضها بعضا .." )١(‏ 

"58 - قوله : ( فأدركتهم القائلة ) 
أي وسط النهار وشدة الحر . 
قوله : ( كثير العضاه ) 
بكسر المهملة وتخفيف الضاد. ثمعجمة : كل شجر يعظم له شوك » وقيل هو العظيم من السمر مطلقا » وقد تقدم 
عبو ار 
قوله : ( فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة ) 
أي شجرة كثيرة الورق » وفي رواية معمر " فاستظل بها " ويفسره ما في رواية يحيى " فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
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للنبي صلى الله عليه وسلم " . 

قوله : ( قال جابر ) 

هو موصول بالإسناد المذكور » وسقط ذلك من رواية معمر . 

قوله : ( فإذا رسولج ثه صلى الله عليه وسلم يدعونا » فجتناه » فإذا عنده أعرابي ) 

هذا السياق يفسر رواية يحيى » فإن فيها " فجاء رجل من المشركين إلخ " فبينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره 
الصحابة وإنما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم واستيقظوا . 

قوله : ( أعرابي جالس ) 

في رواية معمر " فإذا أعرابي قاعد بين" ثيه " وسيأتي ذكر اسمه قريبا . 

قوله : ( وهو في يده صلتا ) 

بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة » أي مجردا عن غمده . 

قوله : ( فقال لي : من يمنعك مني ) 

؟ في رواية يحيى " فقال : تخافني ؟ قال : لا . قال : فمن يمنعك مني " ؟ وكرر ذلك في رواية أبي اليمان في الجهاد 
ثلاث مرات » وهو استفهام إنكار » أي لا يمنعك مني أحد » لأن الأعرابي كان قائما والسيف في يده والنبي صلى الله 
عليه وسلم جالس لا سيف معه . ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلى الله 
عليه وسلم منه » وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله » وفي قول النبي صلى الله عليه 


وسلم في جوابه " الله " أي يمنعني منك إشارة إلى ذلك » ولذلك أعادها الأعرابي فلم يزده على الجواب » وفي ذلك 
غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلا . 

قوله : ( فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

في رواية يحيى بن أبي كثير " فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة وأنه 
إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد » وليس كذلك » بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله : قلت الله 
" فشام السيف " وفي رواية معمر " فشامه " والمراد أغمده » وهذه الكلمة من الأضداد » يقال شامه إذا استله وشامه 


إذا أغمده » قاله الخطابي وغيره » وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه 
وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه . ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله قال الله " فدفع جبريل في 
صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : من يمنعك أنت مني ؟ قال : لا أحد . قال : قم 
فاذهب لشأنك . فلما ولى قال : أنت خير مني " وأما قوله في الرواية " فها هو جالس ثم لم يعاقبه " فيجمع مع رواية 
ابن إسحاق بأن قوله " فاذهب ' كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته » فمن عليه لشدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم 
في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام » ولم يؤخذ بما صنع » بل عفا عنه . وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة 
وأنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها " ثم أسلم بعد " . 


قوله : ( وقال أبان ) 

هو ابن يزيد العطار » وروايته هذه وصلها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه . 

قوله : ( وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين إلخ ) 

هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر » وهو مما يقوي أنهما واقعتان . 

قوله : ( وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث » وقاتل فيها محارب خصفة ) 
هكذا أورده مختصرا من الإسناد ومن المتن » فأما الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح البصري وأما أبو بشر فهو جعفر بن 
أبي وحشية » وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه » وكذلك أخرجها إبراهيم 
الحربي في كتاب " غريب الحديث " له عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر » وأما 
المتن فتمامه عن جابر قال " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة » فجاء 
رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف " فذكره وفيه " فقال 
الأعرابي : غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله . فجاء إلى أصحابه فقال : جئتكم 
من عند أخيو الناس . فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس " . الحديث . وغورث وزن 
جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو الجوع » ووقع عند الخطيب بالكاف بدل 
المثلثة » وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير » وحكى عياض أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة قال : 
وصوابه بالمعجمة . ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب . ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي 
دعثور وأنه أسلم » لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين فالله أعلم . وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال . وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم » وهذا محله 
إذا لم يكن هناك ما يخافون منه . 

قوله : ( وقال أبو الزبير عن جابر : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف ) 

تقدمت الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة . 

قوله : ( وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف ) 

وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة 
هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ قال هريرة : نعم قال مروان : متى ؟ قال : عام غزوة نجد . 
قوله : ( وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر ) 

يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر . لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة 


نجد أن لا تتعدد » فإن نجدا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات » وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين في صلاة 


الخوف بما يغني عن إعادته » فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر .." (1) 
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219 - قوله : ( سفيان ) 
هو الثوري . 
قوله : ( عن ميسرة ) 
هو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة » ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق » ويأتي في النكاح 
» وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاي هو سلمان الأشجعي . وقوله " أخير الناس للناس : أي خير بعض الناس لبعضهم أي 
أنفعهم لهم » وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم » وبهذا التقرير يندفع من زعم بأن التفسير المذكور ليس 
بصحيح . وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق السدي قال " قال عمر : لو شاء الله لقال أنتم خير أمة فكنا كلنا » 
ولكن قال : كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم " وهذا منقطع . وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي 
والحاكم من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال " هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا أخص من 
الذي قبله . وللطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل . وهذا موقوف فيه انقطاع » وهو أخص مما قبله . وروى الطبري من طريق مجاهد قال : معناه على 
الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إلخ . وهذا أعم وهو نحو الأول . وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم من طريق عكرمة قال : كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا » فلما كنتم أنتم أمن 
فيكم الأحمر والأسود . ومن وجه آخر عنه قال : لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة . وعن أبي 
بن كعب قال : لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة . أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه . وهذا كله 
يقتضي حملها على عموم الأمة » وبه جزم الفراء واستشهد بقوله : ( واذكروا إذ أنتم قليل ) وقوله : ( واذكروا إذ كنتم 
قليلا ) قال : وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء . وقال غيره : المراد بقوله : ( كنتم ) في اللوح المحفوظ أو في 
علم الله تعالى . ورجح الطبري أيضا حمل الآية على عموم الأمة » وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
' سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 


قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله " وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه 


والحاكم وصححه » وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات . وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال " وجعلت أمتي خير الأمم سم 

) قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن شيبة‎ - ١.٠7 
فقال : عبد الرحمن بن أبي شيبة ولفظ " أبي " زيادة على سبيل الغلط المحض » وما لعبد الرحمن في البخاري سوى‎ 
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قوله ( ابن أبي الفديك ) 

هو محمد بن إسماعيل » وأكثر ما يرد بغير ألف ولام . 

قوله ( كنت ألزم ) 

تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه آخر عن ابن أبي ذئب وأوله " يقول الناس أكثر أبو هريرة " الحديث . 

قوله ( لشبع بطني ) 

في رواية الكشميهني " بشبع " بالموحدة والمعنى مختلف » فإن الذي بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها 


قوله ( ولا ألبس الحرير ) 

كذا هنا للجميع . وتقدم في المناقب بلفظ " الحبير " بالموحدة بدل الراء الأولى » وتقدم أنه للكشميهني براءين » وقال 
عياض : هو بالموحدة في رواية القابسي والأصيلي وعبدوس », وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي » وللباقين 
براوين كالذي هنا » ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال : هو الثوب المحبر » وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو 
التحسين » وقيل الحبير ثوب وشي مخطط ء وقيل هو الجديد . وإنما كانت رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن 
أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله » وهو كان لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخرا » بخلاف أكله الخمير ولبسه 
الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده . 

قوله ( ولا يخدمني فلان وفلانة ) 

يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظيم والتهويل » ويحتمل أن يكون سمى معينا وكنى 
عنه الراوي . وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال " ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان 
وبنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا » فقالت لي يوما » لتردن حافيا ولتركبن 
قائما » فزوجنيها الله تعالى فقلت لها لتردن حافية ولتركبن قائمة " وسنده صحيح » وهو في آخر حديث أخرجه البخاري 
» والترمذي بدون هذه الزيادة . وأخرج ابن سعد أيضا وابن ماجه من طريق سليم بن حيان سمعت أبي يقول " سمعت 
أبا هريرة يقول : نشأت يتيما » وهاجرت مسكينا » كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان " الحديث . 


قوله ( وأستقرئ الرجل الآية وهي معي ) 


تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة » وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب . 

قوله ( ؤخير الناس للمساكين جعفر ) 

تقدم شرحه في المناقب » ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة " وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكنيه أبا المساكين " قلت : وإبراهيم المخزومي هو ابن الفضل ويقال ابن إسحاق المخزومي مدني ضعيف ليس 
من شرط هذا الكتاب » وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذي وهي من رواية إبراهيم أيضا وأشار إلى ضعف 


إبراهيم » قال ابن المنير : مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلو » ولما كانت العكة 
يكون فيها غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب قلت : إذا كان ورد في بعض طرقه العسل 
طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا » فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولا يشترط أن يشتمل 
كل حديث في الباب على جميع ما تضمتته الترجمة بل يكفي التوزيع » وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف 
العرف » وقد جزم الخطابي بخلافه كما تقدم فهو المعتمد . 
قوله ( فنشتقها ) 
قيده عياض بالشين المعجمة والفاء » ورجح ابن التين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم 
» والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك .." )1١(‏ 

".> - قوله ( وقال محمد بن يوسف ) 
هو الفريابي » وقرنه هنا برواية أبي اليمان » وأفردها في الجهاد فساقه على لفظه هناك » وقد وصله مسلم عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف . 
قوله ( جاء أعرابي ) 
تقدم في أوائل الجهاد أني لم أقف على اسمه وأن أبا ذر سأل عن ذلك لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي . 
قوله ( أي الناس خير ) 
تقدم في الجهاد بلفظ " أفضل " وسأذكر له ألفاظا أخرى . 
قوله ( قال رجل جاهد ) 


هذا لا ينافي جوابه الآخر الماضي في الإيمان " من سلم الناس من لسانه ويده " » ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة 


لأن الاختلاف في ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات كما تقدم تقريره » وقد تقدم شرح هذا الحديث 
في الجهاد . 

قوله ( ورجل في شعب من الشعاب إلخ ) 

هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه » والذي يظهر أنه محمول 
على ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله " يعبد ربه " زاد مسلم من وجه آخر " ويقيم الصلاة ويؤتي الركاة 
حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير " وللنسائي من حديث ابن عباس رفعه " ألا أخبركم ببخير اناس ؟ رجل 
ممسك بعنان فرسه " الحديث » وفيه " ألا أخبركم بالذي يتلوه ؟ رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها " وأخرجه 
الترمذي واللفظ له وقال حسن » وقوله هنا " تابعه النعمان " هو ابن راشد الجزري » ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن 
جرير حدثنا أبي سمعت النعمان بن راشد به . 


قوله ( والزبيدي ) 
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هو محمد بن الوليد الشامي » وطريقه وصلها مسلم أيضا من رواية يحيى بن حمزة عنه . 
قوله ( وسليمان بن كثير ) 
هو العبدي » وطريقه وصلها أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عنه بلفظ " سثل أي المؤمنين أكمل إيمانا " . 
قوله ( وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله ) 
هو ابن عبد الله بن عتبة كذا بالشك » وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه " معمر يشك " وقد أخرجه 
مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال ' عن عطاء " بغير شك » وكذا وقع لنا بعلو في مسند عبد بن 
قوله ( وقال يونس ) 
هو ابن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في " الزهريات " وأخرجه ابن وهب في جامعه عن يونس . 
قوله ( وابن مسافر ) 
هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » وطريقه وصلها الذهلي في " الزهريات " من طريق الليث بن سعد عنه . 
قوله ( ويحيى بن سعيد ) 
هو الأنصاري » وطريقه وصلها الذهلي أيضا من طريق سليمان بن بلال عنه . 
قوله ( عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) 
هذا لا يخالف الرواية الأولى » لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم على من أبهمه » وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي 
في كتاب الجهاد .." )١(‏ 

55517 - قوله ( يفر بدينه من الفتن ) 
قال الكرماني هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه فقد 
وجد شرطه وهو شدة الملابسة وكأنه جزء منه » واتحاد الخير بالمال واضح » ويجوز أن تكون استثنافية وهو واضح انتهى 
. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه » وقد اختلف السلف في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى 
لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة 
وإغاثة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين » وقد مضى طرف من ذلك في " 
باب العزلة " من كتاب الرقاق وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية » فإن 
أشكل الأمر فالعزلة أولى . وقال غيره : يختلف باختلاف الأشخاص » فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من 
يترجح ليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات » فمن يتحتم 
عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان » وممن 


880/١8 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع » وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ 
فيها غالبا من الوقوع في المحذور » وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال الله تعالى ( واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا " رجل جاهد 
بنفسه وماله » ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره " وقد تقدم في " باب العزلة "' من كتاب الرقاق 
حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسلم " خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله 
" الحديث وفيه " ورجل في غنيمة " الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب » فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة 
العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم .." )١(‏ 

27 - قوله ( عن سليمان ) 
هو الأعمش » وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر » عن شعبة عن سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن 
زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره " قال شعبة وحدثني منصور عن 
أبي وائل عن أسامة " نحوا منه إلا أنه زاد فيه " فتندلق أقتاب بطنه " . 
قوله ( قيل لأسامة : ألا تكلم هذا ؟ ) 
كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه » وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش 
بلفظ " لو أتيت فلانا فكلمته " وجزاء الشرط محذوف و«التقدير لكان صوابا » ويحتمل أن تكون " لو " للتمني ووقع 
اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة " قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه 
" ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش " ألا تكلم عثمان " . 
قوله ( قد كلمته ما دون أن أفتح بابا ) 
أي كلمته فيما أشرتم إليه » لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها 
. وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة . 
قوله ( أكون أول من يفتحه ) 
في رواية الكشميهني " فتحه " بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية الإسماعيلي ؛ وفي رواية سفيان " قال إنكم لترون - 
أي تظنون - أني لا أكلمه إلا أسمعتكم " أي إلا بحضوركم » وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر 
أي إلا وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة » وقوله في رواية سفيان " إني أكلمه في السر 
دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه " عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم " والله لقد كلمته فيما بيني 
وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه " يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة 


قوله ( وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير ) 
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في رواية الكشميهني " إيت خيرا " بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية » والأول أولى فقد وقع في 
رواية سفيان " ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا " هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله " كان علي - بالتشديد - أميرا 
أنه خير الناس " وفي رواية أبي معاوية عند مسلم " يكون علي أميرا ' وفي رواية يعلى " وإن كان علي أميرا " . 

قوله ( بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجاء برجل ) 

في رواية سفيان " بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال سمعته يقول : 
يجاء بالرجل " وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد " يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله 
فيقذف في النار " . 

قوله ( فيطحن فيها كطحن الحمار ) 

في رواية الكشميهني " كما يطحن الحمار " كذا رأيت في نسخة معتمدة " فيطحن " بضم أوله على البناء للمجهول » 
وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه » فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية ' فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار " وفي 
رواية عاصم " يستدير فيها كما يستدير الحمار " وكذا في رواية أبي معاوية . والأقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون 
المثناة بعدها موحدة هي الأمعاء » واندلاقها خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله 


أحد » وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم 


قوله ( فيطيف به أهل النار ) 

أي يجتمعون حوله » يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا » وطافوا إذا داروا حوله » وبهذا التقرير 
يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد . وفي رواية سفيان وأبي معاوية " فيجتمع عليه أهل النار " وفي رواية عاصم " 
فيأتي عليه أهل طاعته من الناس " . 

قوله ( فيقولون أي فلان ) 

في رواية سفيان وأبي معاوية " فيقولون يا فلان " وزاد " ما شأنك " وفي رواية عاصم " أي قل » أين ماكنت تأمرنا به " 
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قوله ( ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى ) 

في رواية سفيان " أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا " ؟ 

قوله ( إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله ) 

في رواية سفيان " آمركم وأنهاكم " وله ولأبي معاوية ' وآنيه ولا آتيه " وفي رواية يعلى " بل كنت آمر " وفي رواية عاصم 
" وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره " قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن 
يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله » فقال 


أسامة : قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا » أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة . ثم عرفهم أنه لا 


يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده » وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهى ملخصا . وجزمه بأن مراد من سأل أسامة 
الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه » وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه » 


ولفظه عن أبي وائل " كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع " قال 
وساق الحديث بمثله » وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما 
اشتهر » وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح » بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى 
على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه 
تقصير » فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد » وإلى ذلك أشار بقوله " لا أقول للأمير إنه " أي بل غايته 
أن ينجو كفافا . وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك » 
بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول . وقوله " لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه أخير الناس " فيه ذم مداهنة 
الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل » فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة » 
وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين » والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو 
ذلك . وقال الطبري : اختلف السلف في الأمر بالمعروف » فقالت طائفة يجب مطلقا واحتجوا بحديث طارق بن 
شهاب رفعه " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وبعموم قوله " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " الحديث . 
وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر » لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه . وقال آخرون : 
ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا " يستعمل عليكم أمراء بعدي » فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم » ولكن من 
رضي وتابع " الحديث قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ثم 
فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا . وقال غيره : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف 
على نفسه منه ضررا ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية » لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان 
مطاعا » وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به » وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه 
وصمة » فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره . ثم قال الطبري : فإن قيل كيف 
صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار ؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم 
وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه 2 وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم 
ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير .." )١(‏ 

"5515 - قوله ( أبو شهاب ) 
هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرابي » والسند كله بصريون إلا ابن يونس » وأبو المنهال هو سيار بن سلامة . 
قوله ( لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة ) 
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ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام » وليس كذلك » وإنما وقع في الكلام حذف » وتحريره 
ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال " حدثنا أبو المنهال قال : لما كان زمن أخرج ابن زياد 
يعني من البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبي غما شديدا " وكذا 
أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه " وثب مروان بالشام حيث وثب " 
والباقي مثله » ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله " وثب ابن الزبير " فإن ابن زياد لما أخرج من 
البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان » وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه : أن عبيد الله بن زياد كان أميرا بالبصرة 
ليزيد بن معاوية » وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام » فرضي أهل البصرة أن 
يستمر أميرا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة فمكث على ذلك قليلا » ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عبد الله اليربوعي 
يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة » فبلغ ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه » فلما خشي على 
نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن سفيان فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي فأجاره ١‏ 
ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببه 
بموحدتين الثانية ثقيلة وأمه هند بنت أبي سفيان » ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو 
على المنبر في شوال سنة أربع وستين » فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب » فتبعوه وانتبهوا ما وجدوا له » وكان مسعود 
رتب معه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم فوجدوا مروان قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه 
ويستأمن لبني أمية » فثنى رأيه عن ذلك » وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق وقد بايع الضحاك بن قيس 
بها لابن الزبير » وكذا النعمان بن بشير بحمص » وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس بفلسطين » ولم يبق على رأي الأمويين 
إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالأردن فيمن أطاعه » فكانت الوقعة بين 
مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج راهط » فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي 
القعدة منها . وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه : حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال : بويع لمروان بن الحكم » بايع له 
أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق » وسائر الناس زبيريون » ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزيير بمرج راهط فغلب مروان 
وصارت له الشام ومصر » وكانت مدته تسعة أشهر فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك . وقال خليفة بن خياط في تاريخه 
: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا : قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا 


أهل الجابية » ثم ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوه » وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث 


قوله ( ووثب القراء بالبصرة ) 

يريد الخوارج » وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق » ثم خرجوا إلى الأهواز » وقد استوفى 
خبرهم الطبري وغيره » ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من البصرة 
إلى جهة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة » وقد قص قصتهم الطبري 
وغيره . 


قوله ( فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي ) 

في رواية يزيد بن زريع " فقال لي أبي وكان يثني عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي » فانطلقت معه حتى دخلنا عليه " وفي رواية عبد الله بن المبارك عن عوف " فقال 
أبي انطلق بنا لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة " وعند يعقوب بن 
سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال " دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي » وإن في أذني 
يومئذ لقرطين وإني لغلام . 

قوله ( في ظل علية له من قصب ) 

زاد في رواية يزيد بن زريع " في يوم حار شديد الحر " والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي 
الغرفة وجمعها علالي » والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت ٠‏ وفي رواية ابن المبارك " في ظل علولة " . 

قوله ( يستطعمه الحديث ) 

في رواية الكشميهني " بالحديث " أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث . 

قوله ( إني احتسبت عند الله ) 

في رواية الكشميهني " أحتسب " وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من 
الله الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان . 

قوله ( ساخطا ) 

في رواية سكين " لائما " . 
قوله ( إنكم يا معشر العرب ) 
في رواية ابن المبارك " العريب 
قوله (كنتم على الحال الذي علمتم ) 

في رواية يزيد بن زريع " على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم " 
قوله ( وإِن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام ) 


إل 


في رواية يزيد بن زريع " وإن الله نعشكم " بفتح النون والمهملة ثم معجمة » وسيأتي في أوائل الاعتصام من رواية معتمر 
بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال " إن الله يغنيكم " قال أبو عبد الله هو البخاري : وقع 
هنا " يغنيكم " يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو " نعشكم " ينظر 
في أصل الاعتصام » كذا وقع عند المستملي » ووقع عند ابن السكن " نعشكم " على الصواب » ومعنى نعشكم رفعكم 
وزنه ومعناه » وقيل عضلكم وقواكم . 

قوله ( إن ذاك الذي بالشام ) 


زاد يزيد بن زريع " يعني مروان " وفي رواية سكين " عبد الملك بن مروان " والأول أولى . 
قوله ( وإن هؤلاء الذين بين أظهركم ) 


في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه " إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراوّكم ' وفي رواية سكين وذكر نافع بن 
الأزرق وزاد في آخره " فقال أبي : فما تأمرني إذا ؟ فإني لا أراك تركت أحدا » قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة 
خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم " وفي رواية سكين " إن أحب الناس إلي لهذه العصابة 
الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم " وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة 
وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذاكان ذلك في طلب الملك . وفيه استشارة أهل العلم والدين 
عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره » وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه 
ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه . 
قوله ( وإن ذاك الذي بمكة ) 
(أديويه يررك " يعني انز و1 لاا 

"555 - قوله ( يأتي الدجال ) 
أي إلى ظاهر المدينة . 
قوله ( فينزل بعض السباخ ) 
بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج 
المدينة من غير جهة الحرة . 
قوله ( التي تلي المدينة ) 
أي من قبل الشام . 
قوله ( فيخرج إليه يومعذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ) 
في رواية صالح عن ابن شهاب عند مسلم " أو من أخير الناس " وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم " فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين » فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول ما بربنا خفاء » فينطلقون به إلى الدجال 
بعد أن يريدوا قتله » فإذا رآه قال : يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية 
عطية " فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه » والمؤمنون متفرقون في الأرض » فيجمعهم الله فيقول رجل 
منهم : والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به » 


فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول : أريد الدجال الكذاب " فيكتبون إليه بذلك 
فيقول أرسلوا به إلي » فلما رآه عرفه . 

قوله ( فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ) 

في رواية عطية " أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد " فيقول له الدجال لتطيعني 
فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين » فينادي : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب " . 
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قوله ( فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا ) 
في رواية عطية " ثم يقول الدجال لأوليائه " وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه » ويرد قول من قال : إن المؤمنين 
يقولون له ذلك تقية » أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان قولك . 
قوله ( فيقتله ثم يحييه ) 
في رواية أبي الوداك " فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضربا " فيقول : أما تؤمن بي ؟ فيقول : أنت المسيح 
الكذاب » فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول : قم » 
فيستوي قائما " وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم " فيدعو رجلا ممتلقا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين » 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك " وفي رواية عطية " فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه 
ثم يشقه شقتين » ثم قال الدجال لأوليائه : أرأيتم إن أحيبت لكم هذا » ألستم تعلمون أني ربكم ؟ فيقولون : نعم » 
فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى قائما فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم " وعطية ضعيف 
. قال ابن العربي هذا اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالميشار » قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة 
غير قتلة الآخر » كذا قال » والأصل عدم التعدد » ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف » فلعل السيف كان فيه 
فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة » ويكون قوله " فضربه بالسيف " مفسرا لقوله إنه نشره 
وقوله " فيقطعه جزلتين " إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره . قال ابن العربي : وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه 
وضع يده في رأسه فاقتلعه » وفي أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه » فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى 
لكون القصة واحدة . قلت : وقد تقدم في تفسير الكهف بيان التوفيق بين الروايتين أيضا بحمد الله تعالى . قال الخطابي 
: فإن قي ل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر ؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها 
الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية ؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير 
محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم » فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات 
والقدر » إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه , وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان وقال الطبري : لا يجوز 
أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق 
منهم والمبطل » فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر 
إعطاء الله ذلك للكذابين » فهذا بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه انتهى . وفي 
الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه . لأنه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من 
عور عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله 
ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه » فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعدلها 
وأزل عنها العاهة » فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك . وقال المهلب : ليس 
في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " هو أهون على الله 
من ذلك " أي من أن يمكن من المعجزات تمكينا صحيحا » فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا 
تدرضنا 


في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له » وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة 
الله تعالى على دفع ذلك عنه . وقال ابن العربي : الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب 
على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري كل ذلك محنة من 
الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن » وذلك كله أمر مخوف , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " لا فتئنة أعظم 
من فتنة الدجال " وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته » وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم " غير الدجال 
أخوف لي عليكم " فإنما قال ذلك للصحابة لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن 
يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد . 

قوله ( فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ) 

' ثم يقول " يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس " وفي رواية 
عطية " فيقول له الدجال أما تؤمن بي ؟ فيقول : أنا الآن أشد بصيرة فيك مني . ثم نادى في الناس : يا أيها الناس هذا 
المسيح الكذاب » من أطاعه فهو في النار » ومن عصاه فهو في الجنة " ونقل ابن التين عن الداودي أن الرجل إذا قال 
ذلك للدجال ذاب كما يذوب الملح فى الماء » كذا قال » والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن 


في رواية أبي الوداك " ما ازددت فيك إلا بصيرة 


مريم . 
قوله ( فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ) 

في رواية أبي الوداك " فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا " وفي رواية 
عطية " فقال له الدجال : لتطيعني أو لأذبحنك » فقال : والله لا أطيعك أبدا » فأمر به فأضجع فلا يقدر عليه ولا 
يتسلط عليه مرة واحدة " زاد في رواية عطية " فأخذ يديه ورجليه فألقي في النار وهي غبراء ذات دخان " وفي رواية أبي 
الوداك " فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة " زاد في رواية عطية " 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الرجل أقرب أمتي مني وأرفعهم درجة " وفي رواية أبي الوداك " هذا أعظم 
شهادة عند رب العالمين " ووقع عند أبي يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطاة عن عطية أنه " يذبح ثلاث 
مرات ثم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه " والأول هو الصواب . ووقع في 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه في ذكر الدجال " يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه " فذكر نحو رواية أبي الوداك وفي 


آخره " فيهوي إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عني " وقد وقع في حديث عبد الله بن معتمر ثم يدعو برجل فيما 
يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا 
هو قائم فيقول : أنا الله الذي أميت وأحيي » قال وذلك كله سحر سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئا » وهو 
سند ضعيف جدا . وفي رواية أبي يعلى من الزيادة " قال أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من 
قوته وجلده " ووقع في صحيح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة " قال أبو إسحاق : يقال إن هذا الرجل 
هو الخضر " كذا أطلق فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه 
فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه ذكر » وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمد بن سفيان 


ترون 


الزاهد راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي وغيرهما وقد ذكر ذلك القرطبي في تذكرته أيضا قبل » فكأن 
قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلم » ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا الحديث " قال 
معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر " وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال " كانوا يرون أنه 
الخضر " وقال ابن العربي سمعت من يقول : إن الذي يقتله الدجال هو الخضر » وهذه دعوى لا برهان لها . قلت : 


وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال " لعله أن 


يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي " الحديث . ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها " شاب ممتلئ 
شبابا '" ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابا » ويحتاج إلى دليل .." )١(‏ 
"قوله ( باب قول الله تعالى السلام المؤمن ) 

كذا للجميع وزاد ابن بطال المهيمن وقال غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد في 
معانيها وفيما ذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها 
بترجمة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى 
( له الأسماء الحسنى ) وقد قال في سورة الأعراف ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة 
والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر 
الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه 
من أسماء الله تعالى وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا 
من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام في حقه 
سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من 
سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب فهي صفة سلبية وقيل المسلم على عباده لقوله ( سلام قولا من رب رحيم ) 
فهي صفة كلامية وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه وقيل منه السلامة لعباده فهي صفة فعلية وقيل المؤمن الذي صدق 
نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون وقيل الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل واهب الأمن 
» وقيل خالق الطمأنينة في القلوب وأما " المهيمن " فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في التفسير » ومما يستفاد أن 
ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابي زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاء » وقد تعقب ذلك إمام الحرمين » ونقل إجماع 
العلماء على أن أسماء الله لا تصغر » ونقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا 
ولو كثر » ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه ؛ لأنه لا يجوز عليه الكذب » وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن 
يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال البيهقي : هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين » ثم 
ساق من طريق التيمي عن ابن عباس في قوله ' مهيمنا عليه " قال مؤتمنا ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
المهيمن الأمين » ومن طريق مجاهد قال : المهيمن الشاهد » وقيل : المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له » وقيل : 


١5/6 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


البيسة القيام على القن وه قال الشاعر : ألا إن خير الغاس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والتكر 
يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم انتهى . ويصح أن يريد الأمين عليهم فيوافق ما تقدم » ثم ذكر." )١(‏ 

"'يخشى الفاقة)) .)١(‏ 
والخامس يقول: ((والله لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي)) .)١(‏ 
والسادس يقول: بعد عفو النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه: ((جنتكم من عند أخير الناس))» ثم يدعو قومه للإسلام 
فأسلم منهم خلق كثير (")» وهناك أمثلة كثيرة جدا. 


الحادي عشر: الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص خاصة؛ لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع 
أموره الخاصة والعامة؛ ولهذه الأهمية كان - صلى الله عليه وسلم - يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسن» فكان - صلى 
الله عليه وسلم - يقول في استفتاحه لصلاة الليل: ((واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت .. )) (4)) 
وكان يقول: ((اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي)) (5). 

الثاني عشر: الخلق الحسن يحبب المسلم إلى الناس جميعا حتى أعدائه» ويتمكن بذلك من إرضاء الناس على اختلاف 
طبقاتهم» وكل من جالسه أو خالطه أحبه» وبهذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الدعاة 
إلى الله - عز وجل - لا 


)١(‏ مسلم, كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم 
01,. 

(؟) مسلم, كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم 
31". 

(©) انظر: فتح الباري» 17 574 . 

)0 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 58 صلاة الليل وقيامه» برقم 1١‏ . 


(5) البيهقي في الشعب» 5/ 8515؛ وأحمدء 5/ 58 وصححه الألباني في إرواء الغليل 2١١7 /١‏ برقم 754.." (5) 


"ومن رحمة الله بالبشرية» أنه كلما انحرفت عن منهج الله» بعث إليها رسولا يردها إليه» حتى ختمهم بمحمد - 
صلى الله عليه وسلم -» وتسلمت أمته من بعده إبلاغ هذا الدين والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: هذا 


بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب (4)57© [إبراهيم: 57]. 


4153/٠١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 
١٠١/ص الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 


رمن 


والمنهج هو الهدى الذي أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله .. وترغيب في الطاعات .. وتحذير من المعاصي .. وأمر بكل خير .. وتحذير من كل 
شرم 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات» وكذلك قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم 
به من الأعمال الصالحة. 

وبنو آدم كثيرون» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم؛ وهم المؤمنون» فهؤلاء خير الناس, وأحسن الناس» 
وأغلى الناس. 

والسلعة إذا خفي عليك قدرها .. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هو؟» وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟» وانظر إلى من جرى على يديه عقد الشراء؟. 

فالسلعة النفس المؤمنة .. والمشتري لها هو الله عز وجل .. وثمنها جنات النعيم .. والسفير في هذا العقد خير خلقه 
من الملائكة؛ وأكرمهم عليه» وهو جبريل - صلى الله عليه وسلم - .. وخير خلقه من البشرء وأكرمهم عليه» وهو محمد 
- صلى الله عليه وسلم -. 

وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: 
.]١1١‏ 

لقد خلق الله آدم من الأرضء فمن الطين كون الله كل عناصر جسده. فيما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف 
جاء» وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنسانا. 

ونحن نجهل كنه هذه النفخة؛ وهذه الروح» فما أحد يعلمها إلا الله كما قال سبحانه: #ويسألونك عن الروح قل الروح 


ع كن 1 1١١‏ 


"ومنها حصول الأموال بدون جهد» وحصول الأشياء بدون تعب» وحصول الأرزاق مباشرة من الرب» كما قال الله 
عن مريم: #إوكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب (4)707 [آل عمران: 377"]. 
والآن أغلقت أبواب البركات» وحرم منها أكثر المسلمين» بسبب ضعف الإيمان» ونقص التقوى. 
نسينا الله فنزع مناكل شيءء والذي لم ينزع ذهبت بركته. 


577/١ موسوعة فقه القلوب؛ التويجري؛ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


نزع منا حب كلام الله» وحب كلام رسوله» وحب عبادة الله وحب طاعته؛ وحب أوليائه» وحب أوامره» وحب دينه. 
فارتفعت الخيرات والبركات؛ لكثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه» وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من 
الصفات. 

وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية» وبقدر ما يقوم به من الأعمال الصالحة» وما 
يتحلى به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس؛ وأفضل الناس» وأكرم الناس» وأغلى الناس» والسلعة إذا خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري لها من 
هو؟. 

وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟» وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع؟ 

فالسلعة: النفس المؤّمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانه» وثمنها: جنات النعيم. 

والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل» وخير خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد - 
صلى الله عليه وسلم -. 

وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 


سبيل الله فيقتلون ويقتلون." )١(‏ 


"ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد أعمال الإنسان وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة 
الله عنهم؛ وتمكين الأعداء منهم. 
ثم يبرز (التفكير الانفرادي) فيهتم بنفسه؛ ويهمل غيره» فلا يتماسك له بناءء ولا تثمر له شجرة» وإنما أخير الناس أنفعهم 
للناس وعلاج ذلك كله بقوله سبحانه: «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [المائدة: ؟]. 
ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر 
الهمة؛ فيكثر القاعدونء فتتراكم الظلمات» وتزداد الجهالات» وتنبت البدع» وتختفي السنن. 
وعلاجه بقوله سبحانه: #إانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
(4)41 [التوبة: .]4١‏ 
ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسويف) الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفسء» فينشأ معه تأجيل الأعمال الصالحة 
الأخروية من اليوم إلى الغد» ثم ينسيه الشيطان إياها. 


١851/7 موسوعة فقه القلوب» التويجري» محمد بن إبراهيم‎ )١( 


وعلاجه يقوك سحن وات لى مغر من يكم وجنة عرضها السماات والأرضش أطدت للمتين (4)150 [ال 
عمران: 7 1]. 

ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى الله). 

وعلاجه بقوله سبحانه: «وفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت 
لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ©)١5(‏ 
[الشورى: .]١5‏ 


فليس للعبد أن يتأمر على سيده» وإنما واجبه نفيك أوامر سيده وطاعة مولاه. 


وأخيرا يقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو أم المصائب وعلاجه بقوله سبحانه: «9وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


(9؟) وأن سعيه سوف يرى )5١(‏ ثم يجزاه الجزاء الأوفى (4*)51 [النجم: 9 - )١( "..]4١‏ 

"المخالف, ولا ترذيل له ولا تقبيح لعمله» حتى يطمئن المدعو إلى الداعي» ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في 
الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» فهي 
تعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها. 
والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذا الكبرياء» ويشعر المجادل أن ذاته مصونة» ورأيه محترم» وقيمته كريمة: ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ©4)١55(‏ [النحل: 5؟١].‏ 
ولكي يطامن الداعي من حماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله؛ وهو الأعلم بالمهتدين؛» 
فلا ضرورة للجاجة في الجدلء والتكلف في القولء إنما هو البلاغ والبيان» والأمر بعد ذلك لله: #همن يشا الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم (4)99 [الأنعام: 59]. 
هذا هو منهج الدعوة السليم ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة الحسنة» والجدل بالحجة والبرهان. 
فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلى دينهم فإن الأمر يتغير كما قال سبحانه: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين *4)١177(‏ [النحل: .]١١7‏ 
فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق» ودفعا لغلبة الباطل» على أن لا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده 
إلى التمقيل والتفظيع فالإسلام دين العدل والرحمة. 
والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد, والله لا يترك 
دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء والمؤمنون بالله خير الناس؛ وهم لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله.." (") 


77175/* موسوعة فقه القلوب, التويجري» محمد بن إبراهيم‎ )١( 


(؟) موسوعة فقه القلوب, التويجري» محمد بن إبراهيم 5717/9 


"المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه؛ وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 
وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته» ومن غش نفسه فقلما ينصح غيره. 
وحق على من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان في ذلك شيء يضرهء فلا يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما 
قال سبحانه: «إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين *)٠٠(‏ [القصص: .]7١‏ 
والتواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة» فصلاح أمر المسلم بالإيمان والعمل الصالح» وصلاح أمر الأمة 
كلها بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» ويتم ذلك بأداء الطاعات وترك المحرمات» وتحمل البلايا والأذى في كل حال؛ 
وهذا سبيل الفلاح والنجاة كما قال سبحانه: #إوالعصر )١(‏ إن الإنسان لفي خسر (؟) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (4)9 [العصر: ١‏ - "]. 
ويجب على الأمة عامة» وعلى حملة الكتاب والسنة خاصة» نصح الأمة فيما ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فإن الكتاب 
لا ينطق حتى ينطق به؛ والسنة لا تعمل حتى يعمل بهاء ولا يليق بالعاقل أن يقول ما لا يفعل. 
ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه. فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم» ولكن ينبغي أن 
يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها على علاج المرضى» وخير الناس أنفعهم للناس: «إياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون (؟) كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (*)4 [الصف: *, م].." )١(‏ 


"فما أحسن تدبر القرآن» والاتعاظ بمواعظه؛ والتأدب بآدابه» والعمل بسننه وأحكامه؛ والتفكر في معاني آياته: 
لإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب (5؟)» [ص: 55]. 
والدواء كله يدور على أصلين: 
حمية من الضار .. وحفظ الصحة بتناول الطيبات. 
فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه القواعد الثلاث. 
والحمية حميتان: 
حمية عما يجلب المرض» وهذه حمية الأصحاء. 
وحمية عما يزيد المرض» وهي حمية المرضىء فالمريض إذا احتمى وقف مرضه. 
وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين: 
فعل الأوامر .. واجتناب النواهي. 
فإذا قصر العبد في فعل الأوامر» وارتكب المناهي» احتاج مع هذا التخليط إلى الاستفراغ بالتوبة النصوح لتزول عنه ذنوبه» 


٠557/7 موسوعة فقه القلوب, التويجري» محمد بن إبراهيم‎ )١( 


ويغوة إلى بعال 

والله عز وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين» وجهد سيد المرسلين» فهي خير الأمم على الإطلاق» وخير الناس للناس. 
فدينها أحسن الأديان كما قال سبحانه: #ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 4)١17(‏ ... [النساء: .]١١٠8‏ 

وكتابها أحسن الكتب كما قال سبحانه: «#الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 


ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد (7؟)*4 
[الزمر: 8؟]. 
ورسولها سيد الخلق كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق." )١7‏ 
"وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اشترى من السوق لحما بدرهم؛ فحمله في ملحفته, فقال له أحد 
أصحابه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل. 
ويقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيفء وكان يكتبء فكاد السراج يطفأء فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ 
فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. 
قال: أفأنبه الغلام؟ 
فقال: هي أول نومة نامهاء فقام عمر وملاً المصباح زيتا. 
فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ 


فقال: ذهبت وأنا عمر» ورجعت وأنا عمر» ما نقص مني شيء» خير الناس من كان عند الله متواضعا. 


الفرق بين التواضع والمهانة 

يقول ابن القيم: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله» وتعظيمه» ومحبته 
وإجلاله؛ ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك كله خلق التواضع؛ وهو انكسار القلب 
لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى له أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقاء بل يرى الفضل للناس عليه 
والحقوق لهم قبله» وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. 

وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتهاء كتواضع السفل في نيل شهواتهم؛ 
وتواضع المفعول به للفاعل» وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه» فهذا كله ضعة لا تواضع؛ والله سبحانه 


يحب التواضع» ويبغض." (1) 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب»ء التويجري» محمد بن إبراهيم ع لمم 


(1؟) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن 7517/١‏ 


"ثم قال: أيها الناس» لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم» فيقبضن لي قبضة من التمر أو الزبيب» 
فأظل يومي وأي يوم!! ثم نزل. 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين» ما زدت على أن قمأت -عبت- نفسك. 
فقال: ويحك يا ابن عوف! إني خلوت فحدثتني نفسيء قالت: أنت أمير المؤمنين» فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن 
أعرفها نفسها. وفي رواية: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطيء منها. 
ونهى الإسلام عن الكبر» قال تعالى: ##ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور» [لقمان: .]١8‏ 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- 
على المروة فتحدثاء ثم مضى عبد الله بن عمروء وبقي عبد الله بن عمر يبكيء فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: هذا -يعني عبد الله بن عمرو- زعم أنه سمع رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان في قلبه 
قال سملا خردل م كب كية الل لويتوس قي الناز" [ رياه لخدف 


تقدير الموتى 
عن عروة بن الزبير قال: رأيت عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذا. 
فقال: لما أتانى الوفود سامعين مطيعين» دخلت نفسى نخوة» فأردت أن أكسرها. 


وعن أنس بن مالك قال: خرجت مع عمر يوماء حتى دخلت حائطا فسمعته يقول -وبيني وبينه جدار وهو في جوف 
حائط-: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ! والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. 
وعن جبير بن نقير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب: ما رأينا رجلا أقضى بالقسطء ولا أقول للحقء ولا أشد على المنافقين 
مك يا أمير الحومنين) نانت ليرلا بعد رسول الله" )1١(‏ 

"أو هو مثاليات وكلام مرسل لا قيد له ولا ضابط؟ 


وللإجابة على هذا السؤال لابد من بيان أنه حتى يتحقق من واقعية هذا الأمر وإمكانية تطبيقه ينظر إلى جانبين اثنين: 


الأمر الأول: هل حدث مثل هذا التوازن بين المتنازعات في عصور السلف الذين فهموا الإسلام وطبقوه أو حتى فيمن 
جاء بعدهم؟! 

وأما الأمر الآخر: هل يمكن أن يحدث هذا التوازن في هذا الزمان؟ سواء أحدث في العصر الأول أم لم يحدث؟ 

أما الأمر الأول فقد تحقق جزما فيسيرة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -»فقد كان - صلى الله عليه وسلم - 
قوي الإيمان» راسخ اليقين» بل أعظم الناس في هذا - صلى الله عليه وسلم -» وكان سيد العابدين الزاهدين» وكان 


8هه/١ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن‎ )١( 


مجاهدا عظيماء وقائدا بطلا شجاعاء كما كان - صلى الله عليه وسلم - خير الغاس لأهله وأقاريهء وهو - صلى الله 
عليه وسلم - كذلك - أعظم." )١(‏ 

"7 - التبشير» وهو أن تدخ السرور على المسلمين قال - صلى الله عليه وسلم - ((أحب الأعمال إلى الله عز 
وجل سرور تدخله على مسلم؛ أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم 
في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا)) صحيح الجامع: ١175 /١‏ 
- ... هذا العمل يوجب محبة الله تعالى لك. 

5 - الرفق والرحمة قال - صلى الله عليه وسلم - ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) البخاري:١١/‏ 
."“ءمسلم:5715. وقال - صلى الله عليه وسلم - ((ادن اليتيم منك» وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من طعامك فإن 
ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك)) صحيح الجامع١/ .55٠‏ وقال - صلى الله عليه وسلم - ((عليك بالرفق» إن الرفق 
لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه)) صحيح الجامع؟/ .5١0 14١‏ 

حت الرفق والرخمة سبيت لرقة قلبك وإدراك حاجتك» وثيل رهمة الله تعالى: 

ه - أن تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك قال - صلى الله عليه وسلم - ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)) البخاري:١/‏ 7 ه»مسلم: 5؛ . 

ب .عاك ااسلفية قعار اكسادات. 

5 - بذل المعروف» قال - صلى الله عليه وسلم - ((كل معروف صدقة)) صحيح الجامع؟/ 4555. وقال أيضا 


((صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات؛» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة)) 
صحيح الجامع؟/ 5745. وعن أبي ذر قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لا تحقرن من المعروف شيئا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)) صحيح مسلم - (ج ١١‏ / ص 59) 

- ... بذل المعروف سبب لكسب الحسنات والوقاية من الآفات والهلكات كما أنه سبب لدخول الجنة والنجاة يوم 
القيامة. 


ومن صور بذل المعروف: 

أ. ... كفالة اليتيم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 
في الجنة)) وأشار مالك - أحد رواة الحديث - بالسبابة والوسطى. صحيح مسلم - (ج ١4‏ / ص .)١57‏ 

ب. السعي على الأرملة والمسكين قال - صلى الله عليه وسلم - ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله)) وأحسبه قال: ((وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر)) البخاري: /١١‏ 57؟؛مسلم: 79/5 

ج. تنفيس الكرب» قال - صلى الله عليه وسلم - ((من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرء أو 
يضع عنه)) رواه مسلم: 57 ١ءوقال‏ - صلى الله عليه وسلم - ((كان رجلا يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت 


/١/ص التنازع والتوازن في حياة المسلم» محمد بن موسى الشريف‎ )١( 


معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه)) البخاري:4/ 17 ؟»مسلم: ١577‏ 
- السعي في نفع الناس قال - صلى الله عليه وسلم - ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفه)) صحيح الجامع؟/ 
59.. وقال - صلى الله عليه وسلم - ((خير الفاس أنفعهم للناس)) صحيح الجامع١/‏ 077165 وقال تعالى: لإوافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون» الحج71. وقال - صلى الله عليه وسلم - ((أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى 
الله عز وجل سرور تدخله على مسلم؛ أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي 
المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء 
أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى 
قدمه يوم تزل الأقدام» وإِن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)) صحيح الجامع:١/‏ 175. وقال - صلى 
الله عليه وسلم - ((ما من مسلم يغرس غرساء إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد - أي 
ينقصه - إلا كان" )١(‏ 

"وقال في (مدارج السالكين): من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. اه. قلت من صدق توكله على 
الله في حصول شيء ناله مالم تكن المصلحة خلافه. 
ومن الوقائع النبوية في دفع المكروه بصدق التوكل على الله تعالى ما رواه جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم محارب بن خصفة» فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟! قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لاء ولكن أعاهدك 
على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله فأتى قومه فقال: جنتكم من عند خير الناس. رواه البخاري 
ومسلم وأحمد واللفظ له. 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون «المائدة: *١١‏ 
قال ابن كثير: يعني: من توكل على الله كفاه الله ما أهمه» وحفظه من شر الناس وعصمه. اه. 
ومن ذلك أيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حين قال له في الغار أثناء الهجرة: لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا » فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم «التوبة: 4٠‏ 4. 


ويدل على عموم هذا المعنى الآيتان اللتان ذكرهما السائل» قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده الزمر: #55 


7 أوقات مليئة بالحسنات مع النية الصالحة» سمية السيد عثمان ص/4‎ )١( 


قال البغوي يعني : محمدا صلى الله عليه وسلم» وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي: (عباده) بالجمع يعني : الأنبياء عليهم 
السلام» قصدهم قومهم بالسوء كما قال: (وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) "غافر: ه" فكفاهم الله شر من عاداهم. 


)١( " اه‎ 


"هل ما ظهر بعد الصحابة فضيلة؟ 
قال ابن تيمية: لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء. 
فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة» سواء 
كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك؛ بل أخير 
الناس بعدهم أتبعهم لهم. )١(‏ 
هذا الكلام قاعدة عامة في كل شيء وهو إنما ذكره الشيخ رحمه الله كتفسير للآيات والأحاديث الواردة في فضل الرعيل 
الأول» فقد ظهر بعد الصحابة رضي الله عنهم 


)5( مجموغة الفتاوى 17؟/ موسو"‎ )١( 

"لفيضان جوده تعالى» فله الشكر والمنة لا لك إذ فاض على عبده ما لا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقه 
ووسيلة» فإن منشأ العجب بذلك هو الجهلء وإزالة ذلك بالعلم المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله 
تعالى نعمة ابتداؤه بها قبل الاستحقاق ينفي العجبء؛ ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة. 
قال الله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركى منكم من أحد أبدا) (النور: ١؟)‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وهو خير الناس: «ما منكم من أحد ينجيه عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» .)١(‏ ومهما غلب الخوف على القلب شغله خشية سلب هذه 
النعمة عن الإعجاب بهاء فإن هذا هو العلاج المانع لمادة العجب من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند- (/ 5.*) ومسلم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب لن يدخل أحد الجنة 


بعمله بل برحمة الله تعالى 59 08" إفة 


)١(‏ معالم الطريق إلى الله» أبو فيصل البدراني ص/55 
(؟) علماء السلف وأهل الوقت» عبد الكريم الحميد ص/١71‏ 


(؟) الأخلاق الركية في آداب الطالب المرضية» أحمد بن يوسف الأهدل ص//> 
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"في شعب من الشعاب يعبد الله» ويدع الناس من شره " .)١(‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم وهم جلوس في مجلسء فقال: " 
ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ ". فقلنا: " بلى يا رسول الله "» قال: " رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت 
أو يقتل» فأخبركم بالذي يليه؟ "» قلنا: " بلى يا رسول الله "» قال: " امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويؤتي الرّكاة؛ 
ويعتزل شرور الناس " (؟) الحديث. 
وقال القشيري: " ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق "»؛ ولهذا كانت الغيبة وأكل لحوم الناس قوتا لا 
يستغنى عن التهامه الشاردون عن منهج الله والغافلون عن ذكره عز وجل» ومن ثم كثرت شكاوى الصالحين من أمثال 
هذه المجالسء وكثر تندمهم عليهاء وفرارهم منها: 
فقد قيل لعبد الله بن المبارك: " إذا أنت صليتء لم لا تجلس معنا؟ ". قال: " أجلس مع الصحابة والتابعين» انظر في 
كتبهم وآثارهمء فما أصنع معكم؟ إنكم تغتابون الناس " (9). 
وقد قيل: " علامة المزيد قطيعة كل خليطء لا يريد ما تريد ". 
وقال محمد بن نضر الحارئي لأبي الأحوص: " أليس يزعمون أنه قال: (أنا جليس من ذكرني؟)»: قال: بلى» قال: ما 
على أحد أن لا يجالس الناس " (4)؛ وعن أبي أسامة قال: قلت لمحمد بن النضر: أما تستوحش من طول 


)505( وابن ماجه (5914)» وابن حبان‎ »)١888( أخرجه -من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- مسلم‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 537)» والنسائي (5/ *8)» والدارمي (7/ »))35١5- 7٠١١‏ وابن حبان (504)» قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: " وإسناده حسن ". 

(©) " سير أعلام النبلاء " (8/ /29). 


(:) " الزهد " لابن أبي عاصم رقم (80) ص (47).." (1) 

"الفصل السادس 
الأدب مع حامل القرآن الكريم 
لقد أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإكرام أهل القرآن» فقال: " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» 
وحامل القرآن» غير الغالي فيه )١(‏ والجافي عنه (؟)» وإكرام ذي السلطان المقسط " (*). 
وسماهم - صلى الله عليه وسلم - اسما ينبض بأعظم المعاني: سماهم " أهل الله وخاصته "» فقال - صلى الله عليه 
وسلم -: " إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته " (5). 


٠7"/ص الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 


ولأن خير الكلام كلام الله تعالى؛ فإن أخير الفاس من اشتغل به مخلصا لله عز وجل؛ عن أمير المؤمين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " خيركم من تعلم القرآن» وعلمه " (5). 


)١(‏ الغلو فيه: المبالغة في التجويدء أو الإسراع في القراءة» بحيث يمنعه عن تدبر معانيه» وقيل: هو مجاوزة الحد فيه 
من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل. 


)١(‏ الجفاء فيه: أن يتركه بعد علمه» وينساه بعد حفظه. وقيل: الجافي عنه: المتباعد عن العمل به وإتقان معانيه؛ 
وانظر: " فيض القدير " للمناوي (5/ 515)» و " دليل الفالحين " (؟/ 15١؟).‏ 

(؟) " صحيح سنن أبي داود " (1148/7) رقم (4057) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(4:) " صحيح سنن ابن ماجه " /١(‏ 17) رقم (1178) من حديث أنس رضي الله عنه» وانظر: " السلسلة الضعيقة " 
(5/ 86) رقم .)١585(‏ 

(5) رواه البخاري (9/ 25 - فتح).." 0 


'عملي] واغفر لي)) .)١(‏ 


الشرح: 

روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه -: ((دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن؛ 
قال: ((أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم))» ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة» 
فدعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة» قال: ((ما هي؟)) قالت: خادمك أنس» فما 
ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي بهء قال: ((اللهم ارزقه مالاء وولداء وبارك له))» فإني لمن 

أكثر الأنصار مالاء وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة (؟). 

ورواية مسلم: قالت فيه أم أنس رضي الله عنهما: ((يا رسول الله خويدمكء ادع الله له» قال: فدعا لي بكل خير وكان 
في آخر ما دعا لي به أن قال: ((اللهم أكثر ماله» وولده وبارك له فيه)) (؟). 

وفي رواية أخرى لمسلم: ((عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد» برقم 2757 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 25714١‏ وفي 
صحيح الأدب المفردء ص 2554 وما بين المعقوفين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سعل: من أخير 
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الناس؟ فقال: ((من طال عمره وحسن عمله))» الترمذي» برقم 25175 وأحمد» برقم 21171717 وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 7/ 277١‏ قال المؤلف وفقه الله: وقد سألت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن الدعاء به» وهل 
هو سنة؟ فقال: ((نعم)). 
(؟) البخاري» كتاب الصوم» باب من زار قوما فلم يفطر عندهمء برقم ١5/5‏ 
(") مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم »55٠‏ وبرقم "..514/٠١‏ 
00 

"((إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالمء فقد تودع منهم)) .)١(‏ 
ولقد جاءت النصوص النبوية تنفث في المسلمين روح البطولة في مواجهة الباطل» مطمئنة الأبطال إلى أن بطولتهم هذه 
في مواجهة الظالمين لا تنقص من رزق» ولا تقرب من أجل: 
((لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه ويذكر بعظيم؛ فإنه لا يقرب من أجلء ولا يباعد من رزق)) (؟). 
وقام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو على المنبرء ققال: يا رسول اللهء أي الناس خير؟ قال: ((خير اناس 
أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم)) (7). 
وقد كان لتأصيل قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي أن غرس في نفوس المسلمين الصادقين 
الشجاعة والإقدام» واتخاذ المواقف الجريئة في مواجهة الباطل ونصرة المظلومين» وقد جاء الهدي النبوي معززا هذه 
الخلائق البطولية النبيلة» مؤّكدا نصر الله للأبطال المنافحين عن الحق» وخذلانه للجبناء الساكتين عنه: 
((ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه.؛ وينتهك 
فيه من حرمته» إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه» 


وينتهاء فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته)) (4). 


1١)‏ رواه الحدلة ورجاله رجال الصحيح. 
5 


َ 


رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن صحيح . 
رواه اميك والطبراني» ورجال لحمل ثقات. 


( 
( 
( 
( 


(4) روآة احفك وأبو كاوه تاسناد حش" (5) 

"أو قال: أكثر أهل المدينة صلاة» قال: ((لا تسمعه؛ فتهلكه- مرتين أو ثلاثا- إنكم أمة أريد بكم اليسر)). 
لقد سمى الرسول الكريم إسماع المديح إهلاكاء لما له من آثار نفسية عميقة في النفس البشرية المجبولة على حب 
سماعهء فإذا الممدوح يتيه على الناس» ويشمخ بأنفه» ويصعر خده لهمء وإذا تكرر ذلك من المداحين المنافقين الكذبة 


757 شرح الدعاء من الكتاب والسنة» ماهر بن عبد الحميد بن مقدم ص/4‎ )١( 
77 (؟) شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» محمد علي الهاشمي ص/5‎ 
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الخداعين» وما أكثرهم حول المتنفذين وأصحاب المناصب والسلطات؛ صار ذلك عادة له» يلبي رغبة جياشة في نفسه؛ 
ومن هنا يكره سماع النصيحة والنقد ولا يقبل إلا التقريظ والثناء والإشادة وحرق البخور» ولا عجب بعد ذلك إذا ضاع 
الحق» وقتل العدل» ووئدت الفضيلة» وفسد المجتمع. 

ومن أجل ذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابته أن يحثوا التراب في وجه المداحين؛ لكيلا يكثر سوادهم 
في المجتمع الإسلامي» وبكثرتهم يفشو النفاق» ويكثر التزلف» ويعم البلاء. 

أخرج الشيخان وأحمد والترمذي من غير طريق أن رجلا قام يثني على 

أمير من الأمراء» فجعل المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب» ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


((إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)). 
ومن هنا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتحرجون من المديح يكيله لهم هؤلاء المداحون» مع أنهم أحق به وأهله» 
اتقاء مزالقه» وخشية هلكته. وتحليا بالخلق الإسلامي الأصيل البعيد عن هذه المظاهر الرخيصة الفارغة؛ فعن نافع رضي 
الله عنه وغيره أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنه: ا خير الغاس ! أو يابن أخير الناس ! فال ابن عمر: ما أنا ببخير 
ولذ." (1) 
"ابن خير الناس؛ ولكني عبد من عباد الله أرجو الله تعالى وأخافه» والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه .)١(‏ 
وإنها لقالة حكيمة من صحابي جليل» مرهف الحس الإسلامي» وقاف عند هدي النبي - صلى الله عليه وسلم 3 
متحل به في سره وعلانيته. 
لقد فقه الصحابة الكرام هذا الملحظ الدقيق الذي ما فتيء الرسول الكريم يرشد إليه في الأعمال والأقوال وسلامتها من 
النفاق» وتوضح لديهم الفرق الكبير بين ما هو حق خالص لوجه الله وما هو نفاق ومداهنة. 
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطينناء فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من 
عندهم؛ قال ابن عمر: ((كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (؟). 


بعيد عن الرياء والمباهاة: 

والمسلم الحق الصادق أبعد ما يكون عن الرياء؛ لأنه يحيط الأجرء ويبطل العمل» ويجلب الخزي لصاحبه يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 

إن لب لباب هذا الدين الإخلاص لله في القول والعمل» وعبادة الله التي هي الهدف من خلق الجن والإنس» كما في 
قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»: إن هذه العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجه 


الله الكريم: 


١ شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» محمد علي الهاشمي ص/47‎ )١( 


5 


«ؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (9)© (4). 


.١١7 /9 حياة الصحابة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري.‎ 
أي مائلين إلى الحق مستقيمين مخلصين.‎ )*( 
)١( "..6 البينة:‎ )5( 

"قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ» ثمانين سنة» قال: فلما دفنت قام على قبرهاء فقال: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني ... أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد ... عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد دارم من مشى ... إلى النار مغلول القلادة أزرقا )١(‏ 
وعن أبان؛ قال: خرجنا في جنازة النوار بنت أعين؛ وكانت تحت الفرزدق» وفيها الحسن البصريء فلما كنا في الطريق؛ 
قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد! تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: في هذه الجنازة خير الناس 
وشر الناس. قال: يقولون: إنك خير الناس؛ وإني شر الناس. فقال الحسن: لست إبخير الناس ولا أنت بشر الناس. فلما 
انتهينا إلى الجبان تقدم الحسن» فصلى عليهاء فلما انتهينا إلى القبر؛ قام الحسن على شفير القبرء فقال: يا أبا فراس! 
ما أعددت لهذا المضجع. قال: شهادة أن لا إله إلا الله مذ بضع وسبعين سنة. فقال الحسن: خذها من غير فقيه. ثم 
تنحى الحسن وجلس واحتبى وأحدق الناس بهء فجاء الفرزدق وتخطى الناس حتى وقف بين يدي الحسن؛ فأنشده 
شعرا؛ فقال: 
(أخاف وراء القبر إن لم يعافني ... أشد من القبر التهابا وأضيقا) 
(إذا جاءني يوم القيامة قائد ... عنيف وسواق يسوق الفرزدقا) 
(لقد خاب من أولاد آدم من مشى ... إلى النار محمر القلادة أزرقا) 
(يساق إلى دار الجحيم مسربلا ... سرابيل قطران لباسا محرقا) 
(إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم ... يذوبون من حر الصديد تمزقا) (؟) 
وعن عبد الله بن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله وكان سيدا في قومه» مطاعا عظيما في عشيرته» مطاع الأمر رفيع 
القدرء عظيم الخطرء ظاهر الأدب» شامخ 


- و فيض القدير» شرح الجامع الصغير (070") والكشكول‎ )"5887( )55 /١5( - -مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» محمد علي الهاشمي ص/4 4؛‎ )١( 
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(١/5؟١)‏ 
)١(‏ - المجالسة وجواهر العلم - (4/ )١5854( )57١‏ أبان ضعيف." )١(‏ 

"المبحث الرابع 
فضل طول الحياة فى طاعة الله تعالى 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أى الناس خير قال «من طال عمره وحسن عمله». قال 
فأى الناس شر قال «من طال عمره وساء عمله» أخرجه جين )000( 
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبعكم بخيركم». قالوا نعم يا رسول الله. قال «خياركم 
أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا» أخرجه أتحمك في مسندهة 6 
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا من كانت صفته الصفة المذكورة فيه أنه لا يكون بذلك خيرا من الأنبياء» 
ولا خيرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين فضلهم الله على من سواهم منهم بقوله: لا يستوي 
الحديث مما عم به الناس بظاهره» لم يرد به ما يدل عليه ظاهره. وإنما أريد به: من أخير الناس؟ فعم بذلك ما المراد 
بعضه» والعرب تفعل هذا كثيراء وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل ذلك قال الله عز وجل في قصة صاحبة سليمان: 
وأوتيت من كل شيء» ولم تؤت مما أوتي سليمان - صلى الله عليه وسلم - شيئا وقوله عز وجل في الريح: تدمر كل 
شيء بأمر ربهاء» وإنما كان ذلك على خاص من الأشياء» لا على كل الأشياء. فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم 


- في هذا الحديث ما قاله هو على بعض من ذكرهء لا على كلهم؛ فيكون قوله: خير الناس» أو أفضل الناس» بمعنى: 
من خير الناس» أو من أفضل الناس وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب أيضا (5) 


(1) - ه/.: ولع («ه 5.4 و98 ل .5.5 ١5و5١‏ ؟و81١٠١؟و١4١٠١؟وه4١١١)‏ والترمذي )١١+8١(‏ 
و(5.095599١)‏ والحاكم )١155( "5 /١‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ - أحمد ؟١/‏ ه١5‏ و".؛ (741 و147) والبيهقي “*/ "1/١‏ (175) وابن حبان (475؟) موارد والإحسان 
)7٠١5(‏ والصحيحة )١59/8(‏ والمستدرك )١555(‏ عن جابر وهو حديث صحيح. 
(") - مشكل الآثار للطحاوي - (ج ١١‏ / ص 54") (4579) حسن." (1) 

"» ويستدل على أن الجملة على غير ما أراد رسول الله مما يخالف جملتهاء وأن في الحديث الذي روي عن 
النبي: «المسلمون على شروطهم» أن قال النبي إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاء وهذا من تلك الشروط. وقد شرط 
أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة ولهم ولاء بريرة» فجعل النبي الولاء لمن أعتق» قال: فهذه الحجة عليه» وكفى بهذه 


١١5/ص الاستعداد للموت» علي بن نايف الشحود‎ )١( 
١59/ص الاستعداد للموت» علي بن نايف الشحود‎ )١( 


حجة» وقلت: فإن احتج بأن القاسم بن محمدء قال في العمرى: «ما أدركت الناس إلا على شروطهم» » قال: هذا 
مذهب ضعيف ولا حجة في أحد خالف ما نثبته عن رسول الله بحال» وذكرت له بعض ما روينا ورووا من الحديث 


وخالفه بعض أهل ناحيتنا فاحتججت عليه بمعان شبيهة بما وصفتء واحتج بنحو ما ذكرت. فقلت له: فما قلت فيمن 


قال هذا من أهل ناحيتنا؟ قال: قلت له: خالف السنئن فيما ذكرناء وكان أقل عذرا لما خالف فيها من الذين أصل دينهم 
طرح الحديثء ولم يدخل أهل الرد للحديث في معنى إلا فيما خالف منه في مثله» بل هم أحسن حجة فيما خالفوه 
منه» وتوجيها له منه» فقلت: فإذا كانت لنا ولك بهذه الحجة على من سلك هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت في غير 
هذه الأحاديث طريقه» فإذا حمدتك باتباع حديث لرسول الله ذممتك على رد آخر مثله ولا يجوز أن أحمدك بموافقة 
الحديث وخلافه؛ لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهماء قال: أجل» وقلت له: قد روى أصحابنا أن النبي قال: «من 
وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به» وقالوا: وقلنا به وخالفنا أصحابنا أن النبي قضى باليمين مع الشاهدء وقالوا به: 
وخالفته وذكرت له أحاديث خالفهاء أخذ بها أصحابنا وذكرت من الحجة عليه في تركها شبيها بما ذكرت له عن بعض 
أصحابنا فيما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه» وإن كنت أعلم أنه ألحن بحجته ممن أخذ من أصحابنا من 
الحديث بما خالفه» قال: فحديث التفليس وحديث اليمين مع الشاهد أضعف من حديث العمرى» وحديث أن يحج 
أحد عن غيره» قلت: أما هما مما نثبت نحن وأنت مثله» قال: بلى» قلت: فالحجة بهما لازمة ولو كان غيرهما أقوى 
منهما كما تكون الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس؛ وشهادة رجلين حين خرجا من أن يكونا مجروحين؛ 
وكما تكون الحجة لنا بأن نقضي بشهادة مائة عدول غاية» وشهادة اثنين عدلين» وكلاهما دون جميع الغاية في العدل» 
وإن كانت النفس على الأعدل وعلى الأكثر أطيبء فالحجة بالأقل إذا كان علينا قبوله ثابتة. وقلت: قد شهد عليك 
أصحابنا الحجازيون» وعلى من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين» وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم 
تركتم السنن وابتدعتم خلافهاء ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه» وشهدت على من خالفك منهم فيما 
أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرى بالبدعة وخلاف السنة ورداهم ضعف العقول» فاجتمع قولك وقولهم 
على أن عابوك بما خالفت من الحديث وعبتهم بما خالفوا منه» وعامة ما خالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنين» 
ولا يجوز عليك ولا عليهم إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه من حديث الانفراد إلا أن يكون العائب لغيره 
بخلاف حديث الانفراد مصيباء» فيكون شاهدا على نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد أو مخطبا 
بعيبه ترك حديث الانفراد» فيكون مخطنا في أخذه في بعض الحالات بحديث الانفراد وعيب من خالفه» وقلت له: 
وهكذا قال البصريون فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم» والكوفيون سواكم فيما أخذوا من الحديث دونكم 
ودون غيركم؛ فنسبوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول الله إلى الجهل إذا جهله؛ وقالوا: كان عليه أن يتعلمه» وإلى 
البدعة إذا عرفه فتركه. وهكذا كل أهل بلد فيها علم» فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على 
عيب من خالف الحديث المنفرد» فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة إلا ما وصفت من هذا كان تثبيته من 
أقوى حجة في طريق الخاصة لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها. وقلت له: سمعت من أهل الكلام من يسرف 
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ويحتج في عيب من خالفه منكم بأن يأخذ من خالفه منكم بحديث ويترك مثله؛ لأن ذلك عنده داخل في معناه» وذلك 


كبا قال كقاله هنا" ا 

١٠7٠.٠"‏ - حدثنا عبد الله» قال: أخبرت» عن سيار» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا هشام قال: لما مات عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله» قال الحسن: «مات خير الناس».' 0 

"57 - أخبرنا أبو طالب الجرجاني» أخبرنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق, عن عبد الله بن أبي نجيح؛ 
عن جاهنم عن اد ميهر يعت البرار ين بترو #اليقاة' قال رسو الله سين الله عليه وسللك لضا وال أخبركم بخير 
الناس؟» + قالواة بلى يا رسول الله فقال: لجل اعتزل رون الباس 2#" 3 

١"‏ - أخبرنا أبو طالب الجرجاني» أخبرنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن ابن أبي نجيح؛ عن أم 
مبشر بنت البراء بن معرور» قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: «ألا أنبعكم بخير الناس؟ 
رجل اعتزل شرور الناس»." (4) 

17 - أخبرنا هشام بن خالد» أخبرنا الوليد بن مسلمء عن ابن لهيعة» عن عقيل» عن الزهري؛ قال: حدثني 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع؛ وخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين»." (*) 

١45"‏ - أخبرنا عمر بن الخطابء أخبرنا عمرو بن عثمان» أخبرنا أصبغ بن محمد» عن جعفر بن برقان» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عمر بن الخطاب, يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع وخير الناس مؤمن يبن كريفيد 7 10 

"بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره وليس يعيب المعتذر أن ذل وخضع في اعتذاره إلى 
أخيه 
وأنشدني الأبرش ... هبني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوه 


أو إن أسأت كما أسأت 6.. فأين فضلك والمروه 6 
وأنشدني علي بن محمد البسامي ... هبني مسيئا كالذي قلت ظالما ... فعفو جميل كي يكون لك الفضل 


5954/7 اختلاف الحديث الشافعي‎ )١( 

(؟) الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ص/9؟ 
(") الزهد لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ص/١‏ 4 
(5) الزهد لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ص/417 
(5) الزهد لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ص/517 


(1) الزهد لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ص//5 


فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما ... أتيت به أهلا فأنت له أهل ... 


أليس الله يستعفى فيعفو ... وقد ملك العقوبة والثوابا ... 


وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى ... عصيت وتبت كما قد عصى ... وتاب إلى ربه آدم 
فقل قول يوسف لا تثربا ... لكم يغفر الغافر الراحم ... 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن عبد الله الجرزي عن حميد ابن سنان الخالدي وكان نديما لأبى دلف 


قال دخلت على أبى دلف يوما وبين يديه كتاب وهو يضحك فقال هذا كتاب عبد الله بن طاهر وفيه أبيات أحب أن 


أنشدك إياها وذلك أني كنت استبطأته في بعض المؤامرات فكتبت إليه." )١(‏ 

"» وقال: «إنه لا يحب المستكبرين [النحل: 7؟] » وقد مدح الله عباده المؤمنين بالتواضع فقال: #إوعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا [الفرقان: 7] » يعني متواضعين ومدحهم بتواضعهم؛ وأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالتواضع فقال: #وواخفض جناحك للمؤمنين [الحجر: 88] » #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» 
[الشعراء: ©١1؟]‏ » ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه فقال: #وإنك لعلى خلق عظيم# [القلم: 4] » وكان خلقه 


التواضع» لأنه روي في الخبر أنه كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك. 

فثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق. 

وكان الصالحون من قبل» أخلاقهم التواضع» فوجب علينا أن نقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم وذكر عن عمر بن عبد 
العزيز» رحمه الله تعالى» أنه أتاه ذات ليلة ضيفء فلما صلى العشاء» وكان يكتب شيئا والضيف عنده؛ كاد السراج أن 
ينطفئ فقال الضيف: يا أمير المؤمنين أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن يستعمل ضيفه. 

قال: أفأنبه الغلام؟ قال: لا. 

هي أول نومة نامها. 

فقام عمر وأخذ البطة فملاً المصباح. 

فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمرء وخير الناس عند الله من كان 
متواضعا. 

وروي عن قيس بن أبي حازم حازم أنه قال لما قدم عمر بن الخطاب إلى الشام تلقاه علماؤها وكبراؤها فقيل: اركب هذا 
البرذون يرك الناس. 


)010 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ابن حبان ص/ه م ١‏ 


فقال: إنكم ترون الأمر من ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماء» خلوا سبيلي. 
وروي في رواية أخرى أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل بينه وبين غلامه مناوبة» فكان يركب الناقة ويأخذ الغلام بزمام 


الناقة ويسير مقدار فرسخ» ثم ينزل نوبة ركوب الغلام» فركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة» فاستقبله الماء في الطريق» 


فجعل عمر يخوض في الماء ونعله تحت إبطه اليسرى؛ وهو آخذ بزمام." )١(‏ 

"أمراؤكم وقلت فقهاوكم وكثرت أمراوكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقهوا لغير الدين فعند ذلك يكون عليكم 
أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم» . 
قال: فما تأمرنا يا عبد الله؟ قال: «كن حلسا من أحلاس بيتك وإلا فالنار أولى» » قال: فوضع الرجل يده على خاصرته 
وقال: قتلتني يا ابن أم عبد 


- قال الفقيه رضي الله تعالى عنه حدثنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله» حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن هرمس» 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحافظ بالدينور» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عبد الملك» حدثنا أبي» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى بن طلحة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم؛ قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: «أيها الناس» أكرموا أصحابي» وأحسنوا إليهم؛ وأحبوهم فإن 
أصحابي الذين بعثت فيهم, فآمنوا بالله وصدقوني» وآمنوا بما جئت به من عند الله» واتبعوه وعملوا به ثم 
من بعدهم القرن الذي يلونهم آمنوا بي» ثم يجيء من بعدهم قرن يضيعون الصلوات» ويتبعون الشهوات» ويدعون ما أمرتهم 
به» ويأتون ما نهيتهم عنه» يقتبسون الدين بأهوائهم» ويراءون الناس بأعمالهم» يحلفون ولا يستحلفون» ويشهدون ولا 
يستشهدون,» ويؤتمنون فيخونونء ولا يؤدون الأمانة» ويتحدثون فيكذبون» ويقولون ما لا يفعلون» يرفع منهم العلم» والحلم 
ويظهر فيهم الجهل» والفحشء ويرفع منهم الحياء» والأمانة» ويفشو فيهم الكذبء والخيانة» وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام» وطول الأمل» والبخل؛ والحرص على الدنياء والشح؛ والحسدء والبغي» وسوء الخلق» وسوء الجوار» يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» فإن سركم أن تسكنوا بحبوحة الجنة» ونعيمهاء 
فالزموا السنة والجماعة» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وإن الله لا يجمع أمة محمد 
على الضلالة أبداء فمن خلع الطاعة» وفارق الجماعة» وضيع أمر الله تعالى وخالف حكم الله. لقي الله تعالى» وهو عليه 
غضبان» وأدخله النار»." (5) 

"الفصل التاسع عشر 
كتاب الجهر بالقران 
ما في ذلك من النيات وتفصيل حكم الجهر والإخفات 


١/817/ص تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي‎ )١( 
(؟) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص//م هه‎ 


5+ 


روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة 
العلانية» وفي لفظ آخر الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر به كالمسر بالصدقة» وفي الخير العام يفضل عمل 
السر على عمل العلانية بسبعين ضعفاء وفي مثله من العموم خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفيء وفي الخبر لا يجهر 
بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء؛ وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقرآن في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه برد اذهب إلى هذا المصلي 
فمره أن يخفض من صوتهء فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا وإن للرجل فيه نصيبا فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها 
المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاء 
قال: فسكت عمر وخفف ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف»ء وهو يومئذ أمير المدينة» وعلى ذلك فد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة في صلاة الليل فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم وقد أمر 
بالجهر. 
فيما روي عنه إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون 
بصلاته ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة من أصحابه في الليل مختلفي الأحوال؛ منهم من كان يخافت 
وهو أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: إن الذي أناجيه هو يسمعني ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضي 
الله عنه فسأله عن ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجر الشيطان, ومنهم من كان يقرأ آيا من هذه السورة ومن هذه السورة 
وهو بلال فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب فقال: كلكم قد أحسن وأصاب فنقول: والله أعلم إن المخافتة 
بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية في الجهر أو كان ذاهبا عن المهمة والمعاملة بذلك لأنه أقرب إلى السلامة وأبعد من 
دخول الآفة وإن الجهر أفضل لمن كان له نية في الجهر ومعاملته مولاه به لأنه قد قام بسنة قراءة الليل لأن المخافت 
نفعه لنفسه والجهر نفعه له واغيه وير الا من ينفع الناس ." (1) 

"ظلمة وعمله ظلمة ويتقلب في ظلمة وكان زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى: (في لوح محفوظ) البروج: 25١‏ 
قال قلب المؤمن وقال أبو محمد سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي . 
وروينا في حديث ابن عمر قال قيل يا رسول الله أين الله في الأرض؟ قال: في قلوب عباده المؤمنين» وفي الخبر المأثور 
عن الله تعالى لم يسعني سمائي ولاأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن» وفي بعضها اللين الوادع فاللين يعني السهل الرقيق 
القريب والوادع يعني الساكن المطمئن» وفي الخبر: ما ألبس العبد لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهذه لبسة المتقين 
وصبغة الله تعالى للعارفين» وفي الحديث قيل: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: كل مؤمن محموم القلب» ثم فسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو التقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غل ولا حسدء وقال بعض العارفين في 
معنى قوله تعالى: (إلا من أتى الله بقلب سليم) الشعراء: 89 أي مما سوى الله ليس فيه غير الله وفي قول أهل التفسير: 
سليم من الشرك والنفاق» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل وهذا لا يعدمه 


١١١/١ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المككي‎ )١( 
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المؤمنون إلا الصديقين وقال: أكثرمنافقي أمتي قراؤهاء وهذا لا يعدمه العابدون إلا العارفين» ومن خواطر اليقين ما يرد 
بشيء لا تظهر دلائله في الظاهر لخفائه وغموض شواهده فليس يعلم إلا بباطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف 
معاني التبيين وباطن الاستنباط منفهم التنزيل وتعليم التأويل كما قال الحبيب الخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن 
عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» كما قال علي بن أبي طالب: ماعندنا شيء أسره إلينا رسول الله سوى كتاب 
الله تعالى إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه» وكما جاء في تفسير قوله تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء) البقرة: 
89 قال: الفهم في كتاب الله وقال أصدق القائلين: (ففهمناها سليمان) الأنبياء: 9 فخصه بفهم منه زاده به فوق 
الحكم والعلم الذي شرك فيه أباه فزاده على فتيا أبيه. 
وروينا عن علي عليه السلام في الحديث الطويل الذي يقول فيه: واليقين على أربع شعبء على تبصرة الفطنة» وتأويل 
الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة الأولين» فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة 
كان في الأولين إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل خواطر اليقين ومقتضاها 
من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب وبحيث عرفوا موجبها من الوصف بنور الله الثاقب وقربه الحاضر وسلطانه النافذ» 
كما جاء في الخبر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى أي باليقين» وفي لفظ آخر: اتقوا فراسة العالم فكأنه 
مفسر له ومنه قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) الحجر: 75 وقوله: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) البقرة: 
أ يدور الظين» وكات بو الدرداء يقول: التوفن ينظر إلى العنبيب” 003 

"الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ عني الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء» أما 
خصلة واحدة فإن في الجنة غرفا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء لا يدخلها إلا نبي فقير 
أو شهيد فقير أو مؤمن فقير» والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام والثالثة إذا قال 
الغني: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر» وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغني الفقير» وإن أنفق فيها 
عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلها فرجع إليهم فقالوا: رضينا فهذا يدل على صحة تأويلنا. 
وقد روينا معنى هذا مجملا في الخبر الذي رويناه عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي الناس خير؟ قالوا: موسر من المال يعطي حق الله في نفسه وماله 
فقال: نعم الرجل هذا وليس به قالوا: فمن أخير الغاس؟ مؤمن فقير يعطي جهده؛ فذهب القوم إلى علم العقل فردهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علم اليقين فكذلك من فضل حال الغنى على حال الفقر فإنه ينظر في العلم بعين العقل 
وإنما يشهد الآخرة والحقيقة بعين اليقين وهذا نص في تفضيل حال الفقر» فمن فضل الغنى بعده فد عاند السنة إن 
كان عالما فأحسن حاله الجهل بالآثار وإن كان جاهلا فمقامه في الجهل أضر عليه من نطقه بالعلم بهوى» وفي الخبر 
الآخر: خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤهاء وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: إلق الله تعالى 
فقيرا ولا تلقه غنيا قال: وكيف لي بذلك؟ قال: إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأ أفتراه كان يأمر بلالا بأدنى 


٠17/١ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المككي‎ )١( 
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الحالين فكيف وهو من أعلى الصحابة فأشبه الفقر في الأحوال اليقين في الإيمان» كما قال لابن عمر: اعمل لله بالرضا 
واليقين فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا فرفعه إلى اليقين لفضله كما رفع بلالا إلى الفقر لشرفه في 
الأحوال فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرضى لبلال إلا ما يرضاه لنفسه فصار الفقر حال الموقن لأنه يكشف الآخرة» 
وصار الشكر في الغنى حال المؤمن لأنه يوجد الدنيا ففضل الفقير الزاهد على الغني الشاكر كفضل الموقن الشاهد على 
الموقن المجاهد. 
وكذلك روينا في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم توفني فقيرا ولا 
توفني غنيا ولم يكن ليأمر بلالا بأدنى الحالين فيقول: إلق الله تعالى فقيرا كما لم يندب ابن عمر إلى أخفض المقامين 
لقوله: اعمل لله تعالى بالرضا في اليقين» وكذلك جاء في الخبر المشهور الذي دعا فيه صلى الله عليه وسلم لنفسه أن 
يحييه الله تعالى مسكينا ويتوفاه مسكينا ويحشره في زمرة المساكين» كل ذلك لتفضيل الفقر وتشريف الفقراء مع قوله 
صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم يعني خمسمائة عام؛ وروينا عن عيسى عليه السلام 
أنه قال: إني لأحب المسكنة وأبغض المال للغني وإن في المال داء كثيرا قيل: ياروح الله وإِن كان يكتسبه من حلال 
قال يشغله كسبه عن ذكر." (1) 

"هذاء فصار الحق غامضا فكان خير الناس اليوم المتثبت بالورع» كما أخبر أن خيرهم يومئذ المسارع بالفضل 
ومما يدلك أن الإيمان هو التسليم» كما أن الإيمان هو التصديق؛ أن في قراءة بعض التابعين منهم جعفر بن محمد» وقد 
رويناه عن أبي جعفر ومحمد بن علي أنهما قرأا: (واجعلنا مسلمين لك) البقرة: ١١‏ وقرأًا أيضا: (الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين) الزخرف: 51 فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا المعنى في المقروء. 
وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الأمر المتشابه الذي يشبه الحق من جهة ويشبه الباطل من جهة: لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكمء هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل 
التوراة؛ فهي حقء ثم أخبر أنهم قد حرفوها فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل الله تعالى فلا يحل 
التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل ما يخبرون به المؤمنين أنهم حرفوا فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته» فأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بإيقاف ذلك والإيمان بما أنزل الله تعالى جملة, فإن كان ما أخبروهم حقا دخل فيه» وإِن كان 
باطلا لم يضره» فالمسلم هو الذي يسلم ما لم يظهر دليله في العقل لأجل القدرة والسنة والنقل» كما أن المؤمن هو الذي 
يصدق بما لم يظهر بمشاهدة العين الإيمان بالغيب» لأن العقل بصره القلب كالعين بصر الجسمء وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يعقل» كما قال الله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) النور: 25١‏ ثم ترك ما 
لا يعني مما قد كفي ومما لم يكل إليه من القول والفعل» لأن الدخول فيما لا يعني هو التكلف المنهي عنه الذي أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأتقياء من أمته براء منه» وهو يشغل ويقطع عما يعني» وفيما يعني شغل عما لا يعني 
لكل فطن عاقل» وهو أصل الحكمة فيما أخبر به لقمان لما سئل: أنى أوتي الحكمة؟ قال: بشيئين لا أتكلف ما كفيت 
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/اه؟ 


ولا أضيع ما كلفت فهذا شيء لا يضر جهله ولا ينفع فعله. ولأنه شيء كتب عليه لم يكن له فيه فضل وإن سمع منه 
وظهر به ولم يكن له فيه مزيد ولا لغيره نفع» ثم كف الأذى؛ فإن ذلك من الورع» وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: 
كف الأذى كسب العقل واحتمال الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم كسب الإيمان من العمل في قطع 
ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادهاء وأن لا يكون لها 
معتاد من شهوة تعود على النفس منه منازعة» فإن العادة جند غالب لأجلها تعذرت التوبة ولغلبتها رجع العبد عن 
الاستقامة؛ وهي باب من أبواب الهوىء إلا فيما أمر به العبد أو ندب إليه» قال أبو سليمان الداراني: إن قدرت أن لا 
يكون لك وقت معتاد في الأكل تنازعك نفسك إليه فافعل» وقال: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة؛ 
أي لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضاء وقال أيضاء ترك شهوة من شهوات." )١(‏ 

"الفصل الحادي والأربعون 
ذكر فضائل الفقر 
وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه: 
قال الله الكبير المتعال: (للققراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) الحشر: 8 وقال تبارك وتعالى: (للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض) البقرة: 70 فقدم وصف أوليائه بالفقر على مدحهم بالهجرة 
والحصرء والله تعالى لا يصف من يحب إلا بما يحبء فلولا أن الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم 
به» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر وأخبر بفضله في غير حديث؛ منها حديث إسماعيل بن عياش عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال لأصحابه: أي الناس خير؟ فقالوا: موسر من المال 
طن بق اللااعز بويجل فى تقسيه' ومالفه 'ثقال صم اليجل نذا وليس يدت قالرا: من أخير الناس يارسول الله» قال؛ اققهر 
يعطي جهده؛ ومنها حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إلق الله عز وجل فقيرا ولا تلقه غنياء وفي 
الحديث الذي روي عن ابن الأعرابي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أفضل من الفقير إذا كان راضياء وفي 
الحديث الآخر: أن الله تبارك وتعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال» وفي الخبرين المشهورين: يدخل فقراء أمتي الجنة 
قبل أغنيائهم بخمسمائة عام والحديث الآخر: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؛ فهذا 
منه صلى الله عليه وسلم تفضيل الفقراء وإكرام لهم وتنبيه وحث على فضل الفقرء وروينا عنه صلى الله عليه وسلم: خير 
هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجيعا في الجنة ضعفاؤها. 
وروينا في خبر إسماعيل النبي عليه السلام المفسر لخبر موسى عليه السلام: أن إسماعيل قال: يارب أين أطلبك؟ فقال 
الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون» وقال أبو سليمان الدارني: 
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هه" 


الأعمال كلها في الخزائن مطروحة إلا شيئين» فإنه مخزون مختوم عليه لا يعطيه إلا من طبعه بطابع الشهداءء الفقر مع 
المعرفة» وكان يقول: تنفس الفقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني عمره كله»." )١(‏ 

"وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم تملكهم امرأة» وقال الله تعالى مخبرا بعداوة بعض 
الأزواج والأولاد: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) التغابن: ١‏ 4» يعني في الآخرة لانحطاطكم في أهوائهم 
وميلكم إلى وهن آرائهن» فصاروا عدوا غداء كيف وقد تكون المرأة والولد أعدى عدو للرجل اليوم بل يوم القيامة إذا 
خالفهم في أهوائهم وعمل بالعلم في أحوالهم وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح» وكان بشر 
رحمه الله يقول: لوكان لي عيال لخشيت أن أكون جلادا على الجسرء فالوحدة أروح للقلب وأقل للهم لخفة المؤونة 
وقلة المطالبة وأمن المنازعة وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه» وقد كان السلف يعملون في إسقاط الحكم عنهم 
للعجز عن القيام بهاء ويغتدمون ذلكء وفي التخلي قلة الاهتمام بالأدخار والجمعء؛ وترك المراعاة» والتحفظ للمبيت في 
البيت» وسقوط المسألة والاستخبار» وترك التجسس للآثار التي نهى الله ورسوله عنها إذ لا يأمن ذلك مع الزوجة السو 
وإنما زهد الزاهدون في الدنيا لراحة القلب واطراح الهم وسقوط المطالبة» وقد أبيحت العزبة وفضل التعزب لهذه الأمة في 
آخر الزمان» بعد المائتين أبيحت العزبة لأمتي» ولأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولداء والخبر المشهور: 
خير الناس بعد الحاقيى الخفيين اليجاد :الذي له آخل اله ولأ ولق بو غير اتغرة يات غلى الباس نزقاة يكون باذك 
الرجل على يدي زوجته وأبويه وولده. يعيرونه بالفقر ويحملونه ما لا يطيق» فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك 
وربما كانت المرأة عقوبة للعبد. 
وقد حدثونا في أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس عليه السلام فأضافهم؛ وكان يدخل ويخرج إلى 
منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكتء فعجبوا من ذلكء وهابوه أن يسألوه فقال: لا تعجبوا من هذاء فإني سألت 
الله عز وجل فقلت: يا رب ماكنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال: إن عقوبتك ابنة فلان فتزوج بهاء 
فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منهاء وهذا كله لمن لم يخش العنتء فأما من خاف العنت وهو الزنا» وأصل العنت 
في اللغة هو الكسر بعد جبر» يقال للدابة إذا كسرت بعد ما جبرت قد عنتت» فكأنه كان مجبورا بالعصمة وبالتوبة ثم 
كسر بالزلل أو العادة السوداء فنكاح الأمة حينئذ خير له من العنت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء وهذا 
معنى قوله عز وجل في نكاح الأمة: (ذلك لمن خشي العنت منكم) النساء: 255 وكذلك إن كثرت الخواطر الردية 
والوساوس الدنية في قلبه بذكر النكاح فشغله ذلك عن فرضه أو شتت ذلك همه فإن نكاح الأمة أيضا خير له على أن 


نكاح الأمة محرم على من وجد طولا بحرة» انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب - 00 
"فينبغي للتاجر أن يكثر من الصدقة ليكون فيها كفارة خطاياه وإيمانه وكذبه» فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
التاجر بالصدقة» لذلك فينبغي للتاجر والصانع أن يكونا مستعملين لهذه الخصال» فإنها جامعة له تشتمل على جمل 
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أعمال البر» فليأخذوا أنفسهم بها فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد ندبوا إلى جميعهاء منها أن يسمح 
إذا باع» ويسمح إذا اشترى» ويحسن إذاء قضى» ويحسن إذا اقتضىء وليمش الرجل بدين غريمه إليه ولا يحوجه إلى 
اقتضائه فيشق عليه» وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه؛ ويحسن له النظرة ويؤخر حقه إلى ميسرته» وليغتنم 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك فينافسوا في مدحه لمن فعل ذلك» فقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إسمح يسمح لكء وقال: خير الناس أحسنهم قضاءء وقال: خذ حقك في عفاف وفيا كان أو غير 
واف يحاسبك الله حسابا يسيراء وقال: رحم الله عبدا سمح البيع سمح الشراء حسن القضاء حسن الاقتضاءء وقال: 
من مشى إلى غريمه بحقه أظلته الملائكة» وقال: من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابا يسيراء وفي خبر آخر: 
أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر عليه السلام رجلا كان مسرفا على نفسه حوسب فلم يجد له حسنة 
فقيل له: هل عملت خيرا قط؟ فقال: لاء إلا إني كنت رجلا أداين الناس وأقول لغلماني سامحوا الموسر وانظروا المعسرء 
وفي لفظ آخر: وتجاوزوا عن المعسرء قال الله عز وجل: (نحن أحق بذلك منك فغفر له) وفي خبر آخر: من أقرض 
دينا إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله فإذا حل الأجل فانظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة» وفي 
حديث: من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه» وكان جماعة من السلف 


يدانون وهم واجدون لأجل هذا الخبر» وكان جماعة لا يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول إذ له 
وفي الحديث: رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر» قيل: معناه لأن الصدقة تقع في 


يد محتاج وغيره» والقرض لا يقع إلا في يد محتاج مضطر إليه» ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلازم رجلا 
بدين عليه فأومأ إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطر ففعل» فقال للمديون: قم فأعطء وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
قد أدان دينا إلى أجل فجاءه صاحب الدين عند حلول الأجل ولم يتفق عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ فجعل الرجل 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد عليه الكلام فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء» واستحب أن 
تكون أكثر معاونة الإنسان بين البائعتين مع المشتري منهم» واستحب أيضا أن يكون عونه بين المتداينين مع الذي له 
الدين» إلا أن يعتدي من له الدين أو يعتدي المشتري فيكون حينئذ على المشتري» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
المستبان بالسئة ربا والمستبان ما قالاء فعلى المعتدي منهما ما لم يعتد المظلوم»." )١(‏ 

"وحدثني محمد بن هاشم حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال: قلت لسفيان الثوري ما قولك في 
التفضيل» فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان» وأهل السنة من أهل البصرة يقولون أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قلت فما تقول أنت قال أنا رجل كوفي. قلت وقد ثبت عن سفيان أنه قال 
آخر قوليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
قلت وللمتأخرين في هذا مذاهبء منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جهة القرابة» وقال 
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ب 


قوم لا يقدم بعضهم على بعضء وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضلء وقال وباب الخيرية غير باب 
الفضيلة» قال وهذا كما تقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد يكون العبد الحبشي خيرا من 
فقال له ابنه محمد بن الحنفية» ثم أنت يا أبه فكان يقول ما أبوك إلا رجل من المسلمين رضوان الله عليهم. 


ومن يا ما قبل في الخلفاء 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله هو ابن عبد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل. وأرى سببا 
واصلا من السماء إلى الأرض فآراك يا رسول الله فأختةي" 000 

"الفضائل التي تحت العدالة 

الصدقة» الألفة. صلة الرحم. المكافأة. حسن الشركة. حسن القضاءء التودد. العبادة. ترك الحقد. مكافأة الشر بالخير. 
استعمال اللطف. ركوب المروءة في جميع الأحوال. ترك المعادات. ترك الحكاية عمن ليس بعدل مرضي. البحث عن 
سيرة من يحكي عنه العدل. ترك لفظة واحدة لا خير فيها مسلم فضلا عن حكاية توجب حدا او قذفا أو قتلا أو قطعا. 
ترك السكون إلى قول سفلة الناس وسقطهم. ترك قول من يكدي بين الناس ظاهرا باطنا أو يلحف في مسألة أو يلح 
بالسؤال فإن هؤلاء يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لأجله حسنا ويسخطهم إذا منعوا اليسير فيقولون لأجله قبيحا. ترك 
الشره في كسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لأجل العيال. الرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه عند كل قول 
يتلفظ به أو لحظ يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقائه. ترك اليمين بالله وبشيء من أسماءه وصفاته رأسا. وليس بعدل 


من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين بها وأهل المعرفة الباطنة به وأهل المعرفة الباطنة به. وخير الناس خيرهم لأهله 


وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو والد أو قريب أو نسيب أو شريك أو جار أو صديق أو حبيب. 
ومن احب المال حبا مفرطا لم يؤهل لهذه المرتبة. فإن حرصه على جمع المال يصده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق 
وبذل ما يجب ويضطره إلى الخيانة." (5) 

"وارسطوطاليس يشبه من كان كذلك بمن يجذب من جهات كثيرة فيقطع بينها وينشق بحسب تلك الجهات 


وقواها. 
وليس ينظم هذه الكثرة التي ركب الإنسان منها إلا الرئيس الواحد الموهوب له من الفطرة. أعني العقل الذي به تميز من 


8.17/4 معالم السنن الخطابي‎ )١( 


(؟) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ابن مسكويه ص/؟؟ 


البهائم وهو خليفة الله عز وجل عنده فإن هذه القوى كلها إذا ساسها العقل انتظمت وزال عنها سوء النظام الذي يحدث 
من الكثرة وجميع ما ذكرنا من إصلاح الأخلاق مبني عليه. فإذا تم للإنسان ذلك أعني أن يعدل على نفسه وأحرز هذه 
الفضيلة فقد لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ثم يستعمله في الأباعد وسائر الحيوان وإذ قد صح ذلك وظهر 
ظهورا حسيا فقد ظهر بظهوره إن شر الناس من جار على نفسه ثم على أصدقائه وعشيرته ثم على كافة الناس والحيوان 
لأن العلم بأحد الضدين هو العلم بالضد الآخر. فخير الناس العادل وشرهم الجائر كما تبين ذلك. وقد ادعى قوم أن 
نظام أمر الموجودات كلها وصلاح أحوالها معلق بالمحبة وقالوا أن الإنسان إنما اضطر إلى اقتناء هذه الفضيلة أعني 
الهيئة التي تصدر عنها العدالة عند تعاطي المعاملات لما فاته شرف المحبة. ولو كان المتعاملون أحباء لتناصفوا ولم يقع 
بينهم خلاف. وذلك أن الصديق يحب صديقه ويريد له ما يريد لنفسه ولا تتم الثقة والتعاضد والتوازر الأبين المتحابين. 
وإذا تعاضدوا وجمعتهم المحبة وصلوا إلى جميع المحبوبات ولم تتعذر عليهم المطالب وإن كانت صعبة شديدة. وحيئنذ 
ينشئون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على استخراج الغوامض من التدابير القويمة ويتقوون على نيل الخيرات كلها 
بالتعاضد. 
وهؤلاء القوم إنما نظروا إلى فضيلة التأحد التي تحصل بين الكثرة ولمعرى انها اشرف غايات أهل المدينة.." )١(‏ 

"4# - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 
/ 58 - فيه: عائشة قالت: (أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس في مرضه؛ فوجد 
من نفسه خفة» فخرج. فإذا أبو بكر يوم الناس» فلما رآه أبو بكر استأخرء فأومأ إليه أن كما أنت» فجلس رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر) . سنة الإمامة تقديم الإمام وتأخير الناس عنه» ولا يجوز أن يكون أحد مع الإمام فى صف 
إلا فى موضعين: أحدهما: العلة التى فى هذا الحديث وما كان فى معناهاء مثل أن يضيق الموضع» فلا يقدر على التقدم؛ 
فيكون معهم فى صفء ومثل العراة أيضا إذا أمن أن يرى بعضهم بعضا. والموضع الثانى: أن يكون رجل واحد مع الإمام؛ 
فإنه يصلى على يمينه فى الصف معه. كما فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه» 
فإن صلى الإمام فى صف المأمومين بغير عذرء فقد أساء وخالف سنة الإمامة وصلاته تامة. وقال الطبرى: إنما أقام 
النبى (صلى الله عليه وسلم) أبا بكر إلى جنبه؛ ليعلم الناس تكبير ركوعه وسجوده, إذ كان (صلى الله عليه وسلم) قاعداء 
وفى القوم ممن يصلى بصلاته من لا يراه ولا يعلم ركوعه ولا سجوده, فبان أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من يأتم 
بهم» أن يجعلوا بينهم وبين من يأتم بهم علما يعلمون بتكبيره وركوعه. تكبيرهم وركوعهمء وأن لمن لا يرى الإمام أن يركع 
بركوع المؤتم به» ويسجد بسجوده؛ وأن ذلك لا يضره ويجزئه أن لا يرى الإمام فى كل ذلك إذا رأى من يصلى بصلاته.." 
00 


١ 4 تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ابن مسكويه ص/؛‎ )١( 


(١؟)‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال 8051/7 


"/ 58 - وفيه: أبو هريرة» قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال) . / 707 - وفيه: أبو سعيد, حدثنا النبى» عليه السلام» طويلا عن الدجال» فكان فيما حدثنا به أن قال: 
(يأتى الدجال» وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التى بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناس؛ أو من خير الناس؛ فيقول: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا عنك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثه؛ 
فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون فى الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: حين يحييه 
والله ماكنت قط أشد بصيرة منى اليوم» فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه) . / ١88‏ - وفيه: أنسء قال» عليه السلام: 
(ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم 
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق) . قال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقهاء الواحد: 
نقبء وهو من قول الله تعالى: (فنقبوا فى البلاد) [ق: 55] أى: جعلوا فيها طرقا ومسالك. قال غيره: ونقاب أيضا 
جمع نقب» ككلاب وكلب» ويجمع فعل أسما على غير فعال وفعول قياسا ومطردا. وفى هذه الأحاديث برهان ظهر 
إلينا صحته. وعلمنا أن ذلك من بركة دعائه (صلى الله عليه وسلم) للمدينة» وقد أراد عمر والصحابة أن يرجعوا إلى 
المدينة حين وقع الوباء بالشام؛ ثقة منهم بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)." )١(‏ 

٠"‏ - باب الأسارى فى السلاسل 
7 / فيه: أبو هريرة» قال (صلى الله عليه وسلم) : (عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل) . قال المهلب: 
قوله: (يدخلون الجنة فى السلاسل) يعنى: يدخلون الإسلام مكرهين» وسمى الإسلام باسم الجنة؛ لأنه سببها ومن دخله 
دخل الجنة» وقد جاء هذا المعنى بينا فى الحديثء ذكره البخارى فى التفسير فى قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت 
للناس (قال: (لخير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام) . وفيه: سوق الأسرى فى 
الحبال والسلاسل والاستيئاق منهم حتى يرى الإمام فيهم رأيه. وقال ابن فورك: والعجب المضاف إلى الله يرجع إلى 
معنى الرضا والتعظيم وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه تعجب منه ويرضى عنه. 
* - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 
/ فيه: أبو موسى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة» فيعلمها 
فيحسن تعليمهاء ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجهاء ومؤمن أهل الكتاب الذى كان مؤمناء ثم آمن بالنبى» (صلى 
الله عليه وسلم) » والعبد الذى يؤدى حق الله وينصح لسيده) . ثم قال الشعبى: وأعطيتكها بغير ثمن» وقد كان الرجل 
يرحل فى أهون منها إلى المدينة.." (5) 

"مالك: إذا كف عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار 


بها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يؤمر أن يبيت عندها ويفطر لها. وقال الشافعى: لا يفرض عليه من الجماع شىء بعينه 


(1) شح محيع البغارى لآين بطال" ابن بطال © مده 


(١؟)‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال ١517/5‏ 


وإنما تفرض لها النفقة والكسوة والسكنىء وأن يأوى إليها. وقال الثورى: إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجها له ثلاثة 
أيام ولها يوم وليلة» وبه قال أبو ثور. وقال ابن المنذر: وأعلى ما فى هذا الباب قول الثورى قياسا على ما أباح الله للرجال 
من اتخاذ أربع نسوة. وروى عبد الرزاق» عن الثورى» عن مالك بن مغول» عن الشعبى» قال: جاءت امرأة إلى عمرء 
فقالت: يا أمير المؤمنين» زوجى خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل» فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجكء فقال 
كعب بن سوار: لقد اشتكت فأعرضت الشكية» فقال عمر: اخرج من مقالتك» قال: أرى أن ينزل بمنزلة رجل له أربع 


نسوة له ثلاثة أيام ولياليهاء ولها يوم وليلة. وروى ابن عيينة» عن ركرياء عن الشعبى؛ أن عمر قال لكعب: فإذا فهمت 
ذلك فاقض بينهماء فقال: يا أمير المؤمنين» أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر 
ويقيم عندهاء ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندهاء فأمر عمر الزوج بذلك.." )١(‏ 

"تصنع بها؟ قال: أشترى بها سمنا. قال: أعطها أمراتك تضعها تحت فراشهاء ثم اشتر كل يوم بدرهم لحما. وكان 
للحسن كل يوم لحم بنصف درهم؛ وقال ابن عون: إذا فاتنى اللحم فما أدرى ما أثتدم) . 
3٠‏ - باب: الحلواء والعسل 
/ ؟ه - فيه: عائشة:» كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يحب الحلواء والعسل. / 7ه - وفيه: أبو هريرة» كنت ألزم رسول 
عليه السلام لشبع بطنى حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحريرء ولا يخدمنى فلان ولا فلانة» وألصق بطنى بالحصباءء 
وأستقرئ الرجل الآية - وهى معى - كى ينقلب بى فيطعمنىء واخير الاش للمساكين جعفر بن أبى طالب؛ ينقلب بناء 
فيطعمنا ما كان فى بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شىء, فنشتقهاء فنلعق ما فيها. الحلواء والعسل من 
جملة الطيبات المباحة فى قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم) وقوله تعالى: (قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) على قول من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق فى الآية المستلذ من 
الطعام» ودل حديث عائشة على صحة هذا التأويل لمحبة رسول الله الحلواء والعسل» وأن ذلك من طعام الصالحين 
والأبرار اقتداء بحب النبى عليه السلام لهماء ودخل فى معنى هذا الحديث كل ماشاكل الحلواء والعسل من أنواع المآكل 
اللذيذة الحلوة المطعم» كالتمر والتين والزبيب والعنب» والرمان ذلك من الفواكه. ." (") 

"حد بنية أخواتها فعلت ونتأت وظهرت» يقال: طفا الشىء إذا علا وظهرء ومنه الطافى من السمك. 
- باب لا يدخل الدجال المدينة 
/ 55 - فيه: أبو سعيد» حدثنى النبى (صلى الله عليه وسلم) عن الدجالء» فقال: (يأتى الدجال؛ وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل» وهو خير الناس؛ أو من خيار الناس» 
فيقول: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء 
ثم أحييته» هل تشكون فى الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم» فيريد 


8071/17 شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال‎ )١( 


(١؟)‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال 4915/9 


الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه) . / 57 - وفيه: أبو هريرة» قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (على أنقاب 
المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون» ولا الدجال) . قال المؤلف: قد تقدم الكلام فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة» 
وفيه فضل المدينة وأنها خصت بهذه الفضيلة والله أعلم لبركة النبى (صلى الله عليه وسلم) ودعائه لهاء وقد أراد الصحابة 
أن يرجعوا إلى المدينة عندما وقع الوباء بالشام ثقة منهم بقول رسول الله الذى أمنهم دخول الطاعون بلده» وكذلك توقن 
أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة» وفى ذلك من الفقه أن الله تعالى يوكل ملائكته بحفظ بنى آدم من الآفات والفتن 
والعدو إذا أراد حفظهم وقد وصف الله تعالى." )١(‏ 

"الهوى من شدة الضررء وقبح الأثرء وكثرة الإجرام» وتراكم الآثام. فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . أخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره» والطريق إلى النار اتباع 
الشهوات. 
قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم فإن عاجلها ذميم» وآجلها وخيم؛ 
فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب» فسوفها بالتأميل والإرغاب» فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما 
وانقادت. وقد قال ابن السماك: كن لهواك مسوفاء ولعقلك مسعفاء وانظر إلى ما تسوء عاقبته فوطن نفسك على مجانبته 
فإن ترك النفس وما تهوى داؤهاء وترك ما تهوى دواؤهاء فاصبر على الدواء» كما تخاف من الداء. 


صبرت على الأيام حتى ثولت ... وألرمت نفسي صبرها فاستمرت 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى ... فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 

فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحوراء وبالنفس مقهوراء 
ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. 

قال الله تعالى: «إوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» [النازعات: ]5٠‏ #إفإن الجنة هي المأوى» 
[النازعات: ]4١‏ وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك 
الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من 
أمات شهوته» فقد أحيا مروءته. 

وقال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة» وركب البهائم من شهوة بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهما؛ 
فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة؛ ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وقيل لبعض 
الحكماء: من أشجع الناسء وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه» واحترس في مجاهدته من 


ورود خواطر الهوى على قلبه. وقال بعض الشعزاء»؛ " 00( 


59/١١ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال‎ )١( 


(؟) أدب الدنيا والدين الماوردي ص/١”‏ 


'مألوف؛ ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» خير الفاس أنفعهم للناس» . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبله 
جميعا ولا تتفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . 
وكل ذلك حث منه - صلى الله عليه وسلم - على الألفة. والعرب تقول: من قل ذل وقال قيس بن عاصم: 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها ... بالكسر ذو حنق وبطش أيد 
عزت فلم تكسر وإن هي بددت ... فالوهن والتكسير للمتبدد 
وإذا كانت الألفة بما أثبت تجمع الشمل وتمنع الذل؛ اقتضت الحال ذكر أسبابها. وأسباب الألفة خمسة وهي: الدين 
والنسب والمصاهرة والمودة والبر. 
فأما الدين: وهو الأول من أسباب الألفة فلأنه يبعث على التناصر» ويمنع من التقاطع والتدابر. وبمثل ذلك وصى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه» فروى سفيان عن الزهري عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» . 
وهذا وإن كان اجتماعهم في الدين يقتضيه فهو على وجه التحذير من تذكر تراث الجاهلية وإحن الضلالة. فقد بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعرب أشد تقاطعا وتعادياء وأكثر اختلافا وتمادياء حتى إن بني الأب الواحد 


يتفرقون أحزابا فتثير بينهم بالتحزب والافتراق أحقاد الأعداء» وإحن البعداء. 


وكانت الأنصار أشدهم تقاطعا وتعادياء وكان بين الأوس والخزرج من الاختلاف والتباين أكثر من غيرهم إلى أن أسلموا 


فذهبت:" 00 


"لالالم - أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقرئ بالكوفة» أنبأنا أبو القاسم بن 
الأحمسي» ثنا أبو حصين الوادعي» ثنا يحيى الحماني» ثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن زوج درة 
بت ابن لهب» عن درة بنت أ لهب رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أتقاهم 
للرب؛ وأوصلهم للرحم؛ وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر»." (5) 


١ أدب الدنيا والدين الماوردي ص/57‎ )١( 


(؟) الزهد الكبير للبيهقي البيهقي, أبو بكر ص/717؟ 


"على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل فإنه عنده بيع من البيوع لأن البيع كل ما تعارض عليه 
المتعاوضان فلم تجز الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه 
وقول الشافعي في ذلك كقول مالك 
قال الشافعي ولرجل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع 
منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا بأس عندهم بالحوالة في السلم كله طعاما كان أو غيره وهو عندهم من باب الكفالة وجائز 
عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له أن يأخذ به رهنا وكفلا وأخرجوا الحوالة 
من البيع كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضا 
ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير أو بدراهم من دراهم لأنه ليس هاء وهاء 
وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه 
وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم 
وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فأن الشركة والتوالية بيع من 
البيوع 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه 
وستأتي هذه المسألة في بابها - إن شاء الله عز وجل 
وأما قوله أنزلوه على وجه المعروف قال المعروف عند غيره من العلماء ليس بمعارضة ولا بدل في غيره وإنما هو إحسان 
لا عوض منه إلا الشكر والأجر 
وأما السلف الذي هو القرض فقد وردت السنة المجتمع عليها فيه أن خير الناس أحسنهم قضاء وأن الزيادة فيه إذا 
اشترطت ربا وليس هكذا سبيل البيوع والعرايا يبع مخصوص في مقدار لا يتعدى 
وقد أنكروا على أبي حنيفة إذ لم يجعلها من الببوع 


وقد مضى ما للعلماء فى العرايا مما أعلى عن تكرارو ها عنا واليحمد للك" 17) 


5٠05/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


"ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وروينا عن الأحنف بن قيس أنه قال الكلام بالخير أفضل من السكوت والسكوت 
خير من الكلام باللغو والباطل والجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وهذا باب يتسع بالآثار 
والحكايات عن العلماء والحكماء وهو باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرنا وبالله توفيقنا وأما الآثار المرفوعة في هذا 
الباب فحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة 
وأخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين البغدادي حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك جميعا عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 
ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم إبخير 
الناس منزلا قلنا بلى يا سول الله." (1) 

'فقال رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله 
قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شر الناس (أخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم إبخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله 
ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به) 
وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة (والصحيح فيه عن ابن عباس إن شاء الله) وروي هذا المعنى أيضا 
من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب 
أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فال يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فقال ثم من يا 
رسول الله قال ثم مؤمن في شعب." 7") 

"من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره وحدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفريابي 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليني عن أبي 
سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله عز وجل قيل ثم مه قال رجل في 
شعب من الشعاب يتقي ربه عز وجل ويذر الناس من شره حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن نعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون أخير الفاس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع 
بهيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع 


441/117 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


44/8/1١17 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


الناس إلا من خير حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفريابي حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا 
محف وى تالف في 001 

"محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم مبشر بنت البراء بن معرور قالت سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أخبركم بخير الناس رجلا قالوا بلى يا رسول الله فأشار بيده إلى الشام وقال 
رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يننظر أن يغير أو يغار عليه ثم قال ألا أخبركم إبخير الناس بعده قالوا بلى يا رسول 
الله فأشار بيده نحو الحجاز ثم قال رجل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويقيم حق الله في ماله قد اعتزل شرور 
الناس قال أبو عمر ويدخل في هذا الباب قوله عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبد الرحمن بن أبي صعصعة إن شاء الله وإنما 
جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم والله أعلم لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها 
الناس فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى مثل اسم الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل للرباط 
والذكر ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما في مجالستهم ومخالطتهم من 


الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللفظ وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره." (5) 


"هاشم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا رجل من أهل المدينة يقال له 
محمد بن مجبر عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة 
زيد بن عمرو بن نفيل وكانت امرأة جميلة وكان يحبها حبا شديدا فقال له أبو بكر الصديق طلق هذه المرأة فإنها قد 
شغلتك عن الغزو فأبى وقال ومن مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق قال ثم خرج في بعض المغازي 
فجاء نعيه فقالت فيه عاتكة رزيت إبخير الفاس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وماكان قصرا فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك 
ولا ينفك جلدي أغبرا فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأحصى في الهياج وأصبرا قال فلما انقضت عدتها زارت حفصة 
ابنة عمر فدخل عمر على حفصة فلما رأت عاتكة عمر قامت فاستترت فنظر إليها عمر فإذا امرأة بارعة ذات خلق 
وجمال فقال عمر لحفصة من هذه فقالت هذه عاتكة ابنة زيد عمرو بن نفيل فقال عمر اخطبيها علي قال فذكرت 
حفصة لها ذلك فقالت إن عبد الله بن أبي بكر جعل لي جعلا على أن لا أتزوج بعده فقالت ذلك حفصة لعمر فقال 


4495/1١17 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


450/117 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


لها عمر مريها فلتردي ذلك على ورثته وتزوجي 
قال فذكرت ذلك لها حفصة فقالت لها عاتكة أنا أشترط عليه ثلاثا ألا يضربني ولا يمنعني من الحق." )١(‏ 

"بعده فصلوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم عليه قالوا دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه 
بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصيامه بعد صيامه وعمله بعد عمله لما بينهما 
أبغد مما بين السماء والأرض 
أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة 
قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة ونحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم له 
قالوا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته أو صومه 
بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض 
قال أبو عمر يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
وأخبرنا عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا على بن المديني قال حدثنا جعفر بن عون قال 


حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال." (5) 


"(ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - «ألا أخبركم إبخير لقاش منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم إبتخير 


منزلة بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا» ) . 
ل وواحتياجه إلى أدائها من رقاب هذه الخيل وما يتعلق بذلك من ظهورها أن يتعين عليه فرض الجهاد بها إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة وإِن لم يتخذها للجهاد إلا أنه يتعلق حق الله تعالى بها إذا تعين عليه الجهاد بها ويتعين عليه حمل 
الضعيف عليها إذا خاف عليه الهلكة ولم يجد محملا غيرها وما أشبه ذلك من الحقوق. 
(فصل) : 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام يريد أن يفتخر بها ويرائي بها الإسلام وأما 
لو افتخر بها على أهل الشرك ورئائهم بها لكان ذلك من باب الخير الذي يرجو عليه الأجر وأما النواء فهو المقاومة على 
وجه العداوة من قولهم فلان ناوى فلانا إذا قاومه على عداوة فمن اقتنى فرسا يفتخر بها على أهل الإسلام ويناويهم بها 
فهي عليه وزر والله أعلم. 


(فصل) : 


405/78 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 5 575/5 


وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر يريد والله أعلم أن السائل له لم يعلم إن كان حكم الحمر حكم 
الخيل فيما ذكر من أنها لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر أو يكون مخالفا لحكم الخيل في ذلك لأنها لا تتخذ 
غالبا لجهاد ولا تربط فيه وهي مما جرت العادة أن يناوي بها ولا يفتخر باقتنائها ولا هي مما يتكسب بركوبها وأن يكسب 
بالحمل عليها كالإبل والبغال فقال - صلى الله عليه وسلم -: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة يريد 
والله أعلم أنه لم ينزل عليه فيها من التقسيم والتفسير ما نزل في الخيل لأنها غير مشاركة لها في ذلك ولكنها داخلة 
تحت قوله تعالى إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرد [الزلزلة: 7] لإومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: 4] والحمر 
وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في الجهاد فقد يحمل عليها راحلته من لم يستطع اقتناء الخيل ويحمل عليها زاده وسلاحه 
ويتكسب عليها ضعفاء الناس وأما هي فيشتريها ويستعين بها أهل الشرك والبغي على غزو الإسلام فيوزرون بها فهذا 
مستفاد من عموم الآية لأن اقتناءها لا يخلو أن يكون من عمل الخير أو من عمل الشر وقد أخبر تعالى من عمل شيئا 
منهما فإنه يراه وهذا يدل على التعلق بالعموم لأنه - صلى الله عليه وسلم - تعلق بعموم الآية واستفاد منه حكما وهذا 
يدل على وجوب التعلق به لغة وشرعا وقوله - صلى الله عليه وسلم - الآية الجامعة يريد - صلى الله عليه وسلم - 
العامة وقوله - صلى الله عليه وسلم - الفاذة يريد القليلة المثل في هذا الحكم يقال كلمة فاذة وفذة أي شاذة. 


(ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - آلا أخبركم إبخير الناس منزلة وقد علم أنهم يريدون ذلك على سبيل التنبيه لهم 
على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به والتفرغ لفهمه ويحتمل أن يريد بقوله - صلى الله عليه وسلم - لخي الناس 


منزلة أكثرهم ثوابا في الآخرة وأرفعهم درجة وقوله - صلى الله عليه وسلم - رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله 
يريد والله أعلم أنه مواظب على ذلك ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب 
من ذلك راكبا له أو قائدا هذا معظم أمره ومقصوده من تصرفه فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخذا بعنان فرسه 
في كثير منها. 

-١ 


وقوله ألا أخبركم إبخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمته وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل المنازل 
ونص عليها ورغب فيها من قوي عليها وأخبر بعد ذلك بفضل من قصر عن هذه المنزلة وضعف عنها فليس كل الناس 
يستطيع الجهاد وله يقدر على أن يكون اغنذا بعنان فرسه فيه" )١(‏ 

"ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب» مالك عن ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا 


١/8 المنتقى شرح الموط! سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 


يجتمع دينان بجزيرة العرب» قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجلى يهود خيبر قال مالك: وقد أجلى 
عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك» فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء» وأما يهود 
فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالحهم على نصف الثمر 
ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة 
وأجلاهم منها) . 

لوأضرت بهم, والحمى التي وعكوا بهاء وينقل ذلك إلى الجحفة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الجحفة وهي مهيعة كانوا في ذلك الوقت على غير الإسلام فدعا عليهم بذلك والله أعلم ومن 
دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - صارت الجحفة وبئة» قل من يشرب من عينهاء ويقال له حم الأحم. 

(فصل) : 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «على أنقاب المدينة ملائكة» قال ابن نافع ومحمد بن عيسى هي الفجاج التي حولها 
خارجا منهاء وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» يقتضي منع الملائكة الدجال من 
دخولها ويحتمل أن يكونوا أيضا قد وكلوا بمنع الطاعون من دخولها. 

وقد روى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما حدثنا به عن الدجال قال «يأتي الدجال وهو محرم عليه 
أن يدخل أنقاب المدينة بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الئاس أو من خيار الناس فيقول 
أشهد إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حديثه. 


إما جاء في إجلاء اليهود من المدينة] 

(ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «قاتل الله اليهود والنصارى» يريد والله أعلم لعنهم الله. 

(فصل) : 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» إظهارا لقبح ما صنعوه وعظم ما ابتدعوه مما اتخذوا قبور 
(فصل) : 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبقين دينان بأرض العرب» يريد والله أعلم بالأرض التي كانت مختصة بسكنى 
العرب وتقلبهم عليها في الجاهلية. 

وقال في حديث ابن شهاب «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» قال عيسى بن دينار. 

وروي عن مالك جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن وروى ابن حبيب جزيرة العرب من أقصى عدن أبين وما والاها من 
أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطولء وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام ومصر 
في الغرب» وفي الشرق ما بين يثرب إلى منقطع السماوة» وقال مالك: جزيرة العرب منبت العرب قيل لها جزيرة العرب 


هون 


لإحاطة البحر والأنهار بها. 
(فصل) : 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبقين دينان بأرض العرب» يريد والله أعلم لا يبقى فيها غير دين الإسلام؛ وأن يخرج 
منها كل من يتدين بغير دين الإسلام قال مالك يخرجح من هذه البلدان كل يهودي أو نصراني أو ذمي كان على غير ملة 
الإسلام» ولا منع ذلك من دخولهم إياها مسافرين» فقد كان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجلب 
النصارى من الشام إلى المدينة الحنطة والزيت والأمتعة." )١(‏ 

"يمنعك من النكاح فقال مالي حاجة في إمرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسي 
وقد قيل فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد 
وركعة من متأهل افضل من سبعين ركعة من عزب 
وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الماثتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل 
له ولا ولد )١(‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه 
ما لا يطيق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك (؟) 
وفي الخبر قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين (؟) 
وسئل أبو سليمان الداراني عن النكاح فقال الصبر عنهن خير من الصبر عليهن والصبر عليهن خير من الصبر على النار 
قال أيضا الوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتأهل 
قال مرة ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى 
وقال أيضا ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا من طلب معاشا أو تزوج امرأة أو كتب الحديث 
وقال الحسن رحمه الله إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال وقال ابن أبي الحواري تناظر جماعة في هذا 
الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له بل أن يكونا له ولا يشغلانه وهو إشارة إلى قول أبي سليمان 
الداراني ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشتئوم وبالجملة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا 
إلا مقرونا بشرط 
وأما الترغيب في النكاح فقد ورد مطلقا ومقرونا بشرط فلنكشف الغطاء عنه بحصر آفات النكاح وفوائده 
آفات النكاح وفوائده وفيه فوائد خمسة الولد وكسر الشهوة وتدبير المنزل 
وكثرة العشيرة ومجاهدة النفس بالقيام بهن 
الفائدة الأولى الولد وهو الأصل وله وضع النكاح 
والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس 


١960/19 المنتقى شرح الموط! سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 


وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفا بهما في 
السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة 
الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على 
الأسباب مع الاستغناء عنها إظهارا للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة 
وجرى به القلم 

وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم 
أن يلقى الله عزبا 

الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان 

والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباهاته 

والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده 

والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله 

أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب 
صنع الله تعالى ومجاري حكمه 

وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة وكان العبد قادرا على الحراثة ووكل به 
من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعا 


)١(‏ حديث خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة ورواه 
الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة وكلاهما ضعيف 
(؟) حديث يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطبق 
فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك أخرجه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود نحوه وللبيهقي في الزهد 
نحوه في حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف 
(؟) حديث قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي وأبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عبد الله بن عمر وابن هلال المزني كلاهما بالشطر الأول بسندين 
لا 

"وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل 
وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
الذي لا يخالط الئاس ولا يصبر على أذاهم )١(‏ 


51/7 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 


وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره فهذا إشارة الى شرير بطبعه تتأذى 
الناس بمخالطته 

وقوله إن الله يحب التقي الخفي إشارة الى إيثار الخمول وتوقي الشهرة 

وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب معتزل تعرفه كافة الناس وكم من مخالط خامل لا ذكر له ولا شهرة فهذا تعرض 
لأمر لا يتعلق بالعزلة 

واحتجوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبعكم بخير الغاس قالوا بلى يا رسول الله فأشار بيده نحو 
المغرب وقال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يننظر أن يغير أو يغار عليه ألا أنبعكم بخير الناس بعده وأشار بيده 
نحو الحجاز وقال رجل في غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعلم حق الله في ماله اعتزل شرور الناس (”7) 

فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلا بد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة 
بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها 

الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها 


اعلم أن اختلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة 
وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده فكذلك القول 


فيما نحن فيه 

فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي تنقسم الى فوائد دينية ودنيوية 

والدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم وإلى تخلص من 
ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة كالرياء والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء 

وأما الدنيوية فتنقسم إلى ما يمكن من التحصيل بالخلوة كتمكن المحترف في خلوته إلى ما يخلص من محذورات 
يتعرض لها بالمخالطة كالنظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الخلق عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه وانكشاف ستر مروءته 
بالمخالطة والتأذي بسوء خلق الجليس في مرائه أو سوء ظنه أو نميمته أو محاسدته أو التأذي بثقله وتشويه خلقته 
وإلى هذا ترجع مجامع فوائد العزلة فلنحصرها في ست فوائد 

الفائدة الأولى التفرغ للعبادة والفكر والإستئناس بمناجاة الله 

تعالى عن مناجاة الخلق والإشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السموات والأرض فإن 
ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة فالعزلة وسيلة اليه 

ولهذا قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى 

والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله الذاكرون الله بالله عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر 
الله ولقوا الله 


)١(‏ حديث الذي يخالط الئاس ولا يصبر على أذاهم أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ولم يسم الترمذي 
الصحابي قال شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطريق واحد 
(؟) حديث ألا أنبعكم بخير الناس قالوا بلى قال فأشار بيده نحو المغرب وقال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


ينتظر أن يغير أو يغار عليه الحديث أخرجه الطبرانى من حديث أم مبشر إلا أنه قال نحو المشرق بدل المغرب وفيه ابن 


إسحاق رواه بالعنعنة وللترمذي والنسائى نحوه مختصرا من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن." )١(‏ 


"ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم )١(‏ وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا )١(‏ وكان أرأف الناس بالناس وخير 
الناس للناس وأنفع الناس للناس (7) ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات (5) وكان إذا قام من مجلسه قال سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لاثم يقول علمنيهن جبريل عليه السلام (5) 
بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم 


كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما ويقول (5) أنا أفصح العرب (7) وإن أهل الجنة يتكلمون 
فيها بلغة محمد صلى الله عليه وسلم (8) وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه كخرزات 
نظمن (1) قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا كان كلامه نزرا وأنتم تنشرون الكلام نثرا 
)٠١(‏ قالوا وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد )١١(‏ وكان يتكلم بجوامع 
الكلم لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه )١١(‏ وكان جهير الصوت أحسن 
الناس نغمة )١7(‏ وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير 


)١(‏ حديث كان يكنى الصبيان ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير يا أبا 
عمير ما فعل النغير 

(؟) حديث كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا هذا من المعلوم ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم أن بني آدم 
خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وقال حديث حسن وهو صلى الله عليه 
وسلم خير بني آدم وسيدهم وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها رواه الترمذي في الشمائل من 
حديث هند ابن بي هالة 

(9) حديث كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس هذا من المعلوم ورويناه في الجزء الأول من 
فوائد أبن الدحداح من حديث علي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس الحديث بطوله 

(4) حديث لم تكن ترفع في مجلسه الأصوات أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل 
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(5) حديث كان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم في 
المستدرك من حديث رافع ابن خديج وتقدم في الأذكار والدعوات 

() حديث كان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في كتاب الشمائل وابن الجوزي 
في الوفاء بإسناد ضعيف من حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وكان يتكلم بالكلام لا 
يدرون ما هو حتى يخبرهم 

(0) حديث أنا أفصح العرب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أ سعيد الخدري أنا أعرب العرب وإسناده ضعيف 
والحاكم من حديث عمر قال قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا الحديث وفي كتاب الرعد 
والمطر لابن أبي الدنيا من حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أفصح منك 

(8) حديث إن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه 
كلام أهل الجنة عربي 

(9) حديث كان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكأن كلامه خرزات النظم أخرجه الطبراني من حديث 
أم معبد وكان منطقه خرزات نظم ينحدرن حلو المنطق لا نزر ولا هذر وقد تقدم وسيأتي في حديث عائشة بعده كان 
إذا تكلم تكلم نزرا وفي الصحيحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه 

)٠١(‏ حديث عائشة كان لا يسرد كسردكم هذا كان كلامه نزرا وأنتم تنثرونه نثرا اتفق الشيخان على أول الحديث وأما 
الجملتان الأخيرتان فرواه الخلعي في فوائده بإسناد منقطع 

)1١(‏ حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد أخرجه عيد بن حميد من 
حديث عمر بسند منقطع والدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد جيد أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث 
اختصارا وشطره الأول متفق عليه كما سيأتي قال البخاري بلغني في جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك وللحاكم من حديث عمر المتقدم كانت لغة إسمعيل قد درست فجاء بها جبريل فحفظنيها 
(؟١)‏ حديث كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كلام يتبع بضعه بعضا بين كلامه توفق يحفظه سامعه ويعيه 
رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة بعت بجوامع الكلم ولأبي 
داود من حديث جابر كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللترمذي من 
حديث عائشة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه وقال الترمذي يحفظه من جلس 
إليه وقال الترمذي في اليوم والليلة يحفظه من سمعه وإسناده حسن 

(17) حديث كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث صفوان بن عسال 
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته «ؤهاؤم» الحديث وقال أحمد في مسنده وأجابه نحوا مما تكلم به الحديث 
وقد يؤخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقال لم يكن جهوري الصوت 


وإنما رفع صوته رفقا بالأعرابي حتى لا يكون صوته أرفع من صوته وهو الظاهر للشيخين من حديث البراء ما سمعت 
أجدا ا جين بون ف "0 

"ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال جنتكم من عند خير الناس )١(‏ وروى أنس أن 
يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن 
ذلك فقالت 
أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك قالوا أفلا تقتلها فقال لا (؟) وسحره رجل من اليهود فأخبره جبريل 
عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتى استخرجه وحل العقد فوجد لذلك خفة وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه 
قط (7) وقال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من 
كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب 
ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي أني كنت امرأ ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة 
يحمون أهلهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا 
بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعني 
أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (4) وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر (5) وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج 
إليكم وأنا سليم الصدر (5) 


بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه 
لحيته الكريمة (8) وكان لا يشافه أحد بما يكرهه دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئا حتى خرج فقال 


لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذه (1) يعني الصفرة وبال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به 


)١(‏ حديث كان في حرب فرؤى في المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف 
الحديث متفق عليه من حديث جابر بنحوه وهو في مسند أحمد أقرب إلى لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن 
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الحارث 
6 حديث أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة الحديث رواه مسلم وهو عند البخاري من 


حديث أ هريرة 


(؟) حديث سحره رجل من اليهود فأخبره جبريل بذلك حتى استخرجه الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح من 
حديث زيد بن أرقم وقصة سحره في الصحيحين من حديث عائشة بلفظ آخر 

(؛:) حديث علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ الحديث 
(5) حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الحديث 


متفق عليه من حديث ابن مسعود 
(5) حديث لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر أخرجه أبو 
داود والترمذي من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه 
(0) حديث كان رقيق البشرة لطيف الظاهر يعرف في وجهه غضبه أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم 
(4) حديث كان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة الحديث وقد تقدم أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة 
ع ا" 
(9) حديث كان لا يشافه أحدا بما يكرهه دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهه فلم يقل شيئا حتى خرج فقال لبعض 
القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذه يعني الصفرة أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة من حديث 
أن وإسعاده طبعيك :7 07 

"صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء )١(‏ حديث ابن 
عمر أين الله قال في قلوب عباده المؤمنين لم أجده بهذا اللفظ وللطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني يرفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم قال إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو 
مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث (؟) حديث قال الله ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين 
الوادع لم أر له أصلا وفي حديث أبي عتبة قبله عند الطبراني بعد قوله وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها 
وأرقها 
وفي الخبر أنه قيل يا رسول الله من أخير الغاس فقال كل مؤمن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو التقي 
النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد (7) 
ولذلك قال عمر رضي الله عنه رأى قلبي ربي 
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إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة 
عرض بعضها السموات والأرض أما جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم 
الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة وأما عالم الملكوت وهي الأسرار 
الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر فلا نهاية له نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في 
نفسه وبالإضافة إلى علم الله لا نهاية له 

وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات 
إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله ومملكته وعبيده من أفعاله فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها 
عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار ما تجلى 
له من الله وصفاته وأفعاله 

وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتركيته وجلاؤه لإوقد أفلح من ركاها ومراد تزكيته حصول أنوار 
الإيمان فيه أعني إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه 

نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث مراتب 

المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المعحض 

والثانية إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام 

والثالئة إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين 

ونبين لك هذه المراتب بمثال وهو أن تصديقك بكون زيد مثلا في الدار له ثلاث درجات 

الأولى أن يخبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتهمته في القول فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد 
السماع وهذا الإيمان بمجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود 
الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة البسل وصدقهم وما جاءوا به وكما سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا 
إليه ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لحسن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة 
وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين إذ الخطأ 
ممكن فيما سمع من الآحاد بل من الأعداد فيما يتعلق 


)١(‏ «وحديث# لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم الحديث «إتقدم# 
إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلوب وبين الملكوك 
وإليه الإشارة بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين الله في 
الأرض أو في السماء قال في قلوب عباده المؤمنين 
(؟) وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع 
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(6) حديث قيل من خير الفاس قال كل مؤمن مخموم القلب الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر 


بإسناد صحيح. " )00( 


"أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم عند الله من الشح حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح 
ولا بخيل )١(‏ حديث كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي 
الحديث في ذم البخل وفيه قال إليك عني لا تحرقني بنارك الحديث بطوله وهو باطل لا أصل له 
الآثار قال ابن عباس رضي الله عنهما لما خلق الله جنة عدن قال لها تزيني فتزينت ثم قال لها أظهري أنهارك فأظهرت 
عين السلسبيل وعين الكافور وعين التسنيم فتفجر منها في الجنان أنهار الخمر وأنهار العسل واللبن ثم قال لها أظهري 
سررك وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تكلمى فقالت طوبى لمن دخلني فقال 
الله تعالى وعزتي لا أسكنك بخيلا 
وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز أف للبخيل لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته 
قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتصبر 
قال محمد بن المنكدر كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم 
قال علي كرم الله وجهه في خطبته إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك 
قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال عبد اللهبن عمرو الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشح على ما 
في يد غيره حتى يأخذه ويشح بما في يده فيحبسه والبخيل هو الذي يبخل بما في يده 
وقال الشعبي لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم البخل أو الكذب وقيل ورد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف 
الروم فقال للهندي تكلم فقال أخير الفا من ألفى سخيا وعند الغضب وقورا وفي القول متأنيا وفي الرفعة متواضعا وعلى 
كل ذي رحم مشفقا 
وقام الرومي فقال من كان بخيلا ورث عدوه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهل النميمة 
يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه 
وقال الضحاك في قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا قال البخل أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله 


وقال كعب ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان اللهم عجل لممسك تلفا 


)١(‏ حديث يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم من الشح الحديث وفيه لا يدخل الجنة شحيح ولا 
بخيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكر لا يدخل الجنة بخيل وقد تقدم 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت 


١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي ره‎ )١( 


إلا غفرت لي ذنبي فقال صلى الله عليه وسلم وما ذنبك صفه لي فقال هو أعظم من أن أصفه لك فقال ويحك ذنبك 
أعظم أم الأرضون فقال بل ذنبي أعظم يا رسول الله قال فذنبك أعظم أم الجبال قال بل ذنبي أعظم يا رسول الله قال 
فذنبك أعظم أم البحار قال فذنبك أعظم أم السموات قال بل ذنبي أعظم يا رسول الله قال فذنبك أعظم أم العرش قال 
بل ذنبي أعظم يا رسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعلى قال ويحك فصف لي ذنبك قال 
يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني يسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من نار فقال صلى الله عليه 
وسلم إليك عني لا تحرقني بنارك فوالذي بعثني بالهداية والكرامة لو قمت بين الركن والمقام ثم صليت ألفي ألف عام ثم 
بكيت حتى تجري من دموعك الأنهار وتسقى بها الأشجار ثم مت وأنت لثيم لأكبك الله في الئار ويحك أما علمت 
أن البخل كفر وأن الكفر في النار ويحك أما علمت أن الله تعالى يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون." )١(‏ 

"ما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني وقال أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده منها حتى تذهب به حيث تشاء )١(‏ حديث الرجل الذي به جدري 
وإجلاسه إلى جنبه تقدم قريبا 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يحبس عن طعامه مجذوما ولا أبرص ولا مبتلي إلا أقعدهم على مائدته 
ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته والتواضع خلافه روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد 
السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفأنبه الغلام فقال 
هي أول نومة نامها فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين فقال ذهبت 
وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء وخير الناس من كان عند الله متواضعا 
ومنها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته وهو خلاف عادة المتواضعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك 
(؟) حديث البذاذة من الإيمان أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث أبي أمامة بن ثعلبة وقد تقدم 


فقال هارون سألت معنا عن البذاذة فقال هو الدون من اللباس 


وقال زيد بن وهب رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة 
بعضها من أدم وعوتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب 

وقال عيسى عليه السلام جودة الثياب خيلاء في القلب وقال طاوس إني لأغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ما داما نقيين 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول ما أجودها لولا خشونة 
فيها فلما استخلف كان يشترى له الثوب بخمسة دراهم فيقول ما أجوده لولا لينه فقيل له أين لباسك ومركبك وعطرك يا 
أمير المؤمنين فال إن لي نفسا ذواقة وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت الخلافة 
وهي أرفع الطباق تاقت إلى ما عند الله عز وجل 


٠١ه إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي 9ه‎ )١( 


وقال سعيد بن سويد صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه 
فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست فنكس 


)١(‏ حديث أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم في آداب 
المعيشة 
ومنها أن يتوقى من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشي عنهم وهو الكبر دخل رجل وعليه جدري قد تقشر على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من أصحابه يأكلون فما جلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى جنبه 
(؟) حديث حمله متاعه إلى بيته 
أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسراويل وحمله وتقدم 
وقال علي كرم الله وجهه لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله وكان أبو عبيدة ابن الجراح وهو 
أمير يحمل سطلا له من خشب إلى الحمام 
وقال ثابت بن أبي مالك رأيت أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق 
للأمير يا ابن أبي مالك وعن الأصبغ بن نباتة قال كأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلقا لحما في يده اليسرى وفي 
يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله 
وقال بعضهم رأيت عليا رضي الله عنه قد اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته فقلت له أحمل عنك يا أمير المؤمنين 
فقال لا أبو العيال أحق أن يحمل 
ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان." )١(‏ 

"ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلة )١(‏ حديث ما منكم من أحد ينجيه عمله الحديث 
متفق عليه من حديث أبي هريرة 
ولقد كان أصحابه من بعده يتمنون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلوبهم فكيف يكون لذي بصيرة أن 
يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب 
ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها بل هو ينظر إلى الكفار والفساق وقد 
سلبوا نعمة الإيمان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيقول إن من لا يبالي أن يحرم من غير جناية 
ويعطى من غير وسيلة لا يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب فكم من مؤمن قد ارتد ومطيع قد فسق وختم له بسوء وهذا لا 
يبقى معه عجب بحال والله تعالى أعلم 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي 7/هه؟ 


اعلم أن العجب بالأسباب التي بها يتكبر كما ذكرناه وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه بالرأي الخطأ الذي يزين له 
بتجيلة 

فما به العجب ثمانية أقسام 

الأول أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالجملة تفصيل 
خلقته فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال وعلاجه ما ذكرناه في 
الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وفي أول أمره وفي آخره وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت 
في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع 

الثاني البطش والقوة كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم ##من أشد منا قوة وكما اتكل عوج على 
قوته وأعجب بها فاقتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد 
ضعيف المنقار حتى صارت في عنقه وقد يتكل المؤمن أيضا على قوته كما روي عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة ولم يقل إن شاء الله تعالى فحرم ما أراد من الولد // حديث قال سليمان لأطوفن الليلة بمائة امرأة 
الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 

وكذلك قول داود عليه السلام إن ابتليتني صبرت وكان إعجابا منه بالقوة فلما ابتلي بالمرأة لم يصبر 

ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء 
وعلاجه ما ذكرناه وهو أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوته وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها 
عليه 


)١(‏ حديث قولهم يوم حنين لا نغلب اليوم من قلة أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلا أن 
رجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل «اويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم# ولابن مردويه في تفسيره من حديث أنس لما التقوا يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فقالوا اليوم 
نقاتل ففروا فيه الفرح بن فضالة ضعفه الجمهور 

وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى «وويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين© 

روى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هواك على هواي 
فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت 

يا أيوب أنى لك ذلك أي من أين لك ذلك قال فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يا رب منك يا رب فرجع من 
نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى 


ولهذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا منكم من أحد أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
دهم اما منكم من أحد ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله وهييد 307 
"أن لو أخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى الشهوات وهذا حال الضعفاء فلا جرم البغض للمال والهرب 
منه في حقهم كمال وهذا حكم جميع الخلق لأن كلهم ضعفاء إلا الأنبياء والأولياء وإما أن ينقل عن قوي بلغ الكمال 
ولكن أظهر الفرار والنفارنزولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك إذ لو اقتدوا به في الأخذ لهلكوا كما يفر الرجل 
المعزم بين يدي أولاده من الحية لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها فيهلكون والسير 
بسير الضعفاء ضرورة الأنبياء والأولياء والعلماء فقد عرفت إذن أن المراتب ست وأعلاها رتبة المستغني ثم الزاهد ثم 
الراضي ثم القانع ثم الحريص وأما المضطر فيتصور في حقه أيضا الزهد والرضا والقناعة ودرجة تختلف بحسب اختلاف 
هذه الأحوال واسم الفقير يطلق على هذه الخمسة أما تسمية المستغني فقيرا فلا وجه لها بهذا المعنى بل إن سمي فقيرا 
فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجا إلى الله تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فيكون 
اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر بها فإنه أحق باسم العبد من الغافلين وإِن كان اسم العبد عاما 
للخلق فكذلك اسم الفقير عام ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين 
هذين المعنيين وإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر )١(‏ وقوله 
عليه السلام كاد الفقر أن يكون كفرا (؟) لا يناقض قوله أحيني مسكينا وأمتني مسكينا (؟) إذ فقر المضطر هو الذي 
استعاذ منه والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله فى دعائه صلى الله عليه 
وسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء 
بيان فضيلة الفقر مطلقا 


أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم»» الآية وقال تعالى #إللفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض*» ساق الكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على 


وصفهم بالهجرة والإحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر 

وأما الأخبار في مدح الفقر فأكثر من أن تحصى روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه أي الناس خير فقالوا موسر من المال يعطي حق الله من نفسه وماله فقال نعم الرجل هذا وليس به 
قالوا فمن أخير الناس يا رسول الله قال فقير يعطي جهده (4) وقال صلى الله عليه وسلم لبلال الق الله فقيرا ولا تللقه 
غنيا (5) وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال (1) وفي الخبر المشهور يدخل فقراء أمتي 
الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام (1) وفي حديث آخر 
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)١(‏ حديث أعوذ بك من الفقر تقدم فى الأذكار والدعوات 
(؟) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا تقدم فى ذم الحسد 
() حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا رواه الترمذى من حديث أنس وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من 
حديث أبي سعيد وقد تقدم 
(4:) حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أي الناس خير فقالوا موسر من المال يعطي حق الله من 
نفسه وماله فقال نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن لخير الناس قال فقير يعطي جهده أخرجه أبو منصور الديلمى فى 
مسند الفردوس بسند ضعيف مقتصرا على المرفوع منه دون سؤاله لأصحابه وسؤالهم له 
(5) حديث قال لبلال الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا أخرجه الحاكم فى كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال ورواه 
الطبرانى من حديث أبي سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا وكلاهما ضعيف 
(5) حديث إن يحب الفقير المتعفف أبا العيال أخرجه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم 
(0) حديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام أخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة وقال حسن 
صحيح وقد تقدم." )١(‏ 

"'نفسك وهى أعظم عدو لك واشد طغيانا عليك وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلك فان 
غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا ولو عقلت لعلمت إن العيش عيش الآخرة وإن فيه النعيم المقيم الذى لا آخر له 
ونفسك هى التي تنغص عليك عيش الآخرى فهى بالمعاقبة أولى من غيرها المرابطة الخامسة: المجاهدة 
وهو انه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغى ان يعاقبها بالعقوبات التي مضت وان رآها تتوانى بحكم الكسل 
في شىء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغى أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات 
منه وتداركالما فرط فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في 
جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة وأخر 
ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين 
وفات ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فاعتق رقبة 
وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو التصدق بجميع ماله 
كل ذلك مرابطه للنفس ومؤاخذة لها بما فيه نجاتها 
فإن قلت إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها فأقول سبيلك في ذلك 
ان تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين )١(‏ ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله 
مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتنى فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد 


بن واسع والى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا إلا أن هذا العلاج قد تعذر اذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في 
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العبادة اجتهاد الاولين فينبغى ان يعدل من المشاهدة الى السماع فلا شىء انفع من سماع أحوالهم ومطالعة اخبارهم وما 
كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقى ثوابهم ونعيمهم ابد الاباد لا ينقطع فما اعظم ملكهم وما أشد حسرة 
من لا يقتدى بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد نعوذ 


بالله تعالى من ذلك 

ونحن نورد من اوصاف المجتهدين وفضائلهم ما يحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحم الله اقواما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى (؟) حديث طوبي لمن طال عمره وحسن عمله أخرجه 
الطبراني من حديث عبد الله بن بشر وفيه بقية رواه بصيغة عن وهو مدلس وللترمذى من حديث أبى بكرة خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح وقد تقدم // 

ويروى أن الله تعالى يقول لملائكته ما بال عبادي مجتهدين فيقولون الهنا خوفتهم شيئا فخافوه وشوقتهم الى شىء 
فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى فكيف لو رآنى عبادى لكانوا اشد اجتهادا وقال الحسن أدركت أقواما وصحبت 


)١(‏ الأخبار الواردة في حق المجتهدين أخرجها أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين وله وللنسائي وابن ماجه 
من حديث أبى هريرة بإسناد صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته وللترمذى من حديث بلال عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم الحديث وقال غريب ولا يصح وقد تقدم في الأوراد مع غيره من الأخبار في ذلك 
(؟) حديث رحم الله أقواما تحسبهم مرضى وما بمرضى لم أجد له أصلا في حديث مرفوع لا لكن رواه أحمد في الزهد 
موقوفا على في كلام له قال فيه ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض قال الحسن أجهدتهم العبادة قال 
الله تعالى «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» قال الحسن يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون أن لا ينجيهم 
ذلك من عذاب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله." (1) 

"وخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أشد الئاس حبا لي 
أناسا يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني لقاسمني في ماله وأهله". خرجه مسلم في "كتابة" .)١(‏ 
الفائدة العاشرة: 
قوله: "بل أنتم أصحابي" فسماهم باسم هو أفضل من الأخوة» وهم مع ذلك إخوانه. 
وقد روي في حديث أنه ذكر من يأتي بعده؛ فقال: "للعامل منهم أجر خمسين منكم'"”, قالوا: بل منهم. قال: "بل منكم؛ 
لأنكم تجدون على الخير أعواناء ولا يجدون هم عليه أعوانا" (؟). 
قال الإمام: فإن كان هذا الحديث صحيحاء لهم على قلة ما يجدون من الخير أجر خمسين لو لم تكن للصحابة صحبة؛ 
ولكن للصحابة فضل الصحبة لا يعدله شيء؛ وهذا على التفضيل والخصوص. 
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وقوله: «ؤكنتم خير أمة» الآية () وإنما كانوااكذلك لما وصفهم الله أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فمن 
فعل فعلهم فهو منهم. 

07 "خير الناس قرني" (4) أي خير الناس في قرني؛ لأن هذا الكلام ليس على عمومه؛ لقوله -عليه السلام-: "أمتي 
كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره" (5). 

قيل: إن هذا الحديث يقضي على الأول؛ لأن قرنه قد كان فيه الزنا والسرقة وغير ذلك» فليس هو على عمومه. 

وقال علماؤنا: يحتمل أن يكون خاطب بذلك أصحابه وهو يريد من يأتي بعدهم؛ 


.)587( الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولا أبو داود (١575)؛‏ وابن ماجه »)50١5(‏ والترمذي )3١5/(‏ وقال: "هذا حديث حسن غريب» 
وابن حبان (585)» والبيهقي: /٠١‏ 57. 

(؟) آل عمران: .١١٠١‏ 


60 أخرجه البخاري (5505) ومسلم لاه (١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


(5) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب )١755(‏ من حديث ابن عمر.." )١(‏ 
"ويصدن )١(‏ على الحقء ولقوله: "إن منهن مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن" )١(‏ وقال: "ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء" (7) وخرج كلامه هذا منه - صلى الله عليه وسلم - على جهة الغضب على أزواجه 


وهن فاضلات» وإنما أراد جنس النساء غيرهن. وقد روي في غير هذا الحديث في النساء: "هن صواحب يوسفء وداود» 
وجريج" (54) أراد به الفتنة والامتحان (5). 

الفائدة التاسعة: 

قول حفصة لعائشة: "ما كنت لأصيب منك خيرا": فيه ما يدل على ضيق صدورهن (5)» ولأنها هي التي تكلمت فظنت 
أنه قد غضب عليها وحدها. 

وروي (7) عن ابن عمر عن عائشة أنها قالت: "والله ماكان مراجعتي للنبي إذ قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس إلا كراهية 
أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فيكون ذلك الرجل أبي" (8). 

الفائدة العاشرة (9): 

قالت :)٠١(‏ "فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة» فخرج فهذا أبو بكر يؤم الناس» فلما رآه أبو 
بكر استأخر, فأومأ إليه أن كما أنت» فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو 
بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والناس يصلون بصلاة أبي بكر". 

قال علماؤنا :)١١(‏ سنة الإمام تقديم الإمام وتأخير الناس عنه» ولا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف واحد إلا 
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في موذض ضعين : 


)١(‏ في الاستذكار: "ويصدون". 
(؟) لم نجده بهذا اللفظء وأورده ابن عبد البر في التمهيد: ٠١ 5 /١1‏ على سبيل الشرح لحديث الموطأ (؟55؟) رواية 
() أخرجه البخاري (5:37)) ومسلم (17/40؟) من حديث أسامة بن زيد. 
(:) لم نقف على من أخرجه. 
(5) هذا التفسير من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 
(5) قاله ابن عد البر في الاستذكار: 5/ .771١‏ 
(0) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 85". 
(8) أخرجه -مع اختلاف في الألفاظ- مسلم (418). 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 7/ .501١‏ 
)٠١(‏ القائلة هي أم المؤمنين عائشة في حديث الموطأ (570) رواية يحيى» والبخاري (787)» ومسلم (518). 
)١1١(‏ المقصود هو الإمام ابن بطال.." )١(‏ 
"وعلى ذلك فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع جماعة من الصحابة يجهرون بالقراءة في صلاة 


الليل فيستمع إليهم؛ وقد أمر أيضا بالجهر» فقال: "إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليتهجد بقراءته» فإن الملائكة وعمار 
داره يسمعون إلى قراءته ويصلون بصلاته" .)١(‏ 


ومر على ثلاثة من الصحابة بالليل تختلف احوالهم» فمنهم من كان يخافت وهو أبو بكرء ومنهم من كان يجهر وهو 
عمر. وهذا أصل المسألة. 

فنقول في ذلك -والله أعلم-: إن المخافته بالقراءة هي أفضل إذا لم تكن للعبد نية في الجهر؛ لأنه أقرب إلى السلامة 
وأبعد من دخول الآفة» وإن الجهر أفضل لمن كانت له نية في الجهر؛ لأنه قد أقام سنة قراءة القيام لله» ولأن المخافتة 
لنفسه والجهر منفعة له ولغيره» وخير الغاس من انتفع الناس به وانتفع بكلام الله. وقوه سوق راركه وي 
عن الرياء» فقد عمل بالقرآن. 

المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: وفي القراءة بعد ذلك سبع مقامات: 

منها: الترتيل الذي أمر به. 

ومنها: حسن الصوت بالقرآن الذي ندب إليه قوله: 'زينوا القرآن بأصواتكم" (؟)» وقوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" 
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9 أي يحسن به صوته» وهو أحد الأقوال المروية» فيه. 
ومنها: أن يطرد النوم عنه برفع صوته. 


)١(‏ أخرجه مطولا -مع اختلاف في الألفاظ- الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت» كما في بغية 
الباحث للهيثمي .)727١١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)54١75(‏ وابن أبي شيبة (8051)» وأحمد: 4/ 235807 وأبو داود 2»)١574(‏ وابن ماجه 
(55؟1١)‏ وغيرهم من حديث البراء بن عازب. 
(6) أخرجه البخاري (570/). 
(:) فء» ج: "لتدبير" ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) فء ج: "لتفهيم" ولعل الصواب ما أثبتناه.." )١(‏ 

"وقول عمر :)١(‏ "ولن يغلب عسر يسرين" قيل (؟): إن وجه ذلك أنه لما عرف العسرء اقتضى استغراق الجنس» 
فكان العسر الأول هو الثاني من قوله تعالى: #إفإن مع العسر يسرا (5)* الآية (). ولما كان اليسر منكراء كان الأول 
منه غير الثاني (4)» وقد أدخل البخاري (5) في تفسير #ألم نشرح لك صدرك» بأثر قوله: #إفإن مع العسر يسرا» 
كقوله: #هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين4 الآية (5)» وهذا يقتضي أن اليسربن: الظفر بالمراد والأجرء فالعسر لا 
يغيب هذين اليسرين؛ لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهماء وهذا عندي وجه ظاهر. 
فإن قيل: كيف يصح أن لا يغلب عسر يسرين؟ 
قلنا: إن ابن الخطاب - رضي الله عنه - تفقه فيه» فلم يزل يقول: العسر الذي ذكر في الثاني هو العسر الأول» ألا ترى 
أنه ذكره بالألف واللام» وذكر في الآخر كذلك (7). 
حديث (8): 
وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان 
فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس مننرلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة» يقيم الصلاة» ويؤتي الرّكاة» ويعبد 
الله» ولا يشرك به شيئا". 


)١(‏ هو في الموطأ )١١88(‏ رواية يحيى» عن زيد بن أسلم» قال: "كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ابن الخطاب 
... " وهو أثر منقطع؛ لأن زيد بن أسلم لم يدرك أبا عبيدة. 
(؟) من هنا إلى قوله؛ وهذا عندي وجه ظاهره مقتبس من المنتقى: ع/ .١٠ ١6‏ 
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(؟) الانشراح: ه. 
(5) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة ؟5١5.‏ 
(5) في كتابه "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه» .)١٠١175(‏ 
() التوبة: 51. 
(0) يقول البوني تفسير الموطأ: لوحة 57/ ب "قوله: لن يغلب عسر يسرين» أراد قول الله عز وجل: «#فإن مع العسر 
يسرا (5) إن مع العسر يسرا (4)7 [الشرح: ه - 5] فالعسر واحد واليسر اثنان؛ لأن العسر معرفة» والمعرفة إذا تكررت 
كانت واحدة و "يسرا" نكرة» والدكرة إذا تكررت كانت ثنتين؛ ومنه قوله عز وجل: «كما أرسلنا إلى فرعو رسولا )١5(‏ 
فعصى فرعون الرسول» [المزمل: ]١5 - ١١‏ فعرفه بالألف واللام ليعلم أنه الأول". وانظر الاقتضاب في شرح غريب 
الموطأ لليفرني: لوحة ١ه/‏ أ- ب [5؟/ .]٠١‏ 
() الموطأ )١18(‏ رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (94.07).." )١7‏ 

"الإسناد: 


الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 
الأولى: 


قزل ال أخركر بخير الناس": إنما يكون خير الناس إذا كان ممن يقيم الفرائلض ويجتنب المحارم* (؟). 


قال القاضي: قوله: "رجل معتزل في غنيمة": يريد به وقت الفتنة والكفر» فينبغي له الخروج والفرار بدينه. 

وأما قوله (*) "رجل آخذ بعنان فرسه. يجاهد في سبيل الله" فقال علماؤنا: فائدة الجهاد: نيل الفضيلة» وتحصيل 
الغنيمة» وتحقيق الموعد. 

أما نيل الفضيلة» فقد بدأ به مالك في أول الكتاب» وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: يا رسول الله» 
ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ فقال:" كفى 


)١(‏ عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» من هذه الطرق» ما رواه ابن المبارك في 
الجهاد بإسناد حسن ))١79(‏ وسعيد بن منصرر (5 57 ؟) وابن أبي شيبة: 5/ 275915 وأحمد 6771/١‏ 25319 وعبد 
بن حميد (174) والدارمي »)54٠٠0(‏ والترمذي »))١5537(‏ والنسائى: 5/ 8» وابن حبان [في موارد الظمآن: 854؟]» 


والطبراني في الكبير )١١17537- ٠١١754(‏ وغيرهمء 


5١/5 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


(؟) هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: اللوحة 57/ ب. 


(؟) من هنا إلى بداية شرحه حديث عبادة» ورد في القبس: ؟/ 4ه - /رمره.." )١1(‏ 


"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره» وشر 
الناس من لا يرجى خيرهء ولا يؤمن شره" .)١(‏ 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 
وهي ثلاث: 
الفائدة الأولى: 
قوله للمستأذن عليه: "بئس ابن العشيرة" فيه دليل على إباحة الغيبة في الفاسق (5)» ولقوله -عليه السلام-: "لا غيبة 
لفاسق" ("). 
وقد دلي على العداراة. 
قال الإمام: ودخل رجل على أبي الوفاء ابن عقيل ببغداد فتكلم معه وحدثه. ثم خرج فتكلم أبو الوفاء» فقلت له: هذا لا 
يجوز أن تتكلم فيه» فقال: نعم يجوزء واحتج بحديث عائشة هذا. 
وقال أسد بن الحارث: لا تجوز غيبة الفاسق» وبيان ذلك قوله -عليه السلام-: "إن 


- وأبو يعلى ».)571١4(‏ وإسحاق بن راهويه (5 285 .)١791 21١9/8‏ 

)7751( مسنداء والحديث رواه أحمد: 7/ 295/8 28378 والترمذي‎ ١١/5 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار:‎ )١( 
.)١5155( وقال: "هذا حديث حسن صحيح"2 وابن حبان (/571, /57)» والقضاعي في مسند الشهاب‎ 

.7/85 قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١11(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (4115 1185) وابن عدي في الكامل: 
؟/ 01074 98/ 55١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان: */ 6478 1738» والبيهقي في الشعب (3558)؛ 
والهروي في ذم الكلام: */ 7٠‏ (597).: والخطيب في الكفاية: 284 وابن الجوزي في العلل المتناهية: ؟// 5965) 
كلهم من طريق "العلاء بن بشرء عن سفيان» عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ويلفظه ليس الفاسق غيية . 

قال البيهقي في الشعب: 17/ ٠١9‏ "قال أبو عبد الله [بريد الحاكم]: هذا حديث غير صحيح ولا معتمد". وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: ١44 /١‏ "رواه الطبراني في الكبير» وفيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي" وأورده السخاوي في المقاصد 


57/5 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


الحسنة: 237١‏ وحكم ابن القيم في المنار المنيف: ١١4‏ عليه بالبطلان» فقال: "قال الدارقطني والخطيب: قد روي 


من طرق وهو باطل".." 17) 

'مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. روى مسلم: (أيما سرية أصابت ذهب ثلثا أجرها وأيما سرية 
أخفقت )١(‏ كمل لها الأجر) (؟). واختلف الناس في هذا الحديث؛ فمنهم من رده لأجل أن الله قد ظفر رسوله وغنمه 
في بدر وغيرها أفيقول أحد: إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله (*)» وأشبه ما قيل فيه: إن السرية إذا أخفقت 
زيدت على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد (4) وتقديره بالثلثين أو الثلث سر لا يطلع عليه إلا 
مراحي» لكريم مدرقة قال رون للم فيان :الله بغلية موسا ألا أخيركر بخير الناس له" وه رق كرد آنا 


قوله: رجل أخذ بعنان فرسه فهو بخير الناس في كل زمان وأوان 


)١(‏ قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئاء وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. 
شرح النووي على مسلم /١7‏ 57. 

(؟) مسلم في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن يغنم */ 2١51١4‏ وأبو داود */ ١8‏ كلاهما من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

() قال الحافظ: سبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر» وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث 
عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ» وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلمء وقد وثقه النسائي وابن يونس 
وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لأحد. فتح الباري 7/ 4. وقال النووي: قولهم أبو هانئ مجهول غلط فاحش بل هو ثقة 
مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. 
شرح النووي على مسلم /١7‏ 07. 

القول الثاني: منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء قال الحافظ وظهور فساد هذا الوجه يغني 
عن الإطناب في رده إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه. 

القول الثالث: ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده» وحمل تمامه على من قصد الجهاد 
محضا وفيه نظر. فتح الباري 5/ 9. هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها. 

(:) قلت: هذا ما رجحه النووي فقد قال النووي: الصواب» الذي لا يجوز غيره» أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم» وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد 
تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر. شرح النووي على مسلم /١١‏ 57. 

(5) الموطأ ؟/ ه44 مرسلا من طريق عطاء بن يسار إنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وقد وصله 


الترمذي من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. سنن الترمذي 5/ ١7‏ وقال: حسن 


١5/31 المسالك في شرح موطأ مالك ابن العربي‎ )١( 


غريبء والنسائي 5/ 7/ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس من نفس الطريق» وابن 
حبان انظر موارد الظمآن ص 75/”. 
أقول: طريق الترمذي فيها عبد الله بن لهيعة» بفتح اللام وكسر الهاءء بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري» 
القاضي. صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم. 
قرجة الحديف: سن عن خلال إبنتاة الرواية الفائيق 7 0) 

"لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باختلاف ألفاظه في شرح الحديث. 
الثاني: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) .)١(‏ 
الثالث: نهى ابن عمر وزيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الثمار. أما ابن عمر فقال: نهى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (؟) فذكره في الدرجة الثانية» ورواه زيد بن ثابت في درجته 
الأولى فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد عنه - صلى الله عليه 
وسلم - فبين علة المنع فقال: (أرأيت إن منع الله الثمار فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) لكنه عقب علينا بما غير الدليل 
واتعب في التأويل فقال كالمشورة (*) لهم فجعل ذلك زيد في ظاهر الحديث رأيا عرضه لا نهيا حرمه (4) وسيأتي 
تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله. 
الرابع: حديث ابن عمر (5) وابن عباس: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد ابن عباس: وأحسب كل شيء (5) 
مثله. وكان بعض الأصوليين قد عد في جملة الأحاديث 


- والترمذي في البيوع رقم ١55٠‏ والنسائي في البيوع 1 717/5 - 7075 وابن ماجه رقم 7١554‏ في التجارات والبغوي 
في شرح السنة // 5ه من حديث عبادة بن الصامت. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلم / ١١١‏ ومسلم في المساقاة باب السلم 
)١1١ 5(‏ والبغوي في شرح السنة 8/ 1١0‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل أن يبدر صلاحها "/ ٠٠١‏ و ٠١١‏ ومسلم في البيوع باب النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها )١51754(‏ والموطأ 5١/7‏ وشرح السنة 4/ 97 من حديث ابن عمر. 

(؟) بضم الشين وسكون الواو وبسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هى فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ 
وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم. فتح الباري 4 / 
". 


(:) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال وقال عن أبي الزناد كان عروة 


5/١ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي ص/‎ )١( 


بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصارى من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس 
في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار أخير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر 
الدمان أصبه مرض ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا 
حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشعر بها لكثرة خصومتهم - البخاري *7/ ٠٠١‏ ورواه أبو داود في سننه 557/9 
ومالك في الموطأ ؟/ .5١19‏ 

() حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري فى البيوع باب الكيل على البائع والمعطي 8/7 ومسلم فى البيوع 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض )١577(‏ ومالك فى الموطأ ؟/ 54٠‏ والبغوي فى شرح السنة 8/ .٠١5‏ 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك */ 9 - 4١8‏ ومسلم في 
2 


"مؤمنين» وإنا إن شاء الله» بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: 


اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة» وقيل: هو على مساق الكلام فى مجىء الاستثناء فى الواجب ليس على طريق 
الشكء ومثله قوله: #ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» )١(‏ على ما تقدم» أو على طريق التأدب والامتغال 
لقوله تعالى: #ؤولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله (؟)»؛ وقيل: " إن " هنا بمعنى " إذا ". [وقيل: 
قالها من أجل من كان معه ممن يتهم بالنفاق] (7). 


وقوله: " وددت أنى رأيت إخواننا ": فيه جواز التمنى» لا سيما فى باب الخير ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء فى الله 
وقيل: إن المراد تمنيه لقائهم بعد الموت. وقوله: " إخواننا " لقوله تعالى: 9#إنما المومنون إخوة» (5). 

وقوله: " ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابى ": قال الباجى: لم ينف بذلك أخوتهم؛ ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة 
بالصحبة واختصاصهم بهاء ولم تحصل لأولئك بعدء فوصفهم بالأخوة (5))» وقال أبو عمر: فيه دليل على أن أهل الدين 
والإيمان كلهم أخوة فى دينهم؛ قال الله تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة#©» وأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته (5)) 
وذهب أبو عمر من هذا الحديث وغيره فى فضل من يأتى ومن فى آخر الزمان» إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة 
من هو أفضل ممن كان فى جملة الصحابة (1)» وأن قوله صلى الله عليه وسلم: " خيركم قرنى " (8) على الخصوص» 
وإن كان مخرجه العموم, وإن قرنه على الجملة خير القرون» أو معناه: خير الناس فى قرنى» يعنى السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهمء فهؤلاء أفضل الأمة» والمراد بالحديث (9).: وأما من خلط فى زمانه وإِن رآه 
وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر فى 


.707 الفتح:‎ )١( 


)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي ص//707 


.55 370 الكهف:‎ )١( 

() من هامشات. 

.٠١ الحجرات:‎ ):( 

(5) المنتقى للباجى /١‏ ١لاء‏ 77. 

(5) الاستذكار 5/ 215177 التمهيد /٠١‏ *75. 

(0) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو داود الطيالسى من وجوه حسان عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: " أمتى كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره ". التمهيد ١؟/‏ 767؟. 

(4) البخارى فى فضائل الصحابة» ب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (7750) عن عمران. 

(9) قال: وقد قيل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله: " خير الناس قرنى ": إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء فى 
إيمانهم» لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم؛ تمسكهم بدينهم وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين» وتمسكوا به» وصبروا 
على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصىء والكبائر» كانوا عند ذلك أيضا غرباء وكت أعمالهم فى 
ذلك الزمن» كما كت أعمال أوائلهم. 

قال: وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكتب إلى بسيرة عمر بن 
الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر؛ لأن زمانك ليس كزمان عمرء ولا 


رجالك كرجال عمرء وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم. التمهيد /٠١‏ 7ه5.." )١(‏ 


"(58) باب خيار الناس 

)١577( - 8‏ حدثنى حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» حدثنى سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تجدون الناس معادن؛ فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهواء وتجدون من خير الناس فى هذا الأمرء أكرههم له قبل أن يقع فيه» وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين؛ 
الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ". 

(...) حدثنى زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن عمارة» عن أبى زرعة» عن أبى هريرة. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى؛ عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" تجدون الناس 

وقوله: " تجدون الناس معادن؛ فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ": تقدم الكلام عليه» وأصل المعادن 
الأصول الشريفة» تعقب أمثالها ويسرى كرم أخلاقها إلى نسلهاء ولكن لا خيار فى الإسلام إلا بالتقى والفقه» ولا فضيلة 
إلا بخصال الشريعة» لكن من اتفق له ذلك مع أصل فى الجاهلية حميد الأخلاق» شريف الطباع وهو الحسبء كملت 


4//١؟ إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


فضيلته» وبانت إمرتبته] .)١(‏ وأما قوله: " إذا فقهوا " بضم القاف, من الفقه» ويقال فيه - أيضا - بكسرهاء وأما من 
الفهم فبالكسر. 

وقوله: " وتجدون من خير الناس فى هذا الأمر أكرههم له ": فيحتمل أن يريد به الإسلام كما كان من عمر وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وسهيل ابن عمروء وغيرهم من مسلمة الفتح وقبلهم» من عرفت كراهته 
للإسلام» ثم لما حصل (؟) خلص فيه وأحبه» وجاهد فيه حق جهاده. ويحتمل أنه يريد بالأمر ها هنا: الولايات والإمارة» 
كما جاء: " من جاء به من غير مسألة أعين عليها ". وقوله: " إن إخوتكم ممن طلبه " (9). 


وأما قوله فى ذى الوجهين: أنه " من شرار الناس " فكما قال؛ لأنه نفاق محض 


)١(‏ فى ح: مزيته. 
(؟) فى ح: دخل. 
() أحمد 4/ 9و ؟.." )١(‏ 
"معادن " بمثل حديث الزهرى. غير أن فى حديث أبى زرعة والأعرج: " تجدون من أخير الناس فى هذا الشأن 
أشدهم له كراهية حتى يقع فيه ". 


وكذب» ومخادعة. قال بعضهم: هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها خيرا كان أو شرا ويظهر لكل أحد من أهل باطل 


وغيره رضاه لفعلهم وحالهم وهذه هى المداهنة المحرمة.." (1) 


)١١("‏ باب فى صفة الدجال» وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه 
)١988( - 5‏ حدثنى عمرو الناقد والحسن الحلوانى وعبد بن حميدء وألفاظهم متقاربة» والسياق لعبد - قال: 
حدثنى. وقال الآخران: حدثنا - يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - حدثنا ألى عن صالح» ع ابن شهاب» أخبرنى 
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا سعيد الخدرى قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن 
الدجال. فكان فيما حدثنا قال: " يأتى» وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينتهى إلى بعض السباخ التى تلى 
المدييةه فيخي إلبد يؤيلك بعال عد خير الناس؛ 5 خير الناس. فقول لهاتسي آلف لمجال اللذ ليقن سوك 
الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض 7/17”ه 


551/17 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


وقوله: " علم على أنقاب المدينة ": طرفها وفجاجها. 

قال الإمام: قال القنازعى: قال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها. 

قال القاضى: قال صاحب العين: النقب والنقب: الطريق فى رأس الجبل. والنقب فى الحائط وغيره نقب يخلص منه إلى 
ما وراءه» وهذا أشبه من الأول بأن الظاهر من أبوابها وفوهات طرقها التى يدخل إليها منهاء ويعضده قوله فى البخارى: 
" لها سبعة أبواب» على كل باب ملكان " .)١(‏ وروايتنا فيه فى حديث عمرو الناقد والحلوانى: " نقاب " بغير ألف» 


وقوله: " أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه ". قال الإمام: إظهار المعجزة 
على يدى الكذاب لا تصح.ء فيقال: لم ظهرت على يدى الدجال وهو كذاب؟ فيقال: لأنه يدعى الربوبية» وأدلة الحدوث 
تحيل ما ادعاه وتكذبه» والنبى يدعى النبوة وهى غير مستحيلة فى البشر» وأتى بالدليل الذى لم يعارضه شىء فصدق. 
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى كتابنا المترجم بقطع لسان النابح. 

قال القاضى: قد تقدم قبل بيان فى هذا. وقول من قال للدجال حين قال له: 


07 البخارى, ك الحج ب لا يدخل الدجال المدينة 9 بره"‎ )١( 

"(7) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله 
١ه‏ - )١984(‏ حدثنا يحيى بن يحبى وأبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو 
كريب - واللفظ لأبى كريب - قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا - أبو معاوية» حدثنا الأعمش, عن 
شقيق» عن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله» 
لقد كلمته فيما بينى وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحهء ولا أقول لأحدء يكون على أميرا: إنه 
خير الناس بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النارء فتندلق 
أقتاب بطنه» فيدور 
وقوله: فى حديث أسامة بن زيد: " أترون أنى لا أكلمه إلا بسمعكم " ويروى: " سمعكم ". [ويروى: " أسمعكم "| 
)١(‏ وكله بمعنى. 
وقوله بعد: " دون أن أفتح بابا لا [أحب أن] (١؟)‏ أكون أول من فتحه ": يعنى فى المجاهرة )١(‏ بالنكير والقيام بذلك 
على الأمراء» وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذاء وما أدى إلى سفك دمه 
واضطراب الأمور بعده. 
وفيه التلطف مع الأمراء» وعرض ما ينكر عليهم سراء وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلكء فإنه أولى 


4/5/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 


بالقبول وأجدر بالنفع؛ وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة. 

وقوله: " لا أقول لأحد يكون على أميرا: إنه خير الناس ' إلى آخره: الحديث حجة كله على ذم المداهنة فى الحق 
والمواجهة بما يبطن خلافه» والملق بالباطل» وهذا هو المذموم. والحال الأولى هى المداراة المحمودة؛ لأنه ليس فيها 
قدح فى الدين ولا حظ منه. إنما هى ملاطفة فى الكلام» أو هى مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة بها لصلاح دين أو 
دنيا. والمداهنة: إنما هى إعطاء بالدين ومصانعة بالكذبء والتزيين للقبيح» وتصويب الباطل للوصول إلى أسباب الدنيا 
وضلاحها. 

وقوله: " فتندلق أقتاب بطنه "» قال الإمام: قال أبو عبيد (4): الأقتاب: الأمعاء» قال الكسائى: واحدها قتب» وقال 
الأصمعى: واحدها قتبة» قال: وبها سمى الرجل قتيبة» وهو تصغيرهاء فقال أبو عبيد: القتب: ما تحوى من البطن, يعنى 


استدار» 


)١(‏ من ز. 


(؟) من متن الحديث» وح. 
(؟) فى ز: المهاجرة. 
(4) انظر غريب الحديف المع وص 001 
"* في هذا الحديث دليل واضح على إفصاح على رضي الله عنه بأن أبا بكر أخير الفاس بعد رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم -» وأن خيرهم بعد أبي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. 

وفيه أيضا أن محمد بن الحنفية فهم من علي رضي الله عنه أنه لو سأله عن الثالث لقال (88/ أ) عثمان» فلذلك قال 
له: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين؛ يعني المسلمين الذين شهدت بأن أبا بكر وعمر خيرهم فكأنه قال: 
والذي فهمته أنت مني أنك لو سألتني لقلت لك عثمان فأنا من المسلمين الذين يكون عثمان خيرهم بعد الاثنين 
المذكورين. 

-١41- 

الحديث السادس: 

[عن علي قال: أقضوا كما كنتم تقضون, فإني أكره الخلاف, حتى يكون الناس جماعة» أو أموت كما مات أصحابي. 
قال: وكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي كذبا] . 

قي هذا الحديث من الفقه أن الفقيه المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف فقيه يقدمه ثم رأى أن في ذكر اجتهاده 


نوع فرقة أو إثارة شبهات فإنه يمسك عن ذكر ما." (5) 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض //./17ه 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هْبَيْرَة 77/١‏ 


اه 
(50/ ب) الحديث الثمانون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم؛ 
وكافرهم تبع لكافرهم» الناس معادث» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهواء تجدوك من خير الناس؛ أشد 


الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه). 
وفي رواية: (تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا 
الشأن أشد كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين؛ الذي يأف هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه). 
وفي رواية: (أن شر الناس ذو الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). 
وفي رواية: (تجدون من أشر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه). 
وفي رواية: (تجدون من أخير الناس في الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه)]. 
* قوله: (الناس تبع لقريش)» فيه تفضيل قريش على سائر العرب» وتقديمهم في الإمامة والإمارة.." )١(‏ 
"* وقوله: (في هذا الشأن)؛ يعني الإمارة. 
* وقوله: (وكافرهم تبع لكافرهم)؛ حكاية للحال التي كانت في الجاهلية. 
* وقوله: (الناس معادن)؛ قد سبق قبل أحاديث يسيرة في هذا المسند. 
* وقوله: (تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن)؛ يعني الإمارة» وإنما يكرهها المؤمن من حيث الحذر على 
دينه؛ فإذا وقع فيها يشتهي العزل» ولذلك قال بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه: ما سرتني الولاية؛ ولقد ساءني العزل. 
(58/ أ) وقال الخطابي: معنى الكلام: إذا وقعوا فيها لم يجز أن يكرهوها؛ لأنهم إذا كان قيامهم بها عن كره ضيعوا 
حقوقهاء فليقبلوا عليها وليجتهدوا فيها. 
* وقوله: (تجدون من شر الناس ذا الوجهين)» وهذا هو المنافق» وقد شرحنا معنى هذا الحديث في مسند ابن عمر. 
-15.19- 
الحديث الحادي والثمانون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة» ففقأت 


عينه» ماكان عليك جناح).." (5) 


1/1 الإنصح عو معاي الصحاح. :ابن تزه‎ )١( 


7811/5 الإفصاح عن معاني الصحاح ابن مُبَيْرَة‎ )١( 


"يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع؛ وإن كنت لأستقرئ الرجل الآبة هي معي» كي 
ينقلب بي فيطعمني, وكأن أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالبء كأن ينقلب بي فيطعمنا ماكان في بيتهه حتى 
إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء» فيشقها فنلعق ما فيها) [. 
*في هذا الحديث ما يدل على أن أبا هريرة كان كثير الملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم يكن له أرب 
في الدنيا سوى التعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأنه كان يقيم على ذلك قانعا بشبع بطنه. 
*وفيه: جواز الشبع وأنه مباح. 
*ويعني بقوله: (حين لا آكل الخمير) العجين المختمر» ومراده: أني كنت لا آكل من الطعام ولا ألبس من الثياب ما 
يجوز جني المكد في تحصيله إلى مفارقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
*والذي وقع في الحديث: (ولا ألبس الحرير)؛ والصواب ولا ألبس الحبير» وهي ثياب معروفة. 
*وفي الحديث دليل على جواز ملازمة الرجل بشيء من الذكر والقرآن لمقصد يقصده الإنسان سجلت به بفعاله» أو 


يدفع به ضرورة؛ لقول أبي." )١7‏ 

"هريرة: (وكنت أستقرئ الرجل الآية هي معيء لينقلب بي فيطعمني)» ولم ينكره (١٠/أ)‏ عليه منكر. 
“وفيه: ما يدل على شرف جعفر بن 5 طالب وجوده (رضي الله عنه) وأنه كان من الأجواد في الله سبحانه» لقوله: 
(وكان خير الناس للمساكين جعفر)» وبالمساكين يتبين الجود لله وفي الله؛ لأنهم ليسوا أهل مكافأة بالإحسانء ولا هم 
في الغالب من أهل الثناء والمدح باللسان» فخير الناس لهم أخلصهم لله سبحانه وتعالى. 


*ومما وصف به جود جعفر رضي الله عنه: كان ينفق في سبيل الله حتى يفرغ أوعيته» وأنه كان يستقصي تفريغها حتى 
يشق العكة التي لم يبق فيها ما يمكن إخراجه منها إلا أن تشق فيلعقون ما فيها. 
5.4 - 
الحديث الخامس والأربعون: 
] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة 
يوم القيامة» فنعم المرضعة» ويئس الفاطمة [(."(2) 

"أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلت)]. 
* هذا الحديث يتضمن الندب إلى إجابة الدعوة» ويدل على حسن أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه؛ 
ويندب إلى قبول الهدية. 
* والكراع: كراع الشاة» وقد غلط قوم فقالوا: (١١١/ب)‏ أرادبه كراع الغنم» وهو موضع لأن الذراع يناسب الكراع, لا 
المكان 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح نض 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح فعض 


7د 
الحديث السبعون: 
[عن أبي هربرة» كنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: لخير الفاس للناسء يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا 
في الإسلام. 
وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)] . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن قوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) معناه: من أجل حبكم الخير لكل الناس» تريدون 
أن يدخل جميع الناس الجنة» وأن يسلموا ويعملوا الخير.." )١(‏ 

'"مني؟ قال: (الله)» فتهدده أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» 
ثم تأخرواء وصلى بالطائقة الأخرى ركعتين» فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع» وللقوم ركعتان). 
وأول حديث أبان في رواية عفان عنه: (أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع). 
قال البخاري: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل: غورث بن الحارث» وقاتل فيها محارب بن خصفة) 
لم يزد البخاري على هذا. 
وقد ذكر أبو بكر الإسماعيلي متنه من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قس عن جابر قال: قاتل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - محارب خصفة فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال: غورث بن الحارث» حيث 
قام على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيفء فقال: من يمنعك مني؟ قال: (الله)» فسقط السيف من 
يده» قال: فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف من يده؛ فقال: من يمنعك مني؟ فقال: خيرا تجد, فقال: 
تشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» قال: لاء» ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلا 
سيف ذآق القرخاية قال يفك من عد خير الناس ف تك علؤة التوف واله على أزية (كنات يكل ظائفة 
ركعتين . 
وقال البخاري: وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع» عن أبي موسى - وهو موسى بن علي - أن جابرا حدثهم 
قال: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم محارب وثعلبة) لم يزد البخاري على هذاء حذف المتن» وهو أنه - 
عليه " (5) 

"وقوله في الحج: "إن نأخذ بكتاب الله" )١(‏ كذا لأكثرهم بكسر الهمزة على الشرط» وهو الوجه؛ وفتحها الأصيلي 
مرة علي تقديرها مع الفعل بالمصدر المبين. 
وقوله: "اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم" بفتح الهمزة جاء في باب بدء الخلق في حديث ابن عتاب 
في هذه الرواية» أي: من أجل تركهم لها انصرفت إليكم» وفي سائر الأحاديث والأبواب: "إذ" )١(‏ مكان: "أن" وفي 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح لاض 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح 3 


رواية القابسي هنا: "أن لن"؛ وعند النسفي: "إذ لم" كما في غيره من الأحاديث,ء ورواية القابسي بعيدة» ولها وجيه» وهو 
نفي القبول عنهم في الحال والاستقبال» التقدير: من أجل أن لم يقبله بنو تميم أبدا فأنتم لها أحق وأولى. 

وقوله في أهل الحجر: "لا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم" (") بالفتح» أي: من أجل أن يصيبكم. 

وقول أسامة: "لا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس' "أن" الأولى مفتوحة الهمزة» بمعنى: من أجل أن كان 
علي أميرا. 

وقول زيد بن ثابت: "ما باليت» إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل" (5) بالكسر علي (ابتداء كلام) (5)» و"ما باليت" 
جواب لما قبله» ولا يجوز الفتح؛ لأنه يفسد المعنى» فيكون التقدير: ما باليت بقطع الرجل صلاة 


(1) البخاري ١5059(‏ 10/74)» مسلم )١1771(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) البخاري (-919, 239399015 43586 4585 7518) عن عمران بن حصين. 
(6) البخاري »)771١ 5147٠6 »547١(‏ مسلم )١59٠0(‏ عن ابن عمر. 
(1) البخاري معلقا قبل حديث .)51١(‏ 
(5) أشار في (س) أن في نسخة: (الابتداء).." (1) 
"ألنغ (لا يعطيه لسانه إخراج) )١(‏ اللام» فكان ينطق به ياء أو ذالا معجمة؛ وعند ابن أبي جعفر» عن بعض 


شيوخه: "لا خيانة" بالنون» وهو تصحيف في الرواية مفهوم في نفسه. 


وفي كتاب المظالم قوله: "خابت من فعل منهن بعظيم" (؟7)» وعند أبي ذر: "جاءت" (73)» وهو الصواب» وقد تقدم في 
حرف الجيم. 


وفي حديث ابن سلام - رضي الله عنه -: "أخيرنا وابن 00 0 وعند الأصيلي : "خيرنا وابن خيرنا" وتقدم رواية 
الهوزني: "أن عامر بن الطفيل خير" (5) وقلنا الصواب: "خير" لا: "خير" (7). 


ون تال حر - يشي لات -+ كد 20:1 مسد مس٠‏ 00:12 


قلت: رواها الدارقطني في "السئن" ”/ ؛ ه» والحاكم ؟/ 257 وعنه البيهقي 5/ 7177 من حديث ابن عمر. 
(1) في (ظ): (لا يطيعه لسانه لإخراج). 

(؟) البخاري (57؟) من حديث ابن عباس. 

. ١8 /« اليونينية‎ )"( 


(4) ملع ([110*610) من حايك غبة الرختمن بن أفي دك 


"1١/١ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


(5) البخاري (8375©) من حديث أنس بلفظ: "أخبرنا وابن أخيرنا" يالموحدة في الأولى» وانظر اليونينية 5/ 97 .١‏ 
(5) البخاري (5091) من حديث أنس. 
(0) تحرفت في (س) إلى: (يخير). 
(8) البخاري )*17٠08(‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) اليونينية / 19.." )١(‏ 

"وفي الشرب قائما: "قال: فالأكل» قال: ذلك أشر أو )١(‏ أخبث" (5)» قال ابن قتيبة: لا يقال: أخير ولا أشرء 
إنما يقال: خيرهم وشرهم (") » قال الله تعالى: «لؤشر مكانا» [المائدة:0٠]»‏ و مؤخير مقاما» [مريم: 077]» و «ؤخير 
ثوابا» [الكهف: 45]. 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بخير الناس' (5) و"شر الناس" (5)» وقد جاء في الأحاديث كما 
أنكر ابن قتيبة فدل على جوازه. 
قوله: "المختال والخال واحد" (5) كذا للأصيلي» ولغيره: "والختال" (7)» وليس بشيء هاهنا. 
وقول ابن عمر لابن الزبير: "إن أمة أنت شرها لأمة خير" (8)) ويروى: "لأمة خيار"؛ وعند السمرقندي: "لأمة شر" وهو 


ع 


خطا. 


)١(‏ في (سء ظه أ): (و). 


(؟) مسلم )١١7/5054(‏ من حديث أنس بلفظ: "قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث". 


(9) "أدب الكاتب" ص 7/17. 

(:) "الموطأ" ؟/ 445 من حديث عطاء مرسلا. 

(5) رواه أحمد 51/١‏ 19”#, 8537» والترمذي ».)١757(‏ والنسائي 5/ 8 من حديث ابن عباس بلفظ: "ألا 
أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يودي حق 
الله فيها ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
ويروي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وصححه أيضا ابن حبان في 
"صحيحه" ؟9/ 75137 (5054). والألباني في "الصحيحة" .)١5١5(‏ 

(5) اليونينية 5/ 45 . 

(0) البخاري قبل حديث (5585). 


6 مسلم (ه:5١)‏ من حديث ابن عمر بلفظ: "لأمة أنت أشرها لأمة ” 0( 


457/7 مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


431/١ مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


ادي 
قوله: "مجتابي النمار" )١(‏ جمع نمرة» وهي شملة مخططة من صوفء قيل: فيها أمثال الأهلة» و"نمرة" (؟) اسم موضع 
بعرفة. 
و"النمرقة" ف الوسادة بضم أولها وكسره» ويقال: نمروق أيضاء وقيل: المرافق» وقيل: المجالس» لعله يعني : الطنافس. 
و"الأنماط" (4:) جمع نمط» وهو ظهر فراش» وهو أيضا ما يغشى به الهودج» وهو أيضا النوع والصنف» ومنه: "خيركم 
النمط الأوسط" (ه). 
وقوله (5): "لا رقية إلا من نملة" (7) وهي (8) قروح تخرج في الجنبء والنملة أيضا شقوق في حافر الفرس» ولكن 
في غير هذا الحديث: وهي 


)١(‏ مسلم )٠١١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

(؟) "الموطأ" 78/١‏ من حديث عائشة. ومسلم (14١؟١)‏ من حديث جابر. 

() البخاري (ه١١2”5‏ 95714ء 2)5951١ 5951 .518١‏ ومسلم )95/5١017(‏ من حديث عائشة. 

(5) "الموطأ" /١‏ 7179 من حديث ابن عمر. والبخاري (75771: »)0171١‏ ومسلم )7١47(‏ من حديث جابر. 

(5) رواه ابن أبي شيبة 17/ )١ 5 417( ١١9‏ عن علي موقوفا بلفظ: "خير الناس هعذا البيظ الأوسظ". 

(5) ساقطة من (س). 

(0) لم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ» ولم أجد من ذكره إلا ابن قتيبة في "أدب الكاتب" ص ١7‏ بلفظ: "لا رقية إلا من 
نملة أو حمة أو نفس". وهو في البخاري (5105) من حديث عمران بن حصين» ومسلم )١١15(‏ من حديث بريدة 
كاذعينا يلفظة " لذ رقية إلذ مح عي أو نمية. 

(4) في (سء شء د): (وهو).." )1١(‏ 

"741 - أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأ الحسن بن عليء قال: أنبأ أبو بكر بن مالكء قثنا عبد الله بن 
أحمد» قال: حدثني أبي» قثنا محمد بن جعفرء قثنا عوف, عن زرارة» عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة» انجفل الئاس عليه» فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه؛ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» 
وكان أول شيء سمعته. يقول: «أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» 


- قال أحمد: وثنا أحمد بن عبد الملك؛ قثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عمير» عن زوج درة بنت أبي 
لهب» عن درة» قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ 
فقال: «خير الناس أقرؤهم» وأتقاهم؛ وآمرهم بالمعروف, وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» 

48 - أخبرنا يحيى بن علي» قال: أنبأ أبو الحسين بن المهتديء قثنا عمر بن شاهين» قثنا محمد بن صالح البزازء 


١1/4 مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرْقُول‎ )١( 


قثنا عبد الواحد بن غياث» وطالوتء قالا: قثنا فضال بن جبير» قال: سمعت أبا أمامة» يقول: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» إذا حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا وعد فلا يخلفء وإذا 
اؤتمن فلا يخن» غضوا أبصاركم؛ واحفظوا فروجكم» وصلوا أرحامكم»." )١7‏ 

"وعن عمر بن ميمون عن أبيه قال قيل لعبد الله بن عمر توفي فلان الأنصاري قال رحمه الله فقال ترك مائة الف 
قال لخن نعي لم تبركه. 
وقال رجل لابن عمر يا خير الناس وابن خير الناس فقال ابن عمر ما أنا بخير الناس ولا ابن لخير الناس ولكني عبد 
من عباد الله عز وجل أرجو الله عز وجل وأخافه والله لن تزالوا بالبجل حتى تهلكوه١‏ . 
وعن نافع قال كان البر لا يعرف في عمر ولا في ابنه حتى يقولا أو يعملا. 
وعنه عن ابن عمر أنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث قال يا نافع انفق علينا من مالنا. 
وعن قتادة قال سئل ابن عمر عن لا اله إلا الله هل يضر معها عمل كما ينفع مع تركها عمل قال ابن عمر عش ولا تغير. 
وعن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب في الله وابغض في الله وعاد في الله فانك 
لن تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجل طعم الايمان وان كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وصارت مؤاخاة 
الناس في أمر الدنيا وان ذلك لايجزي عند الله شيئا". 
قال وقال لي ابن عمر إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من 
صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك فانك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. 
قال وأخذ رسول الله. صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل 
القبور رواه الطبراني. 
ذكر وفاة ابن عمر: 
عن عطية العوفي قال سألت مولى لعبد الله بن عمر عن موت عبد الله بن عمر فقال أصابه رجل من أهل الشام بزجه 
قش رجله فأتاه الحجاج يعوده فقال لو اعلم الذي اصابك لضربت عنقه فقال عبد الله أنت الذي اصبتني قال كيف قال 
يوم دخلت حرم الله السلاح. 
وعن أيوب قال قلت لنافع ماكان بدء موت ابن عمر قال اصابته عارضة محمل بين 


00" 


١57/ص البر والصلة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 
57١/١ صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 


"وحكم وأمهل وعفاء كان معنى هذا سبق رحمته وغلبتهاء وتحليل العندية على ما نفهمه محال في حقه, وقد 
قال في حجارة قوم لوط: ##مسومة عند ربك [هود: 87] أي في قبضته وقدرته. 
-/ 7847 - وفي الحديث الثمانين بعد المائة: ((الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم وكافرهم 
لكافرهم)) . 
وفي هذا الحديث تفضيل قريش على سائر العرب» وتقديمهم في الإمامة والإمارة. وقوله: ((في هذا الشأن)) يعني الإمارة. 
وقوله: ((مسلمهم تبع لمسلمهم)) هذا أمر للمسلم بطاعتهم ومتابعتهم. وقوله: ((وكافرهم تبع لكافرهم)) حكاية للحال 
التي كانت في الجاهلية؛ والمعنى: أنهم ما زالوا متبوعين» وقد خصوا بالسدانة والسقاية إلى غير ذلك. 
وقوله: ((الناس معادن)) قد سبق في الحديث الثاني والخمسين من هذا المسند. 
وقوله: ((تجدون من لخير الفاس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه)) يعني الإمارة» فإن المتقي لله عز وجل يكرهها 
من حيث الحذر على دينه» فإذا وقع فيها لم يشته العزل كذلكء؛ قال بعض الصحابة لعمر وقد عزله: ما سرتني الولاية) 
ولا ساءني العزل. 
وقال أبو سليمان: معنى الكلام: إذا وقعوا فيها لم يجز أن يكرهوها لأنهم إن كان قيامهم بها عن كره ضيعوا حقوقهاء 
فليقبلوا عليها." )١(‏ 

"قال ويبقى أهل الجنة جمودا سكوتا لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرون هم ولا ربهم على فعل شيء من 
ذلك لأن الحوادث كلها لا بد لها من آخر تنتهي إليه لا يكون بعده شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
قال المصنف: قلت وذكر أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد البلخي في كتاب المقالات إن أبا الهذيل اسمه 
محمد بن الهذيل العلاف وهو من أهل البصرة من عبد القيس مولى لهم وانفرد بأن قال أهل الجنة تنقضي حركاتهم 
فيصيرون إلى سكون دائم وإن لما يقدر الله عليه نهاية لو خرج إلى الفعل ولن يخرج استحال أن يوصف الله عز وجل 
بالقدرة على غيره وكان يقول إن علم الله هو الله وإن قدرة الله هي الله وقال أبو هاشم من تاب عن كل شيء إلا أنه 
شرب جرعة من خمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدا وقال النظام إن الله عز وجل لا يقدر على شيء من الشر وإن 
إبليس يقدر على الخير والشر وقال هشام القوطي أن الله لا يوصف بأنه عالم لم يزل وقال بعض المعتزلة يجوز على الله 
سبحانه وتعالى الكذب إلا أنه لم يقع منه وقالت المجيرة لا قدر للآدمي بل هو كالجماد مسلوب الاختيار والفعل وقالت 
المرجئة إن من أقر بالشهادتين وأتى بكل المعاصي لم يدخل النار أصلا وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين 
من النار قال ابن عقيل ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقا فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء فالمرجئة 
لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور 


671/9 كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 


الناس ومخالفة العقل أسقطوا فائدة الإثبات وهي الخشية والمراقبة وهدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة على الإسلام. 
قال المصنف: قلت وتبع أبو عبد الله بن كرام فاختار من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أضعفها ومال إلى التشبيه 
وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري سبحانه وتعالى وقال إن الله لا يقدر على إعادة الأجسام والجواهر إنما يقدر 
على ابتدائها قالت السالمية إن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معنا فيراه الآدمي آدميا والجني جنيا وقالوا 
الله سر لو أظهره لبطل التدبير. 
قال المصنف: قلت أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب القبيحة وقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان 
إلا بمعرفة من رتبوه وهؤلاء على خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان ولم يأمر ببحث المتكلمين ودرجة 
الصحابة الذين شهد لهم الشارع اب الرالاس علي ا 

"وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحد يموت إلا ندم قالوا: 
فما ندمه يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع ". 
يا من لا يسمع قول ناصح أما هذا الشيب دليل واضح؛ لمن نحدث والقلب غائبء» ليتنا نعلم مستقره فنكاتب» قلنا 
له: بياض الشيب قد فضحك فضحكء يجمع التقصير إلى التفريط ويضم, وينوي فعل الذنوب فيعزم ويهم» ويحك تأمل 
هلال الهدى فما خفي ولا غم» واسمع واعظ العبر فقد زعزع الجبال الشمء وأيقظ قلبك الغافل وهيهات لا تسمع الصمء 
وعم في بحر حزنك على ذنوب تعم؛ فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر قد أم» فإذا رضيت أن تكون لنفسك مبيرا فلحى 
الله ظئرا أشفق من الأم. 


الكلام على قوله تعالى 

#ؤكنتم خير أمة أخرجت للناس» في «كنتم» قولان: أحدهما: أنه بمعنى الماضي. ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: كان 
وصفكم في البشارة بكم قبل وجودكم: أنكم خير الناس. قاله الحسن. 

لثاني: كنتم في سابق علم الله تعالى وحكمه. قاله ابن مقسم. 

لثالث: كنتم في اللوح المحفوظ قد كتبتم خير أمة. 

لرابع: كنتم مذ كنتم. والمعنى: ما زلتم. قاله ابن الأنباري. 

لخامس: وجدتم وخلقتم لخر 07 


"عبد الربحمن» عن مالك. 


وأخرج الثانية: عن قتيبة) عن مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة. 
وهذه الرواية الثانية هي طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (؟) قالت: "خرجنا مع رسول الله - 


٠75/ص تلبيس إبليس ابن الجوزي‎ )١( 
49/١ التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم -» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن 
يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة: وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج وأهل به ناس معه؛ وأهل ناس بالحج 
والعمرة» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة". 

وهذا الحديث صريح الدلالة في إفراد الحج, وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختاره لنفسه من 

بين الجائزات الثلاثة» وما اختار لنفسه إلا ما هو الأول عنده والأحب إليه وخير الناس في الثلاثة ليبين لهم جوازها 
وصحتهاء وقد سبق فيما تقدم بيان اختيار الشافعي ومن وافقه من الأئمة وخالفه؛ فلا حاجة إلى إعادته. 

قال الشافعي: إذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يحج., فواسع له أن يهل بعمرة» وواسع له أن يهل بحج وعمرة» 
وواسع أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد. 

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا عبد العزيز الدراوردي» عن جعفر ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: "أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة تسع سنين لم يحجء ثم أذن في الئاس بالحجء فتدارك الناس 
بالمدينة ليخرجوا معه» فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجناء ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا ينزل عليه القرءآن وهو يعرف تأويله» وإنما يفعل ما أمر به) 


.)١555؟( البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم )١51١(‏ واللفظ له.." )١(‏ 


"لعلك ترى منها رجلا أو يأتي منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم» وفعلك مع أفعالهم» وتغبطهم إذا رأيتهم؛ 
لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله -تعالى-". 
قوله: وقع بقريش» يفسره قوله: نال منهم. 
وقوله: "لا تشتم قريشا" تقول: وقع فلان في الناس وقيعة أي أعانهم» وكذلك وقع به. ونال فلان من فلان: إذا شتمه 
واغتابه ونحو ذلك. 
وقوله: "مهلا" أي: تأن واصبر» وهو ساكن الهاء» ويكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنثء» يعني: أمهل» فإذا قيل لك: 
مهلاء قلت: لا مهلء» ولا تقل: لا مهلا. 
والغبطة: نوع من الحسد إلا أنه لا يكون متضمنا زوال ما يحسد عليه إنما هو تمني مثله من غير زواله عن صاحبه. 
وطغى يطغى ويطغو طغيانا: إذا جاوز الحد» وكذلك طغى يطغى. 
وقوله: "منها ومنهم" جمع بين الضميرين» فالأول: رده إلى لفظ الجماعة من قريش وهي مؤنثة» والثاني: رده إلى جماعة 
الرجال وهم مذكرون. 
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم [بن] )١(‏ خالد» عن [ابن] )١(‏ أبي ذئب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله - صلى الله 


4 4 4/7 الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات‎ )١( 


عليه وسلم - قال لقريش شيئا من الخير لا أحفظه. وقال: "شرار قريش خيار شرار الناس". 

فلان خير الناس وشر الناس» ويقال: أخير ولا أشر إلا في لغة رديئة» وهو لا خيار الناس وشرارهمء وهم أخيار وأشرار. 
وفي هذه الفضيلة التي ذكرها لقريش ما لا يخفى, لأنه لما علم أن قريشا مع كثرتها لا تخلو من الأشرار كما يكون في 
جميع الناس من الخير والشر» وكانت 


(1) هن المسدد 0 جب "01 

"قريش من أشراف القبائل عند الله جعل شرارها أقل شرا من شرار الناس؛ ولم يقل أقل شراء وجاء به بلفظ الخبر 
فقال: "خيار شرار الناس" وأضاف الخير إليهم في حال وصفهم لقلة الشر وأضاف الشر إلى الناس» وهذا من ألطف 
أبواب الخطاب وأحسنها. 
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: "تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". 
هذا حديث صحيح متفق عليه» أخرجه البخاري ومسلم. 
فأما البخاري :)١(‏ فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة. وزاد فيه: 
"وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي 
هؤلاء بوجه". 
وأما مسلم (؟): فأخرجه عن قتيبة» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد وذكر نحوه. 
المعادن: جمع معدن الشيء وهو موضعه الذي يوجد فيه ويكثر فيه وقوعه. 
وفقه الرجل يفقه -بالضم فيهما-: إذا صار فقيهاء وفقه -بالكسر- يفقه -بالفتح- إذا علم. 
وقوله: "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام" وإن كان الحكم عاما في حق الناس» فإن فيه إشارة إلى قريش وأنهم 
خيار الناس في الجاهلية» وهم خيار الناس في الإسلام» وإن الخير خير على كل حال كافرا كان أو مسلماء 


.)5555 2559557( البخاري‎ )١( 


69 مسلم (5555.." إفة 
"قال: فخرجوا إلى موضع يقال له: تل الرماد وتل التوبة. 


وإنما سمي: تل الرماد لأنهم خرجوا جميعا الرجال والنساء والعواتق وأخرجوا معهم أنعامهم وبهائمهم فميزوا بعض المراضع 
وأولادها والبهائم وأولادها وجعلوا الرماد على رؤوسهم ووضعوا الشوك من تحت أرجلهم ولبسوا المسوح والصوف ثم 


077/5 الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات‎ )١( 


(؟) الشافي في شرح مسند الشافعي ابن الأثير» أبو السعادات 71//5ه 


استجاروا بالله ورفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء فعلم الله - عز وجل - منهم الصدق. 

فقالت: الملائكة يا رب! رحمتك وسعت كل شيء فهؤلاء الأكابر من ولد آدم تعذبهم فما بال الأصاغر والبهائم؟ فقال 
الله - عز وجل - يا جبريل: ارفع عنهم العذاب فقد قبلت توبتهم يقول الله - عز وجل -: #إفلولا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: 18] 
أخبرنا علي بن عساكر أنا أبو طالب أنا أبو علي التميمي أنا أبو بكر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا هشيم ثنا 
صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: 

إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم فمشى ذوو العقول منهم إلى شيخ 
من بقية علمائهم فقالوا: إنا قد نزل بنا ما ترى فعلمنا دعاء ندعو به عسى الله أن يرفع عنا العقوبة. 

فقال: قولوا: يا حي حين لا حي ويا حي محبي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت. 

قال: فكشف الله - عز وجل - عنهم. 

وعن الحسن أن يونس - عليه السلام - بعد ما أنجاه الله من بطن الحوت رجع فمر براع من رعاة قومه وهو في برية 
يرعى غنما فقال يونس للراعي: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا من قوم يونس بن متى قال يونس: فما فعل يونس؟ قال: 
لا ندري ما حاله غير أنه كان خير الناس وأصدق الناس أخبرنا عن العذاب فجاءنا على ما قال: فتبنا إلى الله فرحمنا 
فنحن نطلب يونس ولا ندري أين هو ولا نسمع له بذكر. 

قال يونس: هل عندك من لبن؟ قال: لا والذي أكرم يونس ما مطرت السماء ولا أعشبت الأرض منذ فارقنا يونس قال: 


ألا أراكم تحلفون بإله يونس؟ قال: لا نحلف بغير إله يونس من فعل في مدينتنا فحلف بغير إله يونس نزع." )١(‏ 
"لا تعد من رجلا أحلك بغضه ... نجران في عيش أحذ لثيم 


بليت قناتنك في الحروب فألفيت ... خمانة جوفاء ذات وصوم 

عضب الإله على الزبعري وابنه 56 وعذاب سوء في الحياة مقيم 

فلما جاءه شعر حسان تهيأ للخروج فقال له هبيرة: أين تريد يا ابن عمي؟ قال: أردت والله محمدا قال: أتريد أن تتبعه؟ 
قال: إي والله! قال هبيرة: يا ليت أني رافقت غيرك! والله ما ظننت أنك تتبع محمدا أبدا؟. 

قال ابن الزبعري: فعلى أي شيء تقيم مع بني الحارث ابن كعب - وأترك ابن عمي وخير الناس وأبره - ومع قومي 
فانحدر ابن الزبعري حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه. فلما نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليه قال: "هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الإسلام" فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
السلام عليك يا رسول الله! شهدت أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله والحمد لله الذي هداني للإسلام لقد عاديتك 
وأجلبت عليك وركبت البعير والفرس ومشيت على قدمي في عداوتك ثم هربت منك إلى نجران وأنا أريد أن لا أقرب 


)١(‏ التوابين لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/"4؛ 


الإسلام أبدا ثم أرادني الله منه بخير وألقاه في قلبي وحببه إلي وذكرت ماكنت فيه من الضلالة واتباع ما لا ينفع ذا عقل 
من حجر يعبد ويذبح له لا يدري من يعبده ومن لا يعبده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي هداك 
للإسلام إن الإسلام يجب ما كان قبله". 

وقال: ابن الزبعري حين أسلم: 

منع الرقاد بلابل وهموم ... والليل معتلج الرواق بهيم 

مما أتاني أن أحمد لامني افيه قبت كان محموم 

يا خير من حملت على أوصالها ... عيرانة سرح اليدين غشوم 

إني لمعتذر إليك من الذي ... أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 


فاليوم آمن بالنبي محمك ... قلبي ومخطىء هذه محروم 


مضت العداوة وانقضت أسبابها ... ودعت أواصر بيننا وحلوم." )١(‏ 


"فجاءت أم حكيم على هذا من الأمر فجعلت تقول: يا ابن عم! جنتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير 
لا لا تهلك ننسك! وقالت: إني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم أنا 
كلمته فأمنك فرجع معها. 
قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته ليجامعها فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة فيقول: إن أمرا منعك مني لأمر كبير. 
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة وثب إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة. ثم جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عكرمة بين يديه ومعه امرأته متنقبة ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله! علمني خير شيء 
أقوله فقال: "تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". 
فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر".فقال 
عكرمة ذلك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه". فقال عكرمة: فإني أسألك أن 
تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتنك فيه أو كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلي موضعا يريد بذلك 
المسير إطفاء نورك واغفر له كل ما نال مني من عرض في وجهي أو وأنا غائب عنه". 
فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله! أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها في سبيل الله ولا قتال كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ثم أجتهد في القتال حتى 


7 التوابين لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/‎ )١( 


أقتل. 

قال: فما زال يقاتل في سبيل الله حتى قتل رحمه الله. 

وروي أنه لما كان يوم اليرموك ترجل عكرمة فقال له خالد: لا تفعل فإن مصابك على المسلمين شديد فقال: دعني يا 
خالد! فإنه كانت لك سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتل قتالا شديدا حتى قتل فوجد به بضع وسبعون 


من بين طعنة وضربة ورمية. 


وقال عبد الله بن مصعب: استشهد يوم اليرموك الحارث بن هشام." 00 


"شرار الناس" وذلك أن قريشا خيار الناس» فشرارهم شرار الخيار» وروى مسلم في "الصحيح" )١(‏ عن يحيى بن 
[حبيب الحارثي] )١(‏ عن روح؛ عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: "الناس تبع لقريش في الخير والشر"؛ وفي "الصحيحين" (؟) من رواية أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وطلوب 3ل" انان تع لزيا في هذا الم تارمم تع الخيارقم وترازهم ف لفرارقم . 


الأصل 
]١7[‏ أبنا الربيع» أبنا الشافعيء أبنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "تجدون الناس معادن» فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (5). 


الشروج 

روياه في "الصحيح" (5) عن قتيبة بن سعيد» عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد مع زيادة في أول 
وأخرى في آخره أما في أوله فهي "إن الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم". 
وأما في آخره فهي: "تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه". 


.)5/١819( "صحيح مسلم"‎ )١( 

(؟) في "الأصل": الحارث. والمثبت من "صحيح مسلم". 

(؟) "صحيح البخاري" (595 "؟)» و"صحيح مسلم" »)١8١8(‏ ورواه أحمد (5/ )551١‏ واللفظ له. ولفظ "الصحيحين": 
ادهو تيع لمملتهم وكافرهم تيع لكاترهم'. 

(8) "المسند" ص (51/9). 


(5) "صحيح البخاري" (5595), و"صحيح مسلم" (9575؟/ 199).." (5) 


)١(‏ التوابين لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/75 


(؟) شرح مسند الشافعي الرافعي» عبد الكريم 4737/7 


'وقوله: "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" معناه أن من كان له شرف ومأثرة إذا أسلم وفقه؛ 
جاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين» ومن لم يسلم فقد ضيع شرفه. 
وقوله: "الناس تبع لقريش" أي: في الإمامة والإمارة. 


: "مسلمهم تبع لمسلمهم" أي: المسلم يتبع من ولي منهم ولا يخرج عليه. 


: "كافرهم تبع لكافرهم" أي: هكذا كانوا في الجاهلية. 


: "تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن" أي: أن خيارهم يكرهون الإمارة ويخافون من الدخول 


"لحت يقع فيه" ذكر أبو سليمان الخطابي فيه احتمالين: 
أحدهما: أنه يكرهه. فإذا رغب فيه وحرص عليه زال عنه حسن الاختيار كما في الحديث: "ستحرصون على الإمارة 
وستكون ثدامة ... " .)١(‏ 
والثاني: أنه إذا وقع فيه قام بحقه ولم يكرهه؛ لأن من كره الشيء تغافل عنه ولم يقم بالواجب فيه. 
ويمكن أن يفهم من لفظ المعادن شيئان: 
أحدهما: اختلاف الناس في الغرائز والطبائع كاختلاف المعادن في الجواهر. 
والثاني: رسوخ الأخلاق وانغراسها في النفوس كرسوخ عروق المعادن فيها. 


)1( من حديث أبي هريرة.."‎ )1/١4/( رواه البخاري‎ )١1( 
"يمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت‎ 
مظانه‎ 
ورجل في غنيمة في شعفة من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد ربه حتى يأتيه‎ 
اليقين ليس من الناس إلا في خير‎ 
رواه مسلم والنسائي‎ 
متن الفرس ظهره‎ 
والهيعة بفتح الهاء وسكون الياء كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خبر‎ 
والشعفة بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين هي رأس الجبل‎ 


5 - وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا 
رسول الله من لير الناس فيها قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه 


437/7 شرح مسند الشافعي الرافعي» عبد الكريم‎ )١( 


رواه الترمذي عن رجل عن طاوس عن أم مالك وقال حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليث بن أبي سليم عن طاوس 
عن أم مالك انتهى 


- ورواه الببهقي مختصرا من حديث أم مبشر تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخير الاس) منزلة رجل على 


متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه 
١‏ - الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين 
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله 


رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 


8 - وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرس من وراء المسلمين في 


سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة." )١(‏ 


"سبيل الله إلا حرم الله عليهما النار فنزل مالك ونزل الناس يمشون فما رئي يوما أكثر ماشيا منه 
المصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة 
والمقرائي بضم الميم وقيل بفتحها والضم أشهر وبسكون القاف بعدها راء وألف ممدودة نسبة إلى قرية بدمشق 


في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار 
رواه أحمد ورواته ثقات 


الرهج بفتح الراء وسكون الهاء وقيل بفتحها هو ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه 


تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عذق النخلة 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
العذق بكسر العين المهملة وإسكان الذال المعجمة بعدها قاف هو القنو وهو المراد هنا وبفتح العين النخلة 


١5//؟ الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


٠05‏ - وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها 

قالت قلت يا رسول الله من أخير الناس فيها قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف 
العدو ويخيفونه 

رواه الترمذي عن رجل عن طاوس عن أم مالك وقال حديث غريب وتقدم 


9 - الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى 


ه..- عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه 
الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه." )١7‏ 

".60 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في 
سبيل الله 
الحديث رواه البخاري ومسلم 


0١‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل 
قال مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى قال ثم من قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس 
من شر 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد على شرطهما ولفظه قال عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال الذي يجاهد بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى 


الناس شره 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم 
فقال ألا أخبركم إبخير الناس منزلا قالوا بلى يا رسول الله قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل 
ألا أخبركم بالذي يليه قلنا بلى يا رسول الله 

قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس أو أخبركم بشر الناس قلنا بلى يا رسول الله 

قال الذي يسأل بالله ولا يعطي 

رواه الترمذي وقال حديث غريب والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ لهما وهو أتم ورواه مالك عن عطاء بن يسار 
مرسلا 


١117/9 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


3٠‏ - وعن سبرة بن الفاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن 
آدم بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم فغفر له فقعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر 
دارك وأرضك وسماءك فعصاه فهاجر فقعد بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح." 
00 

"وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 
على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب 


65 - وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر قلت دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة قال 
سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالله واليوم الآخر 

قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا قال يرضخ مما رزقه الله 

قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال يصنع لأخرق قلت أرأيت 
إن كان أخرق أن يصنع شيئا قال يعين مغلوبا 

قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا قال ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس 
فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة 
رواه الطبراني في الكبير واللفظ له ورواته ثققات وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 


5 - وروي عن ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله من أخير لاس قال أتقاهم للرب عز 
وجل وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الزهد الكبير وغيره 


07 - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء 

رواه الأصبهاني 


١/7/9 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


- وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال لا إله إلا الله تنفع من 
قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها 
قالوا." )١(‏ 

"الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه 
رواه البخاري ومسلم 
وفي رواية لمسلم قال قيل لأسامة بن زيد لو أتيت عثمان فكلمته فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم وإني أكلمه 
في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما هو قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور 
كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه 
الأقتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر القاف وسكون التاء 


تندلق أي تخرج 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض 
شفاههم بمقاريض من النار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي 


8" - وفي رواية لابن أبي الدنيا مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عادت 
فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون 


5٠‏ - وفي رواية للبيهقي قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا 
جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به 


0 - وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة:" (5) 


١77/7 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


(1) الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري ١١8/7‏ 


"ثم مه قال ثم قطيعة الرحم 
قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 


رواه أبو يعلى بإسناد جيد 


7 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام 
ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فأعادها فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصل الرحم دع الناقة 


رواه البخاري ومسلم واللفظ له 


8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر 
لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم 
قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال بصلتهم أرحامهم 
رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم وقال تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أبي خالد فإن كان حفظه فهو 


صحوع 


- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار 


رواه احمد ورواته ثقات إلا ان عبد الربحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة 


1 حدوروي عن ادرة يدت أبى لهب رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من لير الناس قال أتقاهم للرب 
وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب والبيهقي في كتاب الزهد وغيره 


إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب" )١(‏ 


7/1/9 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


"شعق الجبال بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين عو أعلاها ورؤوسها 


0١‏ - وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معايش الئاس لهم رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه ورجل في غنيمة في 
رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من 
الناس إلا في خير 

رواه مسلم وتقدم بشرح غريبه في الجهاد 


4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم إبخير الناس رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل 
بالله ولا يعطي 

رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن حبان في صحيحه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال ألا أخبركم إبخير الفاس منزلا قالوا بلى يا رسول الله قال رجل أخذ 
برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل 

ألا أخبركم بالذي يليه قلنا بلى يا رسول الله قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس 
ألا أخبركم بشر الناس قلنا بلى يا رسول الله 

قال الذي يسأل بالله ولا يعطي 


ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة من حديثه ورواه أيضا هو والطبراني من حديث أم مبشر الأنصارية أطول منه 


عواع - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد في سبيل الله كان ضامنا 
على الله ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم 
يغتب إنسانا كان ضامنا على الله 


رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له وعند الطبراني." )١7‏ 

"4458 - وعن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم قلنا 
حب الله ورسوله قال فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم 


رواه الطبراني 


95/9 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


8 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة فى طعمة 


رواه أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى والبيهقى بأسانيد حسنة 


لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة 


رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 


444١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلنا يا نبي الله من أخير الناس قال ذو القلب المخموم 
واللسان الصادق 

قال يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد 

قال قلنا يا رسول الله فمن على أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة 

قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على أثره قال مؤمن في خلق حسن 

قلنا أما هذه ففينا 


رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وتقدم لفظه والبيهقي وهذا لفظه وهو أتم 


5 - وعن منصور بن المعتمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم أن 
الهلكة فيه فإن فيه النجاة 
رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت هكذا معضلا ورواته ثقات 


4 544 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي 
إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى." )١7‏ 

"الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني ركان أخيو الا للمساكين جعفر بن أبي طالب كان يتقلب بنا 
فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها 
رواه البخاري والترمذي ولفظه قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات من 
القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شيئا وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلي 
منزله فيقول لامرأته أسماء أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابني 


وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثونه 


77/7 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين 


٠‏ - وعن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما 
ثم قال بخ بخ يمتخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة 
عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع 

رواه البخاري والترمذي وصححه 


المشق بكسر الميم المغرة وثوب ممشق مصبوغ بها 


*..ه - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من 
قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة 

رواه الترمذي وقال حديث صحيح وابن حبان في صحيحه 

الخصاصة بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين هي الفاقة والجوع 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط فجعل 
الصبيان يقولون جن أبو هريرة قال فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم المجانين حتى انتهينا إلى الصفة فوافقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتي بقصعتين من." )١(‏ 


5 - وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير القاس من طال عمره 


رواه الترمذي وقال حديث حسن 


عو.ه - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله 
قال خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا 


رواه أبو يعلى بإسناد حسن 


64 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يضن بهم عن 


٠١17/4 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


القتل ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم 
منازل الشهداء 


رواه الطبرانى ولا يحضرنى الآن إسناده 


وه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت 
لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده 
رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة 

رواه أحمد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه 

وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض 


5 - وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي 
قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر 


فانعديد ث مات القاليق؛" 017 


"وروي» من حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا قرأ المؤمن آية الكرسي» وجعل ثوابها لأهل القبور» أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب أربعين 
نوراء ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم,؛ وأعطى الله للقارئ ثواب ستين نبياء ورفع له بكل ميت درجة» وكتب له بكل 
ميت عشر حسنات «. 
وقال الحسن من دخل المقابر فقال: اللهم رب الأحساد البالية والعظام الناخرة خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل 
عهليها روحا منك وسلاما مني إلا كتب بعددهم حسنات. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» من حديث ابن عباس أنه؛ قال خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض 
المعلمون» كما أخلق الدين جدوده أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم, فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن 
الرحيم كتب الله للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار «ذكره الثعلبي: 
قال الشيخ المؤلف رحمه الله: أصا هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها فكما يصل للميت ثوابها» فكذلك تصل 


قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل." (5) 


١١17/4 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة . شمس الدين القرطبي ص//1/1؟ 


"إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فيأمر به الدجال فيشج فيقول: خذوه وشجوه فيوجع ظهره وبطنه ضربا قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح 
الكذب فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال: ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما 
فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يقول: يا أيها الناس إنه يفعل بعدي بأحد من الناس قال: 
فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف 
به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار وإنما ألقي به في الجنة» . 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» . 
قال أبو إسحاق السبيعي يقال: إن هذا الرجل هو الخضر وفي رواية: قال «يأتي وهو محرم عليه أن يدخل المدينة فينتهي 
إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فبخرج إليه رجل هو أخير الناس أو من أخير الفاس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. 


قال: فيقتله ثم يحيبه فيقول حين يحييه: والله م كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن." )١(‏ 


"وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. 
/7- الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
حين ألقى في النار» وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا:"إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل"رواه البخارى. 
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار" حسبي 
الله ونعم الوكيل". 
5- الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير" رواه مسلم. 
قيل معناه متوكلون» وقيل قلوبهم رقيقة. 
الخامس: عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قفل معهم, فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتفرق الناس يستظلون 
بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة» فعلق بها سيفه. ونمنا نومة» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: "إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء قال: من 
يمنعك مني؟ قلت: الله -ثلاثا" ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. 


١؟85/ص التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة شمس الدين القرطبي‎ )١( 


وفي رواية: قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة» فاخترطه فقال: 
تخافني؟ قال: "لا" قال: فمن يمنعك مني؟ قال: "الله" . 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: قال من يمنعك مني؟ قال:"الله" قال: فسقط السيف من يده فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال:"من يمنعك مني؟ "فقال: كن خير آخذء فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله؟ " قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» فأتى أصحابه فقال: 
د د لاك 
قوله: "قفل"أي: رجع. و"العضاه"الشجر الذي له شوك. و"السمرة"بفتح السين وضم." )١(‏ 

"فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: "سبحان ربي العظيم "فكان 
ركوعه نحوا من قيامه ثم قال: "سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد" ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع» ثم سجد فقال: 
"سبحان ربي الأعلى" فكان سجوده قريبا من قيامه". رواه مسلم. 
١ 8‏ -التاسع: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة» فأطال القيام حتى 
هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. 
٠‏ -<العاشر: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله 
وعمله» فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله وماله» ويبقى عمله" متفق عليه. 
--0١‏ الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله والنار مثل ذلك" رواه البخاري. 
-< الثاني عشر: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن أهل الصفة 
رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فآتيه بوضوئه. وحاجته فقال: "سلني"فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنة. فقال:"أو غير ذلك؟ "قلت: هو ذاك. قال:"فأعني على نفسك بكثرة السجود" رواه مسلم. 
1 -< الثالث عشر: عن أبي عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عليك بكثرة السجودء فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها 
درجة» وحط عنك بها خطيئة "رواه مسلم. 
-١١/1 5‏ الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 'خير الناس من طال عمره وحسن عمله" رواه الترمذي» وقال حديث حسن.." 00( 


)١(‏ رياض الصالحين ط الرسالة النووي ص/9 
(؟) رياض الصالحين ط الرسالة النووي ص//> 


17 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين النفختين أربعون"ق الوا يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ 
قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت" ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
الذنب» فيه يركب الخلق» ثم ينزل الله من السمآء ماءء فينبتون كما ينبت البقل "متفق عليه. 
- وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم 
يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال:"أين السائل عن الساعة؟ "قال: ها أنا يا رسول الله» قال:"إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة"قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "رواه البخاري. 

6/١‏ - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم وإِن أخطتوا فلكم وعليهم" 
رواه البخاري. 

- وعنه رضي الله عنه: «وكنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 

"/. 84 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل" 
رواهما البخاري. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. 

8 8- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" 
رواه مسلم. 

- وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من." )١(‏ 

"وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله ومعلوم 
أنه لا يصير بذلك أخير الغاس مطلقا ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد 
منهم فيه هذا كلام القفال رحمه الله وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية في كونها 
من أفضل الأعمال والأحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 
فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب فالجواب أن ثم هنا للترتيب 
في الذكر كما قال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم 
كان من الذين آمنوا ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل وكما قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ان 
لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا إلى قوله ثم آتينا موسى الكتاب وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوا فيه ... قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده 


(1) رياض الصالحين ط الرسالة. النووبي ص/005 


(وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما قال قيل اختلف 
الجواب لاختلاف الاحوال فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكلموه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه 
والثاني أنه قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره وذكر صاحب التحرير هذا 
الوجه الثاني ووجها آخر أن ثم لا تقتضي ترتيبا وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول ثم قال صاحب التحرير والصحيح 
أنه محمول على الجهاد فى وقت الزحف الملجىء و«النفير العام فانه حينئذ يجب الجهاد علالجميع وإذا كان هكذا 
فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق في هذا 
الحال بخلاف الحج والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سثئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ففيه 
تصريح بأن العمل يطلق علالايمان والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام وهو التصديق بقلبه 
والنطق بالشهادتين فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان ولا يدخل فى الايمان ها هنا الأعمال بسائر الجوارح 
كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه جعل قسما للجهاد والحج ولقوله صلى الله عليه وسلم)." )١(‏ 


"واستقرى الرجل الآية.وهي معي كي ينقايه بي فيطعمني: 
وخر لاس للمساكين جعفر بن أبي طالب يتقلب بنا ويطعمنا ماكان في بيتهه حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس 
فيها شيء فيشقها ونلعق ما فيها. 
قلت: رضي الله عنك «ؤوجه مطابقة الترجمة لحديث أبي هريرة أنه أراد التنبيه على أن الحلواء المذكورة ليست المعهودة 
الآن على وجه الإسراف, واجتماع المفردات الكثيرة. وإنما هي الحلو ولو نبيذ التمر. 
ويبين بحديث أبي هريرة خشونة العيش التي تناسب هذه الحلواء المعهودة. 
(0م” - (5) باب الرجل يتكلف لإخوانه الطعام.) 
فيه أبو مسعود: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيبء وكان له غلام لحام. فقال: اصنع لي طعاما أدعو النبي - 
[صلى الله عليه وسلم]- خامس خمسة فتبعهم رجل. فقال النبي -[صلى الله عليه وسلم]- إنك دعوتنا خامس خمسة» 
وهذا الرجل قد تبعناء فإن شئت أذنت لهء وإن شعت تركته. قال: بل أذنت له. 
قلت: رضي الله عنك ترجم لهذا الحديث بصيغة التكلفء ولم يترجم كذلك لحديث أبي طلحة. وسر ذلك أنه قال 


لغلامه: اصنع لي ملعا اليل 001 


7/7 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 


)١(‏ المتواري على أبواب البخاري ابن المنير ص/7/.0 


"وأما الجاه فيه يدفع عن نفسه الذل والضيمء ولا ينفك عن عدو يؤذيه» وظالم يهوش عليه» فيشغل قلبه» وقلبه 
رأس مالهء وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. 
وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوهاء فهي نعمء إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثر من الناس: الصحة. والفراغ . 
ولما سثل: من خير الناس؟ قال: "من طال عمره وحسن عمله'. 
وأما المال والجاه» وإن كانا نعمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم» وأنهما ليسا بمذمومين على الإطلاق. 
وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد» فلا خفاء في كونهما من أعظم النعم» فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق» 
ولذلك قيل: 
إذا لم يكن عون الله للفتى ... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 


9 . فصل [من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل] 

واعلم: أنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية» فلو أردنا أن 
نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة» لم نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد أسباب الصحة؛ فلنذكر شيئا من جملة 
الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح, لا على سبيل الاستقصاءء فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك 
آلة الإحساسء وآلة الحركة في طلب الغذاء؛ فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمسء التي هي آلة 
للإدراك. 

فأولهما: حاسة اللمسء؛ وهو أول حس يخلق للحيوان» وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه؛ فإن الإحساس 
بما يبعد منه أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك الرائحة من بعيد» ولكن لا 


تدرى من أي ناحية جاءت الرائحة» فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته»." )١(‏ 

"والقول في سبب كونه حجابا يطول» فإذا ارتفع الحجاب بالموت» بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنياء فإذا 
أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا عن الأكدار» تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. 
فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه في الآخرة. وما يستأنف لأحد في الآخرة مالم يصحبه في الدنياء ولا 


يحصد أحد ما زرع» ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه» فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه» إلا أنه 
ينقلب مشاهدة بكشف الغطاءء فتضاعف اللذة» والعيش عيش الآخرة. «وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» [العنكبوت: 
55]. 

وعيش الآخرة بقدر المعرفة» ولهذا جاء في الحديث: 'خير الناس من طال عمره وحسن عمله" وذلك لأن المعرفة إنما 
تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكرء والمواظبة على المجاهدة: والانقطاع عن علائق الدنياء 


7/7 مختصر منهاج القاصدين المقدسيء نجم الدين ص/‎ )١( 


والتجرد للطلب» فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة» ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية ولذتهاء ومعنى كونها ألذ من سائر 
اللذات عند أهل الكمال. 


؟ . فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن 
معرفة الله تعالى 
واعلم: أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى» فإن الآخرة معناه القدوم على الله تعالى» ودرك 
سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه» وتمكن من مشاهدته من غير منغص ولا 
مكدرء إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة» فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. 
وأصل الحب لا ينفك عن مؤمن, لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة» وأما قوة الحب واستيلاؤه» فذلك ينفك عنه الأكثرون» 
وإنما يحصل ذلك بشيئين: 
أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» فأحد أسباب ضعف حبه؛ قوه حب الدنياء وبقدر ما 
يأنس القلب بالننيا ينض أنسه باللهه والدتيا " 00 

"18077 - وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ((قال رجل: لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة علي سارق» فقال: اللهم لك الحمد؛ علي سارق؟! 


لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زإنية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة علي زإنية. فقال: اللهم لك 


الحمد؛ علي زإنية؟! لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقة فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة علي غني. 
قال: اللهم لك الحمدء علي سارق وزإنية وغني؟ فأتي» فقيل له: أما صدقتك علي سارق فلعله أن يستعف عن سرقته؛ 
وأما الزإنية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله)) متفق عليه» ولفظه للبخاري. 


ألا إن كير الناس حيا وهالكا أسير ثقيف عندهم في السلاسل 

في أن العناية هي سبب التقديم. وقد صدقت» حتى جعل لها ماهو أحق بأن يكون خبرا اسما. وعلم من هذا أن في 
رواية البخاري الحاضرات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن؛ لأن سودة توفيت قبل عائشة» وبعد غيرها رضي 
الله عنهن في سنة أربع وخمسين من الهجرة» وعائشة في سنة سبع أو ثمان وخمسين من الهجرة. وإن ما رواه مسلم 
كانت الحاضرات كلهن؛ لأن زينب بنت جحش توفيت قبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشرين» وقيل: 
إحدى وعشرين. 

قوله: ((لأنها كانت تعمل)) تعليل كالبيان لقوله: ((يتطاولون))؛ لأنه يحتمل أن يكون التطاول هنا حسيا بأن تقول كل 
واحدة منهن: أنا أطول منك يداء أو معنويا بأن تقول كل واحدة أنا أكثر منك عطاء. فبين بالتعليل أنه كان معنويا. 


74 مختصر منهاج القاصدين المقدسيء نجم الدين ص/4؛‎ )١( 


الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((تصدق الليلة علي سارق)) إخبار في معنى التعجبء أو الإنكار. 
وقوله: ((اللهم لك الحمد علي سارق)) أي علي تصدقى علي سارقء إما وارد شكرا أو تعجباء أما الأول: فأن يجري 
الحمد علي الشكر. وذلك أنه لما جزم علي أن يتصدق علي مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في ((صدقة))» وأبرز 
كلامه في معرض القسمية تأكيدا وقطعا للقول به» فلما جوزى بوضعه علي يد سارق حمد الله بأنه لم يقدر أن يتصدق 
علي من هو أسوأ حالا من السارق. وأما الثانى فأن يجرى الحمد علي غير الشكر» وأن يعظم الله تعالي عند رؤية 
العجبء كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب منه. وللتعظيم قرن به لفظة ((للهم))» فكما تعجبوا من فعله, 
قالوا: ((تصدق الليلة علي سارق)).." )١(‏ 

"المسكين صدقة؛ وهي علي ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)). رواه أحمدء والترمذي, والنسائي» وابن ماجهء 
والدرامي. .]١9179[‏ 
- وعن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي: دينار فقال: ((أنفقه على 
نفسك)). قال: عندي آخر. قال: ((أنفقه علي ولدك)) قال: عندي آخر. قال: ((أنفقه علي أهلك)) قال: عندي آخر. 
قال: ((أنفقه علي خادمك)). قال: عندي آخر. قال: ((أنت أعلم)). رواه أبو داود» والنسائي. .]١915-0[‏ 
0١‏ - وعن ابن عباسء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل 
يسأل بالله ولا يعطي به)). رواه الترمذيء والنسائيء والدارمي .]١5151[‏ 
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنت أعلم)) أي أعلن بحال من يستحق الصدقة فتحرى 
في ذلك واجتهد, وإنما وكل إليه هذا القسم وبين السابق ومراتبه» لأن السائل أراد بؤاله الصدقة» فحمله عليه السلام علي 
الإنفاق جريا علي الأسلوب الحكيم؛ وما هو أهم به وأولي» كقوله تعالي: لإقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين». 
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((بخير الناس)) ((تو)): يحتمل أن يراد بقوله: ((أخير الناس)) 


وأقول: قسم في ذا الحديث الناس علي ثلاثة أنواع: الأول: الذي يضرب في الأرض يقصد وجهة» فخيارهم غالبا من 
حاله أنه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. والثاني: من هو ملتزم بخويصة نفسه» فخيارهم غالبا من حاله أن يعتزل عن 
الناس» ويشتغل بعبادة ربه» ويكفي شره عن الخلق. والثلث: من أقم بين الناس» واختلط بهم» ويعاشرهم بالمعروف» 
ويعطي من يسأل بالله. وشرهم علي خلاف ذلك.." (5) 


١595/8 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )١( 
١ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي هاه هه‎ (00 


"تعلم القرآن وعلمه)) رواه البخاري. 
٠‏ - وعن عقبة بن عامر» قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة؛ فقال: ((أيكم يحب أن 
يغدو كل يوم إلي بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟)) فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب 
ذلك. فقال: ((أفلا يغدو أحدكم إلي المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خسر له من ناقة أو ناقتين» وثلاث 
خسر له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل)) رواه مسلم. 
١‏ - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيحب أحدكم إذا رجع إلي أهله أن يجد فيه 
ثلاث خلفات عظام سمان؟)) قلنا: نعم. قال: ((فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات 
عظام سمان)) رواه مسلم. 
كان خير الكلام كلام الله فكذلك خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن» ويعلمه. وأقول: لابد من تقييد التعلم والتعليم 
بالإخلاص» ومن أخلصهما وتخلق بهماء دخل في زمرة النبيين» والصديقين» وكان مفضلا علي غيره ممن لم يتخلق به. 
الحديث الثانى عن عقبة: قوله: ((بطحان)) - بضم الباء وسكون الطاء - اسم واد بالمدينة» سمى بذلك لسعته 
وانبساطه؛ من البطح, وهو البسط. و ((العقيق)) يريد به العتيق الأصغرء وهو واد علي ثلاثة أميال» وقيل: علي ميلين من 
المدينة» عليه أموال أهلها. وإنما خصهما بالذكر؛ لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلي المدينة. و 
((الكوماء)) الناقة العظيمة السنام المشرفة. وإنما ضرب المثل بها؛ لأنها من خيار مال العرب. 
قوله: ((في غير إثم)) أي في غير ما يوجب إثماء كسرقة» وغصب. سمى موجب الإثم إثما مجازا. قوله: ((فيعلم)) 
صحح في جامع الأصول - بفتح الياء وسكون العين - أي فيعلم آيتين أو يقرأء ذ ((أو)) لشك الراوى. قوله: ((خير 
له)) خير له مبتدأ خبر محذوف, أي هما خير له. 
قوله: ((ومن أعدادهن من الإبل)) ((قض)): متعلق بمحذوف تقديره: وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبل؛ 
فخمس آيات خير من خمس من الإبل؛ وكذلك الست والسبع إلي ما فوق من الأعداد. ((شف)): ويحتمل أن يكون 
المعنى الآيتان خير من ناقتين» ومن أعداد النوق من الإبل» أي الآيات تفضل علي مثل عددها من النوق» ومثل عددها 
من الإبل. 
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ثلاث خلفات)) ((مح)): الخلفات - بفتح الخاء المعجمة وكسر 
اللام - الحوامل من الإبل إلي أن يمضى عليها نصف أمدهاء ثم هي عشار. والواحدة خلفة. أقول: ((الفاء)) في 
((ففلاث آيات)) جزاء شرط محذوفء فالمعنى: إذا." )١(‏ 

"الأعمال أفضل؟ قال: ((أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله)). رواه أحمدء والترمذي. [ 717٠١‏ ؟] 


”7 - وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قالوا: 


١5” شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي هالع‎ )١( 


وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر)). رواه الترمذي. [571711] 
وأقول: ((طوبى)) كلمة إنشاء؛ لأنها دعاء معناها أصاب خيرا من طال عمره» وحسن عمله؛ وكان من الظاهر أن يجاب 
عنه بقوله: ((من طال)) فالجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي غير خاف أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله؛ بل 
الذي يهمك أن تدعو له فتصيب من بركته. وإنما كان خير الناس من طال عمرهء وحسن عمله؛ لأن مثل الإنسان في 
الدار الدنيا مع عمله الصالح؛ كمثل تاجر سافر من مقره إلي فرضة” ليتجر فيها ويربح» فيرجع إلى وطنه سالما غانماء 
فيصيب خيراء فرأس مال الإنسان عمره» ونقده أنفاسه ومزاولة جوارحه» وربحه الأعمال الصالحة» فكلما زاد رأس المال 
زاد الربح» ومقره ومستقره الدار الآخرة» فمتى استقر فيها وجد ثواب ما ربح موفي» إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلوة وأنفقوا مما رزقنهم سرا وعلإنية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله© ومن لم ينتبه لذلك» 
وأضاع رأس ماله فلم يوفق للعمل» «#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين4. 
قوله: ((ولسانك رطب)) رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه» كما أن يبسه عبارة عن ضده. ثم أن جريان اللسان 
حينئذ عبارة عن مداومته الذكر قبل ذلك» فكأنه قيل: وخير الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالي: «ؤولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون». 
الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((إذا مررتم برياض الجنة)) هذا الحديث مطلق من وجهين: أن تلك 
الحلق في أي مكان هي؟ وأن ذلك الذكر ما هو؟ فيحمل علي المقيد في باب المساجدء أن المكان هو المسجد وأن 
الذكر هو قوله: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر» وقد مر تحقيقه هناك. ." )١(‏ 

"40 - وعنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ أنجاه الله 
من كرب يوم القيامة)). رواه مسلم. 
65 - وعن أبي اليسرء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ أظله الله في 
ظله)). رواه مسلم. 
5 - وعن أبي رافع» قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراء فجاءته إبل من الصدقة. قال: أبو رافع 
فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطه إياه» 


فإن خير الناس أحسنهم قضاء)). رواه مسلم. 


الأزذهري: نفس ينفس تنفيسا ونفساء كما يقال: فرج يفرج تفريجا وفرجاء وهو مستعار من نفس الهواء الذي يرده التنفس 


إلي الجوف, فيبرد من حرارته ويعدلهاء أو من نفس الريح الذي ينسمه فيستروح إليه» أو من نفس الروضة وهو طيب 
روائحها فينفرج به عنه. 


)١(‏ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي هعم 


الحديث الخامس والسادس عن أبى اليسر: قوله: ((أظله الله فى ظله)) أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل 
الكناية» أو وقفه الله فى ظل عرشه على الحقيقة. 


الحديث السابع عن أبي رافع: قوله: ((استسلف)) استقرض. ((نه)): ((البكر)) - بالفتح- الفتي من الإبل بمنزلة الغلام 
من الإنسانء والرباعي من الإبل هو الذي أتت عليه ست سنين» ودخل في السنة السابعة» فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: 
رباع وللأننى: رباعية- خفيفة الياء-. 
قوله: ((إلا جملا خيارا)) ((حس)): يقال: جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة» وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام 
للفقراء» إذا رأي بهم خلة وحاجة» ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين. وفيه دليل علي جواز 
استقراض الحيوان وثبوته في الذمة» وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال الشافعي رضي الله عنه. 
وفي الحديث دليل علي أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض» سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال؛ 
لأن الحيوان من ذوات القيم» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المثل. وفيه دليل علي أن من استقرض شيئا فرد أحسن 
أو أكثر منه من غير شرط» كان محسنا ويحل ذلك للمقرض. 
((مح)): فيه جواز إقراض الحيوان» وهو مذهب مالك,ء والشافعي» وجماهير العلماء من الخلف والسلف, إلا الجارية 
لمن يملك وطأهاء ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز والأحاديث الصحيحة ترد عليه» ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.." 
00 

"4.07 - وعن أبي هريرة» أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه» فقال: 
((دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاء واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه)) قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: ((اشتروه 
فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء)). متفق عليه. 
7 - وعنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلمء فإذا أتبع أحدكم علي مليء فليتبع)). متفق 
عليه. 
وفي الحديث أن رد الأجود في القرضء أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض جر منفعة؛ لأن المنهي 
عنه ما كان مشروطا في عقد القرضء كذا في شرح مسلم وزاد في الروضة: لا فرق في الرد بين الربوي وغيره» ولا بين 
الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره علي الصحيح.ء وقال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة» ففي كراهته 
وجهانء وقال في الشرح: يجوز للمقرض أخذ الزيادة» سواء زاد في الصفة أو العدد. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد 
منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن خير الفاس أحسنهم قضاء)). 
وفي الحديث إشكالء وهو أن يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في 
الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب عنه أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه. ثم اشترى في القضاء من إبل الصدقة 


7117/1 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )١( 


بعيرا وأداه» ويدل عليه حديث أبي هريرة: ((اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه)). وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين؛ 
اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت» وأمره بالقضاء. 
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أغلظ له)) قال في المغرب: أي عنف به. قوله: ((فإن لصاحب 
الحق مقالا)) ((مح)) فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام في المطالبة» والإغلاظ المذكور محمول علي تشدد في 
المطالبة» ويجوز ذلك من غير كلام فيه قدح؛ أو غيره مما يقتضي الكفرء ويحتمل أن القائل كان كافرا من اليهود أو 
غيرهم. 
الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قول: ((مطل الغنى ظلم)) ((مح)): المطل منع قضاء ما استحق أداؤه 
وهو حرام من المتمكن» ولو كان غنيا لكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلي الإمكان؛ وقد اختلفوا في أن الماطل المتمكن 
هل يفسق وترد شهادته بمرة واحدة أم لا؟» حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادته» ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرر و ((أتبع)) 
و ((فليتبع)) بإسكان التاء فيهما هذا هو المشهور. 
ونقل عن بعض المحدثين التشديد في الثانية» ومعناه إذا أحيل بالدين له علي موسر." )١(‏ 

"كتاب الحدود 
الفصل الأول 
دهده" - عن أبي هريرة» وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال أحدهما: اقض 
بيننا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي أن أتكلم. قال: ((تكلم)) قال: إن 
ابني كان عسيفا علي هذاء 
ألا إن كير الا حيا وميتا أسير ثقيف عندها في السلاسل 
و ((أديم السماء)) وجهها كما يسمى وجه الأرض أديما 
قوله: ثم قرأً: #ويوم تبيض وجوه لمح به إلي التفصيل في قوله تعالي: #إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم» فيقال لهم: أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم؛ فقيل: هم المرتدون» وقيل: هم أهل البدع والأهواء, 
وعن أبي أمامة: هم الخوارج. والله أعلم بالصواب. 
كتاب الحدود 
((غب)): الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء وحد الزنى والخمر سمى به لكونه مانعا 
لمتعاطيه عن معادوة مثله» ومانعا لغيره أن يسلك مسلكه. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إن ابني كان عسيفا علي هذا)) ((تو)): العسيف الأجيرء وإنما 


)010 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي ا" 


قال: ((علي هذا)) لما يتوجه للأجير علي المستأجر من الأجرة» بخلاف مالو قال: عسيفا لهذا؛ لما يتوجه للمستأجر 

عليه من الخدمة والعمل. أقول: يريد أن قوله: ((علي هذا)) صفة مميزة ل ((أجير)) أي أجير ثابت الأجرة عليه» وإنما 

يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه» ولو قيل: لهذاء لم يكن كذلك. قوله: ((فاقض)) الفاء جزاء شرط محذوفء أي إذا 

اتفقت معه بما عرض علي جنابك فاقض» فوضع كلمة التصديق موضع الشرط. 

قوله: ((بكتاب الله)) ((قض)): أي بحكمه؛ إذ ليس في القرآن الرجمء قال تعالي: إلولا كتاب من الله سبق لمسكم» 

أي الحكم بأن يؤاخذ علي جهالة» ويحتمل أن يراد به القرآن» وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظاء وإنما سأل 

المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله. وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بينهم بالحكم الصرفء لا 

بالنصائح والترغيب فيما هو الأرفق بهما؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضا الخصمين. والحديث يدل علي." )١(‏ 
"5018 - وعن أبي موسىء قال: دخلت علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي. فقال 

أحدهما: يا رسول الله! أمرنا علي بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: ((إنا والله لا نولي علي هذا العمل 

أحدا سأله, ولا أحد حرص عليه)). وفي رواية قال: ((لا نستعمل علي عملنا من أراده)) متفق عليه. 

45 - وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تجدون من أخير الفاس أشدهم كراهية لهذا الأمر 

حتى يقع فيه)). متفق عليه. 

5" - وعن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته؛ 

فالإمام الذي علي الناس راع وهو مسئول عن رعيته» 

المقسطين علي منابر من نور)) وغير ذلكء ولكثرة الخطر فيها حذر صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منها 

خلائق من السلف» وصبروا علي الأذى حين امتنعوا. 

الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من خير الناس)) ثإني مفعولي 

((تجدون)) والأول قوله ((أشدهم)) ولما قدم المفعول الثاني أضمر في الأول الراجع إليهء كقولك: علي التمرة مثلها 

زبداء ويجوز أن يكون المفعول الأول ((خير الناس)) علي مذهب من يجتز زيادة ((من)) في الإثبات. 

قوله: ((حتى يقع فيه)) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون غاية ((تجدون)) أي تجدون خير الناس أشد كراهة حتى 

يقع فيه فحينئذ لا يكون خيرهم. وثإنيهما: أنه غاية ((أشد)) أي يكرهه حتى يقع فيه» فحيئئذ يعينه الله تعالي فلا 

يكرهه؛ والأول أوجه لقوله: ((يقع فيه)). 

الحديث الخامس والعشرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قوله: ((ألاكلكم راع)) ((حس)): معنى الراعي هنا 

الحافظ المؤتمن علي ما يليه؛ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة فيما يلونه» وحذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم 

مسئولون عنه, فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فقد استوى هؤلاء في الاسم» ولكن معإنيهم مختلفة» وأما رعاية الإمام 
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ولاية أمور الرعية» فالحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم, ورعاية الرجل أهله. فالقيام عليه بالحق في النفقة 
وحسن العشرة» ورعاية المرأة في بيت زوجهاء فحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه» ورعاية الخادم» حفظ 
ما في يده في مال سيده والقيام بشغله. 

أقول: قوله: ((ألا كلكم)) تشبيه مضمر الأداة أي كلكم مثل الراعي» وقوله: ((وكلكم مسكول عن رعيته)) حال عمل فيه 
معنى التشبيه. وهذا مطرد في التفضيل» ووجه التشبيه حفظ الشيء وحسن التعهد لما استحفظ» وهو القدر المشترك في 


)١( ". التفضيل.‎ 


"5894 - وعن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويسمى مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها 
خير من الساعي» فكسروا فيها قسيكم؛ وقطعوا فيها أوتاركم؛ واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل على أحد منكم فليكن 
كخير ابني آدم)).» رواه أبو داود. وفي رواية له: ذكر إلى قوله ((خير من الساعي)). ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال ((كونوا 
أحلاس بيوتكم)). وفي رواية الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة ((كسروا فيها قسيكم, وقطعوا 
فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم؛ وكونوا كابن آدم)). وقال هذا حديث صحيح غريب. [3793] 
واه صيودي آم مالك النونوة عالدس نكن ربيول الله لبن فتريها كلك ذا ربوك الله من خير الئاس فيها؟ فل نا 


في ماشيته يؤدي حقهاء ويعبد ربه» وجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه)). رواه الترمذي. 4٠٠01‏ 3] 

0١‏ - وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون فتنة 

الحديث السابع عن أبي موسى رضي الله عنه: قوله: ((إن بين يدي الساعة)) يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها 
واستمرارها. قوله ((كخير ابني آدم) 3 يعني فليستسلم حتى يكون مقتولا كهابيل» ولا تكن قاتلا كقابيل» وأحلاس البيوت 
ما ييبسط تحت حر الثياب» فلا تزال ملقاة تحتها. 

الحديث الثامن عن أم مالك: قوله: ((فقربها)). ((شف)): معناه وصفها للصحابة وصفا بليغا؛ فإن من وصف عند أحد 
وصفا بليغا فكأنه قرب ذلك الشيء إليه. قوله ((يخيف العدو)) أي يرتبط في بعض ثغور المسلمين يخيف الكفار 
ويخوفونه. ((مظ)): يعني رجل هرب من الفتن وقتال المسلمين» وقصد الكفار يحاربهم ويحاربونه. 

الحديث التاسع عند عبد الله قوله ((تستنظف العرب)) ((نه)) أي تستوعبهم هلاكا يقال: استنظفت الشيء إذا أخذته 
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كله. ومنه قولهم: استنظفت الخراجء ولا يقال: نظفته. قوله ((قتلاها في النار)) مبتدأ وخبر. ((قض)): والمراد ب ((قتلاها)) 
من قتل في تلك الفتنة. وإنما هم." )١(‏ 

"7ه - وعن أنسء» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاء 
عليهم الطيالسة)) رواه مسلم. 
49 - وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه رجل وهو خير الناس» أو هرم نيار الناسن» فيقول: أشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه؛ فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتهه هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن 
يقتله» فلا يسلط عليه)) متفق عليه. 


محذوف أي إذا كان حال الناس هذاء فأين المجاهدون في سبيل الله الذابون عن حريم الإسلام»؛ المانعون عن أهله 
صولة أعداء الله» فكنى عنهم بهاء قال: أنا الذاب الحامي الذمار» وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. 

الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((أصبهان)) ((مح)): يجوز فيه كسر الهمزة وفتحها وبالباء والفاء. 
الحديث السابع عشر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: قوله: ((نقاب المدينة)) ((مح)): هو بكسر النون. ((نه)): 
هو جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين» والأنقاب جمع قلة له. قوله: ((خير الفاس)) ((حس)): قال معمر: بلغني أن 


الرجل الذي يقتله الدجال الخضر عليه السلام. 
قوله: ((حديثه)) جار على قوله: الدجال؛ لأن المظهر غائبء لا على ضمير المخاطب وعكسه قوله: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة 
قوله: ((فيقولون لا)) ((مح)): أما قول الدجال: ((أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون: لا)) فقد 
يشكل؛ لأن ما أظهره الدجال لا دلالة له فيه على ربوبيته؛ لظهور النقص عيه؛ ودلائل الحديث, وتشويه الذات» وشهادة 
كذبه» وكفره المكتوبة بين عينيه» وغير ذلك. 
ويجاب بأنه: لعلهم قالوه خوفا منه لا تصديقاء ويحتمل أنهم قصدوا: لا نشك في كذبك وكفرك فإن من شك في كفره 
وكذبه كفرء وخادعوه بهذه التورية خوفا منه» ويحتمل أن الذين قالوا: لا نشك؛ هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر 
الله تعالى شقاوته. ." (5) 

"أحب إليهم من النظر إلى ربهم)) ثم تلا #وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
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7ه - عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينطر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على 

قوله: ##للذين أحسنوا الحسنى» أي للذين أجادوا الأعمال الصالحة وقرنوها بالإخلاص الحسنىء أي المثوبة الحسنى 
وهي الجنة» ونكر الزيادة ليفيد ضربا من التفخيم والتعظيم بحيث لايقدر قدره ولا يكتنه كنهه. وليس ذلك إلا لقاء وجهه 
الكريم» وإذا كان مفسر التنزيل من نزل عليه فمن تعداه فقد تعدى طوره. 

الفصل الثاني 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله: ((ينظر إلى جنانه)) كناية عن كون الناظر يملك في الجنة ما يكون مقداره مسيرة ألف سنة؛ لأن المالكية في الجنة 
خلاف ما في الدنياء وفي التركيب تقديم وتأخير حيث جعل الاسم وهو قوله: ((لمن ينظر)) خبراء أو الخبر وهو ((أدنى 
منزلة)) اسما اعتناء بشأن المقدم لأن المطلوب بيان ثواب أهل الجنة وسعتها وأن أدناهم منزلة من يكون ملكه كذاء 
نحوه قوله تعالى وإن خير من استأجرت القوي الأمين©. 

الكشاف: فإن قلت: كيف جعل ((خير من استأجرت)) اسماء و ((القوي الأمين)) خبرا؟. 

قلت: هو مثل قوله: 

ألا إن أخير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل 

في أن العناية هي سبب التقديم.." (1) 

"5047 - وعن جابر» قال: قال عمر لأبي يكر: يا خير الغاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو 
بكر: أما إنك إن قلت ذلكء فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما طلعت الشمس على رجل خير 
من عمر)) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب [1045]. 
قوله: ((على النبي صلى الله عليه وسلم)) إما خبر» أي غدا مقبلا على النبي صلى الله عليه وسلم» أو ضمن ((غدا)) 
معنى ((أقبل)) نحو قوله تعالى: #ووغدوا على حرد قادرين© روى الحاكم أبو عبد الله في دلائل النبوة عن ابن عباس أن 
أبا جهل قال: إن من يقتل محمد فله على مائة ناقة وألف أوقية من فضة» فقال عمر: الضمان صحيح؟ قال: نعم عاجلا 
غير آجل» فخرج عمر فلقيه رجل فقال: أين تريد؟ قال: أريد محمدا لأقتله» قال: كيف تأمن من بني هاشم؟ قال: إن 
لأظنك قد صبأت؟ قال: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ إن أختك وخنتك قد صبئا مع محمد. 
فأقبل عمر إلى منزل أخته وكانت تقرأ سورة طه. فوقف يستمع ثم قرع الباب فأخفوهاء فقال عمر: ما هذه الهيمنة» 
فأظهت الإسلام» فبقي عمر حزينا كثيبا فباتواكذلك إلى أن قامت الأخت وزوجها يقرآن #وطه ما أنزلنا ...© فلما سمع 
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قال: ناوليني الكتاب حتى أنظر فيه» فلما قرأ إلى قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال: اللهم إن هذا أهل 
أن لا يعبد سواه» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فبات ساهر العين ينادي كل ساعة: واشوقاه إلى محمد 
حتى أصبح» فدخل عليه خباب بن الأرت فقال: يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات الليلة ساهرا يناجي الله 
عز وجل أن يعز الإسلام بك أو بأبي جهلء وأنا أرجو أن تكون دعوته قد سبقت فيك. 

فخرج متقلدا سيفه» فلما وصل إلى منزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((يا عمر أسلم أو لينزلن الله فيك ما أنزل بوليد بن المغيرة))» فارتعدت فرائص عمر ووقع السيف من يده فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» فقال: إن اللات والعزى تعبد على رءوس الجبال وفي بطون الأودية ودين الله يعبد سراء والله لا 
يعبد سرا بعد يومنا هذا. 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: 

قوله: ((فلقد سمعت)) جواب قسم محذوف وقع جوابا للشرط على سبيل الإخبار» كأنه أنكر عليه قوله: ((يا خير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ((ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر)) ونحوه في الإخبار والإنكار قوله 


تعالى: #أوما بكم من نعمة فمن اللهك. ." (1) 


"حضرته الوفاة يا بني عليكم بالمال واصطناعه فإنه ينبه الكريم» ويستغني به عن اللثيم. 
وقال القاضي أبو يعلى - رحمه الله -: والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل» فأما 
إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو أن لا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه. ويأتي في 
الفصل بعده قال والكسب الذي لا يقصد به التكاثر» وإنما يقصد به التوصل إلى طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو 
يستعف عن وجوه الناس فهو أفضلء لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه؛ وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من 
الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناسء وخير الناس أنفعهم للناس انتهى كلامه. 
ولنا خلاف هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن أفضل له أم الصلاة ونحوهاء وعلى هذا الخلاف تخرج هذه المسألة. 
وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخلق عيال الله» وأحب الخلق إليه أنفعهم 
لعياله» إسناده ضعيف. 
ورواه الطبراني وابن مردويه وغيرهما. 
وروى الطبراني ثنا حفص بن عمر الرقي ثنا قبيصة أنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره 
جاء يوم القيامة ووجهه ه كالقمر ليلة البدرء ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان» حديث حسن 
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ومكحول لم يسمع من أبي هريرة 
؛ وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره» وحرم أبو الفرج الشيرازي من أصحابنا المكاثرة بذلك 
قال ابن تميم وفيه نظر» ويأتي كلام ابن حزم في آداب المساجد. 
وقذككرنا الممالة 077 

"وفي البخاري من حديث ابن عباس عن عمر مرفوعا: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد الله ورسوله» وفي حديث آخر أنه: «جاءه رجل فقال: أنت سيد قريش. فقال: السيد الله» . 


قال ابن الأثير في النهاية: أي هو الذي يحق له السيادة» كأنه كره أن يحمد في وجهه وأحب التواضع» ومنه الحديث 


لما قالوا: أنت سيدناء قال: قولوا بقولكم. أي: ادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله» ولا تسموني سيدا كما تسمون 
رؤساءكم» فإني لست كأحدهم ممن يسودكم في أسئات: الذانيا: 
والسيد يطلق على: الرب المالك والشريف والفاضل والحكيم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم. وأصله من ساد 
يسود فقلبت الواو ياء؛ لأجل الياء الساكنة قبلهاء ثم أدغمت. ووزن سيد فيعل. وهم سادة وزنه فعلة بالتحريك» مثل: 
سري وسراة. ولا نظير لها يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد بالهمز مثل تبيع وتبائع وأقيل وأقائل. وعند البصريين وزن 
سيد فعيل. وجمع على فعلة كأنهم جمعوا سائدا مثل قائد وقادة وذائد وذادة. وقالوا: إنما جمعت العرب السيد والجيد 
على سيائد وجيائد بالهمز على غير قياس؛ لأن جمع فعيل فياعل بلا همز. 
وروى أبو داود عن القواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله: 
- صلى الله عليه وسلم - «لا تقولوا للمنافق: سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.» ورواه النسائي في 
اليوم والليلة عن أبي قدامة عن معاذ ورواه أحمد عن عفان بن معاذ» ولفظه: «لا تقولوا للمنافق سيدنا إن يكن سيدكم» 
وتكن وفال عبن الزاق عن معمر غن أزويةة إة يذاه قال لازن عد يا خير الناس وابن خيرهم» ققال اين خدره بها آنا 
بخير الناس ولا ابن خيرهم, ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه» والله لن تزالوا بالربجل حتى تهلكوه. 
وقال الثوري عن أبي الوازع قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم.." (") 

"إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 
قال البخاري» حدثنا أبو اليمان» وأخبرنا أبو شعيب» أخبرنا أبو الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 
"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم 
المجان المطرقة وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحبط إليه من أن يكون له مثل أهله وماله١".‏ 


7517/9 الآداب الشرعية والمنح المرعية ابن مفلح» شمس الدين‎ )١( 
455/7 (؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية ابن مفلح» شمس الدين‎ 


تفرد به البخاري؛ ثم قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 


١‏ رواه البخاري 5ه- كتاب الجهاد. 
ه- باب قتال الترك حديث رقم 259517 /597. 
- ورواه مسلم 57- كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل حديث رقم1ه ١‏ 
ورواه ابن ماجه 7- كتاب الفتن 
07 باب الترك حديث رقم 4٠095‏ 
- ورواه أبو داود- كتاب الملاحم - باب في قتال الترك ؟5- 4717 
وأحمدفي المسند حديث رقم ١7‏ تحقيق أحمد شاكر. 
ورواه الترمذي. 
4 ؟- كتاب الفتن. 
46- باب ماجاء في قتال الترك حديث رقم 6١؟5.‏ 
اللغة: 
ذلف الأنف: جمع أذلف» كأحمر وحمر. ومعناه فطس الأنوفء» قصارها مع انبطاح وقيل: هو غلظ في أرنبة الأنف. 
وقيل تطامن فيها. وكله متقارب. 
المجان المطرقة: المجان جمع مجن وهو الترس. والمطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء» من أطرق. هذا هو الفصيح 
المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب وحكي فتح الطاء وتشديد الراء» من طرق» والمعروف الأول.." )١7‏ 
"تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
ثم قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن 
المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"تقوم الساعة والروم أكثر الناس" قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي يذكر عنك أنك تقولها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
عمرو: "إن قلت ذاك إنهم لأحكم الناس عند فتنة» وأجبر الناس عند مصيبة» وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم'. 
وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما نطق به 


١9/١ النهاية في الفتن والملاحم اب نكثير‎ )١( 


الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاقء والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» فمنهم 
أولاد." (1) 

"حديث يجب صرفه عن ظاهره الى التأويل 
وقال مسلم: حدثنا عمرو بن الناقد والحسن الحلواني وعبيد بن حميد وألفاظهم متقاربة والسياق بعيد قال حدثني وقال 
الآخران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي عن صالح؛ عن ابن شهابء أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال» حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حدثنا طويلا عن الدجال فكان فيما 
حدثنا قال: 
"يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ ١‏ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس أو من أخير الناس فقول له افق انلك الجال الى ساسا وموك الله شلى اللاعلية وصلع محديكه تقول 
الدجال: أرايتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما 
كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه". 
قال أبو إسحاق: "يقال إن هذا الرجل هو الخضر". 
قال مسلم: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري في هذا الإسناد 
وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن فهران من أهل مرو» حدثنا عبد الله بن عثمان» عن أبي حمزة» عن قيس بن 
وهب» عن أبي الوداك, عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


لل 3( 


١‏ السباخ جمع سبخة: وهي أرض ذات ملح ونز لا تكاد تنبت. 
"لبعض: تعالوا نذكر الحديث» فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك» عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح» 

ولم يجاوز» وقال أبو حاتم: حدثنا بندار» عن أب عاصم» عن غبك الحميك بن جعفر» عن صالح» ولم يجاوز. 

والباقون سكوت» فال أبو زرعة: «ثنا بندار» عن أبي عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أب عريب» عن 

كثير بن مرة الحضرمي» عن معاذ بن جبل . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر 

كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 


ثم توفي في ساعته رحمة الله عليه. 
وعن عبيد بن عياش» قال: لما مات النوار امراة الفرزدق» شهدها الحسن البصري» فلما سوي عليها التراب: وثب الفرزدق 
لينصرف»ء فقال للحسن: يا أبا سعيد» أما تسمع ما يقول الناس؟ قال: وما يقول الناس؟ قال: يقولون: اجتمع في هذه 


817/١ النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير‎ )١( 
١71/١ النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير‎ )١( 


الجنازة خير الناس وشر الناس» يعنونك ويعنونني» فقال الحسن: ما أنا بخيرهم؛ وما أنت بشرهم, ولكن ما أعددت لهذا 
اليوم؟ فقال: يا أبا سعيد» شهادة أن لا إله إلا الله» فبكى الحسنء ثم التزم الفرزدق فقال: لقد كنت من أبغض الناس 
إلي» وإنك اليوم من أحب الناس إلي.." )١(‏ 

"كتاب أدب الدنيا والدين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد فإذا هو بمجلسين أحدهما يذكرون الله عز وجل والآخر يتفقهون في الدين فقال عليه السلام (كلا المجلسين 
على خير وأحدهما أحب إلى من صاحبه أما هؤلاء فيذكرون الله عز وجل ويسألونه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم 
وأما الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وإنما بعنت معلما فجلس إلى أصحاب الفقه) 
ورواه أبو نعيم الحافظ في كتاب رياضة المتعلمين بإسناده ورواه أبو الليث السمرقندي في كتابه 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه) 
رواه الثعالبي بإسناده وتبعه الطبري عليه رحمة الله 
وأنشد بعضهم 
(رأيت العلم صاحبه شريف ... وإن ربته آباء لئام) 
(ففي العلم النجاة من المخازي ... وفي الجهل المذلة والغرام)." (") 

"مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله " قالوا: ثم من؟ قال: " مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع 
الناس من شره " )١(‏ . وليس في هذا الحديث ذكر الفتن. وخرجه أبو داود (؟) » وعنده: سئل النبي صلى الله عليه 


وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ . فذكره. وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. وفي " المسند " و" 
جامع الترمذي ". عن طاوسء عن أم مالك البهزية قالت: قال رسول الله: " خير الناس في الفتنة: رجل معتزل في ماله 
يعبد ربه ويؤدي حقه» ورجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله " (*) . 

وروي عن طاوس» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه الحاكم (5) . وروي عن طاوس مرسلا. وخرج 
الحاكم - أيضا - من حديث أبي هريرة مرفوعا: " أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها: صاحب شاهقة 
يأكل من رسل غنمهاء ورجل من وراء الدروب بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه " (5) . وقد وقفه بعضهم. 


. (فتح: 5م20 ؟)‎ )١( 
(؟) رهم ؟).‎ 
. )؟١ا/ا/( »ء والترمذي‎ )5١9 / 5( " المسند‎ " )9( 


٠77 تسلية أهل المصائب المنبجي ص/9‎ )١( 
(؟) نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف الوصّابِي ص/؟‎ 
تك‎ 


.):554 5:5 /5( ):( 


(9) الحاكم (7/ 8ه .7 07 

"نبي الله» قال: ' بلى» والذي نفسي بيده لتعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وخير الناس 
يومئذ: رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره " )١(‏ . 
والصب: جمع صبوب» على أن أصله: صبب كرسول ورسلء» ثم خفف كرسل؛ وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع 
وفي "الصحيحين " عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفتن فقال له: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني 
ذلك؟ قال: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " (؟) . وقد اعتزل جماعة من أصحابه في الفتن في البوادي. 
وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاءء فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير. فأما سكنى 
البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه, كما في الترمذي و" صحيح الحاكم "» عن أبي هريرة قال: 
مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينه من ماء عذب فأعجبه طيبه 


. )5817/ 1 أحمد (” / /ا/؛) » وابن حبان (الإحسان:‎ )١( 


69 (فتح: 00) 8 ومسلم )١8:0(‏ 5 إفة6 
"وقال النخعي: يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن. 


ذا يخال السفف ولعلهال ولقه ذلك 

وقد روي» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. 

فروى عطاء؛ عن عبد الله بن السائب» قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد» فلما قضى الصلاة قال: 
((أنا نخطب, فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب)) . 

خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في ((صحيحه)) » من رواية الفضل بن موسى السيناني» عن ابن جريج؛ 
ا 


وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاءء؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


٠١5/١ فتح الباري لابن يجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(1) فتح الباري لابن يجب ابن رجب الحنبلي و١‏ 


وروى عباس الدوري؛ عن ابن معين» قال: وصله خطأ من الفضلء» وإنما هو عن عطاء مرسلا. 
وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح.." )١(‏ 

"أبو أمامة: لا تقوم الساعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام وشرار أهل الشام إلى العراق وخرجه الإمام 
أحمد. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى" وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة ورؤيت أعناق الإبل من ضوءها يبصرى 
في سنة أربع وخمسين وستمائة وعقيبها جرت واقعة بغداد وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد وتكامل خراب أهل 
العراق على أيدي التتار وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حينئذ فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى 
الشام قهرا حتى تجتمع الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة. 
وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام" وخرجه الحاكم ولفظه: " خير منازل المسلمين يومئذ". 
إخواني من كان من هذه الأمة فهو من خير الأمم عند الله عز وجل قال تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل 
عمران: ]١٠١١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عل الله عز وجل". 
لما كان هذا الرسول النبي الأمي خير الخلق وأفضلهم كانت أمته خير أمة وأفضلها فما يحسن بمن كان من خير الأمم 
وانتسب إلى متابعة خير الخلق وخصوصا من كان يسكن خير منازل المسلمين في آخر الزمان إلا أن يكون متصفا 
بصفات الخير مجتنبا لصفات الشر وقبيح به أن يرضى لنفسه أن يكون من شر الناس مع انتسابه إلى خير الأمم ومتابعة 
خير الرسل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)» [البينة:/؟] فخير الناس 5 
وعمل صالحا وقال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله [آل 
فورافة 5 ] :+ 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'خير الناس من فقه في دين الله ووصل رحمه وأمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر" وفي رواية: 'خير الناس أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر" وقال: "الناس 


معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" وقال: 'خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس 
17 ا 0( 


من طال عمره وساء عمله' وقال: "خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره 
"أخرى في غير أشهر الحج وذلك جملة إتمام الحج والعمرة المأمور به كذلك قاله جمهور الصحابة: كعمر 

وعثمان وعلي وغيرهم. 

وقد روي: أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول 


42/9 فتح الباري لابن رجب0 ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) لطائف المعارف لابن رجب ابن رجب الحنبلي ص/5/ 


ليلة منه وأنه بعث في السابع والعشرين منه وقيل: في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك وروى بإسناد لا يصح 
عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب وانكر ذلك إبراهيم الحربي 
وغيره وروي عن قيس بن عباد قال: في اليوم العاشر من رجب: #إيمحوا الله ما يشاء ويثبت» [الرعد: 9] . 
وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي 
الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز 
بعضهم عن بعض وإِن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وروى زائدة بن أبي الرقاد عن زياد التميمي عن أنس 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" وروي 
عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث وفي قوله نظر فإن هذا الإسناد فيه 
ضعف وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن 
المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا ؤخير الفاس من طال عمره وحسن عمله وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل 
صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج وكان يقال: من مات كذلك غفر له كان بعض العلماء الصالحين قد مرض 
قبل شهر رجب فقال: إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء فبلغه الله ذلك ومات 
شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع 
ورمضان شهر حصاد الزرع وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطر وقال 
بعضهم: السنة مثل الشجرة وشهر رجب أيام توريقها وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها جدير 
بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من 
احفر '177) 

'عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين: وجه طليق وكلام لين وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا أعني 
معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وفي المسند 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" قالوا: 
وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: "إطعام الطعام وإفشاء السلام" وفي حديث آخر: "وطيب الكلام" وسثئل سعيد بن 
جبير: أي الحج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه قال الثوري: سمعت أنه من بر الحج وفي مراسيل خالد بن 
معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة: ورع يحجزه عما 
حرم الله وحلم يضبط به جهله وحسن صحابة لمن يصحب وإلا فلا حاجة لله بحجه" وقال أبو جعفر الباقر: ما يعبأ 
بمن يؤم هذا البيت إذا لم يأت بثلاثة: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يكف به غضبه وحسن الصحابة لمن يصحبه 
من المسلمين فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار خصوصا في سفر الحج فمن كملها فقد كمل حجه وبر. 


١؟١/ص لطائف المعارف لابن رجب ابن رجب الحتبلي‎ )١( 


ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا جزي الهجيمي فقال: "لا 
تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل 
ولو أن تنحي الشي من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك المسلم عليه فتسلم 
عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض" وفي الجملة: فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس كما وصف 
الله المتقين بذلك في قوله تعالى: #الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» [آل عمران:74١]‏ والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل 
ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح 
في غير مساخط الله عز وجل وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ 
وبذل الزاد فرأى أحدهما في المنام: أن ابن عون أهدى إليهما حلتين. 
والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم في سفر في حر شديد ومعه من هو صائم ومفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا 
الركاب فقال." )١(‏ 

"وسيكون لنا عودة إلى ذلك في كتاب القدر إن شاء الله ذلك وقدره. 
وفيه: تنكيس الرءوس في الجنائز» وظهور الخشوع والتفكر في أمر الآخرة» كان الناس إذا حضروا جنازة يلقى أحدهم 
حميمه فلا ينشط إليه ولا يقبل عليه إلا بالسلام حتى يرى أنه واجد عليه؛ لما يشغلون أنفسهم من ذكر الموت وما بعده؛ 
وكانوا لا يضحكون هناك؛ ورأى بعضهم رجلا يضحك فآلي أن لا يكلمه أبداء وكان يبقى أثر ذلك عليهم ثلاثة أيام» 
لشدة ما أشعروا أنفسهم» وحضر الحسن والفرزدق جنازة فقال الحسن للفرزدق: ماذا أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة. فقال الحسن: خذها من غير رام» ثم قال له: ما يقول الناس يا أبا فراس؟ فقال: يقولون: 
حضر اليوم خير الناس وشر الئاس يعني: الحسن ونفسه. فقال له: ما أنت بشرهمء ولا أنا بخيرهم؛ فلما توفي الفرزدق 
رآه رجل في المنام فقال له رجل: ما فعلت؟ قال: نفعتني كلمتي مع الحسن .)١(‏ 
وقول الرجل: (أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟) فيه مطالبة بأمر مضمونه تعطيل العبودية» وذلك أن إخباره - صلى 
الله عليه وسلم - بسبق الكتاب بالسعادة والشقاء» إخبار عن علم الغيب فيهم» وهو حجة عليهم, فراموا أن يتخذوه 
حجة لأنفسهم في ترك العمل والاتكال على سابق الكتاب. 
فأعلم أن ها هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن: هو العلة الموجبة في أمر الربوبية. وظاهر: هو السمة اللازمة في 
حق العبودية» وإنما هو أمارة مخيلة في مطالعة أمر العواقب غير مفيدة حقيقة العلم 


٠71١ لطائف المعارف لابن يجب ابن رجب الحنبلي ص/‎ )١( 


)١(‏ رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 2١5٠‏ وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" 78/7 )١19454(‏ والذهبي 
في "سير أعلام النبلاء" 4/ 514.." )١(‏ 

"”؟ - باب لا يدخل الدجال المدينة 
49 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده. عن أبي بكرة - رضي الله عنه 
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجالء لها يومئذ سبعة أبواب» على كل 
باب ملكان". ١١5 017١5[‏ - فتح: 4/ 30] 
- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجال". [111ه, 
180لا - مسلم: ١1/9‏ - فتح: 4/ 46] 
0١‏ - حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا الوليد» حدثنا أبو عمرو» حدثنا إسحاق» حدثني أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها 
نقب إلا عليه الملائكة صافين» يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق". 
[:؟الاء :“الاء 509لا - مسلم: 5947 - فتح: 4/ 10] 
5 - حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا طويلا عن الدجال» 
فكان فيما حدثنا به أن قال: "يأتى الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة- بعض السباخ التي بالمدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل» هو أخير الناس -أو من أخير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجالء» الذي حدثنا عنك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. 
فيقتله» ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم» فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه". 


[197لا - مسلم: 598 - فتح: 4/ 46]." (5) 


"ذكر فيه أربعة أحاديث: 


أحدها: 

حديث إبراهيم بن سعد -وهو ابن إبراهيم-» عن أبيه عن جده. عن أبي بكرة -وهو نفيع بن الحارث- عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال:- "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» لها يومئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان". 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على أنقاب المدنية ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال'". 


١71/١١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
هدهه/١٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )( 


وحديث أي سعيد: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا طويلا عن الدجال» فكان مما حدثنا به أن قال: 
"يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» ينزل بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناس أو من أخير الناسس ل فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه؛ 
فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولان: لا. فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: 
والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم» فيقول الدجال: أقتله» فلا يسلط عليه". 

وحديث أبي عمرو -هو الأوزاعي- عبد الرحمن بن عمروء» ثنا إسحاق» حدثني أنس بن مالكء؛ عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة» ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين 


يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق".." )١(‏ 


"وقوله: «إؤومنهم من عاهد الله». 
ذكره ابن التين هناك. 
وقال ابن الجوزي في سبق شهادة أحدهم يمينه» معناه: أنهم لا يتورعون من أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين. 
تنبيهات: 
أحدها: هذه القرون أفضل من بعدها إلى يوم القيامة» وهي في أنفسها أيضا متفاضلة على رتبة الحديث. 
وقال ابن الأنباري: معناه: خير الناس أهل قرني» حذف المضاف. 
وقد يسمى أهل العصر قرنا؛ لاقترانهم في الوجود. 
قال القرطبي: وهو من الناس أهل زمن واحدء وهو ساكن الراء .)١(‏ 
ثانيها: وردت أحاديث ظاهرها يقضي لآخر هذه الآمة على أولهاء منها: حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. فذكر حديثا فيه: "فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عملكم". قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: "لا بل أجر خمسين رجلا 
منكم". أخرجه الترمذي» ثم قال: حديث حسن غريب (؟). 
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن صفوان بن 
عمرو السكسكيء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليدركن المسيح من 
هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاث مرات» 


هه5/١5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


() "المفهم" + ملع 485 


(؟) الترمذي. »)557٠0(‏ والحاكم 54//ه5", وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في "السلسلة 


الصحيحة" (1ه9).." )١(‏ 

"- صلى الله عليه وسلم - من يده وقال: "من يمنعك مني؟ " فقال: كن خير آخذ. قال: "فتسلم؟ " قال: لاء 
ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله؛ فأتى أصحابه؛ فقال: جعتكم من عند خير 
الناس (1). 
إذا تقرر ذلك؛ فهنا أمور: 
أحدها: كانت هذه الواقعة قبل نجد )١(‏ كما سلف وعند الإسماعيلي: قبل أحد. وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في 
غزوته إلى غطفان لثنتي عشرة مضت من صفر (7). وقيل: في ربيع الأول سنة اثنتين» وهي غزوة ذي أمرء وسماها 
الواقدي غزوة أنمار» ويقال: كان ذلك في ذات الرقاع» وأنه - صلى الله عليه وسلم - نزع ثوبيه ونشرهما على شجرة 
ليجفا من مطر كان أصابه» واضطجع تحتهاء فقال الكفار لدعثور -وكان سيدهم وكان شجاعا- قد انفرد محمد فعليك 
به. فأقبل ومعه صارم حتى قام على رأسهء فقال: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الله" 
فدفع جبريل في صدره. فوقع السيف من يدهء فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "من يمنعك أنت اليوم 
مني؟ " فقال: لا أحد. فقال: "قم فاذهب لشأنك" فلما ولى قال: أنت خير مني. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا 
أحق بذلك منك" ثم أسلم بعد. وفي لفظ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك محمد رسول الله. ثم أتى قومه فدعاهم 
إلى الإسلام (5). 


)١(‏ "دلائل النبوة" 8/ هل/ا” ا ولا؟. 
ان هامش الأصل: الذي أحفظه قبل نجد بكس, القاف وفتح الموحدة أي: ما استقبلك من نجد والمؤلف حمله 
على ابل الي شي لليض بعلة. 
(5) انظر: "سيرة ابن هشام" */ .7١15‏ 
(5) انظر: "طبقات ابن سعد" ؟/ هم.." (5) 
١44"‏ - باب الأسارى في السلاسل 
60٠‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -, 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». [/1هه؛ - فتح 1/ 


077/1١5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
75/11 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


]١ هع‎ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عجب الله -عز وجل- من 
قوم يدخلون الجنة في السلاسل". 

هذا الحديث من أفراده» ومعناه: يدخلون الإسلام مكرهين» وسمي الإسلام باسم الجنة لأنه شبههاء ومن دخله فقد 
دخل الجنة» وقد جاء هذا المعنى بينا في حديث ذكره البخاري في التفسير في تفسير سورة آل عمران من حديث أبي 
هريرة أيضا في قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١٠١١‏ قال أخير الناس يأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام كرها. 

وفيه: سوق الإسراء في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم حتى يرى الإمام فيهم رأيه. 

والعجب المضاف إلى الله راجع إلى معنى الرضى والتعظيم؛ وأن الله تعالى يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى 
عنه» قاله ابن فورك .)١(‏ 

وقال الداودي: أي: جعلهم عجبا أسارى فأسلموا. ولأبي داود: "عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل" 


.)0( 


.7١ "مشكل الحديث وبيانه" ص8‎ )١( 
)1( "..)571/9( أبو داود‎ )١( 

"558 - حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهير» حدثنا هشام» عن عروة» عن عائشة - رضي الله عنها - عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحمى من فيح جهنم, فأبردوها بالماء». [0٠7/اه‏ - مسلم: 7١١١‏ - فتح 5/ 
]| 
64 - حدثنا مسدد» عن يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني نافع؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». [1/77ه - مسلم: 5١١9‏ - فتح 5/ |88٠0‏ 
5 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». قيل: يا رسول الله؛ 
إن كانت لكافية. قال: «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها». [مسلم: 7847 - فتح 5/ |77٠0‏ 


5 - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عمرو» سمع عطاء يخبر» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» أنه سمع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر: " «إونادوا يا مالك " [النخرف: 17]. 

1 - حدثنا علي» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته. قال: إنكم 
لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم, إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحهء ولا أقول لرجل أن كان 


١75/1١4 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


علي أميرا إنه أخير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الراك وها سمه يقر 4 قال 
سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع 
أهل النار عليه؛ فيقولون أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». رواه غندر» عن شعبة» عن الأعمش. 7١9/8[‏ - مسلم: 79489 - فتح 5/ 
بعس" 219 

'وإن وقع الشك في أمره أنه الدجال الذي يقتله ابن مريم فلم يقع شك أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم الشارع؛ 
وكذلك لم ينكر على عمر - رضي الله عنه - يمينه أن ابن صياد الدجالء» نبه عليه المهلب. 
فصل: 
سيأتي عند البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - "يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة 
فيخرج إليه يومئذ (رجل) )١(‏ هو خير الناس -أو من خيرهم- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حديثه" وفيه: أنه يقتله ثم يحييه» وأخرجه مسلم أيضاء وفي آخره: "فيقذف به في النار وإنما 
ألقي في الجنة". 
قال - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين". قال أبو إسحاق السبيعي (؟): يقال إن 
هذا الرجل هو الخضر (5). 
وأخذ ابن القطان من قوله: "أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه" أن حدثنا 
ليست صريحة في الاتصال (4)؛ لأن هذا الرجل لم ير النبي ولا سمع منه بحال» وأغفل أنه الخضر وإذا كان هو فيرد 
نا ذكزه 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) ورد في هامش الأصل: قال النووي: إن أبا إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي مسلمء وما قاله شيخنا 
قاله أيضا القرطبي في "تذكرته"» وكأن شيخي قلده في ذلك فيحرر هل قاله بهذا أو هذا؟ .. بالأهواز .. والله أعلم. 
(؟) البخاري )١887(‏ أبواب فضائل المدينة» باب: "يدخل الدجال المدينة ومسلم )١97/(‏ كتاب الفتن» باب: ذكر 
الدجال. 


(:) "الوهم والإيهام" ؟/ ولام - .م" (5) 
"- صلى الله عليه وسلم أ "ففيهما فجاهد" .)١(‏ 
الجواب الثاني: أن لفظة "من": مراده» والمراد: من أفضل الأعمال كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد: من أعقلهم» 


١58/١9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
5591/١9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


ومنه الحديث: "خيركلم خيركم لأهله" (؟) ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس؛ وكقولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه 
(9). 


- بالعقر» فإذاا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا وشيوخاء كل على 
قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له. ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. اه. "الجامع 
لأحكام القرآن" 8/ ١5١‏ وأما قول المصنف -رحمه الله- والعياذ بالله» يستعيذ بالله مما يتعين به الجهاد, ألا وهو 
هجوم عدو أو فرض عدو سيطرته على بلد من البلاد» وذلك أيضا من باب حديث عبد الله بن أبي أوفي الآتي (5975 
)١975 -‏ والذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية ... " الحديث. 
)١(‏ سيأتي برقم )6٠4(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الأبوين» ورواه مسلم (545؟) كتاب: البر» باب: 
بر الوالدين وأنهما أحق به. من حديث عبد الله ابن عمرو. 
(؟) رواه الترمذي (88.4)؛ والدارمي 8/ ١40١‏ (5707)» وابن حبان 4/ 485 (4101)» والقزويني في "التدوين" 
ع/ 4١4 - 4٠0‏ من حديث عائشة» وصححه الألباني في "الصحيحة" (85؟١).‏ 
وفي الباب من حديث ابن عباس وأبي كبشة الأنماري والزبير بن العوام وأبي هريرة ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف. 
انظر: "مجمع الزوائد" 4/ 80, "السلسلة الصحيحة" (21115 551078). 
(*؟) حديث موضوع. رواه عن جابر ابن عدي في "الكامل" 4/ 444 ورواه عن أبي 
هريرة أبو نعيم في "أخبار أصبهان" .١7١ 284 - م٠ /١‏ 
وفي الباب عن أبي الدرداء» وهو موضوع من طرقه الثلاثة كذا قال الألباني في "الضعيفة" (1750؟) فانظره. ورواه البيهقي 
في "شعب الإيمان" 5/ ٠١4‏ (79.05) عن الحسن قال: أزهد الناس في عالم جيرانه» وشر الناس لميت أهله ييكون 
عليه ولا يقضوة ذينة. 007 

54 - حدثنا قيس بن حفصء» حدثنا عبد الواحد» حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - زينب ابنة أبي سلمة قال: قلت لها أرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان من مضر؟ قالت: 


فممن كان إلا من مضر؟ من بني النضر بن كنانة. [5495 - فتح: 5/ 5780] 

0 - حدثنا موسى» حدثنا عبد الواحد» حدثنا كليب» حدثتني ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -وأظنها زينب- 
قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. وقلت لها: أخبريني: النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ممن كان؟ من مضر؟ كان قالت فممن كان إلا من مضرء كان من ولد النضر بن كنانة. 749011 - 


فتح: 5/ 55ه] 


54 - حدثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن عمارة عن أبي زرعة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 


(1) الفرضييم شرع الجامم الصتغيين. أبن القن #ارجانوي 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء 
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية». [54957: 75/88 - مسلم: 5575 - فتح: 5/ 575] 
6 - «وتجدون شر الناس ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه, ويأتي هؤلاء بوجه». [/505. 7/١179‏ - مسلم: 
5 - فتح: 5/ ه١أ5ه]‏ 
6 - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا المغيرة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم». 
[مسلم: ١18١+‏ - فتح: 5/ 575] 
65 - «والناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء تجدون من لير الا أشد الناس كراهية 
لهذا الشأن حتى يقع فيه». [انظر: 457" - مسلم: 7575 - فتح: 5/ 575] 
ثم ساق من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إوجعلناكم شعوبا وقبائل» قال: الشعوب: القبائل العظامء والقبائل: 
البطون.." )١(‏ 

"و (المقير) هو: المزفت وهو ما طلي داخله بالزفت» ولم يذكر هنا النقير وهو خشب كانوا ينقرونه» فيجعلون منه 
أوعية ينتبذون فيهاء وعلة النهي إسراع الإسكار في هذه الأمور» وقيل: لإضاعة المال ثم نسخ. 
الحديث الرابع: 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تجدون الناس معادن» خيارهم 


في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية» وتجدون شر الئاس ذا 
الوجهين» الذى يأتي هؤلاء بوجه. ويأتى هؤلاء بوجه». 

هذا الحديث أخرجه مسلم بتمامه في الفضائل» وفي الأدب بقصة ذي الوجهين .)١(‏ (وقوله: "الناس معادن" يوضحه 
الحديث الآخر: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة") (؟). 

الشرح: 

(وقوله: ("الناس معادن كمعادن الذهب والفضة") (”) وجه التمثيل اشتمال المعادن على جواهر مختلفة من نفيس 


وخسيس» كذلك الناس من كان شريف الأصل في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفا فإن تفقه وصل إلى غاية الشرف. 


)١(‏ رواه مسلم )١57(‏ كتاب: "فضائل الصحابة" باب: خيار الناس» وبعد حديث )51١54(‏ كتاب: البر والصلة» 
باب: ذم ذي الوجهين. 

(؟) كذا في الأصل وعليها: (كذا .. إلى). 

(؟) في الأصل عليها: (كذا .. إلى) ومقابلها في الحاشية: كذا ذكر شيخنا هذا في الشرح» وذكر أنه كتبه لكن كتب 


٠١/٠7١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


عليه (كذا .. إلى) و (كذا .. إلى) يعني أنه كذا وجدت من هذا المكان إلى هذا المكان وأحدهما متكرر فيما يظهرء 


وهو الأولء والله أعلم.." )١(‏ 

"وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحشء قال الزبير: كنا في الجاهلية في ملك قابط 
)١(‏ تكفينا أحلامناء فبقيت تلك الأخلاق في إيمانهم مع ما زادهم الإسلام. 
وقوله: ("أشدهم له كراهية") يعني: الإمارة» من نالها من غير مسألة أعين عليهاء ومن نالها عن مسألة وكل إلى نفسه؛ 
وهذا في الأكثر وربما أخذها من هو أهل لها من غير أن يعطاهاء أخذ الراية خالد من غير إمرة. وقال - صلى الله عليه 
وسلم -: "أخذها سيف من سيوف الله" (؟). 
وروي عن عمر أنه قال: لأن أقدم فتضرب عنقي -إلا أن تتغير لي نفسي عند الموت- أحب إلي من ألي على قوم فيهم 
أبو بكر (9). 
وقوله: ("'تجدون خير الناس") وفي رواية: "من خير الناس' وهو لبيان جنس الخيرء كأنه قال: تجدون أكره الناس في 
هذا الأمر من خيارهم» ويصح على مذهب الكوفيين أنها زائدة» والكراهة بسبب علمه بصعوبة العدل فيهاء والمطالبة في 
الأخرى. وقال الخطابي: معناه إذا وقعوا فيها لم يجز أن يكرهوها؛ لأنهم إذا أقاموا فيها كارهين ضيعوها (4). 


وقوله: ("خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا") ومثله: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (5). 


)١(‏ في (ص١):‏ (قابض). 

)0( سيأتي برقم (307610)» كتاب: "فضائل الصحابة" باب: مناقب خالد بن الوليد - رضي الله عنه -. 
(؟) في هامش الأصل: ما وري عن عمر هو في البخاري نحوه [سيأتي برقم (5870)]. 

(:) "أعلام الحديث" */ 61/9 .١‏ 


(5) سبق برقم (71) كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» من حديث معاوية بن أبي سفيان.." (") 


"وقال علي: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع يميلون مع كل ناعق (1). 
الحديث الخامس: 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أيضا: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهمء وكافرهم تبع 
لكازف والناس انان خيارى فى الجاغلية أعيارهي لي انلام ذا توراه تحدونة نين خير الناس أقد النان كرافية 
لهذا الشأن حتى يقع فيه». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. 


5١/٠7٠١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
57/٠7٠١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )3( 


وقوله: ("الناس تبع لقريش في هذا الشأن") يعني في الخلافة؛ لأن الناس في الجاهلية كانت قريش رءوسهمء فكذلك 
قالوا يوم السقيفة: نحن الأمراء . 

فيه: أن من شروط الإمامة الكبرى: أن يكون المتولي قرشياء وهو إجماع ولا عبرة بمن شذ. 

وقوله: ("وكافرهم تبع لكافرهم") لما كانت قريش عندت عن الإسلام أباه أكثر الناس ومالت معهم من قربت داره» وامتنع 
من بعدت داره» فلما فتح مكة وأسلموا إلا من قتل منهم دخل الناس في دين الله أفواجاء ثم حورب من سواهم, ففتح 
الله على رسوله وعلى المؤمنين بعده. وقيل: معناه الإخبار عنهم فيما تقدم من الزمان أنهم لم يزالوا متبوعين وكانت العرب 


)0( رواه أبو نعيم في "'حلية الأولياء" /١‏ وال" 00 


'وقوله: ("وتجدون من أخير الناس أشدهم كراهية") قيل: أراد إذا وقعوا في الإمارة عن رغبة وحرص زالت عنهم 
فضيلة حسن الاختيار. وقيل: أراد أن خيار الناس من يكره الولاية حتى إذا وقع فيها زال معنى | اهة» فلم يجز لهم أن 
يكرهوها؛ لأنهم إذا قاموا بها على كره ضيعوها.." (5) 

"فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - فضمه إليه» تكن أنين الصبي» الذي 
يسكن؛ قال: «كانت تبكي على ماكانت تسمع من الذكر عندها». [انظر: 449 - فتح: 5/ ]101١‏ 
هم" - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص بن عبيد 
الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من 
نخلء فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر» وكان عليه فسمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليها فسكنت. [انظر: 4495 
- فتح: 5/ 5.07] 
505 - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة. 
حدثني بشر بن خالد» حدثنا محمد عن شعبة» عن سليمان» سمعت أبا وائل يحدث» عن حذيفة أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - قال: أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما 
قال. قال هات إنك لجريء. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قال: ليست هذه.ء ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين» 
لا بأس عليك منهاء إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أحرى أن لا 
يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم؛ كما أن دون غد الليلة» إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله» وأمرنا 


77/٠١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
٠ 4/٠٠١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )3( 


مسروقاء فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. [انظر: همه - مسلم: ١‏ - فتح: .]| 
57" - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين؛ 
حمر الوجوه» ذلف الأنوفء كأن وجوههم المجان المطرقة». [انظر: 797/4 - مسلم: 5917 - فتح: 5/ 505] 
- «وتجدون من أخير الغاس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع." )0 

"وذكر بعده حديث جابر فيه أيضا. وشيخ البخاري فيه: إسماعيل» وهو ابن أبي أويس. وفيه: (سمعنا لذلك 
الجزع صوتا كصوت العشار حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليه فسكت). 
والعشار: النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر من يوم أرسل عليها الفحل. 
الحديث الثاني عشر: 
حديث الأعمش عن أبي وائل» قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ 
وفي لفظ: عن سليمان» سمعت أبا وائل يحدثء؛ عن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال: أيكم يحفظ قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ. وساق الحديث. 
وفي آخره: فأمر لي مسروقا فسأله» فقال: من الباب؟ قال: عمرء وقد سلف في باب: الصدقة تكفر الخطيئة .)١(‏ 
الحديث الثالث عشر إلى السابع عشر: 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين؛ 


حمر الوجوه» ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدونك من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع 
فيه» والناس معادن .. " الحديث. 


وفي آخره: "وليأتين على أحدكم زمان» لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله". 


)5( كتاب: الرّكاة.."‎ )١ 485( سلف برقم‎ )١( 


"من أول الناس دخولا الجنة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
قال: قلت: يدخلانها قبلك» قال: إي: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إنهما ليأكلان من ثمارها ويتكآن على فرشها 
قبلي» وعن جعفر ابن محمد عن أبيه فيما ذكره أبو سعد إسماعيل بن علي في كتاب "الموافقة بين أهل البيت والصحابة": 
بينا علي بالكوفة إذ قال له رجل: يا خير الناس» قال: هل رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: لاء قال: 


١ هه/٠”١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
١178/5١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


أما إنك لو قلت: نعم» لضربت عنقكء قال: هل رأيت أبا بكر» وعمر - رضي الله عنهما - قال: لا قال: أما لو قلت: 
نعم لأوجعتك ضربا. 

وفيه: من حديث عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر -وفيه: ضعف- عن عمه عن جابر - رضي الله عنه - قال 
عمر ذات يوم لأبي بكر: يا خير الغاس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فقال أبو بكر: أما قد قلت ذاك» لقد 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما طلعت الشمس على خير من عمر" .)١(‏ 

وذكر عبد الله بن أحمد في "فضائل عثمان" من حديث إبراهيم بن عمر بن أبان حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن ربيعة؛ 
عن أبيه» عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال يوما رأى رجل صالح) (؟) فقال أصحابه: قلنا في 
أصحابنا يعني: نفسه كأن دلوا هبط من السماء فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (غير) (*) جرع» ونصف 


جرعة ثم ناوله عثمان فشرب منه ثنتي عشرة جرعة) ثم رفع الدلو إلى السفاء: 


)١(‏ رواه الترمذي (55/854)»؛ من حديث جابرء وقال: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بذاك. 
)١(‏ كذا العبارة في الأصلء ولا يخفى ما فيها من اضطراب ومخالفة لقواعد اللغة. ولعلها في أصل الشيخ: رأى يوما 
رجلا صالحا. 


(") ورد في الأصل فوق الكلمة: (كذا). اه. [قلت: لعلها (عشر)؛ لمناسبة ما بعدها].." )١(‏ 


- باب مناقب جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ - ٠ 
]4؟51١ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشبهت خلقي وخلقي». [انظر:‎ 
حدثنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني» عن ابن أبي ذئب» عن‎ - 4 
- سعيد المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة. وإنى كنت ألزم رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم - بشبع بطني» حتى لا آكل الخميرء ولا ألبس الحبير» ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق‎ 
بطني بالحصباء من الجوع؛ وإن كنت لأستقرئئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فبطعمنيء وكان أَلكير لان المسكين‎ 
جعفر بن أبي طالبء كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيءء‎ 
]75 /0 فنشقها فنلعق ما فيها. [؟95: ه - فتح:‎ 
- حدثني عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» أن ابن عمر‎ - 9 
| / رضي الله عنهما - كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. [475154 - فتح:‎ 
هو أبو عبد الله الهاشمي الطيار» أحد السابقين الأولين» والشهداء المبرزين» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» مات بمؤتة‎ 
في جمادى سنة ثمان» ابن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين.‎ 


قال البخاري: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشبهت خلقي وخلقي»). 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن لوس 


هذا قطعة من حديث البراء السالف الذي قال فيه لعلي: "أنت مني وأنا منك" .)١(‏ 
ثم البخاري حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: كنت ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشبع بطنيء كان أخير 


الناس للمسكين جعفر بن أبي الب كان 


)١( سلف برقم (719؟) كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان.."‎ )١( 

"ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء, فنشقها فنلعق ما فيها. 
ذكر أبو هريرة بعض أمره وسكت عن لزومه إياه لما يعيش فيه» ويقال: سكت عن ذكر الاقتباس؛ لأنه عمل صالح خشي 
أن يدخله رياء. 
وقوله: ((حين) )١(‏ لا آكل الخمير» ولا ألبس الحبير) الخمر: ما يجعل الخمر في عجينة من الخبز الأدم» والحبير - 
بالحاء المهملة-: الثياب المحبرة» كالبرود اليمانية ونحوهاء قاله الخطابي (5).» وقال الهروي: الحبير: ثياب يصنع 
باليمن» قال: وهي تستحب في الكفن» وقال ابن فارس: الثوب الحبير الجديد (7). 
وقوله: (كنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع). هو كقوله: كنت أخر ما بين البيت والمنبر» حتى يظن من رآني أني 
مجنونء وما بي جنونء ما بي إلا الجوع (4). 
ثم ذكر حديث الشعبي» أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجداحين: 
سببه أن قطعت يداه في القتال؛ فجعلهما الله له جناحين في الجنة في البرزخ. وقول أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
الحديث قبله: (إنه كان أخير اناس للمساكين) أي: لسخائه؛ ومن أشبه الشارع خلا وخلقاء كيف 


.١9 /© كذا في الأصل وهي برواية أبي ذر والأصيلي والمستملي وأبي الوقت مصححة, انظر هامش اليونينية‎ )١( 
.١578 /9 "أعلام الحديث"‎ )١( 
.735٠6 /١ (؟) "مجمل اللغة"‎ 
سيأتي برقم (4 77) كتاب الاعتصامء باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم.."‎ )4( 
00 
"وقال السهيلي: يريد -والله أعلم- ورقة الغبار» وأنه قد ينفع به؛ إذ الأورق من الإبل ليس أقواها ولكنه أطيبها‎ 
و (ثائر الرأس): قائم شعره.‎ .)١( لحما فيما ذكروا‎ 
وقوله: (فضربه على هامته) أي: رأسه.‎ 


711/9 التوضيخ لشرح الجامع الصتحيخ .ابن العلقن.‎ )١( 
8١/٠7٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


وقوله: (فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود) كان مسيلمة مع كفره وكذبه مرة يدعي النبوة» 
ومرة يتسمى أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين حقا هو عمر بن الخطابء أول من تسمى به بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وفي حياته عبد الله بن جحش. 

قوله: (فرميته بحربتي» فأضعها بين ثديبه حتى خرجت من بين كتفيه. ووثب إليه رجل من الأنصار» فضربه بالسيف على 
عاتقه) في "السيرة": التي قتلت بها حمزة» فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده» فهززت 
حربتي) حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه» وشد عليه الأنصاري فضربه بالسيف فربك أعلم أينا قتله» فإن كنت 
قتلته فقد قتلت لخير اناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قتلت شر الناس (5). 

وهذا الأنصاري لم يسمه ابن إسحاق. وذكر الواقدي في كتاب "الردة" أنه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من الأنصارء 
وذكر سيف بن عمر في "الفتوح" أنه عدي بن سهل وذكر فيه سوءاء وذكر ابن عبد البر وغيره أن أبا دجانة شاركه في 
قتل مسيلمة (")» فالله أعلم أي هؤلاء الثلاثة أراد وحشي. 


.١57 /8 "الروض الأنف"‎ )١( 
.1١/8 /* "سيرة ابن هشام"‎ )؟١(‎ 
00 "الاسفيعاب" ع ويف "أسد الغلية" + كفي"‎ )6 

"آخذء قال: "تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قال: لاء ولكن أعاهدك أني لا أقاتلك, ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» ثم جاء. قومهء فقال: جنتكم من عند خير الناس .)١(‏ 
ووقع في [...] (؟) قيل هذا لدعثور بن الحارث من بني محارب» وأن جبريل دفع في صدره» فوقع السيف من يده؛ ثم 
أسلم» ثم جاء قومه يدعوهم إلى الإسلام» ونزلت الآية السالفة» والظاهر أن الخبرين واحد وقد قيل: إن هذه الآية نزلت 
في أمر بني النضيرء والله أعلم. 
وفي انصرافه - عليه السلام - من هذه الغزوة أبطأ جمل جابر بن عبد الله فنخسه بيده الكريمة فانطلق فاشتراه» ثم رده 
وثمنه. وقال ابن سعد: قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له. فأخبر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنمار 
وتعلبة قد جمعوا له الجموع؛ فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهما -كما سلف- فمضى حتى 
أتى محالهم بذات الرقاع» فلم يجد في محالهم إلا نسوة» وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعال بن سراقة 
بشيرا بسلامته وسلامة المسلمين» قال: وغاب خمس عشرة ليلة (3). 
وفي "الأوسط" للطبراني عن إبراهيم بن المنذر قال محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب 
(4). وسيأتي آخر الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 


غزوة 


١85/5١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


)١(‏ رواه البيهقي في "الدلائل" */ ها - 7077 من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سليمان بن قيس» عن جابر. 
وسيأتي قريبا. 
)١(‏ كلام غير واضح في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. 
(9؟) "الطبقات الكبرى" ”/ 1". 
(:) "الأوسط" 9/ ؤه - هه (؟١11).." )١(‏ 

"الصلاة» وصلى بطائفة ركعتين» وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع 
ركعات وللقوم ركعتان. 
وقال مسددء عن أبي عوانة» عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير» 
عن جابر: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنخل» وإنما جاء أبو هريرة إلى رسول الله أيام خيبر. انتهى ما 
أورده. 
وقصة غورث أسلفناهاء وما ذكره عن مسدد أخرجه سعيد بن منصور» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس 
-يعني: البيشكري الثقة» عن جابر كما سلفء وزاد بعد قوله: من عند أخير الناس : فلما حضرت الصلاة .. فذكر الحديث 
إلى أن قال: فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين 2)١(‏ وأخرجه البيهقي من 
حديث عارم محمد بن الفضل وعاصم بن علي عن أبي عوانة .)١(‏ وتعليق أبان (7) أخرجه البيهقي من حديث عفان 
عنه به (4))» 
وتعليق أبي الزبير سلف من حديث هشام عنه؛ وأسنده الطيالسي عن هشام (5). 
تنبيهات على ألفاظ وقعت في أحاديث الباب: 
وقد أوضحنا صلاة الخوف, وأحكامها في الصلاة. 


(1) "سنن سعيد بن منصور" (1904) (ط. الأعظمي). 

(؟) "دلائل النبوة" 8/ هلام - 5لا 

(") ورد في هامش الأصل: تعليق أبان أخرجه مسلم عن أبي محمد بن أبي شيبة» عن عثمان» عن أبان به (...) إلى 
عزوه إلى البيهقي والله أعلم. 

(:) "دلائل النبوة" 8/ 337/6. 

(ه) "مده الطبالني" ا عع و 00 


١51/9١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
757/5١ (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


"7 - قوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١١١‏ 
هه - حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «كنتم 
خير أمة أخرجت للناس» قال: خير الناس للناسء تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. [انظر: 
50٠‏ - فتح: 8/ 14؟17] 
ذكر فيه حديث أبي حازم؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: إكنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: أخير الغاس للناس» 
تأتون بهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 
قيل: الكاف زائدة» أي: أنتم خير أمة» وروى عبد بن حميد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - .)١(‏ 
وقال مجاهد: «وكنتم خير أمة على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ثم يتبين» وقيل: شهدتم الأنبياء 
الذين كذبهم قومهم بالبلاع (؟) وقيل: معنى: «ؤكنتم#, أي: في اللوح المحفوظ» وقيل: قد آمنتم» وقيل: أهل طريقة؛ 
لأن الأمة الطريقة» وقيل: نزلت في المهاجرين من مكة إلى المدينة» وبني سليم من الخزرج» وبني حارثة. 
وقال السدي -فيما حكاه الطبري- : قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: أنتم فكنا كلناء ولكن هذا خاص بالصحابة 


)١(‏ أورده السيوطي في "الدر المنثور" ١١ /١‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والفريابي وأحمد 
والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. 
(؟) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 8/ ..9".." (1) 
'حليلة خير الناس دينا ومنصبا ... نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب ... كرام المساعي مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله (خيمها) )١(‏ ... وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم ... فلا رفعت سوطي إلي أناملي 
وكيف وودي ما حيبت ونصرتي ... لآل رسول الله زين المحافل 
فإن الذي قد قيل ليس بلائق ... بك الدهر بل قيل امرئ متحامل 
و (حصان رزان) بفتح أولهما أي: عفيفة كاملة العقل» ذات ثبات ووقار وسكون. و (تزن) أي: تتهم» و (غرثى): أي 
جائعة» أي لا تغتاب أحدا؛ لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم, و (الغوافل): العفائف عما يرمين به. 
قال أبو العباس: يريد أن عائشة في غاية العفة والنزاهة والورع المانع لها أن تتكلم في عرض غافلة» وشبهها بالغرثى؛ لأن 
بعض الغوافل آذاهاء فما تكلمت فيهاء فكأنها كانت بحيث تنتصر ممن آذاها بأن تقابلها بما يؤذيهاء لكن حجزها عن 


١57/55 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


ذلك عقلها وورعها (؟). 

وقوله: (لكن أنت)؛ وفي رواية: (لست كذلك)» تعني: لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه 
خاض فيمن خاضء وقد ذكر أبو داود أنه حد (7). زاد الطحاوي: ثمانين (4)» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم 
بذلك إثم ما صدر منهم حتى لا يبقى عليهم تبعة في الآخرة. 


)١(‏ في هامش الأصل: في الأصل (جيبها). 
)١(‏ "المفهم" 5/ 47١‏ -477. 
(9) أبو داود (0/ا5 5). 
(4) "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" ه/ 5957 (2819/4).." (1) 
"5 - باب الأنماط ونحوها للنساء 
0١‏ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل اتخذتم أنماطا؟». قلت: يا رسول الله» وأنى لنا أنماط؟ قال: 
«إنها ستكون». [انظر: 511" - مسلم: 7٠١481‏ - فتح 9/ 575]. 
ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل أتخذتم 
أنماطا؟ ". قلت: يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال: "إنها ستكون". 
الشرح: 
هذا الحديث سلف في باب علامات النبوة. والأنماط: ضرب من البسط له خمل رقيق» واحدها نمط» وفي حديث 
علي: "خير هذه الأمة النمط الوسط" .)١(‏ 
والنمط: الطريقة من الطرائق» والضرب من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط. أي: من ذلك الضرب. 
والنمط: الجماعة من الناس أمرهم واحد» [و] (؟) كره علي الغلو والتقصير في الدين (7). 
وفيه من أعلام النبوة: إخباره بما يكون وكان. 
وفيه: اتخاذ شورة البيوت للنساء. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 17 ١١9‏ (/44/81؟) بلفظ: 'خير الناس هذا النمط الأوسط» 
يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي" . 


51/57 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(") انظر: "غريب الحديث" ؟/ )١( "..١ها/ - ١6‏ 

"واختلف العلماء في الرجل يشتغل بالعبادة عن حقوق أهله فقال مالك: إذا كف عن جماع أهله من غير ضرورة 
لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه يضارهاء ونحوه لأحمد »)١(‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يؤمر 
أن يبيت عندها وينظر لها. 
وقال الشافعي: لا يفرض عليه من الجماع شيء» وإنما يفرض لها النفقة والكسوة والسكنى, وأن يأوي إليها .)١(‏ 
وقال الثوري: إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجهاء فله ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وبه قال أبو ثور (؟). 
قال ابن المنذر: كأن سفيان قاسه على ما أباح الله له من اتخاذ أربع نسوة. وروى عبد الرزاق» عن الثوري» عن مالك بن 
مغول» عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين» زوجي لخير الناس يصوم النهار ويقوم الليل. 
فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سوار: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج من 
مقالتك. فقال: أرى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة, له ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة. 
وروى ابن عيينة» عن ركرياء عن الشعبي أن عمر قال لكعب: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين 
أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم عندهاء ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت 
عندها. فأمر عمر الزوج بذلك (5)» وأغرب ابن حزم فأوجبه في كل طهرء حيث قال: وفرض على الرجل 


.7789 1١ "المدونة" 9/ 23159 "المغني"‎ )١( 
.١77 (؟) "الأم" ه/‎ 
11/1 انظر "الأشراك"‎ )( 
)5( ".- .١10.- 1١154 17 عبد الرزاق‎ ):( 

”٠"‏ - باب الحلواء والعسل 
١‏ - حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» عن أبي أسامة» عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل. [انظر: 49١7‏ - مسلم: ١84104‏ - 
فتح: / /اهة]. 
049 - حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة 
قال: كنت ألزم النبي - صلى الله عليه وسلم - لشبع بطني حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحرير» ولا يخدمني فلان 
ولا فلانة؛ وألصق بطني بالحصباءء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمنيء وخير الئاس للمساكين 


491/5 5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
59/5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


جعفر بن أبي طالب» ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة )١(‏ ليس فيها شيءء فنشتقها 
فنلعق ما فيها. [انظر: 70707 - فتح: 9/ 051]. 

كذا ذكره البخاري بالمدء أعني: الحلواء» قال ابن ولاد: الحلوى عند الأصمعي مقصور تكتب بالياء (؟)» وفي قول 
الفراء: ممدود وكل ممدود يكتب بالألف. وقيل: يمد ويقصرء وقال الليث: هو ممدود عند أكثرهم» وهو كل حلو يؤكل. 
وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة (7)» وقال ابن سيده في "المخصص": هو كل ما عولج 
من الطعام بحلاوة (4). وهو أيضا الفاكهة. 

وترجم على حديث عائشة الآتي باب: شرب الحلواء والعسل (5). 

قال الداودي: يحتمل أن يريد النقيع الحلو» ويحتمل أن يريد التمر 


.)١88( (العكة) بالضم آنية السمن وجمعها (عكك) "مختار الصحاح"‎ )١( 
.78 (؟) "المقصور والممدود" ص‎ 

(5) "أعلام الحديث" 9/ 7ه١7.‏ 

.555 /١ "المخصص"‎ ):( 


(ه) سباق يرقم (14ه)ء كتات: الأشرية. :"07 


"'ووقع في "الكمال" للمقدسي ذكره له في غير الصحابة» وأن البخاري روى له» وليس كما ذكر وإنما وقع ذكره 
فيه) )١(‏ (5). 
وقوله: (فأيهم شر أو أيهم خير) قال الجوهري: يقال: فلان خير الناس؛ ولا تقل: أخير. وفلانة خير الناس؛ ولا تقل: 
خيرة. لا تثني ولا تجمع؛ لأنه في معنى أفعل» وأما قول الشاعر: 
ألا بكر الناعي بخيري بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
فإنما ثناه؛ لأنه أراد (خيري) مخففة مثل: ميت وميت؛ وهين وهين (7). 
وقوله: (وقال بعضهم ..) إلى آخره قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ذكره الترمذي من حديث علي 
بن الحسين بن واقدء حدثني أبي» عن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه - عن أبيه: بينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله» اركب» وتأخر الرجل» فقال - عليه السلام -: "لأنت 
أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي " فقال: قد جعلته لك» فركب. ثم قال: حسن غريب (5) (5). 


)١(‏ انظر ترجمته في "معجم الصحابة" للبغوي ه/ /ا/اء "الاستيعاب" #/ 1ل 
"تهذيب الكمال" 5/ لزه (92اهمة). 


٠١7/75 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


(؟) من: (ص5). 
(*) "الصحاح" /١‏ 557 مادة (خير). والشاعر هو: سبرة بن عمرو الأسدي يرثي عمر بن مسعود وخالد بن نضلة. 
(5) الترمذي (77/17) كتاب الأدبء ورواه أبو داود (؟517؟)» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (/95؟). 


(5) ورد بهامش الأصل: الحديث: أعنى حديث بريدة فى أبى داود والترمذي؛ أبو داود فى الجهادء والترمذي فى 


الاستكذان. [وهو الصواب كما في مصادر التخريج فرواه أبو داود برقم (515؟) والترمذي].." )١(‏ 


"ورويناه مرفوعا من حديث عوف بن مالك الأشجعي .)١(‏ 
وللدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أول شيء ينزع من أمتي علم الفرائض" .)١(‏ ولا تعارض لأنها من الأعمال 
الظاهرة» وما سلف من الأعمال الباطنة. 
فصل: 
وقوله: ("إنما الناس كالبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة"). يريد - عليه السلام - أن الناس كثير والمرضي منهم قليل؛» 
كما أن المائة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. 
وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان» ولذلك ذكره البخاري هناء ولم يرد به - عليه السلام - زمن 
أصحابه وتابعيهم؛ لأنه قد شهد لهم بالفضلء فقال: "خير الفرون قرني" (7). الحديث. فهؤلاء أراد - عليه السلام - 
بقوله: "الناس كابل بمائة"؟! 
وقال ابن التين: قيل يحتمل أن يريد كل الناس» فلا يكون مؤمن إلا في مائة أو أكثرء أو يريد الصلاح في المسلمين؛ 
فيكون الكلام عليهم, والراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحلء وكذلك الرحول» ويقال الراحلة: المركب من الإبل ذكرا كان 


أو أنثى. 


.)١٠١8( رواه ابن أبي عاصم الشيباني في "الأوائل"‎ )١( 
هذا حديث‎ :١؟5‎ /١ (؟) "سنن الدارقطني" 5177/5» ورواه ابن ماجه (5١/7؟) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"‎ 
لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف». وضعفه الألباني في‎ 


"ضعيف ابن ماجه" (595).» وفي "الإرواء" (575١)؛ .)١555(‏ 


(5) سلف برقم (25555 2385651١‏ 1479) وسيأتي برقم (/575) بلفظ: 'خير الناس ولا 


577/98 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 
017/59 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


"/١؟‏ - باب لا يدخل الدجال المدينة 
5 - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب»؛ عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد 
قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما حديثا طويلا عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأتي 
الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة- فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل وهو 
خير الناس -أو من خيار الناس - فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه. 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحبيه» فيقول: والله ما كنت 
فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». [انظر: ١885‏ - مسلم: 59748 - فتح /١‏ 
.]٠١١‏ 
7٠‏ - حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالكء» عن نعيم بن عبد الله المجمر؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «على أنقاب المدينة ملائكة؛ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». [انظر: ١8857‏ - مسلم: 
994 - فتح: .]١٠١١ /١1١‏ 
4 - حدثني يحيى بن موسى» حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «المدينة يأتيها الدجال؛ فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقربها الدجال قال: ولا الطاعون» 
إن شاء الله». [انظر: ١848١‏ - مسلم: 59147 - فتح: .]١٠١١ /1١1‏ 
ذكر فيه حديث أبي سعيد: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدجال» فكان فيما حدثنا به أنه قال: "يأتي 
الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة- فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل وهو 
خير الناس -أو من خيار الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه. 
فيقول الدجال: أرأيتم إن." )١(‏ 

'عقابا على ما استحقوه؛ لأن واحدا من الكذب والظلم ليس جائزا عليه» وقد سمي عقوبة أهل النار جزاء فما لم 
يقابل منها ذنبا لم يكن جزاء, ولم يكن (وفاقا) )١(‏ يدل ذلك على أنه لا يفعله (5). 
فصل: 
والمهيمن في الآية راجع إلى معنى الحفظ والرعاية» وذلك صفة فعل له تعالى» وقد روينا من طريق البيهقي إلى ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في قوله تعالى: «9ومهيمنا عليه [المائدة: 4/8] قال: مؤتمنا عليه ()؛ وفي رواية علي بن أبي 
طلحة (عنه) (5): المهيمن: الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله (ه)» وقال مجاهد: الشاهد على ما قبله من الكتب 
(7)؛ وقيل: الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيء والرعاية له» وأنشد: 
ألا إن لخير الفا بعد نبيه ... مهيمنه التاليه في العرف والنكر 


يريد: القائم على الناس بعده بالرعاية له (7). 


41١5/85 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


وفي "المحكم" المهيمن - بكسر الميم وفتحها (2). قال القزاز: وقالوا في قول العباس في رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 


)١(‏ في الأصل» (ص :)١‏ (وفا ما)» والمثبت من "الأسماء والصفات" للبيهقي. 
)١(‏ انظر: "الأسماء والصفات" للبيهقي .١57 /١‏ 

(؟) "الأسماء والصفات .)١١8( ١510/١‏ 

(4:) من (ص١).‏ 

.)١١9( ١517/١ "الأسماء والصفات"‎ )5( 

.)١١١( ١58-١517 /١ "الأسماء والصفات"‎ )5( 

(0) نقله الأزهري في "تهذيب اللغة" 4/ 58٠١‏ عن ابن الأنباري. 

)0"..5: 0/400 


"وقد يطلق على الوسطى قوله أخنع اسم أي أذل قوله لهم خنين أي بكاء له صوت فيه غنة فصل خ وقوله خوخة 
أي كوة بين بيتين عليها باب صغير قوله روضة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد ووقع في رواية أبي عوانة بمهملة ثم جيم 
وقالوا ... أنها تصحيف قوله خوار هو صوت البقر قوله خوز وكرمان الخوز جيل من العجم وكرمان بلد قوله خويصة 
تصغير خاصة أي حاجة تخصه قوله مخوصة أي منسوجة بالذهب قوله فيتخوضون بالمعجمتين أي يتلبسون قوله على 
تخوف أي تنقص تضرعا وخيفة من الخوف قوله خولنا أي أعطينا قوله إخوانكم خولكم أي خدمكم وعبيدكم قوله 
يتخولنا أي يصلحنا وقال أبو عبيدة أي يذللنا قوله خامة الزرع هي أول ما ينبت منه يكون غضا طريا أو ضعيفا قوله خوان 


بكسر أوله وضمه هو المائدة المعدة للأكل وشذ من أثبت في أوله همزة بلفظ جمع أخ قوله خاوية أي لا أنيس فيها 


فصل خ ي قوله خيبة لك أي حرمانا قوله استخيرك أي أطلب خيرتك قوله بين خيرتين هو مصدر أختار كذا قال القاضي 
قوله خيرات حسان واحدتها خيرة بالفتح قوله خير دور الأنصار أي أفضل قوله بيع الخيار أي التخيير قوله في فضل 
جعفر كان أخير الناس ولبعضهم بغير ألف في أوله وهو المشهور قال بن مالك إثبات الألف هو الأصل في أفعل التفضيل 
لكن لم يستعملوا في الخير والشر إلا خير وشر كقوله تعالى شر مكانا وخير ثوابا وقد استعمل الأصل في بعض الأحاديث 
كهذا ومنه قول رؤبة يا قاسم الخيرات وبن الأخير وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الشين 
وتشديد الراء قوله المخيط بفتح الميم وكسر الخاء أي الثوب وبكسر ثم سكون أي الإبرة قوله خيف بني كنانة هو الوادي 
المعروف بالمحصب قوله يخيل إليه أي يظن وقوله يخال إلي مثل يخيل إلي قوله لا أخاله أي لا أظنه قوله خيلاء أي 


٠١8/77 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 


تكبرا ومرحا ومنه يجر إزاره من مخيلة قوله الختال والمختال واحد قال بن مالك صواب الأول الخال بحذف التاء المثناة 
انتهي ويجوز أن يكون بالمثناة من تحت وهي رواية الأصيلي قوله إذا رأى مخيلة أي سحابة يخيل فيها المطر قوله أوجس 
خيفة أي أضمر خوفا فذهبت الواو لكسرة الخاء قوله خائنة الأعين هو النظر إلى ما نهي عنه وهو بلفظ المصدر كقولهم 
عافاه الله عافية قوله جمل خيار أي مختار جيد حرف الدال المهملة * (* فصل د ١‏ *) * قوله داء أي مرض قوله دأب 
أي حال قاله مجاهد في تفسير قوله كدأب آل فرعون والدأب الحال الملازمة ومنه دأبي ودأبهما قوله تدأدأ أي تدلى 
كما في الرواية الأخرى يقال تدأدأ وتدهده إذا انحط من علو إلى سفل فصل د ب قوله الدباء ممدود ويقصر القرع قوله 
دابة الأرض أي الأرضة قوله من ديباج هي الثياب المتخذة من ابريسم وقد يفتح داله قوله برأ الدبر بفتح الباء هو الجرح 
الذي كر ا 01 

'عن أبيه هو سعد بن إبراهيم عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حديث جابر جاء أعرابي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام لم يسم ووقع في ربيع الأبرار للزمخشري أنه قيس بن أبي حازم وفيه نظر وقيل 
اسمه قيس حديث أبي سعيد في قصة الدجال فيخرج إليه رجل هو أخير اناس يومعذ ذكر إبراهيم بن سفيان الرازي عن 
مسلم أنه يقال إنه الخضر وكذا حكاه معمر وجماعة وهذا إنما يتم على رأي من يدعي بقاء الخضر والذي جزم به 
البخاري وإبراهيم الحربي وآخرون من محققي الحديث خلاف ذلك حديث زيد بن ثابت لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه هم عبد الله بن أبي وأصحابه عن زيد بن أسلم عن أمه أسم أمه وأكثر الروايات 
عن أبيه كتاب الصوم حديث طلحة أن أعرابيا جاء تقدم في الإيمان أنه ضمام بن ثعلبة وقيل غيره جامع هو بن أبي راشد 


بن أبي أنس مولى التيميين عن أبيه هو نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر الأصبحي حلفاء طلحة بن عبيد الله التيمي 
وقال غيره عن الليث هو أبو صالح كاتب الليث عبدان عن أبي حمزة هو محمد بن ميمون السكري وقال صلة هو بن 
زفر حديث بن عمر الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني عشرا وعشرا وتسعا وأما حديثه الآخر الشهر هكذا وهكذا يعني 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين فهذا لم يقل فيه هكذا ثلاث مرات بخلاف الذي قبله ففيه وخنس الإبهام في الثالثة فدل 
على أنه يريد تسعة حديث البراء أن قيس بن صرمة الأنصاري أتى امرأته لم تسم حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء هو هند بن أبي أسماء السلمي رواه بن بشكوال من طريق محمد 
بن إسحاق بسنده وقيل أسماء بن حارثة كما رواه أحمد في مسنده في ترجمة هند بن أسماء وقال همام وبن عبد الله 


بن عمر عن أبي هريرة هو عبد الله وقيل عبيد الله بن عبد الله بن عمر حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم المقبلة هي عائشة كما في مسلم أو أم سلمة وهو عند البخاري يزيد بن زريع حدثنا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق الحديث هو سلمة بن صخر رواه بن أبي شيبة وبن الجارود وبه جزم عبد 
الغني وتعقب عليه بأن سلمة هو المظاهر في رمضان وإنما أتى أهله في الليل ورأى خلخالها في القمر ولكن روى بن 


١١/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمان بن صخر أحد بني بياضة قال بن عبد البر أظن هذا وهما لأن المحفوظ ما تقدم 
يعني من أن سلمة أو سلمان إنما كان مظاهرا قلت والسبب في ظنهم أنه المحترق أن ظهاره من امرأته كان في شهر 
رمضان وجامع ليلا كما هو صريح في حديثه وأما المحترق ففي رواية أبي هريرة أنه أعرابي وأنه جامع نهارا فنغايرا نعم 
اشتركا في قدر الكفارة وفي الإتيان بالتمر وفي الإعطاء وفي قول كل منهما أعلى أفقر منا والله أعلم حديث أبي هريرة 
جاء رجل فقال هلكت الحديث تقدم." )١(‏ 

'المرأة بسرة وأن الرجل لم يسم وفيه فوضع أحدهم يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا فسره النسائي في 
روايته حديث بن عباس أن عبد الرحمن قال لعمر إن لنا أبناء مثله كان أكبر أولاد عبد الرحمن بن عوف محمدا وبه كان 
يكنى حديث أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة هما أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر كما علقه البخاري بعد قوله سمعت الحي يتحدثون هم البارقيون ... فضائل الصحابة رضي الله عنهم حديث أبي 
بكر في شأن الهجرة تقدم قريبا حديث جبير بن مطعم أتت امرأة لم تسم حديث عمار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر الأعبد المذكورون هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر 
والد عمار والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن حديث عمرو بن العاص قلت ثم من قال عمر فعد رجالا في 
رواية بياض حديث أبي هريرة بينما راع لم يسم وفيه بينما رجل يسوق بقرة لم يسم أيضا لكن يحتمل أن يفسر الأول بأنه 
هبار بن أوس الأسلمي فقد روى البخاري في تاريخه من طريقه أنه قال كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها 
فصاح عليه فأقعى على ذنبه فقال من لها يوم تشغل عنها الحديث حديث محمد بن الحنفية قلت لأبي من خير الناس 
قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر روينا في الجزء الثاني من حديث أبي بكر المنتقى أن عليا سئل مرة أخرى من الثالث 
فقال عثمان بن عفان وفي إسناده إرسال حديث أبي موسى إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه هو أبو رهم أو أبو بردة 
حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة الحديث قال بن بشكوال هو أبو موسى أو أبو ذر 
وساق الحديث من طريقهما وليس فيما ساقه ما يشهد لصحة ما ذكر وفي الدارقطني من حديث بن مسعود التصريح 
بأن السائل عن ذلك هو الشيخ الأعرابي الذي بال في المسجد وقد قومنا تسميته في الطهارة وفي جزء أبي الجهم أن 
السائل عن ذلك هو عمير بن قتادة وفي العلم للمرهبي أن السائل عن ذلك عمر بن الخطاب وأظن هذا من جملة 
الحكمة في إيراد البخاري لهذا الحديث في مناقب عمر قوله في مناقب عمر قال يحيى الزرابي الطنافس يحيى المذكور 
هو بن زياد الفراء حديث سعد وعنده نسوة من قريش تقدم حديث أبي سعيد عرض علي عمرو عليه قميص يجره قالوا 
فما أولته قال الدين السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول حديث عبد الله بن 
هشام كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب يأتي تمامه في الأيمان والنذور حديث عبيد 


الله بن عدي بن الخيار أنه كلم عثمان في أمر الوليد هو بن عقبة بن أبي معيط كان أمير الكوفة فشهدوا عليه أنه شرب 


7171/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الخمر فطلبه عثمان إلى المدينة فلما ثبت عليه عنده ذلك أقام عليه الحد فوقع هنا أن عليا جلده ثمانين وفي موضع 
آخر وهو قبيل الهجرة أنه جلده أربعين جلدة وكذا في مسلم أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين وهو أصح 
والذين شهدوا عليه بذلك أبو زينب الأزدي وسعد بن مالك الأشعري وأبو مورع وجندب الأزدي روى ذلك عمر بن شبة 
عن المدائني وذكر بن عبد البر منهم حمران مولى عثمان وهو في مسلم وذكر بن حمدون في تذكرته منهم قبيصة." )١(‏ 

"فزعمت أي عائشة وهو مقول عمرة والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا قوله أنه قال في الرواية 
الآنية بعد أربعة أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله فاحث بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحثي قوله 
التراب في الرواية الآتية من التراب قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء فلما لم ينتهين أمره أن يسد 
أفواههن بذلك وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في 
الزجر أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال للخائب لم يحصل 
في يده إلا التراب لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي وقيل لم يرد بالأمر حقيقته قال عياض هو بمعنى التعجيز 
أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب فإن أمكنك فافعل وقال القرطبي يحتمل أنهن لم 
يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل 
نفسه أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح 
فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه 
ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي 
على فعل الأمر المحرم وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف 
صبرهن فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم قوله فقلت هو مقول عائشة قوله أرغم الله 
أنفك بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة وإذلالا ودعت عليه من جنس ما أمر أن 
يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك قوله لم تفعل قال 
الكرماني أي لم تبلغ النهي ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل ويحتمل أن 
تكون أرادت لم تفعل أي الحثو بالتراب قلت لفظة لم يعبر بها عن الماضي وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين 
علمت أنه لم يفعل فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه وهو 
مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات وقد وقع في الرواية الآنية بعد أربعة أبواب فوالله ما أنت بفاعل 
ذلك وكذا لمسلم وغيره فظهر أنه من تصرف الرواة قوله من العناء بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب وفي 
رواية لمسلم من العي بكسر المهملة وتشديد التحتانية ووقع في رواية العذري الغي بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد قال 
عياض ولا وجه له هنا وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر قال النووي 
مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره 
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فيستريح من التعب وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار وجواز نظر النساء المحتجبات 
إلى الرجال الأجانب وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته وجواز اليمين لتأكيد الخبر تنبيه هذا الحديث لم 
يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد أخرجه بن إسحاق في المغازي قال حدثني 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر نحوه وفيه من الزيادة في أوله قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف قوله." 
)00 


"شرور الناس والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق بن أبي ذئاب عن أبي هريرة أن رجلا مر بشعب فيه 
عين عذبة فأعجبه فقال لو اعتزلت ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك وأما 
اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن ويؤيد ذلك رواية بعجة 
بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس زمان يكون لخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويدع الناس الا من خير أخرجه 
مسلم وبن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة قال بن عبد 
البر إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس فكل موضع يبعد على 
الناس فهو داخل في هذا المعنى 


[070؟] قوله مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص وسيأتي بيانه 


في حديث أبي موسى بعد اثني عشر بابا قوله كمثل الصائم القائم ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام زاد النسائي من هذا الوجه الخاشع الراكع الساجد وفي الموطأ 


وبن حبان كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن 
بشير مرفوعا مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل 
الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر وكذلك 
المجاهد لاتضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات وأصرح 
منه قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآيتين قوله وتوكل الله إلخ تقدم معناه مفردا في كتاب الإيمان من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة وسياقه أتم ولفظه انتدب الله ولمسلم من هذا الوجه بلفظ تضمن الله لمن خرج في سبيله 
لا يخرجه إلا إيمان بي وفيه التفات وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة وقال بن مالك فيه حذف القول 
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والاكتفاء بالمقول وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال فمن الحال قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
أي قائلين ربنا وهذا مثله أي قائلا لا يخرجه إلخ وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه فرواه مسلم من طريق الأعرج 
عنه بلفظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته وسيأتي كذلك من طريق 
أبي الزناد في كتاب الخمس وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس وأخرجه الدارمي من وجه 
آخر عن أبي الزناد بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته نعم أخرجه أحمد والنسائي من حديث بن 
عمر فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه 
قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو 


غنيمة الحديث رجاله ثقات وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلى هو على 


ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك التحقيق 
على وجه." )١(‏ 

"[003"] قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهو ظاهر فيما 
ترجم له وسيأتي شرح الحديث في المغازي إن شاء الله تعالى 


(قوله باب الأسارى في السلاسل) 

ذكر فيه حديث أبي هريرة عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة 
عن محمد بن زياد بلفظ يقادون إلى الجنة بالسلاسل وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد وأن معناه 
الرضا ونحو ذلك قال بن المنير إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة وإن كان المراد المجاز 
عن الإكراه فليست مطابقة قلت المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا فلا مانع من حمله على حقيقته 
والتقدير يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في 
قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال لخير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام قال بن الجوزي معناه أنهم أسروا وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة فكان الإكراه على 
الأسر والتقيبد هو السبب الأول وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب 
مقام السبب وقال الطيبي ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة 
إلى الهدى ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على 
الحقيقة ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها قلت يا 


رسول الله من هم قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله 
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على حقيقة التقيبد وقال المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة وليس المراد أن ثم سلسلة 
وقال غيره يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون كذلك 
وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عقبة والله أعلم." )١7‏ 

"خير الناس فأحبلت هذه اذهبوا به فاصلبوه وفي حديث عمران فجعلوا يضربونه ويقولون مراء تخادع الناس بعملك 
وفي رواية الأعرج فلما مروا به نحو ببت الزواني خرجن ينظرن فتبسم فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني قوله فتوضأ وصلى 
وفي رواية وهب بن جرير فقام وصلى ودعا وفي حديث عمران قال فتولوا عني فتولوا عنه فصلى ركعتين قوله ثم أتى الغلام 
فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي زاد في رواية وهب بن جرير فطعنه بأصبعه فقال بالله يا غلام من أبوك فقال أنا بن 
الراعي وفي مرسل الحسن عند بن المبارك في البر والصلة أنه سألهم أن ينظروه فأنظروه فرأى في المنام من أمره أن يطعن 
في بطن المرأة فيقول أيتها السخلة من أبوك ففعل فقال راعي الغنم وفي رواية أبي رافع ثم مسح رأس الصبي فقال من 
أبوك قال راعي الضأن وفي روايته عند أحمد فوضع أصبعه على بطنها وفي رواية أبي سلمة فأتي بالمرأة والصبي وفمه في 
ثديها فقال له جريج يا غلام من أبوك فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الضأن وفي رواية الأعرج فلما أدخل على 
ملكهم قال جريج أين الصبي الذي ولدته فأتي به فقال من أبوك قال فلان سمى أباه قلت ولم أقف على اسم الراعي 
ويقال إن اسمه صهيب وأما الابن فتقدم في أواخر الصلاة بلفظ فقال يا أبا بوس وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس 
اسمه كما زعم الداودي وإنما المراد به الصغير وفي حديث عمران ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصنا ثم أتى الغلام 
وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال من أبوك ووقع في التنبيه لأبي الليث السمرقندي بغير إسناد أنه قال للمرأة أين 
أصبتك قالت تحت شجرة فأتى تلك الشجرة فقال يا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة فقا ل كل غصن 
منها راعي الغنم ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذكر بأنه مسح رأس الصبي ووضع إصبعه على بطن أمه وطعنه 
ياصبعه وضربه بطرف العصا التي كانت معه وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن 


تلد ثم استنطقه بعد أن ولد زاد في رواية وهب بن جرير فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وزاد الأعرج في روايته فأبرأ الله 


من طين وفي رواية وهب بن جرير ابنوها من طين كما كانت وفي رواية أبي رافع فقالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب 
والفضة قال لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا وفي نقل أبي الليث فقال له الملك نبنيها من ذهب قال لا قال من فضة 
قال لا إلا من طين زاد في رواية أبي سلمة فردوها فرجع في صومعته فقالوا له بالله مم ضحكت فقال ما ضحكت إلا 
من دعوة دعتها علي أمي وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها 
واجب قال النووي وغيره إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها لكن لعله خشي أن تدعوه إلى 
مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها كذا قال النووي وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمها والظاهر أنها 
كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه وقد تقدم 
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في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريج فقيها لعلم أن 
إجابة أمه أولى من عبادة ربه أخرجه الحسن بن سفيان وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقا 
لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضا وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني وقال النووي تبعا لغيره هذا محمول 
لا 

"شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه فأرفع الأقسام من شرف في 
الجاهلية ثم أسلم وتفقه ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه ويليه 
من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا سواء تفقه أو لم يتفقه والله 
أعلم والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها متوقيا لمساويها 
كالبخل والفجور والظلم وغيرها قوله إذا فقهوا بضم القاف ويجوز كسرها ثانيها قوله ويجدون خير الناس في هذا الشأن 
أي الولاية والإمرة وقوله أشدهم له كراهية أي أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه وإنما تشتد 
الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم ولما يترتب عليه من 
مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه وحقوق عباده ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه وأما قوله في الطريق التي بعد 
هذه وتجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأولى وعرف أن 
من فيه مراده وأن من اتصف بذلك لا يكون بخير الغاس على الإطلاق وأما قوله حتى يقع فيه فاختلف في مفهومه فقيل 
معناه أن من لم يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها لما يرى من 
إعانة الله له عليها فيأمن على دينه ممن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيها ومن ثم أحب من أحب استمرار الولاية 
من السلف الصالح حتى قاتل عليها وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل وقيل المراد بقوله حتى 
يقع فيه أي فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه وقيل معناه أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على الشيء ورغب في 
طلبه قل أن يحصل له ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبا والله أعلم ثالثها قوله وتجدون شر الناس 
ذا الوجهين سيأتي شرحه في كتاب الأدب فقد أورده من وجه آخر مستقلا الحديث الرابع يشتمل على ثلاثة أحاديث 
اثنين في الذي قبله وثالثها 


[55"] قوله الناس تبع لقريش قيل هو خبر بمعنى الأمر ويدل عليه قوله في رواية أخرى قدموا قريشا ولا تقدموها أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح لكنه مرسل وله شواهد وقيل هو خبر على ظاهره والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب 
من غير قريش وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته لذة العيش بطرق الأئمة من قريش وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام 


مع إيضاح هذه المسألة قال عياض استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره ولا حجة فيه 
لأن المراد به هنا الخلفاء وقال القرطبي صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد وتعقب بأن مراد المستدل أن 
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القرشية من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما 
بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه فكذلك القرشية فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في 
العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية وهذا واضح ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فلله الأمر 
وقوله كافرهم تبع لكافرهم وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية بسكناها الحرم فلما بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه فلما فتح النبي صلى الله 
عليه وسلم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا واستمرت خلافة النبوة في قريش فصدق أن 
كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلمهم تبعا لمسلمهم الحديث الخامس 


[5451"] قوله حدثني عبد الملك هو." )١(‏ 


"في ترجمته وسيأتي بعضها في الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى الحديث الثالث عشر قوله قال عبد 

الله بن سالم هو الحمصي الأشعري تقدم ذكره في المزارعة والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري وعبد الرحمن 
بن القاسم أي بن أبي بكر الصديق وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم يسقها بتمامها وقد وصلها الطبراني في 
مسند الشاميين وقوله شخص بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع وقوله وقص الحديث يعني فيما يتعلق بالوفاة وقول 
عمر إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم وقول أبي بكر إنه مات وتلاوته الآيتين كما 
تقدم قوله قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها أي من خطبتي أبي بكر وعمر ومن الأولى 
شرحت ذلك فقالت لقد خوف عمر الناس أي بقوله المذكور ووقع في رواية الأصيلي 

لقد خوف أبو بكر الناس وهو غلط وقولها وإن فيهم لنفاقا أي إن في بعضهم منافقين وهم الذين عرض بهم عمر في 
قوله المتقدم ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين وإن فيهم لتقى فقيل إنه من إصلاحه وإنه ظن أن قوله 
وإن فيهم لنفاقا تصحيف فصيره لتقى كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاقا وقال عياض لا أدري هو إصلاح منه أو 
رواية وعلى الأول فلا استعظام فقد ظهر في أهل الردة ذلك ولا سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر 
فكيف بضعفاء الإيمان فالصواب ما في النسخ انتهى وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق البخاري وقال فيه إن فيهم لنفاقا 


الحديث الرابع عشر 


570/1 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


[7171] قوله حدثنا أبو يعلى هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه والإسناد كله كوفيون 
ومحمد بن الحنفية هو بن علي بن أبي طالب واسم الحنفية خولة بنت جعفر كما تقدم قوله قلت لأبي أي الناس خير 
في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن علي قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال أو ما تعلم يا بني قلت لا قال أبو بكر أخرجه الدارقطني وفي رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال 
سبحان الله يا بني أبو بكر وفي رواية بن جحيفة عند أحمد قال لي علي يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نبيها قلت بلى قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه وقال في آخره وبعدهما آخر ثالث لم يسمه وفي رواية للدارقطني 
في الفضائل من طريق أبي الضحى عن أبي جحيفة وإن شئة أخبرتكم إبخير الناس بعد عمر فلا أدري استحي أن يذكر 
نفسه أو شغله الحديث قوله وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين في رواية محمد 
بن سوقة ثم عجلت للحداثة فقلت ثم أنت يا أبتي فقال أبوك رجل من المسلمين زاد في رواية الحسن بن محمد لي ما 
لهم وعلي ما عليهم وهذا قاله علي تواضعا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه لخير الناس يومعذ لأن ذلك كان بعد قتل 
عثمان واما خشية محمد بن الحنفية أن يقول عثمان فلأن محمدا كان يعتقد أن أباه أفضل فخشي أن عليا يقول عثمان 
على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده ولا سيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية 
المذكورة وروى خيثمة في فضائل الصحابة من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن عليا قال فذكر هذا الحديث وزاد 
ثم قال ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر ثم سكت فظننا أنه يعني نفسه وفي رواية عبيد خبر عن علي أنه قال ذلك بعد 


وقعة النهروان وكانت في سنة ثمان وثلاثين وزاد في آخر حديثه أحدثنا أمورا يفعل الله فيها ما يشاء واخرج بن عساكر 


فى ترجمة عثمان من طريق ضعيفة فى هذا الحديث أن عليا قال إن الغالث." )١(‏ 


"مائة وثمانية وثلاثون حديثا والخالص خمسة وتسعون حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كان 
أبو بكر في الغار وحديث بن عباس فيه وحديث أبي سعيد فيه وحديث بن عمر كنا نخير وحديث بن الزبير لو كنت 
متخذا خليلا وحديث عمار وما معه إلا خمسة وحديث أبي الدرداء قد غامر وحديث عائشة في طرف من حديث 
السقيفة وحديث علي خير الناس وحديث عبد الله بن عمرو أشد ماصنع المشركون وحديث بن مسعود ما زلنا اعزة 
وحديث بن عمر في شأن عمر وحديث عبد الله بن هشام فيه وحديث عثمان ما بايعت وحديث علي اقضوا كما كنتم 
تقضون وحديث أبي هريرة في جعفر وحديث بن عمر فيه وحديث أبي بكر ارقبوا وحديثه لقرابة رسول الله أحب إلي 
وحديث عثمان في الزبير وحديث بن عباس فيه وحديث الزبير في اليرموك وحديث طلحة وسعد وحديث مس يد طلحة 
وحديث سعد في إسلامه وحديث بن عمر في بن أسامة وحديث أسامة إني أحبهما وحديث أنس في الحسين وحديثه 
في الحسن وحديث بن عمر فيهما وحديث عمر في بلال وحديث حذيفة في بن مسعود وحديث معاوية في الوتر 
وحديث بن عباس في عائشة وحديث عمار فيها وحديث أنس في الأنصار وحديث زيد بن أرقم فيهم وحديث سعد في 


عبد الله بن سلام وحديث بن سلام مع أبي بردة وحديث بن عمر وحديث بن عمر في زيد بن عمرو وحديث أسماء 


870/10 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


فيه وحديث بن الزبير في بناء المسجد الحرام وحديث جد سعيد بن المسيب وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس 
وحديث عائشة في القيام للجنازة وحديث بن عباس في كأسا دهاقا وحديث أبي بكر مع الذي تكهن وحديث بن عباس 
في القسامة وحديثه في السعي وحديثه في الحطيم وحديث عمرو بن ميمون في القردة وحديث بن عباس ثلاث من 
خلال الجاهلية فجملة ذلك اثنان وخمسون حديثا ما بين معلق وموصول فوافقه منها على ثلاثة وأربعين حدينا فقط 
والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له حكم المرفوع ومسلم في الغالب يحرص على 
تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثرا والله سبحانه وتعالى أعلم." 
00 

"وتشديد النون هي العانة وقيل ما بين السرة والعانة وللطيالسي فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى 
إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه وذهب يقوم فلم يستطع اه والثندوة بفتح 
المثلئة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي من المرأة والذي في الصحيح أن الحربة 
أصابت ثنته أصح قوله فلما رجع الناس أي إلى مكة زاد الطيالسي فلما جئت عتقت ولابن إسحاق فلما قدمت مكة 
عتقت وإنما قتلته لأعتق قوله حتى فشا فيها الإسلام في رواية بن إسحاق فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
هربت إلى الطائف قوله فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية بن إسحاق فلما خرج وفد الطائف ليسلموا 
تغمت علي المذاهب فقلت ألحق باليمن أو الشام أو غيرها قوله رسلا كذا لأبي ذر وأبي الوقت ولغيرهما رسولا بالإفراد 
كان أول من قدم من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عروة بن مسعود فأسلم ورجع فدعاهم إلى 
الإسلام فقتلوه ثم ندموا فأرسلوا وفدهم وهم عمرو بن وهب بن مغيث وشرحبيل بن غيلان بن مسلمة وعبد ياليل بن عمرو 
بن عمير هؤلاء الثلاثة من الأحلاف وعثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن حرشة وهؤلاء الثلاثة من بني مالك 
ذكر ذلك محمد بن إسحاق مطولا وزاد بن إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلا وكان الستة رؤساءهم وقيل كان الجميع 
سبعة عشر قال وهو أثبت قوله فقيل لي إنه لا يهيج الرسل أي لا ينالهم منه إزعاج وفي رواية الطيالسي فأردت الهرب 
إلى الشام فقال لي رجل ويحك والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه قال فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا 
قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق وعند بن إسحاق فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه قوله قال أنت قتلت حمزة قلت 
قد كان من الأمر ما قد بلغك في رواية الطيالسي فقال ويحك حدثني عن قتل حمزة قال فأنشأت أحدثه كما حدثتكما 
وعند يونس بن بكير في المغازي عند بن إسحاق قال فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحشي فقال دعوه 
فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر قوله فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني في رواية الطيالسي فقال غيب 
وجهك عني فلا أراك قوله قال فخرجت زاد الطيالسي فكنت أتقي أن يراني ولابن عائذ فما رآني حتى مات وعند الطبراني 
فقال يا وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله قوله فقلت لأخرجن إلى مسيلمة في رواية 
الطيالسي فلما كان من أمر مسيلمة ما كان انبعثت مع البعث فأخذت حربتي ولابن إسحاق نحده قوله فأكافئ به حمزة 


١77/107 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


بالهمز أي أساويه به وقد فسره بعد بقوله فقتلت أخير الناس وشر الناس وقوله فكان من أمره ما كان أي من محاربته وقتل 
جمع من الصحابة في الوقعة التي كانت بينهم وبينه ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة كما سيأتي بيان ذلك في 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى قوله في ثلمة جدار أي خلل جدار قوله جمل أورق أي لونه مثل الرماد كان ذلك من 
غبار الحرب وقوله ثائر الرأس أي شعره منتفش قوله فوضعتها في رواية الكشميهني فأضعها قوله ووثب إليه رجل من 
الأنصار هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم وقيل هو عدي بن سهل 
جزم به سيف في كتاب الردة وقيل أبو دجانة وقيل زيد بن الخطاب والأول أشهر ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابته 


ضربته وأما الآخران فحملا عليه في الجملة وأغرب وثيمة في كتاب الردة فزعم أن الذي ضرب مسيلمة هو شن بفتح 


المغحمة وتشديد التو بن غبد الله وأنشد له" 07 

"ألم تر أني ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن فلست بصاحبه 
دونه وليس بصاحبه دون شن وأغرب من ذلك ما حكى بن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم 
قوله فضربه بالسيف على هامته في رواية الطبالسي فربك أعلم أينا قتله فإن أك قتلته فقد قتلت أخير الناس وشر الناس 
قوله قال عبد الله بن الفضل هو موصول بالإسناد المذكور أولا وفي رواية الطيالسي فقال سليمان بن يسار سمعت بن 
عمر يقول زاد بن إسحاق في روايته وكان قد شهد اليمامة قوله فقالت جارية على ظهر ببت وا أمير المؤمنين قتله العبد 
الأسود هذا فيه تأييد لقول وحشي أنه قتله لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل 
من الله وكانوا يقولون له يا رسول الله ونبي الله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك وأول من لقب به عمر وذلك 
بعد قتل مسيلمة بمدة فليتأمل هذا وأما قول بن التين كان مسيلمة تسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين فإن كان أخذه 
من هذا الحديث فليس بجيد وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي في رواية الطيالسي قال بن عمر كنت في الجيش يومئذ 
فسمعت قائلا يقول في مسيلمة قتله العبد الأسود ولم يقل أمير المؤمنين ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير 
باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به ولم يقصد إلى تلقيبه بذلك والله أعلم 
ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب أمير المؤمنين وقال قد تسمى 
به مسيلمة قبله كما أخرجه البخاري في قصة وحشي يشير إلى هذه الرواية وتعقبه بن الصلاح ثم النووي قال النووي وذكر 
بن الصلاح أن الذي ذكره بن دحية ليس بصحيح فإنه ليس في هذا الحديث إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة 
وا أمير المؤمنين ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك اه واعترض مغلطاي أيضا بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن 
جحش وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به وإنما خوطب بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سرية وفي حديث 
وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء المفرط ومناقب كثيرة لحمزة وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل 
إلى قريبه أو صديقه أذى ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله والحذر في الحرب 
وأن لا يحتقر المرء منها أحدا فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى 


81/0/17 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أن أتى من قبله وذكر بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس 
حمزة فوجده ببطن الوادي قد مثل به فقال لولا أن تحزن صفية يعني بنت عبد المطلب وتكون سنة بعدي لتركته حتى 
يحشر من بطون السباع وحواصل الطير زاد بن هشام قال وقال لن أصاب بمثلك أبدا ونزل جبريل فقال إن حمزة مكتوب 
في السماء أسد الله وأسد رسوله وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
راق حمرة هد مكل هه قال رحمة الله عليك لقذ كيت وصولا للرحم فعولا الخير ولول خزن من.بعدك لسرت أن أذعك 
حتى تحشر من أجواف شتى ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم فنزل القرآن وان عاقبتم الآية وعند عبد الله بن 


الحنيك فى زيادات السنك "0 


"الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه 
فاهتدى به خلق كثير ووقع في رواية بن إسحاق التي أشرت إليها ثم أسلم بعد قوله وقال أبان هو بن يزيد العطار وروايته 
هذه وصلها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه قوله وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين إلخ هذه 
الكيفية مخالفة للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر وهو مما يقوي أنهما واقعتان قوله وقال مسدد عن أبي عوانة 
عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة هكذا أورده مختصرا من الإسناد ومن المتن فأما 
الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح البصري وأما بشر فهو جعفر بن أبي وحشة وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد في 
مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث له عن مسدد عن أبي عوانة 
عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر وأما المتن فتمامه عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب 
خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسيف فذكره وفيه فقال الأعرابي غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فجاء 
إلى أصحابه فقال جنتكم من عند أخير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الحديث 
وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو الجوع ووقع عند الخطيب بالكاف 
بدل المثلثة وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير وحكى عياض أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة قال 
وصوابه بالمعجمة ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي 
دعثور وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين فالله أعلم وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم وهذا محله إذا لم يكن 
هناك ما يخافون منه قوله وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف تقدمت 
الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة قوله وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف وصله أبو داود وبن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن 
مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال أبو هريرة نعم قال مروان 


81/1/17 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


متى قال عام غزوة نجد قوله وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر يريد بذلك تأكيد ما ذهب 
إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد فإن نجدا وقع 
القصد إلى جهتها في عدة غزوات وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين مختلفتين في صلاة الخوف بما يغني عن 
إعادته فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر." (1) 

"المستد 


[4551] قوله سفيان هو الثوري قوله عن ميسرة هو بن عمار الأشجعي كوفي ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر تقدم في بدء الخلق ويأتي في النكاح وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاى هو سليمان الأشجعي وقوله خير الناس 
للناس أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم وبهذا التقرير يندفع 
تعقب من زعم بأن التفسير المذكور ليس بصحيح وروى بن أبي حاتم والطبري من طريق السدي قال قال عمر لو شاء 
الله لقال أنتم خير أمة فكنا كلنا ولكن قال كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم وهذا منقطع وروى 
عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من حديث بن عباس بإسناد جيد قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وهذا أخص من الذي قبله وللطبراني من طريق بن جريج عن عكرمة قال نزلت في بن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وهذا موقوف فيه انقطاع وهو أخص مما قبله وروى الطبري من طريق مجاهد قال 
معناه على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إلخ وهذا أعم وهو نحو الأول وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه 
الطبري وبن أبي حاتم من طريق عكرمة قال كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فلما كنتم أنتم 
أمن فيكم الأحمر والأسود ومن وجه آخر عنه قال لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة وعن أبي بن 
كعب قال لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه وهذا كله يقتضي حملها 
على عموم الأمة وبه جزم الفراء واستشهد بقوله واذكروا إذ أنتم قليل وقوله واذكروا إذ كنتم قليلا قال وحذف كان في مثل 
هذا وإظهارها سواء وقال غيره المراد بقوله كنتم في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى ورجح الطبري أيضا حمل الآية 
على عموم الأمة وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وهو حديث حسن 
صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وبن ماجه والحاكم وصححه وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات وفي 
حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت أمتي خير الأمم 


(قوله باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) 


47/8/17 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ذكر فيه حديث جابر وقد تقدم مشروحا في غزوة أحد وقوله والله وليهما ذكر الفراء أن في قراءة بن مسعود والله وليهم 
قال وهو كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. " )١7‏ 

"زيادة على سبيل الغلط المحض وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما قوله بن أبي الفديك 
هو محمد بن إسماعيل وأكثر ما يرد بغير ألف ولام قوله كنت ألزم تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه آخر عن بن 
أبي ذئب وأوله يقول الناس أكثر أبو هريرة الحديث قوله لشبع بطني في رواية الكشميهني بشبع بالموحدة والمعنى 
مختلف فإن الذي بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها قوله ولا ألبس الحرير كذا هنا للجميع وتقدم في 
المناقب بلفظ الحبير بالموحدة بدل الراء الأولى وتقدم أنه للكشميهني براءين وقال عياض هو بالموحدة في رواية القابسي 
والأصيلي وعبدوس وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي وللباقين براءين كالذي هنا ورجح عياض الرواية بالموحدة 
وقال هو الثوب المحبر وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين وقيل الحبير ثوب وشي مخطط وقيل هو 
الجديد وإنما كانت رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله وهو كان 
لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخرا بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده قوله ولا يخدمني 
فلان وفلانة يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظيم والتهويل ويحتمل أن يكون سمى معينا 
وكنى عنه الراوي وقد أخرج بن سعد من طريق أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان 
وبنت غزوان بطعام بعل وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا فقالت لي يوما لتردن حافيا ولتركبن قائما 
فزوجنيها الله تعالى فقلت لها اتردن حافية ولتركبن قائمة وسنده صحيح وهو في آخر حديث أخرجه البخاري والترمذي 
بدون هذه الزيادة وأخرج بن سعد أيضا وبن ماجه من طريق سليم بن حيان سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول 
نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان الحديث قوله وأستقرئ الرجل الآية وهي معي تقدم شرح 
قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب قوله إوخير الناس للمساكين 
جعفر تقدم شرحه في المناقب ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكنيه أبا المساكين قلت وإبراهيم المخزومي هو بن الفضل ويقال بن إسحاق المخزومي مدني ضعيف ليس 
من شرط هذا الكتاب وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذي وهي من رواية إبراهيم أيضا وأشار إلى ضعف 
إبراهيم قال بن المنير مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلو ولما كانت العكة يكون فيها 
غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب قلت إذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة 
لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث 
في الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفي التوزيع وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف وقد جزم 
الخطابي بخلافه كما تقدم فهو المعتمد قوله فنشتفها قيده عياض بالشين المعجمة والفاء ورجح بن التين أنه بالقاف لأن 


575/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من 
ذلك" )١(‏ 

"والأوقات كما تقدم تقريره وقد تقدم شرح هذا الحديث في الجهاد قوله ورجل في شعب من الشعاب إلخ هو 
محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه والذي يظهر أنه محمول على ما 
بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يعبد ربه زاد مسلم من وجه آخر ويقيم الصلاة ويؤتي الركاة حتى يأتيه اليقين 
ليس من الناس إلا في خير وللنسائي من حديث بن عباس رفعه ألا أخبركم إبخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه الحديث 
وفيه ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال حسن وقوله هنا 
تابعه النعمان هو بن راشد الجزري ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت النعمان بن راشد به قوله 
والزبيدي هو محمد بن الوليد الشامي وطريقه وصلها مسلم أيضا من رواية يحبى بن حمزة عنه قوله وسليمان بن كثير هو 
العبدي وطريقه وصلها أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عنه بلفظ سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قوله وقال معمر عن 
الزهري عن عطاء أو عبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة كذا بالشك وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه 
معمر يشك وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال عن عطاء بغير شك وكذا وقع لنا بعلو 
في مسند عبد بن حميد ولم يشلك قوله وقال يونس هو بن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في الزهريات وأخرجه بن 
وهب في جامعه عن يونس قوله وبن مسافر هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وطريقه وصلها الذهلي في الزهريات من 
طريق الليث بن سعد عنه قوله ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وطريقه وصلها الذهلي أيضا من طريق سليمان بن بلال عنه 
قوله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخالف الرواية الأولى لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم 
على من أبهمه وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي في كتاب الجهاد الحديث الثاني 


[1455] قوله حدثنا الماجشون بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وقد تقدم في 
علامات النبوة عن أبي نعيم أيضا ولكن قال فيه حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون فنسبه إلى جده ولا مغايرة 


بين قوله الماجشون وبن الماجشون فإن كلا من عبد الله وأولاده يقال له الماجشون قوله عن عبد الرحمن بن أبي صغضعة 


هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك 
في كتاب الإيمان في باب من الدين الفرار من الفتن قوله عن أبيه في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن 
هذا أنه سمع أباه أخرجه أحمد والإسماعيلي قوله يأتي على الئاس زمان خير مال المسلم الغنم كذا أورده هنا وفي الكلام 
حذف تقديره يكون فيه وتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه 
خير مال المسلم ووقع في رواية مالك يوشك أن يكون خير مال المسلم إلخ وتقدم إيضاحه ولفظه هنا صريح في أن 
المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا حتى كان يجب على 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني 0ه 


الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا وأما من بعده فيختلف ذلك 
باختلاف الأحوال وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى والشعب بكسر أوله الطريق في الجبل أو 
الموضع فيه وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط 
يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين 
وعكسها في عكسه وأما الاجتماع والافتراق." )١(‏ 

"في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة ما يتعين وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا 
يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم 
عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف 
باختلاف الأوقات فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب 
الحال والإمكان وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما 
قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا أخير الناس 
رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره وقد تقدم في باب العزلة من كتاب 
الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسلم خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل 
الله الحديث وفيه ورجل في غنيمة الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة 
لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم." (") 

"وقد مضى شيء من هذا في مناقب أبي بكر وقوله هنا وجلس على قف البئر في رواية غير الكشميهني في بدل 
على والقف ما ارتفع من متن البئر وقال الداودي ما حول البئر قلت والمراد هنا مكان يبنى حول البكر للجلوس والقتف 
أيضا الشيء اليابس وفي أودية المدينة واد يقال له القف وليس مرادا هنا وقوله فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله 
عليه وسلم في رواية الكشميهني فجلس بدل فجاء وقوله فامتلاً القف في رواية الكشميهني وامتلاً بالواو والمراد من 
تخريجه هنا الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان بلاء يصيبه هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين 
الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك قال بن بطال إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون 
عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من 
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الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله وكل ذلك زيادة 
على قتله قلت وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك قوله قال فتأولت ذلك قبورهم 
في رواية الكشميهني فأولت قال الداودي كان سعيد بن المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها 
قلت ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية فإن المراد بقوله اجتمعوا مطلق الاجتماع لا خصوص كون أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله كما كانوا على البئر وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم الحديث الثالث 


]2١34[‏ قوله عن سليمان هو الأعمش وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان ومنصور وكذا 
للإسماعيلي عن القاسم بن ركريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره قال 
شعبة وحدثني منصور عن أبي وائل عن أسامة نحوا منه إلا أنه زاد فيه فتندلق أقتاب بطنه قوله قيل لأسامة ألا تكلم هذا 
كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش 
بلفظ لو أتيت فلانا فكلمته وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا ويحتمل أن تكون لو للتمني ووقع اسم المشار 
إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه ولأحمد عن 
يعلى بن عبيد عن الأعمش ألا تكلم عثمان قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أي كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل 
المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة قوله 
أكون أول من يفتحه في رواية الكشميهني فتحه بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية الإسماعيلي وفي رواية سفيان قال 
إنكم لترون أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم أي إلا بحضوركم وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر 
أي إلا وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة وقوله في رواية سفيان إني أكلمه في السر دون 
أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون 
أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة قوله وما أنا 
بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير في رواية الكشميهني إيت خيرا بصيغة فعل الأمر من الإيتاء 
ونصب خيرا على المفعولية والأول أولى فقد وقع في رواية سفيان ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا هو بكسر همزة إن 
ويجوز فتحها وقوله كان علي بالتشديد أميرا أنه خير الناس." (1) 

'وفي رواية أبي معاوية عند مسلم يكون علي أميرا وفي رواية يعلى وإن كان علي أميرا قوله بعد ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل في رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد يجاء بالرجل 
الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار قوله فيطحن فيها كطحن الحمار في رواية الكشميهني كما يطحن 
الحمار كذا رأيت في نسخة معتمدة فيطحن بضم أوله على البناء للمجهول وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه فقد تقدم 
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في رواية أبي معاوية والأقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة هي الأمعاء واندلاقها خروجها 
بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش 
القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا وطافوا إذا داروا حوله وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد وفي 
رواية سفيان وأبي معاوية فيجتمع عليه أهل النار وفي رواية عاصم فيأتي عليه أهل طاعته من الناس قوله فيقولون أي فلان 
في رواية سفيان وأبي معاوية فيقولون يا فلان وزاد ما شأنك وفي رواية عاصم أي قل أين ما كنت تأمرنا به قوله ألست 
كنت تأمر بالمعروف وتنهى في رواية سفيان أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا قوله إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله 
وأنهى عن المنكر وأفعله في رواية سفيان آمركم وأنهاكم وله ولأبي معاوية وآتيه ولا آتيه وفي رواية يعلى بل كنت آمر وفي 
رواية عاصم وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره قال المهلب أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته 
وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله 
فقال أسامة قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة ثم عرفهم أنه لا 
يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان فى أخيه انتهى ملخصا وجزمه بأن مراد من سأل أسامة 
الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه ولفظه 
عن أبي وائل كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع قال وساق الحديث 
بمثله وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر وقوله إن 
السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية 
ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير فكان أسامة 
يرى أنه لا يتأمر على أحد وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير إنه لخير الناس أي بل غايته أن ينجو كفافا وقال عياض 
مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك 
أجدر بالقبول وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه 
كالمتملق بالباطل فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة وضابط المداراة أن." )١(‏ 

"جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا قدم بن زياد الشام وقد بايعوا بن الزبير ما خلا أهل الجابية ثم ساروا إلى مرج 
راهط فذكر نحوه وهذا يدفع ما تقدم عن بن بطال ان بن الزبير بايع مروان ثم نكث قوله ووثب القراء بالبصرة يريد الخوارج 
وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج بن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق ثم خرجوا إلى الأهواز وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره 
ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قئال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من البصرة إلى جهة الشام فلقيهم 
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عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة وقد قص قصتهم الطبري وغيره قوله فانطلقت مع أبي 
إلى أبي برزة الأسلمي في رواية يزيد بن زريع فقال لي أبي وكان يثني عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي فانطلقت معه حتى دخلنا عليه وفي رواية عبد الله بن المبارك عن 
عوف فقال أبي انطلق بنا لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة وعند 
يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أببه عن أبي المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن في 
أذني يومئذ لقرطين وإني ي لغلام قوله في ظل علية له من قصب زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حار شديد الحر والعلية 

بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وادغمت 
وفي رواية بن المبارك في ظل علولة قوله يستطعمه الحديث في رواية الكشميهني بالحديث أي يستفتح الحديث ويطلب 
منه التحديث قوله إني احتسبت عند الله في رواية الكشميهني أحتسب وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب 
بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان قوله ساخطا 
في رواية سكين لاثما قوله إنكم يا معشر العرب في رواية بن المبارك العريب قوله كنتم على الحال الذي علمتم في رواية 
يزيد بن زريع على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم قوله وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام 
في رواية يزيد بن زريع وإن الله نعشكم بفتح النون والمهملة ثم معجمة وسيأتي في أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن 
داتمانم مع عرق 3 آنا لقتال حت أن سه اندز فال إن الله يسيك كال ارسي للد هو البخاري رقع عدا يتيك 
يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو نعشكم ينظر في أصل الاعتصام 
كذا وقع عند المستملي ووقع عند بن السكن نعشكم على الصواب ومعنى نعشكم رفعكم وزنه ومعناه وقيل عضدكم 
وقواكم قوله إن ذاك الذي بالشام زاد يزيد بن زريع يعني مروان وفي رواية سكين عبد الملك بن مروان والأول أولى قوله 
وإن هؤلاء الذين بين أظهركم في رواية يزيد بن زريع وبن المبارك نحوه إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراوّكم وفي 
رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره فقال أبي فما تأمرني إذا فإني لا أراك تركت أحدا قال لا أرى أخير الناس 
اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم وفي رواية سكين إن أحب الناس إلي لهذه 
العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في 
الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك وفيه استشارة أهل العلم 
والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر 
غلية ليفعظ اهن يسعة قيحدر نف" 007 

'يوما حديثا طويلا عن الدجال كذا ورد من هذا الوجه مبهما وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله 
يؤخذ منه ما لم يذكر كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة 


أخرجه مسلم وفي رواية عطية عن بن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه ومعه مثل الجنة والنار وبين 
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يديه رجلان ينذران أهل القرى كلما خرجا من قرية دخل أوائله أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحمد بن منيع مطول 
وسنده ضعيف وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال أيضا وفيه معه من كل لسان ومعه صورة 
الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن قوله يأتي الدجال أي إلى ظاهر المدينة قوله فينزل بعض السباخ 
بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها وهذه الصفة خارج 
المدينة من غير جهة الحرة قوله التي تلي المدينة أي من قبل الشام قوله فيخرج إليه يومئذ رجل هو أخير الناس أو من 
خيار الناس في رواية صالح عن بن شهاب عند مسلم أو من بخير الناس وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم 
فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فينطلقون به إلى الدجال 
بعد أن يريدوا قتله فإذا رآه قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عطية 
فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض فيجمعهم الله فيقول رجل منهم والله 
لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به فيأتي حتى إذا 
أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول أريد الدجال الكذاب فيكتبون إليه بذلك فيقول أرسلوا به 
إلي فلما رآه عرفه قوله فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه في رواية عطية أنت 
الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيقول له الدجال لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك 
شقتين فينادي يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب قوله فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر 
فيقولون لا في رواية عطية ثم يقول الدجال لأوليائه وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه ويرد قول من قال إن المؤمنين 
يقولون له ذلك تقية أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان قولك قوله فيقتله ثم يحييه في رواية أبي الوداك فيأمر به 


الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضربا فيقول أما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيوشر بالميشار من 


مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما وفي حديث النواس بن سمعان 
عند مسلم فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك وفي رواية 
عطية فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذببه ثم يشقه شقتين ثم قال الدجال لأوليائه أرأيتم إن 
أحييت لكم هذا ألستم تعلمون أني ربكم فيقولون نعم فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى قائما فلما رأى ذلك أولياؤه 
صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم وعطية ضعيف قال بن العربي هذا اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالميشار 
قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر كذا قال والأصل عدم التعدد ورواية الميشار تفسر رواية 
الضرب بالسيف فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة ويكون قوله فضربه 
بالسيف مفسرا لقوله إنه نشره وقوله." )١(‏ 

"أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها وفيما ذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه 
تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث 


٠١7/1 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


المذكورة في آخر سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى له الأسماء الحسنى وقد قال في سورة الأعراف ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد 
معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين 
فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين 
والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها فناسب أن يذكرهما 
في ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته وكذا في تفسير 
المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب فهي صفة سلبية وقبل 
المسلم على عباده لقوله سلام قولا من رب رحيم فهي صفة كلامية وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه وقيل منه السلامة 
لعباده فهي صفة فعلية وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون وقبل 
الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل واهب الأمن وقيل خالق الطمأنينة في القلوب وأما المهيمن فإن ثبت في الرواية 
فقد تقدم ما فيه في التفسير ومما يستفاد ان بن قتيبة ومن تبعه كالخطابي زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاء 
وقد تعقب ذلك إمام الحرمين ونقل إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تصغر ونقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن 
معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب 
وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال البيهقي هذا شرح قول أهل 
التفسير في المهيمن أنه الأمين ثم ساق من طريق التيمي عن بن عباس في قوله مهيمنا عليه قال مؤتمنا ومن طريق علي 
بن أبي طلحة عن بن عباس المهيمن الأمين ومن طريق مجاهد قال المهيمن الشاهد وقيل المهيمن الرقيب على الشيء 
والحافظ له وقيل الهيمنة القيام على الشيء قال الشاعر 

(ألا إن أخير الناس بعد نبيه ... مهيمنه التاليه في العرف والنكر) يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم انتهى ويصح 
أن يريد الأمين عليهم فيوافق ما تقدم ثم ذكر حديث بن مسعود في التشهد وسنده كله كوفيون وأحمد بن يونس هو بن 
عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجله وزهير هو بن معاوية الجعفي ومغيرة هو بن مقسم الضبي وشقيق بن سلمة هو 
أبو وائل مشهور بكنيته وباسمه معا وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن 
يونس فقال حدثنا زهير بن معاوية حدثنا مغيرة الضبي وساق المتن مثله سواء وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى 
برواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة وساقه نحوه من رواية زهير وقد أخرجه النسائي من طريق 


شعبة عن مغيرة بسنده وقوله 


[7581] في المتن فنقول السلام على الله هكذا اختصره مغيرة وزاد في رواية الأعمش من عباده وفي لفظ مضى في 


الاستئذان قبل عباده السلام على جبريل إلخ وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في كتاب الصلاة في أواخر صفة الصلاة من 
قبل كتاب الجمعة ولله الحمد." )١(‏ 

"كون العهد من وجوهه؛ على أناء وإن سلمنا ما قاله» ولكنا لا نسلم كونه للعهد ههناء لان تعريف الإسم تارة 
يكون لواحد من أفراد الحقيقة الجنسية باعتبار عهديته في الذهن» لكونه فردا من أفرادهاء وتارة يكون لاستغراق جميع 
الأفراد» ولا يفرق بينهما إلا بالقرينة على أنا نقول: إن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة» نحو: رجل فإن السوق» في 
قولك: ادخل السوق» يحتمل كل فرد فرد من أفراد السوق على البدل» كما أن: رجلاء يحتمل كل فرد فرد من ذكور بني 
آدم على البدل» ولهذا يقدرء يسبنيء في قول الشاعر: 
(ولقد أمز غلى اللنبى يسيتي ... فمضيث شنك» قلت لا يعنينيى) 


وصفا للثيم لا حالاء لوجوب كون ذي الحال معروفة» واللثيم كالنكرة» فافهم. فان قلت: قد وقع في (مسند الحارث بن 
أبي اسامة) عن ابراهيم بن سعد: ثم جهادء بالتنكير» كما وقع: إيمان وحج. قلت: يكون التنكير في الجهاد على هذه 
الرواية للإفراد الشخصيء كما في الإيمان والحج» مع قطع النظر عن تكرره عند الاحتياج» أو يكون التنوين في الثلاثة 
إشارة إلى التعظيم» وبهذا يرد على من يقول: إن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة» لأن مخرجه واحد, فالإطالة في 
طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» ولقد صدق القائل: انباض عن غير توتير. 

بيان استنباط الفوائد منها: الدلالة على نيل الدرجات بالأعمال. ومنها: الدلالة على أن الإيمان قول وعمل. ومنها: 
الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد. وبعده الحج المبرور. فان قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها) ثم ذكر بر الوالدين» ثم الجهاد. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أي 
الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) . وفي حديث ابي موسى» رضي الله عنه: 
(أي الإسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده) . وفي حديث ابي ذر» رضي الله عنه: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب افضل؟ قال: أغلاها 
ثمنا وأنفسها عند أهلها) الحديث ولم يذكر فيه الحج, وكلها في الصحيح. قلت: قد ذكر الإمام الحسين بن الحسن بن 
محمد بن حكيم الحليمي الشافعي» عن القفال الكبير الشافعي الشاشي» واسمه ابو بكر محمد بن علي» في كيفية 
الجمع وجهين: أحدهما: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاصء كما روي أنه عليه السلام» قال: حجة لمن 


يحج افضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة, والآخر أن لفظة: من مرادة» والمراد من أفضل 
الأعمال؛ كذا. كما يقال: فلان أعقل الناس» أي من أعقلهم» ومنه قوله: عليه السلام: (خيركم خيركم لأهله) . ومعلوم 
انه لا يصير بذلك خير الناس. قلت: وبالجواب الأول أجاب القاضي عياضء فقال: أعل مكل قوم بما لهم إليه حاجة» 
وترك ما لم تدعهم إليه حاجة؛ أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه بما لم يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله؛ 


877/1 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما 
أفضلء لقوله» عليه السلام: (ففيهما فجاهد) وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين. قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة» في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال» ولهذا سقط ذكر الصلاة والركاة 
والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب» ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد, ويقال: إنه قد 
يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والاشخاصء بل في حال دون حالء فإن 
قيل: كيف قدم الجهاد على الحج؛ مع أن الحج من أركان الاسلام» والجهاد فرض كفاية؟ يقال: إنما قدمه للاحتياج 
إليه أول الإسلام» ومحاربة الأعداءء ويقال: إن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع الا فرض 
كفاية» وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة» وما زاد نفل فإن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد» كان الجهاد أفضل 
لهذا الحديث, ولأنه شارك الحج في الفرضية» وزاد بكونه نفعا متعديا إلى سائر الأمة» وبكونه ذبا عن بيضة الإسلام. 
وقد قيل: ثم؛ ههنا للترتيب في الذكر كقوله تعالى: «ؤثم كان من الذين آمنوا» (البلد: )١0‏ وقيل: ثم لا يقتضي ترتيباء 
فإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهادء كان الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك؛ 
وقال إمام الحرمين في كتاب (الغيائى) : فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث أن فعله مسقط للحرج 
عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهم ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته, والله اعلم. ." (1) 

"عليه كأنه قدر السنة قوله " إلا مكة والمدينة " يعني لا يطؤهما الدجال وذكر الطبري من حديث عبد الله بن 


عمرو ١‏ إلا الكعبة وبيت المقدس " وزاد أبو جعفر الطحاوي ' ومسجد الطور ١‏ ورواه من حديث جنادة فق أب أمية عن 


بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بعض الروايات فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة 
وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع قوله " من نقابها " أي نقاب المدينة والنقاب بكسر 
النون جمع نقب وهو جمع الكثرة وقد مضى الكلام فيه في الحديث السابق قوله " صافين " حال من الملائكة وهو 
جمع صاف من صف قوله " يحرسونها " من الأحوال المتداخلة قوله " ثم ترجف المدينة " أي يحصل بها زلزلة بعد 
أخرى ثم في الرجفة الثالثة يخرج الله منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى بها المؤمن المخلص فلا يسلط عليه الدجال 
وفيه أيضا معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عن أمر سيكون قطعا وفيه بيان فضل المدينة وفضل 
أهلها المؤمنين الخالصين 


0 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا 
به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
خير الناس أو من بخير الغاس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول 


0/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه ما كنت قط 
أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا اسلط عليه. 

(الحديث ١88١‏ طرفه في: 5730771؟) . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ المدينة» ولا يقدر على الدخول إلى 
المدينة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم أيضا في الفتن عن عبد الله بن عبد 
الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان به وعن عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم؛ 
وأخرجه النسائي في الحج عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: (حدثنا) » فعل ومفعول» ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله» قوله: (عن الدجال) أي: عن حاله 
وفعله. قوله: (أن قال) » كلمة: أن» مصدرية أي: قوله يأتي الدجال. قوله: (وهو محرم عليه) » جملة حالية. (ومحرم) 
على صيغة المفعول من التحريم» قوله: (أن يدخل) كلمة: أن» مصدرية» أي: دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير 
الفاعل. قوله: (ينزل) جملة مستأنفة كان القائل يقول: إذا كان الدخول عليه حراما فكيف يفعل؟ قال ينزل بعض السباخ» 
بكسر السين: حمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» معناه: ينزل خارج المدينة على أرض سبخة من سباخ 
المدينة. قوله: (فيخرج إليه) أي: إلى الدجال. قوله: (رجل هو خير الناس) قال أبو إسحاق السبيعي» يقال: إن هذا 
الرجل هو الخضرء عليه الصلاة والسلام. قال مسلم في صحيحه وكذا قال معمر في جامعة بلغني أن ذلك الرجل هو 


الخضر عليه الخضر عليه الصلاة والسلام قوله: (أو من خير الناس) شك من الراوي. قوله: (أرأيت؟) » أي: أخبرني. 
قوله: (فيقولون) » القائلون به إما اليهود ومصدقوه من أهل الشقاوة» وإما أعم منهم» وقالوه خوفا منه لا تصديقاء أو قصدوا 
به عدم الشك في كفره» وكونه دجالا. قوله: (أشد بصيرة مني اليوم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن 
علامة الدجال أنه يحيى المقتول» فزادت بصيرته بحصول تلك العلامة» ويروى: (أشد مني بصيرة اليوم) » فالمفضل 
والمفضل عليه كلاهما هو نفس المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره. قوله: (أقتله فلا أسلط عليه) أي: أقتله فلا أسلط على 
قتله وأسلط على صيغة المجهول» ولا بد من تقدير الهمزة الإنكارية. ويروى بظهور الهمزة لفظا وأما حديثء» وكأنه 
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"لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.. 


544/٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها مأخوذة من الحديثء» وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى البصري, نزل الهند» والحسن هو البصري 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في فضل الحسن, رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد 
الله وفي علامات النبوة عن عبد الله بن محمدء وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد ومسلم بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد 
بن منصور وفي اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أحمد بن سليمان مرسل. 

ذكر معناه: قوله: (الحسن بن علي) فاعل قوله: استقبل» ولفظة: والله» معترضة بينهماء ومعاوية» بالنصب مفعوله. قوله: 
(بكتائب) جمع كتيبة» وهي: الجيشء ويقال: الكتبية ما جمع بعضها إلى بعضء ومنه قيل للقطعة المجتمعة من الجيش: 
كتيبة» قال الداودي: سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: (أمثال الجبال) أي: لا 
يرى لها طرف لكثرتهاء كما لا يرى من قابل الجبل طرفيه؛ وكانت ملاقاة الحسن مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة» 
وكان الحسن لما مات علي رضي الله تعالى عنه» بايعه أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية» فالتقيا في الموضع المذكور 
وبعد كلام طويل ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأمر والطاعة على إقامة 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين» 
فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم» وانقطاع الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتزلا عنه» وبايعه 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة» وتباشر الناس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة 
ألف وألف ثوب وثلاثين عبداء ومائة جمل» ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة» وولى 
البصرة عبد الله بن عامر» وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته. قوله: (فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا 
تولي) » أراد عمرو بهذا الكلام تحريض معاوية على القتال مع الحسنء رضي الله تعالى عنه؛ و: لا تولي» من التولية» 
وهي الإدبار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: (أقرانها) » بفتح الهمزة جمع: قرن» بكسر القاف وهو الكفؤ 
والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: (فقال له معاوية) أي: قال لعمرو بن العاص معاوية جوابا عن قوله: (إنى لأرى 
كتائب) إلى آخره. قوله: (أي عمرو!) مقول قول معاوية» أي: يا عمرو (وإِن قتل هؤلاء هؤلاء) إلى آخره. قوله: (وكان 
والله خير الرجلين) » من كلام الحسن البصري» وقع معترضا بين قوله: (قال له معاوية) » وبين قوله: (أي عمرو) . وقوله: 
(والله أيضا) معترض بين: كان وخبره» وأراد بالرجلين: معاوية وعمراء وأراد بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم 
أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان أشد من خلاف معاوية إياه» لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية 
كان يتوقع الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده» ويذهب إلى المدينة وهكذا وقع في 
آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيرية» لمعاوية بالنسبة إلى عمرو لا بالنسبة إلى غيره» لأنه لم يشك هو ولا غيره 
أن الحسن بن علي كان حير لاس كلهم في ذلك الزمان. قوله: (إن قتل هؤلاء هؤلاء) » أي: إن قتل عسكر الحسن 
عسكرنا أو عسكرنا عسكره» فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في الموضعين. 
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قوله: (من لي؟) جواب الشرطء أعني. قوله: (إن قتل) » أي: من يتكفل لي بأمور الناس؟ يعني: على كل التقديرين أنا 
المطالب عند الله» فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من يسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب 
ورغبته في دفع الحرب. قوله: (من لي بضيعتهم) » هكذا هو في كثير من النسخ؛ والضيعة بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار» ويروى: (بصبيتهم) » وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني 
بقوله: (والصبية) » المراد بها الأطفال." )١(‏ 

"يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: (في طوله) » بكسر الطاء المهملة وفتح الواو» وهو: الحبل الذي تشد به 
الدابة. ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: (فيكتب له حسنات) أي: يكتب له الاستنان حسنات» وحسنات منصوب 
على أنه مفعول ثان» وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح. موقوفاء وسيأتي في: باب الخيل ثلاثة من طريق زيد 
بن أسلم مرفوعا. 


أي: هذا باب يذكر فيه أفضل الناس إلى آخره قوله: (مجاهد) صفة لقوله مؤمن وفي رواية الكشميهني يجاهد بلفظ 
المضارع. 

وقوله تعالى فيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم» (الصف: )١0١‏ . 


وقوله» بالرفع عطف على قوله: أفضل الناسء لأنه مرفوع بالابتداء وخيره قوله: مؤمن» هاتان آيتان من سورة الصف فيهما 
إرشاد للمؤمنين إلى طريق المغفرة. قالوا: النداء بقوله: هيا أيها الذين آمنوا» (الصف: )١١‏ . للمخلصين؛ وقيل: عام. 
قوله: #هل أدلكم» (الصف: )١١‏ . استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى. قوله: #تنجيكم» (الصف: )0١‏ . أي: 
تخلصكم وتبعدكم من عذاب إليم#© (الصف: )١٠١‏ . قرأ ابن عامر بالتشديد من: التنجية» والباقون بالتخفيف من 
الإنجاء. قوله: 9#تؤمنون» (الصف: )١١‏ . استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فبين ما هي؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر 
في معنى الأمر» ولهذا أجيب بقوله: «#يغفر لكم © (الصف: ١١‏ ) . قوله: #ووتجاهدون» (الصف: )0١‏ . عطف على: 
تؤمنون» وإنما جيء على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال» كأنها وجدت وحصلت. قوله: #ذلكم» (الصف: )١١‏ 
. أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد #وخير لكم من أموالكم وأنفسكم «وإن كنتم تعلمون» (الصف: )١١‏ . أنه خير 
لكم. قوله: «ؤيغفر لكم» قيل: إنه جواب لقوله: هل أدلكم» (الصف: )١١‏ . ووجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة؛ 


7/7/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


وهي مفسرة بالإيمان والجهاد, فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم؟ وعن ابن عباس: أنهم قالوا: لو نعلم 
أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناهاء فنزلت هذه الآية» فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما هي؟ فدلهم الله بقوله: 
تؤمنون» وهذا يدل على أن: تؤمنون» كلام مستأنف. قوله: #ويدخلكم» (الصف: )0١‏ . عطف على ##يغفر لكم» 
(الصف: .)٠0١‏ 


- حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل 
الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. 
(الحديث طرفه في: 4555). 
مطابقته للترجمة فى قوله: (مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله) . 
ورجاله قل تكرر ذكرهم وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو ابن ع حمزة الحمصي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الرقاق. وأخرجه مسلم في الجهاد عن عبد الله بن عبد الرحمن وعن منصور بن أبي 
مزاحم وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمار الحسين 
بن حريث» وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن هشام بن عمار. 
قوله: (مؤمن مجاهد) أي: أفضل الناس مؤمن مجاهدء قالوا: هذا عام مخصوص تقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا 
فالعلماء أفضلء وكذا الصديقون» كما جاءت به الأحاديث» ويدل على ذلك أن في بعض طرق النسائي كحديث أي 
سعيد: أن من أخير الفا رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. قوله: (في شعب) » بكسر الشين المعجم وسكون 
العين المهملة وفي آخره باء موحدة هو ما انفرج بين الجبلين» وهو خارج على سبيل المثال لا للقيد بنفس الشعب» 
وانها "7 

"وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟ قل: لا أحد» فقال: قم فاذهب لشأنكء فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال 
صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منكء ثم أسلم بعد. وفي لفظء قال: وأنا أشهد أن لا إلاه إلا الله وأنك رسول الله» 
ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام. وفي رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: فتسلم؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون 
مغ قوم يل اللوناقه قحلن سبيلدة قاتق اطتعانه تقال جنتكم من عند أخير الناس. تره الوطم اوسا د اسلدر من 
ووجه الرفع على أنه خبر المبتدأء وهو قوله: سيف, وفي يدهء متعلق به» وفي (التوضيح) : المشهور فتح لام: صلت» 
وذكر القعنبي أنها تكسر في لغة» وقال ابن عديس: ضربه بالسيف صلتا وصلتا بالفتح والضمء أي مجرداء يقال: سيف 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني له 


صلت ومنصلت وأصلت: متجرد ماضء قوله: (فقال: من يمنعك مني؟) استفهام يتضمن النفيء كأنه قال: لا مانع لك 
مني. قوله: (الله) » أي: يمنعك الله» قاله ثلاث مرات» فلم يبال» صلى الله عليه وسلمء بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله 
وتوكلا عليه» فلما شاهد هذا الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة» تحقق صدقه؛ وعلم أنه لا 
يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت حاضرء ولا تغير له» صلى 
الله عليه وسلم؛ بحال ولا حصل له روع ولا جزع» وهذا من أعظم الكرامات» ومع اقتران التحدي يكون من أوضح 
المعجزات. قوله: (ولم يعاقبه) أي: ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المذكور. قوله: (وجلس) . حال من 
المفعول. 

وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس ذلك في غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة. 
وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأ. وفيه: جواز نوم 
المسافر إذا أمن» وأن المجاهد أيضا إذا أمن نام ووضع سلاحه. وإِن خاف استوفز. وفيه: دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر 
شخصا. وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده؛ إن شاءء وإن أحب العفو عفا. وفيه: صبر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصفحه عن الجهال. 


8 - (باب لبس البيضة) 


أي : هذا باب في بيات مشروعية لبس البيضة» قال بعضهم: البيضة ما يلبس في الرأس من آللات السلاح» قلت: من 
آلات السلاح: السيف والرمح وما يلبس في الرأس» والبيضة» بفتح الباء الموحدة: هي الخودة» وهي معروفة. 


5 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه أنه سئل 
عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة 
على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته 
حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم.. 

مطابقته للترجمة في قوله: (وهشمت البيضة على رأسه) وأبو حازم سلمة بن دينار» وسهل بن سعدء وقد مر الحديث 
عن قريب في: باب المجنء ون يتترس بترس صاحبه؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: (وهشمت) » من الهشمء وهو كسر الشيء اليابس» وقد أمر الله تعالى باتخاذ آلات الحرب في قوله: 9#وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ... © (الأنفال: 07) . الآية» فأخبر أن السلاح هنا إرهاب للعدو. 

وفيه: أيضا تقوية لقلوب المؤمنين من أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعفء وإن كان السلاح لا يمنع المنية 


لكن فيه تقوية للقلوب» وأنس لمتخذيه. وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم السلاح» وإن كان محفوظا من عند الله 
فلإرشاد أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك.." (1) 

"ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكة» لمطابقة قوله: يا مالك» للترجمة المذكورة» لأن المراد من: 
مالك؛ هو خازن جهنم؛ وهناك أخرجه: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو إلى آخرهء. وقد ذكر هناك» وقال 
سفيان: وقال في قراء عبد الله: يا مال» بالترخيم» كما ذكرناه. 


4 - (حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا 
إنه أخير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 
وآتيه) مطابقته للترجمة من حديث أن فيه ذكر النار التي هي جهنم وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني وسفيان 
هو ابن عبينة والأعمش هو سليمان وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن بشر بن خالد وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن 
يحبى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب خمستهم عن أبي معاوية وعن عثمان عن جرير (ذكر معناه) قوله " لو 
أتيت " جواب لو محذوف أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب قوله " فلانا " أراد به عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه قوله " فكلمته " أي فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء نائرتها قاله الكرماني وفي التوضيح أراد أن يكلمه 
في شأن أخيه لأمه الوليد بن عتبة لما شهد عليه بما شهد فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان قوله " إنكم 
لترون أني لا أكلمه " اي أنكم لتظنون أني لا أكلمه قوله " إلا أسمعكم " أي أني لا أكلمه إلا بحضوركم وأنتم تسمعون 
وأسمعكم بضم الهمزة من الإسماع ويروى إلا بسمعكم بصيغة المصدر قوله " إني أكلمه سرا " أي في السر دون أن 
أفتح باب من أبواب الفتن حاصله أكلمه طلبا للمصلحة لا تهييجا للفتنة لأن المهاجرة على الأمراء بالإنكار يكون فيه 
نوع القيام عليهم لأن فيه تشنيعا عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة قوله " لا أكون أول من فتحه " أي 


بفتح الهمزة أي لأن كان قوله " فتندلق أقتابه " أي تنصب أمعاؤه من 


أول من فتح باب من أبواب الفتنة قوله " إن كان ' 
جوفه وتخرج من دبره والاندلاق بالدال المهملة والقاف الخروج بالسرعة ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج من غير سل 
والأقتاب جمع قتب بالكسر وهي الأمعاء والقتب مؤنثة وتصغيره قتيبة ومنه سمي الرجل قتيبة قوله " أي فلان " يعني يا 
فلان ما شأنك أي ما حالك التي أنت فيها قوله " ألست " الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله " بالمعروف 
" وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى 


١90/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس لا ينكرونه والمنكر ضد المعروف 
وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم قول الناس فيهم 
ليكفوا عنه هذا كله إذا أمكن فإن لم يمكن الوعظ سرا فليجعله علانية لئلا يضيع الحق لما روى طارق بن شهاب قال 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وأخرجه الترمذي من حديث 
أبي سعيد بإسناد حسن قال الطبري معناه إذا أمن على نفسه أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به روي ذلك عن ابن 


مسعود وحذيفة وهو مذهب أسامة وقال آخرون الواجب على من رأى منكرا من ذي سلطان أن ينكره علانية كيف أمكنه 


روي ذلك عن عمر." )١(‏ 
"ويحك يا جريج! كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه؟ اذهبوا به فاصلبوه. وفي حديث عمران: فجعلوا يضربونه 
ويقولون: مراء تخادع الناس بعملك؟ وفي رواية الأعرج: فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن» فتبسمء فقالوا: لم 


يضحك حتى مر بالزواني. قوله: (وتوضأ وصلى) » وفي رواية وهب بن جرير: فقام وصلى ودعاء وفي حديث عمران: 
قال: فتولوا عني» فتولوا عنه. فصلى ركعتين ثم أتى الغلام» أي: ثم أتى جريج الغلام» فقال له: من أبوك يا غلام؟ قال أنا 
ابن الراعي» وفي رواية أبي رافع: ثم مسح رأس الصبي» فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» وفي رواية عند أحمد: فوضع 
إصبعه على بطنهاء وفي رواية أبي سلمة: فأتى بالمرأة والصبي وفمه في ثديهاء فقال له جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع 
الغلام فاه من الثديء وقال: أبي راعي الضأن. وفي رواية الأعرج: فلما أدخل على ملكهم قال جريج أين الصبي الذي 
ولدته؟ فأتي بهء فقال له: من أبوك؟ قال: فلان» وسمى أباه» وقد مضى في أواخر الصلاة بلفظ: قال: يابابوس ... ومر 
شرحه هناك. وقال الداودي: هذا اسم الغلام» وفي حديث عمران: ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصناء ثم أتى الغلام 
وهو في مهده»؛ فضربه بذلك الغصنء فقال: من أبوك؟ فإن قلت: ما وجه الجمع بين اختلاف هذه الروايات؟ قلت: لا 
مانع من وقوع الكل فكل روى بما سمع وما قيل بتعدد القصة فبعيد. قوله: (نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من 
طين) . وفي رواية وهب بن جرير: (إبنوها من طين كما كانت) » وفي رواية أبي رافع: (نبني ما هدمناه من ديرك بالذهب 
والفضة قال: لاء ولكن أعيدوه كما كان, ففعلوا) . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن إجابة الأم واجبة فلا تترك لأجل النافلة» وقد جاء في 
حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من 
عبادة ربه) » أخرجه الحسن بن سفيان. قلت: قال الذهبي: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذكر 
جريج الراهب؛» وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأم سواء كانت فرضا أو نفلاء 
والأصح عندهم: أنه على التفصيل» وهو أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة» وإن كانت 
فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع؛ وعند 
المالكية: إن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد: أن ذلك يختص بالأم دون الأب» 


١557/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


وبه قال مكحولء وقيل: لم يقل به من السلف غيره. وفيه: قوة يقين جريج وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون 
العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه لما استنطقه. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبيا فتكون 
معجزة. وفيه: عظم بر الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذورا لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد 
وفيه صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن وفيه اثبات الكرامة للأولياء ووقوع الكرامة لهم بإختيارهم وطلبهم. وفيه: 
جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن يعلم من نفسه قوة على ذلك. وفيه: أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة» خلافا لمن 
زعم ذلكء وإنما الذي يختص بهذه الأمة الغرة والتحجيل في الآخرة. وفيه: أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وفيه: 
أن الفزع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة» واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن من شرع 
بني إسرائيل أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطءء ويلحق به الولد, وأنه لا ينفع الرجل جحد ذلك إلا 
بحجة تدفع قولها. 
قوله: (وكانت امرأة) إلى آخره» قضية أخرى تشبه قضية جريج (وامرأة) بالرفع فاعل: كانت» وهي تامة. قوله: (فمر بها 
رجل) ويروى: إذ مر بها راكب جملء وفي رواية أحمد من خلاس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: فارس متكبر. 
قوله: (ذو شارة) » بالشين المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمالء وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب 
منه ويشار إليه» وفي رواية خلاس: (ذو شارة حسنة) . قوله: (قال أبو هريرة) » رضي الله تعالى عنه» هو موصول بالإسناد 
المذكور وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. قوله: (ثم مر بأمة) » بضم الميم وتشديد الراء على بناء المجهول؛ 
وفي رواية أحمد عن وهب بن جرير: (بأمة تضرب) » وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية في ذكر بني إسرائيل: (تجرر 
ويلعب بها) » وتجرر بجيم مفتوحة بعدها راء مشددة ثم راء أخرى» وفي رواية خلاس: (أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها 
مال لج 00 

"ألقوها) . قوله: (فقالت: لم ذلك؟) أي: قالت الأم لابنها: لم قلت هكذا؟ حاصله أنها سألت منه عن سبب 


ذلك. قوله: (فقال) » أي: الإبن: (الراكب جبار) وفي رواية أحمد» فقال: يا أمتاه إأما الراكب ذو الشارة فجبار من 
الجبابرة» وفي رواية الأعرج: فإنه كان جباراء قوله: (سرقت زنيت) » يجوز فيه الوجهان أحدهما بكسر التاء لخطاب 
المؤنث» والآخر بسكونها على الخبر» وفي رواية أحمد: (يقولون سرقت ولم تسرق» وزنيت ولم تزن» وهي تقول: حسبي 
الله) » وفي رواية الأعرج: (يقولون لها: تزني؟ وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرقي؟ وتقول: حسبي الله) . قوله: 
(ولم تفعل) » جملة حالية أي: والحال أنها لم تسرق ولم تزن. 


584 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعته 
فقال أجيبها أو أصلي فقالت أللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني حن 


فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم 
أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت امرأة ترضع ابنا 
لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال أللهم 
لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر 
بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذاك فقال الراكب جبار من 
الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. مطابقته للترجمة يمكن أن توجد من حيث إن الترجمة في قضية ميم 
وفيها التعرض لميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يكلم الناس وهو في المهد صبيء والصبي رضيعء والصبي 
الذي في قضية جريج كذلكء وكذلك كان صبي المرأة الحرة» وصبي الأمة» وصدر الحديث الذي يشتمل على قضية 
جريج قد مر في المظالم في: باب إذا هدم حائطا فليبن مثله» بعين هذا الإسناد عن مسلم بن إبراهيم» ومر أيضا في 
أواخر كتاب الصلاة في: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة» وقد مر الكلام فيه هناك» ولنشرح الذي ما شرح» ونكرر 
ما شرح أيضا في بعض المواضع لطول العهد به. 

قوله: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) » قال القرطبي: في هذا الحصر نظر. قلت: ليس من الأدب أن يقال: في كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ نظر» بل الذي يقال فيه: أنه صلى الله عليه وسلمء ذكر الثلاثة قبل أن يعلم بالزائد عليهاء 
فكان المعنى لم يتكلم إلا ثلاثة على ما أوحي إليه» وإلا فقد تكلم من الأطفال سبعة. منهم: شاهد يوسف صلى الله 
عليه وسلم, رواه أحمد والبزار والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس: لم يتكلم في المهد إلا أربعة» فذكر منها شاهد 
يوسف صلى الله عليه وسلم. ومنهم: الصبي الرضيع الذي قال لأمه» وهي ماشطة بنت فرعونء لما أراد فرعون إلقاء أمه 
في النار: إصبري يا أماه فأنا على الحق. أخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة. ومنهم: الصبي الرضيع في قصة 
أصحاب الأخدود: أن امرأة جيء بها لتلقى في النار» فتقاعست فقال لها: يا أماه إصبري فإنك على الحق. ومنهم: 
يحيى صلى الله عليه وسلمء أخرج الثعلبي في (تفسيره) : عن الضحاك أن يحيى صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد. 
قوله: (جاءته أمه) » وفي رواية الكشميهني» فجاءته أمه» وفي رواية مسلم من حديث أبي رافع: كان جريج يتعبد في 
صومعته فأتته أمه. وفي رواية لأحمد: روى الحديث عمران بن حصين مع أبي هريرة» ولفظه: كانت أمه تأتيه فتناديه 
فيشرف عليها فيكلمهاء فأتته يوما وهو في صلاته وفي رواية لأحمد من حديث أبي رافع: فأتته أمه ذات يوم فنادته 
فقالت: أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك. . قوله: (أجيبها أو أصلي) » وفي رواية أبي رافع» فصادفته يصلي 
فوضعت يدها على حاجبها فقال: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي فاختار صلاته» ورجعت ثم أتنه فصادفته يصلي» 
فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني. وفي حديث عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه» أنها جاءته ثلاث مرات تناديه 
في كل مرة ثلاث مرات» وفي رواية الأعرج عند الإسماعيلي: فقال: أمي وصلاتي؟ لربي أوثر صلاتي على أمي؟ فإن 
قلت: الكلام في الصلاة مبطل فكيف هذا؟ قلت: كان الكلام مباحا في الصلاة في شرعهم, وكذلك كان في صدر 
الإسلام» وقيل: إنه محمول على أنه قاله في نفسه؛ لا أنه نطق به. قوله: (حتى تريه وجوه المومسات) » وفي رواية 
الأعرج: حتى تنظر في وجوه المياميسء وفي رواية أبي رافع: حتى تريه المومسة» بالإفراد» وفي حديث عمران: فغضبت 


0ه 


فقالت: أللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» وهي جمع مومسة وهي الزانية» وفي رواية الأعرج: فقالت: 
أبيت أن تطلع علي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة» فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأتت 
راعيا فأمكنته من نفسها. وفي رواية وهب بن جريج بن حازم عن أبيه: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج» فقالت بغي منهم: 
إن شئتم لأفتننه» قالوا: قد شئناء فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل 
صومعة جريج» وفي حديث عمران بن حصين: أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرج: وكانت تأوي إلى صومعته 
راعية ترعى الغنم» وفي رواية أبي سلمة: وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى فولدت غلاماء فيه حذف تقديره: 
فحملت حتى انقضت أيامها فولدت. قوله: (من جريج) فيه حذف أيضا تقدير: فسئلت ممن هذا؟ فقالت: من جريج» 
وفي رواية أبي رافع فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الديرء وزاد في رواية أحمد: فأخذت وكان من زنا منهم 
قتل» فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة. وزاد الأعرج: نزل إلي فأصابني» وزاد أبو سلمة لي في روايته: 
فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال أدركوه فائتوني به قوله وكسروا صومعته) . وفي رواية أبي رافع فأقبلوا بفؤسهم ومساحيهم 
إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم؛ فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران: فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته 
فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى. قوله: (فسبوه) » وفي رواية أحمد عن 
وهب بن جرير: وضربوه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه؛ وفي رواية أبي رافع عنه: فقالوا: أي جريج إنزل فأبى 
وأخذ يقبل على صلاته؛ فأخذوا في هدم صومعته؛ فلما رأى ذلك نزل» فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون 
بهما في الناس» وفي رواية أبي سلمة: فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه؟ اذهبوا به 
فاصلبوه. وفي حديث عمران: فجعلوا يضربونه ويقولون: مراء تخادع الناس بعملك؟ وفي رواية الأعرج: فلما مروا به نحو 
بيت الزواني خرجن ينظرن» فتبسم, فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني. قوله: (وتوضأ وصلى) » وفي رواية وهب بن 
جرير: فقام وصلى ودعاء وفي حديث عمران: قال: فتولوا عني» فتولوا عنه فصلى ركعتين ثم أتى الغلام»؛ أي: ثم أتى 
جريج الغلام؛ فقال له: من أبوك يا غلام؟ قال أنا ابن الراعي» وفي رواية أبي رافع: ثم مسح رأس الصبي» فقال: من أبوك؟ 
قال: راعي الضأن» وفي رواية عند أحمد: فوضع إصبعه على بطنهاء وفي رواية أبي سلمة: فأتى بالمرأة والصبي وفمه في 
ديهاء فقال له جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي؛ وقال: أبي راعي الضأنء» وفي رواية الأعرج: فلما 
أدخل على ملكهم قال جريج أين الصبي الذي ولدته؟ فأتي به فقال له: من أبوك؟ قال: فلان» وسمى أباه» وقد مضى 
في أواخر الصلاة بلفظ: قال: يابابوس ... ومر شرحه هناك. وقال الداودي: هذا اسم الغلام» وفي حديث عمران: ثم 
انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصناء ثم أتى الغلام وهو في مهده؛ فضربه بذلك الغصن, فقال: من أبوك؟ فإن قلت: ما 
وجه الجمع بين اختلاف هذه الروايات؟ قلت: لا مانع من وقوع الكل فكل روى بما سمع وما قيل بتعدد القصة فبعيد. 
قوله: (نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من طين) . وفي رواية وهب بن جرير: (إبنوها من طين كما كانت) » وفي 
رواية أبي رافع: (نبني ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة قال: لاء ولكن أعيدوه كما كانء ففعلوا) . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع, لأن إجابة الأم واجبة فلا ترك لأجل النافلة» وقد جاء في 


حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من 
عبادة ربه) » أخرجه الحسن بن سفيان. قلت: قال الذهبي: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذكر 
جريج الراهب» وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأم سواء كانت فرضا أو نفلاء 
والأصح عندهم: أنه على التفصيل» وهو أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة» وإنذ كانت 
فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع؛ وعند 
المالكية: إن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد: أن ذلك يختص بالأم دون الأب» 
وبه قال مكحولء وقيل: لم يقل به من السلف غيره. وفيه: قوة يقين جريج وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون 
العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه لما استنطقه» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبيا فتكون 
معجزة. وفيه: عظم بر الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذورا لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد 
وفيه صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن وفيه اثبات الكرامة للأولياء ووقوع الكرامة لهم بإختيارهم وطلبهم. وفيه: 
جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن يعلم من نفسه قوة على ذلك. وفيه: أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة» خلافا لمن 
زعم ذلك» وإنما الذي يختص بهذه الأمة الغرة والتحجيل في الآخرة. وفيه: أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وفيه: 
أن الفزع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة» واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن من شرع 
بني إسرائيل أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطءء ويلحق به الولد» وأنه لا ينفع الرجل جحد ذلك إلا 
بحجة تدفع قولها. 

قوله: (وكانت امرأة) إلى آخرهء قضية أخرى تشبه قضية جريج (وامرأة) بالرفع فاعل: كانت» وهي تامة. قوله: (فمر بها 
رجل) ويروى: إذ مر بها راكب جملء وفي رواية أحمد من خلاس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: فارس متكبر. 
قوله: (ذو شارة) » بالشين المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمالء» وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب 
منه ويشار إليه» وفي رواية خلاس: (ذو شارة حسنة) . قوله: (قال أبو هريرة) » رضي الله تعالى عنه» هو موصول بالإسناد 
المذكور وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. قوله: (ثم مر بأمة) » بضم الميم وتشديد الراء على بناء المجهول, 


وفي رواية أحمد عن وهب بن جرير: (بأمة تضرب) » وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية في ذكر بني إسرائيل: (تجرر 


ويلعب بها) » وتجرر بجيم مفتوحة بعدها راء مشددة ثم راء أخرىء وفي رواية خلاس: (أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها 
ماتت» فجروها حتى ألقوها) . قوله: (فقالت: لم ذلك؟) أي: قالت الأم لابنها: لم قلت هكذا؟ حاصله أنها سألت منه 
عن سبب ذلك. قوله: (فقال) » أي: الإبن: (الراكب جبار) وفي رواية أحمدء فقال: يا أمتاه! أما الراكب ذو الشارة 
فجبار من الجبابرة» وفي رواية الأعرج: فإنه كان جباراء قوله: (سرقت زنيت) » يجوز فيه الوجهان أحدهما بكسر التاء 
لخطاب المؤنثء؛ والآخر بسكونها على الخبر» وفي رواية أحمد: (يقولون سرقت ولم تسرق» وزنيت ولم تزن» وهي تقول: 
حسبي الله) » وفي رواية الأعرج: (يقولون لها: تزني؟ وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرقي؟ وتقول: حسبي الله) . 


قوله: (ولم تفعل) » جملة حالية أي: والحال أنها لم تسرق ولم تزن. 


74 - حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 
لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت 
بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شعت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت 
الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. . 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيها التعرض لعيسى» عليه الصلاة والسلام» وهنا صرح بذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام. 
والحديث مضى عن قريب في: باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى» (طه: 2.4 النازعات: )5١‏ . فإنه 
إخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى أيضا. وأخرجه ههنا من طريقين. أحدهما: عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف 
عن معمر. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره. 

قوله: (فنعته) » أي: وصفه. قوله: (حسبته) القائل حسبته هو عبد الرزاق. قوله: (مضطرب) » أي: طويل غير الشديد 
وقيل: الخفيف اللحمء وقد تقدم في رواية هشام بلفظ: ضربء وفسر بالخفيف ولا منافاة بينهماء وقال ابن التين: هذا 


الوصف مغاير لقوله بعد هذا: إنه جسيم, قال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال» وقال عياض: رواية من قال: 


ضرب» أصح من رواية من قال: مضطربء لما فيها من الشكء قال: وقد وقع في رواية أخرى على ما يأتي الآن: جسيمء 


وهو ضد الضرب إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطولء وقال التيمي: لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض لأن 
الجسيم ورد في صفة الدجال لا في صفة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: (ربعة) » بفتح الراء وسكون الباء الموحدة» 
ويجوز فتحهاء وهو المربوع والمراد أنه وسط لا طويل ولا قصير. 


84م - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 


مطابقته للترجمة في ذكر لفظ عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي» وعثمان 
هو ابن المغيرة الثقفي الكوفي الأعشىء ويقال له: عثمان بن أبي زرعة» وأبو زرعة هو كنية المغيرة» وهو من أفراد البخاري 
من صغار التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو يروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهماء وقال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: مجاهد عن ابن عمر» وإنما رواه محمد بن كثير 


وإسحاق فإنه قال هكذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن مجاهد عن ابن عمر قال ولا ادري إلى آخر ما قاله 
التيمي ثم قال ابو ذر." )١(‏ 

"كتاب وفي اليبسرى كتاب فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وقال 
أبو محمد الرشاطي الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالغ ابن حزم في ذلك وقال لا 
ينكر حق معرفة النسب إلا جاهل أو معاند وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو 
محمد بن عبد الله القريشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة فمن يشك فيه أهو قريشي أو يماني أو 
تميمي أو أعجمي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل فيلزمه أن يتعلم ذلك ويلزم من بحضرته 
تعليمه ومن الفرض في علم النسب أن يعرف المرء أن الخلافة لا تجوز إلا من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأن 
يعرف كل من يلقاه بنسب في رحم محرمه ليجتنب ما حرم عليه وأن يعرف كل من يتصل به برحم يوجب ميراثا أو صلة 
أو نفقة أو عقدا أو حكما فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه وأما الذي يكون معرفته من السب 
فضلا في الجميع وفرضا على الكفاية فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين 
حبهم فرض فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال آية الإيمان حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار - 
4" - حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هاولاء بوجه ويأتي هاؤلاء بوجه. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد الحميد» وعمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع» وأبو زرعة اسمه هرم» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو. 
والحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين. 
قوله: (معادن) » أي: كمعادن» والحديث الآخر يوضحه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» ووجه التشبيه اشتمال 
المعادن على جواهر مختلفة من نفيس وخسيسء كذلك الناس من كان شريفا في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفاء 
فإن تفقه وصل إلى غاية الشرفء وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحش. قوله: (إذا فقهوا) 
يعني: إذا فهموا أمور الدين» والفقه في الأصل الفهمء يقال: فقه الرجل» بكسر القافء يفقه. بفتحها إذا فهم وعلم» وفقه 
يفقه بضم القاف فيهما: إذا صار فقيها عالماء وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منهما. قوله: 
(تجدون خير الناس في هذا الشأن) أي: في الخلافة أو في الإمارة. قوله: (أشدهم) بالنصب على أنه مفعول ثان: 
لعجدون. قوله: (له) أي: لهذا الشأن. قوله: (كراهية) » نصب على التمبيز ويروى: كراهة. فإن قلت: كيف يصير خير 
جميع الناس بمجرد كراهته لذلك؟ قلت: المراد إذا تساووا في سائر الفضائلء أو يراد من الناس الخلفاء أو الأمراء» أو 
عفاد من كيين ركرك الحديت: اللاي رعدف كإلا ونه تاتون من خير الناس بون كلنة عي كانه قله معاون ان 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني مضل 


الناس في هذا الأمر من خيارهم» والكراهة بسبب علمه بصعوية العدل فيهاء والمطالبة في الآخرة» وهذا في الذي ينال 
الخلافة أو الإمارة من غير مسألة» فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم لأنه لا يعان عليهاء وهذا القسم أكثر في هذا الزمان. 
قوله: (ذا الوجهين) مفعول ثان لقوله: (تجدون شر الناس) وذو الوجهين: هو المنافق وهو الذي يمشي بين الطائفتين 
بوجهين يأتي لإحداهما بوجه ويأتي للأخرى بخلاف ذلكء وقال الله تعالى: #إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 


هؤلاء (النساء: )"4١‏ . قال المفسرون: مذبذبين» يعني: المنافقين متحيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين 
ظاهرا وباطنا ولاهم مع الكفار ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك؛ 
فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء» وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيتهما تتبع. 


8غ 9ه - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي." )١(‏ 

"هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع 
لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس 
أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. (انظر الحديث 5557 وطرفه) . 


هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة المذكور» رواه مختصرا ومطولا. والمغيرة هو ابن عبد الرحمن الحزامي المديني» وأبو 
الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وفيه وفي الفضائل عن قتيبة. قوله: (الناس تبع لقريش) قال الخطابي: 
يريد بقوله: تبع لقريش» تفضيلهم على سائر العرب وتقديمهم في الإمارة. وبقوله: (مسلمهم تبع لمسلمهم) الأمر بطاعتهم 
أي: من كان مسلما فليتبعهم ولا يخرج عليهم؛ وأما معنى (كافرهم تبع لكافرهم) » فهو إخبار عن حالهم في متقدم 
الزمان» يعني: أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمهم وكانت دارهم موسماء ولهم 
السدانة والسقاية والرفادة يسقون الحجيج ويطعمونهم فحازوا به الشرف والرياسة عليهم» ويريد بقوله: (خيارهم إذا فقهوا) 
أن من كانت له مأثرة وشرف في الجاهلية وأسلم وفقه في الدين فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه الثابت إلى ما استفاده 
من المزية بحق الدين» ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه. ثم أخبر أن خيار الناس هم الذين يجدون الإمارة 
ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن 
الأخيار» أي: صفة الخيرية» كقوله: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون 
الإمارة حتى يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يجز لهم أن يكرهوها ولم يقوموا بالواجب من 
أمورهاء أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام بحقها فعل الراغب فيها غير كاره لها. 


1/15 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


(باب) 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله. 


- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«#إلا المودة في القربى» (الشورى: 7") . قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وفيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم» (الشورى: 7*) 
. (الحديث 547/ طرفه في: )81١815‏ . 


وجه ذكر هذه عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه أن الئاس تبع لقريش» وفيه تفضيلهم على غيرهم؛ والمذكور في هذا 
أنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم؛ فيه قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل ويحيى هو القطان» 
وعبد الملك هو ابن ميسرة أبو زيد الزراد. 

وهذا الحديث ذكره في التفسير في لوحم عسق#» (الشورى: )١‏ . حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت طاوسا عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: «9إلا المودة في القربى 4 (الشورى: 
؟") . فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمدء فقال ابن عباس: عجلت,ء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وأخرجه الترمذي أيضا في التفسير عن ابن 


بشار به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن غندر به. 

قوله: «إإلا المودة في القربى؛ (الشورى: ”") . وقبله: «ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» (الشورى: 
؟") . لما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الشريفء قال: قل لهم يا محمد: لا أسألكم 
عليه» أي: لا أطلب من هذا التبليغ المال والجاه ولا نفعا عاجلا ولا مطلوبا حاضرا لثلا يتوهم أنه صلى الله عليه وسلم 
يطلب من هذا التبليغ حظا من الحظوظء وعن قتادة اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال: بعضهم لبعض: أترون أن 
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"اهملا - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر 
الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه 
والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وليأتين علي أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له 
مثل أهله وماله. 


2 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الآتية بعده» فوقعت من ذلك أشياء 
وستقع أخرى . 

وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن.: 

وهذا الحديث يتضمن أربعة أحاديث أولها: قتال الترك» أورده من وجهين: أحدهما: قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوما نعالهم الشعر) . والآخر: قوله: (وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه) إلى قوله: (المطرقة) ! وقد مر هذان 
في كتاب الجهاد في: باب قتال الترك» و: باب الذين ينتعلون الشعر. الثاني: هو قوله: (وتجدون) إلى قوله: (فيه) . 
قوله: (لهذا الأمر) أي: الإمارة والحكومة. الثالث: قوله: (والناس معادن) إلى قوله: (في الإسلام) » وقد مر هذا في: 
باب المناقب عن أبي هريرة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. الرابع: هو قوله: 
(وليأتين) إلخ. ولنتكلم في بعض ألفاظه وإن كان مكرا لزيادة الفائدة. 

قوله: في الحديث الأول: (تقاتلوا قوما نعالهم الشعر) » وفي الثاني: (تقاتلوا الترك) » وهما جنسان من الترك كثيران» 
وقيل: المراد من القوم الأكراد» فوصف الأول بأن نعالهم الشعرء وقيل: المراد تطول شعورهم حتى تصير أطرافها في 
أرجلهم موضع النعال» وقيل: المراد أن نعالهم من شعر: بأن يجعلوها من شعر مضفور» وفي رواية لمسلم (يلبسون الشعور) 
وزعم ابن دحية: أن المراد القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال: وهو جلد كلب الماء» ووصف الثاني بصغر العيون 
كأنها مثل خرق المسلة» وبحمرة الوجه كأن وجوههم مطلية بالصبغ الأحمرء وبذلافة الأنوفء فقال: (ذلف الأنوف) 


والذلف» بضم الذال المعجمة: جمع أذلف» وروي بالمهملة أيضا وهو: صغر الأنف مستوى الأرنبة» وقيل: الذلافة تشمير 
الأنف عن الشفة العلياء وجاء: فطس الأنوفء والفطاسة انفراش الأنف. قوله: (كالمجان) » وهو جمع: مجن, وهو 
الترس والمطرقة» بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء» وقال عياض: الصواب فيه المطرقة» بتشديد الراء» وذكر ابن دحية 
عن شيخه أبي إسحاق: أن الصواب سكون الطاء وفتح الراء» وهي التي أطرقت بالعقب أي: ألبست حتى غلظت فكأنها 
ترس على ترس» ومنه: طارقت النعل إذا ركبت جلدا على جلد وخرزته. 


عه و, - حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن 
وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. . 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث أبي هريرة» أخرجه عن يحيى بن موسى الذي يقال له: ختء أو هو يحيى بن 
جعفر البيكندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بتشديد الميم: ابن منبه عن أبي هريرة. 

قوله: (خوز) بضم الخاء المعجمة وبالزاي» قال الكرماني: خوز بلاد الأهواز» وتسترء (وكرمان) بفتح الكاف وكسرهاء 
وهو المستعمل عند أهلها: هو بين خراسان وبحر الهند وبين عراق العجم وسجستانء والمعنى: لا تقوم الساعة حتى 


/ا.هة 


تقاتلوا أهل خوز وأهل كرمان. قوله: (من الأعاجم) يعني: هؤلاء الصنفين من الأعاجمء؛ قيل: فيه إشكال لأن هؤلاء ليسوا 
من الترك» ورد بأنه: لا إشكال." )1١(‏ 


"وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: اسمه منذر من الإنذار بلفظ اسم الفاعل ضد الإبشار ابن يعلى 
الثوري الكوفي؛ ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالبء يكنى أبا القاسم وشهرته بنسبة أمه وهي من سبي 
اليمامة» واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن دؤل بن حنيفة» مات سنة إحدى 
وثمانين وهو ابن خمس وستين برضوىء ودفن بالبقيع» ورضوى جبل بالمدينة. 
والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن شيخ البخاري ... إلى آخره نحوه. 
قوله: (قلت لأبي: أي الناس خير؟) وفي رواية الدارقطني عن منذر عن محمد بن علي: قلت لأبي: يا أبي! من أخير 
الناس بعد رسول الله» صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوما تعلم يا ابني؟ قلت: لاء قال: أبو بكر. قوله: (وخشيت) » قيل: 
لم خشي من الحق؟ وأجيب بأنه لعل عنده بناء على ظنه أن عليا خير منه» وخاف أن عليا يقول: عثمان خير مني. قوله: 
(ما أنا إلا رجل من المسلمين) » وهذا القول منه على سبيل الهضم والتواضع. 
وفيه: خلاف بين أهل السنة والجماعة» فمنهم من فضل عليا على عثمان» والأكثرون بالعكسء ومالك توقف فيه. 


77 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر 
فقالوا ألا تري ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة 
فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. . 


أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وهنا أخرجه عن قتيبة عن مالكء ومر الكلام فيه هناك» والبيداء: بفتح 


١71/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: اسم للمفازة في الأصلء والمراد بها هنا موضع خاص قريب من المدينة» 
وكذلك: ذات الجيشء بالجيم والياء آخر الحروف والشين المعجمة» وأسيد» بضم الهمزة مصغر أسد وحضيرء بضم 
الجاع الدووالة افرع سف د السفرن: 


5/ا” - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 


هذا لا يدل على فضل أبي بكر على الخصوص.ء وإنما يدل على فضل الصحابة كلهم على غيرهم؛ فلا مطابقة بينه وبين 
الترجمة» إلا أنه لما دل على حرمة سب الصحابة كلهم» فدلالته على الحمة في حق أبي بكر أقوى وآكد, لأنه قد تقرر 
أنه أفضل الصحابة كلهم؛ وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم» فمن هذه الحيثية يمكن أن يؤخذ وجه 
المطابقة للترجمة. 
والأعمش هو سليمان وذكوان» بالذال المعجمة؛ أبو صالح الزيات السمان. 
والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة وعن." )١(‏ 

"اقضوا على ما كنتم تقضون. قوله: (فإني أكره الاختلاف) يعني: أن يخالف أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال الكرماني: اختلاف الأمة رحمة» فلم كرهه؟ قلت: المكروه الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة. قوله: 
(حتى تكون للناس جماعة أو أموت) إنما قال: أو أموت: بكلمة: أو» مع أن الأمرين كلاهما مطلوبان» لأنه لا ينافي 
الجمع بينهما. قوله: (فكان ابن سيرين) أي: محمد ابن سيرين. قوله: (إن عامة ما يروى على علي) ويروى: عن علي؛ 
وهو الأوجه. قوله: (وعامة ما يروى) مبتدأ وخبره هو قوله: (الكذب) وإنما قال ذلك لأن كثيرا من أهل الكوفة الذين 
يروون عنه ليس لهم ذلكء ولا سيما الرافضة منهم؛ فإن عامة ما يروون عنه كذب واختلاق. قوله: (أو أموت) يجوز 
بالنصب عطفا على: حتى يكون» ويجوز بالرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: أو أنا أموت» وفي بيع 


أمهات الأولاد اختلاف في الصدر الأول فروي عن علي وابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم إباحة بيعهن؛ 


وإليه ذهب داود وبشر بن غياث» وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن أحمد» وقد صح عن علي» رضي الله تعالى عنه)» 
الميل إلى قول الجماعة» وروي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام» قال: من وطىء أمه فولدت فهي معتقه عن دبر 


منه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. 


١‏ - (باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه) 


١410/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


أي: هذا باب في بيان مناقب جعفر بن أبي طالبء أخ علي بن أبي طالب شقيقه» وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد 
بمؤتة على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى» سنة ثمان من الهجرة» وكنيته: أبو عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو 
الهجرتين الشجاع الجواد» كان متقدم الإسلام» هاجر إلى الحبشة وكان هو سبب إسلام النجاشي» ثم هاجر إلى المدينة 
ثم أمره رسول الله» صلى الله عليه وسلم» على جيش غزوة مؤتة» على ما يجيء بيانه» ولما قطعت يداه في غزوة مؤتة 
جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة رضي الله تعالى عنه» ولفظة: باب» هنا وفيما بعده من الأبواب 
كلها سقطت في رواية أبي ذر» وثبتت في رواية الباقين. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي 
هذا التعليق رواه البخاري موصولا مطولا في: باب عمرة القضاءء من حديث البراء» ومر الكلام في أول مناقب علي» 
رضي الله تعالى عنه» في قوله: (أنت مني وأنا منك) . 


المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من 
الجوع وإن كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي 
طالب كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. 


مطابقته للترجمة فى قوله: (وكان أخير الناس) إلى آخرهء لأن هذا منقبة حسنة. 
وأحمد بن أب بكر واسمه قاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الربحمن بن عوف أبو مصعب القرشي الزهري» 


ومحمد بن إبراهيم بن دينار» يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري» وهؤلاء كلهم مدنيوك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضا في الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن ابن أبي فديك. 
قوله: (أكثر أبو هريرة) أي: في رواية الحديث. قوله: (بشبع) أي: بسبب شبع بطني." )١(‏ 

"وفي رواية الكشميهني: لشبع بطني» أي: لأجل شبع بطني» بكسر الشين وفتح الباء. قوله: (حتى لا أكل) هذه 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: حين لا أكل» وهو الأوجه. قوله: الخمير» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم» وهو الخبز 
الذي خمر وجعل في عجينه الخميرة» ويروى: الخبيز» بكسر الباء الموحدة وفي آخره زاي» وهو الخبز المأدوم» والخبزة 
بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالزاي: الأدم. قوله: ولا ألبس الحبير» بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة 
وبالراء في آخره: الجديد والحسنء وقيل: الثوب المحبر كالبرود اليمانية» وقال الهروي: الحبير ثياب تصبغ باليمن» 
ويروى: ولا ألبس الحرير. قوله: (فلان وفلانة) أراد به من يخدم من الذكور والإناث قوله: (وكنت ألصق بطني) وفائدة: 
إلصاق البطن: بالحصباء إنكسار حرارة شدة الجوع. وقوله: (وإن كنت لاستقرىء الرجل) قال بعضهم: أي اطلب منه 


5١9/17 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


القرى. فيظن أني أطلب منه القراءة» قال: ووقع بيان ذلك في رواية لأبي نعيم في (الحلية) : عن أبي هريرة أنه وجد عمر 
فقال: أقريني» فظن أنه من القراءة» فأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه؛ قال: وإنما أردت منه الطعام. انتهى. قلت: هذا الذي 
قاله غير صحيحء ويظهر فساده من قوله: كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي» أي: والحال أن تلك الآية معي» وهي 
جملة إسمية وقعت حالا بغير واو. قال الكرماني: أي: الآية معي. أي: كنت أحفظهاء والحاصل أن أبا هريرة يقول لواحد 
من الناس: إني أطلب قراءة آية من القرآن» والحال أنه يحفظهاء ولكن يتخيل في قصده من هذا أن يؤديه إلى بيته فيطعمه 
شيئاء وهو معنى قوله: (كي ينقلب بي) أي: يرجع بي إلى منزله فيطعمني شيئا والدليل على هذا ما رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة: إن كنت لأسأل الرجل عن الآية» وأنا أعلم بها منه» ما أسأله إلا ليطعمني شيئا. واستدلال هذا القائل 
على المعنى الذي فسره بما رواه أبو نعيم لا يفيده أصلاء لأنه قضية أخرى مخصوصة بما وقع بينه وبين عمرء رضي الله 
تعالى عنه» والذي هنا أعم من ذلك. قوله: (وكان أخير الناس) على وزن أفعل التفضيل»؛ وفي رواية الكشميهني: وكان 
خير الناس؛ لغتان فصيحتان مستعملتان. قوله: (للمساكين) » وفي رواية الكشميهني: للمسكينء بالإفراد وهو جنس 
يتناول المساكين»؛ وكان جعفر يسمى بأبي المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم» يكنيه بهذا. قوله: (ما كان في 
بيته) في محل النصب لأنه مفعول ثان: ليطعمنا. قوله: (حتى إن كان) » كلمة: إن» هذه مخففة من المثقلة. قوله: 
(ليخرج) » بضم الياء» من الإخراج» و: العكة» بالنصب مفعوله» وهي بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وعاء السمن. 
قوله: (فنلعق) » بئون المتكلم مع الغير» من لعق يلعق من باب علم يعلم» لعقا بفتح اللام وهو: اللحس. فإن قلت: بين 
قوله: (ليس فيها شيء) وبين قوله: (فنلعق) منافاة ظاهرا. قلت: لا منافاة» لأن معنى قوله: (ليس فيها شيء) يعني: يمكن 
إخراجه منها بغير قطعهاء ومعنى قوله: (فنلعق) يعني: بعد الشق نلعق مما يبقى في جوانبها. فافهم. 


07 - حدثني عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. (الحديث 407 طرفه في: 5 5757) 


مطابقته للترجمة من حيث إن إطلاق ذي الجناحين على جعفر منقبة عظيمة» وقد روى الطبراني بإسناد حسن من 
حديث عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماءء 
وعن أبي هريرة: أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة» رواه الترمذي 
والحاكم» وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب 
الجناحين بالدم» أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وأخرجاه أيضا عن ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهماء 
مرفوعا: دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة» وفي طريق آخر عنه: أن جعفرا يطير مع جبريل 
وميكائيل له جناحان» عوضه الله من يديه. 


وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم 


اه 


أيضا عن يزيد من الزيادة ابن هارون الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد, واسم أبي خالد سعدء ويقال: كثير الكوفي عن 
عامر." )١(‏ 

"عبد الله بن سلام يد المدراس عن آية الرجم. قوله: (فرجما) على صيغة المجهول؛ وفي (سنن أبي داود) أنه 
صلى الله عليه وسلم رجمهما بالبينة وقال الخطابي: إنما رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه من 
أمره» وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهارا للحجة وإحياء لحكم الله تعالى الذي كانوا يكتمونه. قوله: (من حيث موضع 
الجنائز عند المسجد) » وفي رواية: عند البلاط» وهما متقاربان. قوله: (يحنأ) بالجيم. قال ابن الأثير: يعني أكب عليها. 
وقيل: هو مهموز. وقيل: الأصل فيه الهمز من جنأ يجنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغة» وقال المنذري: ياؤه 
مفتوحة وجيمه ساكنة» يقال: جنى الرجل على الشيء إذا أكب عليه. ورواه بعضهم بضم الياء» وروي: يجاني من جانى 
يجاني. وقيل: روي بجيم ثم باء موحدة ثم همزة» أي: يركع. وقال الخطابي: المحفوظ بالحاء والنون» يقال: حنا يحنو 
وحنوا وروي بالحاء وتشديد النون» وقال يحيى بن يحيى: بحاء ونون مكسورة بغير همزة وقال البيهقي: عند أهل الحديث 
يجني بالحاء» وعند أهل اللغة بالجيم. قوله: (يقيها) أي: يحفظها من وقى يقي وقاية» وفي الحديث الحكم بين أهل 
الذمة» وفي (التوضيح) الأصح عندنا وجوبه وفاقا لأبي حنيفة. وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والثوري والحكم. 
وروي عن ابن عباس: وقال القرطبي: إن كان ما رفعوه إلى الإمام ظلما كالقتل والغصب بينهم فلا خلاف في منعهم منه؛ 
ونقل عن مالك والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه غير أن مالكا يرى الإعراض أولى» ونقل عن الشافعي أنه لا 
يحكم بينهم في الحدود» وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولذلك رجمهما وهو الأصح عند الشافعية وفيه دليل على أنه 
لا يحفر لمن رجم إذ لو حفر له لما استطاع أن يجنا عليهاء لكن في (صحيح مسلم) من حديث بريدة أنه حفر لما عز 
والغامدية إلى صدرها. وقيل: يحفر لمن قامت عليه البينة دون المقر. 


/ا - (باب: #ؤكنتم خير أمة أخرجت للناس» (آل عمران: )١١١‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) أي: وجدتم خير أمة وقيل: كنتم في علم الله خير أمة. وقيل: كنتم في 
الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به وروى عبد بن حميد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم. وروى الطبري عن السديء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو شاء الله عز وجل لقال: أنتم خير 
أمة» ولو قال لكنا كلنا ولكن هذا خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة وقال الواحدي: إن رؤوس 
اليهود» وعدد منهم جماعة منهم ابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم» عبد الله بن سلام وأصحابه» فآذوهم لإسلامهم» فنزلت 
وقال مقاتل: نزلت في أبي ومعاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا قالا 


770/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


الأمة قوله: (أخرجت) قال الزنمخشري أئ: أظهرت. قوله: (للناس) يعني : خير الناس للناس» والمعنى أنهم خير الأمم 
وأنفع الناس للناس» ولهذا قال: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وهذا هو الشرط في هذه الخيرية وقال الزمخشري: 


/اده؛ - ح دثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه «ؤكنتم خير أمة 
أخرجت للناس * قال أخير الناس] لئاس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو الثوري» وميسرة ضد الميمنة ابن 
عمار الأشجعي الكوفيء وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق» وأبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي هو سلمان الأشجعي. والحديث أخرجه النسائي أيضا في التفسير عن محمد بن عبد الله المخزومي. 
قوله: (خير الناس) ؛ أي: خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد في السلسلة إلى دار الإسلام 
فيسلم» وإنما كان خيرا لأنه بسببه صار مسلماء وحصل أصله جميع السعادات الدنياوية والأخراوية.." )١(‏ 

"وقال الخطابي: لم يكن حبهء صلى الله عليه وسلمء لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء 
وإنما كان يتناول منها إذا حضرت إليه نيلا صالحا فيعلم تذللك أنهنا تعجية: 


4ه - حدثنا عبد الرحمان بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذؤيب عن المقبري عن أبي هريرة. 
قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة. 
طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (العكة) لأن الغالب يكون العسل فيهاء على أنه جاء مصرحا به في بعض طرقه. 
المدنى وهو منسوب إلى جد أبيه» وقد غلط بعضهم فقال: عبد الرحمن بن أبي شيبة وزاد لفظه أبي وما لعبد الرحمن 
هذا في البخاري إلا في موضعين أحدهما: هذاء وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بضم الفاء مصغر 
ذئب بكسر الذال بلفظ الحيوان المشهور والمقبري» هو سعيد بن أبي سعيد وقد مر عن قريب. 

والحديث قد مضى في مناقب جعفر بن أبي طالب» ومضى الكلام فيه. 


قوله: (لشبع بطني) أي: لأجل شبع بطنيء والشبع بكسر الشين وفتح الباء وفي رواية الكشميهني: بشبع بطني» أي: 


١4/8/1١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


بسبب شبع بطني» ويروى ليشبع بطني بصيغة المجهول واللام فيه للتعليل. قوله: (الخمير) بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم الخمير والخميرة التي تجعل في الخبز» يقال: عندي خبز خمير أي: خبز بائت. قوله: (ولا ألبس الحرير) » براءين 
كذا في رواية الكشميهني وبالياء الموحدة بدل الراء الأولى في رواية الأصيلي والقابسي وعبدوسء وكذا في رواية أبي ذر 
عن الحموي» ورجح عياض الرواية بالباء الموحدة» وقال: هو الثوب المحبر وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير» وهو 
التحسين. وقيل: الحبير ثوب وشي مخططء وقيل: الجديد. قوله: (ولا يخدمني فلان ولا فلانة) » هما كنايتان عن 
الخادم والخادمة. قوله: (وهي معي) . أي: تلك الآية محفوظي وفي خاطري. لكن استقرىء أي: أطلب القراءة من 
الرجل حتى يوديني إلى بيته فيطعمني قوله: (فنشتفها) ضبطه عياض بالشين المعجمة والفاء؛ وقال ابن التين بالقاف وهو 
الأظهر لأن معنى الذي بالفاء أن نشرب ما في الإناء والذي بالقاف أن نشق العكة حتى يلعقوها. 


ع” - (باب: «والدباء» ) 


أي: هذا باب فيه ذكر الدباء» وقد مر تفسيره» ويحتمل أن يكون وضع هذه الترجمة إشارة إلى أن الدباء لها خاصية 
تختص بها فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهاء وروى الطبراني من حديث واثلة» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ» وفي (فوائد الشافعي) رحمه الله من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت فأكثري فيه الدباء فإنه يشد قلب الحزين» وقال شيخنا: وفي بعض طرق حديث أنس 
أنه يريد في العقل وفي بعض طرق حديث أنس في (مسند الإمام أحمد) أن القرع كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


"6ه - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنسء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يأكله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصير في» وهو شيخ مسلم أيضاء وأزهر بن 


سعد الباهلي." 00 


"أي: هذا باب فيه: لا يدخل الدجال المدينة النبوية. 


57/7١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


قال: حدثنا رسول الله يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل وهو بخير الناس أو: من أخير الناس 
فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هاذا ثم أحييته هل تشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط 
عليه 

انظر الحديث ١/57‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو سعيد هو الخدري واسمه سعد بن مالك. والحديث قد مضى في آخر الحج في باب 
من أبواب حرم المدينة» فقال: لا يدخل الدجال المدينة» وذكر فيه أحاديث منها هذا الحديث بعينه. 


أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه. 
قوله: نقاب المدينة جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين» وقيل: هو بقعة بعينها. قوله: فيخرج إليه رجل قيل هو الخضرء 
عليه السلام. قوله: ما كنت فيك أشد بصيرة لأن رسول الله» أخبر بأن ذلك من جملة علاماته. قوله: فلا يسلط عليه 
أي: لا يقدر على قتله» بأن لا يخلق القطع في السيف» ويجعل بدنه كالنحاس مثلا أو غير ذلك. 


7١‏ - حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 

انظر الحديث ١88٠١‏ وطرفه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة مصغر نعم ابن عبد الله المجمر» على صيغة اسم الفاعل 
من الإجمار بالجيم والراء هو صفة نعيم لا صفة عبد الله. 

والحديث قد مضى في الباب الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

قوله: على أنقاب المدينة الأنقاب جمع القلة» والنقاب جمع الكثرة. وقد مر الكلام في الباب المذكور. 


64 - حدثنا يحياى بن موسى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقربها الدجال» قال: ولا الطاعون إن شاء الله 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو ركريا السختياني البلخي يقال له خت. 

وحديث أنس مضى في الباب المذكور بأتم منه» وليس فيه فلا يقربها إلى آخره. 

قوله: يحرسونها أي: يحفظونهاء وروى أحمد والحاكم من حديث محجن بن الأذرع: لا يدخلها الدجال إن شاء الله 
كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك مصلت سيفه يمنعه عنهاء وقال ابن العربي: يجمع بين هذا وبين قوله: 


هاه 


على كل نقب ملكان, بأن سيف أحدهما مسلول والآخر بغلافه فلا يقربها أي الدجال. قوله: إن شاء الله قيل: هذا 
الاستثناء محتمل للتعليق» ومحتمل للتبرك وهو أولى» وقيل: إنه يتعلق بالطاعون وفيه نظر» وحديث محجن المذكور الآن 
يؤيد أنه لكل منهما. 


- (باب يأجوج ومأجوج) 


أي: هذا باب في ذكر يأجوج ومأجوج, ومضى الكلام فيهما في ترجمة ذي القرنين من أحاديث الأنبياء» عليهم السلام.." 
)00 

"جدهما فقال لا يحكم بينهما إلا جبريل فقال جبريل لا يحكم بينهما إلا رب العالمين فقال الله تعالى يا جبريل 
خذ تفاحة من الجنة واطرحها على اللوحين فمن وقعت على خطه فهو أحسن فلما ألقاها قال الله تعالى كوني نصفين 
فوقع نصفها على خط الحسن والنصف الآخر على خط الحسين ونزل جبريل بتفاحة من الجنة وألقاها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وعنده الحسن والحسين فطلبها كل واحد منهما فقال جبريل دعهما يتصارعان فمن غلب أخذها فكان 
جبريل مع الحسين والنبي مع الحسن فلم يغلب أحدهما الآخر فنزل عليهما بتفاحة أخرى وفي بعض الأيام قالت فاطمة 
يا رسول الله إن الحسن والحسين قد غابا عني ولا أعلم بموضعهما فقال جبريل يا محمد إنهما بموضع كذا كذا قد وكل 
الله بهما ملكا يحفظهما فقام النبي إلى ذلك المكان فوجدهما نائمين متعانقين قد جعل الملك أحد جناحيه تحتهما 
والآخر فوقهما فقبلهما النبي فانتبها فجعل النبي أحدهما على عاتقه اليمين والآخر على اليسار فتلقاه أبو بكر فقال يا 
رسول الله ناولني أحد الصبيين لأحمله عنك فقال النبي نعم المطي مطيتهما ونعم الراكبان فلما دخل المسجد قال يا 
معاشر المسلمين ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة قالوا نعم الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجة 
ألا أدلكم على بخير الغاس أبا وأما قالوا نعم قال الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة ألا أدلكم على لخي الناس 
عما وعمة قالوا نعم قال الحسن والحسين عمهما جعفر وعمتهما أم هانئ ألا أدلكم على أخير الناس خالا وخالة قالوا 
نعم قال الحسن والحسين خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله ... فائدة: رأيت في مجمع 
الأحباب عن جابر بن عبد الله عن النبي إطلبوا الخير عند حسان الوجوه وفي ربيع الأبرار عن النبي زين الله السماء بثلاثة 
بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بثلاثة بالعلم والمطر والسلطان العادل ورأيت في الدر الثمين في خصائص الصادق 
الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحشر أنا والأنبياء في صعيد واحد فينادي مناد معاشر الأنبياء تفاخروا فافتخرت 
أنا بولدي الحسن والحسين وعن النبي صلى الله عليه وسلم ريح الولد من ريح الجنة وفي ربيع الأبرار عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الولد ريحان من الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الولد في الدنيا سرور وفي الآخرة نور وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم من كان له بنت فهو متعب وكان له بنتان فهو مثقل وعن كان له ثلاث بنات فيا عباد الله أعينوه فإنه معي 


5١9/75 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 


في الجنة وأشار بإصبعه قال في مجمع الأحباب وعن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من تقبيل أولادكم فإن لكم بكل 
قبلة درجة. طمة فرفعت الحكم إلى جدهما فقال لا يحكم بينهما إلا جبريل فقال جبريل لا يحكم بينهما إلا رب العالمين 
فقال الله تعالى يا جبريل خذ تفاحة من الجنة واطرحها على اللوحين فمن وقعت على خطه فهو أحسن فلما ألقاها قال 
الله تعالى كوني نصفين فوقع نصفها على خط الحسن والنصف الآخر على خط الحسين ونزل جبريل بتفاحة من الجنة 
وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن والحسين فطلبها كل واحد منهما فقال جبريل دعهما يتصارعان 
فمن غلب أخذها فكان جبريل مع الحسين والنبي مع الحسن فلم يغلب أحدهما الآخر فنزل عليهما بتفاحة أخرى وفي 
بعض الأيام قالت فاطمة يا رسول الله إن الحسن والحسين قد غابا عني ولا أعلم بموضعهما فقال جبريل يا محمد إنهما 
بموضع كذا كذا قد وكل الله بهما ملكا يحفظهما فقام النبي إلى ذلك المكان فوجدهما نائمين متعانقين قد جعل الملك 
أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما فقبلهما النبي فانتبها فجعل النبي أحدهما على عاتقه اليمين والآخر على اليسار 
فتلقاه أبو بكر فقال يا رسول الله ناولني أحد الصبيين لأحمله عنك فقال النبي نعم المطي مطيتهما ونعم الراكبان فلما 
دخل المسجد قال يا معاشر المسلمين ألا أدلكم على أخير اناس جدا وجدة قالوا نعم الحسن والحسين جدهما رسول 
الله وجدتهما خديجة ألا أدلكم على أخير الئاس أبا وأما قالوا نعم قال الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة ألا 
أدلكم على خير الناس عما وعمة قالوا نعم قال الحسن والحسين عمهما جعفر وعمتهما أم هانئ ألا أدلكم على أخير 
الناس خالا هله قالرا فعر :قال ابحم والديق خخالويةة القايمم ابن برسيول الله وخالتهيا زيينية يعت وسرك اللقا بي 
فائدة: رأيت في مجمع الأحباب عن جابر بن عبد الله عن النبي إطلبوا الخير عند حسان الوجوه وفي ربيع الأبرار عن 
النبي زين الله السماء بثلاثة بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بثلاثة بالعلم والمطر والسلطان العادل ورأيت في الدر 
الثمين في خصائص الصادق الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحشر أنا والأنبياء في صعيد واحد فينادي مناد معاشر 
الأنبياء تفاخروا فافتخرت أنا بولدي الحسن والحسين وعن النبي صلى الله عليه وسلم ريح الولد من ريح الجنة وفي ربيع 
لأبرار عن النبي صلى الله عليه وسلم الولد ريحان من الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الولد في الدنيا سرور وفي 
الآخرة نور وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له بنت فهو متعب وكان له بنتان فهو مثقل وعن كان له ثلاث بنات 
فيا عباد الله أعينوه فإنه معي في الجنة وأشار بإصبعه قال في مجمع الأحباب وعن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من 
تقبيل أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة. 


باب مناقب العباس رضي الله عنه 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك يا عم قال بل قال إن الله بنى لإبراهيم عليه السلام قصرا من ياقوتة خضراء وبنى 
لي قصرا من ياقوتة بيضاء وبنى قصرا من ياقوتة حمراء فأنت بين حبيب وخليل وقال له صلى الله عليه وسلم يوما يا عم 


اتبعني ببنيك فتبعه بهم فغطاهم تعهلة وقال" 30 


١0/9 نزهة المجالس ومنتخب النفائس الصفوري‎ )١( 


"تجدون من خير الفاس مؤمن بشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره" »)١(‏ وقال الفضيل بن عياض (ض) (5): 
هذا زمان احفظ فيه لسانك واخف مكانكء وعالج قلبك» وخذ ما تعرف, ودع ما تنكر انتهى» وهو حكم الوقت» وعين 
المطلوب فيه» وبالله التوفيق. 
القسم الثالث: قوم تبرؤوا من جماعات المتوسعين» وآثرو التجرد للعبادة وطلب الصدق في طريق الإرادة» فوقعوا في 
مهاوي البدع من طريق التشديد ومتابعة الهوى بترك السماح والسهولة» فدخلوا في قوله (ص): "لتتبعن سئن من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم من ورائهم» قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن" (") أخرجه البخاري وغيره» وقال ابن العربي (4): أشار (ص) بجحر الضبء لأن اتباعهم إياهم وقع من قبل 
التضييق فهو شر في الدنيا والآخرة» نسأل الله تعالى السلامة بمنه وكرمه» ثم هذا القسم منهم من يقتصر على نفسه 
ومنهم من يدعو إلى مثل حاله» وأعظمهم في ذلك طائفة ادعت المشيحة والتربية» وأن ما هي عليه هو الموصل للحق 
لا وراءه» وربما أسندوه لبعض أهل الصدق والولاية» وأخذوه بالعموم» وكان هو يعمل به في الخصوصء فكانت البدعة 
بتعميمهم الأمر دونه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لفظ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: (قيل: يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله (ص) "مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله"» قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره'» 
البخاري مع فتح الباري 5/ 7545 ومسلم */ »١ 5٠١7‏ قال الحافظ في فتح الباري: في الحديث فضل الانفراد لما فيه 
من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلكء وأما اعتزال الناس أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن. 

(؟) الفضيل بن عياض من أكابر العباد» كان ثقة في الحديث؛» توفي ١17‏ هه انظر الأعلام ه/ .85٠‏ 

() الحديث في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري (ض).» البخاري مع فتح الباري 1/ 317 257/131 ومسلم 
ا" 


(:) انظر العارضة 9/ 17*.." )١(‏ 


"[8] أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد إلى آخره في هذا الحديث الأفضل الإيمان 


ثم الجهاد ثم الحج وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد وفي حديث بن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد وتقدم 


)١(‏ عدة المريد الصادق زروق ص/17> 


في حديث بن عمر وإطعام الطعام وإفشاء السلام وفي حديثه أيضا من سلم المسلمون من لسانه ويده وصح في حديث 
عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأمثال هذا في الأحاديث كثيرة ويجمع بأن اختلاف الجواب جرى على حسب 
اختلاف الأحوال والأشخاص وحاجة السائل إليه فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد أنه خير جميع الأشياء من جميع 
الوجوه وفي جميع الأحوال بل في حال دون حال ولهذا ورد حجة من لم يحج أفضل من أربعين غزوة وغزوة لمن حج 
أفضل من أربعين حجة أو يحمل على تقدير من كما يقال فلان أفضل الناس ويراد من أفضلهم كما ورد خيركم خيركم 
لأهله ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا فعلى هذا يكون الإيمان أفضلها والباقيات متساوية في كونها من 
أفضل الأعمال أو الأحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وثم للترتيب بعد الذكر حج مبرور وهو 
الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقيل المتقبل." )١(‏ 

"[؟5١]‏ تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه قال القاضي يحتمل أن المراد 
الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم 
ممن كان يكره الإسلام كراهة شديدة ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد هنا 
الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها." (؟) 

"فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر // (رواه أبو داود والترمذي) // وغيرهما 


(وسواهم من همج الهمج) 
خير الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج لا خير فيهم // (رواه ابن ماجة) // بلفظ العالم والمتعلم شريكان في 


الخير ولا خير في سائر الناس والهمج جمع همجة وهي الشاة المهزولة والذباب الصغير الذي يسقط على وجره الغنم 
والحمير شبه بذلك غير الهداة في قلة الهمة وخسة القلوب ثم بالغ بأن جعلهم من همج الهمج. . على على طريق 
التجريد التشبيهي الذي هو أبلغ أنواع التجريد. . تنبيها على ذم العلم الذي لا ينفع صاحبه عند الله بأن قصد به حظا أو 
جاها دنيويا فيأئم بخبر أشد الئاس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه // (رواه الطبراني والبيهقي) // وخبر لا يكون 
المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا // (رواه ابن حبان والبهيقي) // موقوفا على أبي الدرداء وفي البيت الجناس ورد 
العجز على الصدر والمقابلة وهي أن يوتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب كما قابل خيار 
الخلق ب سواهم وهداتهم ب همج الهمج فكما في قوله تعالى #فليضحكوا قليلا وليبكوا كنيراك." (7) 

واختلف القائلون بالوجوب كلما ذكر» هل هو على العين فيجب على كل فرد» أو على الكفاية فإذا صلى واحد من 
الحاضرين سقط عن الباقين» والأكثر قالوا: على العين. 


9//١ شرح السيوطي على مسلم السيوطي‎ )١( 
4117/9 شرح السيوطي على مسلم السيوطي‎ )؟١(‎ 


(") المنفرجتان الأنصاري» ركريا ص/ره ١١‏ 


قال ابن حجر: وتمسك القائلون بالوجوب كلما ذكر بأحاديث تدل على إبعاد تاركها وشقاوته وبخله وجفاه وغير ذلك» 
وهي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي» ورغم أنف رجل دخل 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له وغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» )١(‏ . 
وروي البخاري في الأدب المفرد» والطبري )١(‏ في تهذيبه» والدارقطني في الأفراد عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - رقي المنبر» فلما رقي الدرجة الأولي قال: «آمين» » ثم رقي الثانية فقال: «آمين» » ثم رقي 
الثالثة فقال: «آمين» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: «آمين» ثلاث مرات قال: «لما رقيت الدرجة الأولي جاءني 
جبريل فقال: شقى عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له» فقلت: آمين» ثم قال: شقى عبد أدرك والديه أو أحدهما 
فلم يدخلاه الجنة» فقلت: آمين» ثم قال: شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل عليكء فقلت: آمين» قال السخاوي: هو 
وذكر في كتاب شرف المصطفى لأبي سعيد الواعظ (4) 

: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أدلكم على » وشر الناس» وأبخل الناس» وأكسل الناس» وألئم 
الناس» وأسرق الناس» قيل: يا رسول بلي» قال: من انتفع به الناس» وشر الناس من يسعي بأخيه المسلمء 
وأكسل الناس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحهء وألثم الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي» وأبخل 
الناس من بخل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (550/5» رقم 15 )١5‏ عن أبي هريرة» وقال الترمذي عقبه: وفي الباب عن جابر وأنس» 
وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة» وهو ابن علية» ويروي 
عن بعض أهل العلم قال: «إذا صلى الرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في 
ذلك المجلس» . 

والحديث عند أحمد في مسنده (5/7 255 رقم 44 75) » وابن حبان في صحيحه (2185/17 رقم 308) . 

)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل بطبرستان 4 ١١هء‏ واستوطن 
بغداد وتوفي بها سنة: ١٠“اه»ء‏ وكان أسمرء أعين» نحيف الجسمء فصيحاء قد عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له: 
أخبار الرسل والملوك» وجامع البيان في تفسير القرآن» ويعرف بتفسير الطبري في "٠‏ جزءاء واختلاف الفقهاء؛ والمسترشد 
في علوم الدين» وجزء في الاعتقاد والقراءات وغير ذلك» وهو من ثقات المؤرخين؛ قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من 
نقل التاريخ؛ وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق» وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض 
الناس وعملوا بأقواله وآرائه. 

(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 5 ؟١١)‏ عن جابر. 


(4:) هو: مشهور بالخراز واسمه أحمد بن عيسى الخراز» أبو سعيد» من مشايخ الصوفية» بغدادي» نسبته إلى خرز 


الجلود» قيل: إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. له تصانيف في علوم القوم منها: كتاب الصدقء أو الطريق إلى 
الله. 
ومن كلامه: إذا بكت أعين الخائفين» فقد كاتبوا الله بدموعهم. 
مات سنة /الالاه وقيل: 5ه ." )١(‏ 

"البلد فرأيت أهلها في قيل وقال» فسئلت عن ذلك فقيل: إن ابنة الملك قد أصابها الجنون» وهم يطلبون لها 
طبيبا يداويها فقلت في نفسي وعزة ربي لهذا صرفت عن بيته في هذا العام فقلت: أنا أداويها فأدخلوني فنادت من داخل 
الباب: يا جنيد كم تجذبك الناقة إلينا وأنت تردهاء فلما رأيتها فإذا هي من أجمل النساء» والفل في عنقها ورجليها 
فقالت: ما أحسنك من طبيب يا طبيب القلوب صف لي صفة ننجو بها من الكروب قال: فقلت لها: قولي: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فرق صوتها ذلك فسقط الفل من عنقها ورجليها فقال أبوها: ما أحسنك من طبيب فداوني بدوائك» 
فقلت له: قل كما قالت» فأسلم وأسلم معه خلق كثير» ثم أتت أمها وفرحت وأسلمت وأسلم كل من كان في البلد معهم 
قال الجنيد: فحمدت الله على ذلك وعزمت على الخروجء فقالت الجارية: يا جنيد لا تعجل بالخروج فإني سألت الله 
أن يتوفاني وأنت حاضر حتى تصلي على وتحضر جنازتي» ثم تشهدت وخرت ميتة رحمة الله تعالى عليهاء ولله در من 
قال: 
يا منقذ الجهالة من ظلماتها ... يا خير من حطت النزال 
من ذاق حبك لم يزل متلهجا ... أنت الإله القادر الفعال 
انشأتني وهديتني ورحمتني ... فاغفر فأنت المنعم المفضال 
ومننت منك تفضلا وتكرما ... أنت الإله وما عداك محال 
وروي أن الفرزدق الشاعر كان مقصرا في طاعة الله فماتت زوجته فخرج في جنازتها وجهاء البصرة وفيهم الحسنء فلما 
دفنت قام الفرزدق على قبرها يقول: 
إذا جاء يوم القيامة قائدا ... عنيفا وسواقا ليسوق الفرزدق 
أخاف وراء القبر إن لم تعاقبني ... أشد من القبر التهابا وأضيفا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى ... إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
فلما فرغ ونهض الناس لينصرفوا قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد أما تسمع ما يقول الناس؟ قال: ما يقولون؟ قال يقولون: 
اجتمع في بهذه الجنازة خير الناس وشر الناس يعنوك ويعنوني» فقال الحسن: ما أنا بخيرهم وما أنت بشرهم» ولكن ما 
أعددت لهذا اليوم فقال: شهادة إن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فبكى الحسن ثم التزمه وقال له الفرزدق: لقد كنت من 
أبغض الناس إلي» وإنك اليوم من أحب الناس إلي . 


75/١ شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 


ه”١‎ 


بشارة: ورد في الحديث «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله يصعد بها الملك إلي السماء فيتقبله في السماء ملك آخر 
فيقول: من أين؟ فيقول: وأنت إلى أين؟ فيقول." )١(‏ 

"والرابعة: أن الأولى في العبادة القصدء والملازمة لا المبالغة المقتضية إلى الترك» فقد ورد في حديث آخر 
«المنبت» أي: المجد في السير «لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» )١(‏ . 
الخامسة: فيه دلالة وتنبيه على فضل الصحابة وشدة رغبتهم في العبادة وطلبهم الازدياد وفعل الخير. 
السادسة: فيه مشروعية الغضب عند مخالفته الأمر الشرعي» والإنكار على مرتكب ذلكء وإن كان صادقا متأهلا لفهم 
المعنى تحريضا على التيقظ. 
السابعة: فيه دليل على جواز تحدث المرء بما فيه من فضل» بحسب الحاجة لذلكء عند الأمن من المباهاة والتعاظم؛ 
خصوصا إذ دخل إلى بلد لا يعرف فيها. 
لطيفة: كان دانيال - عليه السلام - عارفا بالطبء فأراد أن يظهر نفسه لملك زمانه» فأمر طباخه أن يزيد دانقا في ملح 
الطعام على القدر المحتاج إليه» ففعل ذلك فضعف نظر الخليفة» فسأل دانيال عن ذلك فقال: إن الطباخ زاد في ملح 
الطعام فسأله فقال: نعم) قال: ولم فعلت ذلك قال مين دانيال بذلك» فسأله فقال: نعم) لأنك لم تحتج إلى علمي 
فأردت أن أجعلك تحتاج إليه. 
الثامنة: فيه من الفوائد أن الصالح ينبغي له أن لا يترك اجتهاده في العمل اعتمادا على صلاحه؛ فانظر إلى سيد الصالحين 
ورسول رب العالمين كيف كان اجتهاده في العمل - صلى الله عليه وسلم -. 


التاسعة: في دلالة وحث على العمل الصالح وعلى المداومة عليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اخير الناس 


من طال عمره وحسن عمله» (5) 


رواه الترمذي في سننه. 
وفي صحيح مسلم عن أبي عبد الله ثوبان مولى الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها 


. )5؟8/1١( والرافعي في التدوين‎ » )١١ 41 رقم‎ »١854/7( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 

ورواه البزار كما في مجمع الزوائد )517/١(‏ جميعا عن جابر. 

قال الهيثمي: وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وهو في السند عند الجميع. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه (5/4؛ رقم 177) عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله من أكير التائ؟ 


889/١ شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 


ارين 


قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.." )١7‏ 

"قال البخاري: 
حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أى العمل أفضل فقال: «إيمان بالله ورسوله» . قيل: ثم ماذا 
قال «الجهاد فى سبيل الله» . قيل: ثم ماذا قال: «حج مبرور» )١(‏ . 
قوله: «حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل» قال: أنبانا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» هذا هو إمام التابعين سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء من الفقهاء وأبيه وجده صحابيان. 
والمسيب بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرهاء وكان يكره فتح الياء ويحب أن يقال المسيب بكسر الياء» واجتمع 
بعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسمع منهم الأحاديث,» وروى عنهم وعن أبي هريرة» وكان زوجا لابنته وأعلم 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث فوائد عظيمة منها: قوله: «سئل» أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري. 
قوله: «قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد» وقع في مسند الحارث أبي أسامة عن إبراهيم ابن سعد «ثم جهاد» فواخى بين الثلاثة 
في التنكير» بخلاف ما عند المصنف. وقال الكرماني: الإيمان لا يتكرر كالحج, والجهاد قد يتكرر» فالتنوين للإفراد 
الشخصيء والتعريف للكمال. إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وتعقب عليه بأن التنكير 
من جملة وجوهه التعظيم؛ وهو يعطي الكمال. وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد وهو يعطي الإفراد الشخصيء فلا 
يسلم الفرق. قلت: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة» لأن مخرجه واحدء 
فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» والله الموفق. 

قوله: «حج مبرور» أي: مقبول ومنه بر حجك. وقيل: المبرور الذى لا يخالطه إثم. وقيل: الذى لا رياء فيه. 

فائدة قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق» وفي 
حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد» وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: 
اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه 
ويمكن أن يقال: إن لفظة «من» مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد من أعقلهم؛ ومنه حديث: «خيركم خيركم 


لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس. 


فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب: إن نفع الحج قاصر غالباء ونفع الجهاد متعد غالباء 


454/١ شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 


اه 


أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين -ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر- فكان أهم منه فقدم والله أعلم. انظر فتح 
الباري )7/8/١1(‏ .." (1) 

"حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها في غير سلبها )١(‏ . 
مات - رضي الله عنه - في خلافة الوليد بن عبد الملك بالمدينة سنة ثلاث وتسعين «سنة الفقهاء» لكثرة من مات 
فيها منهم. 
«عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله 
ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: جح مبرور» . 
السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا السؤال هو أبو ذر - رضي الله عنه -. 
والجهاد هو: القتال مع الكفار لأجل إعلاء كلمة الله» وإنما كان أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله من غيره لأنه بذل 
النفس في سبيل الله» قال بعضهم: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 
قال الحليمي: لولا دفع الله المشركين بالمؤمنين وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة الإسلام» لقلب الشرك على 
الأرض وارتفعت الديانة» فثبت أن سبب بقاء الدين هو الجهاد. 
وهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة فقد أخرج ابن عساكر بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلة رجل آخذ يعات فإسداق سميل الل إلا أخبركم إبخير الناس 
منزلة بعده رجل معتزل في غنم له يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا» (؟) . 
وكتب عبد الله بن المبارك إلى فضيل بن عياض وهو بمكة يحنه على الجهاد؛ وكان الفضيل قد اعتزل الناس ولازم العزلة 
والعبادة وترك الجهاد فقال: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت إنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خله بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبحية تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب 


لا يستوي وغبار خيل الله في ... أنف امرء ودخان نار تلهب 


. )١7١/؟( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


١5/7 شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 


:5ه 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (؟/577» رقم )١٠١1784‏ » والحاكم في المستدرك (؟//1/» رقم 7173179) وقال: صحيح 
على قوط الشيسية.." 30 

"مولده أن نبينا يبععث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أسماء أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء 
والله أعلم حيث يضع رسالته. 
وعدد من سمي من العرب محمدا قرب ولادته - صلى الله عليه وسلم - قال السهيلي: ثلاثة» وقال القاضي عياض: 
ستة» وأوصلهم شيخ الإسلام ابن حجر إلى خمسة عشر. 
فائدة أخرى: ذكر حسين بن محمد الدمغاني في كتاب «سوق العروس وأنس النفوس» نقلا عن كعب الأحبار أنه قال: 
اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل الجنة عبد الكريم؛ وعند أهل النار عبد الحميد» وعند سائر الملائكة عبد 
المجيد» وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند الشياطين عبد القهار» وعند الجن عبد الرحيم» وفي الجبال عبد الخالق» وفي 
البحر عبد المهيمن» وعند الحيتان عبد القدوس» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وعند السباع عبد 
السلام؛ وعند البهائم عبد المؤمن» وعند الطيور عبد الغفار» وفي التوراة مؤذ مؤذء وفي الإنجيل طاب طابء؛ وفي الصحف 
عاقب» وفي الزبور فاروق» وعند الله طه وياسين» وعند المؤمنين محمد. 
وقد رتب بعض العلماء أسماؤه الشريفة على حروف المعجم فذكر مما جاء أوله الهمزة: «أحمد, الأبضحيء أتقى الناس» 
أجود الناس» أحسن الناس» الأزهر النير المشرق الوجهء الأخشى, أرجح الناس عقلاء أرحم الناس بالعيال» أشجع الناس» 
أطيب الناس ريحاء الأعلم بالله» أكثر الناس تبعاء أكرم الناس» أكرم ولد آدم, إمام الخيرء إمام الرسل» إمام المتقين» إمام 


النبيين» الأمى» الأمين» أول شافع» أول المسلمين» أول مشفع» الأول» الآخر» : 
ومما جاء في أوله الباء: «البرء البشير» البصيرء البليغ» البرهان» بشرى عيسى» . 


ومما جاء في أوله التاء: «التقي» التالي» التهامي» التذكرة» . 


ومما جاء فى أوله الثاء: «ثاني اثنين» . 


ومما جاء في أوله الجيم: «الجواد» الجامع» . 
ومما جاء فى أوله الحاء: «الحافظ» الحاشرء الحاكم بما أمر الله به. الحامد» حامل لواء الحمد» الحبيب» حبيب 


الرحمن» حبيب الله» الحجازي» الحجة البالغة» حجة الله على الخلائق» الحرمي» الحريص على الإيمان» الحفيظء 
الحق» الحكيم, الحليم» الحمد» . 

ومما جاء على الخاء: «الخبير» خاتم النبيين» خاتم المرسلين» الخاشع؛ الخاضعء الخالص؛ خطيب الأنبياء» خطيب 
الأمم الخليل» خليل الرحمن؛ خير الأنبياء» خير البرية» خير خلق الله خير العالمين طراء خير الناس؛ خير هذه الأمة 


خيرة الله» .." (5) 


١17/7 شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 
١١8/5 (؟) شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ 


هت ”عه 


"فقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا بحرس» حتى نزلت هذه الآية» فأخرج - صلى الله عليه 
وسلم - رأسه من القبة فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمنى ربي - عز وجل -» )١(‏ . 
وقيل: سبب نزولها ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتهاء 
فأتاه أعرابى أي: بعد ما نام تحت الشجرة فاخترط سيفه قال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله» فارتعدت يد الأعرابى» 
وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سأل دماغه فنزلت هذه الآية (؟) . 
وهذا الأعرابي اسمه: «غورث بن الحارث» كما ورد في ذلك الصحيحء وعفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فرجع إلى قومه وقال: جتتكم من عند أخير الناس. 
وقيل: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخاف قريشا فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال: «من شاء فليخذلني» 
(90). 
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غطفان نزل تحت شجة فأتاه رجل اسمه: «دعثور بن الحارث» فاخترط 
سيفه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله» » فسقط السيف من يده؛ فأسلم فلما رجع إلى قومه وكان سيدهم وأشجعهم 
فقالوا: أين ما كنت تقول إن أمكنني وقد أمكنك, فقال: إني نظرت إلى رجل أبيض دفع في صدريء فوقعت لظهري 
وسقط السيفء فعرفت أنه ملك فأسلمت» ونزل في ذلك كما قيل: ؟يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ [المائدة: ]١١‏ (5) . 
ومما يدل على عصمته وحفظه من أعداءه ما ذكره عبد بن حميد قال: كانت حمالة الحطب وهي زوجة أبي لهب تضع 
«الغضاة» وهي جمر النار على طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يطاؤها ولا يصيبه شيء. 
وذكر ابن اسحاق عنها أنها لما بلغها ؟نبت يدا أبي لهب وتب؟ [المسد: ]١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1/5١55؛‏ رقم 45 0) وقال: غريب. والحاكم (557/7؛ رقم )77371١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي (8/9» رقم )١11750/‏ عن عائشة. 
(6) انظر: تفسير الظبري (704/5) ٠‏ والقصة متفق عليها أخرجها البخاري) 1١36/8‏ رقم 968؟) + ومسلم 
,5077/١(‏ رقم 88417) عن جابر بن عبد الله. 
(©) انظر: تفسير الطبري (204/1) . 
(؛) القصة بنحوها أخرجها البخاري) 2٠١5/9‏ رقم 7757؟) » ومسلم )517/١(‏ رقم 857) عن جابر بن عبد الله.." 
00 

"وأبو يعلى: «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروه 
والمحذور» . 


701/5 شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ )١( 


1]"ه 


وأبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خنعم قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في نفر من أصحابه فقلت: 
أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم» قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله» قلت: يا 
رسول الله ثم ماذا؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله» قلت: يا 
رسول الله ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم» قلت: يا رسول الله ثم ماذا؟ قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» . 
والبخاري ومسلم واللفظ له: «عرض أعرابي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو 
بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار؟ فكف النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق هذا أو لقد هدي, قال كيف قلت؟ فأعادهاء فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتصل الرحم, دع الناقة» وفي رواية: «وتصل ذا رحمك 
فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة» . 

والطبراني بإسناد حسن: «إن الله ليعمر بالقوم الديار وينمي لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل وكيف 
ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم أرحامهم» . وأحمد بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا: «إنه من أعطي الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار» . 

وأبو الشيخ وابن حبان والبيهقي «يا رسول الله من خير الناس؟ قال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر» . والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن «أبي ذر - رضي الله عنه - قال: أوصاني 
خليلي - صلى الله عليه وسلم - بخصال من الخير: أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني» 


وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم؛ وأوصاني أن أصل." )١(‏ 

"أو والدار الآخرة الباقية التي هي العاقبة بهذه الدار الفانية #للمتقين أي من الشرك والمعاصي (وصلى الله على 
سيدنا محمدء قال: فلما بلغ وحشيا ماكتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من دعوى المشاركة معه 
في باب الرسالة (أخرج المذراع) الأظهر أنه الذراع» أو المراد به آلة الذرع» يعني الحربة الذي قتل به حمزة (فصقله) أي 
لبحدد زوف وقول ملسبيلقة» فلو يرل طلى .فزي مين كلاف م قل يوم البمانة) تقال قثلنت خير الناس» ور لبان 
بحربتي هذى ونزل الشام ومات بحمص. 


روى عنه ابناه إسحاق وحيرب وغيرهماء وعن سعيد بن المسيبء كان يقول: أعجب لقاتل حمزة كيف ينجوء حتى أنه 
مات غريقا في الخمرء رواه الدارقطني على شرط الشيخين. 

وقال ابن الهمام: بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان »)١(‏ فكان ابن عمر يقول: لقد علمت 
أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة رضي الله عنه هذاء وتفصيل قصة مسيلمة في كتب السير مسطورء وعند أرباب 
الحديث المشهور. 

- حرمة الخمر 


١7١/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


أبو حنيفة (عن محمد بن قيس الهمدانى» عن أبى عامر الثقفى» أنه كان 


(1) من الإيمان." (1) 

١941‏ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ألا أخبركم بخير الناس ؛ رجل 
ممسك بعنان فرسه في سبيل الله, ألا أخبركم بالذي يتلوه ؛ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيهاء ألا أخبركم 
بشر الناس ؛ رجل يسأل بالله ولا يعطي به» ". رواه الترمذي والنسائي والدارمي. 

0١‏ - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا أخبركم ") يحتمل الاستفهام والتنبيه 
في الإعلام " ببخير اناس " أي بمن هو من ير الناء إذ ليس الغازي أفضل من جميع الناس؛ مطلقاء وكذلك بشر 
الناس إذ الكافر شر منه؛ كذا قيل» والأظهر أن المراد بالناس هم المؤمنون لأنهم المقصودون منهم. ومع هذا فلا شك أن 
قاتل الناس شر منه» ولعل نكتة الإطلاق المبالغة في الحث على الأول» والتحذير عن الثاني " رجل " بالرفع على تقدير 
هوء وبالجر على البدلية " ممسك " صفة رجل أي آخذ " بعنان فرسه في سبيل الله " أي متهيئ للقتال مع أعداء الله 
' ألا أخبركم بالذي يتلوه " أي يتبعه ويقربه في الخيرية " رجل معتزل " بالوجهين؛ أي متباعد عن الناس منفرد عنهم؛ إلى 
موضع خال من البوادي أو الصحاري " في غنيمة له " أي مثلاء وهو تصغير غنم بمعنى قطيع من الغنم " «يؤدي حق 
الله فيهاء ألا أخبركم بشر الناس ؛ رجل يسأل» " منه؛ على صيغة المفعول أي يطلب " بالله " أي بالقسم به بأن يقول 
الفقير لشخص: أعطني بالله " ولا يعطي " على البناء للفاعل أي الرجل المسئول منه " به " أي بالله» قال ابن الملك: 
يسأل بصيغة الفاعل ولا يعطى بصيغة المفعول أي يسأل مالك لنفسه بالله ولا يعطى بالله إذا سأل به اه وهو غير 
صحيح فتأمل. نعم يحتمل أن يكون الفعلان على بناء الفاعل ويقدر الموصول في الثاني» فيكون المعنى شر الناس من 
يسأل بالله أي باليمين والإلحاح لأنه إيقاع للناس في الحرج, ولأنه قد يعطى بسبب الحياء فيكون أخذه حراماء ومن لا 
يعطي بالله أي بالقسم والحلف مع القدرة على المسئول» حيث ترك تعظيم الله - تعالى» وعدل عن الترحم على الفقير 
الظاهر من حاله الاضطرار والافتقار الملجئ إلى اليمين» سيما إذا كان المسئول ممن تجب عليه الرّكاة والصدقة (رواه 


الترمذي) أي من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس» وقال: حديث حسنء ذكره ميرك (والنسائي والدارمي) .." (5) 
"وعلم يدعى في الملكوت عظيماء والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الأشبه 
فالأشبه وأدناه فقيه الكتاب, والله أعلم بالصواب. وقال الطيبي: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن 
وعلمه, وقال ميرك» رحمه الله: أي من خيركم لورود ذلك المعلم والمتعلم أيضاء قلت: كل ما ورد داخل في المعلم 
والمتعلم» كل الصيد في جوف الفراء ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في 


١١55/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


الشريعة» إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل مع أنه قيل للإمام أحمد: إلى متى العلم فأين العمل؟ قال: علمنا 
عملء؛ ثم الخطاب عام لا يختص بالصحابة كذا قيل» ولو خص بهم فغيرهم بالطريق الأولى والقرآن يطلق على كله 
وبعضه. ويصبح إرادة المعنى الثاني هنا باعتبار أن من وجد منه التعلم والتعليم ولو في آية كان خيرا ممن لم يكن كذلك» 
ووجه خيريته يعلم من الحديث الصحيح " «من قرأ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» " والحديث 
الصحيح " «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» " والحاصل أنه إذا كان خير الكلام كلام الله فكذلك خير الناس بعد 
النبيين من يتعلم القرآن ويعلمه؛ لكن لا بد من تقيبد التعلم والتعليم بالإخلاصء قال الإمام النووي - رحمه الله - في 
الفتاوى: تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضلء وأما الزيادة على الواجب فالفقه أفضل اه وفيما قاله نظر 
ظاهر مع قطع النظر عن إساءة الإطلاق لأن تعلم قدر الواجب من القرآن علم يقيني ومن الفقه ظني» فكيف يكونان في 
الفضل سواء والفقه إنما يكون أفضل لكونه معنى القرآن فلا يقابل به» نعم لا شك أن معرفة معنى القرآن أفضل من معرفة 
لفظه وأن المراد بالقدر الواجب من القرآن تعلم سورة الفاتحة مثلا فإنه ركن على مذهبه وبالفقه معرفة كون الركوع ركنا 
مثلا فلا يستويان أيضا من وجوه. والله أعلم (رواه البخاري) .." )١7‏ 

"37 - وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -» قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
فقال: أي الناس خير؟ فقال: " طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله " قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: " 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله» " (رواه أحمد والترمذي) . 
- (وعن عبد الله بن بسر) : بضم الموحدة وسكون السين المهملة. قال ابن حجر وفي نسخة " نمير ' 
والظاهر أنه تصحيف (قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي الناس خير؟) : أي: أفضل حالا 
وأطيب مآلا (فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله) : فعلى من الطيبء والمراد بها الثناء عليه والدعاء له بطيب 
حاله في الدارين» كذا ذكره ابن حجر. والأظهر أنه خبر؛ لأنه في جواب: أي الناس خير؟ ويمكن أن يكون المراد من 
طوبى الجنة» أو شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها. قال الطيبي: ظاهر الجواب من طال عمره وحسن عمله كأنه 


١ 1 


اه. 


قال: غير خاف أن لَللَََاّ من ذكرء والمهم أن تدعو له فتصيب من بركته اه. وتبعة ابن حدن" 17) 

"517 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية؛ 
فاستسقى» فقال العباس: يا فضلء إلى أمك فأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندهاء فقال: " 
اسقني " فقال: يا رسول الله» إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: " اسقني " فشرب فيه» ثم أتى زمزم» وهم يسقون» ويعملون 
فيهاء فقال: " اعملواء فإنكم على عمل صالح " ثم قال: " لولا أن تغلبواء لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ". وأشار 


إلى عاتقه» . رواه البخاري. 


١ 4517/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
١557/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


57 - (وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية» ) : أي: سقاية الحاج المذكورة 
في القرآن (فاستسقى) : أي: طلب الماء بلسان القال» أو بيان الحال (فقال العباس: يا فضلء؛ اذهب إلى أمك» فأت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب) : أي: ماء خالص خاص ما وصله استعمال (من عندهاء فقال) : أي 
النبي - عليه الصلاة والسلام - (اسقني) بهمزة وصلء أو قطعء أي: من هذا الماء الحاضر في السقاية (فقال) : أي 
العباس (يا رسول الله. إنهم) : أي الناس (يجعلون أيديهم فيه) : أي: في هذا الماء؛ والغالب عليهم عدم النظافة. (قال: 
" اسقني " فشرب منه) : ويوافقه ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يحب الشرب من فضل وضوء الناس تبركا 
به. وروى الدارقطني في " الإفراد " من طريق ابن عباس مرفوعاء عن أنس: " «من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر 
أخيه» ". وأما حديث «سؤر المؤمن شفاء» » فغير معروف. (ثم أتى زمزم» وهم يسقون) : أي: الناس عليها (ويعملون) 
: أي: يكدحون (فيها) : أي: بالجذبء؛ والصب (فقال: " اعملوا فإنكم على عمل) : أي: قائمونء أو ثابتون أي: 
تسعون على عمل (صالح) : أي: خير لأن خير الناس أنفعهم للناس (ثم قال: " لولا أن تغلبوا) : أي: لولا كراهة أن 
يغلبكم 0 ويأخذوا هذا العمل الصالح من أيديكم (لنزلت) : أي: عن ناقتي (حتى أضع) : بالنصب والرفع (الحبل 
على هذه ". وأشار إلى عاتقه) : وهو أحد طرفي رقبته (رواه البخاري) . 
وفي مسند أحمد» ومعجم الطبراني» عن ابن عباس قال: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زمزم» فنزعنا له دلوا 
فشرب» ثم مج فيهاء ثم أفرغنها في زمزم» ثم قال: " لولا أن تغلبوا عليه لنزعت بيدي» " وفي رواية: عن عطاء أنه - 


صلى الله عليه وسلم - (لما أفاض نزع الدلو) أي: من زمزم ولم ينزع معه أحد. فشربء ثم أفرغ باقي الدلو في البثر» 


ووجه الجمع لا يخفى.." )١(‏ 

"5 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: " «استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فجاءته 
إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: " أعطه إياه فإن كير الال أحستهم قضاء» ". رواه مسلم. 
.4" - (عن أبي رافع) : أي: مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ال ا 
وسلم) : أي: استقرض (بكرا) : بفتح موحدة وسكون كاف فتى من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان (فجاءته) : 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (إبل من الصدقة) : أي: قطعة إبل من إبل الصدقة (قال أبو رافع: فأمرني أن أقضى 
الرجل بكره» فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا) : يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة (رباعيا) : بفتح الراء وتخفيف 
الباء والياء» وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته ( «فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم: " أعطه إياه» فإن خير الناس أحسنهم قضاء» ) : في شرح السنة: فيه من الفقه جواز استسلاف الإمام 


١855/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكن» وفيه دليل على جواز استقراض 
الحيوان وثبوته في الذمة» وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي - رحمه الله. وفي الحديث دليل على أن من 
استقرض شيئا يرد مثل ما اقترض كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال لأن الحيوان من ذات القيم» وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم برد المثل. وفيه دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا 
ويحل ذلك للمقرضء وقال النووي - رحمه الله: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد» ومذهب 
مالك أن الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «فإن خير الناس أحستهم 
قضاء» "» وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو في الدين سنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض جر 
منفعة ؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرضء وفي الحديث إشكال وهو أن يقال: كيف قضى من إبل 
الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب: أنه - صلى الله عليه 
وسلم - اقترض لنفسه ثم اشترى في القضاء من إبل الصدقة بعيرا وأداه» ويدل عليه حديث أبي هريرة " اشتروا له بعيرا 
فأعطوه إياه " وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاءء 
قال: وفيه جواز إقراض الحيوانات كلهاء وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء من الخلف والسلفء إلا الجارية 
لمن يملك وطأها ومذهب أبي حريية حت يحية اللدت أنه للا يفون والأحاديف "07 

"الصحيحة ترد عليه ولا يقبل دعوى النسخ بغير دليل» قال أكمل الدين: قيل فيه جواز استقراض الحيوان وثبوته 
في الذمة» وهو قول الأكثرء وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك أداء بقيمة ما اشترى به البعير إذ ليس في الحديث ما يدل 


على كونه قرضا. (رواه مسلم) : وروى ابن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ " «خير الناس خيرهم قضاء» 
1 )3( 


"554" - وعن أبي غالب «رأى أبو أمامة رءوسا منصوبة على درج دمشق فقال: أبو أمامة كلاب النار شر قتلى 
تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]١٠١5‏ الآية قيل لأبي أمامة 
أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أوثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه» 
دوواة افروتكق والن مائجه وقال: الست هذ] معديف بحسن 
5 55 - (وعن أبي غالب) قال المؤلف: اسمه خزور الباهلي البصري أعتقه عبد الرحمن الحضرمي روى عن بكر بن 
عبد الله وروى عنه حمزة بن ربيعة (رأى أبو أمامة) أي الباهلي سكن مصر ثم انتقل إلى حمص ومات بها وكان من 
المكثرين في الرواية وكثر حديثه عند الشاميين روى عنه خلق كثير وهو آخر من مات من الصحابة بالشام أي أبصر 
(رءوسا) أي للخوارج (منصوبة) أي واقفة أو مصلوبة (على درج دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر أي طريقه قال 


١954/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
١9ه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري 5/ه‎ )١( 


الجوهري: الدرجة المرقاة والجمع الدرج قال الطيبي: ولعل المراد في الحديث هذا لقوله منصوبة (فقال أبو أمامة: كلاب 
النار) خبر مبتدأ محذوف أي هم كلاب أهلها أو على صورة كلاب فيها وقوله (شر قتلى) جمع قتيل بمعنى مقتول يجوز 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو خبرا بعد خبر أو بدلا وقوله (تحت أديم السماء) أي وجهها ظرف وقوله (خير قتلى) 
مبتدأ وقوله (من قتلوه) خبره وكان من الظاهر العكس فنقل اهتماما كقول الشاعر: 
ألا إن أخير الناس حيا ومينا ... أسير سقيف عندها في السلاسل 
(ثم قرأ #ويوم تبييض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]٠١5‏ الآية قال الطيبي: لمح به إلى التفصيل في قوله تعالى #إفأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]١٠١5‏ أي فيقال لهم: أكفرتم والهمزة للتوبيخ والتعجيب من 
حالهم قيل: هم المرتدون» وقيل: هم أهل البدع والأهواء. وعن أبي أمامة هم الخوارج. (قال) أي أبو غالب (لأبي أمامة 
أنت سمعت؟) أي هذا الكلام (من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أي أبو أمامة (لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين 
أو ثلاثا حتى عد سبعا) والتقدير لو لم أسمعه مكررا حد الكثرة (ما حدثتكموه. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن) 000 

50847 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تجدون من خير الناس أشدهم 
كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه» . متفق عليه. 


- (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تجدون من خير الناس) قال الطيبي تاي 


مفعولي تجدونء والأول قوله: (أشدهم) ولما قدم المفعول الثاني أضمر في الأول الراجع إليه (على التمرة مثلها زبدا) » 
ويجوز أن يكون المفعول الأول (خير الناس) على مذهب من يجيز زيادة من في الإثبات اه. والأظهر أن (من) تبعيضية 
؛ أي تجدون بعض خيار الناس أشدهم (كراهية لهذا الأمر) ؛ أي أمر الإمارة (حتى يقع فيه) ؛ أي فيكون بعده ندامة» 
كما سبق به الرواية» وقال الطيبي: يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون غاية تجدون أي تجدون من خير الناس أشد 
كراهة حتى يقع فيه ؛ فحيئئذ لا يكون خيرهم. وثانيهما أنها غاية أشد أن يكرهه حتى يقع فيه» فحينئذ يعينه الله فلا 


يكرهه» والأول أوجه لقوله: (يقع فيه) اه. وعلى كل حال فلا يرضى أحد عن الإمارة في المآل» (متفق عليه) .." (") 


"أن تكون ناصبة) والجار محذوف» والنفخ بالخاء المعجمة على ما صححه النووي» يقال: نفخته ونفخت فيه 
(فنفختهماء فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما) » يعني: باعتبار المكان (صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) 
بنصبهما على البدلية أو بتقدير أعني » وجوز رفعهما على أنهما خبر مبتداً محذوف هو هما. قال التوربشتي: نبه بالنفخ 


٠57/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
١507/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


على استحقار شأن الكذابين» وعلى أنهما يمحقان بأدنى ما يصيبهما من بأس الله حتى يصيرا كالشيء الذي ينفخ فيطير 
في الهواء يجزء قال: 

ألم يخز التفرق آل كسرى ... ونفخوا في مدائنهم فطاروا 

أراد وأنفخوا فخفف» وفي شرح السنة: من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده فإن كان من فضة فهو 
خير من الذهب» وليس يصلح للرجال في المنام من الحلي شيء إلا القلادة والتاج والعقد والقرط والخاتم» وأما النساء 
فالحلي كله زينة لهن» والدراهم خير في الجملة من الدنانير» أي: لأن الفضة بعضها حلال على الرجال بخلاف الذهب. 
قال القاضي: وجه تأويل السوارين بالكذابين المذكورين - والعلم عند الله تعالى - أن السوار يشبه قيد اليد» والقيد فيها 
يمنعها من البطش ويكفها عن الاعتمال والتصرف على ما ينبني» فيشابه من يقوم بمعارضته» ويأخذ بيده فيصده عن 
أمره» وصنعاء بلدة باليمن وصاحبها الأسود العنسي تنبأ بها في آخر عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقتله 
فيروز الديلمي في مرض وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال صلوات الله عليه وسلامه: فاز فيروز» واليمامة 
تقدمت» وصاحبها مسيلمة قتله الوحشي قاتل حمزة في خلافة الصديق - رضي الله عنه - اه. وقيل لما قتله وحشي 
5 خير الناس فى الجاهلية وشر الثاين كن الاسبللام: 

(وفي رواية) أي: للترمذي (يقال أحدهما مسيلمة صاحب اليمامة» والعنسي) أي: وثانيهما الأسود العنسي (صاحب 
صنعاء) وفي القاموس: عنس لقب زيد بن مالك بن داود أبو قبيلة من اليمن اه. هكذا ذكره صاحب المصابيح بإطلاق 
رواية وهي موهمة أنها من رواية الشيخين» أو أحدهما. والحال أنها ليست كذلكء ولذا قال المصنف معترضا عليه: (لم 


أجد هذه الرواية في الصحيحين» وذكرها صاحب الجامع) أي: جامع الأصول (عن الترمذي) وقد تقدم الاعتذار عن 
هذا الاعتراض بأن التزامه في الصحاح أن يكون حديث الشيخين؛ أو أحدهماء إنما هو في أصول الباب لا فيما يعتضد 
به من رواية الكتاب» والله أعلم بالصواب.." (1) 

8517 - وعنهء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تقولوا: الكرم» فإن الكرم قلب المؤمن» ". رواه 


مسلم. 


١‏ - (وعنه) أي: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقولوا) 
أي: للعنب (الكرم) : بسكون الراء ويفتح على ما في بعض النسخ (فإن الكرم قلب المؤمن) . قال شارح: سمت العرب 
العنبة كرما ذهابا إلى أن الخمر تورث شاربها كرماء ويلتفت إليه قول القائل: فيا ابئة الكرم لا بل يا ابنة الكرم 

فلما حرم الخمر نهاهم عن ذلك تحقيرا للخمر» وتأكيدا لحرمتهاء وبين لهم أن قلب المؤمن هو الكرم؛ لأنه معدن التقوى 
لا الخمر المؤدي إلى اختلال العقل» وفساد الرأي وإتلاف المال وصرفه على وجه الصواب. وفي الفائق: أراد أن يقرر ما 
في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات: ]١١‏ » بطريق منيف ومسلك لطيفء وفي القاموس: الكرم 


55957 5/107 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


محركة ضد اللؤم؛ وأرض كرم محركة أي: طيبة» والكرم: العنب» والكريمان الحج والجهاد» ومنه: «خير الناس مؤمن بين 
كريمين» . وفي الحديث: " «لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم» ". وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية 
العنب كرماء ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمى بالاسم المشتق من الكرم, أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه 
هذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك فيما سماه الله» وخصه بأن جعله صفته» فضلا أن تسموا بالكريم من ليس 
بمسلم» وكأنه قال: إن تأتى لكم أن لا تسموه مثلا باسم الكرم» فلا تسموا به غيره. وقوله: فإن الكرم أي: فإنما المستحق 
للاسم المشتق من الكرم المسلم. وفي شرح مسلم للنووي» قال أهل اللغة: رجل كرم وامرأة كرم» ورجلان كرم» ورجال كرم؛ 
ونسوة كرم كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم؛ وصف بالمصدر كعدل وضيف.." )١(‏ 

"87 - وعنه» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - " تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين» 
الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه» ". متفق عليه. 
8 - (وعنه) أي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس 
يوم القيامة ذا الوجهين» ) أي: بقصد الفساد (الذي يأتي هؤلاء) أي: طائفة (بوجه. وهؤلاء بوجه) أي: بوجه آخر 
كالمنافقين والنمامين» وقد قال تعالى: #إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلا [النساء: 57 ]١‏ » «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء: 45 ]١‏ » (متفق عليه) . هذا مختصر 
من حديث رواه أحمد والشيخان عنه ولفظه: " «تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه» وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا 
الوجحييي»: " الحدييف. 7 0) 

"ولدها ثلاثة إلا كن لها حجابا من النار ". فقالت امرأة منهن: يا رسول الله! أو اثنين فأعادتها مرتين؟ ثم قال: " 
واثنين واثنين» ". وفي رواية لأحمد عن معاذ: " «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهما " فقالوا: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: " أو اثنان ". قالوا: " أو واحد ". قال: " أو واحد» ". وجاء في بعض 
الروايات: ومن لم يكن له فرطء فإنا فرطه ؛ فإنهم لن يصابوا بمثلي» وحاصله أن حكم البنت والأخت الواحدة كذلك» 
لكنها في المرتبة الأدنى» ومن لم يكن له بنت أو أخت فليتعهد يتيمة من الأقارب أو الأجانب» ومن لم يقدر على ذلك 
فنية المؤمن خير من عمله. (ومن أذهب الله كريمتيه) أي عينيه» والمراد نورهما وهو بأن خلق أكمه أو حدث له في 
الصغر أو الكبر. وفي النهاية أي: جارحتيه الكريمتين عليه؛ وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. وفي القاموس: 
الكريمان: الحج والجهاد, ومنه «خير الناس مؤمن بين كريمين» » أو معناه بين فرسين يغزو عليهماء أو بعيران يستقي 
عليهماء وأبوان كريمان مؤمنان» وكريمتك ابنتك» وكل جارحة شريفة كالأذن؛ والكريمتان: العينان اه. فتأمل. وفي نسخة 


8٠5/10 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
780795/10 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


صحيحة: بكريمتيه» فالباء زائدة فيهاء للمبالغة في التعدية» والمعنى فصبر على فقدهما وشكر ربه على سائر نعمه. 
(وجبت له الجنة) . وفي نسخة إلا أوجب الله له الجنة (قيل: يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: عيناه) : والظاهر أن يراد 
التثنية ؛ لإزالة كمال الثواب وإلا فقد واحدة أيضا لا يخلو عن المثوبة (رواه) أي: البغوي (في شرح السنة) أي: بإسناده 
ونقل ميرك عن التصحيح أن الحديث رواه الطبراني بجملته» وروى الترمذي منه إلى قوله: إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. ورواه 
المصنف يعني صاحب المصابيح في شرح السنة بتمامه أيضا إلا قوله: إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر اه. فالصواب أن ينسب 


الحديث إلى الطبراني فيتوجه الاعتراض على صاحب المشكاة في قصور تتبعه» وفي الجامع الصغير: " «من عال ثلاث 
بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة» ". رواه أبو داود عن أبي سعيد» وفيه أيضا: " «من ذهب بصره في الدنيا 
جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا» " رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود.." )1١(‏ 

"4496 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «المؤمن مألف ولا 
خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» " رواهما أحمد» والبيهقي في " شعب الإيمان ". 
65 - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن مألف» ) : بفتح اللام 
مصدر ميمي» استعمل في معنى الفاعل والمفعول» أي: يألف ويؤلف كما في رواية» ويؤيده آخر الحديث أيضا. وقال 
الطيبي: يحتمل أن يكون مصدرا على سبيل المبالغة كرجل عدل يعني إذا لم يألف صاحبه ألف معهء وإذا ائتلف ائتلف» 
أو اسم مكان أي: يكون مكان الألفة ومنشأها ومنه إنشاؤه» إليه مرجعها ( «ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» ) : لأن 
التآالف سبب الاعتصام بالله وبحبله وبه يحصل الاجتماع بين المسلمين» وبضده يحصل التفرقة بهم وهو بتوفيق الله 
وتأليفه» وإليه أشار تعالى بقوله: 9واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» [آل عمران: ]٠١*‏ . (رواهما) أي: الحديثين (أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان) . 
وفي الجامع الصغير: روى الحديث الثاني أحمد عن سهل بن سعدء ورواه الدارقطني في الإفراد والضياء عن جابر ولفظه: 
" «المؤمن يألف ويؤلفء ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم للناس» ".." (5) 

"49 - و 544 - وعنه» وعن عبد الله - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
«الخلق عيال الله» فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله» ". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في " شعب الإيمان 


1 


0-0 4444 - (وعنه) أي: عن أنس - رضي الله عنه - (وعن) : بالعاطف مع إعادة العامل ليصح العطف على 
الضمير المجرور على القول المشهور (عبد الله) أي: ابن مسعود (قالا) أي: كلاهما (قال رسول الله صلى الله عليه 


7111/8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
8179/8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


وسلم: «الخلق عيال الله» ) : عيال المرء بكسر العين من يعوله» ويقوم برزقه وإنفاقه» وهو بالنسبة إلى غيره مجاز صورة» 
وإلا فهو الرزاق كما أنه هو الخلاق» وقد قال تعالى: #إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها» [هود: 5] ( «فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله» ) أي: من هيئ» ووفق إلى الإحسان إلى خلقه 
تعالى» كما ورد: خير الناس أنفعهم للناس» وفي الجامع الصغير: «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» 
. وقال: رواه أبو يعلى في مسنده, والبزار عن أنسء والطبراني عن ابن مسعود (روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب 
الإيمان) : ولعله عدل عن الضمير بأن يقول رواها إلى الاسم الظاهر تنصيصا على العدد لثئلا يلتبس بالتثنية لفظا أو 


معنى» ثم الحديث الثاني منها أسنده في الجامع الصغير إلى البخاري في تاريخه عنه أيضا ".." )١(‏ 

"أي: الرجوع من الغضب (فإحداهما بالأخرى) أي: إحدى الخصلتين مقابلة بالأخرىء ولا يستحق المدح والذم 
فاعلهما لاستواء الحالتين فيه بمقتضى العقلء فلا يقال في حقه: إنه خير الناس ولا شرهم (ومنهم من يكون بطيء 
الغضب) : فعيل من البطء مهموز وقد يبدل ويدغم؛ وهو ضد السريع (بطيء الفيء» فإحداهما بالأخرى) : كما سبق 
بيانه في الأولى ( «وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء» وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء» ) : 
والتقسيم بمقتضى العقل رباعي لا خامس له؛ وفيه إشارة إلى أن الإنسان خلق فيه جميع الأخلاق المرضية والدنية» وأن 
كماله أن تغلب له الصفات الحميدة على الذميمة لا أنها تكون معدومة فيه بالكلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9#والكاظمين 


الغيظ» [آل عمران: ]١75‏ حيث لم يقل والعادمين» إذ أصل الخلق لا يتغير ولا يتبدل» ولذا ورد: ولو سمعتم أن جبلا 
زال عن مكانه فصدقوه» وإِن سمعتم أن رجلا تغير عن خلقه أي: الأصلي فلا تصدقوه, ومما يدل على جواز تبديل 
الأخلاق في الجملة دعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم: " «اللهم اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» ". 

(قال) أي: النبي عليه الصلاة والسلام في إعادة قال إشارة إلى أنه لم يحفظ الحديث لكماله لطوله. (اتقوا الغضب) أي: 
ما يؤدي إليه من السببء أو بالتعوذ منه إلى الرب (فإنه جمرة) أي: حرارة غريزية وحدة جبلية مشعلة جمرة نار مكمونة 
في كانون النفس (على قلب ابن آدم) أي: متعالية عليه عند غلبته بحيث لا تخلي للقلب والعقل معها مجال تصرف 
وتعقل. (ألا ترون) أي: ألا تنظرون (إلى انتفاخ أوداجه) أي: عروق حلق الغضبان (وحمرة عينيه) : كما يوجد مثل هذا 
عند حرارة الطبيعة في أثر الحمى» فإن الظاهر عنوان الباطن» وكل إناء يترشح بما فيه. (فمن أحس بشيء من ذلك) أي: 
أدرك ظهور أثر منه أو من علم في باطنه شيئا منه (فليضطجع) أي: تواضعا لله وإظهارا لعجزه عنه (وليتلبد بالأرض) أي: 
ليلتصق ويلتزق بها حال اضطجاعهء أو يزد عليه بالتمرغ في ترابها حتى يسكن غضبهء وإنما أمر به لما فيه من الضعة 
عن الاستعلاء» وتذكار أن من كان أصله من التراب لا يستحق أن يتكبر ويتجبر على الأصحابء وأن الأنانية الناشئة عن 
غلبة العنصر النارية من صلة الشيطان؛ وما يترتب عليها من الإفسادء وأن الإنسان خلق من تراب يقتضي التواضع والتحمل؛ 
وسائر ما يقتضي صلاح العباد والمعاد. 


781١/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


القضاء) أي: مستحسن الأداء إذا كان عليه الدين (وإذا كان) أي: الدين (له) أي: على أحد (أفحش فى الطلب لما) : 
بأن لم يراع الأدب وآذى في تقاضيه وعسر على صاحبه في الطلب (فإحداهما بالأخرى) أي: فالخصلتان متعارضتان 
متساقطتان متساويتان (ومنهم من يكون سيئ القضاءء وإن كان له) أي: الدين (أجمل) أي: أسهل وأيسر (في الطلب) 
أي: في طلب دينه (فإحداهما بالأخرى) : إذ لا خير في اجتماعهما ( «وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاءء 
وإن كان له» ) أي: الدين (أجمل في الطلب» وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاء وإن كان له) أي: الدين 
(أفحش في الطلب) : فالتقسيم عقلي رباعي (حتى إذا كانت الشمس) : قال القاضي - رحمه الله -: غاية قوله قام فينا 
خطيبا أي: قام فلم يدع شيئا إلا ذكره» حتى إذا كانت الشمس أي: وقعت (على رءوس النخيل وأطراف الحيطان) : 
58 عاق ا 6 

"50.5 - وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في (صحيحه) «فقال: من يمنعك مني؟ قال: (الله) فسقط السيف 
من يده. فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف فقال: ' من يمنعك مني؟ " فتقال: كن خير آخذ. فقال: " 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قال: لاء ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك 
فخلى سبيله, فأتى أصحابه؛ فقال: جنتكم من عند خير الناس» . هكذا في (كتاب الحميدي) وفي (الرياض) . 


."مه - (وفي رواية أي بكر الإسماعيلي في صحيحه «فقال: من يمنعك مني؟ فقال: " الله تعالى ". فسقط السيف 


من يده» فأخذ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - السيف فقال: " من يمنعك مني؟ " فقال: كن خير آخذ» " 
أي: متناول للسيف وهو كناية للعفو مع القدرة. وقال الطيبي - رحمه الله تعالى - أي: بالجنايات يريد العفوء انتهى. 
فالأخد بمعنى المؤاخذة (فقال: " تشهد ") أي: أتشهد (أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال: لا) أي: لا أشهد (ولكني 
أعاهدك على أن لا أقاتلك) أي: بانفرادي (ولا أكون) أي: ولا أن أكون رفيقا (مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله) أي: فتركه 
حتى مضى إلى طريقه (فأتى) أي: الأعرابي (أصحابه) أي: قومه (فقال: جئتكم من عند خير الناس) أي: كرما وحلما 
(هكذا) أي: هذا الحديث المتفق عليه مع الزيادة (في " كتاب الحميدي " وفي " الرياض ") أي: وكذا في كتاب رياض 


الصالحين للنووي.." (") 

"وعن أبيها - حين سمعها تقول: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» قلت: لا يخفى أن هذا سبب ورود 
الحديث» وزمان صدوره» ولا مدخل له إزالة إشكال معناه. وثانيها: أن يكون هذا منسوخا بقوله تعالى: #إليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟] كما ذكره ابن عباس في قوله تعالى: #أوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» 
[الأحقاف: 3] » قلت: وفيه أن النسخ على تقدير صحته تأخير الناسخ إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار» كما 
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هو مقرر في الاعتبار. وثالثها: أن يكون نفيا للدراية المفصلة دون المجملة» قلت: هذا هو الصحيح. ورابعها: أن يكون 
مخصوصا بالأمور الدنيوية» من غير نظر إلى سبب ورود الحديث؛ قلت: وهذا مندرج فيما قبله والحكم بطريق الأعم هو 
الوجه الأتم» والمراد بالأمور الدنيوية بالنسبة إليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - هي الجوع والعطشء والشبع والري» 
والمرض والصحة؛ والفقر والغنى» وكذا حال الأمة. وقيل: المعنى: وأخرج من بلدي أم أقتل» كما فعل بالأنبياء قبلي» 
وأترمون بالحجارة أم يخسف بكم كالكذابين من قبلكم؟ والحاصل أنه يريد نفي علم الغيب عن نفسه., وأنه ليس بمطلع 
على المكنون. 
قال التوربشتي: لا يجوز حمل هذا الحديث وما ورد في معناه على أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان مترددا 
في عاقبة أمره» غير متيقن بما له عند الله من الحسنى» لما ورد عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الأحاديث 
الصحاح التي ينقطع العذر دونها بخلاف ذلكء وأنى يحمل ذلكء وهو المخبر عن الله تعالى أنه يبلغه المقام المحمود 
وأنه أكرم الخلائق على الله تعالى» وأنه أول شافع وأول مشفع إلى غير ذلك. (رواه البخاري) .." )١(‏ 

54.٠"‏ - وعن أم مالك البهزية - رضي الله عنها - قالت: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة 
فقربهاء قلت: يا رسول الله! من أخير الناس فيها؟ قال: " رجل في ماشيته يؤدي حقهاء ويعبد ربهه ورجل أخذ برأس فرسه 


يخيف العدو ويخوفونه» ". رواه الترمذي. 


٠‏ - (وعن أم مالك البهزية) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي وياء النسبة» قال المؤلف: لها صحبة ورواية وهي 


حجازية» روى عنها طاوس ومكحولء (قالت: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة فقربها) بتشديد الراء أي: 
فعدها قريبة الوقوع. 
قال الأشرف: معناه وصفها للصحابة وصفا بليغا فإن من وصف عند أحد وصفا بليغاء فكأنه قرب ذلك الشيء إليه» 
(قلت: يا رسول الله! من خير الناس فيها؟ قال: " رجل في ماشيته ") أي: من الغنم ونحوهاء (" يؤدي حقها ") أي: 
من الركاة وغيرها (" ويعبد ربه ") ؛ لقوله تعالى جل جلاله ولا إله غيره: #ففروا إلى الله [الذاريات: ]5٠‏ » وقوله: 
#إوتبتل إليه تبتيلا©» [المزمل: 8] ؛ وقوله: «ووإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون» 
[هود: ]١١*‏ » (ورجل آخذ ") بصيغة اسم الفاعل أي: ماسك (" برأس فرسه يخيف العدو ") : من الإخافة بمعنى 
التخويف», أي: يخوف الكفار (" ويخوفونه ") . قال المظهر: يعني رجل هرب من الفتن وقتال المسلمين» وقصد الكفار 
يحاربهم ويحاربونه» يعني فيبقى سالما من الفتنة وغانما للأجر والمثوبة. (رواه الترمذي) .." (5) 

"541/5 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «يأتي 
الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه رجل وهو خير الناس؛ 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري // ه874 
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أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه» فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد 
بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه» ". متفق عليه. 

48 - (وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: " يأتي الدجال ") أي: يظهر 
في الدنياء أو يتوجه إلى صوب المدينة المعطرة المصونة (" وهو محرم ") : جملة حالية أي: ممنوع (عليه أن يدخل 
نقاب المدينة ") : بكسر النون كما نص عليه النووي - رحمه الله - وهو جمع نقب بفتح النون» وهو الطريق بين 
الجبلين» والأنقاب: جمع قلة كذا في النهاية: (" فينزل ") أي الدجال (" بعض السباخ ") : بكسر السين أي: في بعض 
الأراضي السبخة» وهي ذات ملح لا تنبت (" التي تلي المدينة ") أي: تقربهاء وسيأتي أنه ينزل دبر أحدء (" فيخرج إليه 
رجل) أي: عظيم (وهو أخير الناس ') أي: حينهذ (" أو من خيار الناس ") » على الإطلاق» ويحتمل أن يكون الترديد 
منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأو للتخيير» ويمكن أن يكون من الراوي» فأو: للشك وتقدم أنه الخضر - عليه 
الصلاة والسلام - بناء على القول الأصح, (" فيقول ") أي: بعد رؤيته (" أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - حديثه ") أي: وصفه وحاله» ولما كان الظاهر أن يقال: حديثكء قال الطيبي - رحمه 
الله: هو جار على قوله: الدجال ؛ لأن المظهر غائب لا على ضمير المخاطب وعكسه قوله: 


أنا الذي سمتني أمي حيدره. " 00 


"5074 - وعن محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي» أي الناس خير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال:) 
أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه 
البخاري. 


4 - (وعن محمد بن الحنفية) : سبق ذكره» وهو ابن علي من غير فاطمة - رضي الله عنهم -. (قال: قلت لأبي) 
» أي: لعلي - كرم الله وجهه -: (أي الناس خير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال) أي: علي (أبو بكر) أي: 
هو أبو بكر أو أبو بكر هو الخير (قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: عثمان) أي: لو قلت ثم من؟ فعدلت 
عن منوال السؤال لهذاء فحينئذ (قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) . وهذا على سبيل التواضع منه مع 
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العلو بأنه حين المسألة أخير الفاس بلا نزاع؛ لأنه بعد قتل عثمان - رضي الله عنهم -. (رواه البخاري) . وكذا أحمد.." 
00 

3045 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال عمر لأبي بكر: يا أخير الفاس بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم. فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذلكء؛ فلقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «ما 
طلعت الشمس على رجل خير من عمر» ) . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
5 - (وعن جابر قال: قال عمر لأبي بكر: يا أخير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: 
أما) : للتنبيه (إنك إن قلت ذلك) » أي إذ قلت ذلك الكلام وعظمتني من بين الأنام فأجازيك بمثل هذا المرام من 
التبشير في هذا المقام» (فلقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «ما طلعت الشمس على رجل خير 
من عمر» ) . وهو إما محمول على أيام خلافته» أو مقيد ببعد أبي بكرء أو المراد في باب العدالة أو في طريق السياسة 
ونحو ذلك جمعا بين الألفاظ الواردة في السنة. قال الطيبي: جواب قسم محذوف وقع جوابا للشرط على سبيل الإخبار 
كأنه أنكر عليه قوله: يا خير الناس بعد رسول الله لقوله: ما طلعت الشمس إلخ. ونحوه في الإخبار والإنكار قوله تعالى: 
#وما بكم من نعمة فمن الله [النحل: 57] اه. والتحقيق ما قدمناه مع أن معنى الآية هو الإخبار عن كون النعمة من 
الله على طريق الانحصارء وإِن كان يتضمن إنكار أن يكون نعمة من الأغيار» لا سيما في نظر الأبرار ومشاهدة الأخيار 
كما قيل: 


ليس في الدار غيره ديارا 
(رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب) . قيل؟ نقل في (الميزان) عن أهل الحديث تضعيفه» وأقول: يقويه ما في 
(الجامع) من أن قوله: «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر» . رواه الترمذي والحاكم في (مستدركه) » عن أبي 
بكر مرفوعاء وقد أخرج البغوي في (الفضائل) » عن ثابت بن الحجاج فقال: «خطب عمر ابنة أبي سفيان فأبوا أن 
يزوجوه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين لابتي المدينة خير من عمر) » ولا شك أن المراد بعده - 
صلى الله عليه وسلم - للإجماعء وبعد أبي بكر لما تقدم, والله أعلم.." (") 

5١4"‏ - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - والحسن بن علي على 


عاتقه يقول: " اللهم إني أحبه فأحبه» ". متفق عليه. 


+١!‏ - (وعن البراء قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - والحسن بن علي) : بالرفع والواو للحال (على عاتقه) 
: بكسر التاء وهو ما بين المنكب والعنق (يقول: " اللهم إني أحبه ") » أي: حبا بليغا (" فأحبه ") . ولا شك أنه أحبه 
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الله فيحب التخلق بأخلاق الله والتعلق بشمائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعلى آله في جميع أحيانه وأحواله - 
. قال المؤلف: كنيته أبو محمد سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته وسيد شباب أهل الجنة» ولد في 
النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل في ولادته» ومات سنة خمسين» وقيل: سنة تسع 
وأربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين» ودفن بالبقيع» روى عنه ابنه الحسن بن الحسنء وأبو هريرة وجماعة كثيرة» ولما قتل 
أبوه علي بن أبي طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين ألفا وسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان في 
النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» وأما الحسين فكنيته أبو عبد الله ولد لخمس خلون من شعبان لسنة 
أربع» وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة» وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
بكربلاء من أرض العراق فيما بين الكوفة والحلة» وقتله سنان بن أنس النخعي» ويقال أيضا سنان بن أبي سنان» وقيل: 
قتله شمر بن ذي الجوشن. وأجهز عليه خولي بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وكسر اللام وتشديد الياء ابن يزيد 
الأصبحي من حمير» جز رأسه وأتى به عبد الله بن زياد وقال: 
أو قرر كأبي فضة وذهبا ... إني قتلت الملك المحجبا 
قتلت أخير الناس أما وأبا ... وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
وقيل: إنه قتل مع الحسين من ولده وإخواته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلاء روى عنه أبو هريرة وابنه علي زين العابدين 
وفاطمة وسكينة بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء والنون ابنتاه» وكان للحسين يوم قتله ثمان وخمسون 
سنة» وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين قتله إبراهيم بن مالك بن الأشتر النخعي 
في الحرب» وبعث رأسه إلى المختار» وبعثه المختار إلى ابن الزبير» وبعثه به ابن الزبير إلى علي بن الحسن (متفق عليه) 
00 

"57944 - وعن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده أنه «سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لي في 
قوله تعالى: #ؤكنتم خير أمة أخرجت للناس*» [آل عمران: ]١١١‏ قال: أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله تعالى» . رواه الترمذي وابن ماجه - والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
45 - (وعن بهز) : بفتح موحدة وسكون هاء فزاي (بن حكيم) أي ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري» قد 
اختلف العلماء فيه (عن أبيه) أي حكيم بن معاوية. قال البخاري: في صحته نظر. روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم 
وقتادة. (عن جده) » أي: معاوية بن حيدة فلم يذكره المؤلف في أسمائه (أنه) » أي: جده (سمع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول في قوله تعالى: إكنتم خير أمة» [آل عمران: ]١٠١١‏ : المعنى أنهم كانوا كذلك في علم الله 
أو اللوح المحفوظ أو بين الأمم المتقدمة. والمراد جميع المؤمنين من هذه الأمة على الأظهرء ويدل له هذا الحديث» 
وقيل: خاص بالمهاجرين أو بالأصحاب»ء وقيل: مبهم كذا في تفسير شيخنا المرحوم مولانا زين الدين عطية السلمي 
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المكي» وفي تفسير الكوراني» وقيل: خاص بالشهداء والصالحين» وقيل: كان بمعنى صار. وقال البغوي, قوله: كنتم أي 
أنتم كقوله تعالى: #إواذكروا إذ كنتم قليلا» [الأعراف: 85] وقال في موضع آخر: #إواذكروا إذ أنتم قليل [الأنفال: 
5] وقال البيضاوي: قوله: كنتم دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله: «إوكان الله غفورا رحيما» 
[النساء: 45] اه 
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أن هذه الآية تكون لأولنا ولا تكون لآخرناء كذا ذكره البغوي» وأيده بحديث: " 
«خير القرون قرني» . ثم قال: وقال الآخرون: هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. قال السيد الصفوي وهو الأصح 
«أخرجت للناس؟ [آل عمران: ]١١ ١‏ + أي: أظهرت لهذا الجس والجملة صفة لأمة: وقال الضفوي: يعني ام لكر 
الناس وفع النانى الثاني بوي رظانا قال التعري انالف اقول الأبانى نن عياة اتزلدة بجي أجة اين أتنم خير الناس للناس 
وقال أبو نهريرة: يننا كن خير الناس قاين تجيدرة وير ف البلزلانيال 58 في الإسلام. وقال قتادة: هم أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمن نبي قبله بالقتال فهم يقاتلون الكفارء فيدخلونهم في دينهم فهم خير أمة للناس» 
وقيل: قوله للناس من صلة قوله أخرجتء ومعناه ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وقد أشار إليه صاحب البردة بقوله: 
لما دعا الله داعينا لطاعته ... بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم 
إشارة خفية إلى أن المفهوم من كون الأمة موصوفا بنعت الخيرية أن يكون رسولهم منعوتا بنعت الأكرمية» ولكنه عكس 
القضية الاستدلالية إحلالا لمرتبة الرسالة العلية» فإن كوننا خير أمة من بقايا جائزته وجدوى متابعته» لأن تكريم الطبع من 
تكريم المتبوع على مقتضى المعقول والمشروع؛ وإلا فينعكس المطبوع والموضوعء ولا يظهر حسن المصنوع. (قال) , 
أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنتم تتمون) : بضم فكسر فتشديد أي تكملون وتوفون (" سبعين أمة ") أي من 
الأمم الكبار (" أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى ") : قال الطيبي: في قوله تعالى أي: في تفسير قوله تعالى فالمراد 
بسبعين التكثير لا التحديد ليناسب إضافة الخبر إلى المفرد النكرة لأنه لاستغراق الأمم الفائتة للحصر.." )١(‏ 

"الأثر وذا من جوامع الكلم البديعة والمواعظ السنية البليغة (عد هب) وكذا الخطيب في التاريخ (عن ابن عمر) 
بن الخطاب وفيه كذاب 


(ابن أخت القوم منهم) أي هو متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به كنصرة ومشورة ومودة وسر لا في الإرث 


فلا يدل على توريث ذوي الأرحام (حم ق ت ن عن أنس) بن مالك (د عن أبي موسى) الأشعري (طب عن جبير بن 
مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي (وعن ابن عباس) ترجمان القرآن (وعن أبي مالك الأشعري) الصحابي الكبير الشهير 
ورواه أبو يعلى أيضا وزاد بيان السبب 

(ابن السبيل) أي المسافر والسبيل الطريق سمي به للزومه له (أول شارب) قال الديلمي (يعني) هو مقدم على المقيم في 
شربه (من) ماء بئر (زمزم) لعجزه وضعفه بالاغتراب واحتياجه إلى إبراد حر مفارقة الأحباب (طص عن أبي هريرة) ورجاله 


؛٠517/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


ثقات لكنه فيه نكارة 
(أبو بكر) عبد الله أو عتيق أمير الشاكرين الصديق (وعمر) الفاروق الفار منه الشيطان (سيدا كهول أهل الجنة) أي 
الكهول عند الموت إذ ليس في الجنة كهول فاعتبر ما كانوا عليه عند فراق الدنيا (من الأولين والآخرين) أي الناس 
أجمعين (إلا النبيين والمرسلين) زاد في رواية يا علي لا تخبرهما أي قبلي ليكون إخباري لهما أعظم لسرورهما وسمي أبو 
بكر بالصديق لأنه صدق الإيمان بكل الصدق وعمر بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل وأسماهما دليلان على 
مراتبهما من الله بالقلوب ومجرى الأول مجرى صدق الإيمان ومجرى الثاني مجرى وفاء الحق وتنفيذه ذكره الحكيم 
(حم ت) في المناقب (ه) كلهم (عن علي) أمير المؤمنين ورجاله رجال الصحيح (ه عن أبي جحيفة) السوائي وهب بن 
عبد الله أو غيره (ع والضياء) المقدسي (في) كتاب (المختارة) كلاهما (عن أنس) بن مالك وفيه مختلط (طس عن 
جابر) بن عبد الله وفيه ضعيف (وعن أبي سعيد) الخدري وفيه كما قال الهيتمي ضعيف أيضا 
(أبو بكر) الصديق (وعمر) الفاروق (مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس) أي هما مني في العزة كذلك أوهما من 
المسلمين بمنزلة السمع والبصر من الجسد أو منزلتهما في الدين كمنزلتهما في البدن أو غير ذلك (ع عن المطلب بن 
عبد الله ابن حنطب) المخزومي ثقة ثبت (عن أبيه) عبد الله قيل له صحبة وقيل لا (عن جده) حنطب المخزومي من 
مسلمة الفتح (قال) أبو عمرو (بن عبد البر) في الاستيعاب (وماله غيره) وإسناده كما قاله ابن الأثير وغيره ضعيف (حل 
عن ابن عباس) وفيه كما قال الذهبي مجهول واه (خط عن جابر ابن عبد الله ورواه الطبراني أيضا قال الهيتمي ورجاله 
ثقات 
(أبو بكر) الصديق (خير الناس) في رواية خير أهل الأرض (إلا أن يكون) أي يوجد (نبي) فلا يكون خير الناس يعني 
هو أفضل الناس إلا الأنبياء والمراد الجنس (طب عد عن سلمة) بن عمرو (بن الأكوع) ويقال ابن وهب بن الأكوع 
الأسلمي وهو ضعيف لضعف اسمعيل الأيلي 
(أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار) أي الكهف الذي بجبل ثور الذي أويا إليه في خروجهما مهاجرين (سدوا كل 
خوخة) أي كل باب صغير (في المسجد) النبوي صيانة له عن التطرق (غير خوخة أبي بكر) تكريما له وإظهارا لتمييزه 
بين الملأ وفيه إلماح بأنه الخليفة بعده (عم عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره 
(أبو بكر مني وأنا منه) أي هو متصل بي وأنا متصل به فهو كبعضي في المحبة والشفقة والطريقة (وأبو بكر أخي في 
الدنيا والآخرة) أي هو في القرب مني." )١(‏ 

"أو تميبز (أحيمر ثمود) تصغير أحمر وهو قدار بن سالف (الذي عقر الناقة) أي قتلها لأجل قول نبيهم صالح 
«إناقة الله وسقياها» أي احذروا أن تصيبوها بسوء وإنما قال أحيمر لأنه أحمر أشقر أزرق دميم (والذي) أي وعبد 
البحمن بن ملجم قبحه الله الذي (يضربك يا علي) بن أبي طالب بالسيف (على هذه) يعني هامته (حتى تبتل منها) 
بالدم (هذه) أي لحيته فكان كذلك (طب ك) وكذا أحمد (عن عمار بن ياسر) // (ورواته ثقات لكن فيه انقطاع) // 


١/8/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


(ألا أخبرك أي أعلمك (بأخير) في رواية بدله بأعظم (سورة في القرآن) قال بلى قال هي ##الحمد لله رب العالمين* 
أي سورة الحمد بكمالها فهي أعظم سور القرآن فإنها أمه وأساسه ومتضمنة لجميع ما فيه (حم عن عبد الله بن جابر 
البياضي) الأنصاري // (بإسناد حسن أو صحيح) ١١‏ 

(ألا أخبرك عن ملوك الجنة) أي عن صفتهم وفي رواية ملوك أهل الجنة (رجل) وصف طردي والمراد إنسان مؤمن 
(ضعيف) في نفسه (مستضعف) بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه لرثاثته وخموله أو فقره (ذو طمرين) بكسر 
فسكون ثوبين خلقين (لا يؤبه له) أي لا يحتفل به (لو أقسم على الله تعالى لأبره) أي لو حلف يمينا على أن الله يفعل 
كذا أو لا يفعله جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه (ه عن معاذ) بن جبل // (بإسناد صحيح) // 

(ألا أخبرك بأهل النار) قالوا أخبرنا قال (كل) إنسان (جعظري) بجيم مفتوحة وظاء معجمة بينهما عين مهملة فظ غليظ 
(جواظ) بفتح الجيم وشد الواو وظاء معجمة ضخم مختال أو سمين ثقيل من الأشر والتنعم (مستكبر) ذاهب بنفسه تيها 
(جماع) بالتشديد كثير الجمع للمال (منوع) كثير المنع له والشح به والتهافت على كنزه (ألا أخبركم بأهل الجنة كل 
مسكين لو أقسم على الله لأبره) المراد بالحديث أن أغلب أهل الجنة والنار وهذان الفريقان (طب عن أبي الدرداء) // 
(بإاسناد ضعيف) // 

(ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون) أي ما اعتصم به المعتصمون اقل أعوذ برب الفلق 4 #ؤوقل أعوذ برب الناس* 
زاد في رواية ولن يتعوذ الخلائق بمثلهما ما سميتا بالمعوذتين لأنهما عوذتا صاحبهما أي عصمتاه من كل سوء (طب 
عن عقبة بن عامر) // (ورواه النسائي عن عابس) // 

(ألا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله) أي ببيان معناها وإيضاح فحواها (لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود (ابن النجار عن ابن 
مسعود) قال جئت إلى النبي فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فذكره وفي // (إسناده لين) // 

(ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف) برفع كل لا غير أي هم كل ضعيف عن أذى الناس أو عن المعاصي ملتزم الخشوع 
والخضوع (متضعف) بفتح العين كما في التنقيح قال وغلط من كسرها (لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل 
عتل) بالضم والتشديد شديد جاف أو جموح منوع أو أكول شروب (جواظ جعظري مستكبر) صاحب كبر (حم قات 
ن ه عن حارثة بن وهب) الخزاعي أخي عبيد الله بن عمر لأمه 

(ألا أخبركم بخيركم من شركم) أي أخبركم بخيركم مميزا من شركم (خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره) أي من يؤمل الناس 
الخير من جهته ويأمنون من الشر من جهته (وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره) أي وشركم من لا يؤمل الناس الخير 


منه ولا يأمنون شره وبين به أن عدل الإنسان مع أكفائه واجب (حم ت حب عن أبي هريرة) // (بإسناد جيد) // 


(ألا أخبركم إبخير الناس) أي بمن هو من لخي الناس إذ ليس الغازي أفضل من جميع الناس وكذا قوله (وشر الناس) إذ 


الكافر شر منه (أن)." )١(‏ 


8985/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


"من خير الغاس رجلا عمل في سبيل الله عز وجل) أي جاهد الكفار لإعلاء كلمة الجبار (على ظهر فرسه أو 
على ظهر بعيره) أي راكبا على أحدهما وخصهما لأنهما مراكب العرب (أو على ظهر قدميه) أي ماشيا على قدميه ولفظ 
الظهر مقحم حتى يأتيه الموت بالقتل أو غيره (وأن من شر الناس رجلا فاجرا) أي منبعثا في المعاصي (جريئا) على فعيل 
اسم فاعل من جرأ أي هجوما قوى الأقدام (يقرأ كتاب الله) القرآن (لا يرءوى) لا ينكف ولا ينزجر (إلى شيء منه) أي 
من مواعظه وزواجره ووعده ووعيده وهذا هو الذي يقرأ القرآن وهو يلعنه (حم ن ك عن أبي سعيد) الخدري قال كان 
النبي يخطب عام تبوك وهو مسند ظهره إلى راحلته فذكره 
(ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت) أي الإمساك عن الكلام فيما لا يعني (وحسن الخلق) بالضم أي 
مخالقة الناس بخلق حسن (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب فضل (الصمت) على الكلام (عن صفوان بن سليم) 
بضم المهملة وفتح اللام الزهري (مرسلا) ورجاله ثقات 
(ألا أخبركم عن الأجود الله الأجود الأجود) الأكرم الأسمح (وأنا أجود ولد آدم) فإنه ما سئل شيئا قط فقال لا وكان 
يعطي عطاء من لا يخاف الفقر (وأجودهم من بعدي رجل علم علما) من علوم الشر ع (فنشر علمه) ينه لمستحقيه 
(يبعث يوم القيامة أمة وحده) قال في الفردوس الأمة هنا هو الرجل الواحد المعلم للخير المنفرد به (ورجل جاد بنفسه 
في سبيل الله تعالى حتى يقتل) أو ينتصر (ع عن أنس) // (وضعفه المنذري وغيره) // 
(ألا أخبركم بشيء) يعني بدعاء نافع للكرب والبلاء (إذا نزل برجل) يعني إنسان (منكم) وخصة لأن غالب البلايا إنما 
تقع للرجال (كرب) ومشقة وجهد (أو بلاء) بالفتح والمد محنة (من أمر الدنيا دعا به) الله تعالى (فيفرج عنه) أي 
يكشف غمه قالوا أخبرنا قال (دعاء ذي النون) أي هو دعاء صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام حين التقمه الحوت 
فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت» أي ما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك #وسبحانك©4 تنزهت عن كل النقائص 
ومنها العجز #ؤإني كنت من الظالمين» يعني ظلمت نفسي فكأنه قال كنت من الظالمين وأنا الآن من التائبين لضعف 
البشرية والقصور في أداء حق العبودية (ابن أبي الدنيا في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (ك عن سعد) بن أبي وقاص 
(ألا أخبركم بسورة ملا عظمتها) أي فخامتها وجلالتها (ما بين السماء والأرض ولكاتبها) تميمة أو غيرها (من الأجر مثل 
ذلك) أي ثوابا عظيما يملا ما بينهما لو جسم (ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) أي الصغائر 
الواقعة منه من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة التي بعدها (وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ) الآيات (الخمس الأواخر منها عند 
نومه) أي عند إرادة النوم (بعثه الله) أي أهبه الله من (أي الليل شاء) قالوا بلى (قال سورة أصحاب الكهف) وزاد في 
رواية عقب قوله ومن قرأها كما أنزلت أي من غير نقص حسا ولا معنى (ابن مردويه) في تفسيره (عن عائشة) وفيه إعضال 
أو إرسال 
(ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار) أي دخول جهنم (غدا) أي يوم القيامة وأصل الغد اليوم الذي بعد يومك ثم توسع فيه 
حتى أطلق على البعيد المترقب (على كل هين) مخففا من الهون بفتح الهاء السكينة والوقار (لين) مخفف لين بالتشديد 


على فيعل من اللين ضد الخشونة يطلق على الإنسان بالتخفيف وعلى غيره على الأصل (قريب) إلى الناس (سهل) يقضي 
حوائجهم - _ هامش قوله أي ما صنعت الخ ينظر فيه اه." )١(‏ 

"(قط في الافراد طب حل هب عن ابن مسعود) // (بأسانيد في بعضها مجهول وفي البعض ضعف بل قيل 
بوضعه) // 
(تجاوزوا عن ذنب السخي) أي تساهلوا وخففوا فيه (وزلة العالم) أي العامل بقرينة ذكر العدل فيما بعده (وسطوة السلطان 
العادل) في أحكامه (فإن الله تعالى آخذ بيدهم كلما عثر عاثر منهم) بأن يخلصهم من عثرته ويقبل كلا منهم من هفوته 
لما مر (خط عن ابن عباس) // (بإسناد ضعيف) // 
(تجاوزا لذوي المروأة) بالهمز وتركه الانسانية أو الرجولية (عن عثراتهم فوالذي نفسي بيده) أي بقدرته وإرادته (أن أحدهم 
ليعثر وإن يده لفي يد الله) يعني ينعشه من عثرته ويسامحه من زلته (ابن المرزبان) في معجمه (عن جعفر بن محمد) 
المعروف بالصادق الامام الصدوق الثبت (معضلا) 
(تجب الصلاة) أي الصلوات المكتوبة (على الغلام) أي الصبي ومثله الصبية (إذا عقل) أي ميز (والصوم إذا أطاق) 
صومه (والحدود) أي وتجب اقامة الحدود عليه إذا فعل موجبها (والشهادة) أي وتجب شهادته أي قبولها إذا شهد (إذا 
احتلم) أي بلغ سن الاحتلام أو خرج منيه وما ذكر من وجوب الصلاة والصوم عليه بالتمييز وإلا طاقة لم أر من أخذ به 
من الأثئمة (الموهبى) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء وموحدة نسبة إلى موهب بطن من مغافر (في) كتاب فضل 
(العلم عن ابن عباس) // (ضعيف لضعف جويبر الأزدي) // 
(تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة) أو خنثى لنقصهما (أو صبيا) أو مجنونا (أو مملوكا) بعضه أو كله لنقصه 
(الشافعي هق عن رجل) من الصحابة (من بني وائل) بفتح الواو وسكون الألف وكسر المثناة التحتية قبيلة معروفة // 
(بإسناد واه) // 
(تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق) من صنوف العبادات وضروب الخيرات (متلهفا) أي مكرويا (على ما لا يطيق) فعله 
من ذلك كالصدقة لفقد المال والمراد أن المؤمن هذا خلقه وهذه سجيته (حم في) كتاب (الزهد عن عبيد بن عمير) 
بتصغيرهما (مرسلا) وهو الليثي قاضي مكة تابعي ثقة 
(تجدون الناس معادن (أي أصولا مختلفة ما بين نفيس وخسيس كما أن المعدن كذلك (فخيارهم في الجاهلية) هم 
(خيارهم في الاسلام) لأن اختلاف الناس في الغرائز والطبائع كاختلاف المعادن فكما أن المعدن منه ما لا يتغير فكذا 
صفة الشرف لا تتغير في ذاتها ثم لما أطلق الحكم خصه بقوله (إذا فقهوا) أي صاروا فقهاء فإن الانسان إنما يتميز عن 
الحيوان بالعلم والشرف الاسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين (وتجدون خير الناس في هذا الشأن) الخلافة أو الامارة 
(أشدهم له كراهية) يعني خيرهم دينا وعقلا يكره الدخول فيه لصعوبة لزوم العدل (قبل أن) وفي روا حتى (يقع فيه) فإذا 


وقع فيه قام بحقه ولا يكرهه (وتجدون شر) وفي رواية من شر (الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين) وفسره بأنه (الذي) 


895/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


يشبه المنافق (يأتي هؤلاء) القوم (بوجه ويأتي هؤلاء بوجه) فيكون عند ناس بكلام وعند أعدائهم بضدة مذبذبين بين 
ذلك وذلك من السعي في الأرض بالفساد (حم ق عن أبي هريرة) 

(تجري الحسنات على صاحب الحمى) أي الذي لازمته الحمى (ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق) يعني يكتب 
له بكل اختلاج أو ضرب عرق حسنة وتتكثر له الحسنات بتكثر ذلك (طب عن أبي) بن كعب // (بإسناد فيه مجهولان) 
/ 

(تجعل النوائح) من النساء (يوم القيامة) في الموقف (صفين صف عن يمينهم وصف عن يسارهم) يعني أهل النار كما 
يدل عليه قوله (فيتبحن على أهل النار كما تنبج الكلاب) جزاء بما كانوا يعملون." )١(‏ 


"(خيركم المدافع عن عشيرتة) فيرد عنهم من ظلمهم في مال أو عرض وبدن (ما لم يأثم) أي ما لم يظلم الدافع 
في دفعه بأن تعدى الحد الواجب في الدفع (دعن سراقة بن مالك) بإسناد ضعيف 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره إذ خير الكلام 
كلام الله تعالى فخير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به (خ ت عن علي حم د ت ه عن عثمان) بن عفان 
(خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس) أي ثقلا عليهم فإن الدنيا كالجناح المبلغ 
للآخرة والآلة المسهلة إلى الوصول إليها (خط عن أنس) وفيه وضاع 
(خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره) التقسيم العقلي يقتضى أربعة أقسام ذكر 
قسمين ترغيبا وترهيبا وترك الآخرين إذ لا ترغيب ولا ترهيب فيهما (ع عن أنس حم ت عن أبي هريرة) بإسناد صحيح 
(خيركم أزهدكم في الدنيا) لدناءتها وفنائها (وأرغبكم في الآخرة) لشرفها وبقائها (هب عن الحسن مرسلا) وهو البصري 
(خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا) أي فهموا عن الله تعالى أوامره ونواهيه (خد عن أبي هريرة) بإسناد حسن 
(خيركن أطولكن يدا) الخطاب لزوجاته ومراده بطول اليد الصدقة إلا الطول الحسى وكان أكثرهن صدقة زينب (ع عن 
أبي هريرة) بإسناد حسن 
(خيرهن) يعني النساء (أيسرهن صداقا) بمعنى أن يسره دال على خيرية المرأة وبركتها فهو من الفال الحسن (طب عن 
ابن عباس) بإسناد ضعيف 
(خير سليمان) نبي الله تعالى (بين المال والملك والعلم فاختار العلم) عليهما (فأعطى الملك والمال) معه (لاختياره 
العلم) والعلم هو الملك الحقيقي لأن الملوك مملوكون لما ملكوا (ابن عساكر فر عن ابن عباس 
خيرت) أي خيرني الله تعالى (بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة) بلا شفاعة (فاخترت الشفاعة لأنها أعم 
وأكفى) اذبها يدخلها كلهم ولو بعد دخول النار (أترونها) استفهام انكاري بمعنى النفي أي لا تظنون الشفاعة التي 
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اخترتها (للمؤمنين المتقين) بنون وقاف مفتوحتين مع شدة القاف جمع متقي أي مطهر (لا ولكنها للمذنبين المتلوثين 
الخطائين) فهي أعم وأنفع (حم عن ابن عمر) بن الخطاب ورجاله رجال الصحيح (ه عن أبي موسى) بإسناد فيه مجهول 
(الخازن) مبتدأ (المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر (به) من الصدقة (كاملا موفرا طيبة به نفسه) ثلاثتها حال مما أمر به 
(فيدفعه) عطف على يعطي (إلى الذي أمر له) بالبناء للمفعول أي الذي أمر الآمر له (به) أي بالدفع (أحد المتصدقين) 
بالتثنية والجمع وهو خير المبتدأ أي هو ورب الصدقة في الأجر سواء وإن اختلف مقداره لهما (حم ق دن عن أبي 


موسى) الأشعري 
(الخاصرة عرق الكلية) وفي رواية وعرق الكلية (إذا تحرك آذى صاحبها فداووها بالماء المحرق والعسل) قال الديلمي 
الخاصرة وجع الخصر وهو الجنب والمحرق الماء المغلي (الحرث وأبو نعيم في الطب عن عائشة) بإسناد صحيح ولكن 
متنه منكر 
(الخال وارث) من لا وراث له بفرض ولا تعصيب كما بينه في الحديث بعده (ابن النجار) محب الدين (عن أبي هريرة) 
يإسناد ضعيف 
(الخال وارث من لا وراث له) أي أن لم ينتظم بيت المال وقيل المراد هو أولى بأن يصرف له ما خلفه على بيت المال 
من جميع المسلمين (ت عن عائشة عق عن أبي الدرداء) قال ت غريب وضعفه غيره 
(الخالة بمنزلة الأم) في الحضانة عند)." )١(‏ 

"أبي أمامة) واسناده كما قال المنذري جيد 
(ليدخلن بشفاعة عثمان) بن عفان (سبعون ألفا كلهم قد استوجبوا النار الجنة بغير حساب) ولا عقاب (ابن عساكر عن 
ابن عباس) ثم قال مخرجه ابن عساكر رفعه منكر 
(ليدركن الدجال قوما مثلكم أو خيرا منكم ولن يخزى) بخاء معجمة (الله أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها) احتج به 
من قال ان الخيرية المذكورة في خبر أخير الفاس قرنى بالنسبة للمجموع لا للاقراد (الحكيم ك عن جبير بن نفير) 
الخضرفي 
(ليذكرن الله عزوجل قوم في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلا) لما نالوه بسبب مداو متهم للذكر وموتهم 
وألسنتهم رطبة به (ع حب عن أبي سعيد) واسناد أبي يعلى حسن وابن حبان صحيح 
(ليردن) بشد النون (على) بشد الياء (ناس) في رواية أقوام (من أصحابي) في رواية أصيحابي (الحوض) الكوثر للشرب 
منه (حتى اذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا) بالبناء للمفعول أي نزعوا أو جذبوا قهرا عليهم (دوني) أي بالقرب مني (فأقول يا 
رب) هؤلاء (أصيحابي أصيحابي) بالتصغير والتكرير تأكيدا (فيقال لي انك لا تدري ما أحدثوا بعدك) قيل هم أهل الردة 
بدليل رواية سحقا سحقا وقيل أهل الكبائر والبدع وقيل المنافقون (حم ق عن أنس) بن مالك (وعن حذيفة) بن اليمان 
(ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها) لانه المتكفل لكل متوكل بما يحتاجه جل أو قل (حتى يسأله شسع نعله اذا انقطع) 


575/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


لان طلب أحقر الاشياء من أعظم العظماء أبلغ من طلب الشئ العظيم منه (ت حب عن انس) باسناد صحيح أو حسن 
(ليسأل أحدكم ربه حاجته) فان خزائن الجود بيده وازمتها اليه ولا معطى الا هو (حتى يسأله الملح) ونحوه من الاشياء 
التافهة (وحتى يسأله شسعه) أي شسع نعله عند انقطاعها فانه ان لم يبسره لم يتيسر ودفع به وبما قبله ما قد يتوهم من 
أن الدقائق لا ينبغي أن تطلب منه لحقارتها (ت عن ثابت البناني مرسلا) ورواه البزار وغيره مسندا عن أنس مرفوعا 
(ليستتر أحدكم في الصلاة بالخط بين يديه وبالحجر بما وجد من شئ) أي مما وهو قدر مؤخرة الرحل كما في حديث 
آخر (مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شئ) من امرأة أو حمار أو كلب مر بين يديه (ابن عساكر عن أنس) باسناد ضعيف 
(ليستحى أحدكم من ملكيه) بفتح اللام أي الحافظين اللذين معه (كما يستحبي من رجلين صالحين من جيرانه وهما 
معه بالليل والنهار) لا يفارقانه طرفة عين (هب عن أبي هريرة) ثم قال مخرجه البيهقي اسناده ضعيف وله شاهد ضعيف 
(ليسترجع أحدكم) أي ليقل انا لله وانا اليه راجعون (في كل شئ حتى في) انقطاع (شسع نعله فانها) أي الحادثة التي 
هي انقطاعه (من المصائب) التي جعلها الله سببا لغفران الذنوب ومقصود الحديث ندب الاسترجاع اذا أصابته نكبة 
كثيرة أو قليلة (ابن السني في عمل يوم وليلة عن أبي هريرة) باسناد ضعيف 

(ليستغن أحدكم) عن سؤال الناس (بغنا الله غداء يومه وعشاء ليلته) فمن أصبح يملكهما فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها وطلبه فوق ذلك وبال وتركه كمال (ابن المبارك) في الزهد (عن واصل) بن عطاء التابعي (مرسلا 

ليسلم الراكب على الراجل) أي الماشي (وليسلم الراجل على والقاعد وليسلم الاقل على الاكثر فمن أجاب السلام فهو 
له) أي فالثواب له عند الله (ومن لم يجب فلا شئ له) من الاجر بل عليه الوزران ترك بلا عذر واما ذكر الراكب والماشي 


والقاعدة فللندب فلو عكس فسلم الماشي على الراكب القاعد على الماشي." )١(‏ 
'عطف تفسير أو عطف عام على خاص (ه عن فضالة بن عبيد) واسناده حسن 
(المؤمن يموت بعرق الجبين) أي عرق جبينه حال موته علامة إيمانه لانه اذا جاءته البشرى مع قبح ما جاء به خجل 
واستحيا فعرق جبينه (حم ت ن ه ك عن بريدة) قال ت حسن وقال ك صحيح 
(المؤمن يألف) لحسن اخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه (ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) لضعف ايمانه وعسر اخلاقه 


وسوء طباعه والالفة سبب للاعتصام بالله وبضده تحصل النفرة (ه حم عن سهل بن سعد) الساعدي واسناده صحيح 
[المودع يأل وؤالق ولا غير قم الأ يالف وله بولق وخير الناس انع اللبانن) لاني كلو عيال للد واحيوب اليه 
أنفعهم لعيالة قال السهروردى وليس من اختار العزلة والوحدة يذهب عنه هذا الوصف فلا يكون الفا ألوفا وانما أشار 
المصطفى الى الخلق الجبلى وذلك يكمل في كل من كان أتم معرفة ويقينا وأرزن عقلا وأتم استعدادا وكان أوفر الناس 
عقلا الانبياء فالاولياء وقد ظن قوم ان العزلة تسلب هذا الوصف فتركوها طلبا لهذه الفضيلة أو هو خطأ بل العزلة فيه أتم 
واهم لترتقي الهمم عن ميل الطباع الى تأليف الارواح فاذا وفوا التصفية حقها اشرأبت الارواح الى جنسها الاصلي بالتألف 
الاول فلذلك كانت العزلة من اهم الامور عند من يألف ويؤلف (قط في الافراد والضياء عن جابر) بن عبد الله 


819/7 التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


(المؤمن يغار والله أشد غيرا) بفتح الغين وسكون المثناة التحتية وأشرف الناس وأعلاهم همة اشدهم غيرة على نفسه 
وخواصه وعموم المؤمنين (م عن أبي هريرة) بل اتفقا عليه 

(المؤمن غر) أي يغره كل أحد ويغيره كل شئ ولا يعرف الش روليس بذى مكر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه 
(كريم) شريف الاخلاق (والفاجر) أي الفاسق (خب لثيم) أي جرئ يسعى في الارض بالفساد (دت ك عن أبي هريرة) 
واسناده جيد 

(المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله) لان الدنيا سجنه وأمنية المسجون اخراجه من 
سجنه لإن عن اين عباس) واسناده حسن 

(المؤمن من أهل الايمان) أي نسبته منهم (بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لاهل الايمان كما يألم الجسد لما في 
الرأس) هذا بيان لوجه الشبه فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى الكل ومن قتل واحدا فكأنما أتلف من الجسد عضوا 
وآلم جميع الجسد (حم عن سهل بن سعد) واسناده صحيح وقول المؤلف حسن غير كاف 

(المؤمن مكفر) أي مرزأ في نفسه وماله لتكفير خطاياه ليلقى الله وقد خلصت سبيكة ايمانه من خبثها (ك عن سعد) 
بن أبي وقاص وقال غريب صحيح 

(المؤمن يسير المؤنة) أي قليل الكلفة على اخوانه (حل هب عن أبي هريرة) واسناده ضعيف بل قيل بوضعه 

(المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على اذاهم) له أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) ولهذا 
عدوا من أعظم أنواع الصبر على مخالطة الناس وتحمل اذاهم (حم خدت ه عن ابن عمر) باسناد حسن 

(المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته) لان الملائكة لا شهوة لهم تدعو الى قبيح والمؤمن سلطت عليه الشهوة 
والشيطان والنفس فهو أبدا في مقاساة وشدائد فلذلك كان أكرم والمراد المؤمن الكامل (ه عن أبي هريرة 


المؤمن أخو المؤمن) أي في الدين واذا كان أخاه فينبغي أن يعاشره معاشرة الاخوة في التحابب (لا يدع نصيحته على 


كل حال) أي لا ينبغي أن يترك نصحه في حال من الاحوال (فائدة) أخرج أبو نعيم عن أبي بن كعب خرج قوم يريدون 
سفرا فاضلوا الطريق." )١(‏ 


"58 - (أبو بكر) عبد الله أمير الشاكرين أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء وفاقا من أهل السنة وإلزاما 
القيدة باق المرديع عو عل كم الله وجهه أنه خير الناس. نيلي وا بووتوايعه ومحفاطة ول يسنيعل اضني قظاء ولا شرت 
خمرا -[894]- وحديث أنه شربها قبل تحريمها وقعد ينوح على قتلى بدر فنزلت آية التحريم باطل ولهذا كانت عائشة 
تدعو على من ينسبه إليه: 
تحيا بالسلامة أم بكر. . . فهل لي بعد قومي من سلام 
وتقول: والله ما قاله. ومن ثم قال الأشعري: لم يزل بعين الرضا وإنما ذكره بكنيته لأن اشتهاره بها أكثر (وعمر) الفاروق 
ذو المقام الثابت المأنوق الذي أعز الله به دعوة الصادق المصدوق وفرق به بين الفصل والهزل وأظهر نواميس الفضل 
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والعدل وأيد بما قواه به من لوامع الطول المديد شواهق التوحيد فظهرت الدعوة ورسخت الكلمة بما منحه الله من الصولة 
حتى شيدت الدولة (سيدا كهول أهل الجنة) يعني الكهول عند الموت لأنه ليس في الجنة كهل إذ هو من ناهز الأربعين 
وخطه الشيب وأهل الجنة في سن ثلاث وثلاثين فاعتبر ما كانا عليه عند فراق الدنيا ودخول الآخرة كذا قرره القرطبي 
وغيره وهو غير قويم إذ لو اعتبر ما كانا عليه عند الموت لما قال كهول بل شيوخ لأنهما ماتا شيخين لا كهلين فالأولى 
ما صار إليه بعضهم من أن المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعتمد عليه يقال فلان كهل بني فلان وكاهلهم أي 
عمدتهم في المهمات وسيدهم في الملمات على أن ما صار إليه أولفك من أن الكهل من ناهز الأربعين غير متفق عليه 
ففي النهاية الكهل من زاد عن ثلاثين إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى خمسين وفي الصحاح من جاوز الثلاثين 
وخطه الشيب نعم ذكر الحراني أن الكهولة من نيف وأربعين إلى نيف وستين وعليه يصح اعتبار ماكانا عليه قبل الموت 
(من الأولين والآخرين) أي الئاس أجمعين. وهذا إطناب أتي به لقصد التعميم ودخول الكافة تحت حيطته إلا ما أخرجه 
بقوله (إلا) وفي رواية لكثيرين ما خلا (النبيين والمرسلين) زاد في رواية " يا علي لا يخبرهما " أي قبلي ليكون إخباري 
لهما أسر لهما لا أن ذلك لخوف الفتنة عليهما فقد أخبرهما بما هو أعظم ولم يفتتنا 

(حم ق) في المناقب (ه عن علىي) قال الصدر المناوي سنده سند البخاري (ه عن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح 
المهملة وسكون المثناة تحت وبالفاء السوائي بضم المهملة وخفة الواو وبالمد واسمه وهب بن عبد الله أو وهب بن 
وهب بن سواء بن عامر بن صعصعة ويقال له وهب الخير كان علي يحبه وولاه بيت المال (ع والضياء) المقدسي (في 
المختارة عن أنس) بن مالك (طس) وكذا الحاكم في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله. قال الهيتمي رواه عن شيخه 


المقدام بن داود وقد ضعفه النسائي وبقية رجاله رجال الصحيح (وعن أبي سعيد) الخدري. قال الهيتمي: فيه علي بن 


عابس وهو ضعيف. فرمز المؤلف لصحته ينزل على الطريق الأول أو مراده المتن." 17) 

دن - (أبو بكر خير الغاس) لفظ رواية من عزاه له المؤلف: ' أبو بكر خير الناس بعدي " وهكذا حكاه عنهم 
في الكبير فسقط من قلم المؤلف لفظ بعدي وفي رواية: " خير أهل الأرض " (إلا أن يكون) أي يوجد (نبي) فلا يكون 
خير الناس يعني هو أفضل الناس إلا نبي والمراد الجنس. ويكون هنا تامة ونبي مرفوع بها وجواب أن محذوف كما تقرر 
وهذه البعدية رتبية ويمكن جعلها زمانية والاستثناء لإخراج عيسى وكذا الخضر إن قلنا بما عليه الجمهور أنه نبي 
(طب عد) وكذا الديلمي والخطيب عن عكرمة بن عمار بن إياس بن سلمة (عن سلمة) بفتح المهملة واللام بن عمرو 
(بن الأكوع) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو ومهملة واسم الأكوع سنان أحد من بايع تحت الشجرة كان راميا 
مجيدا يسبق الفرس. ثم قال مخرجه ابن عدي: هذا الحديث أحد ما أنكر على عكرمة. وقال الهيتمي بعد عزوه للطبراني: 
فيه إسماعيل بن زياد الأبلي ضعيف انتهى. وفي الميزان: تفرد به إسماعيل هذا فإن لم يكن هو وضعه فالآفة ممن دونه." 
00 


/8/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 


5.0/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 


"15 - (اجتمعوا) بهمزة وصل مكسورة خطاب لمن شكوا إليه أنهم يأكلون فلا يشبعون (على طعامكم) ندبا 
من الاجتماع ضد الافتراق (واذكروا) حال شروعكم في الأكل (اسم الله عليه) بأن تقولوا في أوله بسم الله والأكمل 
إكمال البسملة فإنكم إن فعلتم ذلك (يبارك) أي الله فهو مبني للفاعل ويجوز للمفعول (لكم فيه) فتشبعون فالاجتماع 
على الطعام وتكثير الأيدي عليه ولو من الأهل والخدم مع التسمية سبب للبركة التي هي سبب للشبع والخير والتسمية 
على الأكل سنة كفاية والأكمل أن يسمي كل واحد منهم فإن ترك التسمية أوله عمدا أو سهوا تداركها في أثناءه كما 
يأتي في خبر 
(حم د ه) في الأطعمة (حب ك) وكذا الطبراني والبيهقي في الجهاد كلهم (عن وحشي) بفتح الواو وسكون المهملة 
وكسر المعجمة (ابن حرب) ضد الصلح الحبشي مولى جبير بن مطعم أو طعيمة بن عدي وهو قاتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قتل مسيلمة الكذاب وقال قتلت أخير الفاس وشر الناس فهذه بهذه قال رجل: يا رسول الله إنا 
تأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون على طعامكم اجتمعوا إلى آخره لم يرمز المؤلف له بشيء ونقل بعضهم عنه أنه 
صححه وهو من رواية وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده كما قال الحاكم وغيره ووحشي هذا قال فيه المزني 
والذهبي فيه لين وقصارى أمر الحديث ما قاله الحافظ العراقي أن إسناده حسن وقال ابن حجر في صحته نظر فإن 
وحشي الأعلى هو قاتل حمزة وثبت أنه لما أسلم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم غيب وجهك عني فيبعد سماعه 
منه بعد ذلك إلا أن يكون أرسل وقول ابن عساكر أن صحابي هذا الحديث غير قاتل حمزة يرده وورد التصريح بأنه قاتله 
في عدة طرق للطبراني وغيره وأقول مما يوهن تصحيحه أن الحاكم مع كونه مشهورا بالتساهل في التصحيح وعيب بذلك 
لما أورده لم يصححه بل في كلامه إشعار بضعفه فإنه عقبه بقوله أخرجناه شاهدا." )١(‏ 

1٠"‏ - (أما بعد فإن الدنيا) في الرغبة والميل إليها وحرص النفوس عليها كالفاكهة التي هي (خضرة) في 
المنظر (حلوة) في المذاق وكل منهما يرغب فيه منفردا فكيف إذا اجتمعا وقال الأكمل الحلو ما يميل إليه الطبع السليم 
والأخضر الطري الناعم وأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حسن المنظر يعجب الناظر (وإِن الله مستخلفكم فيها) أي جاعلكم 
خلفا في الدنيا (فناظر كيف تعملون) يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله خلقها وخولكم إياها وخولكم 
الاستمتاع فيها وجعلكم خلفا بالتصرف فيها فليست هي بأموالكم حقيقة بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء فناظر هل تتصرفون 
فيها على الوجه الذي يرضى به المستخلف أو لا والمراد مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريفكم إياهم فناظر 
هل تعتبرون بحالهم أو لا وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصير ولا تشتغل بكيفيته والحديث مسوق للحذر من 
زخرف الدنيا وزهرتها (فاتفوا الدنيا واتقوا النساء) خصص بعد ما عمم إيذانا بأن الفتنة بهن أعظم الفتن الدنيوية فإنه 
سبحانه أخبر بأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أما في طلابها ومؤثريها على الآخرة سبعة أشياء 
أعظمها النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهوتها وأعظمها فتنة وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عمر أن إبليس لقي موسى 
عليه الصلاة والسلام فقال يا موسى إن لك علي حقا إياك أن تجالس أمرأة ليست بمحرم فإني رسولها إليك ورسولك 


١١57/١ فيض القدير المناوي‎ )١( 


إليها انتهى. ومن ثم قال (فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) يريد قتل النفس التي أمر -]١٠0[-‏ بنو إسرائيل 
فيها بذبح البقرة واسم المقتول عاميل قتله ابن أخيه أو عمه ليتزوج ابنته أو زوجته. وقال في المطامح: يحتمل كونه أشار 
إلى قصة هاروت وماروت لأنهما فتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل ويحتمل أنه أشار إلى قضية بلعام بن باعوراء لأنه إنما 
هلك بمطاوعة زوجته وبسببهن هلك كثير من العلماء (ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى) أي متفرقة قال في 
الصحاح: أمر شتت بالفتح أي متفرق وشتته فرقه وقوم شتى وأشتاتا أي متفرقون وقال الزمخشري: تقول تفرقوا شتى 
وأشتاتا (منهم من يولد ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا) وهذا الفريق هم سعداء الدنيا والآخرة (ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا 
ويموت كافرا) وهذا القسم هم أهل الشقاوة (ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا) أي يسبق عليه الكتاب 
فيختم له بالكفر (ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا) أي يختم له بالإيمان فيصير من أهل السعادة 

(ألا إن الغضب جمرة توقد) أي تتوقد فحذف إحدى التاءين للتخفيف (في جوف ابن آدم ألا ترى إلى حمرة عينيه) 


عند الغضب (وانتفاخ أوداجه) جمع ودج بفتح الدال وتكسر وهو عرق الاخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة 


ويسمى الوريد أيضا وذلك لأن الله خلقه من نار وعجنه بطينة الإنسان فمهما نوزع في شيء من الأغراض اشتعلت نار 
الغضب فيه وفارت فورانا يغلي منه دم القلب وينتشر في العروق فيرتفع إلى أعلى البدن ارتفاع الماء في القدر ثم ينصب 
في الوجه والعينين فيحمرا منه إذ البشرة لصفائها تحكي ما وراءها وإذا تكيف بهذه الحالة ارتعدت أطرافه واضطربت 
حركاته وأزبدت أشداقه واحمرت أحداقه وخرج عن حيز الاعتدال حتى لو رأى نفسه سكن غضبه حياء من قبح صورته 
ولو كشف له عن باطنه لرآه أقبح من ظاهره فإنه عنوانه الناشىء عنه. قال الغزالي: قال بعض الأنبياء لإبليس بأي شيء 
تغلب ابن آدم قال آخذه عند الغضب وعند الهوى وظهر إبليس لراهب فقال له أي أخلاق بني آدم أعون لك قال الحدة 
فإذا كان العبد حديدا قلبناه كما تقلب الصبيان الكرة (فإذا وجد أحدكم) في نفسه (شيئا من ذلك) يعني من بوادر 
الغضب (فالأرض الأرض) أي فليضطجع بالأرض ويلصق نفسه فيها لتنكسر حدته وتذهب حدة غضبه وفي رواية فليلزق 
بالأرض وفي أخرى فليجلس ولا يعدو به الغضب فيجلسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بإيذائه والانتقام منه ولاستحالة 
هذا المعنى في حقه تعالى كان غضبه هو إرادة الانتقام فتكون صفة ذات أو الانتقام نفسه فتكون صفة فعل (ألا إن خير 
الرجال) ذكر الرجال وصف طردي «المراد الآدميين ذكورا أو إناثا (من كان بطيء الغضب سريع الرضا وشر الرجال من 
كان) بعكس ذلك (سريع الغضب بطيء الرضا فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء) أي الرجوع (وسريع الغضب 
سريع الفيء فإنها بها) أي فإن إحدى الخصلتين تقابل الأخرى فلا يستحق مدحا ولا ذما ومن هنا قال الراغب والغزالي 
في الغضب نار تشتعل والناس مختلفون فيه فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمود وبعضهم كالغضا بطيء الوقود 
بطيء الخمود وبعضهم سريع -]١811-‏ الوقود بطيء الخمود وبعضهم بالعكس وهو أحمدهم ما لم يفض به إلى زوال 
حميته وفقد غيرته واختلافهم تارة يكون بحسب الأمزجة فمن كان طبعه حارا يابسا يكثر غضبه ومن كان بخلافه يقل 
وتارة يكون بحسب اختلاف العادة فمن الناس من تعود السكون والهدوء وهو المعبر عنه بالذلول والهين واللين ومنهم 
من تعود الطيش والانزعاج فيتحدث بأدنى ما يسمعه ككلب يسمع حسا فيعوي قبل أن يعرف ما هو فأسرع الناس غضبا 
الصبيان والنساء وأكثرهم ضجرا الشيوخ وأجل الناس شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من كظم الغيظ. (ألا إن 
مه 


خير الناس التجار) بضم التاء جمع تاجر (من) أي تاجر (كان حسن القضاء) أي الوفاء لما عليه من ديون التجارة 
ونحوها (حسن الطلب) أي سهل التقاضي يرحم المعسر وينظره ولا يضايق الموسر في الأشياء التافهة ولا يلجئه إلى 
الوفاء في وقت معين ولا من مال معين (وشر التجار من كان سيء القضاء) أي لا يوفي لغريمه دينه إلا بكلفة ومشقة 
وتماطل مع يساره (سيء الطلب) أي ملح على مديونه بالطلب من غير مرحمة ولا شفقة بل بصعوبة مع علمه باعساره 
إذ ذاك (فإذا كان الرجل) التاجر وذكر الرجل وصف طردي لأن غالب المتجر إنما يتعاناه الرجال لا لإخراج النساء (حسن 
القضاء سيء الطلب أو كان) بعكسه (سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها) أي فإحدى الخصلتين تقابل بالأخرى نظير 
ما تقدم ويجري ذلك كله في كل من له حق أو عليه حق وإنما خص التجار لأكثرية القضاء والتقاضي فيما بينهم (ألا 
إن لكل غادر لواء) أي ينصب له (يوم القيامة) لواء حقيقة (بقدر غدرته) فإن كانت كبيرة نصب له لواء كبير وإن كانت 
صغيرة فصغير وفي خبر أنه يكون عند إسته وقيل اللواء مجاز والمراد شهرة حاله وإذاعته بين الملأ في ذلك الموقف 
الأعظم (ألا وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة) بالإضافة (ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه) فإن 
ذلك يجب عليه وليست مهابة الناس عذرا في التخلف بشرط سلامة العاقبة (ألا إن أفضل الجهاد) أي أنواعه (كلمة 
حق) يتكلم بها كأمر بمعروف أو نهي عن منكر (عند سلطان جائر) أي ظالم فإن ذلك أفضل من جهاد العدو لأنه 
أعظم خطرا كما سلف تقريره عما قريب (ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما 
مضى منه) يعني ما بقي من الدنيا أقصر وأقل مما سلف منها فهي ولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإذا 
كانت بقية الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه كانت خليقة بأن توصف بالقلة ذكره الزمخشري 

(حم ت ك هب) كلهم (عن أبي سعيد) الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر ثم قام 
خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال أما بعد إلى 


آخره وفيه علي بن زيد بن جدعان أورده الذهبي في الضعفاء وقال لحمل ويحيى ليس بشيء." )00( 


"+598 - (إياكم والتعمق في الدين) أي الغلو فيه وادعاء طلب أقصى غاياته (فإن الله تعالى قد جعله سهلا 
فخذوا منه ما تطيقون فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيرا) أي ولا يحب العمل المتكلف غير الدائم 
وإن كان كثيرا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين وكان الصحب أقل الأمة تكلفا اقتداءا به ودين الله 
بين الغالي والجافي بخير الغاس النميط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين قال الحرالي : 
محصول الحديث أن الدين مع سهولته ويسرته شديد لن يشاده أحد إلا غلبه والأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في 
تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة إذ الجزء الواحد قد يتجاذبه كليات فأكثر فلا يجردها من مواقع الشبه إلا من نور 


١79/5 فيض القدير المناوي‎ )١( 


الله بصيرته 
(أبو القاسم بن بشران في أماليه عن عمر) بن الخطاب." )١(‏ 

١٠"‏ - (أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا) أي لمثل نزول أحدكم قبره فليعد )١(‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
واقفا على شفير قبر وبكى حتى بل الثرى وإذا كان هذا حال ذاك الجناب الأفخم فكيف حال أمثالنا؟ والعجب كل 
العجب من غفلة من لحظاته معدودة وأنفاسه محدودة فمطايا الليل والنهار تسرع إليه ولا يتفكر إلى أن يحمل ويسار به 
أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل فإذا نزل به الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لما سبق من جناياته 
وسلف من تفريطاته حيث لم يقدم لحياته وفيه ندب تذكير الغافل خصوصا الإخوان ومثلهم الأقارب لأن الغفلة من طبع 
البشر وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بالتذكير ولله در حسان رضي الله عنه حيث يقول: 
تخير خليلا من فعالك إنما. . . قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
(تدمة) حضر الحسن البصري جنازة امرأة الفرزدق وقد اعتم بعمامة سوداء أسدلها بين كتفيه واجتمع الناس عليه ينظرون 
إليه فجاء الفرزدق فقام بين يديه فقال: يا أبا سعيد يزعم الناس أنه اجتمع هنا خير الناس وشر الناس فقال: من خيرهم 
ومن شرهم قال: يزعمون أنك خيرهم وأني شرهم قال: ما أنا بخيرهم ولا أنت بشرهم لكن ما أعددت لهذا اليوم قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال: نعم والله العدة ثم قال الفرزدق: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني. . . أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد. . . عنيف وسواق يسوق الفرزدقا -]١515[-‏ 
(حم ه عن البراء) بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فجلس على شفير قبر 
فبكى ثم ذكره قال المنذري بعد ما عزاه لابن ماجه: إسناده حسن وفيه محمد بن مالك أبو المغيرة قال في الميزان: قال 
ابن حبان لا يحتج به ثم أورد له هذا الخبر 


)0( أي فليتخذ عدة تنفعه في بيت الظلمة والوحشة وهو العمل الصالح." 0( 


"مهام - (بغض بني هاشم والأنصار كفر) أي صريح أن بغض بني هاشم من حيث كونهم قرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم وبغض الأنصار من حيث كونهم ناصروه وظاهروه (وبغض العرب نفاق) أي لا يصدر بغضهم إلا عن نوع نفاق 
إما في الإعتقاد أو في العمل المنبعث عن هوى النفس ونصيب الشيطان فإنهم إنما شرفوا بالدين وخير الناس وأفضلهم 
في الدين كانوا من العرب وهم المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر وسيدا 
شباب أهل الجنة الحسن والحسين وإذا كان هؤلاء خيار الناس وهم من العرب صار للعرب بهم الشرف أما أوائلهم فلأنهم 
كانوا سببا لنصرة هذا الدين وأما من بعدهم فلكونهم نسلهم فصح لهم الشرف ورجع الشرف إلى الدين 


١4/9 فيض القدير المناوي‎ )١( 


(١؟)‏ فيض القدير المناوي ١/9‏ 


(طب عن ابن عباس) قال الهيئمي: فيه من لم أعرفهم وأعاده في محل آخر بعينه وقال رجاله ثقات وقال شيخه الزين 
العراقي في القرب حديث حسن صحيح ورواه مسلم بمعناه." )1١7‏ 

304٠"‏ - (تجدون الناس معادن) أي أصولا مختلفة ما بين نفيس وخسيس كما أن المعدن كذلك (فخيارهم 
في الجاهلية) هم (خيارهم في الإسلام) قال الرافعي رحمه الله: وجه الشبه أن اختلاف الناس في الغرائز والطبائع كاختلاف 
المعادن في الجواهر وأن رسوخ الاختلاف في النفوس كرسوخ عروق المعادن فيها وأن المعادن كما أن منه ما لا تتغير 
صفته فكذا صفة الشرف لا تتغير في ذاتها بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم 
استمر شرفه فكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية ثم لما أطلق الحكم خصه بقوله (إذا فقهوا) بضم القاف 
على الأجود ذكره أبو البقاء أي صاروا فقهاء ففيه إشارة إلى أن نوع الإنسان إنما يتميز عن بقية الحيوان بالعلم وأن 
الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالفقه وأنه الفضيلة العظمى والنعمة الكبرى والمراد بالخيار في هذا ونحوه من كان متصفا 
بمحاسن الأخلاق كالكرم والفقه والحلم وغيرها متوقيا لمساوئها كالبخل والفجور والظلم وغيرها (وتجدون خير الناس 
في -[80؟]- هذا الشأن) أي الخلافة أو الإمارة (أشدهم له كراهية) يعني خيرهم دينا وعقلا يكره الدخول فيه خوفا 
منه لصعوبة لزوم العدل وحمل الناس على دفع الظلم (قبل أن) وفي رواية حتى (يقع فيه) فإذا وقع فيه قام بحقه ولا يكرهه 
أو معناه من لم يكن راغبا فيه إذا حصل له بلا سؤال تزول كراهته لما يرى من عون الله له فيأمن على دينه أو معناه أن 
العادة جرت بذلك وأن من حرص على شيء ورغب في طلبه قلما يحصل له ومن أعرض عنه وقلت رغبته فيه حصل له 
غالبا أو المراد بالشأن الإسلام أي تجدون خير الناس أكثرهم كراهية للإسلام كعمر وعكرمة وأضرابهما ممن كان يكره 
الإسلام أشد كراهة فلما دخله أخلص وقال الطيبي: من خير الناس ثاني مفعول تجد والأول قوله أشدهم ولما قدم 
المفعول الثاني أضمر في الأول الراجع إليه كقولك على التمرة مثلها زيدا ويجوز أن يكون المفعول الأول أخير اناس على 
مذهب من يجوز زيادة من في الإثبات (وتجدون شر الناس) وفي رواية بزيادة من يوم القيامة (عند الله ذا الوجهين) وفسره 
بأنه (الذي) يشبه المنافق (يأتي هؤلاء) القوم (بوجه ويأتي هؤلاء) القوم (بوجه) فيكون عند ناس بكلام وعند أعدائهم 
بضده #ومذبذبين بين ذلك وذلك من السعي في الأرض بالفساد أي إذا لم يكن لإصلاح ونحوه وشمل من يظهر 
الخير والصلاح وإذا خلا خلا بالمعاصي القباح. قال القرطبي: إنما كان شر الناس لأن حاله حالة المنافق إذ هو يتملق 
بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ويخلف 
لضدها وصنيعه نفاق محض وخداع بحت وتحيل على الاطلاع على أسرار الفريقين وهي مداهنة محرمة أما بقصد 
الإصلاح فمحمود وقوله ذا الوجهين ليس المراد به الحقيقة بل هو مجاز عن الجهتين كالمدحة والمذمة قال تعالى «إوإذا 
لقوا الذين آمنواه الآية 


(حم ق) في الأدب والفضائل (عن أبي هريرة) رضي الله عنه." (5) 


)١(‏ فيض القدير المناوي عه .؟ 


(١؟)‏ فيض القدير المناوي 575/8 


"-[1:7]- 35.ع د (خير الناس أقرؤهم) للقرآن لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فالأخص بكلام 
الله بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب في خير الناس (وأفقهم في دين الله) لأن الفقه في الدين صناعة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الموروثة عنه والعلماء ورثة الأنبياء قال في بحر الفوائد: وهم الفقهاء والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء 
والعلماء بسائر العلوم علماء على التقيبد إلى علمهم والوارث يرث المال لا الجاه فمقام القارىء مقام الوصي عن الميت 
ومقام الفقيه مقام الوارث والوصي يقوم مقام الميت نفسه دون الوارث والوصي يقدم على الوارث فلذا قدم القارئ (واتقاهم 
لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر) لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما قيام نظام النواميس الدينية 
فينبغي لمن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرا خالصا ويتأمل في العواقب وما يترتب على الأمر والنهي فقد تكون المفسدة 
المترتبة عليهما أشد من المفسدة المرتبة على تركهما كمن يتعاطى المنكر بجواره ويخيفه ولا يكثر فعله خوفا أن يبلغه 
فإذا نهاه فقد أزعجه من جواره فكأنه يقول له افعل ما شئت بعد أن لا أراك فينتقل إلى محل بين فساق يأمن فيه فيتجاهر 
حكي عن العياض أنه زاره بعض الأعاظم فسمع بجواره صوت عود فأعظم ذلك وذكره له ظانا أنه يجهله فقال: هذا 
جاري منذ سنين وأعرف منه وأعظم منه ولم أنكر عليه قط فإنه يترك كثيرا من المعاصي خوفا أن تبلغني ولو أعلمته تحول 
فسكن محلا لا يحتشم فيه أحد فيكون إغراء مني له على إكثار المعصية والتجاهر بها (وأوصلهم للرحم) أي القرابة 
(حم طب هب عن درة) بضم الدال المهملة وشد الراء (بنت) عم المصطفى صلى الله عليه وسلم (أبي لهب) من 
المهاجرات قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: أي الئاس خير فذكره قال الهيثمي: 


رجال أحمد ثقات وفي بعض كلام لا يضر." 00( 


"ىع.ءة - (خير الناس من طال عمره وحسن عمله) لأن من كثر خيره كلما امتد عمره كثر أجره وضوعفت 
درجاته ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال ولو لم يكن إلا الاستمرار على الإيمان فأي شيء أعظم منه وليس لك 
أن تقول قد يسلب الإيمان لأنا نقول إن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوع ذلك طال عمره أم قصر 
فزيادة عمره زيادة في حسناته ورفع في درجاته كثرت أو قلت كما حرره المحقق أبو وزعة (وشر الناس من طال عمره 
وساء عمله) سبق أن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر فينبغي الاتجار فيما يربح فيه وكلما كان رأس المال كثيرا 


كان الربح أكثر فمن مضى لطيبه فاز وأفلح ومن أضاع رأس ماله فقد خسر خسنا مبينا قال المناوي: وهذان قسمان 


578/9 فيض القدير المناوي‎ )١( 


من أربعة طرفان بينهما واسطة لأنه إما طويل العمر أو قصيره ثم هو حسن العمل أو سيئه فطويل العمر حسن العمل 
وطويل العمر سيء العمل طرفان شرهما الثاني وقصير العمر سيء العمل واسطتان خيرهما الأول 

(حم ت) في الزهد (ك) في الجنائز (عن أبي بكرة) قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: على شرطهما وأقره 
الذهبي وقال الهيئمي: إسناد أحمد جيد." )١(‏ 

"607 - (خير الناس خيرهم قضاء) أي للدين كما سبق. قال بعض العارفين: فإذا كان لأحد عندك دين وقضيته 
فأحسن القضاء وزده في الكيل والوزن وأرجح تكن بذلك من خيار العباد وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر فإن 
المعطي له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك هبة وودا في نفس المقضي له وتخفي نعمتك عليه في ذلك 
ففي حسن القضاء فوائد جمة 
(ه عن عرباض بن سارية) وقضية صنيع المصنف أن ابن ماجه تفرد به عن الستة وإلا لما أفرده بالعزو وهو ذهول فقد 
رواه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبيل الصدقة 
فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقال: لا آخذ إلا جملا رباعيا قال: أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. انتهى 
بلفظه " (5) 

لاد - (خير الناس أحسنهم خلقا) مع الخلق بالبشر والتودد والشفقة والحلم عنهم والصبر عليهم وترك التكبر 
والاستطالة ومجانبة الغلظة والغضب والحقد والحسد وأصل ذلك غريزي وكماله مكتسب كما سبق 
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيئمي: فيه من لم يوئق في رجال الكتب." (2) 

"4.4 - (خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده) أي مقدوره يعني يتصدق بما أمكنه تمسك به من فضل الفقر 
على الغنى ولا دليل فيه لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهده فمعه فقر الصابرين وغنى الشاكرين فجمع بين موجبي 


التفضيل 


(فر عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جدا." (4؟) 

"يصع - (خير الناس أنفعهم للناس) بالإحسان إليهم بماله وجاهه فإنهم عباد فإنهم عباد الله وأحبهم إليه 
وأنفعهم لعياله أي أشرفهم عنده أكثرهم نفعا للناس بنعمة يسديها أو نقمة يزويها عنهم دينا أو دنيا ومنافع الدين أشرف 
قدرا وأبقى نفعا قال بعضهم: هذا يفيد أن الإمام العادل خير الناس أي بعد الأنبياء لأن الأمور التي يعم نفعها ويعظم 
وقعها لا يقوم بها غيره وبه نفع العباد والبلاد وهو القائم بخلافة النبوة في إصلاح الخلق ودعائهم إلى الحق وإقامة دينهم 
وتقويم أودهم ولولاه لم يكن علم ولا عمل 


4/0/7 فيض القدير المناوي‎ )١( 
4/0/7 فيض القدير المناوي‎ )١( 
480/7 (؟) فيض القدير المناوي‎ 


(5) فيض القدير المناوي 5/١/9‏ 


(القضاعي) في مسند الشهاب (عن جابر) وفيه عمرو بن أبي بكر السكسكي الرملي قال في الميزان: واه وقال ابن 


عدي: له مناكير وابن حبان: يروي عن الثقات الطامات ثم أورد له أخبار هذا هيا ” 03 


"-[481]- 2.45 - (خير الناس في الفتن) جمع فتنة أي فساد ذات البين وغيرها (رجل آخذ بعنان فرسه 
خلف أعداء الله) الكفار (يخيفهم ويخيفونه ورجل معتزل) عن الفتنة (في بادية يؤدي حق الله الذي عليه) أي من الركاة 
في ماشيته وزرعه وغير ذلك من الحقوق اللازمة قال النووي: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون له قوة على إزالة 
الفتن فيلزمه السعي في إزالتها عينا وكفاية 0") وجد تحت وسادة حجة الإسلام: 
ما في اختلاط الناس خير ولا. . . ذو الجهل بالأشياء كالعالم 
يالائمى في تركهم جاهلا. . . عذرى منقوش على خاتمي 
فوجدوا نقش خاتمه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإِن وجدنا أكثرهم لفاسقين انتهى. وأنشدوا: 
أخص الناس بالإيمان عبد. . . خفيف الحاذ مسكنه القفار 
له في الليل حظ من صلاة. . . ومن صوم إذا طلع النهار 
وقوت النفس يأيته كفافا. . . وكان له على ذاك اصطبار 
وفيه عفة وبه خمول. . . إليه بالأصابع لا يشار 
فذلك قد نجا من كل شر. . . ولم تمسه يوم البعث نار 
(ك) في الفتن (عن ابن عباس طب عن أم مالك النهرية) صحابية لها حديث قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي 
قال الديلمي: وفي الباب ابن عباس وأبو سعيد وأم بشر وغيرهم." (5) 

43٠0"‏ - (خيركم) يعني من خياركم وأفاضلكم من كان معظم بره لأهله كما يقال فلان أعقل الناس أي من 
أعقلهم فلا يصير بذلك خير الناس مطلقا والأهل قد يخص الزوجة وأولادها وقد يطلق على جملة الأقارب فهم أولى من 
الأجانب (خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) أي برا ونفعا لهم دينا ودينا أي فتابعوني ما آمركم بشيء إلا وأنا أفعله (ما أكرم 
النساء إلا كريم وما) وفي نسخة ولا (أهانهن إلا لئيم) ومن ثم كان يعتني بهن ويهتم بتفقد أحوالهن فكان إذا صلى العصر 
دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبه النوبة وكان إذا شربت عائشة من الإناء 
أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على موضع 
فمها رواه مسلم ولما أراد أن يحمل صفية بنت حيي على بعير نصب لها فخذه لتضع رجلها عليه فلوت ساقها عليه وفي 
تذكرة ابن عراق عن الإمام مالك يجب على الرجل أن يتجنب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم وذكر نحوه 


4/١/7 فيض القدير المناوي‎ )١( 
(؟) تنبيه‎ 


(؟) فيض القدير المناوي 5/١/9‏ 


يوسف الصدفي المالكي 
(ابن عساكر) في التاريخ (عن علي) أمير المؤمنين." )١(‏ 

4١١١"‏ - (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في 
غيره إذ خير الكلام كلام الله فكذا أخير الفاس بعد النبيين من اشتغل به أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من 
يقتصر على نفسه أو المراد خيرية خاصة من هذه الجهة أي جهة حصول التعليم بعد العلم والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط ولذلك استظهروا رواية الواو على أو لاقتضائها إثبات الخيرية لمن فعل أحد الأمرين 
ولا شك أن الجامع بينهما مكمل لنفسه ولغيره فهو الأفضل. وقال بعض المحققين: والذي يسبق للفهم من تعلم القرآن 
حفظه وتعلم فقهه فالخيار من جمعهما. قال الطيبي: ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص فمن أخلصهما وتخلق 
بهما دخل في زمرة الأنبياء 
(خ ت) عن علي في فضائل القرآن (ه د ت) في السنة (عن عثمان) بن عفان رضي الله عنه." (") 

007 - (طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات) ولهذا قال ابن مسعود للحرث 
بن قيس عند الله يحتسب إيمانكم بمحمد ولم تروه وقد اعتضد بهذه الأحاديث ونحوها من ذهب إلى أن المراد 
بالأفضلية في -[0/؟]- حديث خير الناس قرنى أفضلية المجموع لا الأفراد قالوا: والسبب في كون القرن الأول أفضل 
أنهم كانوا غرباء في زمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وقبضهم على دينهم وكذا غيرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به 
وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا عند ذلك أيضا غرباء وقد رَكت أعمالهم في ذلك الزمان كما رَكت 
أعمال أولئك وما تقدم عن ابن عبد البر نوزع فيه بأن قضية كلامه أن يكون فيمن يجيء بعد الصحابة من يكون أفضل 
من بعضهم وبه صرح القرطبي قال ابن حجر: لكن كلام ابن عبد البر ليس على إطلاقه في جميع الصحابة فإنه صرح 
باستثناء أهل بدر والحديبية نعم الجمهور على أن فضل الصحابة لا يعدله شيء لمشاهدة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وأما من سبق إليه بالهجرة أو النصر وضبط الشرع وتبليغه لمن بعده فلا يعدله أحد ممن بعده ومحل النزاع فيمن 
لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة وبه يجمع بين الأحاديث 
(الطيالسي) أبو داود (وعبد بن حميد عن ابن عمر) بن الخطاب قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فقيل له: أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك قال: أولئك إخواني أولئك معي ثم ذكره." (5) 

".0ه - (طوبى لمن طال عمره وحسن عمله) قاله جوابا لمن سأل: أي الناس خير؟ وطوبى كلمة إنشاء لأنها 
دعاء معناها أصاب الخير من طال عمره وحسن عمله وكان الظاهر أن يجاب بقوله من طال فالجواب من الأسلوب 


455/9 فيض القدير المناوي‎ )١( 
595/7 فيض القدير المناوي‎ )١( 


(؟) فيض القدير المناوي ٠179/4‏ 


1 حكيم أي غير خاف أن أ من طال عمره وحسن عمله 17 قال علي: موت الإنسان بعد أن كبر وعرف ربه 
خير من موته طفلا بلا حساب في الآخرة ذكره الطيبي وقال القاضي: لما كان السؤال عما هو غيب لا يعلمه إلا الله 
عدل عن الجواب إلى كلام مبتدأ ليشعر بأمارات تدل عن المسؤول عنه وهو طول العمر مع حسن العمل فإنه يدل على 
سعادة الدارين والفوز بالحسنيين 

(طب حل عن عبد الله بن يسر) رمز المصنف لحسنه قال الحافظ العراقي: فيه بقية رواه بصيغة عدل وهو مدلس." (5) 


7 - (ليس منا) يعني من أهل الكمال منا (من لم يرحم صغيرنا) يعني الصغير من المسلمين بالشفقة عليه 
والإحسان إليه (ويعرف شرف كبيرنا) بما يستحقه من التعظيم والتبجيل وعليك برحمة الخلق أجمعين ومراعاتهم كيفما 
كانوا فإنهم عبيد الله وإن عصوا وخلق الله وإن فضل بعضهم على بعض فإنك إذا فعلت نجح سعيك وسما جدك قال 
الحافظ العراقي: ويؤخذ من قوله شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الكبير الإكرام إذا كان له شرف بعلم أو صلاح ونسب ركي 
كالعرف ويمل أن التعمير في الإسلام شرق القوله في الحدييك المار أخير الفاس من طال عمره وحسن عمله نعم إن 
كان شيخا سيء العمل فلا يستحق الإكرام لقوله في بقية الحديث وشر الناس من طال عمره وساء عمله لكن يجيء 
في حديث ما من شاب أكرم شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه فظاهر الإكرام أنه للسن بغير قيد 
(حم ت ك عن ابن عمرو) بن العاص ورواه عنه أيضا أبو داود قال في الرياض: حديث صحيح وقال الحاكم: على شرط 
مالك وأقره الذهبي وقال العراقي: سنده حسن وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأعلى ممن ذكر وليس كذلك 


فقد خرجه سلطان الفن في الأدب فكان ينبغي ذكره معهم." (7) 


الإواقةك والدومن يلق ويؤلق وله غير فيمن له يالفن وله يؤلف وخير الناس اعون للتاين) قال الماوردي: 
بين به أن الإنسان لا يصلح حاله إلا الألفة الجامعة فإنه مقصود بالأذية محسود بالنعمة فإذا لم يكن ألفا مألوفا تختطفه 
أيدي حاسديه وتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة وإذا كان ألفا مألوفا اتتصر بالألف على 


أعاديه وامتنع بهم من حساده فسلمت نعمته منهم وصفت مودته بينهم وإن كان صفو الزمان كدرا ويسره عسرا وسلمه 


)١(‏ تنبيه 
)١(‏ فيض القدير المناوي 5/1/4 


(؟) فيض القدير المناوي 7/8/0 


خطر والعرب تقول من قل ذل اه 
(قط في الإفراد والضياء) في المختارة (عن جابر) بن عبد الله." )1١7‏ 


"واحدة «أن جبريل دفع في صدره فوقع السيف من يده ثم أسلم ثم جاء قومه يدعوهم إلى الإسلام» . 


ولعله قال: هذا المذكور هنا من امتناعه من الإسلام أولاء ثم شرح الله صدره في المجلس بحلول نظر المصطفى 
وملاحظته له فأسلم. وسكت عن ذلك رواة الصحيح, إما نسيانا أو لسبب آخر وذكره غيرهم» ويقربه قوله (فأتى أصحابه) 
أي: قومه الذين كان تعاقد معهم على الفتك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: جنتكم من عند أخير الناس) 
خلقا وخلقاء ويكفيك في شرف خلقه وكماله قوله تعالى: #وإنك لعلي خلق عظيم» (القلم: 4) وسئلت السيدة عائشة 
عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن (قوله قفل) بالقاف والفاء (أي رجع) من السفر. (العضاة) بكسر العين المهملة 
والضاد المعجمة الواحدة عضه فالهاء أصلية وقيل عضهة وقيل عضاهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة ثم 
ردت في العضاه كما ردت في الشفاه؛ وقد يقال عضة مثل عزة ثم يجمع على عضواتء ويقرأ العضاه بالهاء وقفا ووصلاء 
لأن جمعه جمع تكسير وليس بجمع سلامة» فهو مثل شفاه وشياه» كذا في «التوضيح» على الجامع الصحيح لابن 
النحوي (الشجر الذي له شوك» والسمرة بفتح السين) المهملة (وضم الميم) وبعدها راء جمعه سمر (الشجرة من الطلع) 
بفتح المهملة أوله وسكون اللام بعد مهملة: وهو العوسج (وهي) أي: الطلح والتأنيث بالنظر إلى الخير: أي: قوله 
(العظام) أي: الكبار (من شجر العضاهء واخترط السيف: أي سله) قال ابن النحوي بسرعة (وهو في يده صلتا: أي 
مسلولا وهو بفتح الصاد) المهملة (وضمها) وسكون اللام فيهما. قال في «جامع الأصول كالنهاية والصحاح» : الصلت 
المشهور» يقال أصلت السيف: إذا شهرته اه: أي إن 


فعله من الثلاثي المزيد. وفي كتاب الأفعال لابن القوطية صلت الشيء برزء وأصلت الشيء أبرزته.." (5) 

"أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان وأبي الدرداء. وهذان الحديثان ظاهران في أن تكثير السجود 
أفضل من طول القيام» وهو أحد مذاهب ثلاثة في ذلك» أصحها أن تطويل القيام أفضل» وقد بسطت الكلام في ذلك 
في كتاب الصلاة من شرح الأذكار. 
- (الرابع عشر: عن أبي صفوان) بفتح المهملة وسكون الفاء» وقيل: أبو بسر (عبد ابن بسر الأسلمي) قال 
الكازروني في «شرح المشارق» «المازني» وجرى عليه العامري في «الرياض» لكن في «أسد الغابة» بعد أن نقل ذلك 
عن ابن منده قال: وهذا لا يستقيم: فإن سليمان أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف. 


٠57/7 فيض القدير المناوي‎ )١( 
7117/9 (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ 


كان (رضي الله عنه) ممن صلى للقبلتين» ووضع يده على رأسه ودعا له وقال: يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة 
وقال: لا يموت حتى يذهب هذا الثؤلول من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه» قال ابن الأثير: صحب 
النبي هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الشماء» وحينئذ فكان حق المصنف أن يقول رضي الله عنهما. 


وفي «التقريب» للحافظ ابن حجر: صحابي صغير له ولأبيه صحبة» توفي سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنة» 


وقيل: مات بحمصء وهو آخر من مات بها بل بالشام من الصحابة سنة ست وتسعين عن مائة سنة» وروى عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - خمسين حديثاء أخرج له البخاري حديثاء ومسلم آخر (قال: قال رسول الله: خير الناس) 
أي: أفضلهم (من طال عمره وحسن عمله) فاكتسب في طول الأيام ما يقربه إلى مولاه ويوصله إلى رضاه» وحسن العمل 
الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات (رواه الترمذي وقال حديث حسن) وكذا رواه أحمد. 
وفي بعض النسخ: رواه مسلم والترمذي» وهو من غلط النساخ (بسر بضم الباء) أي: الموحدة» وكان الإتيان بذلك أولى 
لبعده عن الاحتمال في الصورة الخطية أهي الموحدة أم المثناة الفوقية أم التحتية (وبالسين المهملة) وراء.." )١(‏ 

"ترعى الغنم» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمدء وفي رواية أبي سلمة «وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية 
معز» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة وكانت تعمل الفساد إلى أن 
ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجا فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعة جريج 
(فتعرضت له فلم يلتفت إليها) لعلمه بما يترتب 
على النظر إلى حسان الصور من الضرر (ف) لمما لم يفتتن ووعدتهم بذلك منه ولم تقدر عليه (أنت راعيا كان يأوي إلى 
صومعته) أي صومعة جريج (فأمكنته من نفسها) لتحمل فتنسبه إلى جريج فتصدق نفسها فيما وعدت به من فتنته وا 
كافي عبده المتوجه إليه (فوقع عليها) أي جامعها (فحملت فلما ولدت) أي بعد انقضاء مدة حملها على العادة (قالت: 
هو من جريج) فيه حذف تقديره: فسئلت ممن هو؟ فقالت من جريج. زاد في رواية أحمد «فأخذت وكان من زنى منهم 
قتل» فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: من من صاحب الصومعة وفي رواية الأعرج «فقيل لها من صاحبك؟ قالت: جريج 
الراهب نزل إلي فأصابني» زاد أبو سلمة في رواية «فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال: أدركوه فأتوني 
به (فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته) وفي رواية أبي رافع «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا 
يهدمون ديره» وفي رواية حديث عمران «فما شعر حتى سمع الفؤوس في أصل صومعته» فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ 
فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى» (وجعلوا يضربونه) وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: أي جريج انزل فأتى يقبل 
على صلاته فأخذوا في هدم صومعته؛ فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون بهما في الناس» 
وفي رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه؛ اذهبوا به فاصلبوه وفي حديث 
عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مرائي تخادع الناس بعملك» وفي رواية الأعرج «فلما مر نحو بيت الزواني ضحك» 
فقالوا: لم تضحك؟ حتى من الزواني؟» (فقال: ما شأنكم فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت) بفتح اللام (منك قال: أين 


807/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


الصبي» فجاءوا به) أي أحضروه (فقال: دعوني) أي من السب والضرب (حتى أصلي) ففيه اللجأ إلى الصلاة عند 
الكرب.8 وفي الحديث «كان إذا حزنه أمر بادر إلى الصلاة» أورده السيوطي في سورة البقرة من." )١(‏ 

"تظافرت الأدلة على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل» 
أو أن أفضل ليس على بابه بل المراد الفضل المطلقء» أو أن المراد من أفضل فحذفت من وهي مرادة كما ورد «خيركم 
خيركم لأهله» ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاء فعلى هذا فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان والباقيات 
متساوية في كونها من أفضلها وإن تفاوتت درجاتها بما ورد فيها اه. ملخصا (وخياركم خياركم لنسائهم) . 
وفي رواية «خيركم خيركم لأهله» قال في «النهاية» : هو إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. قيل: ولعل المراد من 
حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على أذاها. قلت: ويحتمل أن الإضافة 
فيه للعهد والمعهود هو النبي» والمراد أنا خيركم لأهلي» وقد كان أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم 
(رواه الترمذي وقال: حسن صحيح) وكذا رواه ابن حبان. 
17 - (وعن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية وبعد الألف سين مهملة (ابن عبد الله بن أبي ذباب) بضم 
المعجمة وخفة الموحدة الأولى كما في «المغني» . الدوسي وقيل المزني والأول أكثر (رضي الله عنه) سكن مكة؛ قال 
أبو عمرو: له صحبة» وقال ابن منده وأبو نعيم: اختلف في صحبته, كذا في «أسد الغابة» » روي له عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث. 
(قال: قال رسول الله: لا تضربوا إماء )١‏ الإماء بكسر الهمزة وبالمد بوزن كتاب جمع أمة وهي محذوفة اللام والهاء عوض 
عنها والأصل أموة بفتحات» ولذا يرد في التصغير فيقال أمية والأصل أميوة» ويجمع أيضا على 1إم بوزن قاض وعلى إموان 
بوزن إسلام» وقد يجمع على أموات بوزن سنوات» والمراد بإماء الله النساء: أي لا تضربوهن ظاهره على كل حال (ف) 
لمذا (جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذثرن النساء) سيأتي ضبطه ومعناه وهو 
على لغة أكلوني البراغيث» والفصيح تجريد الفعل من علامة الجمع بأن يقال ذثر أو ذئرت بالتاء» والثاني أفصح لأن 
المسند لجمع التكسير الأفصح إلحاق التاء آخره؛ ورأيته في أصل آخر من «سنن أبي داود» ذثر النساء بحذف." (") 

"الملبوس جمعه خفاف ككتاب: أي بل كنا حفاة (ولا قلانس) هي كالقلاسي جمع قلنسوة بوزن فعنلوة بفتح 
أوليه وسكون النون وضم اللام» وفي «التهذيب» للمصنف: القلنسوة هي التي تلبس»ء النون فيها زائدة وهي معروفة وفيها 
لغتان ذكرهما الجوهري وغيره» قال الجوهري: هي القلنسوة والقلنسية إذا فتحت القاف ضمت السين؛ وإن ضمت القاف 
كسرت السين وقلبت الواو ياء» فإذا جمعت أو صغرت فأنت بالخيار في حذف الواو أو النون لأنهما زائدتان» وإن 
شعت حذفت الواو فقلت قلانس» وإن شعت حذفت الئون قلت: قلاس» وإن جمعت القلنسوة بحذف الهاء قلت: قلنس 
والأصل قلنسوء وإلا أن الواو رفضت لأنه ليس في الأسماء: أي المعربة اسم آخره حرف علة قبله ضمة» فإذا أدى إلى 


5/1/9 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 
١٠١5/« دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


ذلك قياس وجب رفضه وتبدل من الضمة كسرة فيصير آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها فتتحذف كهي في غاز اه ملخصا 
(ولا قمص) بضمتين جمع قميص ويجمع على قمصان: الثوب المعروف الملبوس على البدن 
وجملة النفي في محل الحال من المبتدأ على مذهب سيبويه» ويصح أن يكون خبرا بعد خبر كجملة (نمشي في تلك 
السباخ) بكسر المهملة وبالموحدة جمع سبخة» بوزن تمرة أما سبخة بوزن كلمة فجمعها سبخات ككلمة وكلمات» 
والأرض السبخة قال في «النهاية» : هي التي يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وفي هذه الجملة دلالة 
على الاقتصار على قليل الملبوس والإعراض عما زاد على الضرورة» وظاهر العبارة أنه حينئذ كان كذلك ليتأسوا به ويقتدوا 
بهديه (حتى جتئناه) غاية للمشي (فاستأخر قومه) الخزرج أو الأنصار (من حوله حتى دنا) أي قرب منه (رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين) جاءوا (معه) إكراما للوافد وإنزالا للناس منازلهم وليتأنس بهم المريض ويذهب 
عنه بعض الكلال الذي يحصل له من طول ملازمة من عنده إن كان (رواه مسلم) في الجنائز من «صحيحه» . 
9 - (وعن عمران) بكسر المهملة (ابن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية بعدها نون (رضي 
الله عنهما عن النبي قال: خيركم) أيها الأمة وحذف «المصنف لفظ» إن من أول الحديث وهي ثابتة عند مسلم (قرني) 
وفي لفظ آخر لهما: «خير أمتي قرني» وفي لفظ آخر لمسلم: «خير الناس قرني» وحديث الباب بمعناه كما قدرناه. 
قال " )١(‏ 

"وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا حال حياته ولو لحظة ومات على الإيمان (والتابعين) جمع تابعي» وهو من اجتمع 
بالصحابى؟ وهل يكتفي بأدنى مدة كما في الصحابى أولا ويفرق والراجح الثاني كما تقرر في كتب أصول الفقه (ومن 
بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم) جمع خير بالتشديد أو بالتخفيف مشددا منه كأموات جمع ميت مخفف ميت 
كأقوال جمع قول كما قاله السمين؛» دفعا لما قيل من أن قياس جمع ميت ميائت كسيد وسيائد» لكن تعقبه شيخنا بأنه 
على ما ذكره لا يستقيم له مراده لأن أفعالا إنما تنقاس 
جمعيته لما كان ثلاثياء وإذ كان ميت مخفف ميت فهو رباعي لا محالة» فيكون جمعه على أموات كجمع ميت عليه 
على خلاف القياس (هو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم) أي من أتباع التابعين المشهود لقرونهم الثلاثة بالخيرية» وذكر 
هذا ثانيا لبيان أنه مذهب اقتضاه الدليل وأولا لبيان أنه عمهم.ك وفيه إيماء إلى أن بعض التابعين ومن بعدهم كان يرى 
الانفراد أفضل ولكنه يعمل بخلافه لحكم الوقت عليه بذلك (وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء) أي من أئمة 
المذاهب الذين هم الأسوة وفيهم القدوة (رضي الله عنهم أجمعين) وقال الحافظ في فتح الباري بعد نقل اختيار المصنف 
المذكور: وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاصء فمنهم من يتعين عليه أحد الأمرين» ومنهم من يترجح له وليس الكلام 
فيه» بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأوقات» فمنهم من يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر 
فيجب عليه إما عينيا وإما كفائيا بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وممن يستوي من يأمن على نفسه لكن يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا تكون 


4515/4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ عنها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة 
فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى: 

(إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» ويؤيد التفضيل حديث أبي سعيد («اخير الناس رجل جاهد بنفسه 
وماله» ورجل في شعب من." )١(‏ 

"173 - (عن وحشي) بفتح الواو وسكون المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد التحتية (بن حرب) الحبشي 
(رضي الله عنه) يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم» قال المصنف وهو من سودان أهل مكة ويقال هل الحبشي وهو 
مولى طعيمة بن عديء وقيل مولى جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد منافء وهو الذي قتل حمزة يوم أحد وشارك في قتله 
سيلنة الكذات» كان يقرل قلات فى اماي خير الناس» وليك ينين انباهمى نار التائزن»اميتجازن اقول اتحمتض وتات 
بهاء خرج عنه البخاري وأبو داود وابن ماجهء كذا في «تقريب» الحافظ ابن حجر. قال المصنف: وروي له عن النبي 
أربعة أحاديث» وقيل ثمانية» روى البخاري منها حديثا واحدا في قتله حمزة» قال المصنف: قيل سكن دمشقء والصحيح 
أنه سكن حمص (أن أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله إنانأكل ولا نشبع) الجملة معطوفة على جملة الخبر قبلها ويجوز 
إعرابها حالا (قال: فلعلكم) هي هنا للاستفهام كقوله تعالى: 9#وما يدريك لعله يكى: (عبس: *) وهذا الاستفهام ليس 
على حقيقته» بل المراد التنبيه والإيماء على علة عدم الشبع قاله ابن رسلان (تفترقون) بأن تأكلوا متفرقين (قالوا نعم» قال 
فاجتمعوا على طعامكم) وذلك لأن البركة في الجمع ومن ثم شرعت الجماعة في الصلوات (واذكروا اسم الله) أي قولوا 
بسم الله عند أكله (يبارك) بالجزم جواب الطلب وهو مبني للمفعول (لكم فيه) أي يوضع لكم فيه البركة بحيث تشبعون 
إذا اجتمعتم وذكرتم اسم الله بالتسمية والحمد آخره (رواه أبو داود) في الأطعمة» وكذا رواه ابن ماجه في «السئن» في 
الأطعمة» ورواه الطبراني من حديث ابن عمر بزيادة في آخره «فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 


الأربعة» . 


باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها." (") 

"والثاني حكاه الخطابي أنه عادة للمتكلم يحسن به الكلام» والثالث أن الاستثناء عائد إلى لحوق في خصوص 
المكان» وقيل أقوال أخر ضعيفة جدا (وددت) بكسر المهملة الأولى (أنا قد رأينا) أي أبصرنا (إخواننا) أي رأيناهم في 
الحياة» قال عياض: وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت وفيه جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء (قالوا) أي 
الصحابة الذين معه حينئذ (أو لسنا إخوانك) المعطوف عليه مقدر بين همزة الاستفهام والواو: أي أتتمنى لقاء إخوانك 
أولسنا إخوانك (قال أنتم أصحابي) وفي نسخة من مسلم بزيادة بل (وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قال المصنف: قال 
الإمام الباجي ليس هذا نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مزيتهم بالصحبة: أي فأنتم إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا 


49/0 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 
579/6 (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ 


بصحابة كما قال تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات: )٠١‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في 
هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل 
ممن كان من جملة الصحابة» وأن قوله «خيركم قرني» على الخصوصء معناه خير الناس قرنى: أي السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم, فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديثء أما 

من خلط في زمنه وإن رآه وصحبه ولم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول 
من يفضلهم على ما ذلت عليه الآثار. قال القاضي عياض: وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني. 
قال: وذهب معظم العلماء على خلاف هذاء وأن من صحب النبي ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل 
من كل من يأتي بعد» وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عملء قالوا: 


«#وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» » واحتجوا بقوله «لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
اه (قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد) بالبناء على الضم (من أمتك) متعلق بيأت (يا رسول الله) تشرف لهم بالخطاب 
لسيد الأحباب (فقال: أرأيت) بفتح الفوقية أي أخبرني (لو أن رجلا) أي لو ثبت أن رجلا (له خيل غر محجلة) الغرة 
نيال" )00( 

"17- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
فقال: أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله" قال: ثم من؟ قال: "مؤمن في شعب من الشعاب 


يعبد الله» ويدع الناس من شره" متفق عليه )١(‏ . 

04- وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: "رباط يوم 

7- (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على اسمه» وقد سبق 
أن أبا ذر سأل عن مثل ذلك (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أي الناس أفضل) أي: أكثر ثوابا (قال: 
مؤمن يجاهد) الكفار (بنفسه وماله) بأن يبذلهما لله تعالى طلبا لمرضاته (في سبيل الله) قال العيني في شرح البخاري: 
أي: أفضل الناس مؤمن مجاهدء قالوا: هذا عام مخصوص و«التقدير من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقون» 
كما تدل عليه الأحاديث» ويدل له أن في بعض طرق النسائي لحديث أبي سعيد "أن من أخير اتا رجلا عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه". اه (قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب) ابتدأ بالنكرة فيهما؛ لكونها للتنويع 
فهو كقوله: فيوم لنا ويوم عليناء والشعب بكسر المعجمة وسكون المهملة قيل: هو الطريق وقيل: الطريق في الجبل 
وجمعه شعاب وذكره جري على الغالب» من تيسر الخلوة فيه عن الناس فالمراد: هي لا هو بخصوصه. وقوله: (يعبد الله 
ويدع الناس من شره) خبر بجملة بعد خبر بمفرد» أو جملة حالية من الضمير المستقر في الظرفء أو مستأنفة جواب 


ه١5/5 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


عن سؤال تقديره ماذا يعمل فيه. والحديث تقدم مشروحا في باب العزلة» وتقدم بلفظ "رجل يعتزل في شعب من الشعاب 
يعبد ربه" وفي رواية "يتقي الله ويدع الناس من شره" (متفق عليه) . 

4- (وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رباط) بكسر الراء مصدر 
كالمرابطة؛ وإضافته إلى (يوم) )١(‏ على معنى في كقوله تعالى: (تربص أربعة 


. )4/5( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب: أفضل الناس مؤمن ... الخ‎ )١( 
. )١١7 وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والرباط» (الحديث:‎ 
)١( قوله: يوم فيه دلالة على صدق الرباط على يوم واحد خلافا لمالك في قوله أقله أربعون يوما.."‎ )١( 

-١ 58"‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تجدون الناس 
معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له 
وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه". متفق عليه )١(‏ . 

-١ 9‏ وعن محمد بن زيد: أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله 

أخذهم بعذابه (يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) فيروج دعواهم (ومن يعمل سوءا) يسوء به غيره أو صغيرة أو باعثا 
دون الشرك (أو يظلم نفسه) مما لا يتعداه (ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) فيه فرض التوبة. 

-١ 8‏ (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجدون الناس معادن) أي: ذوي 
أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها (خيارهم) أي: أشرفهم (في الجاهلية) ما قبل الإسلام (خيارهم) أي: أشرفهم في 
(الإسلام إذا فقهوا) قال المصنف كما تقدم في باب التقوى» بضم القاف على المشهور» وحكي كسرها أي: علموا 
الأحكام الشرعية. 

(وتجدون خيار الناس في هذا الشأن) أي: الخلافة والإمارة (أشدهم) متعلق بقوله كراهية (وقدم عليه مع أنه مصدرء 


ومعموله لا يكون إلا مؤخرا: لكونه ظرفاء وهو يتوسع فيه ما يتوسع في غيره» وكراهية بتخفيف التحتية مصدرء أي: خير 
الناس في تعاطي الأحكام؛ من لم يكن حريصا على الإمارة» فإذا ولي شدد ووقف» بخلاف الحريص عليهاء كما تقدم 
في باب كراهة الحرص على الإمارة (وتجدون شر الناس) مفعول ثان, قدم اهتماما به (ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء) 
أي: قوما (بوجه) فيوهمهم أنه منهم لا من أضدادهم (و) يأتي (هؤلاء) أي: الأضداد (بوجه) أي: غير ما لقي به الأولين» 
كما يؤذن به التنكير. قال المصنف: المراد من يأتي كل طائفة ويظهر لهم أنه منهم؛ ومخالف للآخرين: متبغض» فإن 
أنى كل طائفة بالإصلاح فمحمود (متفق علية) . 


8 - (وعن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, المدني الحافظ ثقة من أوساط التابعين 


/5/17 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


(أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 


. )١959 أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» (الحديث:‎ )١( 


وأخرجه البخاري في كتاب: أول باب المناقب (85/5, 8م" و١1/هوم)‏ .." (1) 


"نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار» وإنما ألقي 
في الجنة". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين". رواه مسلم. وروى 
البخاري بعضه بمعناه. 
"المسالح": هم الخفراء والطلائع )١(‏ . 
-١11 5‏ وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ما سأل أحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أو كناية عن الحيلولة عنه وعدم التمكن منه كما قال (فلا يستطيع الوصول إليه) أي: بالقتل وفي نسخة فلا يستطيع إليه 
سبيلا أي بالقتل (فيأخذ بيديه ورجليه) الباء مزيدة في المفعول للتأكيد كقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
(؟) (فيقذف) بكسر الذال المعجمة أي: يرمى (به فيحسب الناس) أي: يظنون (أنه قذف في النار) لكونها بصورتها 
(وإنما ألقي) بالبناء للمجهول (في الجنة) حقيقة لأن ناره جنة» وبالعكس كما تقدم (فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) لأنه قال: الحق عند الظالم الكاذب الجائر» وإن ثبت ما تقدم من 
أنه الخضر فيكون فيه بيان وقت وفاته. وأنه لا يبقى إلى انقراض الدنياء بل لا يلقى عيسى عليه السلام (رواه مسلم وروى 
البخاري) في كتاب الفتن (بعضه بمعناه) من حديث أبي سعيد ولفظه "يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب 
المدينة» فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس» فيقول أشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه» فيقول: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. هل تشكون 
في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط 
عليه". (المسالح) بالمهملتين (هم الخفراء) بضم المعجمة وبالفاء (والطلايع جمع) طليعة وهو من يتقدم القوم ويتطلع 
لهم الأخبار. وقال بعضهم.ء المسالح: الرجل المسلم جمع مسلحة. وهم قوم ذو سلاح. ولعل المراد به هنا: مقدمة 
الجيش. أصله موضع السلاح ثم استعمل للثغر فإنه تعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين ثم لمقدم الجيشء فإنهم 
كأصحاب الثغور لمن وراءهم من المسلمين. 
-١11‏ (وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الفن وأشراط الساعة» باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه» 


8/١/8 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


.)١١7 (الحديث:‎ 


(؟) سورة البقرق» الآية: )١( ",. ١15‏ 

-١ 88"‏ وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم, وإِن أخطبوا فلكم 
وعليهم". رواه البخاري )١(‏ . 
١‏ - وعنه - رضي الله عنه - (1) (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ؛ قال: أخير الغاس للناس يأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 
5- (وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يصلون) أي: الأئمة (لكم) أيها المسلمون (فإن أصابوا) 
أي: وافقوا والصواب فيها وهم عارفون به لأنه لا يجوز مباشرة أمر لمن لا يعلم حكم الله فيه (فلكم) الأجر أي: ولهم 
أيضا لذلك» وسكت عنه لوضوحه وظهوره؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا عليه ولدلالة قوله (وإن أخطعوا فلكم 
وعليهم) هذا يحمل على ما إذا كان ما أتى به من الخطأ غير موجب للإعادة كالحدث مثلا والإخلال بما يحرم الإخلال 


به إلا أنه غير مبطل كتأخير الصلاة وإخراجها عن وقت أدائها بغير عذرء فهو حرام. وإذا فعلت خارجة فهي صحيحة 
(رواه البخاري) . 

-١ 17‏ (وعنه) أي: أبي هريرة (رضي الله عنه) موقوفا عليه في تفسير قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت) أي: أظهرت 
(للناس قال:) أي: أبو هريرة (خير الناس للناس) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: المعنى خير الأمم وأنفع الناس للناس» 


ولذا قال تعالى: (تأمرون بالمعروف) (؟) الآية (يأتون) أي: الناس (بهم في السلاسل في أعناقهم) في محل الصفة أو 
الحال من السلاسل (حتى يدخلوا في الإسلام) قال الحافظ ابن كثير: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء 
والربيع عن أنس وعطية العوفي يعني خير الناس للناس أي: هذا المتفق عليه. وفيه تفسير الآية. وقوله يأتون بهم الخ بيان 
لكمال لطف الله بهم وأنهم يؤسرون على ما يحوزون به الشرف في الدارين» وهو بمعنى الحديث المرفوع بعده ولعله 
أخذه منه. وفي حديث درة بنت أبي لهب مرفوعا: "خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم". وعن ابن عباس موقوفا عليه في قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) (*) 
قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة. قاله ابن كثير. والصحيح أن هذه 
الآية عامة 


. )١81/9( أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهء‎ )١( 


>+5// دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


(0) سورة آل عمران, الآية: .١١١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: "..١٠١‏ (1) 
"حسانة المزنية كيف حالكم كيف كنتم بعدها قالت بخير فلما خرجت قلت تقبل هذا الإقبال على هذه 


قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان 


(515) إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه 

أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

سببه كما في البخاري عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي 
على قعود فسبقها فاشتد ذلك عل المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فذكره 


(115) إن خياركم أحسنكم قضاء 

أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

سببه كما في البخاري عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله 
عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنا فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه 

فقال أوفيتني أوفى الله لك 

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم فذكره 

وفي الجامع الكبير أخرج عبد الرزاق عن أبي رافع قال استلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل 
الصدقة فأمرني أن أقضيه بكرا فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال اقضه إياه 


قال خير الناس أحسنهم قضاء ورواه مالك 


(51) إن دباغ الميتة طهورها 
أخرجه ابن منده عن جون بن قتادة التيمي رضي الله عنه بهذا اللفظ وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس ولفظه إذ." 
0( 


'عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم فسكتوا فقال 
ذلك ثلاث مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا 


قال خيركم فذكره 


551/8 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 
71/١ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ابن حمر الحسيني‎ )١( 


الاه 


(-8) ألا أخبركم إبخير الناس وشر الناس إن من بخير الغاس رجلا عمل في سبيل الله عز وجل على ظهر فرسه أو على 
ظهر بعيره أو على ظهر قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء 
منه 

سببه عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال ألا أخبركم فذكره 


(881) ألا أدلك على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله 

أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه 

قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي 

سببه عنه قال دفعني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه فمر بي وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك فذكره 


(387) ألا أدلك على غراس هو خير من هذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل 
أخرجه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي 

سببه كما في ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي 


تغرس. " )00( 


سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير فذكره 


)060 خير الناس أقرؤهم للقرآن وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم 
للرحم 

أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها 

قال الهيئمي رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر 

سببه عن درة قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أي الناس خير فذكره 


)٠٠٠(‏ خير الناس خيرهم قضاء 


أخرجه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أبي رافع 
سببه عنه قال سلف رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقال لا 


809/1١ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ابن حَمْرّة الحسيني‎ )١( 


؟/اعه 


آخذ إلا جملا رباعيا 
قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء 


)٠٠١(‏ خير ما أعطي الناس خلق حسن 

أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أسامة بن شريك رضي الله عنه 
قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي 

وقال الحافظ العراقي إسناد ابن ماجه صحيح 

سببه عن أسامة قال قالوا يا رسول الله فما خير ما أعطي الناس فذكره 


)٠٠١0(‏ خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده 

أخرجه الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 

سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء فاعتذرت بكبر سنها وأنها أم عيال فرفقت بالنبي صلى الله عليه 
وسلم أن لا يتأذى بمسها ولا بمخالطة أولادها 

فذكره 


المحلى بأل 


لم00 

"الأنفس التي قضى عليها الموت عنده ولا يرسلها إلى أجسادها ويرسل الأنفس الأخرى وهي أنفس اليقظة إلى 
أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى وهو أجل الموت» فحيئئذ يقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعا من الأجساد. 
( «فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع) » قام (إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها) قال - صلى الله عليه 
وسلم -: " «لو أن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم فهكذا لمن نام أو نسي» " رواه 


وله عن ابن عباس موقوفا: " ما يسرني بها الدنيا وما فيها " يعني الرخصة:؛ ولابن أبي شيبة عن مسروق: " ما أحب أن 


لي الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد طلوع الشمس " (ثم التفت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى أبي بكر) الصديق عبد الله بن عثمان أخير الفاس بعد الأنبياء بإجماع والمقدم على جميع الصحابة 
بلا دفاع» مناقبه جمة ( «فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي» ) نفلا بالسحر ( «فأضجعه فلم يزل يهديه» ) 
قال ابن عبد البر: أهل الحديث يروون هذه اللفظة بلا همز وأصلها عند أهل اللغة الهمزء وقال في المطالع: هو بالهمز 


437/7 البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ابن حَمُْرّةِ الحسيني‎ )١( 


لوه 


أي يسكنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه لينام» ورواه المهلب بلا همز على التسهيل؛ ويقال أيضا: 
يهدنه بالنون» وروي: يهدهده من هدهدت الأم ولدها لينام أي حركته. 
( «كما يهدى الصبي حتى نام» ) بلال ( «ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأخبر بلال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مثل الذي أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر» ) وفيه تأنيس لبلال واعتذار عنه 
وأنه ليس باختياره. 
( «فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله» ) لما شاهد من المعجزة الباهرة وهي إخباره بما صنع الشيطان ببلال.." )١(‏ 
"وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال «قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا أخبركم إبخير الغاس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم إبخير الناس منزلا بعده 
رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا» 
5 - 450 - (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم (الأنصاري) أبي طوالة بضم المهملة المدني 
قاضيها لعمر بن عبد العزيز» مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعد." (5) 
"ذلك. 
(عن عطاء بن يسار أنه قال) مرسل وصله الترمذي من طريق بكير بن الأشج والنسائي» وابن حبان من طريق إسماعيل 
بن عبد الرحمن كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ( «قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ألا 


منزلا» ؟) قال الباجي: أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة» قال عياض: وهذا عام مخصوص وتقديره من 


وإلا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسئن وقادوهم إلى الخير أفضل وكذا الصديقون كما جاء به 
الأحاديث» ويؤيده أن في رواية للنسائي «أن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه» " بمن " التي 
للتبعيض (رجل آخذ) اسم فاعل (بعنان) - بكسر العين - لجام (فرسه يجاهد في سبيل الله) لبذله نفسه وماله لله 
تعالى» قال الباجي: يريد أنه يواظب على ذلكء؛ ووصف بأنه آخذ بعنانه بمعنى أنه لا يخلو غالبا من ذلك راكبا أو قائدا 
هذا معظم أمره» فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخذا بعنانه في كثير منها. 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد قيل: " «يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
" قال الحافظ: كان المراد بالمؤمن القائم بما تعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهل 
الواجبات العينية» وحيئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي. 
( «ألا أخبركم بخير الناس منزلا» ) وفي رواية " منزلة " (بعده رجل معتزل في غنيمته) بضم المعجمة مصغرا إشارة إلى 
قلتها (يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا) زاد في الطريق الموصولة: " ويعتزل شرور الناس ' وفي حديث 


٠١8/١ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 


(؟) شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ١١/7‏ 


أبي سعيد: " قيل: ثم من قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» " وإنما كان تلو المجاهد 
في الفضل لأن مخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذاء ففيه فضل العزلة لما فيها من السلامة 
من غيبة ولغو وغيرهماء لكن قال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن لحديث الترمذي مرفوعا: " «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» " ويؤيده قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: " «يأتي الناس زمان يكون بخير الغاس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت 
في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خير» " رواه مسلم وغيره. 

وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة: " «أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة أعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم 


استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين 
عاماك " قال ابن كبن لبر ]توا 3 

"بن المغيرة المخزومي (فأسلمت يوم الفتح) لمكة (وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم 
اليمن) وعند ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة: " «واستأمنت أم حكيم لعكرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأمنه» ". وذكر موسى ابن عقبة عن الزهري: " «واستأذنته - صلى الله عليه وسلم - في طلب زوجها عكرمة فأذن لها 
وأمنه» ". (فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن) بإذن المصطفى كما ترى (فدعته إلى الإسلام فأسلم) وحسن 
إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح. وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي 
وقاص: " أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هاهناء 
فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني 
مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما ". وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن 
شيوخه: " «أن امرأته قالت: يا رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه» قال: هو آمن» فخرجت 
في طلبه فأدركته وركب سفينة ونوتي يقول له: أخلص أخلصء قال: ما أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله» قال: ما هربت إلا 
من هذاء وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتي» ما الدين إلا ما جاء به محمد وغير الله ما في قلبي» وجاءت 
أو حكني تقول يا ابن عم جنتك من عند أبر الناس وأوصل الناس أخير الناس لا تهلك نفسكء إني قد استأمنت لك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع معها وجعل يطلب جماعها فتأبى وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة» فقال إن 
أمرا منعك مني لأمر كبير» فلما وافى مكة قال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنا فلا تسبوا أباه» 
فإن سب الميت يؤذي الحي» فكأنه لما طلب جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم» ". (وقدم على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح) لمكة (فلما رآه - صلى الله عليه وسلم - وثب) بمثلئة فموحدة» قام 
بسرعة (فرحا) به بفتح الراء وكسرها (وما عليه رداء) لاستعجاله بالقيام حين رآه (حتى بايعه) وفي الترمذي من حديثه: 
" «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم جثته: مرحبا مرحبا بالراكب المهاجر» ". وعند البيهقي عن الزهري: " 


١١/9 شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 


«فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة فقال: إن هذه أخبرتني أنك أمنتني» فقال - صلى الله عليه وسلم -: صدقت فأنت 
آمن: قال: إلام تدعو؟ قال أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم." )١(‏ 

"[.دم] إن من أخير الناس رجلا بالألف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الألف فهو اما منصوب وترك 
الألف كتابة في المنصوب عندهم كثيرا أو مرفوع والتقديران الشأن من خير الناس رجل لا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر 
من ارعوى إذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشيء وتركه 


قوله 

]٠[‏ فتطعمه النار من طعم أي فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول ونائب 
الفاعل النار حتى يرد من التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار محال ومثله قوله 
تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية الا من أراد له النجاة من النار ابتداء 
في منخري مسلم تثنية منخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس خرق الأنف كذا في القاموس وقيل بفتح 
الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد يفتح الخاء اتباعا للميم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو 
صوت الأنف وفيه أن المسلم الحقيقي إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد 
أن لايكون مسلما بالتشقيق," (5) 

٠6"‏ - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت 
عليا تقول أ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أب بكر َم بعد أبي بكر عمر." (5) 

55١85"‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ 
قال سمعت العرباض بن سارية يقول «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا 
فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء»." (4) 

"[باب السلم في الحيوان] 

5 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا 
الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن لخير الناس أحسنهم قضاء» 


79/7 شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 
١7/5 حاشية السندي على سنن النسائي السندي؛ محمد بن عبد الهادي‎ )؟١(‎ 
ه17/١ حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )"( 


(8) حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي؛ محمد بن عبد الهادي 47/5 


ان 


قوله: (استسلف) أي: استقرض (بكرا) بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان (إلا رباعيا) كثمانيا وهو ما 
دخل في السنة السابعة؛ لأنها سن ظهور الرباعية» والرباعية بوزن ثمانية» ولعله أدى من الصداقة بالشراء منهاء وقيل: إن 
استقراضه منه كان أصلا للصدقة أيضا بأن كان من الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه فلا يرد أنه كيف قضى من إبل 
الصدقة أجود مما يستحقه الغريم» وليس لناظر الصدقات التبرع منهاء وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له - صلى الله عليه 
وسلم -» فكيف قضى منها؟ وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق» وكذا فيه جواز القرض 
للحيوان» وعليه الجمهور عند أبي حنيفة لا يجوزء وقد تقدم دليله» ويؤيده أن استقراض الجارية للوطءء ثم ردها بعينها 
لا يجوز اتفاقا - والله أعلم -.." )١(‏ 

"[باب العزلة] 
37 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني 
عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير 
على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مظانه ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه 
الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير» 
قوله: (خير معايش الناس لهم) المعايش جمع معيشة بمعنى الحياة» والمراد أن الحياة التي هي خير الناس هي الحياة 
(هذا الرجل ممسك بعنان فرسه) أي ملازم له كثير الركوب عليه للحرب والجهاد وليس المراد الدوام على ظهر الفرس إذ 
لا بد من النزول (يطير) أي: يجري (هيعة) أي: صوتا يفزع منه (في رأس شعفة) بفتحتين: رأس الجبل.." (5) 

'بالقصد ثلاث مرات» . 
قال المناوي فما جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة وقال حكيم للإسكندر أيها الملك عليك بالاعتدال في كل الأمور, 
فإن الزيادة عيب والنقصان عجز. 
وفي حديث الجامع الصغير «إياكم والتعمق في الدين أي الغلو فيه وادعاء طلب أقصى غاياته, فإن الله تعالى قد جعله 
سهلا» الحديث. 
قال المناوي في شرحه؛ وقد «كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يبغض المتعمقين» والصحابة أقل الأمة تكلفا 
خير الناس النمط الأوسط ارتفعوا عن تقصير المرتفقين ولم يلحقوا بغلو المعتدين وقيل كتب سلمان إلى أبي الدرداء - 
رضي الله تعالى عنهما - إني أنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (زطب حب) البزار والطبراني وابن حبان 
(عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن الله عز وجل 


يحب أن تؤتى» على بناء المفعول (رخصه) جمع رخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب 


47/5 حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي‎ )١( 


(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الهادي 4175/9 


/'لاعه 


الحكم الأصلي كصلاة الفرض قاعدا للمريض وفي التلويح اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرم. 
وعن الميزان اسم لما يغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار وفي المرآة الرخصة أربع 
ثنتان من الحقيقة وثنتان من المجاز والتفصيل هناك وقيل ما تغير من عسر إلى يسر وهي أربعة أنواع رخصة المكره 
ورخصة المسافر ورخصة الإسقاط وهي ما وضع عنا من الإصر والأغلال الكائنة في بني إسرائيل ورخصة المضطر كأكل 
الميتة في المخمصة كما في الأصول وأسباب التخفيف سبعة السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى 
والنقض والتفصيل في الأشباه ( «كما يحب أن تؤتى عزائمه» جمع عزيمة من عزم على الأمر أراد فعله وقطع عليه أو 
جد فيه كما في القاموس وفي الأصول هي ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد. 

قال المناوي في شرح هذا الحديث الرخصة ضد العزيمة والعزيمة مطلوباته تعالى الواجبة» فإن أمره تعالى في الرخصة 
والعزيمة واحد فليس الوضوء أولى من التيمم في محله فهما متساويان في كونهما مطلوبين لا يخفى أنه لا تقريب في 
دلالة هذا الحديث على هذا البيان لعدم دلالته على المقصود يعني الاقتصاد ولعل مراد المصنف أن الرخصة مطلق الخفة 
في الأعمال كالجواز الأصلي والعزيمة هي المشقة والتعب في الأعمال كالاحتياط والإتيان بالأولى» وإن شئت قلت 
العزيمة طريق أرباب التقوى والرخصة طريق أرباب الفتوى كالمسح على الخف رخصة وغسل الرجل عزيمة والعمل بما 
اتفق عليه الأئمة عزيمة والعمل بقول بعضهم رخصة. 

فإن قيل فعلى هذا يلزم تساوي الفضل والثواب بينهماء وقد صرحوا بتفاوتهما قلنا قد قرر في علم البيان أن وجه الشبه 
أقوى في المشبه به فالمراد من المحبة في المشبه أصلها وفي المشبه به زيادتها؛ لأن المحبة كلي مشكك لا متواطئ 
ويرد أيضا أن تمام التقريب إنما يتصور إذا أريد من الرخصة نحو معنى الاقتصاد أي التوسط في الأعمال وليس فليس بل 
يوهم كون العزيمة الإفراط في الطاعة والمسألة كون الإفراط مذموماء وقد صرحت كونها محبوبة له تعالى بل على وجه 
الأبلغ إلا أن يحمل على تفاوت المحلء فإن كون الرخصة محبوبة للعوام وكون العزيمة محبوبة للخواص فلو أتى العوام 
العزيمة ابتداء لم تكن محبوبة كالعكسء فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

فحاصل المعنى على صلاحية الاحتجاج بالحديث أن الله يحب أخف الأعمال أي القليلة الحاصلة بلا تكلف وجد 


كثير في أوان الابتداء كما يحب." )١(‏ 

'«خير الناس من ينف الناس» فمعارض بقوله - عليه الصلاة والسلام - (دخير الغاس مؤمن فقير يعطي جهده» 
على أن الحديث ليس بنص فيما حمله من النفع بل كما يعم الإحسان المالي يعم الديني. 
وقد قال المناوي في شرح هذا الحديث ومنافع الدين أشرف قدرا وأبقى نفعاء وقد قال عن الميزان إن هذا الحديث واه 
وعن ابن عدي له مناكير 
واعلم أنه اختلف أنه هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر فذهب بعض إلى الثاني وبعض إلى الأول والحق هو الأول 
على ما اختاره أبو المعين النسفي في بحر الكلام والتفصيل في هذا المقام وأيضا في التتارخانية عن السراجية على أن 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي عم 


/7عه 


يكون قولا واحدا وصنيع صاحب الاختيار يقتضي أن يكون الثاني عنده هو المختار وفي التتارخانية والامتناع عن الكسب 
أولى من الاشتغال به على قصد الإنفاق. 

وعن بستان أبي الليث الاشتغال بالعبادة أفضل والاشتغال بالكسب مكروه عند بعض وما روي من اكتساب الأنبياء 
عليهم التحية والتسليمة فمحمول على قدر الواجب والكلام فيها وراءه وثالث أنواع الكسب المباح كسب الزيادة للتجمل 
والتنعم كبناء البنيان وشراء الغلمان ورابعها مكروه الجمع للتفاخر والبطرء وإن كان من حل على ما في الاختيار هذا ما 
سماه في ملتقى الأبحر حراما؛ لأن كراهة التحريم حرام عند محمد - رحمه الله - 

ثم محل الاستشهاد من كلام الاختيار بمواضع؛ لأن الرياضة لأجل الطاعات إلى رتبة صوم الوصال إفراط» وقد نفاها 
بقوله لا تجوز الرياضة إلخ ولأن ترك الكسب مطلقا لأجل التقاعد للطاعة إفراط أيضاء وقد أشار إلى نفيه بقوله الكسب 


أنواع فرض إلخ ولأن الكسب فيما وراء ذلك لنفسه وعياله رخصة وأشار إليها أيضا بقوله: وإن كسب ما يدخر إلخ» فإن 


تفطنت مما ذكر عرفت وجه توسيط المصنف قوله. 

وقال في الموضعين وأيضا في النوع الاستحباب رخصة كما لا يخفى (وقال في التتارخانية يكره) قيل كراهة تحريم إذ هي 
المحمل عند الإطلاق والأشبه أن يقال: إن الكراهة الواقعة في الحظر والإباحة تحريمية وفي الصلاة وما يتعلق بها تنزيهية 
كما في حاشية أخي حلبي في كتاب الكراهة (أن يجتمع قوم) من الناس (فيعتزلون في موضع) قيل الظاهر فيعتزلوا بلا 
نون فإلحاق النون سهو من قلم الناسخ أقول الظاهر أنه ليس بعطف على يجتمع بل هو جواب شرط محذوف ويؤيده 
معطوفه يمتنعون ويفرغون بالنون (ويمتنعون عن الطيبات) من الما كل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ونحوهاء 
وقد أباحهم الله تعالى بل أوجبهم (يعبدون الله تعالى) بالأوراد والأذكار والصيام والقيام (فيه) أي في ذلك الموضع 
(ويفرغون) من التفريغ (أنفسهم لذلك) العبادة." )١(‏ 

"وللإجماع وقال بعض الإباحيين إذا بلغ العبد غاية الحب سقط عنه الأمر والنهي ولا تدخله الكبيرة النار. 

وبعضهم ذهب إلى سقوط العبادات الظاهرة على أن تكون عبادته هي التفكر فهذا كفر كما في شرح العقائد وبعضهم 
ذهب إلى إباحة نحو مال الغير وكل النساء فعند الاحتياج يباح له تناول مال الغير ونسائه» وخص بعضهم الإباحة بنسوة 
الغير» وبعضهم إلى أن يبلغ الغاية إذا فعل الكبائر لا يدخل النار وبعضهم عم إلى كل ما اشتهى والتفصيل في بحر الكلام. 


(وأفضلهم) أي الأولياء بمعنى الأكثر ثوابا بماكسب من الخير لا أنه أعلم وأشرف نسبا وما أشبه ذلك فلا ينافي رجحان 
الغير في آحاد الفضائل الأخر ولا في مجموع الفضائل من حيث المجموع (أبو بكر الصديق) عبد الله بن عثمان أبي 
قحافة - رضي الله تعالى عنه - واسم أمه أم الخير سلمى بنت صخر ماتت مسلمة واستدل على فضله في المواقف 
بوجوه. 

أولها: قوله تعالى ##وسيجنبها الأتقى - الذي يؤتي ماله يتركى» [الليل: ]١8 - ١١7‏ والمعتمد أنها نزلت في أبي بكر 


١/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


8/ساه 


فهو أتقى فهو أكرم لقوله تعالى - إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات: ]١١‏ 

ثانيها: قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» والمقتدى به أفضل من المقتدي. 
وثالثها: «قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل 
فن أبن يك 

رابعها: «قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر هما سيدا كهول الجنة ما خلا النبيين والمرسلين» . 
خامسها: قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره» . 

سادسها: تقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله «يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر» حين تقدم عمر في الصلاة 
في آخر عمره. 

سابعها: قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «خير أمتي أبو بكر ثم عمر» . 

ثامنها: قوله - عليه الصلاة والسلام - «لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن هو شريكي في 
ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي» . 

تاسعها: «قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر عنده أبو بكر وأين مثل أبي بكر كذبني الناس وصدقني وآمن وزوجني 
ابنته وجهزني بماله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الحزن» . 

عاشرها قول علي أخير اناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم وذكر عند عمر أبو بكر - رضي الله تعالى عنهما 
- فبكى وقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه أما الليلة فليلة الغار فدخل 


)١( " قبله.‎ 


"العموم فلا إشكال أصلا ثم إنه لهذا عينه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - للإمامة في مرضه فلما أم 
عمر وصلى بالناس أعادوا صلاتهم بإمامة أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - على ما روي عن عبد بن زمعة أنه «لما 
اشتد وجعه - صلى الله تعالى عليه وسلم - دعاه بلال إلى الصلاة فقال - عليه الصلاة والسلام - مروا أبا بكر فإذا أبو 
بكر غائب وعمر في الناس فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
الصلاة فصلى بالناس» وزاد في رواية «حين سمع صوت عمر خرج حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصل 
بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا» . 
وفي بحر الكلام في بحث الخلافة قال أبو بكر حين المشاورة ظننت أن عليا يصلح لذلك فأردت أن أتابع فقام على 
- رضي الله تعالى عنهما - وسل سيفه وقال قم يا خليفة رسول الله: فمن ذا الذي يؤخرك عند رسول الله خليفة ولم 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي ام ؟ 


ده 


يأمرني» وقال مر أبا بكر بأن يصلي بالناس رضينا لأمر دنيانا ما رضي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأمر 
ديننا. 

(وخرج ت عنها أيضا) عائشة (أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال أبو بكر سيدنا) له سيادة علينا 
(وخيرنا) أكثر خيرا منا (وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -) تعلق الظرف بأفعل التفضيل على التنازع 
مع نسبية الثاني وجه الخيرية وتفاصيل الأحبية أظهر من أن يخفى وقد تقدم أنه ذكر عند عمر أبو بكر - رضي الله 
تعالى عنهما - فبكى» وقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه يريد ليلة الغار. 
وأما اليوم فما تقدم حين ارتداد العرب بعد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لعل الاحتجاج بنحو قول عمر 
وعلي على قاعدة مذهب الصحابي لا سيما عند سكوت الباقين يكون إجماعا أو أنه كتركية الشهود وتعديلها. 

(وخرج ت عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال عمر لأبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - يا أخير الناس بعد 
رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -) أي بعد انتقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في زمن رسول 
الله أو بعد رسول الله وبعد إخوانه من الأنبياء فلا يتوهم تفضيله على سائر الأنبياء لما فرغ من الاحتجاج على فضل 
الصحابة عموما وخصوصا بالأحاديث وأقوال الصحابة أراد أن يحتج بأقوال الفقهاء فقال. 

(وقال في التتارخانية لو) (قال) قائل (عمر وعثمان وعلي - رضي الله تعالى عنهم - لم يكونوا أصحابا) (لا يكفر) ؛ 


لأنه وإن كان كذبا لكنه لم يكن." )١(‏ 


"(وإلى غيره) بالتعليم» والإفتاء» والعظة» والقضاء (ونفع غيره من الأعمال يرجع إلى العامل خاصة) يعني نفع سائر 
الأعمال لا يرجع إلا إلى عاملها ولا شك أن ما يكون نفعه لنفسه ولغيره أفضل مما يكون لنفسه فقط ولا يلتفت إلى 
احتمال كون ما يكون لنفسه فقط قويا عماله ولغيره معا لتساوي احتمال العكس فيه أيضا لكن يشكل بمثل حديث: 
من سن سنة حسنة إذ الآني بمثل عمل العامل لأجل رؤيته منه يؤجر العامل مثل أجر ذلك الآتي فيكون متعديا أيضا نعم 
قليل وليس بلازم بخلاف العلم بل طبيعة له وعارض للعمل فافهم. 
وأما إثابة دال الخير كفاعله فلا يبعد إرجاعه إلى العلم كالتعليم (قال العبد الضعيف) صاحب الهداية (عصمه الله تعالى) 
من الخطأء والزيغ في الأفعال» والأقوال سيما في هذا القول (وكذا الاشتغال بالزيادة) من تحصيل العلوم الدينية (بعدما 
تعلم قدر ما يحتاج إليه أفضل) لا يخفى أن المتبادر من هذا السوق أن يكون ما قبله مما يحتاج إليه فإذا لا فضل في 
العمل أصلاء وقد قال أفضل من جميع أعمال البر. 
حاصله إن أريد من العلم في قوله آنفا طلب العلم إلى آخره علم الحال فلا نسلم حصول أصل الفضل في العمل حيتئذ» 
وإن أريد وراء علم الحال فلا نسلم صحة التشبيه في قوله وكذا الاشتغال. . . إلخ إذ هو حينئذ تشبيه الشيء بنفسه (إذا 
كان لا يدخل النقصان في فرائضه) وكذا الواجبات» والسئن المؤكدة ولا شك أن ظاهره القصر بالفرائضء والأولى التعميم. 
(وهو الصحيح لما قلنا) من نفع الغير أيضا قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: «دخير الئاس أنفعهم للناس» 


45/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


امه 


لا ما زعم بعض الزهاد من أفضلية الاشتغال بالعبادة بناء على كونها مقصودة أصلية» والعلم وسيلة ولأن في الاشتغال بها 
يحصل الحالات السنية من مشاهدات الأنوار ورؤية الأنبياء الكبار وحضور القلب وغير ذلك. 
قال المولى المحشي: لا يخفى أنه لا بد للنفي من دليل وما ذكر من أدلة الإثبات فمعارض بمثلها بأدلة النفي كما 
سبقت الإشارة غايته ما أشير أيضا أن التعويل في مثل ذلك هو أقوال الفقهاء ولا مدخل لدراية الغير في مثل هذه 
الأحكام. 
لكن قائل هذا الحكم هو المتصوفة» وقد كثر فيهم المجتهد كالغزالي» والثوري وإبراهيم بن أدهم على أن كون هذه مما 
اختص فهمه بالمجتهد ليس بمعلوم لجواز أن يكون لغيره من العالم حظ فيه إلا أن يفرق بين من يتقاعد للعمل بعد 
تحصيل علم الحال ومن يتقاعد له بعد تحصيل جميع العلوم وكلام المتصوفة في الثاني فقطء والكلام هنا في الأول لكن 
حينئذ لا يستقيم قوله هو الصحيح, والسابق إلى الخاطر الفاتر أن من لا يأخذ ذوقا من العلم لغباوته مثلا فالأفضل له 
العمل ومن لا يأخذ ذوقا من العمل كذلك فالأفضل له العلم كما يقرب إليه كلام البزازني بعض القرب. 
(وصحة النية) المتقدم ذكرها في التعلم (أن يطلب به) بطلب العلم (وجه الله تعالى) رضاه (و) نجاة (الدار الآخرة) 
وثوابها (ولا ينوي به طلب الدنيا) كالجاه» والمناصب وجلب المالء» والتعزز بين الأقران وغيرها من اللذات العاجلة (وقيل 
إذا أراد) طالب العلم (أن يصحح نيته ينوي الخروج من الجهل ومنفعة الخلق) بالتعليم ونحوه لعله يدخل فيه نية الإمامة» 
والخطابة لهم سيما عدم من يصلح لذلك (وإحياء العلم) بقاءه." )١7‏ 

"(فما ظنك بسائر العلوم الغير الزاجرة) كالعربية فإنها توجب قسوة القلبء والبعد من الله بالطريق الأولى ففي 


الحديث «من ازداد علما ولم يزدد زهدا فإنما ازداد من الله بعدا» وبالجملة لا يسوعغ إهمال علم الزهد عند اشتغال أي 


علم كان وجوبا أو استحبابا كما عرفت 


(وفي التجنيس رجل تفقه ثم اشتغل بالعبادة وامتنع عن التعليم فإن كان الناس استغنوا عنه بغيره) بسبب تعليم الغير من 
العلماء (أجزأه) أي الاشتغال مع الامتناع» وفي التعبير بالإجزاء إشارة إلى أدنى الجواز إذ الإتيان فرض كفاية (كما فعله 
داود الطائي - رحمه الله تعالى -) منسوب إلى قبيلة طيئ كحاتم الطائي (فإنه تعلم العلم عن أبي حنيفة) رحمهما الله 
(ثم اشتغل بالعبادة) لوجود الاستغناء عنه بالغير (واعتزل الناس) عن اختلاطهم وأنسهم لا كما فعل بعض المتصوفة من 
ترك نحو الجمعة؛ والجماعات لكمال العزلة فإنه ليس بجائز» وأما الوحشة إلى الجبال» والمفاوز التي لا عمران في قربها 
فالترك وإن جاز حينئذ لكن لعله ترك الأفضل إذ فعل السنن المؤّكدة أفضل من سائر النوافل فضلا عن الفرائض» والواجبات 
فإيثار فضل يدعو إلى ترك السنن المؤكدة والواجبات ترك الأفضل لأجل الفاضل (ولم يشتغل بالتعليم) لاقتضائه الصحبة 
بالغير وكل رديء الخلق متولد منها. 

(وهذا) أي الإجزاء (لأنه) أي طريق اشتغال العبادة فقوله (أخذ) ليس بفعل بل مصدر وخبران (بالفضل وإن كان التعليم 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي وم" 


"مه 


أفضل) عند الله تعالى في نفس الأمر وإِن كان الأفضل عنده هو ذلك أي عدم اشتغال التعليم للعبادة وقد سمعت ما 
يتعلق بما ذكر (لأن نفعه أوفر) لتعديه دون العبادة فإنها قاصرة (فلا يكون به بأس) . 

وفي التعبير إشارة إلى أولوية الترك كما هو حال الفاضل بالنسبة إلى الأفضل ولا يخفى أن داود من كبار الصوفية المتسئنة 
وهم يلتزمون عزائم كل الأعمال إلى أن يجعلوا الرخص كالمحرم فكيف يتصور منه ارتكاب ما لا بأس. 

أقول قد عرفت أن المسألة على العكس عندهم (انتهى) . 


(والحاصل أن العبادة المتعدية إلى الغير أفضل من القاصرة؛ لأن خير الناس من ينفع الناس) اقتباس من قوله - صلى الله 
الى عليه وشلع - «خير الناس أنفعهم للناس» وتلميح إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الخلق كلهم عيال الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» » والحديثان في الجامع الصغير. 

قال المناوي في شرح الثاني أي بالهداية إلى الله تعالى» والتعليم لما يصلحهمء؛ والعطف عليهم, والترحمء والإنفاق وغيرها 
من الإحسانات الأخروية» والدنيوية» وفيه حث على فضل قضاء حوائج الخلق ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه 
أو إشارة أو نصح أو دلالة على خير أو إعانة أو شفاعة أو غير ذلك. 

قال أبو العتاهية 

الخلق كلهم عيال الله تحت ظلاله ... فأحبهم طرا إليه أبرهم لعياله 

وقال في شرح الحديث الأول بما حاصله الإحسان بالمال» والجاه؛ والنفع الديني» والدنيوي وهذا يفيد أن الإمام العادل 


خير الناس بعد الأنبياء لوفور نفعه للعام» والخاص هذا. ثم أقول إن أريد بهذه الدلالة العقلية بلا رجوع إلى النقل فمن 
قبيل إثبات المطلب النقلي الشرعي بالعقلي فليس بجائز سيما عند من يقول بشرعية الحسنء والقبح» وأن النقلية ابتداء 
أو رجوعا كما نبه آنفا فلا اختصاص له بالعلم بل شامل لبعض العمل» وقد سمعت بيان شارح الحديث معنى الحديثين 
كما يقتضي إطلاق صيغتي الحديثين وقد قال شارحه عن الميزان إن الحديث الأول واه وعن ابن عدي له مناكير. 


ورواه ابن حبان عن الثقات الطامات وعن الهيثمى أن الحديث." )١(‏ 


"من الأمر «ما شاء» يعني أن قضاء حاجة من شفع بتقديره تعالى كما أن عدمه كذلك في حديث البخاري 
ومسلم «من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة» وفي حديث الجامع «من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله حج واعتمر» وفي رواية 
«كمن خدم الله عمره» . 
(وفي رواية «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا» عليها ثم ذكر باقي (الحديث) السابق 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي و" 


اله 


(د عن معاوية - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «اشفعوا تؤجروا» يثبكم 
الله على الشفاعة وإِن لم تقبل فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. 

قال المناوي فيه الحث على الخير بالفعل والنسب قال في الأذكار تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوي 
الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من 
في ولايته فشفاعته محرمة وفي الجامع على تخريج ابن عساكر على رواية معاوية على أن هذا تمام الحديث وفيه على 
تخريج الشيخين وغيرهما على رواية أبي موسى زيد قوله «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» 

قال في شرحه فاشفعوا لمن عرض حاجة يحصل لكم أجر الشفاعة وإِن لم تقبل فإن قبل أو لم يقبل فبتقدير الله تعالى 
وهذا من مكارم أخلاق المصطفى ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاقه تعالى حيث يقول لنبيه 
«اشفع تشفع» ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها والأمر للندب وربما يعرض له ما يعرض فتصير الشفاعة 
واجبة انتهى «فإني أريد الأمر» الذي أسأل فيه «فأدخره» أي لا أفعله حالا ليحصل لكم الأجر بالشفاعة «كيما» لفظة 
ما زائدة «تشفعوا فتؤجروا» أي يحصل لكم الأجر والثواب بسبب الشفاعة يعني أنتظر في حصول الأمر إلى شفاعتكم 
ليحصل لكم أجر الشفاعة. 

قال في بستان العارفين قال أبو الليث أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض شفاعة حسنة لأن النبي - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - قال (دخير الئاس من ينفع الناس» وروى سفيان بن عيينة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال «اشفعوا تؤجروا 
فإن الرجل منكم ليسألني فأمنعه لكي تشفعوا فتؤجروا» يعني عند سؤال الرجل مني شيئا أمنعه لكي تشفعوا فتؤجروا. وقال 
الحسن الشفاعة الحسنة يجري أجرها لصاحبها ما جرت منفعتها 

ويقال لكل شيء صدقة وصدقة الرياسة الشفاعة وإعانة الضعفاء. 

وقال بعض الأدباء من كان دخالا على الأمراء ولا يكون مشفعا فهو ضال دعي وروي أنه أوحى الله تعالى إلى داود أن 


عبدا من عبادي يأتي بحسنة فأدخله الجنة قال يا رب وما تلك الحسنة قال من فرج عن مؤمن كربة ولو بشق تمرة انتهى 


[السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف] 

(السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وهو صفة المنافقين قال الله تعالى #المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض * [التوبة: 71] أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد #إيأمرون بالمنكر#» [التوبة: 
] بالكفر والمعاصي إوينهون عن المعروف4 [التوبة: 71] بالإيمان والطاعة (ويدخل فيه الأمر بالظلم وإعانة الظلمة 
على ظلمهم بالقول وضده) وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فرض على الكفاية) فلو أقامه البعض سقط عن 
الباقين وإلا أثم الكل (عند القدرة بلا ضرر) لنفسه أو لغيره نعم لو اقتحم ذلك وخاض معه بذلا لنفسه لله تعالى أجر 
وللمال إن كان له فإن كان لغيره." )١(‏ 


)0 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي مع 


:مه 


"فلا يجوز إلا برضاه كما في الحاشية. 

وفي بستان أبي الليث إن كان أكبر رأيه على القبول فواجب ولو كان أكبر رأيه أنه إن شفع قذفوه وشتموه فتركه أفضل 
وكذا ضربهم إن لم يصبر بل يكون باعثا للعداوة ولو علم صبره على ضربهم وعدم اشتكائه لأحد فلا بأس به لأنه جهاد 
ومن عمل الأنبياء ولو على أنهم لا يقبلونه ولا يضربونه ويشتمونه فمخير والأفضل الأمر وقالوا الأمر بالمعروف تابع 
للمأمور به فإن واجبا فواجب وإن ندبا فندب وإن سنة فسنة وإن فرضا ففرض قيل وأما النهي عن المنكر فواجب كله لأن 
جميع المنكر تركه واجب أقول فيه نظر ظاهر لما قال المحقق الدواني إن المنكر إن كان حراما وجب النهي عنه وإن 
كان مكروها كان النهي عنه مندوبا (قال الله تعالى 9#ولتكن منكم أمة» [آل عمران: 4 ]١٠١‏ لفظة من بيانية أي كونوا 
أمة يأمرون بالمعروف فيجب على كل عينا ولو فاسقا كما يأتي مفصلا والأكثر تبعيضية لأنه لا يصلح له الكل بل من 
علم المعروف والمنكر وكيفية ترتيب الأمر والمباشرة فإن الجاهل قد يعكس ويغلظ في مقام اللين وبالعكس وربما ينكر 
على من يزيد المنكر فلا يصلح له كل أحد بل له شروط كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من 
القيام بها. 


واعلم أنهم قالوا هنا خمس مراتب الأولى التعريف الثانية الوعظ بالكلام اللطيف فهما لا يحتاجان إلى إذن الإمام الثالثة 
السب والعنف بلا فحش بنحو يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله تعالى فلا يلزم إذنه أيضا الرابعة المنع بالقهر ككسر 
الملاهي وإراقة الخمر فلا حاجة إلى الإذن أيضا إذ المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا الخامس التهديد والتخويف 


بالضرب أو مباشرته فيحتاج إلى إذن الإمام وألا ينجر إلى القتال من الجانبين كذا في مفتاح السعادة لكن لا يلائمه قول 
الفقهاء ويقيم التعزير كل واحد حال مباشرة المعصية بلا حاجة إلى الحاكم فتأمل. 

ثم قال فيه تفصيل فإن كان الولد فله حسبة لوالده بالأولين فقط وفي الثالث ينظر إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى 
والسخط فإن المنكر فاحشا وسخطه قريبا كإراقة خمر من لا يشتد غضبه فالأمر ظاهر وإن المنكر قريبا والسخط شديدا 


ككسر آنية بلور عليها صورة حيوان فيكتفى بالأولين وكذا الرعية مع السلطان فبالأولين فقط وأما الثالثة فينظر إلى تفاحش 
المنكر وحال المحتسب مع الإمام وأما الأستاذ فإذا لم يعمل بعلمه لا يجب على التلميذ احترامه «ؤيدعون إلى الخير» 
[آل عمران: 5 ]٠١‏ عام إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي «وويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولفك هم المفلحون» 
[آل عمران: 5 ]٠١‏ المخصوصون بكمال الفلاح «سئل - عليه الصلاة والسلام - من أخير الغاس فقال؟ آمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم» . 

وفي الأخبار كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر أو ذكر الله وقال الله تعالى #ؤكنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكره [آل عمران: ]١١١‏ (م عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - 
أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول «من رأى منكم منكرا» ما ليس فيه رضاه تعالى من 
قول أو فعل «فليغيره بيده» هو أقوى الأنواع إن كان مما يزال باليد ككسر آلة اللهو وآنية الخمر الأمر للوجوب شرعا. 
وعند المعتزلة عقلا ثم إن علم أكثر من واحد فكفاية وإلا فعين كما في الفيض «فإن لم يستطع» الإنكار بيده بأن يظن 


له 


لحوق ضرر به لكون فاعله أقوى منه «ف» الواجب تغييره «بلسانه» كاستغاثة أو توبيخ أو تذكير بالله أو إغلاظ إن من 
أهله فإن المأمور به ظاهرا كصلاة وصوم ولم يختص بالعلماء وإلا فمختص بهم أو بمن علمه منهم وأن يكون المنكر 
مجمعا عليه أو يعتقد فاعله تحريمه أو حله وضعف شبهته جدا كنكاح متعة ولا يناقضه قوله تعالى «إعليكم أنفسكم» 
[المائدة: ]٠١©‏ لأن معناه إذا كلفتم ما أمرتم به لا يضركم تقصير غيركم. 
«فإن لم يستطع» لوجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أو عضو أو مال محترم أو شهر سلاح «فبقلبه» ينكره 
وجوبا بأن يكرهه." )١(‏ 

"ولا يقول عنده إلا خيرا ويدعو له بالشفاء والتفصيل في الشرعة وفي شرحه عن السري أنه عاده رجل في مرض 
موته فأطال الجلوس فقال له ادع لي حتى أخرج من عندك فرفع يديه وقال اللهم علمه كيف يعود المريض ودخل ثقيل 
على مريض فأطال الجلوس ثم قال ما تشتكي قال قعودك عندي»؛ ودخل قوم على مريض فأطالوا الجلوس فقالوا أوصنا 
قال أوصيكم أن لا تطيلوا الجلوس إذا عدتم مريضا «وإذا مات فاتبعه» في الحاشية اتباع الجنازة واجب إن احتيج إليه 
وإلا فسنة والمستحب حملها من كل جانب عشر خطوات لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من حمل جنازة 
أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة» كما في الحلبي وينبغي لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في ما له ولا يتحدث 
بأحاديث الدنيا ولا يضحك ويكره الصوت بالذكر وعند قراءة القرآن كراهة تحريم وقيل تركه الأولى وتمامه في الحلبي 
وفي حديث الشيخين «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها وصلى ثم يتبعها حتى تدفن فله قيراطان 
قيل وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» ولا يبعد التعبير بذكر الخير في حقه كما في حديث مسلم «من أثنيتم 


عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» قيل عن الشيخ مظهر هذا إن طابق الثناء الواقع وإلا فمن 
هو من أهل النار لا يكون من أهل الجنة بثناء واحد وعن النووي أنه مطابق وإلا لم تكن للثناء فائدة ويؤيده قوله - صلى 


الله تعالى عليه وسلم - في ذيل حديث «ولكن الله صدقهم فيما يقولون وغفر له ما لا يعلمون» وقيل إن كان الثناء من 
أهل الخير وصحح قول النووي فإن الله تعالى يلهمهم ثناء الخير الناس لمن يريد مغفرته ويؤيده حديث الجامع «إذا 
أحب الله عبدا قذف حبه في قلوب المؤمنين» وفي نسخة «قلوب الملائكة» (وترك التشميت) بالجر عطف على 
مدخول الكاف (إذا) (عطس وحمد) الله تعالى (إذا كان) التشميت (واجبا) عليه ولو كفاية وأما إذا لم يكن التشميت 
واجبا كما في حال الخطبة أو العاطس شابة أجنبية فلا يأتي به كما قيل لكن قيل الصحيح أنه في الشابة يأتي في نفسه 
ولا يتركه وفيه كما قالوا العاطس ينكس رأسه ويخمر وجهه ويخفض صوته فإن التصريح بالعطاس حمق فيجب التشميت 
على كل من سمع وقيل يفترض وقيل يستحب كفاية وفي الخلاصة في عطس المرأة إن عجوزا يرد عليها بلسانه ون شابة 
يرد بنفسه كما في السلام وكذا في عطس الرجل وسلامه بالنسبة إلى المرأة وفي العاطس فوق الثلاثة إن تشمتوه فحسن 
وإن لم يفعلوا فلا بأس 

(م عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «إذا عطس أحدكم فحمد الله» وأسمع من بقربه عادة 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي ع/عع؟ 


كله 


حيث لا مانع لأنه شكر نعمة العطاس الدال على اعتدال المزاج وأنه انفتاح المسام وخفة الدماغ إذ به تندفع الأبخرة 
المختنقة فيعين على الطاعة كما في المبارق «فشمتوه» بشين معجمة من الشوامت وهي القوائم هذا هو الأشهر والذي 
عليه الأكثر وروي بمهملة من القصد لأن العطاس يحل مرابط البدن ويفصل معاقده والأمر للندب عند الجمهور ومال 
البعض إلى الوجوب وأيده ابن القيم فقيل عين وقيل كفاية كذا في الفيض «وإذا لم يحمد فلا تشمتوه» فيكره تنزيها لأن 
غير الشاكر لا يستحق الدعاء ويسن لمن عنده ذكر الحمد ليحمده وقد عرفت أنه إذا كان ممن يظن حمده فيشمت 
وإن لم يسمع. وأخذ منه أنه لو أتى بلفظ غير الحمد لا يشمت وإنه يلزم كون التشميت على صورة الخطاب (د عن أبي 
هريرة مرفوعا «شمت أخاك ثلاثا» قيل المستحب للعاطس التحميد في كل مرة بالغا ما بلغ وأما السامع فليس بلازم إذا 


زاد على الثلاث انتهى ظاهره نفي اللزوم فقط لا الجواز." )١(‏ 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن علم الحديث من أشرف علوم الإسلام قدرا وهو مما خص الله به هذه الأمة وشرفها على غيرها من الأمم. 
قال محمد بن عيسى الزجاج :)١(‏ سمعت أبا عاصم يقول: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور» فيجب أن يكون 
خير الناس. 
وقال إبراهيم الحربي (؟): لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث .. 
وقال الإمام الشافعي (7): إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - جزاهم الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا الفضل. 
ومن هنا يظهر تميز أهل الحديث والسنة على سائر الطوائف. لهذا تضافرت جهود المحدثين لخدمة السنة النبوية واهتموا 
بحفظها وتدوينها اهتماما بالغا. 
وجهود الحافظ السيوطي في جمع السنة النبوية كثيرة» وقد ألف في هذا الباب مؤلفات نفيسة» ومن أنفس ما جمعه 
"الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير" صلى الله عليه وعلى آله بلا انتهاء ولا زوال. وهو من أكثر كتبه شيوعا 
وأعمها نفعا وأقربها تناولا وأسهلها ترتيباء فلا يستغني عنه المحدث فضلا عن الفقيه والواعظ» ولهذا نال الكتاب من 
الحظوظ لدى العلماء وطلاب العلم ما لم ينله كتاب من كتب الحديث لدى المتأخرين. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 517؟). 


1 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


/اره 


(؟) سير أعلام النبلاء (1/ /ه؟). 
(؟) سير أعلام النبلاء /١١(‏ 9ه - .5).." (1) 

"ضعيف» (حل عن ابن عباس) (١)؛‏ وسكت عليه المصنفء وفيه الوليد بن الفضل عن عبد الله بن إدريس قال 
الذهبي: مجهول واه. (خط عن جابر) رمز المصنف لحسنه إلا أن لفظه عند الخطيب: "أبو بكر وعمر من هذا الدين 
بمنزلة السمع والبصر من الروس"؛ ورواه الطبراني أيضاء قال الهيغمي: رجاله ثقات. 


؛ إلا أن يكون نبي (طب عد) عن سلمة بن الأكوع" (ض). 
) الخيرية هنا مطلقة» قال الشارح: سقط من قلم المصنف لفظ بعدي» بعد قوله: "خير الناس". 
قلت: وهو ثابت في الجامع الكبير. 
(إلا أن يكون) أي يوجد (نبي) فكان تامة الحجة إلا أن لا يوجد بعده صلى الله عليه وسلم نبي» وفيه: فضيلة لأبي بكر 
(طب عد عن سلمة) بسين مهملة مفتوحة ولام مفتوحة» صحابي جليل من شجعان الصحابة» وفي الصحابة أربعون 
رجلا يسمون بهذا الاسم (؟) وهذا (ابن الأكوع) بفتح الهمزة آخره عين مهملة»؛ والمصنف رمز لضعفه لأن فيه عكرمة 
بن عمار» ومن طريقه أخرجه ابن عدي والخطيبء قال ابن عدي: هذا الحديث مما أنكر على عكرمة؛ وقال الهيثمي 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (7745) وكذلك الترمذي (77171) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده؛ وأبو 


نعيم في الحلية (5/ 7) عن ابن عباسء واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1/ )١71‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (8/ »)47٠‏ وأبو نعيم في المعرفة (؟/ 885)» وابن عبد البر في الاستيعاب )10١ /١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (554/ 717). وعزاه الحافظ في الإصابة /١(‏ /5”) للباوردي وقال: اختلف في إسناده اخلافا كثيرا. وعزاه 
المناوي (1/ 83) لأبي يعلى والحاكم في تاريخه. وانظر: ترجمة الوليد بن فضل في الجرح والتعديل (5/ 11). وقول 
الذهبي في المغني في الضعفاء (؟/ 775 رقم 7807/8) وفي المطبوع: مجهولء واتهمه ابن حبان. 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (55) والسلسلة الصحيحة (5 .)8١‏ 


(١؟)‏ انظر: الإصابة (9/ "..)١61١‏ (5) 
'الرشيد يجبي قير على بق مون 2 رضي اللداغنه - بطوس قال دغيل برع علي الخراعي (1): 
أربع بطوس على قبر الركي بها ... إن كنت تربع من دين على وطر 
قبران في طوس بخير الناس كلهم ... وقبر شرهم هذا من العبر 
ما ينفع الرجس من قرب الركى وما ... على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


١59/١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
571/١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


هيهات كل امرئْ رهن بما كسبت ... له يداه فخذ ما شكت أو فذر 

والحديث يرد ما قاله وإن كان لم يسقه إلا لوم الرشيد فإنه لا ينفعه قربه من الرّكي ولعله يقال كما أنه يؤذى الرجل الصالح 
جار السوء فقد ينال من الصالح خيرا أو يخفف عنه ولم أقف في هذا على كلام ولا دليل» نعم وقفت بعد أيام على 
الشرح فرأيته ذكر أن في بعض الروايات زيادة وهي أنهم قالوا: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: 
"هل ينفع في الدنيا؟ " قالوا: نعم» قال: "كذلك ينفع في الآخرة" (حل عن أبي هريرة (؟)) رمز المصنف لضعفه لأنه 
من حديث محمد بن عمر بن الجنيد وساقه من طريق سليمان بن عيسى قال في اللسان: إن سليمان ابن عيسى هالك» 
قال أبو حاتم: كذاب» وقال ابن عدي: وضاعء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه المصنف بأن له شاهدا لكن 
حاله كحاله. 


18" - " ادفنوا القتلى في مصارعهم (5) عن جابر (صح) 0 
(ادفنوا القتلى في مصارعهم) جمع مصرع اسم مكان كمقتل من صرعه والمراد موضع قتلهم قاله - صلى الله عليه وسلم 
- في يوم أحد ومضت السنة أن يدفن القتيل في موضع قتله (4 


.)5509- 788 /١1/( 7ه) في تاريخ دمشق‎ 55 - ١54/( انظر ترجمة دعبل‎ )١( 
والديلمي (707"). وفي إسناده سليمان بن‎ )5٠١ /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 554) والرافعي التدوين‎ )١( 
.)١1781١( عيسى بن نجيح وهو كذاب. انظر: لسان الميزان (/ 45) والموضوعات‎ 


وقال الألباني في ضعيف الجامع )١77(‏ وفي السلسلة الضعيفة (577): موضوع.." )١(‏ 


"وغيره. (حم ق ن )١(‏ عن ابن عباس) (صح). 


- "من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه (حم 4) عن أبي صرمة" (ح). 

(من ضار) بالضاد المعجمة وتشديد الراء: من أوصل ضررا إلى مسلم أو معاهد, بل أو أي حيوان محترم بغير حق. (ضر 
الله به) أنزل به الضرر الشديد في الدنيا والآخرة أو في أحدهما (ومن شاق) بتشديد القاف: أوصل مشقة إلى غيره بغير 
حق (شق الله عليه) حمل عليه المشقة مجازاة له على ما فعله فإن الله حرم على العباد مضارة غيرهم ومشاقتهم بل أمرهم 
بخلاف ذلك» فخير الناس أحسنهم للناس وأحب عباد الله أنفعهم لعباده. (حم ؛ (؟) عن أبي صرمة) بصاد مهملة 
مكسورة وراء ساكنة: مالك بن قيس ويقال: ابن أبي قيس الأنصاري» نجاري شهد بدرا وما بعدها وكان شاعرا مجيدا. 
رمز المصنف لحسنه وقال الترمذي: حسنء وقال في المنار: لم يبين لم لا يصح وذلك لأن فيه لؤلؤة (؟) وهي لا تعرف. 


415/١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


5 - "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. (طب) عن الحسن بن علي". 
(من ضحى) ذبح أضحيته أيام النحر (طيبة بها نفسه) من غير كراهة ولا تبرم بالإنفاق (محتسبا لأضحيته) تقدم تفسيره 
غير مرة (كانت حجابا له من النار) حائلا بينه وبين دخولهاء وفيه حث على تطييب النفس بالأضحية واحتسابها. 


.)5١١١( والبخاري (5؟5).؛ ومسلم‎ »)5١5 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد ("/ *55). وأبو داود (5575)» والترمذي )١55٠0(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه (5847)») 
ولؤلؤة مولاة الأنصار قال الحافظ عنها: مقبولة (التقريب 87171)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (571/57). 

(؟) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ .5 ه).." (1) 


رجال الصحيح. 


ره لودو الس بويولق زاكع فزني 3 بالقيولة لواش وخير الناس أنفعهم للناس. (قط) في الأفراد والضياء 
عرق جاير”. 

(المؤمن يألف ويؤلف) كما سلف (وخير الناس) عند الله (أنفعهم للناس) لأنها تكثر أجوره ويكثر الألفون به ويكثر 
الألفة بالناس فذكره كالتذييل لما قبله (قط في الأفراد والضياء (؟) عن جابر). 

89 - "المؤمن يغار» والله أشد غيرا. (م) عن أبي هريرة (صح) ". 

(المؤمن يغار) تقدم تفسير المغيرة بأنها الحمية والأنفة (والله أشد غيرا) ضبط بخط المصنف بكسر الغين المعجمة 
وفتح الياء ججمع غيرة» وغيرة الله كراهته انتهاك حرمة فالغيرة من صفات الرب وصفات أهل الإيمان. 9 0 عن 5 


هريرة) ونسبه في الفردوس إلى البخاري من حديث أبي سلمة. 


- "المؤمن غر كريم؛ والفاجر خب لثيم. (د ت ك) عن أبي هريرة" (صح). 
(المؤمن غر) بكسر المعجمة صفة مشبهة أن يغتر بكل أحد بحسن ظنه وسلامة صدره (كريم) شريف الأخلاق باذل 
لما عنده (والفاجر) الفاسق (خب) بفتح المعجمة الخداع أو الساعي بالإفساد بين الناس (لثيم) مظنة لكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ 75")» وانظر المجمع »)١1754 /٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1751) والصحيحة 
(455). 


59/./٠١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني في الأفراد والضياء »)١7017(‏ والطبراني في الأوسط (0770)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١5 /(‏ فيه علي بن بهرام عن عبد الملك بن أبي كريمة ولم أعرفهماء والقضاعي في مسند الشهاب )١753(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (57757)»: والصحيحة (555). 

() أخرجه مسلم (0751؟).." (1) 

'(ض) ". 

(أسمح أمتي جعفر) هو ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - سنة سبع وهو بخيبر وشرفه ظاهر وهو ذو الجناحين يطير مع الملائكة كما أخرجه الترمذي )١(‏ وكان 
مشهورا بالسماحة حتى كان يدعى أبا المساكين كما أخرجه الترمذي أيضا من حديث (؟) أبي هريرة قال: كنا ندعوا 
جعفر بن أبي طالب أبا المساكين كنا إذا أتيناه قرب إلينا ما حضر فأتيناه يوما فلم نجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل 
فكسرناها وجلعنا نلعق منها. وأخرج البغوي من حديثه أيضا قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم 
ويحدثونه وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسميه أبا المساكين وأخرجه الترمذي أيضا وغيره /١[‏ 135] وأخرج 
البخاري (©) من حديثه أيضا وفيه: كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته 
حتى أنه كان يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها وقد ورث منه السماحة ولده عبد الله بن جعفر 
قال الحافظ ابن عبد البر (5): كان عبد الله جوادا ظريفا حليما مفيضا سخيا سمي بحر الجود يقال أنه لم يكن في 
الإسلام أسخى منه (المحاملي) بفتح الميم بعدها حاء مهملة وكسر الميم الثانية نسبه إلى المحامل جمع محمل وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71751) وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده عبد الله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الترمذي (717717؟) من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب. 
(؟) أخرجه البخاري (57: 5). 
(:) الاستيعاب (9/ "..)881١‏ (5) 
"الكاف مع الميم 
4 - " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا (حم د حب ك عن أبي هريرة" (صح). 
(أكمل المؤمنين إيمانا) هو من أدلة من يقول: الإيمان يزيد وينقص (أحسنهم خلقا) تقدم الكلام فيه مرارا (حم د حب 
ك عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته .)١(‏ 


45١/١١ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
(؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني ؟/./81‎ 


ه"؛١‏ - "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم (ت حب عن أبي هريرة) (صح) ". 

(أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) يأتي حديث عائشة: "خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي" ويأتي بمعناه أحاديث» وذكره في معرض حسن الخلق للناس أجمعين إشارة إلى أنه لا يتم حسن الخلق ويكون 
صاحبه أخير الناس حتى يكون خيرهم لأهله لأنهم أحق الناس بحسن صحبته (ت حب عن أبي هريرة) رمز المصنف 
لصحته (؟). 


)١(‏ حديث أبى هريرة: أخرجه أبو داود (57/57)., وأحمد (؟/ ».)55١‏ والدارمى (51/357)» وابن حبان (51/9؟)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (2)79177 والحاكم /١(‏ 57). وأخرجه أيضا: ابن أبي شيبة (5/ 31١‏ رقم ))55751١‏ 
والبيهقي .)١137 /٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١70(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان (41175) والبيهقي في شعب الإيمان (71). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع "..)١5+57(‏ (1) 

"العقلي يقتضي أربعة أقسام ذكر قسمين ترغيبا وترهيباء وترك قسمين إذ لا ترغيب ولا ترهيب. (حم ت هب) )١(‏ 
عن أبي هريرة رمز المصنف بالصحة على أحمدء قال الذهبي في المهذب (؟): سنده جيد. 


47 - " ألا أخبركم إبخير الناس وشر الناس إن من أخير الناس رجلا عمل في سبيل الله عز وجل على ظهر فرسه أو 
على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء 
وشر الناس) أي من هو أخير الناس إذ الغازي ليس خيرا من كل أحد والفاجر شر منه الكافر 
ولذا قال: (إن من رجلا عمل في سبيل الله عز وجل) أي في جهاده لأعدائه. 
(على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه) وخص الفرس والبعير لأنهما غالب مركوب العرب وإلا فراكب الحمير 
والبغل مثله. (حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا) بالهمز أي: هجام قوي الإقدام. (يقرأكتاب الله لا 
يرعوي) أي لا ينزجر ويرجع. (إلى شيء منه) من مواعظه وزواجره وأحكامه؛ وفي الفردوس الأرعوي: الندم على الشيء 
واعلم: أن هذا وما قبله أفاد أن من الناس من هو خير بالطبع ومنهم من هو شر بالطبع ومنهم من هو متوسط وجرى على 
هذا طائفة مستدلين بهذا الحديث وقال آخرون: الناس يخلقون أخيارا بالطبع ثم يصيرون أشرارا بمجالسة أهل الشر 
والميل إلى الشهوات الردية التي لا تنقمع النفس عنها بالتأديب واستدلوا 


/١/7 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 378)» والترمذي (4)5571 وابن حبان (571)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 


.) 55١5 


(؟) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (*/ )١10١‏ رقم (01/945) عن جابر.." (1) 


"قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك. 


4 - "تجب الجمعة على كل مسلم, إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا". الشافعي (هق) عن رجل من بني وائل. 

(إتجب الجمعة) أي صلاتها. (على كل مسلم) لا دليل أن الكافر غير مكلف بالفروع لأنه لم يخصص المسلم بالذكر 
إلا تشريفا له لا احترازا عن غيره. (إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا) نسخة الجامع بغير ألف فيهما على قاعدة قدماء المحدثين 
وحذفها خطأ مع التلفظ بها. الشافعي (هق) )١(‏ عن رجل من بني وائل بفتح الواو وكسر المثناة التحتية قبيلة معروفة» 


قال الذهبي في المهذب (5): فيه إبراهيم بن يحيى واه. 


- "تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق» متلهفا على ما لا يطيق". (حم) في الزهد عن عبيد بن عمير مرسلا. 

(تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق) أي صفته أنه يوجد هكذا فاعلا باجتهاد وكل ما يطيقه من أنواع الطاعات. (متلهفا) 
أي متحسرا متأسفا. (على ما لا يطيق) من أنواع الخير التي عجز عنها بدنه أو ماله وفيه أن التأسف على فوات الخير 
خير. (حم) (”) عن عبيد بن عمير مصغر مرسلا وعبيد هو قاضي مكة قال الديلمي: تابعي ثقة. 


- "تجدون لناس معادن: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء» وتجدون خير الناس في هذا 
الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده »)5١ /١(‏ والبيهقي في السنن (8/ »)١7+‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)5951١5(‏ 

(؟) انظر المهذب في اختصار السنن الكبير رقم (4975). 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد /١(‏ 58)» والديلمي في الفردوس (5 5١‏ ؟)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (57915)؛ 
والضعيفة "..)5١11١9(‏ (5) 


881/4 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
/./5 (؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ 


"وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه» ويأتي هؤلاء بوجه . (حم ق) عن 


أبي هريرة (صح). 
(تجدون الناس معادن) أي أصولا مختلفة كاختلاف المعادن فيها الذهب والفضة والنحاس ونحوها قال الرافعي: وجه 
الشبه أن اختلاف الناس في الطبائع كاختلاف المعادن في الجواهر وأن رسوخ الاختلاف في النفوس كرسوخ عروق 
المعادن فيها وأن المعادن كما أن منها ما لا تتغير صفته فكذا صفة الشرف لا تتغير ثم بين أفضلهم حالا وصفه بقوله: 
(فخيارهم في الجاهلية) أي الذين عرفوا في الجاهلية بالمروءة والوفاء والصدق وحسن الجوار والصحبة وسخو النفس 
ونحوها من صفات الخير هم: (خيارهم في الإسلام) فإنه ينضاف الكمال الإسلامي إلى الكمالات الأصلية فيكون خيرا 
إلى خير وقيد ذلك بقوله: (إذا فقهوا) بضم القاف أي صاروا فقهاء فإنه يتم لهم الخير فإن شرف الإسلام لا يتم إلا 
بالفقه في الدين (وتجدون) من أخير الناس قال الطيبي: هو ثاني مفعولي تجدون الأول أشدهم كراهية ولما قدم المفعول 
الثاني أضمر في الأول الراجع إليه كقولك على التمرة مثلها زبدا ويجوز أن الأول من خير الناس على جواز زيادة من في 
الإثبات. (في هذا الشأن) أي الإسلام وقيل الخلافة والإمارة. (أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه) فإذا وقع فيه قام به حق 
القياف ووقر فى قلبد كما كان للق فى مدال عبر وأضرابة تيف كان يكو الأرالام فشكل فيه كاف من خير الناس 0 
(وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله) أوضعهم منزلة وأبعدهم من كرامته. (ذا الوجهين) بينه بقوله: (الذي يأتي هؤلاء 
بوجه. وهؤلاء بوجه) جعل تلونه في الصفة كتلونه في الذات قال العراقي: إنما كان شر الناس لأن حاله حال المنافقين 
إذ هو يتخلق بالباطل." )١(‏ 

"الخاء مع الصاد المهملة 
46 - " خص البلاء بمن عرف الناس» وعاش فيهم من لم يعرفهم". القضاعي عن محمد بن علي مرسلا. 
(خص البلاء) أي الفتنة والامتحان. (بمن عرف الناس) فإنه يأتيه من قبلهم كل فتنة ومحنة فإن الله خلق العباد مختلفي 
الأخلاق والأغراض والشهوات فلا يزال عارفهم في ابتلائه ومداراة لشرهم ودفع مكائدهم ويقال الاستكثار من الأصحاب 
كالاستكثار من الطعام والشراب يجلب الداء العضال ويولد عداوة الرجال ولذا قيل: 
وما ضرني إلا الذي قد عرفته ... جزى الله خيرا كل من لست أعرف 
ولابن الرومي: 
عدوك من صديقك مستفاد ... فقلل ما استطعت من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه ... يكون من الطعام أو الشراب 
(وعاش فيهم من لم يعرفهم) أي يهنأ بعيشه وخلص صافيه عن كدر المعارف وقيل: لبعض الملوك: من خير الناس؟ قال: 
من لا يعرفنا ولا نعرفه. القضاعي )١(‏ عن محمد بن علي بن أبي طالب) المعروف بابن الحنفية (مرسلا) قال السخاوي 


وغيره: ضعيف» وأخرجه موصولا الديلمي وغيره من حديث عمر بن الخطاب. 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني ه/: 


6 - "خصاء أمتي الصيام والقيام". (حم طب) عن ابن عمرو 


)١(‏ أخرجه القضاعي (588)» والديلمي في الفردوس (/5955))» وانظر المقاصد الحسنة (ص 571)» وضعفه الألباني 


في ضعيف الجامع (/7587)» والضعيفة (45 5).." )1١(‏ 

"'بالجارحة ولم يقل من قوله أو من كلامه ليشمل من يخرجها استهزاء بالناس واليد لأن أكثر الأفعال يصدر ويوقع 
بها وشمل الكناية بتعم الثلاثة الأصناف التي عمها اللسان ويدخل فيها الاستيلاء على حق الغير وتقدم حديث البخاري 
"أفضل المسلمين" وهنا "خير المسلمين"'» قال الكرماني :)١(‏ هما جميعا من باب التفضيل؛ لأن الفضل بمعنى كثرة 
الثواب في مقابلة القلة والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر لكن الأول في الكمية والثاني في الكيفية. (م) (؟) عن ابن 
عمرو) قال: إن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أى المسلمين خير فذكره. 


ا '"خير الناس أقرؤهم؛ وأفقههم في دين الله. وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم 
للرحم". (حم طب) عن درة بنت أبي لهب. 

(خير الناس أقرؤهم) القرآن أي أكثرهم له تلاوة أو أحسنهم أو أعرفهم بمعناه والأول أقرب لقوله. (وأفقههم في دين الله) 
فإنه دل بعطف المغايرة وأنه أريد بالأقرأ الأكثر تلاوة وبالأفقه العارف معاني كلام الله فإنه لا يتم الفقه في دين الله إلا 
بمعرفة معاني كلامه فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء أهل معرفة كلام الله قال بعضهم مقام القارئ من الأنبياء مقام 
الوصي من الميت ومقام الفقيه مقام الوارث والوصي يقوم مقام الميت نفسه دون الوارث والوصي تقدم على الورثة فلذا 
قدم القارئ. (وأتقاهم لله» وآمرهم بالمعروف», وأنهاهم عن المنكر) فإنه لا يقوم بهذه الوظيفة إلا من رسخ في قلبه التقوى 
وآثر أمر الله على كل ما سواه وما يواقب في الله أحد من خلقه وفي التحقيق أن هذا أعظم ما بعثت له الرسل وتقدم 
الكلام في هذا كما تقدم في معنى: (وأوصلهم للرحم) فإنه لا 


.)55 /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
)5( "..)40( (؟) أخرجه مسلم‎ 


4/١/8 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
559/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


"الأعمال ويدخرها ولو لم يكن إلا استمراره على الإيمان والقيام بحقه من الأركان. (حم ت) )١(‏ عن عبد الله 
بن بسر) صححه المصنف بالرمز وقال في الكبير عن الترمذي: حسن غريب. 


حك - "خير الفاس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله". (حم ت ك) عن أبي بكرة. 
(خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وشر الناس من طال عمره وساء عمله) لأنه لا يزال يجمع لنفسه الآثام ويوهب 
لها حلول سيء المقام قال: المناوي هذان قسمان من أربعة طرفان بينهما واسطة بينته إما طويل العمر أو قصيرة ثم هو 
حسن العمل أو سيئه؛ فطويل العمر حسن العمل وطويل العمر سيء العمل طرفان شرهما الثاني» وقصير العمر حسن 
العمل وقصير العمر سيء العمل واسطتان خيرهما الأول. (حم ت ك) )١(‏ عن أبي بكرة) قال الترمذي: حسن صحيح؛ 
وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي» وقال الهيثمي: إسناد أحمد جيد. 


خيرهم قضاء". (ه) عن عرباض بن سارية. 
خيرهم قضاء) أي للدين كما سبق» قال بعض العارفين إذا قضيت فأحسن القضاء ورده في الكيل والوزن 
وأرجح تكن بذلك من خيار عباد الله وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السرء فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4188 »)١5١‏ والترمذي (79؟)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (95؟5). 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ »5٠‏ 48)؛ والترمذي (0؟)» والحاكم /١(‏ 485)» وانظر قول الهيشمي في المجمع /٠١(‏ 
٠١؟)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (9991).." )١(‏ 

"سر في علانية ويورث ذلك محبة وودا في نفس المقضي له ونحو ذلكء» ففي حسن القضاء فوائد جمة. (ه) 
)١(‏ عن عرباض بن سارية) قال استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فجاء به إبل الصدقة فأمرني أن 
أقضي بكرة فقلت: لا أجد إلا جملا رباعياء فقال: "اعطه إياه" قال: " أحسنهم قضاء" ورواه الجماعة إلا 
البخاري. 


ه؟.غ: - 'لخير الناس أحسنهم خلقا". (طب) عن ابن عمر. 
(خير الناس أحسنهم خلقا). (طب) (؟) عن ابن عمر) قال الهيئمي: فيه من لم يوثق في رجال الكتب. 


5 - 'خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه» ورجل معتزل في بادية يؤدي 


5514/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


حق الله الذي عليه". (ك) عن ابن عباس (طب) عن أم مالك البهزية. 

(خير الناس في الفتن) فتنة الكفار أو البغاة. (رجل آخذ بعنان فرسه) عبارة عن ملازمته لإعداد فرسه. (خلف أعداء الله) 
أي في خلاف ما هم عليه من الأحوال وإِن آتاهم من جهة أمام. (يخيفهم ويخيفونه» أو رجل معتزل في بادية) كأنه قيد 
أغلبي فإنه لا يكمل الاعتزال إلا فيها وإلا فلو اعتزل في وطنه لتم له الخيرية إذا هو يؤدي حق الله الذي عليه من واجباته 
البدنية المالية» قال النواوي: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن تكون قوة على إزالة الفتئة فيلزمه السعي في إزالتها عينا 
أو كفاية. 


/4( والنسائي‎ »)١81( وأبو داود (8847)» والترمذي‎ »)١5٠١( أخرجه ابن ماجه (7؟75)» وأخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (17/5) عن أبي رافع.‎ ٠ 
/5)؛ وصححه الألباني‎ /١( وانظر قول الهيثمي في المجمع‎ »)١5777( )55 54 /١7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
)١( "..)95/0/( في صحيح الجامع‎ 
"'نكتة: قيل: وجد تحت وسادة حجة الإسلام رقعة مكتوب فيها هذه الأبيات:‎ 
ما في اختلاط الناس خير ولا ... ذو الجهل بالأشياء كالعالم‎ 
)١( يا لائمي في هجرهم جاهلا ... عذري منقوش على خاتم‎ 
انتهى» وأنشدوا‎ ]١٠١١ ووجد في نقش خاتمه: #ؤوما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4» [الأعراف:‎ 
في المعنى:‎ 
أخص الناس بالإيمان عبد ... خفيف الحاذ مسكنه القفار‎ 
له في الليل حظ من صلاة ... ومن صوم إذا طلع النهار‎ 
وقوت النفس يأتيه كفافا ... وكان له على ذاك اصطبار‎ 


فذلك قد نجى من كل شر ... ولا تمسسه يوم البعث نار 
(طب) (؟) عن أم مالك) البهزية بفتح الموحدة وسكون الهاء وكسر الزاي صحابية قال الحاكم: على شرطهما وأقره 


مؤمن فقير يعطي جهده". (فر) عن ابن عمر. 
مؤمن فقير يعطي جهده) أي مقدوره في الصدقة واستدل به مفضل الفقير على الغني» قيل: ولا دليل فيه 
لأنه فضل فقيرا يتصدق بجهده فهو يتصف بفضل الصابرين وغناء الشاكرين فجمع بين موجبي التنفضيل. (فر) 0 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 5/5 5ه 


)0( الأبيات منسوبة دس حامد الغزالي (٠هع‏ ههه ه). 
(؟) في المطبوع زيادة (ك) عن ابن عباس. أخرجه الحاكم (5/ 57): ٠١‏ عن ابن عباسء والطبراني في الكبير /١5(‏ 
)0 وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟5595)» والصحيحة (/59). 
() أخرجه الديلمي في الفردوس (5847)» وقال الألباني في ضعيف الجامع »)١/8945(‏ والضعيفة (574؟): موضوع.." 
)00 

"عن ابن عمر) قال الحافظ العراقي :)١(‏ سنده ضعيف جدا. 


أنفعهم للناس"". القضاعي عن جابر. 
أنفعهم للناس) في الإحسان إليهم بماله وجاهه» قيل: يؤخذ منه أن الإمام العادل خير الناس لأنه أعمهم 
نفعا للعباد بالأمرين. (القضاعي (؟7) عن جابر) فيه عمرو بن أبي بكر السكسكي الرملي قال في الميزان: واه» وقال ابن 
عدي: له مناكير» وابن حبان: يروي عن الثقات الطامات ثم أورد له أخبارا ذا منها. 


89 - "خير النساء التي تسره إذا نظر» تطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". (حم ن ك) عن 
أبي هريرة. 

(خير النساء التي تسره) أي زوجها لقرينة السياق. (إذا نظر) لجمالها فإنه إعانة له على عفة فرجه وصلاح دينه. (وتطيعه 
إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها) بمنعه عن التمكين منها وخروجها عن منزله بغير إذنه. (ولا مالها بما يكره) فلا تنفق ولا 
تصرف منه إلا بإرادته. (حم ن ك) (") عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


0غ - "خير النساء التي تسرك إذا أبصرت» وتطيعك إذا أمرت» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك". (طب) عن عبد 
الله بن سلام. 
(خير النساء التي تسرك إذا أبصرت) فيه أنه يندب لها أن لا تترك الزينة والطيب لأنه مما يسره. (وتطيعك إذا أمرت» 


و تحفظط غييك في نفسها ومالك) 


.)8.4 /4( انظر: تخريج أحاديث الإحياء‎ )١( 
والمجروحين (؟/ 79)» وحسنه الألباني في‎ »)3٠١ /5( وانظر الميزان‎ »)١5714( (؟) أخرجه القضاعي في الشهاب‎ 


صحيح الجامع (75/5). 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 55/8 ه 


(؟) أخرجه أحمد (؟١/ 255١‏ 4957)» والنسائي في المجتبى (9551) (5/ »))5٠١‏ والحاكم (؟/ »)١175‏ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (/875)» وحسنه في الصحيحة "..)١88/(‏ (1) 


55147 - 'عليكم بالشام. (طب) عن معاوية بن حيدة (ض) ". 
(عليكم بالشام) أي سكونه قبل مطلقا لكونه أرض الحشر والنشر» وقيل: في آخر الزمان؛ لأن جيوش الإسلام ينزوي 
إليها عند فساد أمر الدين وغلبة الشر على الخير. (طب )١(‏ عن معاوية بن حيدة) رمز المصنف لضعفه؛ وقال الهيئمي: 
أسانيده كلها ضعيفة لكن رواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح في حديث طويل. 


ههه - "'عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه» فمن أبي فليلحق بيمنه» وليسق من غدره؛ فإن 
الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله. (طب) عن وائلة". 

(عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد الله) أي المختارة منها. (يسكنها خيرته من خلقه) فخير البقاع يسكنها خير الناس. 
(فمن أبى) امتنع عن سكون الشام. (فليلحق بيمنه) أي ينزل باليمن ويسكنها إن لم يسكن الشام وأضاف اليمن إلى 
المأمور مع جعل الشام صفوة مضافة إليه تعالى ما يدل على علو شأن الشام (وليستق) أمر من الاستقاء. (من غدره) 
بضم المعجمة والمهملة بوزن ورد جمع غدير» قيل: إن الضمير فيها للشام وإنه عطف على قوله: "عليكم بالشام" وقوله. 
(فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله) اعتراض ولا يخفى أن الأقرب اليمن وإن كان قوله: "فإن الله تكفل لي بالشام 
وأهله" يؤيد الأول أي ضمن لي حفظها وحفظ أهلها. (طب )١(‏ عن وائلة) سكت المصنف عليه قال ابن الجوزي: 
حديث لا يصحء وقال الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة. 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١15( )47١ /١5(‏ وأبو يعلى برقم (0051)» وانظر قول الهيئمي في المجمع 
/٠١(‏ ؟57)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (50595). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (57/ 58) »)١67(‏ وانظر قول الهيغمي في المجمع /٠١(‏ 35)» والعلل المتناهية /١(‏ 


91 وصححه الألباني في صحيح الجامع (5007).." 3( 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 531/5 ه 
)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 551/10 


"وسكون الراء بعدها موحدة ثم مشددة بن عبد الله الأزدي مولاهم أبو يحيى البصري إمام مسجد هشام بن 


330” - "ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا. (حم ت ك) عن ابن عمر (صح) ". 

(ليس منا من لم يرحم صغيرنا) صغير المسلمين ويحتمل صغير بني آدم إذ العلة الصغر (ويعرف شرف كبيرنا) بما يستحق 
من التبجيل والتعظيم قال الحافظ العراقي: يؤخذ من قوله شرف كبيرنا أنه لا يستحق الكبير الأكرام إلا إذا كان له شرف 
يعلد اوملع أو حت كن ويصمل أن السبير :في الآميلاك عرق لقرله في امحديك: 'خير الناس من ال مه 
وحسن عمله" نعم إذا كان شيخا سيء العمل فلا يستحق الإكرام لقوله في آخره: "وشر الناس من طال عمره وساء عمله" 
)١(‏ إلا أنه يأتى حديث: "ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه" وظاهره أن اللإكرام يستحق للسن 
(حم تاك 6 عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرط مسلم» وأقره الذهبي» وقال العراقي: سنده 


65 - "ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر. (حم ت) عن ابن عباس (ح) 
(ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) قرن هذين بذينك مشعر بوجوبهما 
كإيجاب الأخيرين وإن كانت دلالة الاقتران فيها مقال إلا أنه لا كلام في تأكده (حم ت (") عن ابن عباس) رمز 


)١(‏ أخرجه الترمذي (170؟) وقال: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ ؟55)» والترمذي (1970). والحاكم /١(‏ 0)57 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(555ه). 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 35517)» والترمذي »))١371(‏ وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 4 »)١‏ وضعفه الألباني في 


ضعيف الجامع (455).." (1) 
"عن تميم)؛ رمز المصنف لضعفه لأن فيه إسماعيل بن عياش )١(‏ أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ليس بالقوي» 
وفي الكاشف: أن أبا حاتم لينه وشرحبيل بن مسلم (؟) ضعفه ابن معين. 


8 - "ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في مواطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى 


في موطن يحب فيه نصرته» وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره 


7/0/9 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


الله في موطن يحب فيه نصرته. (حم د) والضياء عن جابر وأبي طلحة بن سهل (صح) ". 

(ما من امرئ مسلم يخذل امرءا مسلما) الخذل ترك الإعانة والنصر. (في موطن ينتقص فيه) يذكر. (في عرضه) ما هو 
نقص. (وينتهك) قال الجوهري: انتهك عرضه بالغ في شتمه. (إلا خذله الله تعالى في موطن يحب) من المحبة. (فيه 
نصرته) عقوبة له من جنس فعله؛ وفيه إعلام له بأنه لا بد وأن يصاب في عرضه أو نفسه أو ماله فإنه لا خذلان إلا عند 
الإصابة» وفيه دليل على وجوب نصرة المسلم لأخيه إن اغتيب فيه أو يريد ظالم يأخذه أو يأخذ ماله وهو قادر على نصرة 


أخيه فيخذله؛ وسبحان الله لقد صرنا في زمن لخير الفاس فيه من لم يعن عليك من ينتهك عرضك ومالك ولم يسع بلك 


إلى الظلمة. (وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته) فيدفع عنه. (إلا نصره 
الله في موطن يحب فيه نصرته) في الدنيا والآخرة وفي الباب أحاديث كثيرة. (حم د والضياء (*) عن جابر وأبي طلحة 
بن سهل)» رمز المصنف لصحته؛ وقال 


)١(‏ انظر المغني في الضعفاء /١(‏ 85)» والكاشف /١(‏ 4/8 ؟). 
(؟) انظر المغني /1١(‏ 595). 
(؟) أخرجه أحمد (4/ »)7٠0‏ وأبو داود (58854).» والضياء في المختارة كما في الكنز (5 777) والبيهقي في السئن 
»)١17/4(‏ وانظر الترغيب والترهيب (9/ »)١7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (519-0).." (1) 

"ابن الأثير )١(‏ (قال) الراعي (اذهب فخذها بأذن خيرها) أي خير الشياة (شاة فذهب) السائل (فأخذ بأذن 
كلب الغنم) كذلك هذا الذي يسمع خير الحديث وربما سمع شيئا يعاب نادرا كندرة الكلب بين الغنم فإنه عمد إلى 
أخبث ما سمعه فأشاعه فكتم خيره» وهذا هو لثيم الطلبة وخبيث الحضار عند العالم متتبع العثرات وكاشف العورات 
ودافن الحسنات وما أكثر هذا النوع -لا كثرهم الله- فإنهم الذين أفسدوا معالم العلم وملأوا المواقف على العلماء أحاديث 
كاذبة كما صنعه المعري في الأقدمين حيث عمد إلى نوادر مسائل العلماء فنظمها كالتطليخ عليهم بقوله: 
الشافعي من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام 
والأبيات السائرة التي يلهج بها من كان متتبعا لمواضع العلل» وبئس الجزاء أن يجازي التلميذ شيوخه بإشاعة هفواتهم 
وزلاتهم فإنه لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
فخير الناس من أشاع الخير عن العلماء وأذاعه ودافع عنهم إن سمع قادحا فيهم فإنه جازر الكلب ومستمعوه هم أكلة 
لحم الكلب. (حم ه (؟) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه؛ وقال العراقي: سنده ضعيف وبينه تلميذه الهيئمي فقال: 
فيه علي بن زيد (7) مختلف في الاحتجاج به. 


45٠0/9 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


0١‏ - "مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: "أنصت" لا جمعة 


1 


له. (حم) عن ابن عباس (ح) ". 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث /١(‏ 517؟7). 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 57)» وابن ماجة (41177)» وانظر قول الهيثمي في المجمع »)١7/ /١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (5575))» والضعيفة .)١1751١(‏ 
(") انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى (7/ »)١31‏ والمغني في الضعفاء (9/ 407 4).." )١(‏ 

"5١م‏ - "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. (خ) عن ابن مسعود (صح) ". 
(من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) هو كحديث: "لا تقوم الساعة على من يقول الله الله وهؤلاء هم شرار 
الخليقة" (١)؛‏ وأما حديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة" (؟) فهو مخصص بما هنا 
أو أن هذا قبيل قيامها وذلك حال قيامها. (خ () عن ابن مسعود) وأخرجه البزار وغيره. 


75م - "من شكر النعمة إفشاؤها. (عب) عن قتادة مرسلا". 
(من شكر النعمة) التي ينعم الله بها على عبده. (إفشاؤها) أي التحدث بها #إوأما بنعمة ربك فحدث» [الضحى: ]١١‏ 
وظهورها على العبد في مأكله وملبسه وكذا سمي كتم النعمة كفران من الكفر التغطية. (عب (4) عن قتادة مرسلا). 


77 - "من فقه الرجل رفقه في معيشته. (حم طب) عن أبي الدرداء (ض) ". 

(من فقه الرجل رفقه في معيشته) فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه» ولأنه بالرفق يتم له الاقتصار على الحلال» ولأنه 
بالفقه يعلم حقارة هذه الدار وأن خير الناس من عف فيها عن التوسع. (حم طب (5) عن أبي الدرداء) رمز المصنف 
لضعفه وقال الشارح: إسناده لا بأس به. 


.)١5/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)771١(‏ ومسلم .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)7١51/(‏ والبزار (5 2311/97 .)١0781١‏ 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب (2»)5577 ومعمر بن راشد في جامعه /٠١١(‏ 2»)575 وضعفه الألباني في ضعيف 
(5005ه).» والضعيفة (5 ؟455). 


)١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 7//9ه 


(5) أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ والطبراني في الشاميين »)١587(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5704)؛ 
والضعيفة (055).." (1) 

"فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعياء فقال: أعطه إياه فإن من أخير 
الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري) . 


59 - (وعن أبي سعيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه دينا كان عليه» فأرسل إلى 
خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» » مختصر لابن ماجه) 

ب إباب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره] 

حديث أبي هريرة هو في الصحيحين بلفظ: «كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق فأغلظ له فهم 
به أصحابه» فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه, فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو 
خير من سنه» قال: فاشتروه وأعطوه إياه» فإن من خيركم» أو أخيركم أحسنكم قضاء» وسيأتي (وفي الباب) عن العرباض 
بن سارية عند النسائي والبزار قال: «بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا وأتيته أتقاضاه» فقلت: اقض ثمن بكري» 
فقال: لا أقضيك إلا نجيبة» فدعاني فأحسن قضائي, ثم جاء أعرابي فقال: اقض بكري» فقضاه بعيرا» وحديث أبي 
سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن أ عبيدة عن أبيه وهما ثقتان» وبقية إسناده ثقات 

قوله: (أحاسنكم قضاء) جمع أحسن ورواية الصحيحين: " أحسنكم " كما سلف وهو الفصيح ووقع في رواية لأبي داود 
" محاسنكم " بالميم كمطلع ومطالع قوله: (بكرا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفتي من الإبل. قال الخطابي: هو في الإبل 
بمنزلة الغلام من الذكور» والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث قوله: (رباعيا) بفتح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي 
استكمل ست سنين ودخل في السابعة» وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض» 
وسيأتي الكلام على ذلك قال الخطابي: وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلهاء وذلك؛ لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئا كان استسلفه لنفسه؛ فدل 
على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال وهذا استدلال الشافعي وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن 
محل وقتهاء فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهويه 

وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة وقال الشافعي: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول وكرهه سفيان 
الثوري وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان» وهو مذهب الجمهور 


ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية» قالوا:؛ لأنه." (") 


5595/9 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 


7077/5 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


"أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم, هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك 
من خير» متفق عليه وقد احتج به على أن الحربي ينفذ عتقه» ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير) 
لوقوله: (الإيمان بالله والجهاد) قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» ولم يذكر الحج وذكر 
العتق وفي حديث ابن مسعود بالصلاة ثم البر ثم الجهاد وفي حديث آخر ذكر السلامة من اليد واللسان قال العلماء: 
اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه 
قال في الفتح: ويمكن أن يقال: إن لفظة " من " مرادة» كما يقال: فلان أعقل الناسء والمراد من أعقلهم ومنه حديث 
" خيركم خيركم لأهله " ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس اه قوله: (أنفسها عند أهلها) أي اغتباطهم بها أشدء 
فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصاء وهو كقوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
1 قوله: (وأكثرها ثمنا) في رواية للبخاري " أعلاها ثمنا " بالعين المهملة» وهي رواية النسائي أيضاء وللكشميهني 
بالغين المعجمة؛ وكذا النسفي 
قال ابن قرقول: معناه متقارب» ورواية مسلم كما هنا قال النووي: محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو 
كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل 
قال: وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضلء لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم قال 
الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل 
من النفع لعتق أكثر عددا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع به هو 
بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة 
إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضلء وخالفه أصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله: " أعلى ثمنا " من المسلمين وقد تقدم 
تقييده بذلك 
قوله: (أشعرت) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وهو من الشعور قوله: (وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة. . 
إلخ) قد قدمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها من كتاب الهبة قوله: (أسلمت 
على ما سلف لك من خير) فيه دليل على أن ما فعله الكافر حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم فيكون هذا الحديث 
مخصصا لحديث: «الإسلام يجب ما قبله» وقد تقدم في أوائل كتاب الصلاة» وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضا 


مشروط بأن يحسن في الإسلام لما أخرجه مسلم في ضصحيحه من حدذيف عبد الله بن :مسعوة قال وقلنا ياب" (1) 
"7814 - (وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت 


الجنة» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب) . 


6 - (وعن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 


97/5 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه) . 


57 - (وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 


أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي وقال: حديث حسن) 5 


7 - (وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق 
رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه» رواه أحمد) . 


- (وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها؛ ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان 
نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجه) . 

لووأحقهم بالاتصاف به هو من كان لأهله. فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان 
وجلب النفع ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك فهو وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر 
من الشرء وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة» فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم 
خيراء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره» ولا شك أن من كان 


كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق» نسأل الله السلامة.." )١(‏ 
"باب الدعوة قبل القتال 


لوابن عباس أخرجه أبو داود. قال المنذري في مختصر السنن: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قوله: 
(وأنفق الكريمة) هي الفرس التي يغزى عليها. قال في القاموس: والكريمان: الحج والجهاد» ومنه " خير الناس مؤمن بين 
كريمين " أو معناه بين فرسين يغزو عليهما أو بعيرين يستقي عليهما. ويحتمل أن يكون المراد إنفاق الخصلة الكريمة 
عند المنفق المحبوبة إليه من غير تعيين. قوله: (وياسر الشريك) أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاسره. قوله: (ونبهه) 
بفتح النون وسكون الموحدة: أي انتباهه في سبيل الله. قوله: (لن يرجع بالكفاف) أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب 
تلك الغزوة وعقابهاء بل يرجع وقد لزمه الإثم لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي» والعاصي آثم. قوله: 
(من أطاعني فقد أطاع الله. . . إلخ) هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة من كان أميرا طاعة له - صلى الله عليه وسلم 
-» وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان لهء وعصيانه عصيان لله. وقد قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأئمة 


والأمراء في باب الصبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفاية فليرجع إليه 


١47/5 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


وقد نص القرآن على ذلك فقال: «لأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 59] وهي نازلة في طاعة 
الأمراء كما في رواية ابن عباس المذكورة في الباب. وقد قيل: إن أولي الأمر هم العلماء, كما وقع في الكشاف وغيره من 
كتب التفسير. قوله: (رجل من الأنصار) روى أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي 
سعيد أن الرجل المذكور هو علقمة بن مجززء وكذا ذكر ابن إسحاق. وقيل: إنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان من 
أصحاب بدر وكانت فيه دعابة. ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أميرا على بعض تلك السرية. ويدل على ذلك 
حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه» ولفظه: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علقمة بن مجزز على بعث أنا 
فيهم» حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي 
وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة الحديث» . وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب سرية عبد الله بن 
حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. قوله: (أوقدوا نارا. . . إلخ) قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة» وإنما 
أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة» ومن ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار 
الكبرى؛ وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم. 
قوله: (لو دخلوها لم يخرجوا منها) قال الداودي: يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء قال: 
وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيهاء لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان. قال: وهذا من المعاريض التي فيها." )١(‏ 

"فارتحلت )١(‏ أم حكيم حتى قدمت فدعته إلى الإسلام فأسلم؛ فقدم على النبي صلى الله عليه وسلمء فلما رآه 
النبي صلى الله عليه وسلم وثب (5؟) إليه فرحا (؟) وما عليه رداؤه حتى بايعه (4) . 
قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم 
فهي امرأته (5) وإن أبى (5) أن يسلم فرق بينهما وكانت فرقتهما تطليقة بائنة. وهو قول (1) أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. 


هو آمن» فخرجت في طلبه» فأدركته» وركب سفينة وجاءت أم حكيم تقول: يا ابن عم» جئتك من عند أبر الناس وأوصل 
الناس وخير الناس؛ لا تهلك نفسكء إني قد استأمنت لك رسول الله» فرجع معها وجعل يطلب جماعها فأبت» وقالت: 
أنا مسلمة وأنت كافر» فلما وافى مكة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنا فلا تسبوا 
أباىى فإن سب الميت يؤذي الحي. 

)١(‏ من مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(؟) أي قام إليه بسرعة. 

(؟) بكسر الراء: صفة مشبهة» أو بفتح الراء: مصدر. 

(4) وقال له مرحبا بالراكب المهاجر. 


500/0 نيل الأوطار الشوكاني‎ )١( 


ره( أي باقية على ما كانت. 
60 أي امتنع بعد العرض. 
(0) قوله: وهو قول أبي حنيفة» قال في "الهداية" و"البناية": إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام 


فإذا أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهماء وكان ذلك طلاقا عند محمد وأبي حنيفة لا فسخا لأنه." )١(‏ 


'القرآن) أي حق تعلمه (وعلمه) أي حق تعليمه ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها 
ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقا ولذا ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام 
من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيما والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأشبه 
فالأشبه 
وقال الطيبي أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه 


قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه 


]١55*[‏ (من قرأ القرآن) أي فأحكمه كما في رواية أي فأتقنه 

وقال بن حجر المكي أي حفظه عن ظهر قلب (تاجا يوم القيامة) قال الطيبي كناية عن الملك والسعادة 

الدهين 

والأظهر حمله على الظاهر كما يظهر من قوله (ضوؤه أحسن) اختاره على أنور وأشرق إعلاما بأن تشبيه التاج مع ما فيه 
من نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوء بل مع رعاية من الزينة والحسن (من ضوء الشمس) حال كونها 
(في بيوت الدنيا) فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها كما أن قوله (لوكانت) أي الشمس على 
الفرض والتقدير (فيكم) أي في بيوتكم تتميم للمبالغة فإن الشمس مع ضوئها وحسنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت 
آنس وأتم مما لو كانت خارجة عنها 

وقال الطيبي أي في داخل بيوتكم كذا في المرقاة (فما ظنكم) أي إذا كان هذا جزاء والديه لكونهما سببا بوجوده (بالذي 
عمل بهذا) أي القرآن 

قال الطيبي استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطى للقارئ العامل به من الكرامة والملك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر كما أفادته ما الاستفهامية المؤكدة لمعنى تحير الظان انتهى 

قال المنذري سهل بن معاذ الجهني ضعيف ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضا 


[5:4:؛ ]١‏ (الذي يقرأ القران وهو ماهر به) الماهر من المهارة وهي الحذق جاز أن يريد به جودة. " فم 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنويء أبو الحسنات 4/7/اه 


(؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق 579/4 


]1١١5["‏ (ياابن أختي) أي أسماء بنت أبي بكر (لا يفضل) من باب التفعيل (من مكثه عندنا) هذا بيان القسم 
والمكث الإقامة والتلبث في المكان (وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة) وفي رواية أحمد ما 
من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس (من غير مسيس) وفي رواية من غير وقاع وهو المراد ها هنا 
(سودة بنت زمعة) هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها 
وهاجرت معه (حين أسنت) أي كبرت (وفرقت) بكسر الراء من باب سمع أي خافت (يارسول الله يومي لعائشة) أي 
نوبتي ووقعت بيتوتي لعائشة والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه 
والتأنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان حير الناس لأهله وفيه دليل على جواز 
هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضي الزوج ولأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضائه 
قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به 
البخاري رضي الله عنه 
وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 


[*١؟]‏ (يستأذنا) وفي بعض النسخ يستأذننا (في يوم المرأة) بإضافة يوم إلى المرأة أي يوم نوبتها إذا أراد أن يتوجه 


إلى الأخرى (ترجي) بالهمزة والياء قراءتان متواترتان من أرجأ مهموزا أو منقوصا أي تؤخر وتترك وتبعد (من تشاء) أي 


مضاجعة من تشاء (وتؤوي إليك من تشاء) أي تضمها إليك وتضاجعها 
قال الحافظ في الفتح في تأويل ترجي أقوال أحدها." )١(‏ 
"قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب وقيل للإباحة وقيل للوجوب انتهى 
قال الخطابي في قوله مطل الغني ظلم دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما وإذا لم يكن ظالما 
لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم 
وقوله أتبع يريد إذا أحيل وأصحاب الحديث يقولون اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل 
انتهى 
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه 


-١‏ (باب في حسن القضاء) 


[47؟؟] (استسلف) أي استقرض (بكرا) بفتح موحدة وسكون كاف من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان (فجاءته) أي 
النبي صلى الله عليه وسلم (إبل من الصدقة) أي قطعة إبل من إبل الصدقة (إلا جملا خيارا) يقال جمل خيار وناقة 


١77/5 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 


خيارة أي مختارة (رباعيا) بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين 
طلعت رباعيته (أعطه) أي الجمل الخيار (إياه) أي الرجل 
وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض 
وقال النووي رحمه الله يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد 
ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها 
وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود 
في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد 
القرض 
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه." )١(‏ 

"(باب في التفضيل) 
(لا نعدل) أي لا نساوي (بأبي بكر أحدا) أي من الصحابة بل نفضله على غيره (ثم عمر ثم عثمان) أي ثم لانعدل 
بهما أحدا أو ثم نفضلهما على غيرهما (لا تفاضل بينهم) كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا نفاضل بصيغة المتكلم 
أي لا نوقع المفاضلة بينهم 
والمعنى لا نفضل بعضهم على بعض 
قال الخطابي في المعالم وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله إذا حز به أمر 
شاورهم فيه وكان علي رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن ولم يرد بن عمر الازدراء 
بعلي ولا تأخيره ودفعه عن الفضيلة بعد عثمان وفضله مشهور ولا ينكره بن عمر ولا غيره من الصحابة وإنما اختلفوا في 
تقديم عثمان عليه فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه وذهب أهل الكوفة إلى تقديم علي على عثمان 
قال وللمتأخرين في هذا مذاهب منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من وجهة القرابة وقال 
قوم لا يقدم بعضهم على بعض 
وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضل 
قال وباب الخيرية غير باب الفضيلة وهذا كما يقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد يكون العبد 
الحبشي خير من هاشمي في معنى الطاعة لله والمنفعة للناس فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم وقد ثبت عن علي 
أنه قال أخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر فقال ابنه محمد بن الحنفية ثم أنت يا أبت 
فكان يقول ما أبوك إلا رجل من المسلمين انتهى 
قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي 


١10/9 عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 


(كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم 62 الواو للحال (بعده) قال القارىء أي بعد النبي وأمثاله من الأنساء عليهم 


الصلاة والسلام أو بعد وجوده انتهى. " 00 


"'والحديث سكت عنه المنذري 
(عن محمد بن الحنفية) هو بن أبي طالب والحنفية أمه (قلت لأبي) أي لعلي بن أبي طالب (قال) أي علي (أبو بكر) 
أي هو أبو بكر أو أبو بكر هو الخير (ما أنا إلا رجل من المسلمين) وهذا على سبيل التواضع منه مع العلم بأنه حين 
المسألة أخير الناس بلا نزاع لأنه بعد قتل عثمان رضي الله عنهم 
قال المنذري وأخرجه البخاري 
(قال سمعت سفيان) هو الثوري قاله المزي (من زعم) كما تزعم الشيعة (منهما) أي من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
(فقد خطأ) من التفعيل (يرفع له) أي لهذا الزاعم (مع هذا) الزعم والعقيدة الفاسدة (عمل) صالح (إلى السماء) كما في 
قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والحديث سكت عنه المنذري 
(الخلفاء) الراشدون القائمون بأمر الله 


والحديق سكت عنه السلري:" (5) 


"الكعبين» وكان قميصه مشدود الأزرار وما حل الأزرار» وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة 
وكان ربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره فأم غيره فأم به الناس» وكان له كساء أسود يلبسه ثم وهبه. وكان يتختم وريما 
خرج وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر به الشيء» وكان يختم به على الكتب. وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير 
عمامة» وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها. وكان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه ويقول: 
«الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس» وإذا نزع ثوبه أخرج من مياسره. وكان إذا لبس جديدا 
أعطى خلق ثيابه مسكينا يقول: «ما من مسلم يكسو مسلما لله إلاكان في ضمان الله وحرزه حيا وميتا» . وكان له 
فراش من أدم حشوه ليف وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنى طاقتين تحته. وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه 


عفوه - صلى الله عليه وسلم - مع القدرة: 
كان - صلى الله عليه وسلم - أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة» فقد كان في حرب فرأى رجل من المشركين 
في المسلمين غرة فجاء حتى قام على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف فقال: " من يمنعك مني "؟ 


)١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق 7١/8/غ‏ ؟ 
(١؟)‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم العظيم آبادي» شرف الحق ١49/١7‏ 


فقال: " الله " قال: فسقط السيف من يدهء فأخذ رسول الله السيف وقال: " من يمنعك مني "؟ فقال: '" كن خير آخذ 
' قال: " قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " فقال: " لاء غير أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك " 
فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال: ' جنتكم من عند أخير الناس. وكم استؤذن - صلى الله عليه وسلم - في قتل من 
أساء إليه وقيل: " دعنا يا رسول الله نضرب عنقه " وهو يأبى وينهى ثم يقبل معذرة المعتذر إليه» وربما قال " رحم الله 
أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر " وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يبلغني أحد منكم عن أحد من 
أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ". 


إغضاؤه صلوات الله عليه عما كان يكرهه: 
كان - صلى الله عليه وسلم - رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاهء وكان لا يشافه أحدا 
بما يكرهه بال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا 
عليه البول» ثم قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا» .." )١(‏ 

"من يتكبر في بعض ويتواضع في بعضء فمنها التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه؛ ومنها أن لا يمشي 
إلا ومعه غيره يمشي خلفه؛ ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين» وهو ضد التواضع» 
ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه» ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا 
في بيته والتواضع خلافه. 
روي أن «عمر بن عبد العزيز» أناه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأء فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلح؟ 
فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامهاء فقام وملا المصباح زيتاء 
فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمرء ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيءء وخير 
الناس من كان عند الله متواضعا. 
ومنها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته» وهو خلاف عادة المتواضعين؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلكء وقال «علي» : «لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله» » ومنها اللباس إذ يظهر به 
التكبر والتواضع؛ وعلامة المتكبر فيه حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة؛ وأما طلب التجمل لذاته في غير سرف 
ولا مخيلة فليس من الكبر» والمحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة» ولا بالرداءة» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف, ولا مخيلة» إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» » 
ومنها أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذي وأخذ حقه. فذلك هو الأصل. 
وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فينبغي أن يقتدى به ومنه ينبغي أن 


يتعلم. 


١59/ص موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي‎ )١( 


وقد قال «ابن أبي سلمة» : قلت لأبي سعيد الخدري: ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب 
والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل لله» واشرب لله» والبس لله وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة 
فهو معصية وسرف» وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته: كان يحلب 
الشاة» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويأكل مع خادمه؛ ويشتري الشيء من السوقء ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده 
يصافح الغني والفقير» ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير» يجيب إذا دعي» ولا يحقر ما دعي إليه» لين 
الخلق» جميل المعاشرة» طليق الوجه» شديد في غير عنفء متواضع في." )١(‏ 

"وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه؛ ويخرجه العجب 
إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويركيهاء وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال 
فيستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه» وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من 
خواطره» ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال 
ويصر على خطاياه. 
فهذا وأمثاله من آفات العجب, فلذلك كان من المهلكات»؛ ومن أعظم آفاته أن يغتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد 
استغنى» وهو الهلاك الصريح: نسأل الله العظيم حسن التوفيق لطاعته. 


بيان علاج العجب على الجملة: 

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده» وعلة العجب الجهل المحضء فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل» 
وذلك أن المعجب بجماله أو قوته أو نسبه وما لا يدخل تحت اختياره إنما يعجب بما ليس إليه ؛ لأن كل ذلك من 
فضل الله وإنما هو محل لفيضان جوده تعالى» فله الشكر والمنة لا لك إذ أفاض على عبده ما لا يستحق» وآثره به 
على غيره من غير سابقة ووسيلة» فإذن منشأ العجب بذلك هو الجهلء وإزالة ذلك بالعلم المحقق بأن العبد وعمله 
وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحقاق» وهذا ينفي العجب والإدلال» ويورث الخضوع والشكر 
والخوف من زوال النعمة» قال الله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا منكم من أحد أبدا) [النور: ]١١‏ . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه» وهو خير الناس: «ما منكم من أحد ينجيه عمله» قالوا: «ولا أنت يا رسول 
الله» » قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» ومهما غلب الخوف على القلب شغله خشية سلب هذه النعمة عن 


الإعجاب بهاء وأنى لذي بصيرة أن يعجب بعمله» ولا يخاف على نفسه. فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من 
الغلبية: 


بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه: 


7 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/47‎ )١( 


اعلم أن مجموع ما به ثمانية أقسام: 
الأول: أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وقوته وحسن صوته» وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو بعرضة الزوال في كل 
حال. وعلاج التفكر في أقذار باطنه في أول أمره وفي آخرهء وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت في 


التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع.." )١(‏ 

"فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بالأعمال» وأقول: إن العمل في نفسه لا يتسبب عنه الدخول 
لولا أن الله جعله كذلك في حكمه وشرعه؛ وجعله سببا إنما هو بفضله ورحمته» ولو شاء لم يجعله سببا ولكن جعله 
كذلك في كتبه» وعلى السنة رسله؛ فلا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه» فلا ندعه وتطمع في رحمة الله» فإن رحمته كتبها 
للذين يتقون» ويؤتون الرّكاة والذين هم باياته يؤمنون» الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» فإن راقتك »١«‏ هذه الأجوبة 
فخذها وإن وفقت لخير منها فهاته. 
وإن لم تر سبيلا لدفع التعارض بين الآيات والحديث فالقرآن أولى بالتقدمة. 


ه - الأعمال الطيبة كثيرة: 

كالصلاة» والصدقات» والصيام» وقراءة القرآن والانتصار للمظلومين» ونشر العلم بين الطالبين» والجد في خير الناس؛ 
والأعمال الطيبة من شأنها تغذية الإيمان وتقويته. وإعلاء النفس وإكبارها والقصد في العمل سبيل إدامته والمواظبة عليه. 
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله وأولاها بالقبول والثواب ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن 
المداومة فيها تغذية الإيمان في كل وقت. فلا تذبل شجرته وفيها ترقية دائمة للنفوس. فهي دائما صاعدة في درج الكمال. 
ولا كذلك الإجهاد الذي يقعد بالإنسان عن العمل» فتذوي «7» شجرة الإيمان» وتضعف نفسه عن مكافحة الشدائد» 
ويشطب اسمه من ديوان العاملين المجاهدين» ويقيد في سجل الكسالى العاطلين» وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها 
بأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديمة أي دائما لأن الديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون, بلا رعد 
ولا برق» والمراد بالدوام الدوام العرفي وهو الإتيان بما يطلق عليه اسم المداومة عرفاء لا شمول الأزمنة إذ هذا غير مقدور. 


- باب: حق الله على العباد وحقهم عليه 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني 


)١(‏ راقتك: أعجبتك. 


(9)اتتوي مني 3 


١5 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/4‎ )١( 


١87 الأدب النبوي محمد عبد العزيز الحَؤلي ص/‎ )١( 


"[417؟] قوله: (عجلت إلخ) ما مر من الحديث: «خير الفاس من طال عمره وحسن عمله» إلخ في ص (55) 
يخالف حديث الباب» فإن مقتضى حديث الباب تحسين قصر العمر خلاف ما مرء والجواب أن الممدوح ليس هو 
طول العمر بل الممدوح ذهاب الإنسان من الدنيا وهو خال من الأوزار الهالكة له مع طول عمره.." )١(‏ 

"'وعليه الإجماع قلت أجاب بن عبد البر بأن قوله ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ غلط إن 
كان سنده صحيحا قال الحافظ قد طعن فيه بن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال سمعت بن 
معين يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب سنة قال فذكرت له من يقول 
أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ وتعقب بأن بن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يغالون 
في حب عثمان وينتقصون عليا ولا شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مزموم 
وتعقب أيضا بأنه لا يلزم ومن سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام وبأن الإجماع المذكور إنما حدث 


بعد الزمن الذي قيده بن عمر فيخرج حديثه عن أن يكون غلطا ثم لم ينفرد بهذا القول نافع عن بن عمر بل تابعه بن 


الماجشون أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن بن عمر كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم ومع ذلك فلا يلزم 
من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه وقد اعترف بن عمر بتقديم علي 
على غيره فقد أخرج أحمد عنه قال كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير الناس) ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من 


حمر النعم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر 
وإسناده حسن وقد اتفق العلماء على تأويل كلام بن عمر ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ لما تقرر 
عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على 
من لم يشهدها وغير ذلك فالظاهر أن بن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فليظهر لهم فضائل 
الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص انتهى كلام الحافظ ملخصا 
قوله (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن بن عمر) رواه البخاري وغيره بألفاظ 
[73704] قوله (حدثنا شاذان الأسود بن عامر) شاذان لقب الأسود بن عامر (عن سنان بن هارون) البرجي أبي بشر 
الكوفي صدوق فيه لين من الثامنة (عن كليب بن وائل) التيمي المدني." (5) 

"قوله (عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي حدثني عبد المطلب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي صحابي سكن الشام ومات سنة اثنتين وستين يقال اسمه 
المطلب قوله مغضبا بصيغة اسم المفعول ما أغضبك أي أي شيء جعلك غضبان ما لنا أي معشر بني هاشم ولقريش 


١9/5 العرف الشذي شرح سنن الترمذي الكشميري‎ )١( 


١١9/٠١١ تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )1١( 


أي بقيتهم بوجوه مبشرة بصيغة اسم المفعول من الإبشار قال الطيبي كذا في جامع الترمذي وفي جامع الأصول مسفرة 
يعني على أنه اسم فاعل من الإسفار بمعنى مضيئة قال التوربشتي) هو بضم الميم وسكون الباء وفتح الشين يريد بوجوه 
عليها البشر من قولهم فلان مردم مبشر إذا كانت له أدمة وبشرة محمودتين انتهى والمعنى تلاقي بعضهم بعضا بوجوه 
ذات بشر وبسط وإذا لقونا بضم القاف لقونا بغير ذلك أي بوجوه ذات قبض وعبوس وكأن وجهه أنهم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله حتى احمر وجهه أي اشتد حمرته من كثرة غضبه لا يدخل قلب رجل الإيمان أي مطلقا 
وأريد به الوعيد الشديد أو الإيمان الكامل فالمراد به تحصيله على الوجه الأكيد حتى يحبكم لله ولرسوله أي من حيث 
أظهر رسوله والله أعلم حيث يجعل رسالته وقد كان يتفوه أبو جهل حيث يقول إذا كان بنو هاشم أخذوا الراية والسقاية 
والنبوة والرسالة فما بقي لبقية قريش من آذى عمي أي خصوصا فقد آذاني أي فكأنه آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه 
بكسر الصاد وسكون النون أي مثله وأصله أن يطلع نخلتان أو ثلاث من أصل عرق واحد فكل واحدة منهن صنو يعني 
ما عم الرجل وأبوه إلا كصنوين من أصل واحد فهو مثل أبي أو مثلي قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد قوله 
حدثنا عبيد الله هو بن موسى) العبسي الكوفي عن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي قوله 
(العباس مني وأنا منه قال في المرقاة أي من أقاربي أو من أهل بيتي أو متصل بي انتهى وقال في اللمعات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصل باعتبار الشرف والفضل والنبوة والعباس أصل من جهة النسب والعمومة قوله هذا حديث حسن 
صحيح غريب أخرجه الحاكم وهذا الباب مع حديثه لم يقع في بعض النسخ قوله أخبرنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي 
البصري عن عمرو بن مرة الجملي المرادي عن أبي البختري اسمه سعيد بن فيروز قوله وكان عمر كلمه أي النبي صلى 
الله عليه وسلم في صدقته) أي في أخذ صدقة العباس) وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس الحديث وفيه وأما العباس فهي علي ومثلها 
معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه قوله حدثنا شبابة هو بن سوار المدائني حدثنا ورقاء بن عمر 
اليبشكري قوله وإن عم الرجل صنو أبيه أي مثله يعني أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاؤه كإيذائه قوله هذا حديث 
حسن غريب وأخرجه الطبراني عن بن عباس قوله حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري 
نزيل بغداد صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في فضل العباس يقال دلسه عن ثور من التاسعة قاله الحافظ عن ثور 
بن يزيد الحمصي قوله فأتني أنت وولدك بفتحتين وبضم وسكون أي أولادك حتى أدعو لهم أي للأولاد معك قال الطيبي 
وهو كذا في الترمذي وفي جامع الأصول وفي بعض نسخ المصابيح لكم انتهى والمعنى حتى أدعو لكم جميعا وولدك 
أي وينفع بها أولادك فغدا أي العباس وغدونا أي نحن معاشر الأولاد معه والمعنى فذهبنا جميعنا إليه صلى الله عليه 
وسلم فألبسنا أي النبي صلى الله عليه وسلم جميعنا أو نحن الأولاد مع العباس مغفرة ظاهرة وباطنة أي ما ظهر من 
الذنوب وما بطن منها لا تغادر أي لا تترك تلك المغفرة ذنبا أي غير مغفور اللهم احفظه في ولده أي أكرمه وراع أمره 
كيلا يضيع في شأن ولده زاد رزين واجعل الخلافة باقية في عقبه قال التوربشتي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
إلى أنهم خاصته وأنهم بمثابة النفس الواحدة التي يشملها كساء واحد وأنه يسأل الله تعالى أن يبسط عليهم رحمته بسط 
الكساء عليهم وأنه يجمعهم في الآخرة تحت لوائه وفي هذه الدار تحت رايته لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دعوة رسوله 
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وهذا معنى رواية رزين واجعل الخلافة باقية في عقبه قوله هذا حديث حسن وأخرجه رزين باب مناقب جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو شقيقه وكان أسن من علي بعشر سنين واستشهد بمؤتة وقد جاوز الأربعين ويقال له ذو الجناحين 
لأنه فد عوض بجناحين عن قطع يديه في غزوة مؤتة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم أخذه بشماله فقطعت ثم احتضنه 
فقتل روى البخاري في صحيحه أن بن عمر كان إذا سلم علي بن جعفر قال السلام عليك يا بن ذي الجناحين قوله عن 
أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني قوله رأيت جعفرا أي في المنام يطير في الجنة مع الملائكة ولذا سمي بجعفر 
الطيار وبذي الجناحين قوله هذا حديث غريب إلخ قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم 
وفي إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي عند بن سعد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر 
بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أخرجه الحاكم بإسناد على شرط مسلم وأخرج أيضا 
هو والطبراني عن بن عباس مرفوعا دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة وفي طريق أخرى عنه أن 
جعفرا مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه وإسناد هذه جيد وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده على 
شرط مسلم انتهى ما في الفتح قوله وفي الباب عن بن عباس أخرجه الحاكم والطبراني وتقدم لفظه آنفا قوله ما احتذى 
النعال بكسر النون جمع النعل أي ما انتعل والاحتذاء الانتعال ولا انتعل عطف تفسير لأن الاحتذاء هو الانتعال ولا ركب 
المطايا جمع المطية وهي الدابة التي تركب ولا ركب الكور بضم الكاف وسكون الواو وهو رحل الناقة بأدائه وهو كالسرح 
وآلته للفرس أفضل من جعفر أي أحد أفضل من جعفر وفيه فضيلة ظاهرة لجعفر رضي الله عنه وقد ذكر البخاري في 
مناقبه قول أبي هريرة في فضيلته وكان أخير الفاس للمسكين جعفر بن أبي طالب قال الحافظ قوله أخير بوزن أفضل 
ومعناه وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا ركب المطايا 
الحديث قوله هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه الحاكم قوله حدثنا محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري حدثنا 
عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي عن إسرائيل بن يونس قوله أشبهت خلقي بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وخلقي 
بضمهما وفي مرسل بن سيرين عند بن سعد أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي أما الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه 
فيها جماعة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأما شبهه في الخلق بالضم فخصوصية إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل 
لفاطمة عليها السلام فإن في حديث عائشة ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه وهي منقبة 
عظيمة لجعفر قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وفي الحديث قصة أخرج البخاري هذا الحديث مع القصة في باب 
عمرة القضاء وغيره قوله حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي المدني وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن الفضل ويقال إبراهيم بن 
إسحاق وهو متروك قوله إن كنت إن مخففة من المثقلة أنا أعلم بها أي بالآيات والجملة حالية منه أي من الرجل الذي 
أسأله يا أسماء هي بنت عميس فإذا أطعمتنا أجابني إنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع 
بين المصلحتين ولاحتمال أن يكون السؤال وقع حينئذ وقع منه على الحقيقة قاله الحافظ وكان جعفر يحب المساكين 
أي محبة زائدة على محبة غيره إياهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين أي ملازمهم ومداومهم 
وفي الحديث دلالة على أن حب الكبراء وأرباب الشرف المساكين وتواضعهم لهم يزيد في فضلهم ويعد ذلك من مناقبهم 


قوله هذا حديث غريب وأخرج البخاري نحوه من وجه آخر وأما رواية الترمذي هذه فهي ضعيفة باب مناقب الحسن 
والحسين رضي الله عنهما كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من المناقب وكان مولد الحسن في رمضان 
سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر وقيل بعد ذلك ومات بالمدينة مسموما سنة خمسين ويقال قبلها ويقال بعدها وكان 
مولد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق وكان 
أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته فخرج الحسين إليهم فسبقه عبيد الله بن زياد 
إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة وقتل بن عمه مسلم بن عقيل وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع 
له الناس فجهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته والقصة مشهورة قوله عن يزيد بن أبي زياد القرشي 
الهاشمي الكوفي عن بن أبي نعم بضم النون وسكون المهملة قوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بفتح الشين 
المعجمة وبالموحدة الخفيفة جمع شاب وهو من بلغ إلى ثلاثين ولا يجمع فاعل على فعال غيره ويجمع على شيبة 
وشبان أيضا قال المظهر يعني هما أفضل من مات شابا في سبيل الله من أصحاب الجنة ولم يرد به سن الشباب لأنهما 
ماتا وقد كهلا بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال فلان فتى إن كان شيخا يشير إلى مروءته وفتوته أو أنهما سيدا 
أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين وذلك لأن أهل الجنة كلهم في سن واحد وهو الشباب وليس فيهم شيخ ولا 
كهل قال الطيبي ويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من هم من أهل الجنة من شبان هذا الزمان قوله حدثنا جرير هو 
بن عبد الحميد وبن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان عن يزيد بن أبي زياد قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه 
أحمد وهذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة من طرق كثيرة ولذا عده الحافظ السيوطي من المتواترات قوله حدثنا 
خالد بن مخلد القطواني عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر مجهول من السادسة أخبرني مسلم بن أبي سهل 
النبال بفتح النون والموحدة ويقال محمد بن أبي سهل قال علي بن المديني مجهول وذكره بن حبان في الثقات أخبرني 
الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي المدني مقبول من الثالثة أخبرني أبي بياء المتكلم أي والدي أسامة بن زيد 
بدل من قابله قوله طرقت النبي صلى الله عليه وسلم في القاموس الطرق الإتيان بالليل كالطروق انتهى ففي الكلام تجريد 
أو تأكيد والمعنى أتيته في بعض الحاجة أي لأجل حاجة من الحاجات وهو مشتمل أي محتجب فكشفه أي أزال ما 
عليه من الحجاب أو المعنى فكشف الحجاب عنه على أنه من باب الحذف والإيصال على وركيه بفتح فكسر وفي 
القاموس بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ هذان ابناي أي حكما وابنا ابنتي أي حقيقة اللهم إني أحبهما إلخ لعل 
المقصود من إظهار هذا الدعاء حمل أسامة وغيره على زيادة محبتهما قوله هذا حديث حسن غريب قال الحافظ في 
تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن أسامة بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وصححه بن حبان والحاكم قوله عن 


محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري الضبي ويقال إنه تميمي وهو ثقة باتفاق قوله أن 

رجلا من أهل العراق أي الكوفة فإنها والبصرة تسميان عراق العرب عن دم البعوض يصيب الثوب وفي رواية البخاري في 

الأدب سأله رجل عن المحرم يقتل الذباب قال الحافظ يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين فقال بن عمر انظروا 

إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد بن عمر هذا متعجبا من حرص أهل 

العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل هما ريحانتاي بالتثنية شبههما بذلك لأن الولد يشم 
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ويقبل وفي حديث أنس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه وفي 
حديث أبي أيوب عند الطبراني في الأوسط وقال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان 
بين يديه فقلت تحبهما يا رسول الله قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما قال الكرماني وغيره الريحان الرزق 
أو المشموم قال العيني لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى قلت الأمر كما قال العيني قوله هذا حديث 
صحيح وأخرجه البخاري قوله حدثنا أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان حدثنا رزين بفتح الراء وكسر الزاي بن 
حبيب الجهني أو البكري الكوفي الرماني بضم الراء التمار بياع الأنماط ويقال رزين الجهني الرماني غير رزين بياع الأنماط 
والجهني هو الذي أخرج له الترمذي ووثقه أحمد وبن معين والآخر مجهول وكلاهما من السابعة حدثتني سلمى البكرية 
لا تعرف من الثالثة روت عن عائشة وأم سلمة وعنها رزين الجهني ويقال البكري قاله الحافظ وقد وهم القارىء وهما 
شنيعا فقال سلمى هذه هي زوجة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قابلة إبراهيم بن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قوله ما يبكيك بضم التحتية وكسر كافية تعني في المنام هذا من كلام سلمى أو ممن دونها أي تريد أم سلمة بالرؤية في 
المنام وعلى رأسه ولحيته التراب أي أثره من الغبار مالك أي من الحال شهدت أي حضرت آنفا بمد الهمزة ويجوز 
قصرها أي هذه الساعة القريبة قوله هذا حديث غريب هذا الحديث ضعيف لجهالة سلمى قوله أخبرنا عقبة بن خالد 
السكوني حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أبو شيبة الجوهري الواسطي ضعيف من الخامسة قوله فيشمهما من باب 
سمع ونصر أي فيحضران فيشمهما ويضمهما إليه أي بالاعتناق والاحتضان قوله هذا حديث غريب في سنده يوسف 
بن إبراهيم وهو ضعيف كما عرفت لكن له شواهد قوله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى الأنصاري عن الحسن البصري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر في رواية البخاري بينا النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب جاء الحسن وفي رواية علي بن زيد عن الحسن في دلائل البيهقي يخطب أصحابه يوما إذ جاء 
الحسن بن علي فصعد إليه المنبر إن ابني هذا سيد فيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع 
سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة يصلح الله 
على يديه وفي رواية البخاري وغيره لعل الله أن يصلح به بين فئتين تثنية فئة وهي الفرقة مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف 
وفأيت إذا شققته وجمع فئة فئات فئون زاد البخاري في رواية عظيمتين قال العيني وصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين 
كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن رضي الله عنه وفرقة مع معاوية وهذه معجزة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعين من الهجرة مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد 


لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين من الهجرة وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة 


وأقام الحسن أياما مفكرا في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم الأمر ورأى 

النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم أولى من النظر في حقه سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من 

سنة إحدى وأربعين وقيل من ربيع الآخر وقيل في غرة جمادى الأولى وكانت خلافته ستة أشهر إلا أياما وسمي هذا العام 

عام الجماعة وهذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين انتهى قوله هذا حديث 
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حسن صحيح وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي قال أي أبو عيسى الترمذي يعني الحسن بن علي أي يريد صلى الله 
عليه وسلم بقوله ابني هذا الحسن بن علي بن أبي طالب قوله سمعت أبي أي سمعت والدي بريدة بدل من ما قبله 
ويعثران في القاموس عثر كضرب ونصر وعلم وكرم أي كبا انتهى والمعنى أنهما يسقطان على الأرض لصغرهما وقلة قوتهما 
صدق الله أي في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فلم 
أصبر أي عنهما لتأثير الرحمة والرقة في قلبي حتى قطعت حديثي أي كلامي في الخطبة قوله هذا حديث حسن غريب 
وأخرجه أبو داود والنسائي قوله عن سعيد بن راشد وعند بن ماجه عن سعيد بن أبي راشد قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب سعيد بن أبي راشد ويقال بن راشد روى عن يعلى بن مرة الثقفي وغيره وعنه عبد الله بن عثمان بن خنيم ذكره 
بن حبان في الثقات قوله حسين مني وأنا من حسين قال القاضي كأنه صلى الله عليه وسلم بنور الوحي ما سيحدث بينه 
وبين القوم فخصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله أحب 
الله من أحب حسينا فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله حسين سبط بالكسر من الأسباط قال في النهاية 
أي أمة من الأمم في الخير والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل وأحدهم سبط 
فهو واقع على الأمة والأمة واقعة عليه انتهى وقال القاضي السبط ولد الولد أي هو من أولاد أولادي أكد به البعضية 
وقررها ويقال للقبيلة قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أي قبائل ويحتمل أن يكون المراد ها هنا على معنى أنه 
يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى وكان الأمر كذلك قوله هذا 
حديث حسن وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وبن ماجه والحاكم قوله حدثنا محمد بن يحيى هو الإمام الذهلي قوله 
لم يكن أحد منهم أي من أهل البيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي هذا يعارض رواية بن 
سيرين عند البخاري عن أنس قال أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين الحديث وفيه فقال أنس كان أي الحسين أشبههم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري يعني رواية الباب 
في حياة الحسن لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخيه الحسين وأما ما وقع في رواية بن سيرين 
فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه أو المراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه من عدا الحسن ويحتمل أن يكون 
كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه فقد روى الترمذي وبن حبان من طريق هانئ بن هانئ عن علي) قال 
الحسن كشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
كان أسفل من دلك ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي في رواية الزهري هذه وكان أشبههم وجها 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤيد حديث علي هذا انتهى قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري قوله حدثنا 
يحيى بن سعيد هو القطان أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي قوله يشبهه بضم التحتية وسكون المعجمة 
وكسر الموحدة أي يشابهه من الإشباه ويماثله قال في القاموس شابهه وأشبهه مائله قوله هذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم قوله وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبن عباس وبن الزبير أما حديث أبي بكر الصديق 
فأخرجه البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناقب الحسن وأما حديث بن عباس فلينظر من أخرجه وأما 


حديث بن الزبير فأخرجه البزار وفيه علي بن عابس وهو ضعيف قوله عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية 
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قوله كنت عند بن زياد هو عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان وكان أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته 
فجعل يقول أي فجعل عبيد الله بن زياد يشير بقضيب أي بغصن ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا قال الشيخ الأجل 
الشاه ولي الله الدهلوي وفي رواية البخاري فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا وإذا حملت لفظ الترمذي على معنى تلك 
الرواية فالوجه أن يقال ما رأيت مثل هذا حسنا يعني ما رأيت حسنا مثل حسن هذا يتهكم به وقوله لم يذكر معناه لماذا 
يذكر في الئاس بالحسن وليس له حسن انتهى قال أي أنس بن مالك أما بالتخفيف للتنبيه إنه أي الحسين من أشبههم 
أي من أشبه أهل البيت قوله هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه البخاري قوله عن هانئ بن هانئ الهمداني بسكون 
الميم الكوفي مستور من الثالثة كذا في التقريب وقال الذهبي في الميزان في ترجمته قال بن المديني مجهول وقال النسائي 
ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قوله أشبه فعل ماض أي شابه في الصورة ما بين الصدر إلى الرأس قال الطيبي 
بدل من الفاعل المضمر في أشبه من المفعول بدل البعض وكذا قوله الآتي ما كان أسفل من ذلك أي كالساق والقدم 
فكأن الأكبر أخذ الشبه الأقدم لكونه أسبق والباقي للأصغر قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه بن حبان قوله حدثنا 
أبو معاوية اسمه محمد بن خازم وعن عمارة بن عمير التيمي قوله نضدت بصيغة المجهول أي جعلت بعضها فوق بعض 
مرتبة في الرحبة بفتح الراء محلة بالكوفة تخلل الرووس بحذف إحدى التائين أي تدخل بيتها في منخري عبيد الله بن 
زياد أي في ثقبي أنفه قال قي القاموس المنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وضمهما وكمجلس ثقب الأنف فمكثت 
أي لبثت الحية هنيهة بضم هاء وفتح نون وسكون تحتية وفتح هاء أخرى أي زمانا يسيرا وإنما أورد الترمذي هذا الحديث 
في مناقب الحسنين لأن فيه ذكر المجازاة لما فعله عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضي الله عنه قال العيني إن الله 
تعالى جازى هذا الفاسق الظالم عبيد الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر يوم السبت لثمان بقين من 
ذي الحجة سنة ست وستين على أرض يقال لها الجازر بينها وبين الموصل خمسة فراسخ وكان المختار بن أبي عبيدة 
الثقفي أرسله لقتال بن زياد ولما قتل بن زياد جيء برأسه وبرءوس أصحابه وطرحت بين يدي المختار وجاءت حية دقيقة 
تخللت الرووس حتى دخلت في فم بن مرجانة وهو بن زياد وخرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه 
وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرءوس ثم إن المختار بعث برأس بن زياد ورءوس الذين قتلوا معه إلى مكة إلى 
محمد بن الحنفية وقيل إلى عبد الله بن الزبير فنصبها بمكة وأحرق بن الأشتر جثة بن زياد وجثت الباقين قوله حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وإسحاق بن منصور هو الكوسج أخبرنا محمد بن يوسف الضبي الفريابي عن ميسرة 
بن حبيب النهدي أبي حازم الكوفي صدوق من السابعة قوله متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال متى عهدك 
بفلان أي متى رؤيتك إياه ما لي أي ليس لي فنالت مني أي ذكرتني بسوء زاد أحمد وسبتني فصلى أي النبي صلى الله 
عليه وسلم النوافل ثم انفتل أي انصرف فتبعته بكسر الموحدة أي مشيت خلفه زاد أحمد فعرض له عارض فناجاه ثم 
ذهب فاتبعته فسمع صوتي أي صوت حركة رجلي حذيفة خبر مبتدأ محذوف أي أهذا أو هو أو أنت حذيفة ما حاجتنك 
غفر الله لك ولأمك وفي رواية أحمد ما لك فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض 
قط قبل هذه الليلة وفي رواية أحمد ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل قال قلت بلى قال فهو ملك من 
الملائكة لم يهبط الأرض إلخ قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه أحمد قوله حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة 
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أبصر أي رأى اللهم إني أحبهما فأحبهما الأول بصيغة المتكلم والثاني بصيغة الأمر من الإحباب قوله وهو يقول جملة 
حالية اللهم إني أحبه فأحبه فيه حث على حبه وبيان لفضيلته رضي الله عنه قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي قوله على عاتقه بكسر التاء وهو ما بين المنكب والعنق نعم المركب أي هو ركبت أي ركبته 
باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ عبد الحق في اللمعات اعلم أنه قد جاء أهل البيت بمعنى 
من حرم الصدقة عليهم وهم بنو هاشم فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث فإن كل هؤلاء 
يحرم عليهم الصدقة وقد جاء بمعنى أهله صلى الله عليه وسلم شاملا لأزواجه المطهرات وإخراج نسائه صلى الله عليه 
وسلم من أهل البيت في قوله ويطهركم تطهيرا مع أن الخطاب معهن سباقا وسياقا فإخراجهن مما وقع في البين يخرج 
الكلام عن الاتساق والانتظام قال الإمام الرازي إنها شاملة لنسائه صلى الله عليه وسلم لأن سياق الآية ينادي على ذلك 


فإخراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح والوجه في تذكير الخطاب في 

قوله ليذهب عنكم ويطهركم باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب الرجال على النساء ولو أنث الخطاب لكان مخصوصا بهن 
ولا بد من القول بالتغليب على أي تقدير كان وإلا لخرجت فاطمة رضي الله عنها وهي داخلة في أهل البيت بالاتفاق 
انتهى قوله حدثنا زيد بن الحسن القرشي الكوفي صاحب الأنماط ضعيف من الثامنة روى له الترمذي حديثا واحدا في 
الحج (قال الحافظ عن جعفر بن محمد المعروف بالصادق عن أبيه أي محمد بن علي بن حسين المعروف بالباقر قوله 
في حجته أي في حجته الوداع على ناقته القصواء بفتح القاف ممدود اللقب ناقته صلى الله عليه وسلم وما كانت 
مجدوعة الأذن إني تركت فيكم من إن أخذتم به أي اقتديتم به واتبعتموه وفي بعض النسخ تركت فيكم ما إن أخذتم به 


أي إن تمسكتم به علما وعملا كتاب الله وعترتي أهل بيتي قال التوربشتي عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون ولاستعمالهم 
العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيتي ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين 
وأزواجه انتهى قال القارىء والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على 
مقالتهم وهو لا ينافي أخذ السنة من غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولقوله 
تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال بن الملك التمسك بالكتاب العمل بما فيه وهو الاثتمار بأوامر الله 
والانتهاء عن نواهيه ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم زاد السيد جمال الدين إذا لم يكن مخالفا 
للدين قوله وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد أما حديث أبي ذر فلينظر من أخرجه وأما 
حديث أبي سعيد وزيد بن أرقم فأخرجه الترمذي فيما بعد وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه الطبراني وفيه زيد بن 
الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث ووثقه بن حبان وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات قاله الهيئمي قوله وزيد 
بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان هذا هو الواسطي قوله عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي 
صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية إلخ تقدم هذا الحديث مع شرحه في تفسير سورة الأحزاب قوله عن عطية هو 
العوفي قوله أحدهما وهو كتاب الله أعظم من الآخر وهو العترة كتاب الله بالنصب وبالرفع حبل ممدود أي هو حبل 
ممدود ومن السماء إلى الأرض يوصل العبد إلى ربه ويتوسل به إلى قربه وعترتي أي والثاني عترتي أهل بيتي بيان لعترتي 
قال الطيبي في قوله إني تارك فيكم إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه 
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يوصي الأمة بحسن المخالقة معهما وإيثار حقهما على أنفسهم كما يوصي الأب المشفق الناس في حق أولاده ويعضده 
ما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم أذكركم الله في أهل بيتي كما يقول الأب المشفق الله الله في حق أولادي ولن 
يتفرقا أي كتاب الله وعترتي في مواقف القيامة حتى يردا علي بتشديد النون الحوض أي الكوثر يعني فيشكرانكم صنيعكم 
عندي فانظروا كيف تخلفوني بتشديد النون وتخفف أي كيف تكونون بعدي خلفاء أي عاملين متمسكين بهما قال 
الطيبي لعل السر في هذه التوصية واقتران العترة بالقرآن أن إيجاب محبتهم لائح من معنى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى فإنه تعالى جعل شكر إنعامه وإحسانه بالقرآن منوطا بمحبتهم على سبيل الحصر فكأنه صلى 
الله عليه وسلم يوصي الأمة بقيام الشكر وقيل تلك النعمة به ويحذرهم عن الكفران فمن أقام بالوصية وشكر تلك الصنيعة 
بحسن الخلافة فيهما لن يفترقا فلا يفارقانه في مواطن القيامة ومشاهدها حتى يرد الحوض فشكرا صنيعه عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحينئذ هو بنفسه يكافته والله تعالى يجازيه بالجزاء الأوفى ومن أضاع الوصية وكفر النعمة فحكمه 
على العكس وعلى هذا التأويل حسن موقع قوله فانظروا كيف تخلفوني فيهما والنظر بمعنى التأمل والتفكر أي تأملوا 
واستعملوا الروية في استخلافي إياكم هل تكونون خلف صدق أو خلف سوء قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه 
مسلم من وجه آخر ولفظه ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال أذكركم الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث قوله حدثنا سفيان هو بن عيينة عن كثير النواء بفتح 
النون بتشديد الواو ممدودا هو كثير بن إسماعيل ضعيف عن أبي إدريس المرهبي عن المسيب بن نجبة بفتح النون 
والجيم والموحدة الكوفي مخضرم من الثانية قوله إن كل نبي أعطي سبعة نجباء بإضافة سبعة إلى نجباء وهو جمع نجيب 
قال في النهاية النجيب الفاضل من كل حيوان وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه رفقاء جمع رفيق 
وهو المرافق أو قال رقباء أي حفظة يكونون معه وهو جمع رقيب وأو للشك من الراوي وأعطيت أنا أربعة عشر أي نجيبا 
رقيبا بطريق الضعف تفضلا من هم أي الأربعة عشر قال أنا قال الطيبي فاعل قال ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 
ضمير علي رضي الله عنه يعني هو عبارة عنه نقله بالمعنى أي مقوله أنا كذا في المرقاة وأرجع صاحب أشعة اللمعات 
ضمير قال إلا علي حيث قال كفت علي آن جهارده من وهر دويسر من وابناي أي الحسنان وجعفر أي أخو علي وحمزة 
بن عبد المطلب وأبو بكر وعمر إلخ الواو لمطلق الجمع قوله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب 
السنن عن عبد الله بن سليمان النوفلي مقبول من السابعة عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ثقة من 
السادسة لم يثبت سماعه من جده قوله لما يغذوكم أي يرزقكم به من نعمه بكسر النون وفتح العين جمع نعمة وهو بيان 
لما بحب الله وفي المشكاة لحب الله أي لأن محبوب المحبوب محبوب وأحبوا أهل بيتي بحبي أي إياهم أو لحبكم 
إياي قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنهم أما معاذ بن جبل فهو بن عمر بن أوس من بني أسد الخزرجي يكنى أبا عبد الرحمن شهد 
بدرا والعقبة وكان أميرا للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن ورجع بعده إلى المدينة ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات 
في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وأما زيد بن ثابت فهو بن الضحاك بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار 
لححنا 


الأنصاري النجاري المدني قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو بن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى توفي سنة خمس وأربعين بالمدينة وأما 
أبي بن كعب فهو بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي النجاري يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل كان من 
السابقين من الأنصار فشهد العقبة وبدرا وما بعدهما مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك وأما أبو عبيدة بن الجراح فقد تقدم 


ترجمته في مناقبه قوله أخبرنا حميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي الكوفي عن داود العطار هو داود بن عبد الرحمن العطار 
قوله أرحم أمتي أي أكثرهم رحمة وأشدهم في أمر الله أي أقواهم في دين الله وأفرضهم أي أكثرهم علما بالفرائض وأقرؤهم 
أي أعلمهم بقراءة القرآن قوله هذا حديث غريب قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث رجاله ثقات انتهى وأخرجه 
أيضا أحمد في مسنده وبن حبان في صحيحه وأخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر وقد رواه أبو قلابة عن أنس إلخ 
أخرج هذه الرواية بن ماجه قوله قال وسماني أي هل نص علي باسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني 
أنت فلما قال له نعم بكى إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعم فال أبو عبيد 
المراض بالعراض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب 
وتقدمه في حفظ القرآن وليسن المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض قوله هذا حديث 
حسن صحيح وأخرجه الشيخان والنسائي وقد روي هذا الحديث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه 
الحاكم والطبراني قوله أخبرنا يحيى بن سعيد هو القطان قوله جمع القرآن أي استظهره حفظا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أي في زمانه أربعة أراد أنس بالأربعة أربعة من رهطه وهم الخزرجيون إذ روي أن جمعا من المهاجرين أيضا 
جمعوا القرآن وأبو زيد اختلف في اسمه فقيل أوس وقيل ثابت بن زيد وقيل قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام 
الأنصاري النجاري ويرجحه قول أنس أحد عمومتي فإنه من قبيلة بني حرام أحد عمومتي بضم العين والميم أي أحد 
أعمامي قال النووي في شرح مسلم قال المازري هذا الحديث مما تعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن وجوابه من 
وجهين أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار الأربعة وأما 
غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نفي علمه ومع هذا فقد روى غير مسلم 
حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والجواب الثاني أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم 
يقدح في تواتره فإن أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل التواتر ببعضهم وليس من شرط التواتر أن ينقل 
جميعهم جميعه بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد 
انتهى مختصرا قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان والنسائي قوله يتناشدون الشعر أي ينشد بعضهم بعضا 
ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية إلخ وفي رواية مسلم وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 
صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما يتحدثون به أنه قال واحد ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني قالوا كيف هذا قال صنعته 
من الحيس فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما وقال آخر رأيت ثعلبين جاءا وصعدا فوق رأس صنم لي وبالا عليه فقلت 
أرب يبول الثعلبان برأسه فجئتك يا رسول الله وأسلمت كذا في المرقاة قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم 
وليس في روايته يتناشدون الشعر مناقب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
الما 


أهيب بن ضبة بن الحرث بن فهر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك أسلم مع عثمان بن مظعون 
وهو أحد العشرة مات وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة باتفاق قوله عن أبي إسحاق هو 
السبيعي عن صلة بن زفر العبسي الكوفي قوله جاء العاقب والسيد وفي رواية البخاري جاء العاقب والسيد صاحبا نجران 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالها إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا قال الحافظ أما السيد فكان اسمه الأيهم 
بتحتانية ساكنة ويقال شرحبيل وكان صاحب رجالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك وأما العاقب فاسمه عبد المسيح وكان 
صاحب مشورتهم وكان معهم أيضا أبو الحرث بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب مدراسهم قال بن سعد دعاهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا فقال إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم فانصرفوا على 
ذلك ابعث معنا أمينك أي أرسل معنا أمينك والأمين الثقة المرضي أمينا حق أمين أي أمينا مستحقا لأن يقال له أمين 
فأشرف لها الناس وفي رواية للبخاري فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أي تطلعوا 
للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل الصفة المذكورة وهي الأمانة لا على الولاية من حيث هي قوله هذا حديث حسن 
صحيح وأخرجه الشيخان قوله وقد روي عن بن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين أما رواية 
بن عمر فلينظر من أخرجها وأما رواية أنس فأخرجها الشيخان وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قال الحافظ صفة 
الأمانة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم 
كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها فأشعر بقدر زائد فيها على غيره كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك قوله 
قال حذيفة قلب صلة بن زفر من ذهب القلب بفتح القاف وسكون اللام وبالموحدة معروف وهو عضو صنوبري الشكل 


في الجانب الأيسر من الصدر وهو أهم أعضاء." )١(‏ 

"انتعل) عطف تفسير لأن الاحتذاء هو الانتعال (ولا ركب المطايا) جمع المطية وهي الدابة التي تركب (ولا ركب 
الكور) بضم الكاف وسكون الواو وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرح وآلته للفرس (أفضل من جعفر) أي أحد أفضل من 
جعفر وفيه فضيلة ظاهرة لجعفر رضي الله عنه وقد ذكر البخاري في مناقبه قول أبي هريرة في فضيلته وكان أخير الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب قال الحافظ قوله أخير بوزن أفضل ومعناه وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن 
عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا ركب المطايا الحديث 


قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الحاكم 

[77؟] قوله (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي (عن 
إسرائيل) بن يونس 

قوله (أشبهت خلقي) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام (وخلقي) بضمهما وفي مرسل بن سيرين عند بن سعد أشبه 
خلقك خلقي وخلقك خلقي أما الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم 


١7/8/١١ تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


وأما شبهه في الخلق بالضم فخصوصية إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام فإن في حديث عائشة ما 
يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه وهي منقبة عظيمة لجعفر قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم 
(وفي الحديث قصة) أخرج البخاري هذا الحديث مع القصة في باب عمرة القضاء وغيره 

[77؟] قوله (حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي) المدني وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن الفضل ويقال إبراهيم بن 
إسحاق وهو متروك 


قوله (إن كنت) إن مخففة من المثقلة (أنا أعلم بها) أي." )١(‏ 


"54 - (باب ما جاء أي الناس أفضل) 
]١0[‏ قوله (أي الئاس أفضل) قال القاضي هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء أفضل وكذا 
الصديقون كما جاءت به الأحاديث (رجل) وفي رواية الشيخين مؤمن بدل رجل قال الحافظ وكان المراد بالمؤمن من 
قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية وحيتقذ 
يظهر فضل المجاهدات لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع المتعدي وإنما كان المؤمن المعتزل 
يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا وهو مقيد بوقوع الفتن انتهى 
(يجاهد في سبيل الله) زاد الشيخان بنفسه وماله (ثم مؤمن) وفي رواية لمسلم ثم رجل معتزل (في شعب من الشعاب) 
قال النووي الشعب ما انفرج بين الجبلين وليس المراد نفس الشعب بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه 
خخال. خرن الناس غالبا 
قال الحافظ وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك وأما اعتزال الناس أصلا فقال 
الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في الفتن ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا 
يأتي على الناس زمان يكون أخير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في 
شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويدع الناس إلا من خير 
أخرجه مسلم وبن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة 
قال بن عبد البر إنما وردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس فكل 
موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى انتهى (يتقي ربه) أي يخافه فيما أمر ونهى (ويدع) أي يترك (الناس من 
شره) فلا يخاصمهم ولا ينازعهم في شيء 


١85/١١ تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


٠ :5/5 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


"قوله (فقال) أي أبو الدرداء (خيرهم) مبتدأ (وأوصلهم) عطف على المبتداأ (أبو محمد) خبر وهو كنية عبد الرحمن 
بن عوف 
رامين خير الناس وااضليو قن غلبي ارو ميدي كود السمن بن عرف (قا ,الل كان جنل موطف اللكاح سيك كر 
العلم الخاص ثم ذكر الوصف المشتق من مادة الرحم فقال (وأنا البحمن) أي المتصف بهذه الصفة (خلقت الرحم) أي 
قدرتها أو صورتها مجسدة (وشققت) أي أخرجت وأخذت اسما (لها) أي للرحم (من اسمي) أي الرحمن وفيه إيماء 
إلى أن المناسبة الاسمية واجبة الرعاية في الجملة وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن ويتعين على 
المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاته ولذا قال (فمن وصلها وصلته) أي إلى رحمتي أو محل كرامتي 
(ومن قطعها بتته) بتشديد الفوقية الثانية أي قطعته من رحمتي الخاصة من البت وهو القطع 
قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام كما في الفتح (وبن أبي أوفى) هو عبد الله بن 
أبي أوفى الجهني الأنصاري شهد أحدا وما بعدها 
وأخرج حدينه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعا لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم وأخرجه أيضا البخاري في الأدب 
المفرد (وعامر بن ربيعة) لم أقف على من أخرجه (وأبي هريرة) أخرجه الشيخان (وجبير بن مطعم) أخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي في الباب الآتي 
قوله (حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي 
من رواية أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
قال المنذري وفي تصحيح الترمذي له نظر فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا قاله يحيبى بن معين 
وغيره 
ورواه أبو داود وبن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن 
عوف وقد أشار الترمذي إلى هذا ثم حكى عن البخاري أنه قال وحديث معمر خطأ انتهى 
والحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم (ع ؛ ن رداد) بفتح الراء وتشديد الدال 
المملة بعذها:" 007 

"(ألا) للتنبيه وكذا ما بعده (وإن منهم) أي من بني آدم (البطيء الغضب) فعيل من البطء مهموز وقد يبدل ويدغم 
وهو ضد السريع (سريع الفيء) أي سريع الرجوع من الغضب (ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك) وفي المشكاة 
فإحداهما بالأخرى 


قال القارىء أي إحدى الخصلتين مقابلة بالأخرى ولا يستحق المدح والذم فاعلهما لاستواء الحالتين فيه بمقتضى العقل 


فلا يقال في حقه إنه لخير الناس ولا شرهم انتهى 


٠5/5 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


وههنا قسم رابع لم يذكره الترمذي وذكره غيره 
ففي المشكاة ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء فإحداهما بالأخرى 
قال القارىء والتقسيم بمقتضى العقل رباعي لا خامس له 
وفيه إشارة إلى أن الإنسان خلق فيه جميع الأخلاق المرضية والدنية وأن كماله أن تغلب له الصفات الحميدة على 
الذميمة لا أنها تكون معدومة فيه بالكلية وإليه الإشارة بقوله تعالى والكاظمين الغيظ حيث لم يقل والعادمين إذ أصل 
الخلق لا يتغير ولا يتبدل 
ولذا ورد ولو سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوه وإن سمعتم أن رجلا تغير عن خلقه أي الأصلي فلا تصدقوه 
ومما يدل على جواز تبديل الأخلاق في الجملة دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي 
لصالحها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت انتهى 
(ألا وإن منهم حسن القضاء) أي مستحسن الأداء إذا كان عليه الدين (حسن الطلب) أي إذا كان له دين على أحد 
(ومنهم سيء القضاء حسن الطلب) أي فإحداهما بالأخرى كما في رواية (ومنهم حسن القضاء سيء الطلب فتلك 
بتلك) 
وفي المشكاة منكم من يكون حسن القضاء وإذا كان له أفحش في الطلب 
قال القارىء بأن لم يراع الأدب وآذى في تقاضيه وعسر على صاحبه في الطلب (ألا وإن الغضب جمرة) أي حرارة غريزية 
وحدة جبلية مشعلة جمرة نار مكمونة في كانون النفس إلى حمرة عينيه كما يوجد مثل هذا عند حرارة الطبيعة في أثر 
الحن: ." 00( 

"*؛ - (باب ما جاء في القرن الثالث) 


وهو قرن أتباع التابعين 
قال النووي الصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم والصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم انتهى 


[111] قوله (خير الناس قرني) أي أهل قرني 


قال الحافظ والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه 


وسلم 

قوله وبعثنت في خير قرون بني آدم 

وفي رواية بريدة عند أحمد خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من 
الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل وإن اعتبر ذلك من بعد 


)١(‏ تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري //ه؟ 


وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائثة كان 


0011 


"[1778] قوله (عن سمر بن عطية) بكسر الشين المعجمة وسكون الميم الأسدي الكاهلي الكوفي صدوق من 
السادسة (عن المغيرة بن سعد بن الأخرم) الطائي مقبول من الخامسة (عن أبيه) أي سعد بن الأخرم الطائي الكوفي 
مختلف في صحبته روى عن بن مسعود حديث لا تتخذوا الضيعة 
وعنه ابنه المغيرة وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وذكره بن حبان في الصحابة ثم أعاد ذكره في التابعين 
من الثقات كذا في تهذيب التهذيب (عن عبد الله) هو بن مسعود (لا تتخذوا الضيعة) هي البستان والقرية والمزرعة 
وفي النهاية الضيعة في الأصل المرة من الضياع وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك 
الذيين 
وقال في القاموس الضيعة العقار والأرض المغلة (فترغبوا في الدنيا) أي فتميلوا إليها عن الأخرى والمراد النهي عن الاشتغال 
بها وبأمثالها مما يكون مانعا عن القيام بعبادة المولى وعن التوجه كما ينبغي إلى أمور العقبى 
وقال الطيبي المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة فتلهوا بها عن ذكر الله قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله 


قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان 


ه - (باب ما جاء في طول العمر للمؤمن) 

[77] قوله (عن عمرو بن قيس) بن ثور بن مازن الكندي الحمصي ثقة من الثالثة (عن عبد الله بن قيس) كذا في 
النسخ الحاضرة بالقاف والتحتية والسين المهملة وهو غلط والصواب عن عبد الله بن بسر بالموحدة والسين المهملة 
والراء فإنه ذكر هذا الحديث الحافظ السيوطي في الجامع الصغير 

وقال بعد ذكره رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بسر 

وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في الترغيب فقال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


به ومن ال عمو 


8/5/5 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


وقال رواه الترمذي 


وروى أحمد هذا الحديث في مسانيد عبد الله بن." )١(‏ 


"قوله (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) قال الطيبي أي أخير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه 


اتتهى 
قال القارىء في المرقاة ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مؤرثا للعمل ليس علما في الشريعة إذ 
أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل انتهى 

قال الحافظ فإن قيل يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه قلنا لا لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا 
أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية فمن كان 
في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه فإن قيل فيلزم 
أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا 
قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل فلعل من مضمرة في الخبر ويحتمل 
أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك أو المراد خير 
المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه 

اتتهى 

قوله (قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا) أي هذا الحديث الذي حدثني به عثمان هو الذي أجلسني 
مجلسي هذا 

يعني هو الذي حملني على جلوسي مجلسي هذا للإقراء (وعلم) أي أبو عبد الرحمن (في زمان عثمان حتى بلغ الحجاج) 
وفي رواية البخاري وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال الحافظ أي حتى ولي الحجاج على 
العراق قال بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر وبين آخر خلافة عثمان وأول 
ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك 
ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها والقائل وأقرأ إلخ 


هو سعد بن عبيدة انتهى كلام الحافظ ‏ " 00 


51١/5 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


(؟) تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري ١173/7‏ 


"بسم الله البحمن الرحيم 


١‏ - كتاب المناقب 
١‏ - باب قول الله تعالى: ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ 
وقوله: #ؤواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» [النساء: .]١‏ وما ينهى عن دعوى الجاهلية. 
لشعوب النسب البعيد» والقبائل دون ذلك. 
8 - حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى حدثنا أبو بكر عن أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. #إوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» قال: الشعوب: القبائل العظام؛ والقبائل: البطون. تحفة هههه 
56" - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال «أتقاهم». قالوا ليس عن هذا نسألك. قال «فيوسف 
نبى الله». أطرافه “هعس ع لالس “8# 45/5 - تحفة ١58.1‏ 
0١‏ - حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب بن وائل قال حدثتنى ربيبة النبى - صلى الله عليه 
وسلم - زينب ابنة أبى سلمة قال قلت لها أرأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - أكان من مضر قالت فممن كان إلا 
من مضر من بنى النضر بن كنانة. طرفه 5895 - تحفة هلله ١‏ 
01 - حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب حدثتنى ربيبة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأظنها زينب 
قالت نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. وقلت لها أخبرينى النبى - صلى 
الله عليه وسلم - ممن كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضرء كان من ولد النضر بن كنانة. طرفه 7490١‏ - 
تحفة 85م ه٠١‏ 
5 - حدثنى إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبى زرعة عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تجدون الناس معادن» خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء وتجدون 
خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية». طرفاه 25555 85/8 - تحفة .1149 )١( ".4 /5١1-‏ 

"494" - «وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذى يأتى هؤلاء بوجه. ويأتى هؤلاء بوجه». طرفاه ./ه.٠7. 7١179‏ 


١593٠5 تحفة‎ - 


- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - 
صلى الله عليه وسلم - قال «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم, وكافرهم تبع لكافرهم». تحفة 
مم١‏ 


4717/54 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


45" - «والناس معادن» خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء تجدون من أخير الناس أشد الناس كراهية 
لهذا الشأن حتى يقع فيه». طرفاه 23591 ه78 - تحفة ١7/108‏ 

17 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنى عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس - رضى الله عنهما - (إلا 
المودة فى القربى) قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد - صلى الله عليه وسلم -. فقال إن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة» فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بينى وبينكم. طرفه 4/8١4‏ - تحفة 
لاه 

- حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبى مسعود يبلغ به النبى - صلى الله عليه 
وسلم - قال «من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق» والجفاء وغلظ القلوب فى الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب 
الإبل» والبقر فى ربيعة ومضر». أطرافه 5.*”) لام 24# .”#ه - تحفة ٠١١٠١8‏ 

68 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة - رضى الله 
عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «الفخر والخيلاء فى الفدادين أهل الوبر» والسكينة فى 
أهل الغنم» والإيمان يمان» والحكمة يمانية». 

قال أبو عبد الله: سميت اليمن» لأنها عن يمين الكعبة» والشأم عن يسار الكعبة» والمشأمة الميسرة» واليد اليسرى: 
الشؤمى» والجانب الأيسر: الأشأم. أطرافه 288.١‏ 4غ 24989 4989٠.‏ - تحفة ١5١5٠6‏ 


55 - قوله: (وتجدون خير الناس) ... إلخ» أي من كان أشد في كفره» يكون أشد في إسلامه أيضا. 

4 - قوله: (وتجدون شر الناس ذا الوجهين)» وهم ضعفاء الإيمان: يعنى كجى ايمان والى دون المنافقين. 

17 - قوله: (#إلا المودة في القربى4) وحاصل ما جرى بين سعيد» وابن عباس في تلك الآية: أن سعيدا حملها 
على أن في الآية تأكيدا لمراعاة أقربائه صلى الله عليه وسلم ورده ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن 
من قريش إلا كانت له قرابة فيهم» فكان يقول لهم: إني لا أسألكم شيئا إلا أن تراعوا قرابتي فيكم؛ فتستجيبوا لدعوتي.." 
)00 


"فى أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». قال ليست هذه؛ ولكن التى 
تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منهاء إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر قال 
لا بل يكسر. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا علم الباب قال نعم» كما أن دوث غك الليلة: إن دده تحدينا ليس 
بالأغاليط. فهبنا أن نسأله» وأمرنا مسروقاء فسأله فقال من الباب قال عمر. أطرافه ©؟ه, ه48 2١‏ 21/98 955./ - 
تحفة 17لا" 


7ه" - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - 


477/54 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم - قال «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» حمر 
الوجوه» ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة». تحفة ١71545‏ 

- «وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمرء حتى يقع فيه» والناس معادن» خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام». طرفاه 258595 55495 - تحفة ١١1/45‏ 

8 - «وليأتين على أحدكم زمان لأن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله». تحفة ١١1745‏ 

5 - حدثنى يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - قال «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم؛ حمر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين؛ 
وجوههم المجان المطرقة» نعالهم الشعر». تابعه غيره عن عبد الرزاق. أطرافه /795, 259579 28/0 5091 - تحفة 
١‏ 

05" - حلدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرنى قيس قال أتينا أبا هريرة - رضى الله عنه - 
فقال صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين لم أكن فى سنى أحرص على أن أعى الحديث منى 
فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده «بين يدى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعرء وهو هذا البارز». وقال سفيان مرة 
وهم أهل البازر. أطرافه .2595/7 25979 امه "59٠.‏ - تحفة 1١14191‏ 4/559 

65 - حلدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «بين يدى الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعرء وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان 
المطرقة». طرفه /951؟ - تحفة ٠١1/١١‏ 

8591 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر - رضى 


الله عنهما - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر 


يا مسلم» هذا يهودى ورائى فاقتله». طرفه ه7957 - تحفة )١( ".5881١‏ 


"قوله: (#والربانيون والأحبار) وراجع الفرق بينهما في «مقدمة ابن خلدون». ومحصل الآيات والأحاديث 
عندي أن اليهود يعاقبون على أمرين: على تركهم ما في التوراة» وتركهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كليهما. 


دنبيه : 


واعلم أن ههنا قصتين: قصة الرجم؛ وقصة أخذ القصاص من الوضيع دون الشريف. واختلطت على بعض المفسرين» 
فنقل بعضهم قصة القصاص تحت القصة الأولى» وهذا غلط. 


444/4 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


ا - باب #وكنتم خير أمة أخرجت للناس*» [آل عمران: ]١١١‏ 

/اده؛ - حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبى حازم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - «ٍكنتم خير 
أده اريت للناس» قال بخير الناس للناس» تأثوة بهو فى الستلاس ل فى اعداقيم .حتت :ينقازا فى الإستااع, برق + 1م 
- تحفة ه4١١‏ 

فهذه الأمة تكره الناس على الإسلام» ومعنى قوله تعالى: «لا إكراه في الدين* [البقرة: 55؟] أن الدين خير مح, 
والإكراه فيه بمنزلة عدم الإكراه» فلا تخالف. 


م - باب «9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» [آل عمران: ]١١7‏ 

مد هغ - حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - يقول 
فينا نزلت «9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهماه قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب - 
وقال سفيان مرة وما يسرنى - أنها لم تنزل لقول الله «ؤوالله وليهماتك طرفه 405١‏ - تحفة 4ه" 


3 - باب «ؤليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: ]١74‏ 
8 - حلرثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى قال حدثنى سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الآخرة من الفجر يقول «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا». 


بعد ما يقول «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». فأنزل الله ##ليس لك من الأمر شيء» إلى قوله «إفإنهم 
ظالمون». رواه إسحاق بن راشد عن الزهرى. أطرافه 24.059 24017١‏ 845/ - تحفة .65914 5.5 


- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد 
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمدء اللهم أنج الوليد بن 
الوليده وس و" 10) 

"وله حديث قوي عند النسائي» والرأي فيه عندي أن المهرء وكذا نصار السرقة كانا قليلين في أول الإسلام» لعسر 
حال المسلمين»؛ فلما وسع الله تعالى عليهم زيد في المهر ونصاب السرقة أيضاء حتى استقر الأمر على عشرة دراهم 
فيهماء فلا نسخ عندي. وحينئذ جاز أن يكون نحو خاتم حديد تمام المهر في زمن؛ ولك أن تحمله على المعجل 
أيضا. فالصور كلها معمولة بها عندي» وإن انتهى الأمر إلى العشرة .)١(‏ 


71/8 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


)١(‏ قلت: وفي المقام مباحث نفيسة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي" أهديها إليك لتنتفع بهاء ثم 
لتنفع الناس» فإن بخير الناس من ينفع الناس: 

قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في ذلك على سبعة أقوال: الأول: لا مهر أقل من أربعين» قاله 
النخعي؛ الثاني: لا مهر أقل من دينار. قاله أبو حنيفة؛ الثالث: لا مهر أقل من خمسة دراهم, قاله ابن شبرمة؛ الرابع: لا 
مهر أقل من ربع دينار» قاله مالك؛ وقال الداودي: تعرقت أبا عبد الله» أي قلت بمذهب أهل العراق. 


وقال الأوزاعي» وابن وهب: درهمء وهو الخامس؛ السادس: قيراط» قاله ربيعة. وقال الشافعي وجماعة أهل المدينة: وما 
تراضى عليه الأهلون» وهو كل ما جاز أن يكون ثمناء أو أجرة» حتى الموزون» وروي مثله عن ابن عباس. وقد روى مالك 
حديث الموهوبة» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله أن يزوجها منه: التمس ولو خاتما من حديدء 
ودرهما من حديدء أو قدرها بما يكون خاتما لا يساوي ربع دينار. إما لا جواب عنه لأحدء ولا عذر فيه» وإما أن 
المحققين من علمائنا نظروا إلى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» [النساء: 
]| فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة. ولو كان الطول درهما ما تعذر على أحدء وكذلك ثلاثة دراهم؛ لا 
تتعذر على أحد. على أن الناس اختلفوا في الطول» فمنهم من قال: هو القدرة على نكاح الحرة» ومن قال: الطول هو 
وجود الحرة تحته» ويحتمل أن يراد حقوق الحرة من الإنفاق والكسوة» فلا يدخل محتمل آية على نص حديث ذكره 
الأئمة في الصحاح. وقد ذكر أبو عيسى بعد ذكر قليل الصداق حديث عمر: ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو 
كانت مكرمة عند الله» لكان أولى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أصدق لعدة من نسائه أكثر من ثماني عشرة أوقية. وزاد أبو عيسى: ولا امرأة. زاد النسائي: وأن رجلا ليغلي 
بصداق امرأته» حتى لا يكون لها حرارة في نفسه. وحتى يقول لك: علق القرفة. وذكر عن عائشة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة". وروى مسلم: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
إني تزوجت امرأة من الأنصار» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل نظرت إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا؟ قال: 
قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربع أواق» فكأن 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ذلك؛ فبعث ذلك 
الرجل فيهم. وفي "أحكام القرآن" تمام بيانه. 

فأما معنى الحديث الذي ذكرهء ففيه عشرون تكملة: الأولى: أن المرأة وهبت نفسها بغير صداق» وذلك لا يكون إلا 
للنبي - صلى الله عليه وسلم -. واختلف الناس في وجه ذلكء؛ فمنهم من قال: إنها أعطته نفسها بغير صداق» وذلك 
لا يكون إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة., ومنهم من قال: إن هو إلا أنها عقدت نكاحها منه» على معنى 
النكاح بلفظ الهبة. وقال ابن المسيب: لو أعطاها سوطا لحلت له. 

وقال وكيع: لو رضيت بسوط كان مهرها. والصحيح أنها أرادت هبة النفس بغير عوضء لاعتقادها أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وأنه يختص في النكاح بأشياء كثيرة لا تجوز لغيره» وهذا منهاء فقد تزوج صفية 


بغير صداق. 
الثاني: أن النكاح بلفظ الهبة جائز» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في آخره: ملكتكهاء وزوجتكهاء وأنكحتكهاء 
وهذا كله في الصحيح, ويقتضي أنه ليس للنكاح لفظ مخصوصء فإنه بعبارة - كما قال بعض أصحاب الشافعي - 
وإنما هو عقد -." )١7(‏ 

"7 - باب الحلواء والعسل 
١‏ - حدثنى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى عن أبى أسامة عن هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة - رضى الله عنها 
- قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل. أطرافه ,85١5 2591١5‏ /5751: 5ه 
8 4ه آزام 5591١‏ 97/1" تحفة ١١9/9“‏ 
"عه - حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرنى ابن أبى الفديك عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة قال 
كنت ألزم النبى - صلى الله عليه وسلم - لشبع بطنى حين لا آكل الخمير» ولا ألبس الحرير» ولا يخدمنى فلان ولا 
فلانة وألصق بطنى بالحصباءء وأستقرئ الرجل الآية وهى معى كى ينقلب بى فيطعمنى» وخير الناس للمساكين جعفر 
بن أبى طالب» ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شىء, فنشتقها فنلعق ما 
فيها. طرفه 1/٠.‏ - تحفة /١١١ 41.71١‏ “9 


وهو كل شيء حلو. 


4” - باب الدباء 
“موه - حدثنا عمرو بن على حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أتى مولى له خياطاء فأتى بدباء» فجعل يأكله؛ فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يأكله. أطرافه 5.95 94/ا#ه, .4ه ه7#:ه. 185ه, اوه 5439 - تحفة 1.ه 


هم - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه 

84 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن أبى مسعود الأنصارى قال كان من 
الأنصار رجل يقال له أبو شعيبء وكان له غلام لحام فقال اصنع لى طعاما أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خامس خمسة:؛ فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة؛ فتبعهم رجل فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - «إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعناء فإن شئت أذنت له» وإن شئت تركته». قال بل أذنت له. 


899٠6 تحفة‎ - 5451١ 5555 27٠١/١ أطرافه‎ 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري ه/ "ااه 


5 - باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله 


"عه - حدثنى عبد الله بن منير سمع النضر أخبرنا ابن عون قال أخبرنى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس - رضى 


- وبمجموع الحديثين يتحصل أن الخضر اجتمع بالنبي» وسمع كلامه» وصححه -الكشف- ويؤيده ما في "صحيح 
مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري» قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا طويلا عن الدجال؛ إلى 
أن قال: فيخرج إليه يومئذ رجل هو من أخير الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال» الذى حدثنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه؛ اه. وذلك لأن -حدثنا- صريح في السمع المستلزم للاجتماع؛ وهو دليل على 
أن الذي يكذب الدجال» ويقتله الدجال صحابي» فإذا ضم إلى حديث ابن عباس المعتضد بحديث ين عبيدة» دل 
المجموع على أنه الخضر عليه السلام» وبالله التوفيق. 
يقول الجامع: وقد مر عن الشيخ في "كتاب العلم" أن -حدثنا- لا يستعمل في السماع دائماء واستشهد له بهذا 
الخدوت 01 

"انخلع قاب الفاتك واضطربت يده وسقط السيف منهاء فتناول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- السيف ورفعه 
على رأسه وقال لغورث: من يمنعك مني؟ فقال له غورث: كن خير آخذ. 
إلتجأ الفاتك إلى حلم الني- صلى الله عليه وآله وسلم- وعفوه وكرمه ودعاه إلى أن يكون خير آخذ لعدوه» وخير 
الآخذين هو الذي يعفو بعد القدرة» ويسمح بعد الغلب» وما دعى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى خير إلا أجاب 
ولا وقع بين أمرين إلا اختار أفضلهماء وما انتقم لنفسه قطء فترك غورثا وعفا عنه فرجع إلى قومه يقول لهم: جئتكم من 
عر انق 
في هذه القصة تجلت الثقة بالله في أجلى مظاهرها واندحرت قوة السيف أمام قوة الإيمان» إيمان من لا يخاف إلا الله 
ولا يخاف غيره؛ ولو كان السيف مصلتا على رأسه وضرب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- المثل الكامل في العفو 
والتجاوز وحسن التآلف للناس وجلبهم إلى الإيمان فلهذا العفو ولقول غورث لقومه: جئتكم من عند خير الناس؛ من 
الأثر في القلوب ما لا تفعله الجيوش من فتحها للإسلام أو كفها عن أذى المسلمين .)١(‏ 
رزقنا الله الاقتداء بهذا النبي الكريم ذي القلب الرحيم والخلق العظيم (؟). 


71/5 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 
475/5 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


)١(‏ أصل القصة في الصحيحين والشفاء وفسيد أحهد وقد اختلف في إسلام غورث. 
(؟) ش: ج هع م ١١‏ - غرة جمادى الأولى 5 85١ه‏ - أوت 988 ١م.."‏ (1) 

"الحديث التاسع والعشرون: حق المسلم على المسلم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا 
مرض فعده؛ وإذا مات فاتبعه" رواه مسلم١.‏ 
هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى. وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي 
فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. 
الأولى: "إذا لقيته فسلم عليه" فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة» كما قال صلى 
الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"؟ والسلام من محاسن الإسلام؛ فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة 
من الشرور» وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خيرء ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة 
ويزيل الوحشة والتقاطع. 
فالسلام حق للمسلم. وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء وخير الناس من بدأهم بالسلام. 
الثانية: "إذا دعاك فأجبه" أي: دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة» وأجبه 
لذلك إلا أن يكون لك عذر. 
الثالثة: قوله: "وإذا استنصحك فانصح له" أي: إذا استشارك في عمل من الأعمال: هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه 
لنفسك. فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله» وإن كان مضرا فحذره منه وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح 
له ذلك» ووازن بين المصالح 


.5 بعد‎ 5١57 أخرجه: مسلم في "'صحيحه" رقم:‎ )١( 


)0( أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: ه بعد 04" 00 


)١(‏ مجالس التذكير من حديث البشير النذير ابن باديس» عبد الحميد ص//5” 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد عبد الرحمن السعدي ص/١/‏ 
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'فخير الغاس: من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وغضبه ومدافعته في نصر 
الحق على الباطل. 
وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 
"التآلف والمحبة» ويزيل الوحشة والتقاطع. 
فالسلام حق للمسلم؛ وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء وخير الناس من بدأهم بالسلام. 
الثانية: «إذا دعاك فأجبه» (حق المسلم على المسلم) أي: دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى 
إليك واكزملق. بالدعوة» واجبه لذلك إلا أن يكون للق عدر 
الثالئة قوله: «وإذا استنصحك فانصح له» أي: إذا استشارك في عمل من الأعمال: هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه 
لنفسكء, فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله» وإن كان مضرا فحذره منه» وإن احتوى على نفع وضرر 
فاشرح له ذلك ووازن بين المصالح والمفاسد» وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه 
فابذل له محض نصيحتك,ء واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسكء وإياك أن تغشه في شيء من ذلك» فمن غش المسلمين 
فليس منهم» وقد ترك واجب النصيحة. 
وهذه النصيحة واجبة مطلقاء ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع» ولهذا قيده في هذه الحالة التي 
تتأكد وقد تقدم شرح الحديث «الدين النصيحة» بما يغني عن إعادة الكلام. 
الرابعة قوله: «وإذا عطس فحمد الله فشمته» (حق المسلم على المسلم) " وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه 
الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان» يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس» فشرع له أن يحمد الله على هذه 
النعمة» وشرع لأخيه أن يقول له: " يرحمك الله وأمره أن يجيبه بقوله: " يهديكم الله ويصلح." (") 
", وهو كذلك؛ فإن قوله: «لا تغضب» يتضمن أمرين عظيمين: 
أحدهما: الأمر بفعل الأسباب» والتمرن على حسن الخلق» والحلم والصبر» وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من 
الخلق» من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد» وورد عليه وارد الغضبء احتمله بحسن خلقه؛ وتلقاه بحلمه 
وصبره» ومعرفته بحسن عواقبه» فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به» والنهي عن الشيء أمر بضدهء وأمر بفعل 
الأسباث التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه» وهذا منه. 
الثاني: الأمر - بعد الغضب - أن لا ينفذ غضبه: فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده؛ ولكنه يتمكن من 
عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. 
فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة» فكأنه في الحقيقة لم يغضب. وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية» والقوة 
القلبية» كما قال صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . 


00 


١١ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد عبد الرحمن السعدي ص/4‎ )١( 
]بتع ةقروب الأبراز بوت عون الألعيار ل الإزازة. .خيد الرضس اللسعدي عر اا‎ 
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فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة» بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول 

ما ينفع في الدين والدنياء وإلى دفع ما يضر فيهما. 

فخير الغاس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ومدافعته في نصر الحق على 

الباطل. 

وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 
"وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله عليها. فهذه حال من رحمء أو أهان البهائم التي لا ملك 

له عليهاء فكيف ببهائمه التي يجب عليه القيام لهاء فخير الناس أحسنهم ملكة وقياما بالواجب؛ وشرهم سبئ الملكة 

الذي لا يخشى العواقب. 

واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمل بأن صاحبه يجيعه ويتعبه» فقال صلى الله عليه وسلم: «ألا تتقي الله في 

هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه» . فكل من أجاع بهائمه وآذاها. فإنها تشتكي 

إلى ربها وناصرها ومولاها. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة» وكلوها صالحة» ومن لا يرحم لا يرحم» 


000 


فالسعيد من حنى على هذه البهائم المسخرات» وقام عليها بما عليه من واجب النفقات» والشقي من نزعت الرحمة من 
قلبه فآذاها وشتمهاء وأجاعها وأتعبها بغير حق وظلمها. فمن لعن شيئا من البهائم عادت لعنته عليه» ومن أجاعها أو شق 


عليها شق الله عليه» ومن رحمها فأكرمها أكرمه ربه وأنعم عليه. فسبحان من أكرم هذا الآدمي وسخر له الأنعام» يتمتع 


بمنافعها وألبانها ولحومها وظهورها على الدوام. فمن شكر الله على هذه." (5) 
"الناس -دون قصد مني- وكان يحاول أن يسرقني» أو يرتكب خطأ أخلاقيا شخصياء بل لو قبضت عليه متليسا 


بجرمه» فلست ملزما بأن أقدمه للعدالة, وقد كان من توجيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلمء يقال له: هزال: "يا هزال» لو سترته 
بردائك لكان خيرا لك" ١‏ -أي: إننا في تقديمنا إياه إلى العدالة يجب أن نكون -في غالب الأمر- على بصيرة بأمره» 
ومراعاة لجميع الظروف التي أقدم فيها على فعلته: فعلى حين أن من الأفضل لخير الناس جميعا أن يسلم محترف 
الجريمة الشرير إلى السلطة الشرعية» نجد أن المسكين الذي ربما أخطأ صدفة؛ وبتأثير الضعف -قد يستحق أن يشمله 
عفونا؟. 

ومن ناحية أخرى كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستهجن ذلك الميل الخطير لدى بعض الناس» الذين يقعون 


في الحرام خفية) ثم إذا بهم يثرئرون بما فعلواء وينشرون قصة مغامرتهم هذ فرحين غير مبالين» يقول الرسول: "كل أمتتي 


١ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة عبد الرحمن السعدي ص/”:‎ )١( 
الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات عبد الرحمن السعدي ص/77”‎ )١( 
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معافى إلا المجاهرين» وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم 


.١ الموطأء كتاب الحدود» باب‎ ١ 


؟ قال ابن حزم في المحلى :١85 /١١‏ 'فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل» أن الحد لا 
يجب إلا بعد بلوغه إلى الإمام» وصحته عنده, فإذ الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح؛ لأنه لم يجب عليه 


فيما فعل حد بعدء ورفعه أيضا مباح» إذ لم يمنع من ذلك نصء ولا إجماعء فإذ كلا الأمرين مباح فالأحب إليناء دون 


أن يفتى بهء أن يعفى عنه ماكان وهلة ومستوراء فإن آذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب إلينا"» وغرض الظاهرية من هذا 
الموقف أن يرجح دائما الجانب الذي يحقق مصلحة الجماعة والفرد معاء فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة 
الجماعة وأدب الفرد تأديبا بقدر ما يستحق بانحرافه» وفي ذلك أيضا تربية لمن تقع له عورة مسلمء أن يسترهاء إيثارا 
وترفعا عن التعرض لأعراض الناس» حتى من يقعون تحت طائلة القانون. فأين هذا ممن يلغون في أعراض الأبرياء» ومن 
حرفتهم تلفيق التهم للعباد ونشر الأكاذيب لتدمير أخلاقيات المجتمع» وهدم سمعة الأفراد؟! "المعرب".." )١(‏ 
"التحليل أن نشهد نوعا من الحركة الدائرية» التي تصعد أولا من المركز إلى المحيط» لتتجلى في صورة خير 
موضوعي» ثم تهبط بعد ذلك من المحيط إلى المركز لتنحول إلى خير شخصي. 
ولكن» قد يقال لنا: بما أن "الفعل" و"رد الفعل" يتقاصان بالتبادل على هذا النحوء وإن اختلفت نقطتا بدثهماء فلماذا 
إذن هذا التميز الذي تريد أن تخص به منهجيا العمل الباطني؟ 
ونجيب عن ذلك: بأن الدورين ليسا متشابهين قط. إذ إن العامل الباطني يصل في أهميته إلى درجة يصبح معها التحقق 
المادي للعمل مدينا له مطلقا بوجوده الأخلاقي؛ على حين أن الأثر الذي يمارسه الجانب المادي على الأخلاقي ليس 
إلا مكملا له ودعامة يمكنه أن يستغني عنها إذا لزم الأمر. فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حد كبير. 
وهناك فرق آخر ليس بأقل أهمية» هو أن نشاطنا الظاهر» الذي هو مرحلة وسيطة بيننا وبين الناس -قلما يتجاوز دوره 
كوسيلة للوصول إلى شيء آخرء في الخارجء أو في الداخل. على حين أن عمل القلب» الذي يستطيع أن يكون وسيلة 
ذات فاعلية من أجل خير الناس -هو في الوقت نفسه؛ وفي كل حالء إما 'غاية في ذاته" وإما السبب المباشر» والموصل 
لهذه الغاية من حيث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي. 
وبذلك نرى عيب جميع النظريات الأخرى, التي ترى أن العمل الأخلاقي من شأنه أن يتوجه إلى هدف معين خاص» 
سواء بأن يحبس الإنسان في داخل نفسه. أو بأن يستخدمه فقط لغايات خارجية غريبة عنه. 
لقد بدأنا بأن ميزنا في الفعل الأخلاقي الكامل بين لحظتين: لحظة النية» ولحظة العمل» وميزنا في هذه بين: العمل 
الباطني» والعمل الظاهري.." (5) 


)١(‏ دستور الأخلاق في القرآن محمد بن عبد الله دراز ص/777 


(؟) دستور الأخلاق في القرآن محمد بن عبد الله دراز ص/8ه؟ 


847*- (54) وعن عمر بن عبد العزيز» عن تميم الداري» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((الوضوء من كل دم سائل)) 
4 - قوله: (وعن عمر بن عبد العزيز) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمسء القرشي الأموي, أبوحفص المدني» ثم الدمشقيء أمير المؤمنين؛ أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» 
واسمها ليلى. ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولى الخلافة بعده سنة (15) فعد مع الخلفاء الراشدين 
مات في رجب سنة )١٠١١(‏ بدير سمعان من أرض حمص.ء وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهر وأيام 
وكان على صفة من الزهد, والعبادة» والتقى» والعفة» وحسن السيرة لاسيما أيام خلافته. وقال ميمون بن مهران: ماكانت 
الدلجاء عند دعم [لا#الانتته وقال عام يرم مصناتة عاك تفن صمر قال اسع التصرق مانت خير الناس. ومناقبة 
وفضائله كثيرة جدا. (عن تميم الداري) نسبة إلى أحد أجداده., الدار بن هاني بن حبيب» وهو تميم بن أوس بن خارجة 
الداري» أبورقية بقاف وتحتانية مصغراء صحابي مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» وكان إسلامه سنة (9) 
وكان من أهل الكتابيين» وقال ابن سيرين: كان يختم في ركعة. وقال مسروق: صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها «9أم 
حسب الذين يجترحون السيئات» وهو أول من أسرج السراج في المسجدء وكان أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بيت حبرون. له ثمانية عشر حديثاء انفرد له مسلم بحديث» روى عنه سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - خبر 
الجساسة؛ وناهيك بهذه المنقبة الشريفة» قيل: مات سنة )5٠(‏ وروى عنه أيضا جماعة. (الوضوء من كل دم سائل) أي 
كثير فاحش لا قليل. فيه أن خروج الدم السائل ولو كان من غير السبيلين» ناقض للوضوءء وإليه ذهب بعض الأئمة» 
لكن الحديث ضعيف جداء لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي» وقد استدل القائلون بالوضوء من الخارج النجس من غير 
السبيلين» كالقئ ملء الفم» والرعاف والدم الفاحشء, بأحاديث وآثار عن الصحابة» وليس في شيء من ذلك حجة أصلاء 
فمن أقوى أدلتهم حديث عائشة عند البخاري وغيره» في شأن فاطمة بنت أبي حبيش» وكانت من المستحاضات»ء ففيه 
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما ذلك عرق» وفيه أيضا ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقتء قالوا: 
المراد من السبيلين» سبيل البول وسبيل البراز» ودم الاستحاضة لا يخرج من ثقب البول» علم أن دم الاستحاضة وهو مما 
يخرج من غير السبيلين» من نواقض الوضوء» وأشير بقوله "إنما ذلك عرق" إلى تعميم الحكم بانتقاض الوضوء من خروج 
الدم من أي عرق كان من البدن غير السبيلين. وفيه أن فرج المرأة وقبلها الذي يخرج منه دم الاستحاضة» في حكم مخرج 
البول للمجاورة» ولذا عد الحيض والمني من نواقض الطهارة وأيضا دم الاستحاضة حدث بنفسه من جملة الأحدث 
المستقلة ناقض للوضوءء ولا يقاس عليه غيره؛ لأن الأصل عدم النقضء» حتى يقوم ما يرفع هذا الأصلء ولم يقم دليل 
على ذلك. وأما قوله "إنما ذلك عرق" فإنما أراد به رد زعمها: أن دم الاستحاضة في حكم دم الحيض لا غير» يعني أن 


دمها ليس مما تعتاده النساء بل هو دم عرق انفجرت؛" (1) 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عبيد الله الرحماني المباركفوري ؟/5؛ 
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"قال ابن أي مليكة: فما قال ابن عمر شيئا)) . متفق عليه. 
)١5١( -17‏ وعن عائشة, قالت: ((لما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن حارثة وجعفر 
القرآن هذه الآية #ؤولا تزر» الخ إنها في شأنكم» وما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله يزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه في شأن الكفار-انتهى. قال القاري: لا دلالة لقولها على هذه المدعى مع أن العبرة بعموم ألفاظ الآيات 
والأحاديث في المعنى لا لخصوص الأسباب في المبنى-انتهى. وقال الكرماني: لعل غرض ابن عباس من هذا الكلام 
في هذا المقام أن الكل بخلق الله وإرادته» فالأولى فيه أن يقال بظاهر الحديث,ء وأن له أن يعذبه بلا ذنب» ويكون 
البكاء عليه علامة لذلك أو يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسئل عما يفعل» وتخصص آية 
الوزر بيوم القيامة. (فما قال ابن عمر شيئا) أي من القول أو شيئا آخر. قال الطيبي: أي فعند ذلك سكت ابن عمر 
وأذعن. وقال الزين بن المنير: لا يدل سكوته على الإذعان» فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس 
سكوته لشك طرأ له بعد ما صرح برفع الحديثء؛ ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل» ولم يتعين له محمل 
يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم يتعين الحاجة إلى ذلك حيئئذ. وقال الخطابي: الرواية إذا 
ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بالظن؛ وقد رواه عمر وابنه» ليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما الجواز أن يكون 
الخبران صحيحين معاء ولا منافاة بينهماء فالميت إنما تلزم العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به وقت حياته» وكان ذلك 
مشهورا من مذاهبهم؛ وهو موجود في أشعارهم. (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج١:ص١175-41)‏ والنسائي والبيهقي 
(ج؛::ص”77) . 
1- قوله: (لما جاء النبي) بالنصب على المفعولية والفاعل. (قتل ابن حارئة) أي زيد وقد تقدم ترجمته. (وجعفر) 
هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الطيار» ذو الجناحين ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحد 
السابقين إلى الإسلام وأخو علي شقيقه؛ وكان أكبر من على بعشر سنين» هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه 
على يديه وأقام جعفر عنده؛ ثم هاجر إلى المدينة فقدم والنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر» فقيل بين عينيه وقال: 
ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر؟ وكان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان 
أبوهريرة يقول: لخير الناس للمساكين جعفرء ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته حتى أن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها 
شيء فيشقها. وفي رواية: كان يحب المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه» فكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يكنيه أبا المساكين. وقال أبوهريرة: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أفضل من جعفر بن أبي طالب» استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غزوة موتة»." )١(‏ 

'ابخير لاس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي 
حق الله فيها. 
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النافية واستفهام التقرير» ويكون لفظ بلى مقدرا. قال الباجي: وقد علن أنهم يوردون ذلك على سبيل التنبيه لهم على 
الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به والتفرغ لفهمه (بخير الغاس) أي بمن هو من خير الناس» وكذلك قوله "بشر 
الناس" أي بمن هو من شر الناس. وقيل: أطلق للمبالغة في الحث على الأول والتحذير الثاني» وفي الموطأ ألا أخبركم 
بخير الناس منزلا. قال الباجي: أي أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة. قال عياض: وهذا عام مخصوص وتقديره من أخير الناس» 
وإلا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن وقادوهم إلى الخير أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث 
ويؤيده إن في رواية للنسائي: إن من لخير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض - انتهى. 
قال الحافظ وفي رواية للحاكم (ج” ص )7١‏ سثل أي المؤمنين أكمل إيماناء قال: الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله الخ. وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على 
الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع 
المتعدي (رجل) بالرفع على تقدير هو وبالجر على البدلية (ممسك) صفة رجل (بعنان) بكسر العين لجام (فرسه) وفي 
رواية آخذ برأس فرسه (في سبيل الله) وفي الموطأ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. قال الباجي: يريد والله 
أعلم أنه مواظب على ذلك ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك 


راكبا له أو قائدا معظم أمره ومقصوده من تصرفه فوصف بذلك جميع أحواله» وإن لم يكن آخذا بعنان فرسه في كثير 
منها - انتهى. (بالذي يتلوه) أي يتبعه ويقربه في الخيرية» وفي رواية بالذي يليه؛ وفي الموطأ ألا أخبركم بخير الناس منزلا 


بعده. قال الباجي وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل المنازل ونص عليها ورغب فيها من قوى عليها 
وأخبر بعد ذلك من قصر عن هذه الفضيلة وضعف عنهاء فليس كل الناس يستطيع الجهاد ولا يقدر على أن يكون آخذا 
بعنان فرسه فيه ففي الناس ضعيف والكبير وذو الحاجة والفقير (رجل معتزل) أي متباعد عن الناس منفرد عنهم إلى 
موضع خال من البوادي والصحاري (في غنيمة له) أي مثلا وهو تصغير غنم وهو مؤنث سماعي ولذلك صغرت بالتاء» 
والمراد قطعة غنم (يؤدي حق الله فيها) وفي رواية مالك: يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. 
وللدارمي والنسائي: معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة ويعتزل شرور الناس. قال الباجي: فمنزلة هذا منزلة بعد 
منزلة المجاهد من أفضل المنازل لأداء الفرائض وإخلاصه لله تعالى العبادة وبعده عن الرياء والسمعة. إذا خفي ولم يكن 
ذلك شهرة له. ولأنه لا يؤذي أحدا ولا يذكره ولا تبلغ درجته درجة المجاهد, لأن المجاهد يذب عن المسلمين." )١(‏ 
"ألا أخبركم بشر الناس؟ يسأل بالله ولا يعطي به)) . رواه الترمذي, والنسائي» والدارمي. 
)١5١( -5‏ وعن أم بجيد, قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ردوا السائل ولو بظلف محرق 


ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم في الدين فيتعدى فضله إلى غيره ويكثر الانتفاع به وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى 
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غيره. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري. قيل: يا رسول الله! أي الناس أفضل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
شره قال الحافظ: وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة» لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد 
لا يفي هذا بهذاء ففيه فضل العزلة والإنفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك. لكن قال الجمهور محل 
ذلك عند وقوع الفتن» لحديث الترمذي مرفوعا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: يأتي الناس زمان يكون 

فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة 
ويؤتي الركاة ويدع الناس إلا من خيرء رواه مسلمء وللترمذي وحسنه» والحاكم وصححه عن أبي هريرة» إن رجلا مر بشعب 
فيه عيينة من ماء عذبة أعجبته فقال: لو أعتزلت ثم استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال لا تفعل فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. وقال النووي: في الحديث دليل لمن قال بتفضيل العزلة على 
الخلة» وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء إن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب طوائف من الزهاد إن إلاعتزال أفضل. واستدلوا بالحديث. وأجاب الجمهور بأنه محمول على زمان الفتن 
والحروب أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر على أذاهم» وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم. وجماهير الصحابة 
والتابعين» والعلماء والزهاد» مختلطين» ويحصلون منافع الاختلاط بشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض 
وحلق الذكر وغير ذلك - انتهى. قال ابن عبد البر: إنما وردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب 


يكون خاليا من الناس» فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في المعنى (رجل يسأل بالله ولا يعطي به) سبق بيان 
معناه في الفصل الثالث من باب الإنفاق (رواه الترمذي) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد وحسنه والنسائي في الركاة 
والدارمي في الجهاد. واللفظ للترمذي وأخرجه أيضا أحمد (ج؟ ص7717. 7159 )١717‏ وابن حبان في صحيحه؛ كلهم 


من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس» ورواه مالك في الجهاد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن 
عطاء بن يسار مرسلا. 
5- قوله: (ردوا) بضم الراء أمر من الرد أي أعطوا (السائل) هذا لفظ النسائي» وفي الموطأ ردوا المسكين (ولو 
بظلف محرق) أي لا تجعلوا السائل محروما بل أعطوه ولو كان ظلفا محرقا يعني تصدقوا." )١7‏ 

"رواه البخاري. 
)١( -‏ وعن عقبة بن عامر» قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن في الصفة؛ فقال: ((أيكم يحب 
أن يغدو كل يوم إلى بطحان 


الإخلاص في كل صنف منهم» ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان 
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اللائق بحالهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه.؛ أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن 
خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيف ماكان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث 
يكون قد علم ما يجب عليه عينا- انتهى كلام الحافظ. باختصار يسير. وقال الطيبي: أي خير الناس باعتبار التعلم 
والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ميرك: أي من خيركم. قال القاري: ولا يتوهم إن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا 
لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشريعة إذا جمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل قال إذا كان خير الكلام كلام 
الله فكذلك خير الغاس بعد النبيين من يتعلم القرآن ويعلمه لكن لا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص- انتهى. 
وقال السندي: قوله "خيركم" الخ يراد بمثله أنه من جملة الأخيار لا أنه أفضل من الكل» وبه يندفع التدافع بين الأحاديث 
الواردة بهذه العنوان. ثم المقصود في مثله بيان إن وصف تعلم القرآن وتعليمه من جملة خيار الأوصاف فالموصوف به 
يكون خيرا من هذه الجهة أو يكون خيرا إن لم يعارض هذا الوصف معارض فلا يرد أنه كثيرا ما يكون المرأ متعلما أو 
معلما القرآن ويأتي بالمنكرات فكيف يكون خيرا. وقد يقال المراد من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاته عملا وإلا فغير 
المراعي يعد جاهلا (رواه البخاري) في فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحمد (ج١ص517»‏ 25 58) والترمذي في فضائل 
القرآن. وأبوداود في أواخر الصلاة وابن ماجه في السنة» والدارمي وابن حبان (ج١‏ ص )١7 237/8١‏ وأخرجه النسائي في 
الكبرى وفي الباب عن علي عند أحمد والترمذي والدارمي وعن سعد عند الدارمي وعن ابن مسعود عند ابن أبي داود. 

- قوله: (ونحن في الصفة) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء مكان مضلل في مؤخر المسجدء أعد لنزول الغرباء 
فيه ممن لا مأوى له ولا أهل. قال ابن حجر: كانت هي في مؤخر المسجد معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين وكانوا 


يكثرون تارة حتى يبلغوا نحو المائتين» ويقلون أخرى لإرسالهم في الجهاد وتعليم القرآن. وقال الجزري: أهل الصفة فقراء 
المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة» قال الكرماني: وكانوا 
سبعين ويقلون حينا ويكثرون. وقال السيوطي: عدهم أبونعيم في الحلية أكثر من مائة (أيكم يحب أن يغدو) أي يذهب 
في الغدوة وهي أول النهار (إلى بطحان) بضم الباء الموحدة وسكون." )١(‏ 

"رواه مالك» وأحمدء والترمذي؛ وابن ماجه. إلا أن مالكا وقفه على أبي الدرداء. 
)١١( -559+‏ وعن عبد الله بن بسرء قال: ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: 
طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله 


#إوأقم الصلاة لذكرى» [طه: 4 ]١‏ وقال «فولذكر الله أكبر» [العنكبوت: 15] فالذكر لب العبادات. وقال في حجة 
زكية لا تحتاج إلى الرياضات وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه هذا. وقد بسط الغزالي الكلام في ذلك في آخر الباب 


الأول من كتاب الأذكار من إحياء العلوم فارجع إليه (رواه مالك) في أواخر الصلاة (وأحمد) (جهدص515١)‏ موصولا 
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ومنقطعا وفي (ج7ص57 5) منقطعا (والترمذي) في الدعوات (وابن ماجه) في فضل الذكرء وأخرجه أيضا الحاكم 
(ج١اص535)‏ وابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير» والبيهقي في شعب الإيمان وابن شاهين في الترغيب في الذكرء 
وحسن إسناده المنذري والهيئمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (إلا أن مالكا وقفه) بالتخفيف (على أبي الدرداء) 
يعني والباقون رفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يضر لأن الحكم لمن وصل لا لمن وقف لأن مع الأول زيادة 
العلم بالوصل وزيادة الثقة مقبولة» ولأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي فوقفه كرفع غيره قاله القاري. قلت: وفي سند 
الموطأ انقطاع أيضا فإنه رواه مالك عن زياد بن أبي زياد إنه قال قال أبوالدرداء: ألا أخبركم الخ ورواه أحمد (جهءص55١)‏ 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق زياد ابن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء» وفي الباب عن معاذ بن جبل 
عند أحمد. قال المنذري: بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي زياد 
لم يدرك معاذا وعن ابن عمر عند البيهقي في شعب الإيمان. 

- قوله: (طوبى) فعلى من الطيب (لمن طال عمره) بضمتين على ما هو الأفصح الوارد في كلامه سبحانه» وفي 
القاموس العمر بالفتح وبالضم وبضمتين الحياة (وحسن عمله) قال الطيبي: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر 
فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز 
وأفلح؛ ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا - انتهى. قال ابن حجر: طوبى فعلى من الطيبء والمراد بها 
الثناء عليه والدعاء له بطيب حاله في الدارين» وإلا ظهر أنه خبر لأنه في جواب أي الناس خير» ويمكن أن يكون المراد 
من طوبى الجنة أو شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها. قال الطيبي: وكان من الظاهر أن يجاب من طال عمره 


وحسن عمله فالجواب من الأسلوب الحكيم كأنه قال غير خخااف إن خير الناس من طال عمره وحسن عمله بل الذي 
"قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله)) . رواه أحمد 


والترمذي. 

)١١( -45‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة 

والأظهر أنه إخبار عن طيب حاله وحسن مآله فيكون متضمنا للجواب ببلاغة مقاله كذا في المرقاة. قلت: الرواية عند 
أحمد والترمذي بغير زيادة كلمة "طوبى" وكذا ذكرها الجزري بغير هذه الزيادة في جامع الأصول (ج١١اص١5”)‏ 
فالجواب في روايتهما على ما يقتضيه الظاهر (ولسانك) الواو للحالية (رطب) بفتح الراء وسكون الطاء أي قريب العهد 
أو متحرك طري (من ذكر الله) قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده ثم إن 
جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر فكأنه قيل خير الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى: #ؤولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» [البقرة: ]١7‏ انتهى. وقيل: المقصود في الحديث الحث على الذكر القلبي والمداومة عليه» لكن 
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لما كان الذكر اللساني دالا عليه ومنبئا عنه مثابا عليه اكتفى بذكره إقامة للدال مقام المدلول. وأما إذا اجتمعا فهو أولى 
وأحرى (رواه أحمد والترمذي) فيه نظر فإن بين السياق الذي ذكره المصنف ههنا تبعا للمصابيح وبين سياق أحمد 
والترمذي فرقا بيناء فإن الترمذي أخرج الفصل الأول فقط في باب ما جاء في طول العمر للمؤمن من كتاب الزهد بلفظ: 
إن أعرابيا قال يا رسول الله! من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله. وروى الفصل الثاني فقط بسنده الأول في 
فضل الذكر من الدعوات بالسياق الذي يأتي في الفصل الثالث من هذا الباب. وأما الإمام أحمد فروى الحديث بتمامه 
في موضعين الأول بلفظ: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابيان فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد: قال من 
طال عمره وحسن عمله» وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا 
بذكر الله» والثاني بلفظ: جاء أعرابيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فال أحدهما أي الناس خير؟ قال من 
طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله: إن شرائع الإسلام فذكر مثل السياق الآتي في الفصل الثالث» ونسب 
هذا الحديث في تنقيح الرواة للبغوي في شرح السنة والله اعلم. والحديث قد حسنه الترمذي» وروى الجزء الأول أيضا 
الطبراني في الكبير وأبونعيم في الحلية كما في الجامع الصغير. وروى نحوه أحمد ورجاله رجال الصحيح وابن حبان في 
صحيحه والبيهقي عن أبي هريرة والترمذي وصحححه. وأحمد والدارمي والطبراني والحاكم: والبيهقي عن أبي بكرة وأبويعلى 
بإسناد حسن عن أنس والحاكم عن جابر. وقال صحيح على شرط الشيخين» وأما الجزء الثاني فسيأتي تخريجه في 
الفصل الثالث. 


4 71- قوله: (إذا مررتم برياض الجنة) جمع روضة» وهي أرض مخضرة بأنواع النبات يقال لها" )١(‏ 


على الجميع. وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لأنه يكون حينئذ فرض عين ووقوعه فرض عين 
إذ ذاك متكرر فكان أهم منه. وقيل: قدم لأن نفع الجهاد متعد لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين مع بذل النفس 
فيه بخلاف الحج فيهماء لأن نفعه قاصر ولا يكون فيه بذل النفس. وقيل ((ثم)) ها هنا للترتيب في الذكر كقوله تعالى: 
ثم كان من الذين آمنوا» (30: )١7‏ فإنه من المعلوم أنه ليس المراد ها هنا الترتيب في الفعل وفي الحديث دليل على 
أن الإيمان بالله ورسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الحج, وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل 
الأعمال من مفضولها فتارة تجعل الأفضل الإيمان كما في الحديث الذي نحن في شرحه.؛ وتارة الصلاة لوقتها كما في 
حديث ابن مسعودء وتارة إطعام الطعام وقراءة السلام كما في حديث ابن عمروء وتارة السلامة من اليد واللسان كما في 


حديث أبي موسى» وتارة الجهاد كما في حديث أبي سعيد, وتارة ذكر الله كما في حديث أبي الرداء» وتارة غير ذلك» 
واستشكلت للمعارضة الظاهرة» أي تباين الأجوبة واختلافها مع اتحاد السؤال. وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - 
سئل عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات وكان يجيب على ذلك بما يناسب المقام والوقت ويصلح لحال السائل 
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والمخاطب, فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به فينبغي توقيفه على ما خفى عليه وتوجيهه إليه» وكذلك 
الوقت يختلف» فوقت تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة» وتارة يكون الجهاد أفضل من غيره 
كوقت الزحف الملجئ والنفير العام» وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه والانصراف عنه؛ وكذلك وظائف 
اليوم والليلة» فساعة يكون الاستغفار والتوبة والدعاء أولى من القراءة» وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا. وقال الشاه 
ولي الله الدهلوي في حجة الله (ج؟: ص5؟) : الفضل يختلف باختلاف الاعتبار والمقصود هناء أي في حديث أبي 
هريرة الذي نحن في شرحه بيان الفضل باعتبار تنويه دين الله وظهور شعار الله» وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد 
والحج - انتهى. وقال القفال الشافعي الكبير: إن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص 
فإنه قد يقال ((خير الأشياء كذا)) ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات وفي جميع 
الأحوال والأوقات ولجميع الأشخاص و«الأفراد بل في حال دون حال ولواحد دون واحد ومن وجه دون وجه وفي وقت 
دون وقت» قال: ويجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذفت من 
وهي مرادة كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: خيركم خيركم لأهله ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلتقا. قال التووي؛ وعلى هذا الجواب يكون 
الإيمان أفضلها مطلقاء والباقيات متساويات في كونها من أفضل الأعمال والأحوال» ويعرف فضل بعضها على بعض 
بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص انتهى. وقد تقدم شيء من الكلام في هذا في الفصل الثاني 
من باب الذكرء وإن شعت." )١(‏ 

"دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فهربت الى الطائف.. 
فلما خرج وفد الطائف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم تعيت علي المذاهب. وقلت: الحق بالشام أو اليمن 
أو سواها.. 
فوالله اني لفي ذلك من همي اذ قال لي رجل: ويحك..! ان رسول اله والله لا يقتل أحد من الناس يدخل دينه.. 
فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يرني الا قائما أمامه أشهد شهادة الحق. فلما 


رآني قال: أوحشي أنت..؟ قلت: نعم يا رسول الله.. قال: فحدثني كيف قتلت حمزة» فحدثته.. فلما فرغت من حديثي 
قال: ويحك.. غيب عني وجهك.. فكنت أتنكب طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانء لثلا يراني حتى 
قبضه الله اليه.. 

فلما خرج المسلمون الى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم, وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة.. فلما 
التقى الانس رأيت مسيلمة الكذاب قائماء في يده السيف» فتهيأت له. وهززت حربتي» حتى اذا رضيته منها دفعتها عليه 


فان كنت قد قتلت بحربتي هذه أخير الناس وهو حمزة.. فاني لأرجو أن يغفر الله لي اذ قتلت بها شر الناس مسيلمة] 
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هكذا سقط أسد الله ورسوله» شهيدا مجيدا..!! 

وكما كانت حياته مدوية» كانت موتته مدوية كذلك.. 

فلم يكتف أعداؤه بمقتله.. وكيف يكتفون أو يقتنعون» وهم الذين جندوا كل أموال قريش وكل رجالها في هذه المعركة 
التي لم يريدوا بها سوى الرسول وعمه حمزة.. 

لقد أمرت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان.. أمرت وحشيا أن يأتيها بكبد حمزة.. واستجاب الحبشي لهذه الرغبة 
المسعورة.. وعندما عاد بها الى هند كان يناولها الكبد بيمناه» ويتلقى منها قرطها وقلائدها بيسراه» مكافأة له على انجاز 


مهمته .. 


ومضغت هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدر» وزوجة أبي سفيان قائد جيوش الشرك الوثنية» مضغت كبد حمزة» 
راجية أن تشفي تلك الحماقة حقدها وغلها. ولكن الكبد استعصت على أنيابهاء وأعجزتها أن تسيغهاء فأخرجتها من 
فمهاء ثم علت صخرة مرتفعة» وراحت تصرخ قائلة: 

نحن جزيناكم بيوم بدر 

والحرب بعد الحرب ذات سعر 

ما كان عن عتبة لي من صبر 

ولا أخي وعمه وبكري 


وانتهت المعركة» وامتطى المشركون ابلهم؛ وساقوا خيلهم قافلين الى مكة.. 
ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه الى أرض المعركة لينظر شهداءها.. 


وهناك في بطن الوادي. وا هو يتفحص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهم» وقدموها." )١(‏ 


"وكنا نرى في جعفر من محمد 
وفاء وأمرا حازما حين يأمر 
نما زالتفي الاتبلا من آل سالفت 


١١ا/ص رجال حول الرسول خالد محمد خالد‎ )١( 


دعائم عز لا يزلن ومفخر 


وينهض بعد حسان» كعب بن مالكء» فيرسل شعره الجزل: 
وجدا على النفر الذين تتابعوا 

يوما بمؤتة» أسندوا لم ينقلوا 

وسقى عظامهم الغمام المسبل 
صبروا بمؤتة للاله نفوسهم 

حذر الردى» ومخافة أن ينكلوا 

اذ يهتدون بجعفر ولواؤه 

قدام أولهم» فنعم الأول 

حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
حيث التقى وعث الصفوف مجدل 
فتغير القمر المنير لفقده 

والشمس قد كسفتء وكادت تأفل 


وذهب المساكين جميعهم يبكون أباهم» فقد كان جعفر رضي الله عنه أبا المساكين.. 
يقول أبو هريرة: 


' كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب" ... 


أجل كان أجود الئاس بماله وهو حي.. فلما جاء أجله أبى الا أن يكون من أجود الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحيته.. 


"كنت مع جعفر في غزوة مؤتة» فالتمسناه» فوجدناه وبه بضع وتسعون ما بين رمية وطعنة"..!! 


ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره منالا. ؟؟ 
أبدا. . وما كانت سيوفهم ورماحهم سوى جسر غبر غليه الشهيد المجيد الى جوار الله الأعلى الرحيم» حيث نزل في 
رحابه مكانا عليا.. 


انه هنالك في جنان الخلدء يحمل أوسمة المعركة على كل مكان من جسد أنهكته السيوف والرماح.. 


وال بشععي فاسمفرا فول سول اللدضان اللمعلية ويل : 


" لقد رأيته في الجنة.. له جناحان مضرجان بالدماء.. مصبوغ القوادم" 


"[الخطبة الحادية عشرة في الحث على الألفة بين المسلمين والمودة] 
الخطبة الحادية عشرة 
في الحث على الألفة بين المسلمين والمودة الحمد لله الذي جعل المؤمنين أخوة في الإيمان فكانوا في شد بعضهم 
بعضا وتعاونهم كالبنيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم أخوه في دين الله وأن هذه الإخوة أقوى من كل رابطة وصلة فيوم القيامة 
لا أنساب بينكم ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فنموا أيها المسلمون هذه الإخوة وقووا تلك الرابطة 
بفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين فأوثق عرى الإيمان الحب في 
الله والبغض في الله ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أيها 
المسلمون إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية حتى تكون كما وصفها 
بواعاى اله عله وسلم وله النودى للنومن كالبياة ركه حضه عا لقدا أربت الأشروفة أشن تلاك الزوابظ. وال اير 
فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة. 
شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة قال صلى الله 
عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
ينكم وخير الناس مو بلذاهم بلاطم فزذ لقن الستكر اتاد السدلح ليل اطلام غليكم وليرق عليه عو تجوانت يشفيعة 
فيقول وعليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا أو كلمة نحوها حتى يقول وعليكم السلام ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه المسلم لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق إلا أن يكون مجاهرا بمعصية ويكون في هجره فائدة تردعه 
عن المعصية فالهجر بمنزلة الدواء إن كان نافعا بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوبا وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» . وقال صلى الله عليه وسلم 
«تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرءا كانت 
بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يضطلحام +" (5) 

"أنه يحصل له فائدتان عظيمتان: 
الفائدة الأولى: أن الله يرفعه بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس» وكذلك في عملك الصالح؛ يرفعك الله به 


درجة. 


٠١ رجال حول الرسول خالد محمد خالد ص/4؟‎ )١( 
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والفائدة الثانية: يحط عنك بها خطيئة» والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره. وحصول ما يحبء فرفع الدرجات 
مما يحبه الإنسان» والخطايا مما يكره الإنسان, فإذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة؛ فقد حصل على مطلوبه» ونجا 


من مرهوبه. 


6 د 


الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بشر الأسلمي . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

(بسر) بضم الباء» وبالسين المهملة. 

أما حديث عبد الله بن بسرء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله) لأن الإنسان 
كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى 


رب - عز وجل . فخخير الناص من وفق لهدين الأسريريي 007 


"أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصرف؛ لأن الأعمار بيد الله . عز وجل ٠.‏ وأما حسن العمل؛ 


فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله؛ لأن الله تعالى جعل له عقلاء وأنزل الكتب» وأرسل الرسلء» وبين المحجة» وأقام 
الحجة» فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحاء على أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر» وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من 
أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه) » وصلة الرحم من أسباب طول العمر فإذا كان خير الناس 


من طال عمره وحسن عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله. من أجل 


وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله؛ لأنه أحيانا يكون طول العمر شرا 
للإنسان وضررا عليه» كما قال الله تبارك وتعالى: (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) (آل عمران: 17) » فهؤلاء الكفار يملى الله لهم . أي يمدهم بالرزق والعافية وطول 
العمر والبنين والزوجاتء لا لخير لهم ولكنه شر لهم . والعياذ بالله لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما.." (5) 

"بالله قضاء وقدراء وأمرا وشرعا؛ هذا حسن الخلق مع الله. 


الناس؛ أن تعاملهم بهذه المعاملة تكف أذاك عنهم؛ وتبذل نداك. الندى يعني العطاء سواء كان مالا أو جاها أو غير 


٠١5/١9 شرح رياض الصالحين ابن عثيمين‎ )١( 


٠١17/9 شرح رياض الصالحين ابن عثيمين‎ )١( 


ذلك؛ وكذلك تصبر على البلاء منهم» فإذا كنت كذلك؛ كنت أكمل الناس إيمانا. 

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي)) هذا خير الناس. هو خيرهم لأهله؛ فإذا 
كان فيك خير؛ فاجعله عند أقرب الناس لك وليكن أول المستفيدين من هذا الخير. 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم» تجده سيئ الخلق مع أهله» حسن الخلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم؛ أهلك 
أحق بإحسان الخلق؛ أحسن الخلق معهم؛ لأنهم هم الذين معك ليلا ونهاراء سرا وعلانية» إن أصابك شيء أصيبوا 
معك» وإِن سررت سروا معك» وإن حزنت حزنوا معك» فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب» فخير 


اسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلنا ومن لهم حق علينا. 
)١( « * * *‏ 


"بعضها ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم فنقول أولا: خير الناس من يبدأ الناس بالسلام 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل 
صاحبك ولو كان أصغر منك لأن خير الناس من يبدؤهم بالسلام وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام فهل تحب أن 
تكون أولى الناس عند الله كلنا يحب ذلك إذن فابدأ الناس بالسلام ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم 
على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير وذلك لأن الراكب يكون متعلقا فيسلم على 


الماشي والماشي متعليا على القاعد فيسلم عليه والقليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على القليل والصغير يسلم 
على الكبير لأن الكبير له حق على الصغير ولكن لو قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون ولو قدر أن 
الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك السنة وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لو سلم الكبير 


على الصغير كان حراما ولكن المعنى الأولى أن الصغير يسلم." (") 

"4944 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به 
مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه 
#اتاقال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي 
لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخطاب للأمة عامة فخي الفاس من جمع بين 
هذين الوصفين من تعلم القرآن وعلم القرآن تعلمه من غيره وعلمه غيره والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي فمن 
حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه 
فهو داخل في التعلم وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد في المساجد حيث يتعلم 


١١54/7 شرح رياض الصالحين ابن عثيمين‎ )١( 


ذه شرح رياض الصالحين ابن عثيمين 50//5 


الصبيان فيها كلام الله عز وجل فمن ساهم فيها بشيء فله أجر ومن أدخل أولاده فيها فله أجر ومن تبرع وعلم فيها فله 
أجر كلهم داخلون في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه." )١(‏ 


"يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير الناس أحوالهم مستقيمة» الناس ملاوؤا 
المساجد الناس عبدوا الله الناس اقتصادياتهم جيدة؛ الناس أمنهم جيد وما أشبه ذلك وهو كاذب هذا حرم خداع لولاة 
الأمور وخداع للأمة جمعاء لأن ولي الأمر ليبس شمسا تدخل في كل مكانء بل الشمس لا تدخل كل مكان الحجر 
المغلقة ما تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود سمعهم محدود بصرهم محدود إدراكهم محدود عقولهم محدود 
كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعملوا بأحوال الناس كلها فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور 
كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك» غرهم فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسدء لأنهم يقال 
لهم إن كل شيء على ما يرام الواجب الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه بعد أن تشقه ويخرج الدم الخبث حيتقذ 
تداويه, أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز» لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من النفاق وصدق فهو من النفاق» 
حدث فكذب وخانوا وما ائتمنواء فالواجب البيان أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز لذلك الواجب على كل إنسان أتى 
إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلابء» دعنا من المسئولين عن أمة كاملة الواجب أن يخبره بالواقع لا يقول والله 
الطلاب كلهم بخير كلهم حريصون كلهم كلمتهم واحدة كلهم على أدب طيب لا الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على 
كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذاء وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصحء وليس من الغيبة في شيء." فق 

"188 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت 
قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق 
ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه 
17 - وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا 
قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها 
قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري 
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم رواه 
البخاري 


)10( شرح رياض الصالحين ابن عثيمين م 


(١؟)‏ شرح رياض الصالحين ابن عثيمين 754/5 


8 - وعنه رضي الله عنه «كنتم خير أمة أخرجت للناس» قال: لخير الناس) للناس يأتون بهم في السلاسل في 
أعباقيع سح ينعار فى 001 

"جاءته صفية وهو معتكف لتتحدث إليه وهي امرأته ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف فذلك 
من الألفة والمحبة والمودة ثم قامت إلى بيتها كان النبي صلى الله عليه وسلم أخير الفاس بأهله كما قال صلى الله عليه 
وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا برجلين من الأنصار يمران فلما رأيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خجلا واستحييا فأسرعا في مشيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني لا تسرعا 
إنها صفية بنت حيبي لثلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل محل السكن وإيواء البيوت 
فقالا سبحان الله تعجبا أن يقول الرسول هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم فيصل إلى قلبه وإلى عروقه كما أن الدم يسير في جميع البدن كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
ومجرى هذا اسم مكان أي في مكان جريان الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا ففي هذا الحديث 
دليل على فوائد _١‏ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته أهله ؟_ ومنها جواز زيارة المرأة زوجها في 
الاعتكاف وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضر لأن الله إنما 


نهى عن هباشرة النساء فى الاعتكاف," (1) 


"'عفيف, لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا يمنعهم الدين عن طلب الكسبء والقيام بالواجبات» وهم مع هذا من 
أقوى الناس توكلا على الله ورضا بما قدر الله وقضاه. 
اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أيقظنا من نوم الغفلة ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة ووفقنا لمصالحنا واعصمنا 
من قبائحنا ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب التي تعلمها مناء وامنن علينا 
يا مولانا بتوبة تمحو بها عنا كل ذنب واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
-١١‏ "موعظة" 
عباد الله للعلم الديني آثار جليلة كم جل بها رجل حقير وكلما كان الرجل أعلم بالعلم الديني كان عند الله وعند العقلاء 
جليل مضى السلف الصالح الذين يطيب المجلس بذكرهم لقدرهم المنقطع النظير كأنوار رجالا مثلنا ولكن ببركات ما 
وهبهم مولاهم من العلم الديني وآثاره الجليلة كانوا خير الناس بعد النبيين كانوا أغنى العالم لأنهم رضوا بقسمة مولانا 
الحكيم الخبير وكانوا أشجع الناس لأنهم علموا أن الأجل لا يطيله الجبن الذميم فكم من قتلة قرنت بالجبن كما قيل: 


كم مخلص وعلا في خوض مهلكة ... وقتلة قرنت بالذم في الجبن 


)10( شرح رياض الصالحين ابن عثيمين 51١/5‏ 


3( شرح رياض الصالحين ابن عثيمين 75/5 


وكانوا في الحلم والعقل كالجبال الرواسي وكانوا محط رحال الجود والكرم لأنهم يعلمون أن البخيل بعيد من الله بعيد من 
الناس وأن الذي يرضى بالبخل ويحث عليه إبليس لعنه الله وكانوا يستقبلون البلايا مهما قست بالصبر." )١7‏ 

"وآثاره الجليلة» وكانوا خير الناس بعد النبيين وكانوا أشجع الناس لأنهم علموا أن الأجل لا يطيله الجبن وكانوا 
أغنى العالم نفوسا وأقواهم توكلا على اللطيف الخبير لأنهم رضوا بقسمة مولانا العليم الحكيم؛ وكانوا محط رحال الكرم 
والجود لأنهم يعلمون أن البخل لا يرضي الله» وكانوا في الحلم كالجبال الراسيات لأنهم عرفوا ما للحلم من مزايا دنيا 
وأخرى . 
وكانوا يستقبلون البلايا بالصبر الجميل لعلمهم أنها بتقدير وتصريف الحكيم الخبير وكانوا دائما يستقبلون النعم بالشكر 
والحمد والثناء على الله لجزمهم أنها ليست منهم ولا من سائر المخلوقين بل من الكريم الدائم الإحسان الذي عم إحسانه 
الخلايق كلهم؛ وكانوا يحبون الخير لبعضهم كمحبتهم لأنفسهم عملا بقول الرسول الكريم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» ولعلمهم أن كراهتهم لا تحدث أي تغير وقد عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: 
«يا غلام احفظ الله يحفظك ... » الحديث رواه الترمذدي. 
وكانوا لا يحبون الشر وأهله وينهون عنه وينأون عنه. وكانوا يراقبون مولاهم دائما ويعلمون أنه يعلم سرهم ونجواهم وأنه 
أحاط بكل شيء علما فلهذا كانوا إذا قالوا أو فعلوا تحروا ما يرضيه جل وعلا فيما يقولونه ويفعلونه وهكذا كانوا إذا أرادوا 
أن يتحركوا أو يسكنوا باستشارة ما وهبهم الله من العلم الديني يتحركون ويسكنون لهذا كانوا لليوم موضع إعجاب ونالوا 
فوق هذا رضى رب العالمين هكذا كانوا ببركات ما وهبهم مولاهم من العلم الديني والتمسك به تماما. 
وكانوا أزهد الناس في الدنيا لأنهم يعلمون حقارتها وسرعة زوالها." (") 

"وقل إن خير الناس بعد محمد ... وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح 
ورابعهم خير البرية بعدهم ... علي حليف الخير بالخير ممنح 
وإنهموا والرهط لا شك فيهم ... على نجب الفردوس بالخلد تسرح 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ... وعامر فهر والزبير الممدح 
وقل خير قول في الصحابة كلهم ... ولا تك طعانا تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم ... وفي الفتح آي للصحابة تمدح 


وبالقدر المقدور أيقن فإنه ... دعامة عقد الدين والدين أفيح 
وقل يخرج الله العظيم بفضله ... من النار أجسادا من الفحم تطرح 


551/١ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان‎ )١( 


(؟) موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان /9/١‏ 


على النهر في الفردوس تحيا بمائه ... كحب حميل السيل إذ جاء يطفح 
وأن رسول الله للخلق شافع ... وأن عذاب القبر بالحق موضح 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ... فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ... مقال لمن يهواه يردي ويفضح 

ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ... ألا إنما المرجي بالدين يمزح 

وقل إنما الإيمان قول ونية ... وفعل على قول النبي مصرح 

وينقص طورا بالمعاصي وتارة ... بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح 

ودع عنك آراء الرجال وقولهم ... فقول رسول الله أكى وأرجح 

ولا تك من قوم تلهوا بدينهم ... فتطعن في أهل الحديث وتقدح 

إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه ... فأنت على خير تبيت وتصبح 


اللهم هب ننا ما وهبته لعبادك الأخيار وانظمنا في سلك المقربين والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآ 


عذاب النارء واغفر لنا." )١(‏ 


"فخير الناس من أرضى إلها ... تفرد بالجلال وبالكمال 


وفي حديث معاوية بن حيدة مرفوعا: «ل" يقبل الله من مسلم عاك أو يفارق المشركين» . أخرجه النسائي وورد عن أبي 


هريرة أنه أقسم لا يظلله سقف, هو وقاطع رحم. 


فانتبه يا من زين له سوء عمله فأتى بكفار خدامين أو سواقين أو خياطين أو طباخين وأمنهم على محارمه وهم أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين. هذا والعياذ بالله إجرام عظيم ومحاربة لله ورسوله المؤمنين ونشر للفساد في البلاد الإسلامية. 

فكيف بمن يذهب إلى بلاد الكفر ويجلس معهم, ويأكل ويشرب ويتبادل معهم الكلام بلين وبشر وينام ويصحوء ويقوم 
ويقعد وهو بينهم في تقلباته وحركاته وسكناته. 

ولقد وصل الأمر في هذا الزمن إلى أناسا يبعثون أماناتهم أفلاذ أكبادهم إلى بلاد الكفر والشرك والحرية والفساد يتعلمون 
عند أولئك الكفرة أعداء الإسلام وأهله الذين تجب الهجرة من بلادهم وربما كان عند الأولاد المبعوثين للتعلم عند الكفرة 
مبادئ طيبة وأخلاق فاضلة فإذا ذهبوا إلى بلاد الكفر والعياذ بالله ضيعوا دينهم وأخلاقهم واعتادوا عن قصد وعن غير 
قصد شرورا وسموما يحملونها ثم يأتون بها فينفثونها بين المسلمين ثم يعدون أقرانهم ويزينون لهم طريقتهم فيهلكون 
ويهلكون ولا أدري ماذا عند مضيع هذه الأمانة من الجواب إذا وقف بين يدي الجبار جل وعلا وسأله عن هذه الأمانة 


4١5/١ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 


وما أعقبت من شرور وفساد. 
هل يدعي أنه لا يعرف أنها بلاد كفر وإلحاد فيكون كاذبا أو يقول إنه يدري ولكنه لا يبالي بهذه الأمانة قولوا له: ألست 
تقرأ قول الله تعالى: «إإنا." )١(‏ 
"آخر: ... إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن 
له دون ما يهوى حياء ولا ستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى 


وإن جر أسباب الحياة له الدهر 


ومن الناس من يتلذذون بذكر فسوقهم ومعاصيهم ويتبجحون بتعداد جرائمهم وجناياتهم فيذيعون لجلسائهم ما ستره الله 
عليهم فيعرضون أنفسهم لعقوبة الدنيا وللحرمان من عفو الله ورحمته. وفي هؤلاء وأمالهم يقول صلى الله عليه وسلم كل 
أمتي معافي إلا المجاهرون فيجب أن لا يتركوا أولئنك الذين يجاهرون بارتكاب الموبقات يعيشون بينهم بل يجب على 
كل واحد أن يبذل مجهودا في ردهم عن غيهم بكل ما يستطيع من النصيحة والإرشاد وغيرها. 

وخير علاج للقضاء على هؤلاء مقاطعتهم وعدم مخالتطهم وعدم إجابة دعوتهم والابتعاد عنهم واحتقارهم في مجالسهم 
والانصراف عن حديثهم عن ابتلى بهم حتى يرجعوا عن غيهم ويكفوا عن المجاهرة بجرائمهم. 

ومن الأسف أن المجاهرة بالمعاصي قد فشت في زماننا بدون حياء من الله ولا من الناس فلا شاب ينزجر ولا شيخ 


يرعوي ولا رجل تدركه الغيرة ولا امرأة يغلب عليها الحياء فتتحفظ وتتستر» وهذا مؤذن بعقوبة» والله أعلم لأن الأمم تحيا 
حياة طيبة بالتنمسك بالفضائل» وتعيش عيشة سعيدة باجتناب الرذائل فإذا انتتهكت المحارم» وغلبت الشهوات» وضاع 
الحياء فماذا يرتجى بعد ذلك من عيش وراءه سخط الله وعقابه ومقته وعذابه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


شعرا: ... فشر العالمين ذوو نفاق ... وإشراك برب العالمينا 
وخير الناس ذو دين متين ... وتعظيم لرب العالمينا." (1) 

"أقتل أصحابي ". رواه مسلم. 
ومن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي ؟ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه 
بردائه جبذة شديدة فاخ إلي صفحة عاتق النبي ؟ وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجبذة ثم قال يا محمد مر لي 
من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. 


ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله قال كنا إذا صحبنا رسول الله ؟ في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل 


771/5 موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 


)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان /9/ام 


تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها فجاء أعرابي فقال يا محمد من يمنعك مني فقال رسول الله ؟ الله 
يمنعني منك ضع السيف فوضعه؛ ولم يعاقبه ؟. 
وورد أنه ؟ كان يقسم تمرا في عرجونه في يوم شديد الحر فهجم عليه أعرابي فضايقه فضربه رسول الله ؟ بعرجونه فقال 
له الرجل أتضربني يا رسول الله فقال له خذ فاقتص فقال له بل عفوت يا رسول الله» فانظر إلي عفوه ؟ عن الرجل الذي 
أراد قتله فإنه لفت بعفوه نظر الرجل إلي مكارم أخلاقه ؟ ولذلك ذهب الرجل إلي قومه فقال لهم جتتكم من عند أخير 
_- 
وفي ذلك من توجيههم إلى النظر في تعاليمه والبحث فيما جاءهم به من عند ربهم ما قد يكون سببا في إسلامهم 
وهدايتهم وهذه هي النتيجة التي يسعي لها ؟. 
ومن ذلك ما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن سلام بإسناد رجاله ثقات." (1) 

"كماله من شيء إلا عياله» وكان أبو عبيدة يحمل سطلا له من خشب إلي الحمام وهو أمير. 
وقال ثابت بن مالك: رأيت أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان» فقال أوسع الطريق 
للأمير يا ابن مالك» وعن الأصبغ بن نباتة قال: كأني أنظر إلي عمر رضي الله عنه معلقا لحما في يده اليسري وفي يده 
اليمني الدرة يدور في الأسواق حتي دخل رحله؛ وقال بعضهم رأيت عليا رضي الله عنه قد اشتري لحما بدرهم فحمله 
في ملحفته» فقلت له أحمل عنك يا أمير المؤمنين» فقال لاء أبو العيال أحق أن يحمل. 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأء فقال الضيف: أقوم إلي المصبح فأصلحه 
فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفهء قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامها. فقام فأخذ البطة فملاً 
المصباح زيتاء فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين! فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني 
شيء وخير الفاس من كان عند الله متواضعا ومن آثار الكبر تطويل الشارب الضي يسمي شنبات كأنها ريش الجعل إذا 
ابتدأ بالطيران أو نزل قبل أن يدخله؛ قال الله تعالى: ##أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا» . 
وكذلك إمالة العقال إلي الجبهة أو إلي جانب الرأس. 
ومن آثاره إسبال الثياب والتفاخر بها. 
وحكي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلي المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء» فقال 
مطرف: يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله فقال المهلب: أما تعرفني وتنهاني مما رأيت فقال: بل أعرفك 


أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة» قال بعضهم.." (1) 


"يا رسول الله وكيف يكون ذلك؟ قال: «ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض» . رواه الإمام 
ألجمين) والبزار» والطبرانى» وأبو نعيم فق الحلية. 


8599/4 موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 


)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان 7/./4ه 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق» . أخرجه أبو داود. 

وعن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارج فقتلهم ثم قال: انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلوقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية» سيماهم 
إن منهم رجلا أسود مخدج اليدء في يده شعرات سودء إن كان هو فقد قتلتم شر الناس» وإن لم يكن هو فقد قتلدم كير 
الناس» فبكينا. ثم قال: اطلبواء فطلبنا فوجدنا المخدجء فخررنا سجوداء وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا. رواه 
أحمد» والنسائي. 


وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية: إن فيهم رجلا مخدج اليد» ليس 
على عضده عظمء في عضده حلمة كحلمة الثدي» عليها شعرات طوال عقفء فالتمس فلم يوجدء قال: وأنا فيمن 
يلتمسء فما رأيت عليا رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ» قالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين. قال: ما اسم هذا 
المكان؟ قالوا: النهروان. قال: كذبتم إنه لفيهم فالتمسوه. قالوا: فثورنا القتلى فلم نجده. فعدنا إليه» فقلنا: يا أمير المؤمنين 
ما نجده؛ قال: ما اسم هذا المكان؟ قلنا: النهروان. قال:." )١(‏ 


"ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال: ردوا على هذين الرجلين هداياهما فلا حاجة لي بها. 
قالت أم سلمة: فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أذيال الخيبة» أما نحن فقد أقمنا عند النجاشي بخير 
دار مع أكرم جار. 
أمضى جعفر بن أبي طالب هو وزوجته في رحاب النجاشي عشر سنوات آمنين مطمئنين وفي السنة السابعة للهجرة 
غادروا بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين إلى المدينة فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من خيبر 
بعد أن فتحها الله له ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: «ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا أبفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر» . 
ولم تكن فرحة المسلمين والفقراء خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فقد كان جعفر 
شديد الحدب على الضعفاء والمساكين كثير البر بهم حتى كان يلقب بأبي المساكين. 
أخبر عنه أبو هريرة فقال: كان أخير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا 
ما يكون عنده حتى نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء فنشفها ونلعق ما علق بداخلها. 
وفي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام وأمر على الجيش زيد 
بن حارثة وقال: «إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة فإن قتل عبد الله بن رواحة فليختر المسلمون 
اأنفسهم أغيرا متهي :77 
)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ه/5؟8, 


(١؟)‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ٠765/5‏ 


"السلف الصالح الذين يطيب المجلس بذكرهم لقدرهم المنقطع النظير كأنوار رجالا مثلنا ولكن ببركات ما وهبهم 
مولاهم من العلم الديني وآثاره الجليلة كانوا خير الناس بعد النبيين كانوا أغنى العالم لأنهم رضوا بقسمة مولانا الحكيم 
الخبير وكانوا أشجع الناس لأنهم علموا أن الأجل لا يطيله الجبن الذميم فكم من قتلة قرنت بالجبن كما قيل: 
كم مخلص وعلا في خوض مهلكة 
وقتلة قرنت بالذم في الجبن 


وكانوا في الحلم والعقل كالجبال الرواسي وكانوا محط رحال الجود والكرم لأنهم يعلمون أن البخيل بعيد من الله بعيد من 
الناس وإن الذي يرضي بالبخل ويحث عليه إبليس لعنه الله وكانوا يستقبلون البلايا مهما قست بالصبر الجميل لعلمهم 
أنها تصرف الحكيم الخبير وكانوا يستقبلون النعم بالحمد والشكر لجزمهم أنها لله ومن الله وأنه يزيد الشاكرين ويرضي 
عن الحامدين وكانوا أبعد الناس عن الشر ولا يحبون أهله لعلمهم أن ذلك يغضب الله وكانوا يحبون الخير لإخوانهم 
المسلمين وكانوا لا يضمرون حسدا ولا شرا لأحد من إخوانهم المؤمنين لعلمهم أن الله يحيط علما بما يسرون وما يعلنون 
وكانوا إذا قالوا أو فعلوا يتحرون ما يرضي الله تعالى فيما يقولونه ويفعلونه وكانوا لا يشهدون المنكر والزور بل ينكرون على 
من يحضرون وكانوا يحنون إلى مجالس الذكر حنين الإلف فارقه الإلف وهكذا كانوا إذا أرادوا أن يتحركوا أو يسكنوا 
باستشارة العلم الديني يتحركون ويسكنون لهذا كانوا لليوم موضع إعجاب الشرق والغرب ونالوا فوق هذا رضي رب العالمين 


هكذا كانوا ببركات ما وهبهم الله من العلم الديني أما نحن فقد كنا موضع إعجاب من ناحية أن هدفنا." )١(‏ 


'وهؤلاء هم (أهل السنة والجماعة) المتبعون آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهم كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى )١(‏ : 
اول السو عفار السساسين وهم خير الناس لقان اه 
فالزم السبيل (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) . 


ملازمة خشية الله تعالى: 

التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى؛ محافظا على شعائر الإسلام» وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة 
إليها؛ دالا على الله بعلمك وسمتك وعلمكء متحليا بالرجولة» والمساهلة» والسمت الصالح. 

وملاك ذلك خشية الله تعالى» ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


"أصل العلم خشية الله تعالى". فالزم خشية الله في السر والعلن» فإن خير البرية من يخشى الله تعالى» وما يخشاه إلا 


)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان 47/5 ه 


عالم» إذن فخير البرية هو العالم» ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملاء ولا يعمل العالم بعلمه إلا 
إذا لزمته خشية الله. 

وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة» فقال (؟) : أخبرنا أبو الفرج عبد 
الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة ابن عبد الله 
التميمي من حفظه؛ قال: سمعت أي يقول: سمعت أبى يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أي يقول: سمعت أبي 


)١(‏ -"منهاج السنة" (ه )١58/‏ » طبع جامعة الإمام. 
(؟) -"الجامع" للخطيب» و"ذم من لا يعمل بعلمه" (رقم )١١5‏ لابن عساكر. وراجع لإسناده: "لسان الميزان" (5» 5 
)١7-‏ للحافظ بن حجر ." )١(‏ 

"منها: الدلالة على أن نيل الدرجات بالأعمال. ومنها: الدلالة على أن الإيمان قول وعمل؛ أي: عمل اللسان» 
وعمل القلب؛ وعمل الجوارح» لا مطلق القول» كما قال المرجئة» فظهر من هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. ومنها: 
الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد, ثم الحج المبرور. 
فإن قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: ((الصلاة على وقتهاء ثم ذكر بر الوالدين» ثم 
الجهاد)). 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف)). 
وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: ((أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل 
١ص‏ ه4؟] 
أفضل؟ قال: الإيمان بالله» والجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها))» ولم 
يذكر فيه الحج وكلها في الصحيح. 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث؛ لاختلاف الأحوال والأشخاصء ولهذا سقط ذكر الصلاة والرّكاة 
والصيام في هذا الحديث» ولا شك أن هذه الثلاث مقدمات على الحج والجهاد؛ كما روي أنه صلى الله عليه وسلم 


قال: ((حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة)). 
والآخر: أن لفظة ((من)) مرادة» والمراد من أفضل الأعمال كذا كما يقال: فلان خير الناس؛ أي : من خيرهم. ومنه قوله 


١ 4 حلية طالب العلم بكر أبو زيد ص/4‎ )١( 


عليه السلام: ((خيركم خيركم لأهله)) ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس؛ وبالجواب الأول أجاب القاضي عياض - 
رحمه الله _ حيث قال: أعلم كل قوم بما لهم حاجة إليه دون ما لم تدع حاجتهم إليه» أو ترك ما تقدم علم السائل به 
أو أعلمه بما لم يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله» وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة 
وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعا فيكون برهما أفضلء» وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء 
الكفار على بلاد المسلمين. 

وإنما قدم الجهاد على الحج مع أنه من أركان الإسلام دون الجهاد, فإنه فرض كفاية؛ للاحتياج إليه أول الإسلام ومحاربة 
الأعداء. ويقال: إن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفايات» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية.." )١(‏ 

"8 - (حدثنا يحيى ابن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميء مولاهم المصري ثقة في الليث» 
وتكلموا في سماعه من مالكء قال: (حدثنا الليث) هو: ابن سعد, إمام مصر (عن عقيل) بضم العين هو: ابن خالد 
الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني (أن 
أبا سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال) أي: عن حاله 


وفعله» وسقط في رواية أبي الوقت قوله: (1)(فكان فيما حدثنا به أن قال) أي: قوله ف ((إن)) مصدرية» وهو فاعل حدثنا 


(يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل) أي: دخوله (نقاب المدينة» ينزل) 

[ج ىدص ]١5١‏ 

جملة مستأنفة كأن قائلا قال: إذا كان الدخول عليه محرما فكيف يفعل؟ قال: ينزل (بعض السباخ) بكسر السين» جمع: 
سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت شيئا. 

(التي بالمدينة) يعني: ينزل خارج المدينة على أرض سبخة» من سباخ المدينة» وفي رواية الكشميهني سقط قوله: 
((فيخرج إليه) أي: إلى الدجال (يومئذ رجل هو خير الفا أو: من خير الناس) شك من الراوي. 

قال أبو إسحاق السبيعي: يقال: إن هذا الرجل هو الخضرء قاله مسلم في «صحيحه»» وكذا حكاه معمر في «جامعه» 
بلغني: أن ذلك الرجل هو الخضرء وهذا إنما يتم على القول ببقاء الخضر.." (5) 

"55 - (حدثنا آدم) هو: ابن أبي إياسء قال: (حدثنا شعبة) أي: ابن الحجاجء قال: (حدثنا أبو جمرة) 
بالجيم والراء» نصر بن عمران الضبعي» وقد مر في أواخر كتاب الإيمان [خ | 57] (قال: سمعت زهدم) بفتح الزاي 
وسكون الهاء وفتح الدال المهملة (ابن مضرب) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء» الجرمي البصري (قال: 
سمعت عمران بن حصين) رضي الله عنه (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم) أي: أكتركم أجرا وثوابا (قرني) 


”١9/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
طويلا‎ )( 
(9؟) ينزل‎ 


(54) نجاح القاري لصحيح البخاري ‏ ص/؟١70‏ 


قال ابن الأنباري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف المضافء وقد يسمى أهل العصر قرنا؛ لاقترانهم في الوجود. 
وقال القرطبي: هو بسكون الراء من الناس أهل زمان واحد» وقال ابن التين: معنى قوله: ((قرني)) أصحابي من رآه أو 
سمع كلامه» وقيل: القرن: أهل عصر متقاربة أسنانهم. 

وقال الخطابي: واشتق لهم هذا الاسم من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم, وقيل: إنه لا يكون قرنا حتى يكونوا في زمن 
نبي» أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب. 

قال ابن التين: سواء قلت المدة أو كثرت» وقيل: القرن ثمانون سنة» وقيل: أربعون» وقيل: مائة سنة» قال ابن عديس: 
قال ثعلب: هذا هو الاختيار. وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين» وقيل: ستون» وقال الجوهري: ثلاثون 
سنة» وقال ابن سيده: هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم على مقدار أعمارهم. 

قال: وهو الأمة تأتي بعد الأمة, 

[ج ١اص198١]‏ 


قيل: مدته عشر سنين» وفي «الموعب»: وقيل: عشرون سنة» وقيل: سبعوك» وقال ابن الأعرابي: القرث: الوقت من الزمان. 


وفي «التهذيب»: لأنه مقرن أمة بأمة وعالما بعالم.." 00 


"737857 - (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصيء قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة الحمصي 
(عن الزهري) هو: ابن شهابء, أنه (قال: حدثني) بالإفراد (عطاء بن يزيد: أن أبا سعيد) الخدري رضي الله عنه (حدثه 
قال: قيل) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسم القائل (يا رسول الله؛ أي الناس أفضل؟) أي: أكثر ثواباء وفي رواية 
مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاء وقد وصله الترمذي والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((خير الناس منزلا))» وفي رواية للحاكم: ((أي الناس أكمل إيمانا)). 
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

[ج اص ]١57‏ 

مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به» ثم حصل هذه الفضيلة؛ 
وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحيئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله 
لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعديء ثم قالوا: هذا عام مخصوصء أو التقدير: إن هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء 
أفضلء وكذا الصديقون ]١[‏ كما جاءت به الأحاديث [؟]» ويدل على هذا أن في بعض طرق النسائي لحديث أبي 
سعيد رضي الله عنه: ((إن من لخير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه))» وإنما كان المؤمن المعتزل تلوه 
في الفضيلة كما سيجيء؛ لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع 


٠١7717/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


الفتن. 
(قالوا: ثم من؟ قال) صلى الله عليه وسلم: (مؤمن في شعب من الشعاب) والشعب» بكسر الشين المعجمة وسكون 
العين المهملة وآخره باء موحدة: هو ما انفرج من الجبلين» وهو خارج على سبيل التمثيل لا للتقييد بنفس الشعبء وإنما 
المراد العزلة والانفراد عن الناس. قال ابن عبد البر: إنما وردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب 
يكون خاليا من الناس» فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى.." )١(‏ 

"(يتقي الله ويدع الناس من شره) وفي رواية مسلم من طريق الزبيدي؛ عن الزهري: ((يعبد الله ربه))؛ وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: ((معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويعتزل شرور الناس)). 
وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذئاب» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا مر بشعب فيه عين 
عذبة فأعجبه. فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما)). 
وفي الحديث: فضل العزلة والانفراد؛ لما فيه من السلامة من الغيبة واللهو واللغو ونحو ذلك» 
[ج ١اص8"١]‏ 
وأما اعتزال الناس أصلا؛ فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن. 
ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه 
منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة» ويؤتي 
الركاة» ويدع الناس إلا من خير))؛ أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن بعجة: بفتح الموحدة 
والجيم بينهما مهملة ساكنة. 
وأما عند عدم الفتن فقال النووي: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط بشرط رجاء السلامة أفضل. ومذهب 
طائفة أن الاعتزال أفضل؛ ويدل لقول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)) رواه الترمذي في أبواب الزهد» وكذا ابن ماجه؛ 
والله تعالى أعلم. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه البخاري في الرقاق أيضا [خ | 54314]» وأخرجه مسلم في الجهاد, وكذا 


أبو داود والترمذي والنسائي» وأخرجه ابن ماجه في الفتن. 


]1١[‏ في هامش الأصل: الصديقون: هم الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات» وأخرى بمعارج 
التصفية والرياضيات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء» وأخبروا عنها على ما هي عليه. منه. 
[؟] في هامش الأصل: وفي الحديث: ((يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء)). منه. 


٠١875/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


"وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي صلى الله 
عليه وسلم أعظم شجرة قال: فنزلنا تحت سمرة فجاء رجل وأخذ سيفه؛ وقال: يا محمد من يعصمك مني فأنزل الله عز 
وجل: «ؤوالله يعصمك من الناس * [المائدة: /517]. 
(فعلق بها سيفه, ونمنا نومة» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي) واسمه: غورث» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالثاء المثلثة» ابن الحارث» وسماه الخطيب: غورك بالكاف مكان الثاء» وقال 
الخطابي: غويرث بالتصغير. 
وذكر القاضي عياض: أنه مضبوط عند بعض رواة البخاري بعين مهملة» قال: وصوابه بالمعجمة» قال الجياني: هو فوعل 
من الغرث» وهو الجوع. 
وقال ابن إسحاق: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة نزع ثوبيه ونشرهما على الشجرة؛ ليجفا من مطر 
أصابه واضطجع تحتها فقال الكفار لدعثور وكان سيدهم وكان شجاعا: قد انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه صارم 
حتى قام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((الله)) فدفع جبريل 
[ج اص 8*:] 
عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده؛ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((من يمنعك أنت مني اليوم؟)) 
قال: لا أحدء قال: ((قم فاذهب لشأنك)) فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا أحق بذلك 
منك)) ثم أسلم بعد. وفي لفظ قال: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام)). 
وفي رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((من يمنعك مني؟)) 
قال: كن خير آخذء قال: ((فتسلم)) قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك؛ فخلى 
سبيله فأتى أصحابه» فقال: جنتكم من عند أل ٠.‏ (0) 

56٠‏ - (حدثنا محمد بن بشار) قال: (حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وضمهاء 
محمد بن جعفر البصريء قال: (أخبرنا شعبة» عن محمد بن زياد) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية» وقد مر في 
الوضوء [خ | .]١65‏ 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل) 
وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد بلفظ ((يقادون إلى الجنة بالسلاسل)) قد مر غير مرة 
أن المراد من إطلاق ما يستحيل على الله تعالى لازمه وغايته» نحو الرضا والإثابة فيه. 


٠١8707/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


(1) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/١8١١١‏ 


قال الكرماني: وهؤلاء القوم لعلهم المسلمون الذين هم أسارى في أيدي الكفار» فيموتون أو يقتلون على هذه الحالة 
فيحشرون عليها ويدخلون الجنة كذلك. 

قال العيني: وعبر عن الحشر بدخول الجنة؛ لثبوت دخولهم فيها عقبه» وهذا مجاز. قال: ولا مانع أن يكون المراد من 
الترجمة الحقيقة» على تقدير أن يقال: يدخلون الجنة» وكانوا في الدنيا في السلاسل. انتهى» وفيه تأمل. 

وقال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه 
وقال الحافظ العسقلاني: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء ولا مانع من حمله على حقيقته» وسيأتي 
في تفسير سورة آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((في قوله تعالى: وكنتم خير أمة أخرجت للناس # 
[آل عمران: ]١١١‏ قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام)). 

[ج ١١ص‏ 786ه] 

قال ابن الجوزي: معناه: أنهم أسروا وقيدواء» فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاء فدخلوا الجنة» فكان الإكراه على 
الأسر والتقييد هو السبب الأول» فكأنه أطلق على الإكراه التسلسل؛ ولماكان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب 
مقام السبب. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذب به الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى, 


ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات العلى. ." )١(‏ 


"30707 - (حدثنا علي) هو: علي بن عبد الله» المعروف بابن المديني» قال: (حدثنا سفيان) هو: ابن عبينة 
(عن الأعمش) 
[ج ١4‏ ص *.ه] 
هو: سليمان بن مهران (عن أبي وائل) هو: شقيق بن سلمة» أنه (قال: قيل لأسامة) هو: ابن زيد بن حارثة حب النبي 
صلى الله عليه وسلم (لو أتيت فلانا) أراد به عثمان بن عفان رضي الله عنه» وجواب لو محذوفء أو هو للتمني» 
فيستغنى عن الجواب (فكلمته) أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس» والسعي في إطفاء ثائرتهاء قاله الكرماني. وفي 
((التوضيح)): أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه: الوليد بن عقبة؛ لما شهد عليه بما شهدء فقيل لأسامة ذلك؛ لكونه 
كان من خواص عثمان رضي الله عنه. 
(قال: إنكم لترون أني لا أكلمه) أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه (إلا أسمعكم) من الإسماع؛ أي: إلا بحضوركم وأنتم 
تسمعونء ويروى: (")بصيغة المصدر؛ أي: إلا وقت سمعكم (إني أكلمه في السرء دون أن أفتح بابا) من أبواب الفتن» 
حاصله: أكلمه طلبا للمصلحة لا تهييجا للفتنة؛ لأن المجاهرة بالإنكار على الأمراء فيه نوع الخروج عليهم» وفيه تشنيع 


١١79/8/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


سك 


عليهم؛ وتأدية إلى افتراق الكلمة» وتشتيت الجماعة. 
(لا أكون أول من فتحه) أي: أول من فتح بابا من أبواب الفتنة (ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا) بفتح همزة أن؛ أي: 
لأن كان (إنه خير الناس؛ يعد شيع سمععة من رسول الله صبلى "الله خلية وسلي» 'قالواة .وما سمعتة يقول) 'قال؟ سينعقة 
يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النار) أي: تنصب أمعاؤه من جوفه» وتخرج من دبره. 
والاندلاق» بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة» ومنه: اندلق السيف: إذا خرج من غمده من غير أن يسل. 
والأقتاب: جمع قتبء بالكسرء وهي الأمعاء» والقتب: مؤنث» وتصغيره: قتيبة» ومنه سمي الرجل قتيبة.." )١(‏ 

"وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يكن نبيا ولا ملكاء ولكن كان راعيا أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله 
ووصيته» فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصيته». وقيل: كان نبياء أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل» 
عن جابر» عن عكرمة؛ وجابر هذا هو الجعفي» وهو ضعيف. 
وقيل: كان لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا يتجر فيه. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة: 
أن لقمان 
[ج ٠١‏ ص 5؟؟] 
خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة» فسئل عن ذلكء فقال: خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة» وفي سعيد 
وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: «إولقد آتينا لقمان الحكمة قال: التفقه في الدين» ولم يكن نبيا. 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال لأسود: لا تحزن فإنه كان من لخير الفا ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمر 
رضي الله عنه» ولقمان. قال الواقدي والسدي: مات بأيلة» وقال قتادة: بالرملة» والله تعالى أعلم. 
الحكمة: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتناء العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال 
الفاضلة على قدر طاقتهاء وقيل: هي العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله تعالى الحكمة في قلبه» وأنطق بها 
لسانه» وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفسهء وإذا رأيتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه واستمعوا منه» فإنه يلقن 
الحكمة)). 
ومن حكمته أن داود عليه السلام قال له يوما: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في يدي غيري. 
وروي أنه أمره مولاه بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب» ثم بعد أيام أمره بأن الي بأخيث 
مضغتين منها فأتى بهما أيضاء فسأله عن ذلك؟ فقال: هما أطيب شيء إذا طاباء وأخبث شيء إذا خبثا. 
«إأن اشكر لله أن هي المفسرة؛ أي: قلنا له: أشكر لله؛ لأن إيتاء الحكمة في معنى القول» وقد نبه الله سبحانه على 


١؟١5.١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


أن الحكمة الأصلية» والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له حيث فسد إيتاء الحكمة بالبعث على الشكرء 
أو المعنى لأن الشكر لله.." )١(‏ 

"(فولدت غلاما) فيه حذف تقديره: فحملت حتى انقضت أيامها فولدت غلاما (فقالت: من جريج) فيه حذف 
أيضا تقديره: فسئلت ممن هذا؟ فقالت: من جريج. وفي رواية أبي رافع: ((فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب 
الدير))» وزاد في رواية أحمد: ((فأخذت وكان من زنى منهم قتل» فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة))؛ 
وزاد الأعرج: ((نزل إلي من صومعته فأصابني))» وفي رواية عنه: ((فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: 
[ج ٠١‏ ص 94"] 
جريج الراهب نزل إلي فأصابني))» وزاد أبو سلمة في روايته: ((فذهبوا إلى الملك فأخبروه قال: أدركوه فأتوني به)). 
(فأتوه فكسروا صومعته» وأنزلوه) وفي رواية أبي رافع: ((فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهمء فأقبلوا 
يهدمون ديره))» وفي حديث عمران: ((فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته» فجعل يسألهم ويلكم مالكم فلم 
يجيبوه» فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى)) (وسبوه) زاد أحمد عن وهب بن جرير: ((وضربوه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
إنك زنيت بهذه)). وفي رواية أبي رافع عنده: ((فقالوا: أي جريج. انزل فأبى يقبل على صلاته» فأخذوا في هدم صومعته؛ 
فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون بهما في الناس))؛ وفي رواية أبي سلمة: ((فقال له 
الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه. اذهبوا به فاصلبوه))» وفي حديث عمران: ((فجعلوا يضربونه 
ويقولون: ترائي تخادع الناس بعملك))» وفي رواية الأعرج: ((فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم, فقالوا: 


لم يضحك حتى مر بالزواني)).." (5) 

'(وتجدون كير الت في هذا الشأن) أي: في الخلافة والولاية والإمرة (أشدهم) بالنصب على أنه مفعول ثان 
لتجدون (له) أي: لهذا الشأن (كراهية) نصب على التمييز» ويروى: ()) فإن قيل: كيف يصير خير الناس فحره كراعم 
له؟ 


فالجواب: أن المراد إذا تساووا في سائر الفضائل» أو يراد من الناس: الخلفاء والأمراء» أو معناه: من خيرهم؛ بقرينة 
الحديث الذي بعده.ء فإن فيه تجدون من خير الناس؛ بزيادة كلمة من كأنه قال: تجدون أكره الناس في هذا الأمر من 
خيارهم» فيكون الحديث الآتي مقيدا لإطلاق الحديث 

[ج ٠6‏ ص ؟١ه]‏ 

السابق» والمراد أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه» وتشتد الكراهية له ممن يتصف بالعقل 
والدين لما فيه من صعوبة العمل بالعدل والإحسان فيهاء وحمل الناس على رفع الظلم ولما يترتب عليها من مطالبة الله 


١؟5594/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
١؟1755/ص (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري‎ 


(3) كراهة 


تعالى للقائم بها من حقوقه وحقوق عباده, ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه» وهذا في الذي ينال الخلافة أو الإمارة 
أو القضاء من غير مسألة» فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم؛ لأنه لا يعان عليهاء وهذا القسم هو أكثر ما في هذا الزمان» 
والله المستعان. 

- (وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» ويأتي هؤلاء بوجه) وذو الوجهين هو المنافق» وهو الذي 
يمشي بين الطائفتين بوجهين؛ يأتي أحدهما بوجه ويأتي الأخرى بخلاف ذلكء كما قال الله تعالى: إمذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» [النساء: 47 ]١‏ قال المفسرون: #ؤمذبذبين4 يعني: المنافقين مترددين بين الإيمان 
والكفر؛ فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطناء ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع 
الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك؛ فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى 
هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع)). 


"- (الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) أن من كانت له مأثرة وشرف في الجاهلية 
فأسلم وفقه في الدين» فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه الثابت إلى ما استفاده من المزية بحق الدين» ومن لم يسلم فقد 


هدم شرفه وضيع قديمه؛ ثم أخبر بقوله: (تجدون من أخير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه) أن خيار 


الناس هم الذين يحذرون الإمارة» ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار؛ أي: صفة الخيرية كقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من ولي قاضيا فقد ذبح بغير سكين)). 

والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يجز 
لهم أن يكرهوها ولم يقوموا بالواجب من أمورهاء بل عليهم أن يجتهدوا في القيام بحقها فعل الراغب فيها غير كاره لهاء 
هذا كلام الخطابي. 

وقال بعضهم: معناه أن من لم يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول 

[ج ٠6‏ ص ١١ه]‏ 

عنه ا اهة؛ لما يرى من إعانة الله له عليهاء فيأمن على دينه مماكان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيها ومن ثمة أحب 
من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليها وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية ولكن ساءه 
العزل» وقيل: معناه أن العادة جرت بذلك فإن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له ذلك؛ ومن أعرض 
عن الشيء وقلت رغبته فهو يحصل له غالباء والله تعالى أعلم. 


١١977/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


وقال القاضي عياض: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره» ولا حجة فيه؛ لأن المراد 
به هنا الخلفاء. وقال القرطبي: صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد» وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية 
من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقديم الورع مثلا فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع 
مثلا كان مقدما على رفيقه» فكذلك القرشية فثبت الاستدلال به على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في العلم 
والدين لمشاركته في الصفتين وتميزه عنه بالقرشية» وهذا واضح.." )١(‏ 

"اده" - (حدثنا قتيبة بن سعيد) 
[ج 5١ص‏ "!:] 
قال: (أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن) أي: ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري؛ من القارة حليف بني زهرة» مدني 
سكن الإسكندرية (عن عمرو) هو: ابن أبي عمرو» واسمه: ميسرة مولى المطلب (عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثنت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا) أي: نقيت من خير 
القرون وأفضلهاء أو اعتبرت قرنا فقرنا من أوله إلى آخرهء فهو حال للتفصيل. 
والقرن: هو الناس المجتمعون في عصر واحد» ومنهم من حده بمائة سنة» وقيل: تسعين سنة» وقيل: سبعين سنة» وقيل: 
تمائيم سق 
حكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين» ثم تعقب الجميعء وقال: الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت 


(حتى كنت من القرن الذي كنت فيه) ويروى: ("أوفي رواية الإسماعيلي: ((حتى بعثت في الذي كنت فيه))» وسيأتي 
في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: ((خير الناس قرني)) [خ | ١751"؟]‏ والكلام عليه 
مستوفى إن شاء الله تعالى» فخير القرون قرنه» ثم قرن الصحابة» ثم قرن التابعين» والحديث من أفراد البخاري. 


ومطابقته للترجمة في كونه من خير القرون» وهو صفة من صفاته. 


"لااره" - امهم - مه" - (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع» قال: (أخبرنا شعيب) قال: (أخبرنا أبو 
الزناد) بالزاي والنون» عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز. 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر) 
قيل: المراد منهم الأكراد» وقد يقال المراد بأن نعالهم الشعر: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال؛ 


١؟97ه/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
كنك منه‎ )9( 


() نجاح القاري لصحيح البخاري ‏ ص/87١١١‏ 


ويقال: المراد أن نعالهم من شعر بأن يجعلوها من شعر مضفور» وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك في باب: «قتال 
الترك»» من «كتاب الجهاد» [خ | 974١؟].‏ وفي رواية مسلم: ((يلبسون الشعور)). وزعم ابن دحية: أن المراد القندس 
الذي يلبسونه في الشرابيش» قال: وهو جلد كلب 
[ج كا ص ]٠١١‏ 
الماء. 
وبلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمائل الهند إلى أقصى المعمور. 
(صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف) وصفهم بصغر الأعين كأنها مثل خرق المسلة» وحمرة الوجه كأن وجوههم 
مطلية بالصبغ الأحمر» وبذلافة الأنوف حيث قال: «ذلف الأنوف»» وهو بضم الذال المعجمة» جمع: أذلف. وروي 
بالمهملة أيضاء قيل: معناه صغر الأنف مستوى الأرنبة» وقيل: الذلافة تشمير الأنف عن الشفة العلياء وجاء: ((فطس 
الأنوف)) [خ | ]"55٠0‏ والفطاسة: انفراش الأنف. 
(كأن وجوههم المجان) جمع: مجن,. وهو الترس (المطرقة) بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء. وقال القاضي عياض: 
الصواب فيه: المطرقة _ بتشديد الراء _» وذكر ابن دحية عن شيخه أبي إسحاق أن الصواب بسكون الطاء وفتح الراءء 
وهي التي أطرقت بالعقب؛ أي: ألبست حتى غلظت فكأنها ترس على ترسء ومنه طارقت النعل إذا ركبت جلدا على 
جلد وخرزته عليه. 
(وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر) والمراد: الإمارة والحكومة (حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام).." )١(‏ 

"(وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله) حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
هذا يشتمل على أربعة أحاديث: 
أحدها: قتال قوم نعالهم الشعر وقتال الترك» وقد مر هذا في «كتاب الجهاد»؛ في باب «قتال الترك» [خ 1[ 5374] 
وباب «الذين ينتعلون الشعر» [خ | 5979]. 
ثانيها: حديث: ((تجدون من خير الناس)): وقد مر ذلك بطوله في أوائل «كتاب المناقب» [خ | 5495 ؟]. 
ثالثها: حديث: ((الناس معادن))» وقد مر هذا أيضا هنالك [خ | 14951؟]. 
رابعها: حديث: ((ليأتين على أحدكم)). 
والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوة لإخباره فيها عما لم يقع فوقع كما أخبر ولا سيما الحديث الأخير» فإن كل 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم يود لو كان رآه» وفقد مثل أهله وماله» بل كان أحد 


ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك 


١١١577/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


[ج اص ]|٠١5‏ 
فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه صلى الله عليه وسلم. 


"فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه رجحهم في ذلك وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من يشاركه في شيء من 
ذلك. 


ووقع بيان ذلك في حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما رفعه نحو حديث الترمذي وزاد فيه: ((أعتق بلالا)) أخرجه 


الطبراني. وعنه في طريق أخرى: ((ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته)) أخرجه 
الطبراني. 

وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه رفعه: ((إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر زوجني ابنته» وواساني 
بنفسه» وإن خير الناس مالا أبو بكر أعتق منه بلالاء وحملني إلى دار الهجرة)) أخرجه ابن عساكرء وأخرج من رواية 
أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه نحوه. 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر رضي الله عنه» فروى ابن حبان من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألف 
درهم. 

وروى الزبير بن بكار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه ما ترك دينارا ولا درهما. 
(ول و كنت متخذا خليلا غير ربي لانخذت أبا بكر) قال الداودي: لا ينافي هذا قول أبي هريرة [خ[174١١]‏ وأبي ذر 
[خ ]١ 5١81‏ وغيرهما رضي الله عنهم: أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك جائز لهم ولا يجوز للواحد منهم 
أن يقول: أنا خليل النبي صلى الله عليه وسلمء ولهذا يقال: إبراهيم خليل الله» ولا يقال: الله خليل إبراهيم عليه السلام. 
واختلف في معنى الخلة واشتقاقهاء فقيل: الخليل: المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال. 
وقيل: الخليل: المختصء» واختار هذا القول غير واحد» وقيل: أصل الخلة الاستصفاء 


"قال الحافظ العسقلاني: وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهماء وممن قال به سفيان 


الثوري» ويقال: إنه رجع» وابن خزيمة وطائفة» وقيل: لا نفضل أحدهما على الآخر قاله مالك 2 «المدونة» وتبعه جماعة 


١؟١7/ص‎  يراخبلا نجاح القاري لصحيح‎ )١( 


(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ‏ ص/7.8١١‏ 


منهم يحيى القطان. وحديث الباب حجة للجمهور» وقد طعن فيه ابن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن 
إسحاق قال: سمعت ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب 
سنة قال: فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتونء فتكلم فيهم بكلام غليظ. 

وتعقب 

[ج اص ؟؟؟١]‏ 

بأن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يغلون في حب عثمان رضي الله عنه وينتقصون عليا رضي الله عنه ولا 
شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي رضي الله عنه فضله فهو مذموم. 

وادعى ابن عبد البر أيضا أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد الثلاثة. وتعقب 
أيضا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله. والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت 
في رواية عبيد الله بن عمرو» وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... )) 
إلى آخرهاء ولم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: ((كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم ندع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم)). ومع ذلك فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا 
بعك ذلك الفطي على رط اللاركنه علي من سواه 

وقد اعترف ابن عمر رضي الله عنهما بتقديم على رضي الله عنه على غيره فيما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: ((كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم احير الناس 
ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ولقد أعطى علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من 
حمر النعم: زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته» وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم 
خيبر)).." (1) 

517 - (حدثنا محمد بن كثير) قال: (أخبرنا سفيان) هو الثوري» قال: (أخبرنا جامع بن أبي راشد) الصيرفي 
الكوفي» قال: (أخبرنا أبو يعلى) بفتح المثناة التحتية وسكون المهملة وفتح اللام وبالقصرء هو منذر بن يعلى الكوفي 
الثوري» وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. 
(عن محمد بن الحنفية) هو: محمد بن علي بن أبي طالب» يكنى: أبا القاسم» وشهرته بنسبة أمهء وهي من سبي 
اليمامة؛ واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن دول بن حنيفة» مات سنة إحدى 
وثمانين» وهو ابن خمس وستين برضوى» ودفن بالبقيع» ورضوى: جبل بالمدينة. 
(قال: قلت لأبي: أي الئاس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر) وفي رواية محمد بن سوقة عن 
منذر عن محمد بن علي: ((قلت لأبي: يا أب من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوما تعلم يا 


١١7١17/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


بني» قلت: لاء قال: أبو بكر رضي الله عنه)) أخرجه الدارقطني. وفي رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال: 
((سبحان الله يا بني» أبو بكر)). وفي رواية أبي جحيفة عند أحمد: قال لي علي: ((يا أبا جحيفة 
[ج ١ص‏ 5ه ؟] 
ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيهاء قلت: بلى» قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. وقال في آخره: وبعدهما 
آخر ثالث لم يسمه)). وفي رواية للدارقطني في «الفضائل» من طريق أل الضحى عن أبي جحيفة: ((وإن شئ: أخبرتكم 
بخير الغاس بعد عمر, فلا ندري أستحى أن ياكرانفسة أو شغلة ... 6) الحديت. 
(قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت) فإن قلت: لم خشي من الحق؟ فالجواب: أنه 
لعل عنده بناء على ظنه أن عليا رضي الله عنه خير من عثمان رضي الله عنه» فخاف أن عليا رضي الله عنه يقول: عثمان 
خير مني» ويكون ذلك القول منه على سبيل الهضم والتواضع لنفسه فيضطرب اعتقاده.." )١(‏ 

"(قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) وفي رواية محمد بن سوقة: ((ثم عجلت للحداثة» فقلت: ثم أنت يا أبه) 
فقال: أبوك رجل من المسلمين)) وزاد في رواية الحسن بن محمد: ((لي ما لهم؛ وعلي ما عليهم)) وهذا قاله علي رضي 
لله عنه تواضعا مع معرفته حينئذ المسألة أنه خير الفاس يومعذ؛ لأن ذلك كان بعد قتل عثمان رضي الله عنه. 
وروى خيثمة في «فضائل الصحابة» من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه قال ... فذكر هذا 
الحديث, وزاد: ثم قال: ((ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر ثم سكت)) فظننا أنه يعني نفسه. وفي رواية عبيد خبر عن 
على رضي الله عنه أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان» وكانت في سنة ثمان وثلاثين. 
وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طرق ضعيفة في هذا الحديث: أن عليا رضي الله عنه قال: إن الثالث عثمان» 
ومن طريق أخرى: أن أبا جحيفة قال: فرجعت الموالي يقولون: كنى عن عثمان» والعرب يقولون: كنى عن نفسه. 
وهذا يبين أنه لم يصرح بأحدء وقد انعقد الإجماع من أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله 
عنهم أجمعين. قال القرطبي في «المفهم» ما ملخصه: أن الفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة الجميلة 
[ج اص |١١07“‏ 
التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق. 
والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول» فإذا قلنا فلان فاضل» فمعناه: أن له منزلة عند الله» وهذا لا يوصل إليه إلا 
بالنقل عن الرسول» فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا قطعنا به أو ظنيا عملناء وإذا لم نجد الخبر فلا خفاء أنا إذا رأينا 
من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزلة له لما جاء في الشريعة من ذلك. 
قال: وإذا تقرر ذلك فالجمهور على تقديم عثمان رضي الله عنه» وعن مالك التوقف والمسألة اجتهادية» ومستندها أن 


١١١ نجاح القاري لصحيح البخاري  ص/8ه‎ )١( 


هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه» فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة» والله تعالى أعلم. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه أبو داود فى «السنة».." )١(‏ 


"في رواية لأبي نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وجد عمر رضي الله عنه فقال: أقرئني» فظن 
أنه من القراءة وأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه قال: وإنما أردت منه الطعام» انتهى. 
وتعقبه العيني بأنه الذي قاله غير صحيح ويظهر فساده من قوله: «كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي» واستدلاله على 
المعنى الذي فسره بما رواه أبو نعيم لا يفيده أصلا؛ لأنه قضية أخرى مخصوصة بما وقع بينه وبين عمر رضي الله عنهما 
والذي هنا أعم من ذلك. 
(وكان أخير الفاس) على وزن أفعل التفضيل؛ وفي رواية الكشميهني: (")وكلاهما لغتان فصبحتان مستعملتان (للمساكين) 
وفي رواية الكشميهني: (ابالإفراد» والمراد الجنس (جعفر بن أبي طالب) وكان جعفر رضي الله عنه يسمى بأبي 
المساكين: 
قال الحافظ العسقلاني: وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالبء» لم يجبني حتى 
يذهب بي إلى منزله. 
(كان ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته) في محل النصب؛ لأنه مفعول ثان «ليطعمنا». 
(حتى إن كان) كلمة «إن» هذه مخففة من المثقلة (ليخرج) بضم الياء» من الإخراج (إلينا العكة) بالنصب مفعوله» وهي 
بضم العين المهملة وتشديد الكافء وعاء السمن (التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها) بنون المتكلم مع الغير» 
من لعق يلعق» من باب علم يعلم لعقا _ بفتح اللام _ وهو اللحسء ولا تنافي بين قوله: ((ليس فيها شيء)) وبين قوله: 
((فتلعق ما فيها)) لأن معنى قوله: ((ليس فيها شيء))؛ أي: يمكن إخراجه منها بغير قطعهاء ومعنى: ((فتلعق))؛ أي: 
نلعق بعد الشق ما كان يبقى في جوانبها. 
وفي رواية الترمذي فيقول لامرأته أسماء بنت عميس: أطعمينا فإذا أطعمنا أجابني» وكان جعفر يحب المساكين ويجلس 
إليهم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين» انتهى. 
وإنما كان يجيبه 


[ج 5اص 47"] 


١١١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/9ه‎ )١( 


(؟) ركان خير الناس 


(؟) للمسكين 


عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع بين المصلحتين؛ ولاحتمال أن يكون السؤال حيئئذ وقع منه على 
الحقيقة. ." )١(‏ 
"وبطايقة الحديك ينها الى اقزلدة ايان أخير الناس. لك اتقروي الأن عذه ميته بضية: 


"وحديث ابن الزبير: ((لو كنت متخذا خليلا)) [خ/87548]؛ وحديث عمار: ((وما معه إلا خمسة أعبد)) 
[خ57701]ء وحديث أبي الدرداء: ((قد غامر)) [خ|١5751]»‏ وحديث عائشة في طرف من حديث السقيفة 
[خ !70 ]» وحديث علي: ((خير القاس) [خ | »]0707١‏ وحديث عبد الله بن عمرو: ((أشد ما صنع المشركون)) 
[خ|778"]ء وحديث ابن مسعود: ((ما زلنا أعزة)) [خ | 57484]» وحديث ابن عمر في شأن عمر [خ | /7541]ء 
وحديث عبد الله بن هشام فيه [خ|85914]» وحديث أبي هريرة في جعفر [خ[7708]» وحديث ابن عمر فيه 
[خ7051]» وحديث عثمان: ((بايعت)) [خ7357][» وحديث علي: ((اقضوا كما كنتم تقضون)) [خ03071٠707]»‏ 
وحديث أبي بكر: ((ارقبوا)) [خ | »]5371١‏ وحديثه: ((لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي)) [خ | ١١37”]ء‏ 
وحديث عثمان في الزبير [خ/17١707]»‏ وحديث ابن عباس فيه [خ 77١17‏ قبل]» وحديث الزبير في اليرموك 
[خ1١7؟]»‏ وحديث طلحة وسعد في إسلامه [خ|70777]» وحديث ابن عمر في زيد بن أسامة [خ | 374"]» 
وحديث أسامة: ((إني أحبهما)) [خ|807+5]» وحديث أنس في الحسين [خ[80758]» وحديثه في الحسن 
[خ|؟5"؟]ء وحديث ابن عمر فيهما [خ | 0757]» وحديث عمر في بلال [خ | 70754]» وحديث حذيفة في ابن 
مسعود [خ | 3777]» وحديث معاوية في الوتر [خ | 37714]» وحديث ابن عباس في عائشة [خ | »]71/17١‏ وحديث 
أنس في الأنصار [خ | 7175"]» وحديث زيد بن أرقم فيهم [خ | /7171]» وحديث سعد في عبد الله بن سلام مع أبي 
بردة [خ | »]881١١‏ وحديث ابن عمر في زيد بن عمرو [خ | 877؟]» وحديث أسماء فيه [خ | 7878]» وحديث ابن 
الزبير في بناء المسجد الحرام [خ | »]87١‏ وحديث سعيد بن المسيب [خ | 87]» وحديث أبي بكر مع امرأة من 
أحمس [خ[|894*]» وحديث عائشة في القيام للجنازة [خ! 17 881]» وحديث العباس في كأسا دهاقا» 
[خ 87531 ]» وحديث أبي بكر مع الذي تكهن [خ | 857؟]» وحديث ابن عباس في القسامة [خ | 5 84؟]» وحديثه 
في السعي [خ[5847]» وحديثه في الحطيم [خ/584/8]» وحديث عمرو بن ميمون في القردة [خ| 58549]» 
وحديث ابن عباس: ((خلال 
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(؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4117 ١7‏ 


[ج اص :54] 
من خلال الجاهلية)) [خ | ٠85/؟]‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
فجملة ذلك اثنان وخمسون حديثا ما بين معلق وموصولء فوافقه منها على ثلاثة وأربعين حدينا فقط. والسبب في ذلك: 
أن الكثير منه صورته أنه موقوف, وإن كان قد يتمحل له حكم المرفوع؛ ومسلم في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث 
الصريحة في الرفع.." )١(‏ 

"(فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب) مصغر مسلمة؛» هو: ابن حبيب» وقيل: ابن 
ثمامة _ بضم المثلثة _ الحنفي الكذابء ادعى النبوة» وكان صاحب بثر لحيان» وهو أول من أدخل البيضة في القارورة 
وجمع جموعا كثيرة من بني حنيفة وغيرهم» وقصد قتال الصحابة رضي الله عنهم على أثر وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فجهز إليه أبو بكر رضي الله عنه الجيش وأمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتلوه فقتلوه. 
(قلت) ويروى: ("ابالفاء (لأخرجن إلى مسيلمة) وفي رواية الطيالسي: «فلما كان من أمر مسيلمة ماكان انبعثت مع 
البعث فأخذت حربتي»» ولابن إسحاق نحوه (لعلي أقتله فأكافئ به حمزة) بالهمزة؛ أي: فأساوي وأواسي بقتل مسيلمة 
قتل حمزة» وقد فسره بعد قتله في رواية بقوله: «قتلت خير الناس وشر الناس» (قال: 
[ج ١7‏ ص87:] 
فخرجت مع الناس» فكان من أمره ما كان) أي من محاربته وقتل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في الوقعة التي 
كانت بينهم وبينه» ثم كان الفتح للمسلمين فقتل مسيلمة» كما سيأتي بيان ذلك في «كتاب الفتن» إن شاء الله تعالى 
[خ ١‏ ١5؟"].‏ 
(قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار) أي: في خلله (كأنه جمل أورق) أي: لونه مثل الرماد. وقال الكرماني: هو الإبل 
الذي في لونه بياض إلى سواد. قال الحافظ العسقلاني: وكان ذلك من غبار الحرب. وقال العيني: بل كان ذلك من 
سواد كفره» وانهماكه في الباطل (ثائر الرأس) أي: منتشر شعر رأسه (فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه) هذه رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: 77)(حتى خرجت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه رجل من الأنصار) هو: عبد الله بن زيد 
بن عاصم المازني» كما جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم. وقيل: هو عدي بن سهل» جزم به سيف في كتاب 
«الردة». وقيل: أبو دجانة» والأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابهء وأما الآخران فحملا عليه في الجملة. 
وأغرب وثيمة في كتاب «الردة» فزعم: أن الذي ضرب مسيلمة هو شن _ بفتح المعجمة وتشديد النون _ ابن عبد الله 


وأنشف لوه 307) 
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فقلت‎ )١( 
(؟) فوضعتها‎ 


(4؟) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/ه97: ١‏ 


"ألم تر أني ووحشيهم ... ضربنا مسيلمة المفتتئن 
يسائلني الناس عن قتله ... فقلت ضربت وهذا طعن 
فلست بصاحبه دونه ... وليس بصاحبه دون شن 
وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر: أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم. 
(فضربه بالسيف على هامته) والهامة: الرأس» وفي رواية الطيالسي: «فربك أعلم أينا قتله» فإن أك قتلته فقد قتلت خير 
الناس وشر الناس» (قال عبد الله بن الفضل) هو موصول بالإسناد المذكور أولا (فأخبرني سليمان بن يسار) المذكور 
في الإسناد (أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول) وفي رواية الطيالسي: «فقال سليمان بن يسار: سمعت 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول»» وزاد ابن إسحاق في روايته: «وكان قد شهد اليمامة». 
(فقالت جارية 
[ج اص 88:] 
على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود) هذا فيه تأييد لقول وحشي أنه قتله إذ الظاهر أنه أراد بالعبد الأسود: 
الوحشي . 
وقال الحافظ العسقلاني: في قول الجارية: أمير المؤمنين» نظر؛ لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله» وكانوا 
يقولون: أنه رسول الله ونبي الله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلكء وأول من لقب به عمر رضي الله عنه» وذلك 
بعد قتل مسيلمة بمدة» فليتأمل. 
هذا وأما قول ابن التين: كان مسيلمة يتسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين» فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس 
بجيد» وإلا فيحتاج إلى نقل بذلكء والذي في رواية الطيالسي: «قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت في الجيش يومئذ 
فسمعت قائلا يقول في مسيلمة: قتله العبد الأسود ولم يقل أمير المؤمنين». 
ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه» وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار 
إيمانهم به» ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك. انتهى. 
وقال العيني متعقبا عليه: قوله ليس بجيد غير جيد؛ لأن في الحديث التصريح بذلك؛ لأنها إنما قالت بذلك لما رأت 


أن أمور أصحابه كلها كانت إليه» فلذلك أطلقت عليه الإمرة» وإنما نسبتها إلى المؤمنين باعتبار أنهم كانوا آمنوا به في 
لل )010 


زعمهم الباطل.. 

"وروى البيهقي من طريقين عن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سليمان بن قيس» عن جابر رضي الله عنه» قال: 
قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن 
الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ الحديث. وفيه: فقال الأعرابي: غير أني 
أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون» فجاء إلى أصحابه» فقال: جنتكم من عند خير الناس؛ فلما حضرت 
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الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث. 
- (وقال أبو الزبير) هو: محمد بن مسلم بن تدرس» علقه عنه البخاري» وتقدم الكلام في رواية أبي الزيير عن 
جابر رضي الله عنه عن قريب [خ | ]4١70‏ (عن جابر رضي الله عنه) أنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بنخل؛ فصلى الخوف) أي: صلاة الخوف (وقال أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة نجد صلاة الخوف) وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث 
عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: نعم» قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 
(وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر) يريد البخاري بذكر ذلك تأكيد ما ذهب 
إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر» لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد» فإن نجدا 
وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات. 
وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين مختلفتين في صلاة الخوف بما يغني عن إعادته [خ | »]417١‏ فيحتمل أن 
يكون أبو هريرة رضي الله عنه حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيبر. 
تئمة: قال أهل السير: أن غزوة ذات الرقاع هي الثالثة عشرء وهي غزوة محارب وبني ثعلبة» فهي بعد بني النضير» 
عاص 4" 00 

"لوثم أنزل الله سكينته» أي: الأمنة والطمأنينة بعد الهزيمة. وقال الزمخشري: رحمته التي سكنوا بها وأمنوا #على 
رسوله وعلى المؤمنين» الذين انهزمواء وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف حاليهماء وقيل: هم الذين ثبتوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يفروا #وأنزل جنودا لم تروها» بأعينكم. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: الملائكة وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: خمسة آلافء, وقيل: ستة عشر ألفا على 
اختلاف الأقوال» وكان سيماهم عمائم حمرا قد أرخوها ب بين أكتافهم. 
##وعذب الذين كفروات بالقتل والأسر والسبي وأخذ الأموال» وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ستة آلاف رأس» 
ومن الإبل أربعة وعشرين ألف بعير» ومن الغنم أكثر من أربعين ألفاء ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. 
«#وذلك» أي: ما فعل بهم من القتل والأسر والسبي «إجزاء الكافرين» [التوبة: 5؟]؛ أي: جزاء كفرهم في الدنيا هلاثم 
يتوب الله من بعد ذلك على من يشاءه منهم؛ فيوفقهم ويهديهم للإسلام» ولا يؤاخذهم بما سلف منهم «إوالله غفور 
رحيم# [التوبة: 11] يتجاوز عن عباده ويتفضل عليهم. 
وقد روي: أن ناسا منهم وهم بقية هوازن قد تاب الله عليهم حيث أسلموا وقدموا مسلمين ولحقوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماء فقالوا: يا رسول الله» أنت خير الناس 
وأبرهم» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن عندي ما ترون» إن خير القول أصدقه؛ 
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اختاروا إما ذراريكم ونسائكم.؛ وإما أموالكم)) فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((إن هؤلاء جاؤوا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا بالأحساب شيئاء فمن كان بيده سبي 
وطابت نفسه أن يرده فشأنه» ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه)) فقالوا: رضينا وسلمناء 
فقال: ((إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا)) فرفعوا أنهم قد رضوا. 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم أموالهم 
[ج 1١8‏ ص ١١م]."()‏ 

"لاده؛ - (حدثنا محمد بن يوسف) أبو أحمد البخاري البيكندي (عن سفيان) هو: الثوري (عن ميسرة) ضد: 
الميمنة» هو: ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في «بدء الخلق» 
[خ!١*؟"]‏ (عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي» هو سليمان الأشجعي (عن أبي هريرة رضي الله عنه) في قوله 
تعالى: (8كنتم خير أمة أخرجت للناس*» [آل عمران: .]١١١‏ قال: خير الناس للناس) أي: خير بعض الناس لبعضهم؛ 
أي: أنفعهم لهم (تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم؛ حتى يدخلوا في الإسلام) أي: وإنما كان ذلك لأنكم تأتون ... 
إلى آخرهء وحاصله أنهم كانوا سببا في إسلامهم؛ يعني: أن خير الناس وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد في السلسلة 
إلى دار الإسلام فيسلم فيكون خيرا له؛ لأنه بسببه يصير مسلماء ويحصل له أصل جميع السعادات الدنيوية والأخروية. 
وقول الزركشي وغيره: ليس هذا التفسير بصحيح ولا معنى لإدخاله في المسند؛ لأنه ليس بمرفوع ليس بصحيح بل إساءة 
أدب لا ينبغي ارتكاب مثلهاء وقد تقدم من وجه آخر في «الجهاد» [خ | ]]0٠١‏ مرفوعا بلفظ: ((عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل)) يعني: الأسارى الذين يقدم بهم أهل الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود» ثم بعد ذلك 
يسلمون وتصلح سرائرهم وأعمالهم فيكونون من أهل الجنة. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي 


[ج 15 ص ١١؟]‏ 


٠"‏ - (باب) كذا في رواية أبي ذر» وسقط في رواية غيره (8ؤلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي © الآية) أي: إذا 
كلمتموه؛ لأنه يذل على قلة الاحتشام» وترك الاحترام» ومن خشي قلبه ارتجف وضعفت حركته الدافعة» فل" يخرجح منه 
الصوت بقوة» ومن لم يخف بالعكسء وليس المراد بنهي الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك أنهم كانوا مباشرين ما يلزم 
منه الاستخفاف والاستهانة» كيف وهم خير الناس؛ بل المراد أن التصويت بحضرته مباين لتوقيره وتعزيره. 
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١١5/87/ص‎  يراخبلا نجاح القاري لصحيح‎ )١( 


(«وتشعرون»: تعلمون» ومنه الشاعر) أشار به إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا تشعرون» [الحجرات: ]١‏ وفسره بقوله: 
«تعلمون». وقوله: «ومنه الشاعر»» أراد من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت بالشيء أشعر به شعرا؛ أي: فطنت له. ومنه 
سمي الشاعر لفطنته» وذلك قول أبي عبيدة. 

والمعنى: أنكم إذا رفعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك يؤدي إلى الاستحقار» وهو يفضي إلى الارتداد وهو محبط. وقوله: 
إوأنتم لا تشعرون» إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان» فإن من ارتكب ذنبا لم يرتكبه في 
عمره تراه نادما غاية الندامة» خائفا غاية الخوف, فإذا ارتكبه مرارا قل خوفه وندامته» ويصير عادة» أعاذنا الله تعالى من 


"(وأستقرأ) بفتح الهمزة (الرجل) أي: أطلب قراءته (الآيه وهي معي) أحفظها وفي خاطري لكن أطلب القراءة من 
الرجل (كي ينقلب بي) إلى منزله (فيطعمني) بضم التحتية وكسر العين المهملة ونصب الميم؛ أي: شيئا (وخير الناس 
للمساكين جعفر بن أبي طالبء ينقلب بنا) إلى بيته (فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان) بكسر الهمزة مخففة من 
الثقيلة (ليخرج) بضم التحتية وكسر الراء (إلينا العكة ليس فيها شيء» فنشتقها) بنون مفتوحة فمعجمة ساكنة ففوقية 


مفتوحة فقاف مشددة» وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموبي والمستملي: (")بسين مهملة بدل المعجمة وفاء بدل 
القاف. وضبطه القاضى عياض: بالشين المعجمة والفاء. وقال ابن التين: بالقاف هو الأظهر؛ لأن معنى الذي بالفاء أن 


يشرب ما في الإناء» والذي بالقاف؛ أي: نشق العكة حتى نلعقها فهو أوجه مع قوله: 

(فنلعق ما فيها) وقال ابن قرقول في «المطالع»: كذا لهم بالمعجمة والفاء؛ أي: ينقضي ما فيها من بقية. قال: ورواه 
المروزي والبلخي بالشين والقاف وهو أوجه. ولأن المراد أنهم لعقوا ما فيها بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. 

وقد مضى الحديث في مناقب جعفر [خ | 70708]. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ((العكة)) لأن الغالب يكون العسل فيها على أنه جاء مصرحا به في بعض طرقه. 


١7١١ نجاح القاري لصحيح البخاري  ص/8‎ )١( 
(؟) فنستفها‎ 


(') نجاح القاري لصحيح البخاري ص/9777١‏ 


"5444 - (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع» قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن الزهري) ابن 
شهابء أنه قال: (حدثني) بالإفراد (عطاء بن يزيد) من الزيادة» الليثي (أن أبا سعيد) سعد بن مالك الخدري رضي الله 
عنه (حدثه قال: قيل: يا رسول الله وقال محمد بن يوسف) هو: الفريابي» قرنه هنا برواية أبي اليمان» وأفرد أبا اليمان 
في «الجهاد» [خ | »]١785‏ فساقه على لفظه هناك» وقد وصله مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد 
بن يوسف. 
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الفقيه الزاهد, قال: (حدثنا الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي 
سعيد الخدري) رضي الله عنه» أنه (جاء أعرابي) قال الحافظ العسقلاني في أوائل «الجهاد» [خ | 78؟]: إني لم 
أقف على اسمه؛ وإن أبا ذر رضي الله عنه سأله عن ذلك لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي (إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟) وتقدم في «الجهاد» بلفظ: ((أفضل)) [خ57871]. 
(قال) صلى الله عليه وسلم: (رجل جاهد) في سبيل الله (بنفسه وماله» ورجل في شعب) بكسر الشين المعجمة وسكون 
المهملة؛ الطريق في الجبل» ومسيل الماءء وما انفرج بين الجبلين (من الشعاب يعبد ربه) فيه (ويدع الناس) أي: يتركهم 
(من شره) زاد مسلم من وجه آخر: ((ويقيم الصلاة ويؤتي الركاة حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير)) ولا يعارضه 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) [خ | 50717]ء وقوله صلى الله عليه وسلم: 

[ج لاا ص |١5١١‏ 

((من سلم المسلمون من لسانه ويده)) [خ | ]٠١‏ ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة؛ لأن الاختلاف في ذلك بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات. 

وفي رواية النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((ألا أخبركم بخير الفاس رجل ممسك بعنان فرسه))» وفي 
روايته: ((ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها)) وأخرجه الترمذي واللفظ له» وقال: حسن. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل في شعب ... إلى آخره».." 00( 

'وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين» وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا 
يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى» وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاصء فمنهم من 
يتحتم عليه أحد الأمرين» ومنهم من يترجح, وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا 
اختلف باختلاف الأوقات: فممن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر» فيجب عليه إما عينا وإما 
كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن 
وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور مع العقوبة بأصحاب الفتنة» فتعم من ليس من 


١؟7ه/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


أهلهاء كما قال تعالى: «ؤواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 5؟]. 

ويؤيده التفصيل المذكور حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا: ((خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب 
من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره))» والله تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث. 

وقد مضى الحديث في ((الإيمان)) في ((باب من الدين الفرار من الفتن)) [خ | »]١4‏ وفي ((باب العزلة)) من ((كتاب 
الرقاق)) [خ | 7535]. وأخرجه مسلم في ((المغازي))» والنسائي في ((البيعة)). 


وتنهى عن المنكر؟ فيقول) لهم: (إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنهى عن المنكر وأفعله) قال المهلب: أرادوا من 
أسامة أن يكلم عثمان رضي الله عنه وكان من خاصته وممن يحث عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه 
ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله؛ فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا؛ أي: باب الإنكار 


على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة» ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده وذكر 


لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله؛ ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في 


وتعقبه الحافظ العسقلاني بأن قوله: إن السبب في حديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح. بل الذي يظهر: 
أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر, ثم 
لا يأمن أن يقع منه تقصيرء فكان أسامة يرى أنه لا يتآمر على أحد. وإلى ذلك أشار بقوله: لا أقول للأمير: إنه أخير 
الناس؛ أي: بل غايته أن ينجو كفافا. 

وقال القاضي عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به 
وينصحه سراء وقوله: لا أقول لأحد يكون أميرا أنه خير الناس؛ فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق» وإظهار ما يبطن خلافه 
كالتملق بالباطل» فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح تزيين» 
والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

[ج 795ص ]:*٠‏ 


١5790/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 


وقال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف» فقالت طائفة: يجب مطلقاء واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: 

((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز))» وبعموم قوله: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)) الحديث.." )١(‏ 
"(إنكم يا معشر العرب» كنتم على الحال الذي علمتم) ويروى: (2» وفي رواية يزيد بن زريع: ((على الحال التي 

كنتم عليها في جاهليتكم)) (من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم) بالقاف والذال المعجمة من ذلك (بالإسلام 

وبمحمد صلى الله عليه وسلم» حتى بلغ بكم ما ترون) من العزة والكثرة والهداية (وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم؛ إن 

ذاك الذي بالشأم) يعني: مروان بن الحكم (والله إن) بكسر الهمزة وسكون النون (يقاتل) أي: ما يقاتل (إلا على الدنيا 

وإن) بتشديد النون (هؤلاء الذين بين أظهركم) وفي رواية يزيد بن زريع: ((إن الذي حولكم يزعمون أنهم قراوّكم)) (والله 

إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة) يعني: عبد الله بن الزبير (والله إن يقاتل إلا على الدنيا) وقوله: 7" إلى 

آخره» ثابت في رواية أبي ذر» ساقط في رواية غيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة 

[ج 795ص 55:] 

من حيث إن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الله ونصر الحقء وكانوا في الباطن إنما 

يقاتلون لأجل الدنيا. 

وذكره نافع بن الأزرق وزاد في آخره فقال أبي: ما تأمرني إذا فإني لا أراك تركت أحدا؟ قال: لا أرى خير الناس اليوم إلا 

عصابة خماص البطون من أموال الناس؛ خفاف الظهور من دمائهم. وفي رواية سكين: إن أحب الناس إلي هذه العصابة 

الخمصة بطونهم من أموال الناس» الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة 

وترك الدخول في شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. 

وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن» وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره» وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر 

بالقول» ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه» والله تعالى أعلم. 


لشاف 5 (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبن حمزة (عن الزهري) ابن 
شهابء أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (عبيد الله بن عبد الله) بتصغير الأول وتكبير الثاني (ابن عتبة بن مسعود: أن أبا 


١ :7١١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
قد علمتم‎ (0 
55 [فة وإن هؤلاء‎ 


(5) نجاح القاري لصحيح البخاري ص/4747 ١‏ 


سعيد) سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه (قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي ذر: (١)(يوما‏ 

حديثا طويلا عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأ الدجال) إلى ظاهر المدينة (وهو محرم عليه أن يدخل 

نقاب المدينة) بكسر النون جمع نقب بفتحها وسكون القاف, مثل خيل وخيال وكلب وكلابء وهو الطريق بين الجبلين؛ 

وقيل: هو بقعة بعينها. 

(فينزل) بالفاء» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: ('أبغير فاء (بعض السباخ) بكسر السين المهملة وتخفيف 

الموحدة وبعد الألف خاء معجمة» جمع سبخة: أرض لا تنبت شيئا لملوحتها خارج المدينة من غير جهة الحرة وهي 

(التي تلي المدينة) من قبل الشام. 

(فيخرج إليه) من المدينة (يومئذ رجل» وهو خير الناس؛ أو من خيار الناس) قيل: هو الخضر عليه السلام (فيقول: أشهد 

أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه) وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم 

[ج ١9‏ ص 85:] 

((فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه مسالح الدجال فيقولون: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء» فينطلقون به إلى 

الدجال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم)).." (©) 
"من آثار الإيمان: أن المؤمن يقف بجوار أخيه المؤمن عند الشدائد ويكون معه في السراء والضراء إن أصابه خير 

هنأه» وإن أصابته مصيبة عزاه إن احتاج أعطاه؛ فالمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

السك بالسهر والتحدي. 

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) رواه البخاري» ومسلم, والترمذي» والنسائي 


عن أبي موسى الأأشعري -رضي الله عنه- وروى البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود في (سننه) عن 5 هريرة -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» 


ويحوطه من ورائه)). 

وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب)) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

قال ذلك السيوطي في (الجامع الصغير) في الجزء الثاني ص :١1/85‏ ومن آثار الإيمان في نفس المؤمن أنه هين لين؛ 
يألف إخوانه» ويألفوه» ويتودد إليهم» ويتقرب لهم يحبهم ويحبونه» يقدم لهم النفع والخير» ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلفء ولا خير في من لا يقدم النفع إلى الناس» ولو بالكلمة الطيبة» والنصيحة المفيدة؛ فخير الناس أنفعهم للناس. 


روى الإمام خوك بن حنبل بسنده عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 


)١(‏ النبي 
(؟) ينزل 


(") نجاح القاري لصحيح البخاري ص//559 ١‏ 


((المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف)). 

وروى الدارقطني في الأفراد والضياء في المختارة عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- قال: ((المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم للناس)).." )١(‏ 
"والطمأنينة أيضا أثر من آثار الإيمان: طمأنينة القلب» وسكينة النفس قال تعالى: «إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد: )7١8‏ وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 

إيمانا مع إبمانهم» (الفتح: 6). 

وإذا اطمأن القلب» وسكنت النفس شعر الإنسان يبرد الراحة وحلاوة اليقين» ودخل الأهوال بشجاعة» وثبت إزاء الخطوب 


مهما اشتدتء ورأى أن يد الله ممدودة إليه» وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة» فلا يتسرب إليه الجزع» ولا يعرف 


اليأس إلى قلبه سبيلا قال تعالى: إالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (البقرة: /51؟). 

والإيمان يرفع من قوى الإنسان المعنوية ويربطه بمثل أعلى وهو الله مصدر الخير والبر والكمال وبهذا يسمو الإنسان عن 
لماديات ويرتفع عن الشهوات ويستكبر على لذائذ الدنيا ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف وتحقيق القيم 
لصالحة ومن ثم يتجه المرء اتجاها تلقائيا لخير نفسه ولخير أمته ولخير الناس جميعا وهذا هو السر في اقتران العمل 
لصالح بجميع شعبه وفروعه بالإيمان إذ أنه الأصل الذي تصدر عنه وتتفرع منه» قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا 
لصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم (يونس: 9) وقال تعالى: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» (الحج: 
4 ) وقال تعالى: #ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه» (التغابن: .)١١‏ 

وإذا اهتدى القلب فأي شيء من الخير يفوته» والحياة الطيبة يعجل الله بها للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة وتتمثل هذه 
الحياة في ولاية الله للمؤمن وهدايته." (") 


"وصفة الدجال روى فيها الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "حدثنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال: ((يأتي وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس؛ أو من أخير 
الناس فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلت هذاء ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه هذا الشاب: والله ما 
كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن» قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه))» قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا 
الرجل هو الخضر -عليه السلام. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل 


)١(‏ الحديث الموضوعى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/5/ 


)١(‏ الحديث الموضوعى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص//5 


من المؤمنين» فتلقاه المسالح)) جمع سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء» سموا بذلك لحملهم السلاح ((فتلقاه المسالح 
مسالح الدجالء فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرجء قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربناء فيقول: 
ما بربنا خفاءء» فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه» قال: فينطلقون به إلى 
الدجال» فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال 


به فيشبح يعني : يصلب- فيقول: خذوه وشجوه) فيوسع ظهره وبطنه ضرباء» قال: فيقول: أو ما تؤمن بي قال: فيقول: 


أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» قال: ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين ثم يقول له: قم فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال: ثم يقول: 
يا أيها الناس» إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتيه إلى ترقوته." )١(‏ 
"مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» قال الرجل: لاء ولكني أعاهدك ألا 
أقاتلك؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى -صلى الله عليه وسلم- سبيله» فأتى أصحابه؛ فقال: جئتكم من عند خير 
العاس -صلى الله عليه وسلم)). 
قوله: ((قفل)) أي: رجعء و ((العضاة)): الشجر الذي له شوكء و ((السمرة)) بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح» 
وهي العظام من شجر العضاة» و ((اخترط السيف)) أي: سله» وهو في يده صلطن أي: مسلولاء وهو بفتح الصاد 
وضمهاء يجوز صلطن وصلطن. 
الحديث السادس: عن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطانا)) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
معناه: تذهب أول النهار خماصاء أي: ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي: ممتائة البطون. 
الحديث السابع: عن أبي عمارة البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يا 
فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» 
فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت خيرا)) متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء» 
قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الأيمن» وقل))» وذكر نحوهء ثم قال: ((واجعلهن آخر ما تقول)).." (5) 
"ومن الأسباب التي تجعل المسلم ينجو من الفتن العزلة عند الفتن» المسلم يعتزل الناس ويبتعد عن شرهم؛ ويخلو 
في بيته» فكما أمر بحفظ لسانه عليه أيضا أن يبتعد عن الناس عندما تقع الفتن. 


عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من انقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة» ورزقه من 


١ الحديث الموضوعى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/7ه‎ )١( 
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حيث لا يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها))؛ وعن أم ميسرة -رضي الله عنها- قالت قال: رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبركم بخير الناس رجلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فأشار بيده نحو المشرق» فقال: رجل 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينظر أن يغير أو يغار عليه؛ ألا أخبركم بخير الناس بعده رجلا؟ قالوا: بلى» فأشار بيده 
نحو الحجاز فقال: رجلا في غنيمة -يعني: مجموعة غنم صغيرة- يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاة» يعلم ما حق الله تعالى في 
ماله» قد اعتزل الناس)) رواه الطبراني» ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس لكنه مقبول. 
وعن عدسه الطائي قال: "كنت بصراف -موضع- فنزل علينا عبد الله -يعني: عبد الله بن مسعود- فبعثني إليه أهلي 
بأشياء» وجاء غلمة لناكانوا في الإبل من مسيرة أربع ليال بطير» فذهبت به إليه» فلما ذهبت به إليه سألني من أين جكتني 
بهذا الطائر؟ قال: قلت جاء غلمان لنا كانوا في الإبل من مسيرة أربع ليال» فقال عبد الله: لوددت أني حيث صيد لا 
أكلم أحدا بشيء» ولا يكلمني أحد؛ حتى ألحق بالله -عز وجل". 
وعن عبد الله بن عمرو أنه مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يدس نفسه. فقال له عبد الله بن عمرو: 
ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ تحدث نفسك قال: ما لي» يريد عدو الله أن يلفتني عما سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال:." )١(‏ 

"أما قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((وخياركم خياركم لنسائهم)) فيكشف الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- فيه أدق الموازين والكواشف التي تكشف عن حقيقة خلق الإنسان» فأحسن الناس خلقا في المعاملة؛ 
ومعاشرة النساء هم أحسنهم خلقا؛ فهم بسبب ذلك خيارهم؛ لأن خير الناس هم أحسنهم خلقا. 
ومن المعروف: أن الإنسان قادر على أن يتصنع التظاهر بمكارم الأخلاق وفضائل السلوك إلى فترة معينة» ومع بعض 
الناس» أما أن يتصنع ذلك في كل الأوقات» ومع كل الناس؛ فذلك من غير الممكن ما لم يكن فعلا ذا خلق كريم. 
والمحك الذي يمتحن فيه الإنسان امتحانا صحيحا ودقيقا لمعرفة حقيقة خلقه الثابت هو المجتمع» الذي تكون عليه 
سلطة ما وله معه معاشرة دائمة ومعاملة مادية وأدبية؛ فإرادة التصنع تضعف حينما يشعر الإنسان بأن له سلطة ونفوذ» ثم 
تشتد ضعفا حينما تطول معاشرته لمن له عليه سلطة» ثم تتلاشى هذه الإرادة حينما تتدخل المعاملة المادية والأدبية؛ 
فإذا ظل الإنسان محافظا على كماله الخلقي في مجتمع له عليه سلطة؛ وله معه معاشرة دائمة» ومعاملة مادية وأدبية؛ 
فذلك هو من خيار الناس أخلاقا. 
وأبرز أمثلة هذا المجتمع الذي تتوافر فيه هذه الشروط هو مجتمع أسرة الإنسان, وما له من سلطان فيه على نسائه» وهن 
الضعيفات بالنسبة إليه يضاف إلى ذلك أن النساء قد تبدو منهن تصرفات» أو مطالب تخرج الحليم عن حلمه؛ والرصين 
عن رصانته والسمح عن سماحته. والصدوق عن التزام الصدق» فإذا ثبت الإنسان على خلقه الفاضل» رغم وطأة 
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محرجاتهن التي يتبعن فيها أهواءهن؛ فإنه من خيار الناس خلقاء وكم يظهر الإنسان أنه حسن الخلق» فإذا سافرت معه؛ 


أو عاملته بالدرهم والدينار انكشف عن صاحبه خلق سيء.." )١(‏ 


'خير الناس للناس» أنتم شهداء الله على الأمم» جعلكم الله شهداء على الأمم» اختصكم بهذا النبي الكريم؛ وهذا 
القرآن العظيم» وهذه الشريعة الكاملة التامة في نظمها ومبادثهاء فاتقوا الله وقابلوا هذه النعمة بشكر الله بالإيمان الصحيح 
الصادقء وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر©» )١(‏ » تأمرون بكل خير وصلاح؛ وتنهون عن كل شر وفسادء وترسون دعائم الأمن والاستقرار» وتصلحون 
فساد الأمة وتجمعون شملها. 
' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان الأمة من التخريب والدمار “ 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان الأمة» وسياج منيع يقيها من التخريب والدمار» إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس لفئة معينة» ليس لجيل معين» ولكنه خير تتربى عليه الأجيال جيلا بعد جيل» فيكون المجتمع 
المسلم متوارثا لتلك القيم والأخلاق» ذلكم أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مغايرا لغيره من المجتمعات بمحافظته 
على قيمه وفضائله وأخلاق دينه وتمسكه بهذا الدين. 
لا منافاة بين التمسك بالدين وبين الأخذ بأسباب الرقي والمدنية الصحيحة “ 
إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون مدنيتها ورقيها وتقدمها مواكبا لدينها نابعا من دينها؛ إذ ليس دينها حجر عثرة أمام 
أي تقدم وأي رقي صحيح, بل الأمة يكون رقيها ومدنيتها على بنيان قوي من قيمها وأخلاقهاء إن الدين الإسلامي دين 
ودنياء حياة وآخرة» «إوابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» (؟) » #ؤاعملوا آل داود شكرا وقليل 
من عبادي الشكور (”) » فليس بين التمسك بالدين ولا بين الرقي والمدنية الصحيحة أي تنافء فديننا دين خير وعز 
وكرامة ورقي . 
رفعة الأمة المحمدية في تمسكها بدينهاء وضعفها وهوانها في بعدها عن دينها ‏ 
أمة الإسلام إن هذه الأمة المحمدية إذا تمسكت بدينها عزت ونالت 


١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
٠1٠ (؟) سورة القصص الآية‎ 


(0ا) سورة بسني الكية 2 001) 


٠5 الحديث الموضوعي - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/‎ )١( 
١5١/ص جامع خطب عرفة لعبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ‎ )؟١(‎ 
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"حتى يدرك مكونات الكون» ويدرك صورها بسبب تدرجه في قوته واكتماله. فكلما ارتقى العقل الإنساني اكتشف 
ناحية من نواحي الدقة» وجانبا من جوانب القدرة» التي يصعب أن تتجلى للإنسان في طور واحد من أطوار حياته. 
وواجب مناهج التربية والتعليم أن تتناول هذا الجانب من الكون بالدراسة والتفكر والتدبر واكتشاف قوانين الله فيه عن 
طريق الملاحظة والتجربة. كما أن هذا الجانب من الكون لا يمكن قهره -كما يقال- وإنما يمكن التلطف معه واستثمار 


أما القسم الآخر من الكون, فهو الكون المغيب» أو غير المحسوسء, وهو الذي يسمى "عالم الغيب", فهو عالم لا 
يدخل في حدود الكون المادي» الذي يمكن أن ندرك مكوناته بالحواس» ومن هذا العالم الروح» والملائكة» والجن؛ 
والملأً الأعلى» والتخاطر عن بعدء وتأويل الأحلام.. إلخ١.‏ 

وقد أنكر المثاليون والماديون عالم الغيب» فالذين ينكرون "الله" لا يؤمنون بالغيب ولا بالدار الآخرة! 

فهناك شيء اسمه الروح» وهو مكون من مكونات الإنسان» وهو من الله -تبارك وتعالى: #وويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟» [الإسراء: 85] . 

ومن الكون غير المرئي الملائكة: #إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ . 

وهناك من عالم الغيب» الجن» وقد وصفوا بأنهم كانوا يسترقون السمع» وأن فيهم القدرة على تصريف الأمور أكثر من 
قدرة البشر: #إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» [النمل: 9"] . 

ومن الجن صنف من الشياطين؛ وأنهم الذين يزينون للناس الأعمال الضارة والمعاصي المهلكة؛ وعلاقة الجن بإبليس 
قوية» فإنه كبيرهم؛ إنهم كانوا يعلمون الكتب المقدسة» وكانوا يوازنون بينها موازنة دقيقة: 

#إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء 
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاك [الجن: ]5-١‏ . 


)1( المرجع السابق» ص9".."‎ ١ 

"وهنا لا يجب أن نفهم أن أساس الرفعة هو المال فقطء فالصحيح أن كل فرد في المجتمع مرفوع مرة» ومرفوع 
عليه مرة أخرى» فالفرد في المجتمع مرفوع فيما يجيد وفيما يحسن» ومرفوع عليه غيره فيما لا يجيده ولا يحسنه» إذن 
فكل فرد فاضل في جهة ومفضول عليه في جهة أخرى, والمفضول عليه يسخر الفاضل لخدمته. إذن فكل فرد في الكون 
مسخر لكل فرد» وعلى هذا فلا يجب تفسير قوله تعالى: #إليتخذ بعضهم بعضا سخريا» [الزخرف: 7"] على أساس 
أن الطبقة الأعلى تسخر الطبقة الأدنى. 


إن المجتمع الإسلامي مجتمع غير طبقي» والقرآن دقيق في تعبيره» فقوله تعالى: #إورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 


)١(‏ مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها على أحمد مدكور ص/0> 


[الزخرف: 7”] جعلك لا تستطيع أن تحدد البعض المرفوع» ولا البعض المرفوع عليه لأن كلمة "بعض" مبهمة» فكل 
بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه والاختلاف والتفاوت إنما هو في قدر الدرجات في كل زاوية وفي كل علم وفي كل 
فن» وفي كل مهارة» فالفاضل مرفوع بقدر مهارته في العلم ودرجة إتقانه له. 
وبذلك ينسجم المجتمع ولا يتصارع» وإنما يتعاون ويتعاضد, فلو تساوى الناس في علم واحد أو فن واحد أو مهارة 
واخدة'لنداقعوا وتضارغوا .ولك كلذ تفع يحاج إلى الآخره وعجر هذا تكمله قدرة ذاقة وخير الناس لقعو لتاب 
وهذه واحدة من أجل معاني العدالة.." )١(‏ 

"ما يصلح به حال الإنسان: 
يقول الماوردي إن ما يصلح به حال الإنسان ثلاثة أمور هي قواعد أمره ونظام حاله وهي نفس مطيعة إلى رشدها منتهية 
من غبهاء وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بهاء ومادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها ويستقيم أوده 
بها. 
أما الأمر الأول وهو النفس المطيعة فلأنها إذا أطاعته ملكها وإذا عصته ملكته ولم يملكها. ويقول الماوردي إن للنفس 
آدابها هي تمام طاعتها وكمال مصلحتها. أما الأمر الثاني وهو الألفة الجامعة فلأن الإنسان مقصود بالأذية محسود 
بالنعمة فإذا لم يكن ألفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكمت فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة» ولم تصف له مدة 
فإذا كان آلفا مألوفا انتصر بالألفة على أعاديه وامتنع على حاسديه فسلمت نعمته منهم وصفت مدته عنهم وإن كان 


علتومل الدهال» العودى الغ نارق ول بعر قي لابالق ولقيويف: وخير الناس القدى لقان . ويتكر الخاوريي 
أسبابا خمسة للألفة هي الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر. فالدين يبعث على التناصر ويمنع التقاطع والتدابر. يقول 
تعالى: #إواذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناه . والنسب من أسباب 
الألفة لأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة. وقد روي عن النبي 


صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم إذا تماست تعاطفت". ولذلك." (") 

"عملية التربية والعملية الأخلاقية شيء واحد ما دامت الثانية لا تخرج عن أنها انتقال الخبرة باستمرار من أمر سيئ 
إلى أحسن منه وأفضل" "جون ديوي: تجديد في الفلسفة: ص5554" ويقول في مكان آخر: "إن النمو الأخلاقي هو 
الغاية القصوى من العمل المدرسي كله "جون ديوي: المبادئ الأخلاقية في التربية ص؛ ه" "وقيل جون ديوي ذهب 
"جون لوك" إلى أن هدف التربية هو غرس الفضيلة في النفوس. 
بيد أن التربية الأخلاقية ليست عملية سهلة» وإنما هي عملية صعبة شاقة تقتضي منا الفكر والنظر» وفي ذلك يقول 
هربرت سنسر في كتاب التربية "ص0 9": "ولم يهمل ولاة الأمور شيئا إهمالهم إنعام الفكرة في تأديب أطفالهم والخطب 
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سهلا فحسبوا أنهم قادرون بلا فحص ولا بحث أن يردعوا طبائع صبيانهم ما شاءوا من المناقب. ولم يعلموا أن علم 
تهذيب النفوس علم صعب المآخذ وعر الملتمس. وحق لمغفله أن يخيب في تأديب غلامه". 
اهتمام الإسلام بالأخلاق: 
اهتم الإسلام بالأخلاق الحميدة واعتبرها الأساس الذي تستند إليها كل معاملات الإنسان مع خالقه ومع نفسه ومع 
الآخرين. ولقد امتدح رب العزة نبيه الكريم ووصفه بقوله: ##وإنك لعلى خلق عظيم#» . وقد جاء الإسلام بكل خلق 
حسن وحث المسلمين على التحلي به. لقد قال أكثم بن صيفي من حكماء العرب في دعوته لقومه إلى الإسلام: "إن 
الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دينا لكان في أخلاق الناس حسنا". ونختتم كلامنا عن هذه النقطة بما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم خاصا بها. 
0 'خير الناس أنفعهم للناس". 
- "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". 
- "أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا". 
- "الإسلام حسن الخلق".." (1) 

"أهمية المعلم ومكانته: 
يحتل المعلم مكانة رئيسية في التربية الإسلامية اقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم معلم هذه الأمة فيما رود عنه 
قوله: "إنما بعثت معلما". فالمعلم عنصر رئيسي وهو أحد الأركان الرئيسية للعملية التعليمية. ولذلك أوجب المربون 
المسلمون أن يؤخذ العلم من شيخ لا من كتاب وسموا من يأخذ من صفحات الكتب فقط صحفيا. 
ولم يعولوا عليه وكرهوا "تمشيخ" الصحيفة» أي أن يحتل الكتاب مكانة الشيخ والأستاذ. وقد سبق أن أشرنا إلى كلام ابن 
خلدون في هذا الصدد والذي يقول فيه: "إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل 
تارة عملا وتعليما وإلقاء وتارة محأكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما 
وأقوى رسوخا. فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون تكون الملكات ورسوخها". وهكذا يؤكد ابن خلدون على أهمية تلقي العلم 
من المعلم مباشرة. 
وروي عن سلمان الفارسي أنه كتب إلى أبي الدرداء "إنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم ليستضيء 
به من مر به وكل يدعو إلى الخير" وهناك كثير من الأمثلة التي تعلي من شأن المعلمين وتضعهم في مكانة محترمة لائقة 
بالمهنة الشريفة التي ينتمون إليها. ويروي الثعالبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الناس وخير من يمشي على 
جديد الأرض المعلمون". ويؤكد الغزالي أهمية الاشتغال بالتعليم» ويعلي من قدر أصحابها ويعظم من شأن وخطر 
المسئولية الملقاة عليهم» وفي ذلك يقول الغزالي: 
"فمن علم وعمل بما علم فهو الذي يدعي عظيما في ملكوت السماوات فإنه كالشمس تضيء لغيرهاء ومن اشتغل 
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بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما". والمعلم في نظره 'متصرف في قلوب البشر ونفوسهم" وهو "يمارس أشرف 
الصناعات بعد النبوة". ويقول الغزالي: "إن أشرف مخلوق على الأرض هو الإنسان وإن أشرف شيء في الإنسان قلبه 
والمعلم مشتغل بتكميله وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل". 
وقد دافع الجاحظ عما يتهم به معلمو الكتاب من الحمق حتى ضرب بهم." )١(‏ 
يورد الطهطاوي في كلامه عن أخلاق المعلمين مما رواه الثعالبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'خير الناس وخير 
من يمشي على جديد الأرض المعلمون". وهو يذهب مذهب جمهور علماء المسلمين في جواز أن يأخذ المعلم أجرا 
على التعليم استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى" ويورد قول بعض 
العلماء إنه ينبغي للمعلم أن يرغب المتعلمين في التحصيل ويدلهم على مكانته ويصرف عنهم الهموم المشغلة لهم ويهون 
عليهم مؤنته ويذكرهم بما حصله من الفوائد والغرائب وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبهم ويزكو علمهم "المرجع 
السابق ص/1759-1/7". وهو يردد آراء سابقيه ممن كتبوا في التربية الإسلامية فيقول إن صلة المعلم بتلاميذه يجب أن 
تقوم على الحب وأن يجريهم منه مجرى أبنائه وأن يكون بهم عطوفا وعليهم صبورا لما يبدو منهم من سوء السلوك. وهو 
يورد مختلفة الآراء في العقاب ويتشدد في عدم ضرب التلاميذ لأن الضرب مضر بهم. فضلا عن أنه خروج على حدود 
الشرع» وأجاز الضرب للأب إذ يجوز له أن يضرب ابنه لتأديبه. وهو في هذا يخالف من كتب قبله عن التربية الإسلامية 
وأباحوا الضرب للمعلم تحت شروط متشددة كما سبق أن أشرنا. 
وهو يكرر ما ذهب إليه الغزالي من الإذن للصبي باللعب دون إجهاد وفي بعض الأوقات. ويكرر نفس عباراته بأن يكون 
لعبا جميلا غير متعب لهم» ليستريحوا من كلفة الأدب. ويكرر قوله عن فوائد اللعب بقوله بأنه رياضة تروح النفس وتحرك 
الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البلادة وتبعث النشاط وتركي النفس» فإن النفس تمل من الدءوب 
في الجد وترتاح إلى بعض المباح من اللهو "محمد عمارة: ١191/7‏ ص991". 
ويؤكد الطهطاوي على ضرورة احترام الصبي لأستاذه وأن يدعو له كلها شرع في قراءة درس وبعد الانتهاء منه» كما أوجب 
الطاعة على الصبي لأستاذه إلا في معصية الخالق إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الصبيان أن يسمعوا 
أقوال معلمهم وأن ينتصحوا بها.." (5) 

"خلالهاء وتعنى كذلك بتربية الفرد تربية اجتماعية باعتباره لبنة في صرح المجتمع الكبير» حتى يكون المسلم 
للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم» 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى". والتربية الاجتماعية فى 
الإسلام تؤدي إلى سعادة الفرد» وتماسك الأسرة» وتكافل المجتمع» إذ إنها تتضمن بناء الاتجاهات الإيجابية والعادات 
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الاجتماعية السليمة» ومن هذه العادات والاتجاهات الاجتماعية تنمية الوحدة الاجتماعية والتعاون والتكافل والعدالة 
الاجتماعية. قال تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» .١‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن الإسلام يدعو إلى التعليم المستمرء فعلى المسلم أن يسعى بدأب إلى طلب العلم طول 
حياته» وألا يتوانى في اكتساب العلم. ويقول على بن أبي طالب كرم لله وجهه: "كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في 
طلوع شمس ذلك اليوم". ومن مآثر التربية الإسلامية» أنها تنظر إلى المعرفة على أنها عملية نامية متراكمة على مر 
التاريخ» وهي لا تحدها حدود؛ ولا يتوصل إلى نهايتها إنسان. 

ويكفل الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم» فكل فرد له حق مقدس في التعليم على الدولة والمجتمع. والإسلام يميز 
الذين يحصلون على درجات من العلم أكثر من غيرهم بعد تهيئة الفرص المتكافئة أمام الجميع. قال عز وجل: ##هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ؟. 

ويوؤكد الإسلام على استخدام العلم النافع؛ لخدمة الفرد والمجتمع» وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث 
قال: " أنفعهم للناس" » وقال: "اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني". 


.٠١“” آل عمران:‎ ١ 
0" الس‎ + 
"القيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف:‎ 


-١‏ المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض وموطن الصفاء الروحي والحكمة والعلم والعبادة» فهي مصدر الإشعاع 


والتعليم والعبادة والتهذيب. 
؟- حرص الصحابة على التعليم والأخذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم» فكانوا خير الناس وخير القرون والسلف 
الصالح -رضي الله عنهم أجمعين. 

*- موقف الناس من تلقي العلم والجلوس في مجالسه ثلاثة» أفضلهم جميعا هو الذي يزاحم إلى مجلس العلماء؛ ويسرع 
إلى الاغتراف من علمهم؛ ويحرص على المتابعة والتلقي والفهم؛ والمنافسة والتقدم على غيره في تحصيله؛ وأوسطهم هو 
الذي يقبل على مجالسه حيثما كان هوء وفي أي موقع من مجالسة: بلا مزاحمة أو تدافع أو منافسة؛ فهو يجلس حين 
ينتهي به المجلس» دون بحث عن فرجة قريبة أو مكان ملاصق للعالم؛ فالأول منهما أوى إلى الله فأواه الله» وتغشاهم 
بفضله ورحمته ورفع منزلتهم عند الله لأنهم اختاروا الأفضل والأولى» وأما الثاني فلم يحرمه الله عز وجل من رحمته؛ لأنه 
استحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث الذي ترك المجلس وأعرض عنه فأعرض الله تعالى عنه وغضب عليه. 

4- في هذا الحديث الشريف يحث الإسلام على التفوق العلمي» وعلى المنافسة فيه؛ لأنه دين العلم والتفوق البشري 


٠//ص التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها عاطف السيد‎ )١( 


والعلمي؛ فبه يعتز المسلمون وينتشر الإسلام» ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» لذلك فضل الله تعالى رسوله بالعلم والحكمة 
على سائر البشر: #وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماك .." )١(‏ 

"ثاني عشر: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد, وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة» وتقلعها تارة» 
وتقصف أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة» فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح» وقد 
اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله» والصبر عن معاصيه؛ والصبر على أقداره المؤلمة» قال الله تعالى: 
#ووبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئكك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون» »١‏ وقال تعالى: مإقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب#» 7. 
ثالث عشر: أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرهاء وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. 
روى الترمذي عن عبد الله بن بسر: أن أعرابيا قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: "من طال عمره وحسن عمله" 
ا" 
وروى أيضا عن أبي بكرة: أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: "من طال عمره وحسن عمله". قال: فأي 
الناس شر؟ قال: "من طال عمره وساء عمله" 4 . 
وروى الإمام أحمدء والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا 


النبي صلى الله عليه وسلم 


.)١ةه سورة البقرة» الآيات: (لاه اي كه ايه‎ ١ 
سورد‎ 
. )١١( ؟ سورة الزمرء الآية:‎ 


”3 سنن الترمذي (:/55ه) » وصححه الألباني في صحيح سنن التردمذي (؟/71؟) ١‏ 


5 سنن الترمذي (577/4) » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (17/1/9؟) .." (") 

"الأمورء ولذا فإن لسانه رطب من ذكر الله» يكثر من قول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"» فلا تزال حديقته في 
نماء» ولا تزال نخيله في كثرة وازدياد بمرأى جميل ومظهر حسن تؤتي من أنواع الثمار وأطايب الأكل كل حين بإذن ربه» 
ثم هو عظيم الحمد لربه» كثير الثناء عليه عالم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فهذه ثلاثة أمثلة يتضح من خلالها تنوع مناهج المشتغلين بالإصلاح وتباين طرائقهم» ولا بأس من إيضاح أمر غير خاف 
على المتأمل؛ وهو أن المثال الأول مضروب لحال المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد الله المؤمنين» فهم أهل شدة 
وغلظة وفضاضة:؛ ومن معتقداتهم الفاسدة الحكم على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان والخلود يوم القيامة في النيران» 


١/85/ص التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف علي علي صبح‎ )١( 
تأملات في ممائلة المؤمن للنخلة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/7117‎ )١( 


ك3 


والمثال الثاني مضروب للمرجئة في تعاملهم مع المؤمنين» فهم أهل ارتخاء وخورء وقلة مبالاة بأمر المؤمنين» وقد نشأ 
هذا فيهم بسبب شؤم معتقدهم حيث يرون أن الأعمال ليست من الإيمان» ثم هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما حتى 
إن منهم من صار إلى القول بأن الإيمان لا يضر معه ذنب مهما عظم.ء كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة؛ وأما المثال 
الثالث فهو مضروب لأهل السنة والجماعة والحق والاستقامة أهل المنهج العدل الوسطء وخير الناس النمط الأوسط 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» ومنهج أهل السنة مع العصاة من أهل الملة هو أنهم لا 
هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» فيحبونهم على ما عندهم من الإيمان» ويبغضونهم على ما عندهم من العصيان» ويرحمونهم 
وينصحون لهم ويحرصون على استصلاحهم وهدايتهم بأرفق السبل وأحسن الأساليب في حدود قواعد الشريعة وأصولها 
المعلومة. 
وبهذا ثكمت هذه التأمللات» والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. . " 000 

'(؟) إن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره بنور الإيمان. 
(5) إن المستفتى يستفتى من هو أعلم منه وأتقى لله. 
() المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر وابصة عن ما في نفسه تبل أن يتكلم به. 
(5) إن الإنسان لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه عليه. 
الموجز: 


في هذين الحديثين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البر في حسن الخلق وأن أخير الفا أحسنهم أخلاقا لما في 
حسن الخلق من المصالح العامة لكل فرد ومجتمع وكل صغير وكبير وذكر وأنثى ومن حسن الخلق الإحسان إلى الناس 
وكف الأذى عنهم والتبسط معهم بلين الكلام والصبر على أذاهم مع كل أحد يلين الكلام والحلم وعدم الغضبء وأن 
البر ما سكن إليه القلب والنفس وأن الإثم له علامتان الأولى ما حاك في صدرك وتردد في نفسك ولم يطمئن قلبك إلى 
حله والإقدام عل فعله والعلامة الثانية أن تكره أن يظهر ويستبين عملك لهذا الإثم خشية أن تذم وتلام على فعله واعتقادك 
لحله وإن أفتاك العلماء فلا تأخذ بفتواهم ما دامت علامة الشبهة تتردد في نفسك فإن الفتوى لا تزيل الشبهة ما دامت 


الشبهة صحيحة:؛ ومما قيل في حسن الخلق: 
شعرا 
بمكارم الأخلاق كن متخلقا ... ليفوح مسك ثنائك العطر الشذى 


وانفع صديقك إذا أردت صداقة ... وادفع عدوك بالتي فإذا الذي." (5) 


)١(‏ تأملات في ممائلة المؤمن للنخلة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص//77 
)١(‏ الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد عبد الله بن صالح المحسن ص/؛ ه 


151/ 


"وقول الآخر يمدح ذا البصيرة النافذة: 
بصير بأعقاب الأمور برأيه ... كأن له في اليوم عينا على غد 
ولهذا قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: 
"الفتنة إذا أقبلت عرفها )١(‏ كل عالم (5)» وإذا أدبرت عرفها (؟) كل جاهل". 
قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» [يوسف: .]١٠١8‏ 
فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين نور الله قلوبهم فميزوا الحق من الباطل: 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حديثا طويلا عن الدجال» 
فكان فيما يحدثنا أنه قال: 


يأتي الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة- فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل 
5 خير الناس؛ اومن شار الناني» كولاه "أشنيد انلك الدجاك القي دنا شرل اللدت ميك اللد ليه وبللم - 
حديثه", فيقول الدجال: "أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته» هل تشكون في الأمر؟ ,0( فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه) 


)١(‏ بأن يشاهدها بنور بصيرته. 
(؟) فإن كان علمه كاملا أبصرها قبل مجيتها ورأى نتائجهاء وكأنه يهتك حجب الغيب» ويتأخر وقت إدراكه لضررها 
كلما كان علمه أقل. 
(9) إذا اتتهت» فلا فضل للجاهل في رؤية تشتت دعاتها وإفلاسهم» فإنها تكون مشاهدة عين وبصرء لا إدراك عقل 
وبصيرة؛ ولذلك يتمكن منها من لا عقل له أيضا.." )١(‏ 

"فلما لم يدع أحداء قال له أبي: بم تأمر إذن؟ قال: "لا أرى خير الناس اليوم: إلا عصابة ملبدة؛ خماص البطون 
من أموال الناس» خفاف الظهور من دمائهم" .)١(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من 
الشر أعظم مما تولد من الخير" (؟). 
وقال -أيضا-: " ... ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم؛ ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم' (؟) اه. 


,) 20 "حلية الأولياء" (؟/ كىن‎ )١( 


٠7/ص بصائر في الفتن محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 


(؟) "منهاج السنة النبوية" (5/ 5371). 
(0) "نفس". 003 
"نعمتك» وتحول عافيتك؛ وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك)) .)١(‏ 
1" - ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل)) (؟). 
5 - (اللهم أكثر مالي» وولديء وبارك لي فيما أعطيتني)) ("): (([وأطل حياتي على طاعتك؛ وأحسن عمليء] 
واغفر لي)) (4). 


.717+9 أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 
.71/١5 (؟) مسلم, برقم‎ 
يدل عليه دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنس: ((اللهم أكثر ماله» وولده وبارك له فيما أعطيته)) البخاري»‎ 09 


برقم اناه الت ومسلم» برقم .15٠‏ 
(؛) البخاري في الأدب المفرد» برقم 275 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 25714١‏ وفي 


صحيح الأدب المفرد. ص 45 5» وما بين المعقوفين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سعل: من الل 
الناس؟ فقال: ((من طال عمره وحسن عمله))» الترمذي» برقم 2515795 وأحمدء برقم 21171717 وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 7/ 2777١‏ وقد سألت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن الدعاء به وهل هو سنة؟ فقال: ((نعم)).." 
0 

"ولقد جئ إليه صلى الله عليه وسلم يوما بطعام» فقالت له عائشة رضي الله عنها: لو أكلت يا نبي الله وأنت 
متكئ كان أهون عليك» فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها وقال: " بل آكل كما يأكل العبد» وأنا جالس كما 
يجلس العبد» وإنما أنا عبد " .)١(‏ 
ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة» فقال له: " هون عليكء فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل 
القديد " (؟). 


ضع نة نفسك: 

من أهم صور التواضع المرء عند نفسه: عدم تقديم نفسه للقيام بعمل ماء وكذلك رؤيته أنه ليس أهلا للعمل الذي يتم 
ترشيحه له: كطلب الدعاء منه» أو تقديمه للإمامة في الصلاة» أو التحدث أمام الناس. 

هذا أو بكر العصذوى يقزل في أو ل معطية له يقد تزلية الخاؤقة نقد وليت كلك ولت بخيركم .. مع أنه خير الناس 


١٠١5/ص بصائر في الفتن محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 


١ الدعاء من الكتاب والسئة سعيد بن وهف القحطاني ص/‎ )١( 


جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه استصغار النفس. 

وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقال له: يا أمير المؤمنين! لو أتيت المينة» فإن قضى الله موتا دفنت موضع القبر 
الرابع» مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وعمرء قال: والله لأن يعذبني الله بكل عذابء إلا النار فإنه لا 
صبر لي عليهاء أحب إلى من أن يعلم من قلبي أني أرى أني لذلك أهل (7). 

وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله: أي شيء أناء وكتب رجل إلى الإمام أحمد يسأله 


فقال: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا (4). 


)١(‏ أخرجه بن المبارك في الزهد ص ”5 في زيادات نعيم بن حماد. 
0( صحيح» رواه ابن ماجه والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع» حَ ١ه‏ 0( 
)'٠(‏ سيرة ومناقب عمر بن العزيز لابن الجوزي ص 7717. 


6 شرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب ص 594 - مؤسسة الريان - بيروت.." 00 


"وذكر أن العلاء بن زياد قال له رجل: رأيت كأنك في الجنة» فقال له ويحكء أما وجد الشيطان أن أحدا يسخر 
به غيري وغيرك؟ .)١(‏ 
ويعلمنا الحسن البصري كيف نرد على من يمدحنا فيقول: قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك في صلاتك" وأحسن خشوعك!! 
فقال: يا ابن أخي» وما يدريك أين كان قلبي؟ 
وقيل لابن حنبل: ما أكثر الداعين لك» فتغرغرت عيناه» وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. وقال له خرساني: الحمد 
لله الذي رأيتك» قال: اقعدء أي شيء ذا؟ من أنا؟ (؟). 


؟ - زجر ونهي المادح: 
فلو زجر كل منا من يمدحه؛ فلن يستمر في المدح؛ ولن يعود إلى تكرار ذلك مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: " 
احثوا التراب في وجوه المداحين" (7). 


ال دسل بج لاع 1ن 1323 ند نا <١. *١‏ « 12 نحي به 


من عباد الله» وأرجو الله وأخافه» والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. 


* - مطالبة الناس بحمد الله لا حمدك: 
فعلينا بتذكير المادح بحقيقتناء وأن الذي يستوجب الحمد هو الله» لا نحن» فلو تركنا ولم يمدنا بأسباب التوفيق ما 


وفقنا. 


١١//ص حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا مجدي الهلالي‎ )١( 


يقول ابن رجب: من هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم؛ وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق» 
ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له» فإن النعم كلها منه. 


. 5/8 من تواضع لله رفعه ص‎ )١( 
.557 (؟) صلاح الأمة في علو الهمة ه/‎ 
)١( "..)١865( (؟) صحيحء رواه الترمذي عن أبي هريرة . وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح‎ 

"في وجه المسيح الدجال» ويصمد أمام جبروته وطغيانه» فيقول كلمة الحق أمام ذلك الطاغية» ويكدبه ويتحداه 
أمام الناس كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال - صلى الله عليه وسلم - " فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس» أو من غير الناس " أي من أفضل أهل المدينة دينا وصلاحا وثباتا على الحق " فيقول: أشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم 
أحييته» هل تشكون في الأمر " أي يقول للناس: أخبروني إن أنا قتلت هذا الرجل الذي واجهني بالتكذيب» وأحييته مرة 
أخرى» هل تشكون في ربوبيتي " فيقولون: لا " أي فيقول المنافقون: لا " فيقتله ثم يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما 
كنت قط أشد بصيرة " أي أشد يقينا بأنك الدجال مني اليوم " لأنه انطبقت عليك صفات الدجال التي أخبرنا بها نبينا 
- صلى الله عليه وسلم - كما في ها الحديث وأمثاله " فيقول الدجال " لرجل من أتباعه " اقتله فلا يسلط عليه " ولا 
يقدر على قتله. ثانيا: أن المدينة محمية من الطاعون, ولم ينقل في التاريخ قط أنه دخل المدينة أصلا. والطاعون أورام 


دموية ودمامل خبيثة» قال السمهودي: وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة مع أنه يقع بالحجاز» ودخل 
جدة وينبع والفرع والصفراء والخبت وغير ذلك من الأماكن القريبة من المدينة» ولم يدخلها كما شاهدنا ذلك في طاعون 
سنة إحدى وثمانين وثمانمائة فإنه عم أكثر الأماكن القريبة من المدينة وكثر بجدة وهي محفوظة منه أتم الحفظء فلله 
الحمد والمنة. والمطابقة: فى قوله: " لا يدخلها الطاعون ". 


(0 ١ 
"بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
1 باب المناقب‎ 1 


8 - " باب قول الله تعالى: 


(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثئى ... ) " 


١ حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا مجدي الهلالي ص/7:‎ )١( 
١557/7 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري حمزة محمد قاسم‎ )١( 


720١١ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


هو نجدة ني مد 


" باب المناقب " 

ومعظم النسخ في البخاري بلفظ " باب المناقب " 'والمناقب " جمع منقبة» بمعنى الشرف والفضيلة» وفي " القاموس 
": المنقبة المفخرة» والمناقب المكارم» واحدها منقبة» كأنها تنقب الصخر لقوتهاء وتثقب قلب الحسود لشدة وقعها 
عليه. 

8 - " باب قول الله تعالى: 

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ... ) " 

8 - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الناس في أنسابهم وأصولهم بالمعادن المختلفة المتفاوتة 
في قيمتها وجوهرها. قال الحافظ: وجه التشبيه أن المعدن لماكان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه. ولا تتغير صفته 
فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتهاء بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس» فإن أسلم 


استمر شرفه» وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وهو قوله: " خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 


إذا فقهوا " أي فمن جمع بين النسب والحسب والإسلام والفقه في الدين فهو أعلى المراتب»." )١(‏ 


وأفضلها في نظر الإسلام. ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: " وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية " 
ومعناه أن أصلح الئاس وأكفأهم لولاية الأمور من إمارة أو قضاء أو شرطة أو حسبة» أو غيرها أزهدهم فيهاء وأشدهم 
كراهية لهاء لأن شدة كراهيته للولاية تدل على شدة ورعه» وقوة شعوره بالمسؤولية " وتجدون شر الناس ذا الوجهين " أي 
أبغضهم إلى الله تعالى وأكثرهم ضررا للمسلمين» وخطرا عليهم " المنافق " سواء كان منافقا في العقيدة يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر» أو منافقا في سلوكه وأعماله يظهر المودة ويبطن الحقد والعداوة» كما قال تعالى في وصف هؤلاء المنافقين: 
(وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ). 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولا: فضل النسب إذا اقترن بالدين والصلاح والعلم في دين الله والفقه في 
شريعته» وهذا هو أعلى المقامات وأسماها بعد مقام النبوة والصحبة» فإن الناس في نظر الإسلام تختلف مراتبهم ومقاماتهم 
)١(‏ على حسب الترتيب الآتي. المرتبة الأولى: من جمع بين النسب والدين والصلاح والفقه في الشريعة» وهذا هو أعلى 


4 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري حمزة محمد قاسم‎ )١( 


المي 


المقامات. المرتبة الثانية: من جمع بين الدين والصلاح والفقه وكان خامل النسب. المرتبة الثالثة: من جمع بين النسب 
والدين والصلاح ولم يكن فقيها. المرتبة الرابعة: من جمع بين الدين والصلاح» ولم يكن شريفا ولا فقيها. المرتبة الخامسة: 


من المزايا وهذا هو أدنى الدرجات. ثانيا: اعتبار الكفاءة 


)١( لأنه دل على أن الناس يتفاضلون بحسب مناقبهم وفضائلهم الدينية والاجتماعية..."‎ )١( 


1 


مهنته : 
قيل: أنه كان خياطاء قاله سعيد بن المسيب. قال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلى 
سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الفاس ثلائة من السودان: بلال» 
ومهجع مولى عمرء ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر”؟. 
وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حزمة حطبء وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من 
بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض» وقيل: كان راعيا قاله عبد الرحمن بن زيد ابن جابر. 
وقال خالد الربعي: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فقال له سيده: أذبح لي شاة» وأتني بأطيب مضغتين فيها فأتاه باللسان 
والقلب» فقال له: ما كان فيها 


.١7 84 ابن كثير: البداية والنهاية ؟/‎ - ١ 
.١؟‎ 4/7 ؟ - المرجع السابق:‎ 
وابن كثير: البداية والنهاية‎ 2.50/١5 وكذلك القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ 251١/* الزمخشري: الكشاف‎ - * 
اا‎ 

١"‏ تداعي الكفار على أمة الإسلام في رواية أحمد وأبي داود وقد تم هذا وتسلط الكفار على المسلمين فحكموا 
بلادهم من الشرق إلى الغرب» والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى 
الأكلة على قصعتها" فقال قائل من قلة يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن" قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت". 
4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: "تقوم الساعة والروم أكثر الناس" وفي هذا دليل على أن الروم 


٠75/4 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري حمزة محمد قاسم‎ )١( 


47١ معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه عبد الرحمن عبد المحسن الأنصاري ص/‎ )١( 


الي 


يدخلون في الإسلام في آخر الزمان كما فيه دليل على ما عليه الروم من صفات حميدة وهي الخلق الكريم والسلوك 
القويم فهم خير الناس لليتيم والضعيف والمسكين وهو ظاهر في بلادهم ولذا سيأتي يوم يدخلون فيه في الإسلام بإذن 
الله تعالى. 

التهاون بالسئن بصورة عامة بين المسلمين وهذا من علامات الساعة الصغرى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين" في صحيح ابن خزيمة. فهذه خمس عشرة علامة 
من علامات الساعة الصغرى وبقي منها أكثر من خمسة وأربعين١‏ علامة كلها قد وقعت وهي دالة ومقررة قيام الساعة 
ونهاية هذه الحياة الدنيا. 


)١( العلامات الصغرى نيف وستون علامة موجودة في كتب أشراط الساعة لكثير من العلماء سلفا وخلفا.."‎ ١ 
"المبيحث الرابع: شرح الحديث.‎ 

-١‏ قوله "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" خيركم: أفعل تفضيل حذفت الهمزة من أوله وقد تقدم في الحديث الحادي 

عشر أنها تأتى اسما في مقابل الشر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"» وترد أفعل 

؟- قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال المناوي في فيض القدير: أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه 

وتعليمه في القرآن إذ خير الكلام كلام الله فكذا أخير الفاس بعد النبيين من اشتغل به. 


وقال القاري في المرقاة كما نقله المباركفوري في تحفة الأحوذي: ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن 
مورثا للعمل ليس علما في الشريعة إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع 
القاصر والنفع المتعدى ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من غنى سبحانه وتعالى بقوله #ؤومن أحسن." (5) 

"ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يظن برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يبين ما 
يعتقده العبد في ربه؛ لأن هذا هو الذي أمر بتبليغه. 
قال شيخ الإسلام: " من المحال في العقل والدين أن يكون الرسول الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» 
وأنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم 
يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل 
الدين» وأفضل الأعمال» فكيف يكون القرآن والرسول والصحابة - وهم أفضل الخلق بعد النبيين - لم يحكموا هذا الباب 


اعتقادا وقولا؟ ". 


)١(‏ اقتربت الساعة فتوبوا أيها المذنبون أبو بكر الجزائري ص/7 
(؟) عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة اسانيدها وشرح متونها عبد المحسن العباد ص/5 77 


3060: 


ومحال أن يعلم النبي -صلى الله عليه وسلم - أمته أدب الأكل والشرب» وقضاء الحاجة» ونحو ذلكء ويترك تعليمهم 
ما يقولونه بألسنتهمء وما يعتقدونه في قلوبهم» في ربهم ومعبودهم, مع كون ذلك غاية المعارف» وأشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» مع قوله -صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" )١(‏ . 

ومحال أن يكون الذين كان فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والذين يلونهم غير عالمين للحق في باب معرفة 
الله» وغير قائلين به. 

ومعلوم أن من في قلبه حياة ومحبة للعبادة» أنه يحرص أشد الحرص على معرفة ذلك. 


وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: )١(‏ " كير الت قرنيء ثم الذين 


)١(‏ انظر "صحيح مسلم" (7١7/1؟)‏ شرح النووي» في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» وابن 
ماجه في الفتن» انظر )١7057/57(‏ رقم (5955) » والنسائي في البيعة )١515/10(‏ . 
(؟) البخاري» انظر "الفتح" (0/؟) و (41/11 235 48 ه) .." (1) 

"ثم صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى للناس الصبح)) . 
هذا الحديث أكثر البخاري - رحمه الله - من تكراره» فقد ذكره فيما يقرب من عشرين موضعاء كما بينته في دليل 
القارئ. 
وميمونة: أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية» وهي خالة ابن عباس أخت أمه لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب. 
وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير. 
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء» سنة سبع» بسرف, وهو حلال غير محرم» وتوفيت - 
رضي الله عنها - بسرف» سنة إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك» وصلى عليها ابن عباس» ودفنت هناك )١(‏ . 
قوله: ((بت في بيت ميمونة)) في رواية مسلم: ((فرقبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي)) » وفي أخرى 
لهء قال: ((بعثني العباس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)) . 
وكان العباس بعثه في حاجة؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بني» بت عندنا الليلة)) ذكره الحافظع 
عن قيام الليل» لمحمد بن نصر (؟) » فانتهز ابن عباس هذه الفرصة لينظر إلى عمل رسول الله - في الليل» فيتخذه 
قدوة. 
قولهة:(إفتحدظ سيول الله ساضلى الله عليه وسلن تمع هله ساعة)) كان - صلى الله عليه وسلم - أخير الناس لأهلهء 
فكان يفعل ما يأنسون به من المحادثة» والتعليم لكل خير» من أمور الدنيا والآخرة. 


//١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 


.؟ 


)١(‏ انظر ((الإصابة)) (7/4؟1) » و ((الاستيعاب)) )١1915/5(‏ » و ((أسد الغابة)) (17/9؟) + وغيرها كثير. 
)١(‏ انظر ((فتح الباري)) (485/1) » وانظر ((مختصر قيام الليل)) (صه١٠)‏ وفيه: ((بعثني أبي العباس إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العشاء الآخرة في حاجة لهء فلما بلغته إياها قال لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((أي بني» بت عندنا هذه الليلة)) ... الخ.." )١(‏ 

"مسعود رضي الله عنه يقول: "الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة"١.‏ 
قال ابن القيم رحمه الله: "فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس النمط الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير 
المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين 
المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها 
فخيار الأمور أوساطها"7. 
فنسأل الله أن يهدينا إليه صراطا مستقيماء وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل» وأن يوفقنا للعمل بكتابه واتباع سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


. )88/1١( رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ ١ 


؟ إغاثة اللهفان ".)501/١(‏ (5) 


55/5 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
9//١ فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )١( 


الل 


0. 


